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ومن خطبة لدناة خطبها بصفين 


أ يد فد علَ اله سبِحَائَهُ ؛ لي عَليكُمْ حا بوِلاية ثكم وَلَكُمْ علي من الحو 
ل الَّذِي لي حَليمْ. والحنٌ أوْسَع الأشيَاءه في التوَاصٍِْ. وَأَطْبقَا في لاصف . 
لا يَجْرى لِأَحَدٍ إلْاجَرَى عَلَيْه ولا يَجْرى عَلَِْإلَاجَرَى له وَلوْكَانٌلأَحَدِ أن يَجْرِىَ 


راص © 


لَهُ وَلَا ي: جْرِيَ عَلَيْهِ ؛ لكانَ ذلك خَالِصاً له سبْحَائَهُ دُونَّ خَلْقِه ٠‏ لقَدرَته ته عَلَى عِبَادِى 
وَلِعَدلِِ فى كل مَا جَرَت عَلَيْهِ صُرُوفُ قَضَائِهِ. وَلكِنهُ سبْحَائد جَعلَّ حََه َلَى الْهِباد 
*؟و م ل حر عي في ات 5 2 4 ال لس 7 . 
أَنْ يُطِيِعُوهُ. وَجَعَلَ جَرَاءَهُمْ عَلَيِْ مُضاعَفَةَ اللوَاب تَفْضلاً مه وَتَوَسّعاً بِمَا هوّ مِنّ 
آلْمَرزِيد أهلهُ 


الشوح : 
الذي له عليهم من الحق هو وجوب طاعته. والذي لهم عليه من الحق هو وجوب معدلته 
فيهم . والحقّ أوسع الأشياء فى التواصف, وأضيقُها في التناصف, معناه أن كل أحدٍ يصف 
الحقٌّ والعدل, ويذكر حسته ووجوبه, ويقول: لو وُلّيت لعدلت. فهو بالوصف باللسان 
وسيع , . وبالفعل ضيّق ؛ لأ ذلك العالّم العظيم الذين كانوا يتواصفون حسنه. ويعدون أَنْ لو 
وُلُوا باعتماده وفعله .لا تجدٌ في الألف منهم واحداً لو ولي لعدل, ولكته قول بغير عمل . 
ثم عاد إلى تقرير الكلام الأول. وهو وجوب الحقٌّ له وعليه , فقال: إن لا يجري لأحد إلا 
وجرى عليه وكذلك لا يجري عليه إلا وجرى له أي ليس ولا واحد من المسوجودين 
بمرتقع عن أن يجري الحقّ عليه. ولو كان أحدٌ من الموجودين كذلك لكان أحقّهم بذلك 
البارى سبحانه؛ أن خايةٌ الشرف بل هو فوق الشرف وفوق الكمال والتمام .وهو مالك 
الكلء وسيّد الكل .فلو كان لجواز هذه اله لقضية وجد؛ ولصحتها مسا . لكان الباري تعالى 
أَوْلَى بهاء وهى ألا يُستحقٌ عليه شيء. وتقدير الكلام: يستحق يُستحقٌ عليه أمور. فهو فى هذا 


ٌ 
000 007 


. جا 


يي 


8 


58 ا 
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الباب كالواحد ما يَستحقٌ ويُستحقّ عليه, ولكنّدية حذف هذا الكلام المقدّر. أدبا 
وإجلالا لله تعالى أن يقول :إنه يُستحق عليه شيء. 
فإن قلت: قم هذه الأمور الني زعمست أنها تُستحي على الساويئ سيحاته وأنّ 
مير المؤمنين#6 حذنهأ من ٠‏ واللفظ يقتضيها؟ 
قلت: الثواب. و ا ا التؤبة, واللّطف, والوفاء بالوعد. والوعيد. وغير ذلك 
ميلك حالسل 
فإن قلت: أليس يُشعر قولهة : «وجعل جزاءهم عليه مضاعفة الثواب تفضلا مسنه» 
بمذهب البغداديين من أصحابكم, وهو قولهم : إن الثواب تفضّل من الله سبحانه؛ وليس 
بواجب] 
قلت :لا. وذلك لأنّه جعل المتفضّل به . هو مضاعفة الثواب. لا أصل الثوابء, وليس ذلك 
فإن قلت: أيجوز عندكم أن يستحقٌ المكلّف عشرة أجزاء من التُّواب فيعطى عشرين 
جز ءا منه؟ أليس من مذهبكم أنّ التعظيم والتّبجيل لا يجوز من البارىٌ سبحانه أن يفعلهما 
في الجنّة إلا على قدر الاستحقاق. والثواب عندكم هو النفع المقارن للتعظيم والتبجيل؟ 
فكيف قلت: إن مضاعفة الثواب عندنا جائزة؟ 
قلت : مرأدملكة بمضاعفة الثواب هنا زيادة غير مستحقة من النعيم واللذة الجسمائية 
خاصة فى الجئّة, فسقّى تلك اللذة الجسمانية ثواباً؛ لأنّها جزء من القواب. فأمًا اللذة 
العقلية فلا يجوز مضاعفتها . 
قولهة : «بمأهو من المزيد أهله»: أي بما هو أهله من المزيد ٠‏ فقدم الجار والمجرور 
وموضعه نصب على الحال. 


الأضلٌ : 


َم جل سان فوته قوق فضا يض الا عَلَن بَنغضٍ ٠‏ فَجَعَلَهًا 
اا ِي وجُوههاء ويُوحِبٌ بَعْضَها بَْضاً. وا يُسَْوْجَبُ بششهًا إلا يَْضٍ 


وَأَعْظَمُ ما آفتَرَض - سُبْحَانَةُ ‏ مِنْ تلك الْحَقُوقٍ حَقٌّ الْوَالى عَلَى لعي ع 


2 
لبآ ثيب 7 وان ا اا ااا ا اا 00 


الرّعِيّة عِيّة عَلَى آلْوَالِى ٠‏ فريضة فَرَضَهَا لله سبْحَالَهُ َه ِكل عَلَى كَل ٠‏ فجَعَلَهَا نظاماً 
أيهم وَعِرَا ديهم . فَلَيِسَتٌ تطلخ الرَعيهُ 4 إلا بصَلاح الؤلاة. ولا تضاح الؤلاة 
إِلَّا باسْيقَامَة الَعِية 3 فإذا أدّت الَعِيَة عي إِلَى الْوَالِي حَمه. ود آلْوَاِى إلَيْهَا حَقَهَا عر 

ألحَقٌّ يِنّهُموَقَامَتْ َتَاهِج الدّين. وَآَعْتَدَلَتْ مَعَالِمُ آلْعدْلِء وَجَرَتْ عَلَى أَدلَابِهَا 
لسن . فصَلحَ لِك الزّمان. وَطْع في بَقاءِ دول يست مطَايع آلأغَاء. 

وَإِذَا غَلبَتَ الوَعِيةٌ عيّة وَاليَهًا أو أَجْحَفٌ الْوَالِى بِرَعِيبِه 1: خَلقَتْ مُتَالِكَ الْكَلِمَةٌ 
وَظْهَرتْ ت معالم الْجَوْرِ وَكثْر آلْإْغَالُ فِي الدين ' وَتُرِكَتْ تخا الشَئنٍ ٠‏ فَعْيِلَ 


بالهوئء وَعُطَتٍ آلأخكام. وَكثرَث ِل ُو ء فا بش حش لِعَظِيمٍ حَقَّ 
عَطْل . وَلا لِعَظِيم بَاطِلٍ فَعِلَ ِلَ | فَهَاِكَ نَذِلٌ الْأبرَارٌ وَترُ آلْأَصْرَار وَتَعْظُمُ تَبِعَاثُ 


لله سبحانه عِْدَ آلْعبّاد. 

يكم اصح في ذلك . وَحْسْنٍ الاوٍْ علي لس أَحَدُ ون آشئد َل ضّئ 
ال جرْضّة. وَل فى الْعمَلٍ آجتَاده بالغ حَقِيقَةَ ما لله سُبْحَانَه ْلَه مِنَ الطّاعة لَه 
كن من فاج حُقَوقٍ الو عَلَى عاد آلنْصِبِحَةٌ مبلغ جُفِدِِمْ. وَآشَماوُن حَلَى 


م آلْحَنٌ يتنه 0 وت درق - وإ عَطَمَتْ في آلْحَنَّ كه َم فى | الذين 


ضيه بق أذ بان على مَا حَمَلَهُ ل من حل ولا آمْروٌ -وَإِنْ صَعْرْتْهُ النفُوسُ . 
وَآفْتَحَمَنْهُ آلمَبُونٌ ‏ بدُونٍ أَنْ يُعِينَ عَلى ذلك أَوْ يُعَانَعَلَيْ. 


الشزح 

تتكافاً في وجوهها: تتساوى وهي حقّ الوالي على الرعيّة. وحق الرعيّة على الوالي. 
وفريضة »قد روي بالنصب وبالرفع. ٠فمن‏ رفع فخبر مبتدأ محذوف. ومن نصب فيإضمار 
فعل» أو على الحال. وجرت على أذلالها السّنن, بفتح الهمزة, أي على مجاريها وطرقها. 
وأجحف الو لوألي برعيّته : ظلمهم. والأدغال في الدين ؛ الفساد وصساج لسنن. : جمع محجة' 
وهى جادة الطريق. قوله : «وكثرت عَلّل النفوس». أي تعذّلها بالباطل. و قتسمته العيون : 
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احتقرته وازدرتة. 

ومثل قولهية : «وليس أمرؤٌ وإن إن عظمت في الحقٌّ منزلته». قول زيد بن علي اف لهشام 
بن عبد الملك :إنه ليس أحدٌ وإِنْ عظمت منزلته بفوقي أن يُذْكْر بالله . ويحذّر من سطوته, 
وليس أحدٌّ وإن صعُّر بدون أ ن يدك بالله ويخوّف من تقمته. 

ومثل قوله اية : «واإذا غلبت الرعيّة واليها», قول | لحكماء : إذا علا صوت بعض الرعيّة 
على الملك فالملك مخلوع, فإن قال: نعم. فقال أحدٌ من الرعيّة : لا. فالملك مقتول. 
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فأجابه#ة رجل من أصحابه بكلام طويل يكثر فيه الثناء عليه , ويذكر سمعه وطاعته له , فقال ]19 : 


2 


الل ؛ 


إن مِنْ حَقَّ من عَظَمَ َال ال سَبحَانَهُ ِي نَفْسِه وَجَلٌ مَوْضِعْهُ مِنْ قله أن يَضْدْرَ 


2 ا 


؛ - لعظم ذلك كل ما سوَاة.وإِنأَحََ من كاذك لمن عَطْمَث نم إللّه 


0 


عَلَيِْ وَلَطْفَ إِحْسَالَه إِلَبِه. فَإِنهُ لَه تَعْظُمْ نمه م الى أحد إلا زد حو اله عل 
عِظّماً وإ بن خف حَالَات اللا عند صَالح لاس أذ بن هم حُبٌ آلْفَخْر 
وَيُوضَعَ أ على كر وذ رخ أ يود جا فى طم أن حب الإو 
وَآسْيماعَ الثََاء ؛ وَلْسْتٌ بحَمدٍ الله كذيك. وَلَوْ كنت أحِبُ أَنْ يقالَ ذلك لَركك 
حاط م سبحا عن تنَاول ما ما هو أَحقٌ بهن آلْمطَمة وَآلكِبْرِياءِ. 
َْبّمَا آسْتخلئ النَّاس الثناء بَعْد البلاء. فلا كه نوا علي جيل تا لإْرَاجِي 
في إلئ الله سبْحَانَهُ وإكُمْ من البقئة في حُقُوق لم أ أفرْغْ مِنْ أَدَائِهَا » وَفَرَائِضَ لا يد 
مِنْ إمضائهًا . فلا تُكَلمُونِى بَمَا تكلم به آلْجبَارة. وَلَا تََحََطُوا مِى يما يَف به 
عند أل الَْادِرَ» ولا َُلِطُونِي بالْمصَائَعَةِ. وا مَطُوا بئ سيقلا نفي حََّ قل 


1 إل 
نانيا با 3 (د ورتمم ا اام 410 اا اا بابب ااا اا ا ا 000 


ل . ٠‏ ولا آلْتمَاس إِعْظَام نسي فَإِنَهُ من آسْتَئْقَلَ آلْحَنّ أَنْ يُقَالَ لَه أو الْعَدْلَ أَنْ 
يُعْرَض عََيه كان آْعَمَلُ هما أل علي فَلَا تَكُقُوا عَنْ مقَالَة بحن حَقٌّ » أَوْ مَشُورَةٍ 


ىه 
إ 


بعَدل. قن لَسْتُ فِى نَفْسِى بقَوْقٍ نحي ولا آم ذلك من فى إلا ٠‏ يَكفَىَ 
اله من تي ما هو ذلك به يي انما نا وم عبد منلوكود ِب لا َبْ ير 
يَمْلِك مِنَا مَا ما لا نَمل مِنْ أنْفْسِنَاء وَأَخْرَجََا مما كنا فيه إلّى ما مَا صَلَحْنًا عَلَيْهِ» فَأبَدَلَنا 


بَعْدَ الضَلَالَة بالْهُدَى وَأَعْطَانًا البصيرة بَعْدَ آلْعَمَئ . 


الوح : 
هذا الفصل وإن لم يكن فيه ألفاظ غريبة سبيلّها أن نشرّح. ففيه معان مختلفة سبيلها أن تذكر 
وتوضح. وتذكر نظائرها وما يناسبها : 

فمنها قوله نكا إن من حقّ مَرث عَظْمت نعمة الله عليه أ تلم عله حفوق لله تال وأ 
يعظّم جلال الله تعالى فى نفسه؛ ومن حقّ مَنْ كان كذلك, أن يصمُر عنده كلّ ما سوى | 
وهذا مقام جليل من مقامات العارفين, وهو استحقار كلّ ما سوى الله تعالى . وذلك أَنّ م 
عرف الله تعالى فقد عرف ما هو أعظجُ من كل عظيم. بل لا نسبة لشىء من الأأشياء أصلاً إليه 
سبحانه, فلا يظهر عند العارف عظمةٌ غيره الببّ .كما أن مَنْ شاهد الشّمس المنيرة يستحقر 
ضوء القمر والسرا ج الموضوع في ضوء الشمس . حال مشاهدته جزم الشمس . 

ومنها قوله86ة: من أُسحّف حالات الولاة أن يظنٌ بهم حبٌ الفخر ويُوضع أمرهم على 
الكثر . قال النبئ يف : «لا يدخل الجِنَّةَ مَنْ كان في قلبه مثقال حبّة من كثر». 

ومنها قوله كذ : قد كرهتٌ أن نظتّوابي حب الإططراء واستماع الشناء. قند روي عسن 
النبى يليك أن قال: دا حثوأ فى وجوه المذاحين التراب». وكان يقال: إذا سمعت الاجل 
يقول فيك من الخير ماليس فيك, فلا تأمن أن يقول فيك من الشرّ ما ليس فيك. 

ومنها قولهة : لو كنت كذلك لتركته انحطاط ً لله تعالى عن تناول ما هو أحقٌّ به من 
الكبرياء . فى الحديث المرفوع : «مَنْ تواضع لله رفعه الله . ومَنْ تكثر خفضه الله». وفيه أيضأ : 
العظمة إزاري . والكبرياء ردائي, فمن نازعني فيهما قصميّه. 

ومنها قوله 488 :لا تظنُوا بي استتقالٌ رفع الحقّ إِليَ, فإنه من استثقل الحق أن يقال له.كان 


1 ونيد تف مير جو مرج ميمه يميه يمف ممم جيتع زر وه ننه مم سم م يم كه مه ررم مر مع قله ديمر موه يم مم ةو مثلم تهذيب شرم نهيع البلاغة / اج ١‏ 


العمل به عليه أثقلّ. هذا معنى لطيف ولم أسمع فيه شيئاً منثوراً ولا منظوما . 

ومنها قوله ليه : ولا تكفوا عن قولٍ بحقٌ أو مشورة بعدل. قد ورد فى المشورة شيء 
كثير قال لله علو لوَشَاورْمُمِْي الأفر»!' '. وكان يقال: إذا استشرت إنساناً صار عقله 
, لك . وقال أعر بي : ما عبنت قط حتى يُغْبّن قومي قيل : وكيف ذاك؟ قال :لا أفعل شبئاً حتى 
أشارزهم. - | 

ومنها أن يقال : ما معنى قوله :90 : « وربّما استحلّى النّاسٌ الثّناء بعد البلاء ...» إلى قوله : 
«لابد من إمُضائها»؟ فنقول: إِنّ معناه أنّ بعض مَنْ يكره الاإطراء والثناء. قد يحبٌ ذلك بعد 
البلاء والاختبار, كما قال مؤدّاس بن أديّة لزياد: إِنّْما الثناء بعد البلاء. وإنما يثنى بعد أن 
يبتلى ؛ فقال: لو فرضنا أن ذلك سائغ وجائز وغير قبيح, لم يجذ لكم أن تثنوأ علي في 
وجهى . ولا جاز لي أن أسمعه منكم؛ لأنّه قد بقيثْ على بقيّة لم أفرُغ من أدائهاء وفرائض لم 
أئْضِها بعد ولابدٌ لى من إمضائها ؛ وإذا لم يتم البلاء الذي قد فرضنا أن الثناء يحسن بعده» لم 

ومعنى قوله : «لإخراجي نفسي إلى لله وإليكم» أي لاعترافي بين يدي الله وبمحضر 
منكم أنّ عليّ حقوقا في إيالتكم , ورئاستي عليكم لم أقم بها بعد. وأرجو من الله القيام بها. 

ومنها أن يقال :ما معنى قوله : «فلا تخالطونى بالمصانعة»؟ فتقول: إن معناه لا تصانعوني 
بالمدح والإطراء عن عمل الحق. كما يصاع به كثير من الولاة الذين يستفرّهم المد- 
ويستخْفّهِم الاطراء والثناء. فيغمضون عن اعتماد كثير من الحقٌّ مكافأة لما صونعوا به من 
التفريظ والتزكية والنفا 

ومنها قولهائة: «فإني لست [في نفسي] بفؤق أَنْ أخطيئ», هذا أعتراف مندلقة بعَدم 
العصمة . فإمًا أن يكون الكلام على ظاهره؛ أو يكون قاله على سبيل هضم النفس!"', كما 


.189 سورة ال عمرإن‎ .١ 

1 . بل هذا من قبيل هضم النفس دون أدنئ شك - وليس بنفي العصمة . والاستئناء يؤيد ذلك. لا أدفم ذلك إلا 
بكفاية الله لي ما هو أملك له. وهو كقوله تعالى: (وَلَوْلَ أن ن تناك لَقَدْ كدت تَرْكَنٌ إِلَيِهِم شَيئاً قليلأ» 
(الإسراء 9/1) ونحوها من آيات القرآن الدالة علئ أنّ العصمة تكون بتأييد الله سبحانه. وقال المجلسى 4 : هذا 
من الاتقطام إلى الله والتواضع الباعث لهم علئ الانبساط معه بقول الحق ؛ وعد نفسه من المقصّرين في مقام 
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قال رسول الله يفف : رولا أ نا إلا أن يتداركني الله برحمته». 

ومنها قولهكة : «أخرجنا مما كنا فيه . فأبدلنا بعد ا الضلالة بالهدئ. وأعطانا البصيرة بعد 
العمى». ليس هذا إشارة إلى خاصّ نفسه 26 ؛ لأنّه لم يكن كافرا فأسلم . ولكنه كلام يقوله 
يشير به إى التو الذين يخاطبهم من أفناء الناس . «فيأتي بصيغة الجمع | لداخلة فيها نفسه 
توسّعا . ويجوز أن يكون معناه: لولا ألطافٌ اد له تعالى ببعئة محمد يلإ لكنتٌ أنا وغيرى 
علئ أصلٍ مذهب الأسلاف من عبادة الأصنام, كما قال تعالى لنبيه: 9وَوَجَدَكَ ضالاً 
فَيَدَىي1!4) ٠‏ ليس معناه أَنّه كان كافراً ٠‏ بل معناه: لولا اصطفاء الله تعالى لك لكنت كواحد من 
قومك . ومعنى «ووجدك ضالاً». أي ووجدك بعّوؤْضة للضلال ؛فكأنه ضالّ بالفوّة لا بالفعل . 





الأضل : ٌ 
ومن كلام لمنة 
ومن 9 ء #ميمريى جر >ه * أ رع م 
آللَّهُهَ إنَى َسْتَمْدِ يك عَلَى قُرَيْش من أعَائهُم؛ إنّهُمْ فَذ قَطَمُوا رَحِيِي وََكْفَوُوا 
ناي وََْمَُوا على مرََتِي حَفَاكُنْتٌ أرْلّئ به مِنْ غَيْرِى وَقَالُوا: لا إن فى آلْحَقٌ 


أن أحذَ وَفِي آلَْق ا تتم فاضيز بز مَفْمُوماً أَومْتْ مُتَأَسّا . فنَطوْتُ فإذا لئس 
لى رَافِدٌ . وَلَا ذَابٌ وَلَا مُسَاعِدٌ إلا هل بتتِى ؛ فَصَئَنْتُ بهم عَن الْمَيئة. فَافْضَيْتٌ 
1011111 
.ةلقل بن وخر الققر [ 






*> العبودية ؛ والاقرار بأنّ عصمته من نسه تعالئ عليه فلا يدل كلامه 98 على استرافه بعدم العصمة. ان 
النهج المقتطف من يسار الأنرار 89:9 1. 
يق سمو التشحى 3 
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جع ِ # خراء ع 5-5 4د 35 8 م 2 2 2 ١‏ 
وَقَدَ مضى هذا الكلامُ في أنْناءِ خُطْبَةِ متقدمة . إلا ني د دنّهُ ها هنا لاختلافي الدوايَتية ( 


الشوحٌ : 
العدوى : طلبك إلى وال ليُعدِيك على مَنْ ظلمك أي ينتقم لك منه. يقال: استعديث الأمير 
على فلان فأعداني أي استعنت به عليه فأعائني . وقطعوأ رحمى : وقطعوا قرابتى أي 
أأجرؤني مجرى الأجانب. ويجوز أن يُريد أنْهم عدونى كالأجنبيّ من رسول الله يا . 
ويجور أن يريد نهم جعلوني كالأجنبيٌ منهم ؛ لا ينصرونه, ولا يقومون بأمره. وأكفؤوا 
إنائى : قلبوه وكبّوه. وحذّف الهمزة من أوّل الكلمة أفصح وأكثر, وقد روي كذلك. ويقال 
لمن قد أضيعت حقوقه: قد [أكفئ إناؤه]!'' تشبيها بإضاعة اللبن من الاناء . 

وقد اختلفت الرواية في قوله : «ألا إن في الحق أن تأخذه»؛ فرواها قوم بالنون, وقوم 
بالتاء وقال الرأوندي: إنها فى خط الرضي بالتاء وسعنى ذلك أنك إن وليت أنت كانت 
ولابئّك حقاً ' وإن وُلَى غيدك كانت ولايته حقاً .على مذهب أهل الاجتهاد! '". ومن رواها 
بالنون, فالمعنى ظاهر. 

والرافد: المعين. والذابٌ الناصر . وضننت يسهم: بخلت بهم . وأغضيت على كذا: 
صَبَّرت. وجرعت بالكسر. والشجا :مأ يعترض في الحّق . والوخز: الطعن الخفيف . وروي 
«من حر الشفار» والحرٌ: : القطع . والشفار: : جمع شفرة, وهى حدّ | لسيف والسكين . 

واعلم أن هذا الكلام قد تقل عن أمير بر المؤمنين 88 ما يناسبه. ويجري مجراد . ولم يفخ 
الوقت الذى قاله فيه, ولا الحال التى عَناها به. وأصحابنا يحملون ذلك على أَنَّدكةٍ قاله 
عَقِيب الشّورى وبيعة عثمان. فإنه ليس يرتاب أحدٌ من أصحابنا عَلَى أنه تظلّم وتألم 
حينئزٍ. ويكره أكثر أصحابنا حمل أمثال هذا الكلام عليز التألم من يوم السقيفة. 
.١‏ مر ذلك فى الخطبة .)١97(‏ 
.١‏ في الأصل: أكفأ إناقه. 
". وأمًا علئ مذهب الإمامية . فيكون المعنى :إن وليت أنت كانت ولايقك حقاً. وإن ولي غيرك, فعليك الاستسلام 

والخضوع ومجاراة الأروف. وهو يتضمن اعترافهم بحقه . ولكنهم طلبوا منه الاستسلام مجاراة للظروف. 





وقد روى كثير من المحدثين أنّه عقيب يوم السقيفة تألم وتظلّم؛ و واستنجد واستصرخ . 
حيث سأموه الصضور والسئعة, ونه قال وهصو بتسير إلى الشر :أبن َه إن إن القَوْمَ 
اسِتَضَعَقُونِي وَكَادُوا يَقْتلُوسَنِيم7١‏ '. وأنّه قال: واجعفراه ! ول" جعفر لى اليوم ! واحمزتأه 


ولا حمزة لي اليوم! 


ومن كلام لداية فى ذكر السائرد بن الى البصرة لحربهكة 


َمَدِمُوا َل عَمَلِي وَخُرَانٍ بَتِ مال الْمُسْلِوِينَ الذي في يَدَيْ» وَعَلَى أ اهل مِضْر . 
كُلُّهُمْ ذي طَاعَيِى وَعَلَّ يمت ؛ موا كلِمتَهُمْ. وَأفْسَدُوا عَليّ جَمَاعَتّهُمْ. وَوَنْبُوا 
عَلَى شِيعتى . فَمتَلوا طَائِقةَ مِنْهُمْ غَذْرا ؛ وَطَائقَةَ عَضُوا عَلَئ أَسْيَافِهِم فَضَارَبُوا بها 
حَنَّى لَقُوا آله صَادقِينَ. 


الشوحٌ : 

عضُوا على أسيافهم. كناية عن الصَّبْر فى الحرب وترك الاستسلام. وهي كناية فصيحة. 
يه تتهم على السوف بالعضل »وقد دمن ذكر مأ جرى وال عسك الجمل قاو ا 
من شيعة أمير المؤمنين 488 بالبصرة بعد أن أمّنوهم غدراً. وأنّ بعض الشيعة صبر في الحرب 
ولم يستسلم. وقائل حتى قتل .مثل حكيم بن جبلة العبديّ وغيره. وروي : «وطائفة عضُوا 
علئ أسيافهم» بالرفع ؛ تقديره: ومنهم طائفة. 





« طسو سساو سنت عرد ل رعرع رو مسومسه رو وولسس مسمس الا 1608 ١‏ الدج ومست شوم اتات موسج 11 
اتتئها اتات وتات اجاج سوه بو بعسسطه الس تعب با اا 


فرأأت ت في كتاب «غريب الحديث» لأبي محمد عبد لله بن قتيبة في حديث مُديفة بن 
اليمان. أنه ذكر خروج عائشة. فقال: «تقاتل معها مُضَّرء مضّرها الله فى النار''!؛ وأزد عُمان 
سلّت الله أقدامها""'. وإ قيساً لن تنفاكٌ تبغى دين الله شبّاً. حتى يركبها الله بالملائكة؛ فلا 
يمئعوأ دنب تلّعة!'». ْ 

قلت : هذا الحديث من أعلام نبوّة سيدنا محمدئإافتة ؛ لأنّه إخبار عن غيب تلقاه حُذيفة 
عن النبى لفت ؛ وحُذيفة أجمع أهل السيرة على أنه مات في الأُيّام التي قتل عثمان فيها أتاه 
نعيّه وهو مريضء فمات ورك لم يتكامل بيع الناسء ول يدرك الجمل. 

وهذا الحديث يؤكّد مذهب أصحابنا في فسق أصحاب الجمل, إلا مَنْ ثبتث توبتّه منهم, 
وهم الثلائة!". 


.١‏ قال ابن الأثير في شرحه للحديث : «أي جعلها في النار. فاشتق لذلك لفظاً من اسمها؛ يسقال: مرا قلاناً 
فتمضر. أي صيرناه كذلك, أي تسبناه إليها . النهاية 44:1. 
1 قال ابن الأثير في شرحه للحديث : :تأي جعلها في الثارء فاشتق ق لذلك لفظاً من اسمها؛ يقال: مضّرنا فلاناً 
فتمضر. أي صيرناه كذلك, أي نسبناه إليها. النهاية 58:4. 
؟. التلاع: مسايل الماء, من علوٌ إلى سفل , واحدها تلعة. وذنب التلعة : أسفلها, قال الزمخشرى: «أى يذلها الله 
حتى لا تقدر على أن تمتع ذنب تلعة . الفائق 7 85 000 
. صرح مذهب الإمامية. أن الخارج على أمير المؤمنين #2 والمقاتل له كافر؛ بدليل إجماع الفرقة المحقّة على 
لك. وأن المحاريين له كانوا منكرين لاإمامته . ومنكر الإمامة كمنكر النبوة سوأء ؛ لقوله يفف : :ا من مات ولم 
يعرف إمام زماته مات ميتة جاهلية». وأمّا حديث توبتهم فباطل ؛ لان الفسق معلوم ضرورة؛ وما يدّعونله من 
التوية طريقه الأحاد. ولا نرجع عن المعلوم إلى المظنون. 
وما روي أنه لما جاء أبن جرموز برأس الرّبير وسيفه. تناول سيفه. وقال #2 : « سيف طال ما جلئ به 
الكرب عن وجه رسول الله . ولكن الحين ومصارع السوء» ومن كان تائباً لا يوصف مصرعه بأنه مصرع سوء . 
وروى حبة العرني قال: سمعت علياً يقول: «والله لقد عَلِمثُ صاحبة الهودج أنّ أصحاب الجمل ملعونون 
علئ لسان النبي الدميّ». 
وأمًا طلحة فقد قما ل بين الصفين . فمتئ تاب؟ وروي عن أ مير المؤمنين 8 أنه مر عليه وهو مقتول, فقال: 
«أقعدوه. فأقعدوه. فقال: «كانت سابقة ولكن الشيطان دخل منخرك وأوردك النار». 
وأمّا إصرار عائشة . فَإِنْ ما روي من المحاورة بين عبد الله بن العباس#6 وبينها. وامتتاعها عن تسميته 
بإمرة المؤمنين؛ دليل واضح علئ إصرارها. ولمًا انتهئ قستل أصير المؤمنين 48 إلى عائشة تهلّل وجهها. 


> 


اميه لخطب و وار 21# مقع و تدع انيه عع دنار رونو نه ووو وين وري هه وي ده كدو دده هي ير وا هي وو وو ررب ير مودام عنع عاتم ع4 . ذاه 
ب ا إلا أ فيه ععثءعم لمعا عابم دمه ١‏ 


الأضلٌ : 


أسيد وهما قتيلان يوم الجمل: 


قد أضْبَح أَبُو مُحَمَدِ بِهذًا آلْمَكَانِ غَرِيبا ! أمَا وه لَقَدْ كُنْتٌ أَكْرَهُ أَنْ تَكُونَ قُوَيْشٌ 


ًى تحت بُطُونٍ آلْكَوَاكِبٍ ! أدْرَكْتُ وثْري مِنْ بي عَبدِسَافٍء ولتي بان بتي 
جْمَحَ . لََد أنلعُوا أَعْتَاقهُمْ إِلَى أثر لَمْ يَكُونُوا أَهْلَهُ فَرُقصُوا دُونَهُ ! 


الشزح : 
هو عبد الرحمن بن عتّاب بن أسيد بن أبي العيص بن أميّة بن عبد شمس. ليس بصحابئ . 
ولكنّه من التابعين . ٠‏ 
واعلم أَنْئيِةٍ أخرج هذا الكلام مخرج الذهٌ لمن حضر الجمل مع عائشة زوجة 
النبئ يي من بني جُمَح. فقال : «وأفلتئتي أعيارٌ بني جُمَح». جمع غَيْر وهو الحمار. وقد 
كان معها منهم يوم الجمل جماعة هربواء ولم يقتل منهم إلا اثنان. فإِنٌ صحّت الرواية 
«وأفلتني أعيان بني جُمح». بالنون. فالمراد رؤساؤهم وساداتهم . 
وأتلعوا أعناقهم : رفعوها, ورجل لع بين التلع أي طويل العنق» وجيدٌ تليع أي طويل. 


<> وقالت: 
فألقتعصاهاواستقربهاالنوى كما قرَ عياً بالاياب المسافرٌ 
فأَيٌّ توبة مع هذه الشماتة الواضحة . 
وأنَا حديث العشرة المبشّرة بالجئة .فلا يدل على توبتهم لاخر واحد ضميف مقدوح في سنده وأول ل 
دليل على فساده؛ هو أن ن النبي يإ لا يجوز أن يقول لمن ليس بمعصوم 1 أنت في الجنة)؛ لأنّ ذلك إغسر 
بالقبيح . والرواية عن سعيد بن زيد, وهو أحد العشرة؛ فلا يقبل خبره ؛ لأنّه يشهد لنفسه. أنظر: :كتابي الاقتصاد 
للشيخ الطوسي: ص ,7١‏ والشافي للسيد المرتضى 711:4 وما بعدها. 


ووّقص الرّجل , إذا اندقّت عثقه , فهو موقوص. ووّقصتٌ عنقٌ الرّجل أقضّها وَقْصأُ 5 
كسرتها, ولا يجوز وقصت العنق نفسها. , 
والضمير فى قوله.2ة : «لقد أتلعوا» يرجع إلى قريش. أي راموا الخلافة فقتلوا دونها. 


ومن كلام لمالة 


0-0 


َدْ أخيا عله وَأمَاتَ َفْسَه حت دَقَّ جَِله. وَلَطْفَ عَلِيطَه , وَبَرَقَ لَه اي بير 
رق فَأبَانَلَهُ اطَّرِيقَ وَسَلَكَ به السِّيلَ. وَتَدَافَممْهُآلأََْابٌ إِلَى باب السَّلَامَةِ: 
ودار آلْإقَامَةِ: وَيسَثْ > ولاه ِطْمَنِيئّة يدنه فى قرَارِ آلْأَمْن وَالرّاحَة يما 0 
لب وَأَرْضَئ رَيهُ. 


الشَوحٌ : 
يصف العارفٌ. يقول: قد أحيا قلبه بمعرفة الحقّ سبحانه. وأمات نفسه بالمجاهدة ورياضة 
القوّة البدنية ببالجو والعطش. والسهر. والصَبْر عَلَى مشاقٌ السفر ٠‏ والسياحة. « حتى دق 
جليله». أي حتى نحل بدنّه الكثيف . «ولطف غليظّه». تلطفت أ أخلاقه وصفث نفسه. فإن 
كدر النفس في الأكثر إِنّما يكون من كدر الجسد, وا لبطئة كما قيل ‏ تذهب الفطنة . 
واعلم أن قوله بهذ : «وبرق له لامع كثير رق هد حت مذي الحكاء. فخ قول 
الصوفيّة أصحاب الطريقة والحقيقة ؛ ؛ وقد صرّح به الرئيس أبو عل أبن سينا في كتاب 
«الإشارات»؛ فقال في ذكر السالك إلى مرتبة العرفان : ثم نه إذا بلغت به الارادة والرياضة 
حدأ ماعَنّتُ له خُلْسات من اطلام نور الحق إليه لذيذة كأنها برو تومض إليه ثم تخمّد 
عنه. وهي التى تسمّى عندهم أوقاتاً ٠‏ وكلٌ وقتٍ يكتنفه وَجدٌ إليه ٠‏ ووجل عليه ... 


. 
بأنب أل ألو | 
انيه و31 واخن فممدم دو تيوو ريرم ورم ممعم بر يبوه وملم لمع وو ممم نيجع ميمه مر وه ومه يرت شر ماه د تررم هه روه هه هرس له وه و ا ا ويه 11 


وقال القشيريّ في الرّسالة لا ذكر الحال والأأمور الواردة على العارفين .قال : هي بروق 
تلمع ثم تخمدء ٠‏ وأنوار تبدو ثم تخفى, .ما أحلاها لو بقيت مع صاحبها. 

فهو كما تراه يذكر البروق اللامعة حَشبما ذكره الحكيم. وكلاهما ستّبع ألشاظ أمير 
المؤمنين ىه ؛ لأنه حكيم الحكماء وعارف العارفين : ومعلّم الصوفيّة. ولولا أخلاقه وكلامه 
وتعليمّه للناس هذا الفن تارةً بقوله, وتارة بفعله, لما اهتدى أحد من هذه الطائفة , ولا عِلم 
كيف يُوردء ولا كيف يصدر. 

ثم قال 4#4: «وتدافعته الأبواب إلى باب السلامة ودار الإقامة». أي لم يزل يتتقل من 
نام مقامات الو إلى مقام فوقه. حتى وصل ., وتلك المقامات معروفة عند أهلها. ومن 

له أنس بها. 

ثم قال : «وثبدت رجلاه بطمأنينة بدنه فى قرار الأمين والراحة بما استعمل قلبه وأرضى 
ربه» أى كانت الراحة الكليّة والسعادة الأبديّة مستثمرة من ذلك التعب الذي تحمّله لما 
استعمل قلبه وراض جوارحه ونفسه. حتى وصلء كما قيل : 

عِنْدَ لصاح يَحْمدٌ القوم الشرَى وَتَنْجَلِي عَنًا عَيََاتلَكَرَى 


ومن كلام له يحث فيه أصحابه على الجهاد 
وَأنهُ يكم شُكْرَة َمُوَرنكُم أمْرَه: َمُمهِلَكم نِى مِضْمَارٍ مَمْدُودٍ . لِسَتَتارَعُوا 
سبق فَشُدُوا عقدَالَْ؛ وآطوُوا ُضُولَ الََْاصِرِ لَاَمَوعٌعزيمة وَوِيمة. م 
َنْقَض النّوْمْ لِعَرَائِم آلْيوْم وَأمحئ َئ الظُلَم َذَاكِيرٍ آلْهمم | 


الشدح : 
مستأديكم شكره. أي طالبٌ منكم أداء ذلك والقيام به. استأديت دَيْني عند فلان. أي 1 
طلبته . وقوله : ومورّئكم أمره». أي سيرجع أمر الدولة إِليْكم؛ ويزول أ مر بني أميّة . ثم شبّه 


- 0 
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الآجال الى صرِيَتْ للمكلّفين ليقوموا فيها بالواجبات. ويتسابقوا فيها إلى الخيرات. 
بالمظمار الممدود لخيل تتنازع فيه السبق . 

ثم قال : «افشد وأ عاقد عُمّد المآزر»؛ أي شمّروا عن ساق الاجتهاد, وينال لمن يوصّى بالجد 
والتشمير : اشدد عفد 'زارك ؛ لأنّه إذا شدّها كان أبعد عن العنار. وأسرع للمشي . « واطووا 
فُضُول لخواصر». تهى عن كثرة الأكل ؛ لأنَ الكئير الأكل لا يطوي فضول خواصره 
لامتلائهاء والقايل, الأكل يأكل في بعضها ويطوي بعضها . 

ثم أتى !م ؛ بثلاثة أمثال مخترعة له لم سبق بها ٠‏ وإن كان قد سبق بمعناها. وهى قوله: 
الا" تجتمح عزيمة ووليمة ». وقوله : (اما أنقض النوم لعزائم اليوم» ! وقوله: «وأمْحَّى الظلم 
لتذاكير الييمم» ! 

فمما جاء من ذلك. قول رجل لولده: 

ماالمطيعهواءٌ من الملامملاة 
فاختر لنفسك هّذَا مَجْدٌ. وهذا التذاذ 
ومثل قوله : «ما أَنقَضٌ النُوم لعزائم اليوم» قولٌ الشاعر : 
فت لا ينام ععلى عزيه ومّن صَمّمَ العزم لم يرقدٍ 

وقوله : «وأمحى الظّلم لتذا كير الهمم». أي الظلَّم التي ينام فبها. لاكلّ الظلم. ألا ترى أنه 
إذا لم ينم فى الظلمة بل كان عنده من شدّة العزم وقوة التصميم مالا ينام معه. فإنٌ الظلمة لا 
تمحو تذاكير هممه. والتذاكير: جمع تذُكار . 

والمثلان الأولان أحسن من الثالث, وكأن الثالث من تتمة الثانى . 

وقد قالت العرب فى الجاهلية هذا المعنى. وجاء فى القرآن العزيز: لأَمْ حَسِيْتُْ أنْ 
َدخُنُوا الجن وما َم مكل الَِّينَ حَلَوْا ِنْ قبْلُِمْ َسّمْهُم لبَأْسَاءُ والضّرّاءُ وَؤْنْرِنُوا 
حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَؤِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتّى تَصْرٌ الثوألَا إن نَضْرَ الله قروب 7" . 

وهذا مثل قوله : لا تجتمع عزيمة ووليمة», أي لا يجتمع لكم دخول ال لجنة والددعة. 
والقعود عن مشقة الحرب . 


.؟١‎ 4 سورة البشرة‎ ١ 


ومن كلام لهكة قاله بعد تلاوته 


عي م 
«الْهَاكُمُ التَحَائْرُ * حَنَّئ رُْثُمٌ ألْمَقابري!1) 
َال اماما أده !ووَّرامَاأَعَْهُ | وَخطَرمَاقْطَمَهُ قد آسْتَحُلوَا مِنّْهُْ أو ئٌمُذّكرِ: 


وَنَنَاوَشُوهُمْ مِنّْ مُكَانِ يَعِيدٍ أقبِمَصَارع آبَانِهِمْ : 0 ون أ تتديد الغ كك ن 


الشوحٌ 
قد اختلف المفسرون في تأويل هاتين الآيتين, فقال قوم : المعنى أَنْكم قطعتم يام عمركم 
فى التكاثر بالأموال والأولاد, 1 حتى أتاكم الموت. فكنّى عن حلول الموت بهم بزيارة 
المقابر. وقال قوم: بل كانوا يتفاخرون بأنفسهم. وتعذى ذلك إلى أن تفاخروا بأسلافهم 
الأموات. فقالوا: منّا فلان وفلان لقوم كانوا وانتقرضوا. وهذا ه هو التفسير | الذى يدل عليه 
كلام أمير المؤمنين للية . قال : «يا له مراماً ؛. منصوب على التميبز . ماأٌ أبعذه ! أي لافخر في 
ذلك. وطلب الفخر من هذا البأب بعيد ؛ وما الفخر بتقوى اله وطاعته . وزوراًما أغفله ! 
إشارة إلى القوم الذين افتخروا ؛ جعلهم بتذكر الأموات ت السالفين كالزائرين لقبورهم. 
والزؤر: اسم للواحد والجمع كالخَصْم والضَّييف ٠‏ قال : ما أغفلهم عمًا ب ا اانه 
تركوا العبادة والطاعة؛ وصرموا الأوقات بالمفاخرة بالموتى . ثم قال : «وخطراً ما 0« 
إشارة إلى الموت: ما أذ» اقلم الشىء بالضم ؛ فهو فظيع يديد يع مجاءز امار 
قوله : «لقد استخْلُوًا م: منهم أي مدّكر» أرأد ب «استخْلّؤا» ذكر من خلا من بانهم. ٠أى‏ من 
مضى . يقال : هذا الأمر من الأمور الخالية بوهذا لثرن من 0 الخالية. أى المساضية. 
واستخلى فلان فى حديثه. أي حدّث عن أمور خالية. و نه استعظم سا يوجبه 
حديئُهم عمّا خلا وعمن خلا من أسلافهم ر كي فقال: أيّ مدّكر 
وواعظ فى ذلك! وروي أيّ مذكّر بمعنى المصدر , كالمعتقد بمعنى الاعتقاد. والمعتبر يمعنى 





5 سورة التكاثر ١و‏ ؟. 
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الاعتبار. ؛ وتناوشوهم من مكان بعيد». أى تناولوهم, والمراد ذكروهم وتحدّثوا عنهم؛ 
فكأنّهم تناولوهم . وهذه اللفظة من ألفاظ القرآن العزيز : طوَقَالُوا آمنً به وَأنَّى لَهُمْ 
الَنَاوْشُ مِنْ مَكَانِ بَعِيدٍ» 7" ؛ وأَنّى لهم تناولٌ الايمان حينئذٍ بعد فوات الأمر ! 


الأصل : 


3 
1! 2 


يَرْنَحِعُونَ مِنْهُمْ أجْسّاداً حَوَتْ وَحَرَكَاتِ سَكَدَتْ . وَلَأنْ يَكُونُو اعيراً أَحَقٌّ من نُ 
يَكُونُوا مُفْتَخَراً» وَلَأَنْ يَهِطُوا بهمْ جَنَاب ذلّة. أَحْجّئ مِنْ أَنْ يقُومُوا بهم مَقَامَ عِرَّةِ. 
قد َظرُوا لبهم بأَبْصَارٍ آلعسْوَةٍء وَصَرْبُوا مِنّْهُمْ فِي غَدْرَة جَهَالة. ولو آسْتَنطقوا عَنْهُمْ 
عَرْصَاتٍ َلك الدَّيارٍآلْحَاوِيَة ‏ وَالربُوع الاي ؛ لَقَالَتَ :موا في آلْأَرْضٍ صُلَالاً. 
َدْمَُم ي ايم جلا ؛ تَطؤونَ فى هَامِهِمْ وَتَسْتَبتُونَ ني أَجْسَادِمِمْ وَتَرْتَعُونَ 

فيّما لقَطُواء وَتَسْكُنُونَ فيّما حَرَيُوا؛ وَإِنّمَا اليم يكم ويّهُمْبَوَاكِوَْوَاُِ َلَكُمْ. 
ولي َلك حَايِكُم. قراط دِيم . ؛ الْذِينَ كانث لَهُمْ مَقَاوِمُ م لعز وَحَلَبَاتُ 
آلمَخْرِ ؛ ملوكاً وَسَوقاً. 


1 


الشُوُح : 
اايرتجعون منهم أجسادأ», أي يذكرون آباءهم, فكأنّهم ردّوهم إلى الدنيا, وارتجعوهم من 
القبور. وحَوّتْ: خلت. قال: وهؤلاء الموتى أحقٌ بآن يكونوا عبرة وعظةً من أن يكونوا 
فخراً وشرفاً. والمفتخرون بهم أولى بالهبوط إلى جانب الذلّة منهم بالقيام مقام العر. وتقول: 
هذا أَحْجَّى من فلان. أي أوْلَى وأجدر. والجناب: الفناء. 

ثم قال «لقد نظروا إليهم بأبصار الَشُوة» أي لم ينظروا التّظر المفضي إلى الرؤية ؛ لأ 
أبصارّهم ذات عَشُوة. وهو مرض في العين ينقص به الابصار. وفي عين فلان عَشَاءٌ وعَشُوة 
بمعنىٌ , ومنه قيل لكل أمر ملتبس يركبه الرّاكب على غير بيان: أمر عَشُوة ‏ ومنه أوطأتني 


ل 


أ سورة سيأ !2 





ع 
باب أل إلاوا 
1 1 ام قور ل عررت ننه درد, .ب ثب ا ا ا 0 ذ؟ 


عَشُوة. ويجوز بالضمٌ والقَدْم. . «وضربوا بهم في غمرة جهالة», أي وضربوا أمن ذكر هؤلاء 
الموتى في بحر جه . والضرب هاهنا: استعارة. أو يكون من الضّرب بمعنى السير, كقوله 
تعالى : طوإذًا ضَرَيْتُمْ في الأ أزض»37. أي خاضوا وسبحوا من ذكرهم فى غمرة جهالة, 
وكلّ هذا يرجع إلى معنى واحد. وهو تسفيه رأي المقتخرين ن بالموتى. والقاطعين الوقتث 
بالتكاثر بهم ؛ إعراضاً عمّا يجب إنفاقه من العمر في الطاعة والعيادة . 

ثم قال : لو سألوا عنهم ديارهم التي خلت منهم ويمكن أ ن بريد بالديار والربوع القبور. 
«لقالت: ذهبوا في الأرض ضلالا». أي هالكين. ومنه قوله تعالى : « وَقَالُواأَدَا ضَلَدَْا فِي 
الأرْضٍ أَإِنَّ في حَلْقٍ جَديد»ه!" . «وذهبتم فى أعقابهم» أى ب بسعدهم جهالاً ؛ لشفلتكم 
وغروركم. 

قوله افلا : «تطؤون في هامهم», أخذ هذا المعنى أبو العلاء المعرّي ٠‏ فقال: 

خَمْفِ الوطء ما أظن أديم ال أزضٍ إِلَّ مين هذه الأجماد 
وُبَ لحدٍ قد صار لحداً يراراً ضشاحك مسن تمزاحم الأضْدَادٍ 

قوله : (اوتستنبتون في أجسادهم». أ ي تزرعون النّبات في أجسادهم ؛ وذلك لأنّ أد 
الأرض الظاهر إذا كان من أبدان المونى , فالزّرع لا محالة يكون نابتاً في الأجراء ب 3 
التى هي أبدان الحيوانات ٠‏ وروي ؛ «وتستتبتون»؛ بالثاء. أي وتنصبون الأشياء الثابتة 
كالعمد وا والأساطين للأوطان في أجساد الموتى. 

ثم قال : «وترتعون فيما لفظوا». لفَظتٌ الشيء ء بالفدح : : رميثه من فمي افيه بالكسر. 
ويجوز أن يريد بذلك نكم تأكلون ما خَلّفوه وتركوه. . ويجوز أن يريد أنّكم تأكلون الفو 
التى تنبت في أجزاء ترابيّة خالطها الصديد الجاري من أفواههم . 

ْ ثم قال:«وتسكنون فيما خرّبوا». أي تسكنون في المساكن التي لم يعمروها بالذكر 
والعبادة. فكأنهم أخربوها فى المعنى ثم سكنتم أنتم فيها بعدهم . ٠‏ ويجوز أن يريد أن كل 
دار عامرة قد كانت من قبل خربة: وإنّما أخريها قوم بادوا وماتوا ويجوز أن يريد يسقوله: 
ا وتسكنون فيما خربوأ», وتسكنون في دور فارقوها وأخلؤها فأطلقَ على الخلر لخلوَ والفراع 
لفظ «الخراب » مجازاً ٠‏ قوله : «وإد لما الأَيّام بينكم وبينهم بواك ونوائم عليكم»: يريدآن 
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؟؟ م م م مم ووم ماه ممه مم ممم ممه ممع مم ووو مومه مومه م ملم وس معلل من تهذيب شرم نهم البلاغة /ج ؟ 
اليام والليالى تشيّع رائحاً إلى المقابر. وتبكي وتنوح على الباقين الذين سيلتحقون به عن 
قريب. « أولتكم سلف غايتكم». السلف : المقدّمون. والغاية: الحدٌّ الذي ينتهى إليه, ما 
حسّياً أو معنوياً. والمراد هاهنا الموت. والفْط : القوم يسبقون الحيّ إلى المنهل. ومقاوم 
العر: دعائمه, جمع مقوم. وأصلها الخشبة التى يمسكها الحرّاث. وحلّبات الفخر: جمع 
حَلْبة» وهي الخيل تجمع للسباق. والسّوّق. بفتح الواو: جمع سُوقة ؛ وهو مَنْ دون الملك. 


الأضل : 

سَلَكُوا فِي بُطونٍ الْبَرْرَحَ سَيبلا سلَطْتِ الْأرْضُ عَلَبْهمْ فيو. فَأَكَلَْثْ مِنْ لْحُومِهم. 
وَشَرِبَتْ مِنْ دِمَائِهم ؛ فَأَ صْبَحُوا ني فَجَوَاتِ فَبُورِهمْ جمَادأ لا يَنْمُونَ . وَضِمَارا 
لايُوجَدُون؛ لايفْرَعْهُمْ وُرُوَدُ لْأْوَالِء وَلَا بَحْرْتَهُمْ مَتكرْ آلْأَسْوَالِء وَلَايَحْفِلُونَ 
ِالرُوَاجب. وَلَا يَأَذَشُونَ لِلْقَوَاصِبِ. غيَّاً لا ينتَظَوّونَ وَشُهُوداً لا يَحْضُرُونَ وَإِنَمَا 
كَانُوا ججويعاً وا وألافا فكوا وما عَنْ طُولٍ عَهْدِهِمْ ولا بعد مَحَلَهِمْ. 
عَمِيَتْ أَخْبَارُهُعْ ٠‏ وَصَمَّتْ دِيَارُهُمْ وَلكِنّهُمْ سُقُوا كَأسأً بَدَّلنْهُمْ بالنطق خَرساً 
وَيِالسّمْع صَمّماً. ؛ وَبالحَرَكَات سَكُوناً فَكَاَنَهُمْ فِى آرْتِجَالٍ الصّمَةِ صَرْعَئ سبَاتِ . 
جيرا لا ينون ء وأحاء اعادو بليَتْ يَِنَّهُمْ غُرَا النّعَارَفٍِ , وَآَنْقَطْعَتْ مِنْهُمْ 
أَسْبَابٌ آلْإخَاىٍ فم | وَحِيدٌ وَهُمْ جَمِيعٌ . وَبِجَاذْبٍ الهَجْرِ وَهُمْ أَخِلَاء. لا يتعَارَفُونَ 
ِل صَبَاحاًء وَلَا لِنََار مَسَاءً. 

أي بدن طَعنُوا فيه كن لهم زم أ شَاهَدُوا مِنْ أَخْطَارِ دَارِهِمْ أَفْظَعَ مِمّا 
حَاقُوا , وَرَأَوَا مِنْ آيَاتهَا أَعْظَمَ مِمَا قَدَرّواء كنا آلْقَايتئين مث لهم إلى باتو ات 
مََالِعَ آلحَوْفٍ وَآلرّجَاءِ . فلو كَانُوا يَنْطِقَونَ بها لََيُوا بصِفَة مَا شَاهَدُوا وَمَا عَايْتُوا. 
لين ميث كرحم نَع أَحْجارمُمْ لد رجَعَتْ فيه أَْصَارٌ لتر وَسَوعَتْ 
عَنّْهُمْ آذَان آلعقُولٍ . وَتَكَلْمُوا مِنْ خَيْرِ هات النَطْقٍء فَقَالُوا: كَلْحَتِ آلْوّجُوهُ 
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ألنْوَاضٌِ . ؛ وَخوَتٍ 2 لواصم . ٠‏ وَلَبِسْنًا أَهْدَامَ آلسبلى . وَتكَاءدنًا ضبق 


المَضْجّع. وَتَوَاَا شة وَتَهَ عَلَا لبُوع اموت ؛ فُانْمَسحَتٌ 3 نَمَحَتٌ مَحَاسن 
ادن قث تغارف ضورن. ولت في ستاور اكه ة إَِامتنا ؛ وَلَمْ نَحِدٌ 


مِنْ كَرْب فَرّجاً. وَلَامِنْ ضيق مُنّسَعا . فلو مثلتَهُمْ بِعَقْلِكَ, أو كُشِف عَنْهُمْ مَحْجُوبٌ 


ع 
3 
03 


آلغِطاء لَكَء وَقَدِ أَرْنَسْشُْتٌ َسَحَتْ أَسْمَاعْهُمْ بالْهَوَام فَاسْتَكَتْ. وَآكْتَحَلَْتْ أَنْصَارُمُةْ 
1 ل ان عي ال اع مامه 17 1 
بالا سفت وتَطتٍ الاة في ألْوَاوْ بغ ايها.وََمَدتٍ الوب في 


ورد ينها عا في كل جارحو ديد بل ستيه سَمجَهَاء وَسَهّلَ طرق 


لافة ف إلبِهَا. 0 ولا قوب جرع لرَأَيْتَ أَشْجَانَ قُلُوبِ. 


ماه عر 


وَأَقُذَاءَ يون لَهُمْ نفي صِفَةٌ حَالٍ لا تَثتقِل , وَغَمْرَةٌ لا تَنْجلِى . 
كم أت الأنض بذ زر جسد. تأي 6ف لطي ترف ١‏ وَوَبِيبَ 


عاق 


شرف شَرَفٍ | يَتَللُ بِالسُرُورِ في سَاعَةٍ ُؤْنه» برع إن السو لصي رَلْثْ بو. ضَئَا 
بَعَصَارَةِ عيش وَشَحَاحة بهو وميه | با مو يَضْحَك إلى الذي وَتضْحَك الدُنيا 


- 
02 


إِلبْهِ نفى ظل عيش عَْقُولٍ إذ وَطِىء الدَهْرٌ به حَسَكَهُ وَنْقَضْتِ اليم فوا وَنَطرتْ 
لبه آلحْتُوفٌ مِنْ َنْب ٠‏ فَخَالطَهُ يَثْ لا يَحْرِفَةُ وَنْجي هم ما كان يَجدُه وَتوَلدَتْ فيه 


ل 


تَرَاثُ عِلَل آنْسَ ما كَانَ بِصِحُته. فَقَعَ إلَئ مَا كَانَ عَوَّدهُ آلْأَسِبَاءٌ م ِنْ تَسْكِين آلْحَارٌ 


ُُ َه َه 2 
بالقَارٌ و وت تخر يك آلْبَارِدِ بالْحَارٌ فلم يُطفَِىء ببارد إلا تَوّرَ حَرَارَةٌ وَلا حََكَ بحَارٌ إلا 
0 2 2 0 
يع بو وا دل بشتازج للك اطبا إلا أ ِنّْهَا كل ذآت داء ؛ حَتّ فر 


ل 


مَعَللهُ ٠‏ وَذْهَل ممرضة وَتَعَايَا أَْلّهُ بصِفَةِ دَائه. وَخَرِسُوا عَنْ بجَوَابٍ الْسَائَلِينَ عنة. 
وَتَتَارَعوا دونه شَجَى بر يَكتَمُونة : فَقَائلَ: هُوّ لَمَا بهِ: وَمُمَنّ لهم إِيَابَ عَافِيتِه 
بهم عل قف ْوأ آلْمَاضِينَ مِنْ قَبْله. 

ف ُوَ لِك عَلَى جاح بن فرَائي الا وت آلأجية ذا َوَض لَه َاِضٌ من 
عْصَصِهِ . فتَحَيّرَتْ تَوَافِلٌ فطَْدم ؛ وَيبِسَتُ رُطُوبَةٌ لِسَائِه. كم مِنْ مُهِم مِنْ جَوَابِهٍ 


* ورك مم وه برع عه مم م نر مه ود ووم تج ره هر هر كرو ره رن هر رو جم يوون ره ور وو رج يه رو ةا م هر نمه رهم الم م را مم قلق تهذيب شرمم نهج البلاغة / ج ١‏ 


ع مقر 


َرَقَهُ فَعَىّ عَنْ رَدُّو وَدُعَاء مُؤْلِم بقَلبِهِ سَمِعَهُ قَتَصَامً عَنْهُ مِنْ كبير كَانَ يُعَظَمُه أذ 
عرّفه فعىّ عن رده ودعاء مول بعلية 2 فتَصَامٌ ٠‏ من كبير ِ و 
و ع 


صَغير كان يَرْحَمه 
0 
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ون ( ؤت لغمَرّات هِى افظع مِن ان تستغرّق بصفة. اوْ تعتدل على عقولٍ اهل 
الدَنًا. 
الضُرحٌ : 


هذا موضع المثل : «مْعاً يا ظليم وإلا فَالنَحْوِيَةُ» مَنْ أراد أن يعظّ ويخوّفء وسقرح صَفَاة 
القلب. ويعرّف الناس قدر الدنيا وتصرّفها بأهلها. فليأتٍ بمثل هذه الموعظة في مثل هذا 
الكلام الفصيح وإلا فليسيك. فإنّ السكوت أستر. والعىّ خير من منطق يفضح صاحبه. 
وَمَنْ تأمّل هذا الفصل , علم صدق معاوية فى قوله فيه: « واللّه ماسنٌ الفصاحة لقريش 
غيره ). ْ 

وأقسم بمن تُقم الأمم كلها به ؛ لقد قرت هذه الخطبة منذ خمسين سنة وإلى الآن أكثر 
من ألف مرة, ما قرأتها قط إلا وأحدثثْ عندي روعة وخوفاً وعظة وأتّرَت في قلبي 
وجيباً. وفي أعضائي رِعْدة. ولا تأمّلُها ِل وذكرت الموتى من أهلي وأقاربي. وأرباب 
ودّي وخيّلت في نفسي أني أنا ذلك الشخص الذي وصف اه حاله. 

وكم قد قال الواعظون والخطباء والفصحاء ء في هذا المعنى ! وكم وقفت على ما قالوه 
وتكرّر وقوفى عليه افلم أجد لشيء منه مثل تأثير هذا الكلام في نفسي ؛ ؛ فإمّأ أن يكون ذلك 
لعقيدتي في قائله , أو كانت نيّة القائل صالحة, ويقينه كان ثابتاًء وإخلاصه كان محضاً 
خالصاً. فكا: ن تأثير قوله في التّفوس أعظم ٠‏ وسريان موعظته فى القلوب أبلغ . 

ثم نعود إلى تفسير الفصل : 

فالبرزخ: الحاجز بين الشيئين. والبرزخ ما بين الدنيا والآخرة من وقت الموت إلى 
البعث ٠‏ فيجوز أن يكون البرزخ في هذا الموضع القثر ؛ لأنْه حاجز بين الميّت وبين أهل 
الدنيا. كالحائط ١‏ المبنيّ بين | ثلين ؛ فإنه برزخ بينهما ٠‏ ويجوز أن يريد به الوقت الذي بسين 
حال الموت إلى حال النّشورء والأول أقرب إلى مراده لظ ؛ لأنّه قال: «في بطون البسرزخ» 
ولفظة «البطون » تدل على التفسير الأول ولفظتا «أكلت الأرض من لحومهم وشربت من 
دمائهم» مستعارتأن. والقَجّوات ت: جمع فَجُوة وهي الفدجة المتسعة بين الشيئين. قال 
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سبحانه : : طوَهُمْ في فَجْوَةٍ مِنْهُ4! ''. وقد تفاجّى الشيء؛ إذا صارت له فجوة. «وجماد 
لا ينمون». أي خرجوا عن صورة | الحيوانية إلى صورة الجماد الذي لا ينمي ولا يزيد. 
ويروى: لا ينٌون» بتشديد الميم ٠من‏ النميمة وهي الهمس والحركة » ومنه قولهم: : أسكت 
لله ناته في قول من شدّد ولم يهمز. وضماراًء يقال لكلّ ما لا يرجى من الدّيّن والوعد 
وكل ما لا تكون منه على ثقة : ضمّار. 

: م ذكر أن الأهوال الحادثة في الدنيا لا تُنزِعهم وأنّ تنكر الأحوال بهم وبأهل الدنيا لا 
يحزنهم . ويروى «تخزنهم» على أن الماضي رباعيّ . ومئله قوله :دلا يحفْلُون بالرواجف », 
أي لا يكترثون بالزلازل. «ولا يأذثون للقواصف». أي لا يسمعون الأصوات الشديدة. 
أذنت لكذا, أ ٠‏ أي سمعته . وجمع الغائب غيب وِغَيّب, وكلاهما مرويٍ هاهناء وأراد أنهم شهود 

في الصورةء وغير حاضرين في المعنى . وألاف. على فُعّال: جمع آلف ؛ كالطوّاق جمع 
طارق والسّسَار : جمع سامر, والكقّار جمع كافر. 

ثم ذكر أنه لم تَعُمَ أخبارهم, أي لم تستبهم أخبارهم وتنقطع عن بعد عهد بهم . ولاعن 

بعد منزل لهم. وإِنْما سُقوا كأ المنون التي أخرستهم بعد النطق. وأ صَمَّتَهِمْ سعد السمعء 
وأسكنتهم بعد الحركة . وقوله : «وبالسّمع صممأ»؛ أي لم يسمعوا فيها نداء المنادي ب أين* 
نوم النائح , ؛ أو لم يسمع فى قبورهم صوت منهم. «فكأنهم في في ارتجال الصّفة», أي إذا 
وصفهم الواصف مرتجلاً غير متردٌ في الصفة, ولا متهيئ للقول, كأنهم «صرعى سُّسبات». 
وهو نوم ؛ لأنه لا فرق في الصورة بين الميّت حال موته والنائم المسبوت.. 

ثم وصفهم. بأنَه جيران إلا أنهم لا مؤانسة بينهم كجيران الدنيا. وأنهم أحمّاء إلا أنهم لا 
يتزاورون كالأحباب من أهل الدنيا. وقوله: «أحبّاء» جمع حبيب. كخليل وأخلاء. 
وصديق وأصدقاء. ثم ذكر أن عُرا التعارف قد بلِيَثْ منهم وانقطعت بينهم أسباب الاخاء؛ 
وهذه كلها استعارات لطيفة مستحسنة. 

ثم وصفهم بصفة أخرئ, فقال: كل واحدٍ منهم موصوف بالوخدة؛ وهم مع ذلك 
مجتمعون, بخلاف الأحياء الذين إذا انضمٌ بعضهم إلى بعض انتفى عنه وصف الوحدة. ثم 
قال: «وبجانب الهجر وهم أخلاء». أي وكلّ منهم في جانب الهجر وهم مع ذلك أهل خُلَة 
ومودّة. أي كانواكذلك . وهذاكله من باب الصناعة المعنوية؛ والمجاز الرشيق . ثم قال :نِّم 
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لا يعرفون للنهار ليلا ولا ليل نهاراً. وذلك لأنّ الواحد من الْبَشّر إذا مات نهار لم يعرف 
لذلك التهار ليلا أبداً. وإن مات ليلاً لم يعرف لذلك الليل صباحة أبداً. وقال الشاعر: 
لابد من يوم بلا ليل أو ليلةٍ تأتي بلا يوم 

وليس المراد بقوله: «أ الجديدين ظعنوا فيه كان : عليهم سرمدأ», أ أنهم وهم مسوتى 
يشعرون بالوقت الذي مانُوا فيه ولا يشعرون بما يتعقبه من الأوقات, بل المراد أن صورة 
ذلك الوقت لو بقيتْ عندهم ؛ لبقيت أبدأ من غير أن يزيلها وقتٌ آخر يطرأ عليها. ويجوز أن 
يفسر على مذهب من قال ببقاء الأنفنس فيقال: إِنَّ النفس التى تفارق ليلا تبقى 5-5 
الليلية والظلمة حاصلة عندها أبداً الاتزول بطرا نَ نهار عليها ؛لأنها قد فارقت الحواسٌ 
سبيل لها إلى أن يرتسم فيها شبىء من المحسوسات بعد الارقة, ونا حصل ماحصل مد 
غير زيادة عليه, وكذلك الأنفس التى تفارق نهاراً. 

فإن قلت: ما معنى قوله#ة «وبجائب الهجر»؟ وأي فائدة فى لفظة «جائب » فى هذا 
الموضع؟ 

قلت: لأنهم يقولون: فلان في جائب الهجرء وفي جانب القطيعة, ولا يقولون: «فى 
جانب الوصل». وفى «جانب المصافاة». وذلك أن لفظة «جنب» فى الأصل موضوعة 
للمباعدة, ومنه قولهم: «الجار الجني». وهو جارك من قوم غرباء. يقال: جنبت الرجل , 
وأجنبته, وتجدّبته, وتجانبته . كله بمعنىٌ ٠‏ ورجل أجنبىٌ» وأجنب, وجُنب. وجانب. كله 

قولهة : «شاهدوا من أخطار دارهم», المعنى أنه شاهد المستقون مسن اثار الرحمة 
وأماراتها وشاهد المجرمون من آثار النقمة وأماراتها عند الموت, والحصول في القسبر 
أعظم مما كانوا يسمعون ويظنّون أَيّام كونهم في الدنيا. ثم قال : «فكلا الغايتين مذت لهم», 
المعنى مذات الغايتان : غاية الشقيّ منهم وغاية السعيد إلى مباءة. أي إلى منزل يعظم حاله 

عن أن يبلغه خوف خائف. أو رجاء راج ؛ وتلك المباءة هي الثّار أو الجنة. وتقول: قد 

استباء الرجل أي اتخذ مباءة, وأبأت الابل : رددتها إلى مباءتها؛ وهى معاطنها. ثم قال: 
«فلو كانوا ينطقون بها لعرّوأ» بتشديد الياء . وروي «الْعَيُوا بالتخفيف ٠‏ كما تقول: «حَيُوا». 
قالوا: ذهبت الياء الثانية لالتقاء الساكنين ؛ لأنّ الواو ساكنة, وضمّت الياء الأولى لأجل 
الواوء قال الشاعر: 
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وَكنّا حَسبْناهم فّوَارِسَ كَهْمَسٍ حَيُوا بعد ما ماتوا من الدهر أعصرا 

قوله : «لقد رَجَعَتْ فيهم» يقال : رد جع البصر نفسّهء ورجع زيد بصره؛ يتعدّى ولا يتعدى , 
يقول: تكلموا معنىّ لا صورة, فأدركت حالهم بالأبصار والأسماع العقلية لا الحسيّة. 
وكلّحت الوجوه كلُوحاً وكُلاحاً ٠‏ وهو تكشر في عبوس. والنواضر: النواعم ٠‏ والنضرة: 
الحسن والرونق . وخوت الأجساد النواعم: خلت من ديها ورطوبتها وحشوتها. ويجوز أن 
يكون خوث أي سقطت. قال تعالى : #فهي خَاوية عَلَى عُروشهاك7' . والأهدام تسم 
هذم. وهو الثوب البالي. وتكاءدنا: شق عليناء ومنه: عقبة كؤود ويجوز تكادّنا. جاءت 
هذه الكلمة في أخوات لها «تفعئل وتفاعل» بمعنيٌ ؛ ومثله تعهّد الضيعة . وتعاهدها . ويقال: 
قوله : « وتوارثنا الوحشة». كأنه لما مات الأب فاستوحش ش أهله مسنه. ثم مات الابسن 
فاستوحش منه أهله أيضاً . صارت كأنُّ الابن ورث تلك الوحشة من أبيه كما تورث 
الأموال وهذأ من باب الاستعارة. قوله : «وتهدمت علينا الربوع». يقال: تهدام فلان على 
فلان غضباً؛ ؛ إذا اشتد غضبه: ويجوز أن يكون تهدمت أى تساقطت ٠‏ وروى «وتهكمت» 
بالكاف, وهو كقولك : « تهدمت» بالتفسيرين جميعاً. ٠‏ ويعني بالؤبوع الضمُوت القبور. 
وجعلها صموتاً؛ لأنّه لا نطق فيها. كما تقول: ليل قائم ونهار صائم, أي يقام ويصام فيهما, 
وهذا كلّه على طريق الهرّ والتحريك وإخراج الكلام فى معرض غير المسعرض المعهود. 
جعلهم لو كانوا ناطقين مخبرين عن أنفسهم [ لْأُنَوَا ] بما وصفه من أحوالهم . 

قوله كه : «فلو متّلتهم بعقلك ٠‏ أو كشف عنهم محجوبٌ الغطاء لك» إلى أشر جواب 
« لو». هذ | الكلام أخذه ابن نباتة بعينه فقال : فلو كشفتم عنهم أ أغطية ! الأجداث. بعد ليلتين 
أو ثلاث, لوجدتم الأحداق على الخدود سائلة, والألوانَ من ضيق التُحود حائلة . وهواءً 
الأرض في نواعم الأبدان جائلة ٠‏ والرؤوس الموسّدة على الأيمان زائلة» ينكرها مَنْ كان 
لها عارفاً. ويف عنها مَنْ لم يزل لها آلفاً. 

قوله كا : «ارتسخت أسماعهم» أنه من رسخ الغدير أ إذا نشىٌ ماوه ونضب ؛ ويقال :قد 
ارتسخت الأرض بالمطر إذا ابتلعته حتى يلتقي الثريان . واستكّت. أي ضاقت وأنسدّت. 
« واكتحلث أبصارهم بالتراب فخسفت», أي غارت وذهبت في الرأس . وذلاقة الألسن: 
حدّثها, دلق اللسان والسنان يذلق ذَلَفاً, أي ذرب؛ فهو ذلق. وأذلق , وهّمّدت. بالفتح: 
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سكنت وخحمدثٌ. وعاث: : أفسد . وقوله : «جديد بلىٌّ4: من فنّ البسديع ؛ لأ الجدّة ضدٌ 
البلى. وسَمًجها: فبتح صورتها. وقد سمح الشيء بالضمٌ فهو سَئْج. بالسكون. مثل ضَحُم 
فهو ضحّمء ويجوز فهو سمج بالكسر مثل كن فهو نين 

قوله : «وسهّل طرق الافة إليها» ؛ وذلك أنه إذا استولى العنصر لترابن على الأعضاء. 
قوى استعدادها للاستحالة من صورتها الأولى 901 . ومستمسمات». أي منقادة طائعة 
غير عاصية, فليس لها أيدٍ تدفع عنهاء ولا لها قلوب تجزع وتحزن لما نزل بها. والأشجان: 
جمع شَّجَّنء وهو الحزن. والأفذاء: جمع فَذى. وهو ما يسقط فى العين فيؤذيها. قوله: 
«صفة حال لا تنتقل», أي لا تنتقل إلى حسن وصلاح. وليس يريد : لا تنتقل مطلقاً؛ لأنها 
تنتقل إلى فساد واضمحلال. ورجل عزيز. أي حدث, وعزيز الجسد, أى طري. وأنيق 
اللون : معيجب اللون وَغَذَىّ ترف :قد عَذِي بالترف. وشو التنعم المطغى وربيبٌ شَرّف. أي 
قد ربّيَ فى الشرف والعر. ويقال: رب فلان ولده يَْبّه ربّاً. ورباه بريه تربية. ويتعلّل 
بالسرور: يتلهى به عن غيره ويفزع إلى السَلوة : يلتجيء إليها وضِتّاً أي بخلاً . وغضارة 
العيش : نعيمه ولينه. وشحاحة, أي بخلاً, شحِحُتٌ بالكسر أَشِح. وشحخت أيضاً بالفتح. 
اشّحْ وأ شم ؛ بالضم والكسر سحا وشحاحةً . ورجل شحيح وشحَاح بالفتم . وقوم شحاح 
وأشحّة . ويضحك إلى الدنيا وتضحك إليه ؛ كناية عن الفرّح بالعمر والعيشة, وكذاكلٌ واحد 
منهما يضحك إلى صاحبه لشدّة الصفاء, كأنّ الدّنيا تحيّه وهو يحبّها . وعيش غَفول : قد غفل 
عن صاحبه, فهو مستغرق في العيش لم ينتبه له الدّهر. فيكدر عليه وقته. قال الشاعر؛ 

وكان المرء ءُ في غفلاتِ عيش كأ التَهْر عَنْها ني وئاق 

قوله : «إذا وْطئٌ الدهر به حَسَكد», أى إذا ذا أوطأه الدهر حَتكه”") . والهاء فى « حَسَكه » 
رج إلى الدهر. عدى الفعل بحرف الج كما تقول :اقام زيد بعمر وء أي أقامه. 

وقواه ا جع كه وعي جز بن مر ثر الحبل ؛ وهذا الكلام استعارة . ومن كتّب: من 
قرب. والبثٌ: الحزن. والبث أيضاً : الأمر الباطن الدخيل . ونجىّ الهمّ : ما يناجيك ويسارّك. 


0 : أوا وأئل المرض . وأنس ما كان بصحته ٠‏ منصوب على الحال». العامل في الحال: 
«تولدت» . والقازٌ: البارد. 





5. الحسك: نبات شائك تعلق قشرته بعصوف الغنم . والكلام على الاستعارة. 
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فإن قلت :لم قال: «من تنسكين الحارٌ بالقارٌ. وتحريك البارد بالحارٌ»؟ ولأيّ معنى جعل 
الأول النسكين والثاني التحريك؟ 

قلت: أن من شأن الحرارة الشهبيج والثثوير. فاستعمل في قهرها بالبارد لفظة 

« التسكين»؛ ومن شأ ن البرودة التخدير والتجميد . فاستعمل في قهرها بالحاد لفظة 
« التحريك ». 

قوله :«ولا اعتدل بممازج لتلك الطبائع إلا أمدٌّ منها كل ذات داء». أي ولا استعمل دواء 
مفرداً معتدل المزاج ج أو مركباً كذلك إلا وأمدٌ كل طبيعة منها ذ ذات مرض بمرض زائد على 
الأول. ٠‏ وينبغي أن أن يكون قولُه ؛ ولا اعتدل بمٌمازج», أى ولا رام الاأعتدال لممتزج ؛ لأنّه لو 
حصل له الاعدال لكان قد بَرِئُ من مرضه. فُسمّى محاولة الاعتدال اعتدالا؛ لأَنّه باستدلال 
المعتدلات قذ تهيّأ للاعتدال. فكان قد اعتدل بالقرّة. وينبغى أيضاً أن يكون قد حذف 
مفعول «أمد». وتقديره «بمرض» كما قدرناه نحن , وحذف المفعولات كثير واسع 

قوله: «حَنَى قَثَر معلّله»؛ لأنّ معللي المرض في أوائل المرض يكون عندهم نشاط ؛ 
لأهم يرجُون البُوْء ؛ فإذا رأوًا أمارات الهلاك فترت همتهم. «وذَهّل ممياضه». ذَهَل بالفتح. 
وهذا كالأَيّل ؛ لأنّ الممض إذا أعيا عليه المرض. وانسدّت عليه أبواب العدبير يذهّل. 
« ونعايا أهله بصفة دائه». أي تعاطوا الِعىّ وتساكنوا إذا سَيْلوا عنه. وهذه عادة أهل 
المريض المُثقل ؛ يجمجمون إذ إذا سئلوا عن حاله. «وتنازعوا دونه شَجَى خبرٍ يكتمونه»؛ أي . 
تخاصموا فى < خبر ذي شجى» .أي خبر ذي عْصَّةٍ يتنازعونه وهم حول المريض ستراً دوته. 
وهو لا يعلم بنجواهم » وبما يُفيضون فيه من أ مره. فقائل منهم : هو لما به؛ أي قد أشفى على 
الموت. وآخر يمنّيهم إياب عافيته. أي عَوْدَها . اب فلان إلى أهله. أى عاد . وآخر يقول: 
قد رأينا مثل هذا ؛ ومَنْ بلغ إلى أعظم من هذا ثمّ عوفيء فيمئي أهلّه عَوْد عافيته. ٠‏ وآخر 

بصبّر أهله على ففده. ويذكر فضيلة الصير وينهاهم عن الجزع. ويسروي لهسم أخبار 

الماضين . .وا سى أهليهم . والأسى . . جمح أشوة: وهو ما يتأسّى به الانسان. 

قوله : «على جناح من فراق الدنيا», أي سَرْ *عان ما يفارقها؛ لأنّ مَنْ كان عسلى جناح 
طائر, فأوشك به أن يسقط ! قوله : «إذ عَوَض له عارض» ؛ يعنى الموت . ومن غصصه ؛ بجمع 
غْصّة . وهو ما يعترض مَجْرى الأتفاس . «فتحيّرت نوافذ فطنته». أي تلك | الفطنة الناقذة 
الثاقبة تحيّرت عند الموث. وتبلّدت. «ويبست رطوبة لسانه»؛ لأنّ الرّطوبة اللّعابيّة التي 
بها يكون الذوق تنشف حيئذٍ. ويبطل الإحساس باللسان تبعد تبعداً لسقوط القوة. 


لا ا 0 عمل ميم رم مم مم مي في مء ر رع رم ممما ف رمرم ميل 0 تهذيب شرم نهم البلاغة / ج ؟ 


قوله: «فكم من مهم من جوابه عرفه فعىّ عن رده !», نحو أن يكون له مال مدفونٌ يُسأل 
عن حال ما يكون محتّضراً. فيحاول أن يعرف أهلّه به فلا يستطيع . ويعجز عن رد جوابهم, 
وقد رأينا مَنْ عَجِرٌ عن الكلام قأشار إشارةٌ فهموا معناها , وهي الدّواة والكاغّد. فلمًا حضر 
ذلك أخذ القلم وكتب في الكاغد ما لم يُفْهّم ويده تُوْعَد . ثم مات. 

قوله: «ودعاءٍ مؤلم لقلبه سمعه قتصامٌ عنه». أظهر الصّمم ؛ لأنّه لا حيلة له. ثم وصف 
ذلك الدعاء فقال: «من كبير كان يعظّمه». نحو ضرا الوالد على الولد والولد يسمع ولا 
يستطيع الكلام. «وصغير كان يرحمه». نحو صراخ الولد على الوالد؛ وهو يسمع ولا قدرة له 
على جوابه. 

ثم ذكر غمرات الدنيا فقال: إنها أفظّع من أن تحيط الصفاتٌ بها. وتستغرقها . أي تأنى 

على كنههاء وتُعبّر عن حقائقها. 

قوله: «أو تعتدل على عقول أهل الدنيا». هذا كلام لطيف فصيح غامض. ومعناه أن 
غمرات الموت وأهواله عظيمة جدًأً لا تستقيم على العقول ولا تقبلها إذا سرحت لها 
ووصفت كما هى على الحقيقة. بل تنبو عنها, ولا تصدق بما يقال فيها. فعبّر عن عدم 
استقامتها على العقول بقوله : «أو يعتدل»؛ كأته جعلها كالشيء المعوجٌ عند العقل؛ فهو غير 


الأضل : 
ومن كلام لهاك( فاله عند 'نلاواته : 
راع # عاك # ياس 5200 اس ارم 
يُسَبْحُ لَه يها بالْعُدُو وَآلآصَالٍ » رِجَالٌ لَاتلهيهمْ تِجَارَة وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْر اتوم!"': 


إِنَّ اله سْبْحَائَهُ وَتَعالَى جَعَلَ الذكْرَ جلاءً لِلقَلُوبٍ, تَسْمَعٌ به بَعْدَ الْوَْرة وَتُبْصِرْ به 
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باب الشطب والأوامر ا 0 قن 
بَعْدَ آلعَشوَةٍء وَتَتْقَادُ بو بَمْدَ لْمعَائَدَة: وَمَا بَرِحَ ل - عَرتْ آلا في الْبْرْمَةٍ 
لبتْهة »وف أَزْمَانِ لْقََاتٍ عِبَادنَجَاهُمْ ني في يرهن كلم فيحات لون 
فاستصبحوا بنُورٍ يَعَظَةَ فى الآءا سما وَآلأَمِصَارِ وَاْأَْئدَةٍ يَذَكْدَونَ 1 
وَيُحَوّفُونَ مَقَامَهُ مَل لون يي آلْقَلَوَاتِ . مَنْ أَخَدَّ آلقَضْدَ حَمِدُوا إِليّْهِ طريقة 
برو لوالاو َه ليق » وحَدُوة بن اكه . 
وَكَانُوا كَذْلِكَ مَصَابِيحَ بلك آلظَلْمَاتِ . وَأَدِلَّهَ ِلك | الشُبّهقات. 
إن لذَّكْرٍ لَأَْلا أَحَدَُوه مِنَ الدّنَْا بَدَ َم تَشْعَلهُمْ جار اب عه يَفطُوذ 
ام آلا وَيَقُودَ بالرّوَ وَاجِرٍ عن مَحَارِم الو في أَسْمَاع آلْمَافِينَ ويام 
بالط بترو به وبنْوْدَ عن الْمكرٍ وَيتامونَ َه . فكَاما ُو لديا 
آلآخرَة وَهُمْ فِيهًا . ٠‏ قَشَاهَدُوا ما وَرَاءَ ذلك , فَكَاَنّمَا آطْلَعُوا يُوبَ أَهل الَْْرَْ في 
طول لْإقَامٍَ فيو, وَحََقتٍ آلْقيامَُ لتم عِدَاتهَا فكَشَقُوا غِطَاءَ لِك لأَهْل ا الدثيَاء 
حَنَى كَأنّهُمْ يروما لا يرَئ النّاسُ . وَيَسمَمُونَ ما لا يسْمَمُونَ. 
لو متهم لِمَقلِكَ في مَقَاوٍ بهم الْمشمُودةٍ, وَمجَلِبهمْ آلْمَشْهُودَةٍ ‏ وَقَد نشَرُوا 
دَوَاوينَ أَعْمَالِهِمْ وَفَرَعُوا لْمحَاسَبَ يهم علَى كل صَعيرَةٍ وك هر روا بها 
قدا متها أ ها الها وتو يأرب ظَهُورَمُع ‏ فَضَعْقُوا 
عَنِ الإسيفْلَالٍ يَهَا. فتَشَجُوا أ نشِيجاً ؛ وَتَجَاوة وا يبا يعجو إلى ربْهِمْ مِنْ َفَام 
دم وَآغْيَرَافِ لَرَأَيْتَ َعْلَام مد وَمَصَابيحَ دُحَئ ١‏ قَذْ خَفْتْ بهم م آلْمَلائِكَة 
وََنْولْث عَلَيهِمْ آالشكِيتة؛ وَفَعِحَثْ ل مُه أَبُوَابُ التسماء. وَأَصِدث لهم مقا 
امات فِي مَفْمَدٍ أطَلََ له عَلتهِمْ فيه فرَضِيَ سَْيُْمْ. ؛ وَحَمِدَ مَقَامَهُْ. يتَنْسمُونَ 
دُعَائِهِ رَوْحَ الّجَادٌ ور دا َال إلى لو وأَاَئ ول عطي . جَوَمَ طول 
آلأسَئ قُلوبَّهُم وَطُولُ آلبَكَاء عُيُو نَّهُمْ. لِكُل باب رَغْبَةِ إلى الله مِنْهُمْ يَدَ قارعة 
ساون من لا َضِيقٌ لد متاح . ولا بَخِيبُ لي لاغ 


6< 
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5 تهذيب شر سم تهج البلاغة / سم ؟ 
اللا يي ا اح ع ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0غ تهدايسب شر عم تهج البااعة فح 


فَحَاسب نَفْسلك لِتَفْسِاك َإنَّ غَيَْهَا مِنَ الْأَنْمّس لَهَا حَسِيبٌ غَيْدك. 


اشح : 
من قرأً: #يسيّح له فيها» بفتح الباء ارتفع «رجال» عنده بوجهين: 

أحدهما: أن يضمّر له فعل يكون هو فاعله, تقديره «يسبحه رجال». ودل على 
(( يسبحة)) يسبّح . 

والثانى : أن يكونّ خبر مبتدأ محذوف, تقديره: «المستحون رجال». 

ومن قرأ: « يسبّح له فيها» بكسر الباء. ف «رجال» فاعل» والاثر يكون تارةً باللسان, 
وتار ه بالقلب, فالّذي باللسان نحو التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد والدعاء. والذي 
قاس فهو امسن والتبجيل واللاعتراف والطاعة. 

وجلوت أ لسيف والقَلْب جلاء, بالكسر ٠‏ وجلوت اليهود عن المدينة جلاء بالفتح''". 
والوقرة :لتقل في الأذن . والعَشُوة؛ بالفتح : فعْلة , من العشا فى العين .والاوّد: تعمه. 

فإن قلت : أىّ معنى تحت قوله : «عزت الاوٌه» وعرّت بمعنى : «قلّت»؟ وهل يجوز مثل 
ذلك في تعظيم الله ؟ 

قلت: عَرّت هاهنا ليس بمعنى «قلّت». ولكن بمعنى : «كرمت وعظمت». تقول منه: 
َرَت على فلان بالفتح» أي كنت عليه. وعظمت عنده؛ وفلان عزيز عليناء أي كريم 


والبئرهة من الدهر: المذة | لطويلة. ويجوز فتح الباء وأ زمان الفترات : ما يكون منها بين 
التُؤبتين . ونأجاهم فى فكرهم : ألهمهم ٠‏ بخلاف مناجاة الدّسل ببعث الملائكة إليهم. وكذلك 
« وكلّمهم في ذات عقولهم ٠‏ فأستصيحوا بلور يقظة»: صار ذلك النور مصباحاً لهم 
يستضيئون به. 

قوله : (رم مَنْ أخد القصد حَمدوا إليهم طريقه». إلى هاهنا هي التى فى قولهم : : أحمد الله 
إليك ٠أي‏ مُنهياً ذلك إليك. أو مفضياً به إليك ونحو ذلك, وطريقة العرب في الحذف في 
مثل هذا معلومة. قال سبحانه: وَلَوْ نَشَاءُ لجَعَلنَ مِنْكُمْ مَلايْقة74". أي لجعلنا بدلاً 





3 الحلا :ا 0 مش أ تلا يه إ 
١ 0‏ لصقل وكشف الصدا . والجلاء : الإخراج عن الوطن. أو من الدار ونحوه. 
؟) سورة الرخشرف ا 


. 
!يد الوأ 
بي والا وامر تممه تع موث نوتومي مهومن وروي در هدق تررم ةن ةدر دترت و و ر اتا امل ل م مت وو هر ا ا ل و ا ا ا شا 
بام 


منكم ملائكة. 

قوله : «ومن أخذ يميئاً وشمالةً», أى ضلّ عن الجادة. و «إلى» في قوله:«ذمّواإليه 
الطريق» مثل «إلى» الأونى . ويهنفون بالزواجر: يصدّتون بها. هتفت الحمامة تهتف هثفاً. 
وهتف زيد بالغنم هتافاً بالكسر. وقوس هتافة وهتفى. أي ذات صوث. والقشط ؛ العدل. 
ويأتمرون به : يمتثلون الأمر, 

وقوله : «فكأنّما قطعوا الدّنيا إلى الآخرة», إلى قوله: «ويسمعون ما لا يسمعون»؛ هو 
شر قوله عن نفسهاقة : «لو كشف الغطاء ما ازددث يقيئا» . والأؤزار: الذنوب. والنشيج : 
صوت البكاء . والمقعد: موضع القعود. ويد قارعة: تطرق باب الرحمة؛ وهذا الكلام مجاز. 
والمنادح : المواضع الواسعة . و «على» في قوله: «ولا يخيب عليه الراغبون» متعلقة 
بمحذوف مثل «إلى» المتقدم ذكرها, والتقدير «نادمين عليه». والحسيب: المحاسب. 

واعلم أن هذا الكلام في الظاهر صفة حال القصّاص والمتصدين لإنكار المنكّرات, ألا 
تراه يقول: «يذكّرون بأيام اللم» ! أي بالأيام التي كانت فيها النقمة بالعصاة. ويخوّفون مقامه 
من قوله نعالى: ظوَلِمَنْ حَافَ مَقَامَ رَبّهِ جَنَّتانِ4!'' ثم قال:فمن سلك القَصْد حيدوه. ومَنْ 
عدل عن الطريق ذمُوا طريقه, وخوّفوه الهلاك . ثم قال: يهتفون بالزواجر عن المحارم في 
أسماع الغافلين, ويأمرون بالقسط وينهون عن المنكر. 

وهذا كلّه إيضاح لما قلنا أولاً؛ أنّ ظاهرَ الكلام شرح حال القصّاص وأرباب المواعظ 
في المجامع والطرقات. والمتصدّين لإنكار القبائح؛ وباطن الكلام شرح حال السارفين ‏ 
الذين هم صَفُوة الله تعالى من خلقه . وهوياية دائماً يكنى عنهم , ويرمز إليهم . على أنه في هذا 
الموضع قد صرّح بهم في قوله: «حتّى كأنّهم يرؤن مالا يَرى الناسء, ويسمعون مالا 
يسمعون» . 

وقد ذكر من مقامات العارفين في هذا الفصل: الذَّكْر. ومحاسية النفس, والبكاء 
والنحيب. والنّدم والثّوبة ء والدعاء والفاقة . والذلّة, والحزن. وهو الأسى الذي ذكر أنه جرح 
قلوبهم بطوله. 





5 سورة الرحمن 15. 


+ ا يي ا ل ا ا 00 ا ع اا ا ا 00 تهذيب شرح نهج البلاغة /جم " 


وصن كلام لداية فاله عند تألاونه : 


ليا آيُّهَا آلْإنْسَانٌ مَا غَرَّكَ بِرَبّكَ التريم»7". 
أَدْحَضُ مَسْؤولٍ حُجةٌ وَأقْطَمُ مُثَْدٌ مَعْذرَة لقَد أبْرَحَ جَهَالَةٌ بنْسِه يا يا آلإنْسَان. 
م جَوَأَكَ عَلّى ذنبك, وَمَا غَرّكُ رَبك وَمَا أَنتَسَك بِهَلَكَة نَفْسِكَ! أْمَا مِنْ َائِك 


بلول أ لس مِنْ نَوْمتِكَ يقَطَة؟ أما ْحَمْ ين َك ما َْحَمْ بن شيك فَلوننا 


رن الطَاجي بن حر الشنس لله أذ ثرئ الى بأل بض جسَدَه فتك 
حم له !ما يك على ايك . وَجَلدَكَ عَلَى مُصَابك. وَعَرَّاكَ عَن آلْبْكَاء عَلَى 


م 


َفْسِكَ وَمِنَ أَعَرٌ آلأفّس عَلَِكَ ! وَكَيِفَ لا يُوقِطكَ حَوْفٌ بََات نِقُمَة وَقَد تَوَوّطتٌ 
تابتع سلا تا بز 6 لوف ب بطو ال 
ى نَاظِرِك بيعَظَة وَكُنْ لله مُطبعاً ؛ وَيِذْكْرِ آذ نساً. وَتمَثلُ ني حَالٍ تولك عَنَه باه 
ليك يدعو إلى علو يتمذ بقضل .ولت مول عله إلى مره . فَتَعَالَى من 
ا 00 
ميم . ٠‏ وَفِى سَعَةِ فَضْلِهِ متَقَلَبُ . فلم يَمْنَعْكَ فَضْلَهُ دَلَمْ يفك عَلك ره بَلْ لم 
َخْلّ مِنْ لطَفهِ مَطْرَفْ عَيْنِ فى لِمْمَة ئمَة يُحِْنُهَا لَك أَوْ سَيْئَة يَسْيرهَا عَلَيِكَ. أَوْ بَلِيه 
يَضْرِفَهًا عَنْكَ .فَما فتك به و أَطَفة ! 
وَأ م آله و أن هذ الضف حال في مقي في الف موا في الرة عت 
أَوْلَ حَاكِمٍ عَلئ َفْسِك بِدَمِيم آلألاي. وَمَسَاوِيْ آلأعْمَالٍ . وَحََاً أقولُ ! ما الدّئْيا 





. سورة الاتفطار‎ .١ 





باب الخطب وال وامر قوم مم م ممه ممه مفو هموق وموم و ممم مم م ممم ممه ممه ول و ل م و لهسو 


ا ا على سَوَاءِ ء. وَلَهِىَ يما 


1 


1 
١ 


نمِدُكَ مِن ُرُولٍ البلاء بج بجشمك . وا فُوَّنَك أَصدَقٌ وَأَؤْفَى م مِنٌ أَنّ 
دبك أَوْ تَمْدَكَ. وَلَربَّ بع لها جئئة عه » وَصَادِقٍ مِنْخْبَرهًا مُكَذَّبٌ . وَليْنْ 
تَعرفتَهَا في الدَيَارٍ آلْخَاوِ وَالوبُوع آلْخَالية. لتَجدَنّهَا ِنْ حَسْنٍ تَذْكِرِكَ , وَبََا 
َفيك . يمحَلَةِ لشفي َلك وَالشْحِح بك | وَلَُمَ د مَنْ لَمْ يَوْض بها دارا 
مَل من َم َوَطَنْهَا مَحََا | 
وَإِنَ السّعَدَاءَ بالدّئيا عدا هم آلهَاربُونَ مِنّْهَا آلسيؤم. إِذَارَ جَفَتٍ الرَاجِفَةُ وَحَقَتْ 
بِجَلَائِلهَا الْقِيامَةٌ وَلَحِقَ بِكُلّ مَنْسَكٍ أَهْلَهُ . وَبِكُلٌ تود عبد يكل ماع َه 
أي لخر في عوط َي حزق صر فى الَو وا نش قد في 
الأدض إلا بِحَفَه فَكَمْ جد يَوْمَ َال دَاحِضَةٌ وَعَلَائِقٍ ريه تلن 
أمْرِكَ ما يَُومُ به عَذْرّكَ وَتَثْبْتٌ بِهِ حُجتَكَ وَحُذَ ما يَبِقّى لَك مِمّا لا تَبفئ له ؛ وكيس 
لِسَمَرِكَ ؛ وَشِمْ بَرْقَ النْجَاة؛ وَآرْحَل مَطَايًا التَشْمِير. 


الشَوحٌ : 
لفائل أن يقول: لو قال: «ما غرك بربك العزيز أو المنتقم» أو نحو ذلك. لكان أَوْلَى ؛ لأن 
للإنسان المعاتب أن يقول: غرّني كرمُك الذي وصفت به نفسك ! 

٠‏ وجواب هذا أن يقال: إن مجموع الصفات صار كشيء واحد. وهو الكريم الذي خَلقك 

فسوّاك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك . والمعنى :ما غرّك برببٌ هذه صفته , وهذا شأنه. 
وهو قادر على أ ن يجعلك فى أي صورة شاء ! فما الذي يؤمّنك من أن يمسخك في صورة 
القّدة والختازير ونحوها من الحيوانات العجم ؟ ومعنى الكريم هاهنا: الفيّاض على المواد 
بالصور, ومّنْ هذه صفته ينبغي أن يخاف منه تبديل الصورة. 

قال 8ة : «أدحض مسئول ححة» المبتداً محذوف, والحجة الداحضة: الياطلة. 


عم و ووو عه موه ووه ورمع ته رن ممه ورم ره فوم ره عفريو ء وري مه وملعم ره رم وموم م جد مام د 560002002 تهذيب شرم نهج البلاغة /ج ؟ 


والمعذرة بكسر الذال: العذر. ويقال لقد أبرح فلان جهالة ؛ وأبرح لؤما. وأ م شجاعة, 
اتى بالبزح من ذلك, .أى بالشّديد العظيم . ويقال: هذا |الأمر أبرح من هذاء أي أشتء وقتأو. 
بم قل وجهالة منصوب على التمبيز 
قوله :دما جدأك» بالهمزة؛ وفلان جرىء القوم أي مقدمهم . وماأنسك بالتشديد. 
وروي: :اما أنسك» بالمدٌ ؛ وكلاهما من أصل واحد, وتأنّست بفلان واستأنستٌ بمعنىّ» 
ان أنيسي ومؤانسي , وقد أنُسني و آنسنى كلّه بمعنى أي كيف لم نستوحش من الأمور 
تؤدى إلى هلكة نفسك ؟ والبلُول مصدريل لجر ل من مرضه. إذأ برى . والضاحي لحرّ 
0 : البارز. وهذا داء ممضْن . أي مؤلم | مضنى الجرح إمضاضاً, ويجوز «مَضبى». 
وروى «وجلدك عَلَى مَصّائبك», بصيغة الجمع وبيّات نفُمة بفتح الباء. طروقها ليلاًء وشى 
من ألفاظ القرآن العزيز'''. وتورّط : وقع في الوزطة ؛ بتسكين الرّاء؛ وهي الهلاك. وأصل 
الوزطة أرض مطمئتة لا طريق فيها .وقد أورَ رَطَْه .وورّطه توريطاً أي أوقعه فيها. 
والمدارج : الطرق والمسالك. ويجوز انتصاب «مدارح» هاهنا ؛ لأنها مقفعول به صريحء 
ويجوز أن ينتصب على تقدير حرف الخفض وحذفه. أي في مدارج سطواته. 
قوله :و «تمثّل» أي ونصوّر . ويتغمدك بفضله أي بسترك بعفوه. و سمّى العفو والصفح 
فضا ؛ ؛ نسمية للنُوع بالجنس ٠‏ قوله : «مطرّف عين» , بفتح الراء؛ أي زمان طرف العسين, 
وطزفها: إطباق أحد جفنيها على الآخر. وانتصاث «مطرف» هاهنا على الظرفية ‏ كقولك : 
وردت مقدمَ الحاج. أي وقت قدومهم. 
قوله : «متوازِيَئْن في القدرة» أي متساويئن. وروي : «متوازنين» بالنون. والعظات 
جمع عِظة ؛ وهو منصوب على نزح الخافض . أي كاشفتك بالعظات . وروي «العظات» 
بالرفع على أنه فاعل وروى: : «كاشفتك الغطاءم . واذنتك أي علمتك. وعلى سواء. أي 4 
على عَدْل وإنصاف. وهذا من الألفاظ القرآنية". والراجفة: الصيحة الأولى. وحدَتْ 
بجلائلها القيامة, أي بأمورها العظام . والمنسك: الموضع الذي تذبح فيه الدسائك, ٠‏ وهسي 
ذبائح القربان ويجوز فتح السين» وقد قر بهما في قوله تعالى لِكُلَ أَمَةِ جَعَنْنَ 
مشْسكاً»!". 
أ 


01 ١ 


قي 


اها د بجا ءا يسن ايان أ هُمْ فاون » سورة الأعراف .. 


5 سورة الج 0 7 


فإن قلت : إذا كان بلحّق بكلّ معيود عبّدته ؛ فالنصارى إذن تلحق بعيسى. والغلاة من 
المسلمين بعلىّ وكذلك الملائكة ٠فما‏ القول فى ذلك؟ 

فلت: لا ضرر في التحاق هؤلاء بمعبوديهم. ومعنى الالتحاق أن يؤْمّر الأتباع في 
الموقف بالتحيّز إلى الجهة التى فيها الرؤساء. ثم يقال للرؤساء أهؤلاء أتباعكم وعبدتكم؟ 
فحينئلٍ يتبرؤون منهم ٠‏ فيلجو أ الرؤساء, وتهلك الأتباح :كما قال سبحانه : : #أهؤلاء إِيَاهُّمْ 
ُو يَعْبُهُونَ نّ* قَانُوا سَبْحاَكَ أَنت وَليُِنا من دُوبْهمْ َل كَانُوا يَعْبُدُونَ نّ الحنّ أكشْرٌّهُم بِهُمْ 
مؤمئون ١‏ "ل أي إِنّما كانوا يطيعون الشياطين المضلّة لهم ؛ فعباد تهم ذ فى الحقيقة للشياطين 
لا لنأء وإنهم ما أطاعونا .ولو أطاعونا لكانوا مهتدين ؛ وإنما أطاعوا شياطيتهم . 

ولا حاجة في هذذا الجواب إلى أن يقال ما فيل في قوله تعالى : 8إِسَّكُمْ وَمَا تَعْيّدُونَ مِنْ 
دُونٍ اشر" ' من تخصيص العموم بالآية الأخرى, وهى قوله تعالى: 9إنَّ الّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ 
مِنًا الحُسْنَّى أُوليِكَ عَنْهَا مُيْعَدُونَ»4!". ْ 

فأ" ن قلت: فما قولك فى اعتراض ابن الوعْرَى على الآية, هل هو وارد؟ 

قلت : لا؛ لأنه قال تعالى : 8إِنَّكَؤْ وَمَا تَعْبُدُونَ» و«ما» لمالا يعقل فلا يرة عليه 
الاعتراض بالمسيح والملائكة, والذي قاله المفسرون من تخصيص العموم بالاية الثائية 
تكلّف غير محتاج إليه. 

فإن قلت: : فما الفائدة في أن فَرّن القوم بأصنامهم في الثار؟ وأي معنى لذلك في زيادة 
التعذيب والسخط؟ 

قلت: لأ النظر إلى وجه العدرٌ باب من أبواب العذاب, وإنّما أصاب هؤلاء ما أصابهم 
بسيمبا الأصنام التى ضلّوا بها فكلّما رأوها معهم زاد غمّهم وحسرتهم. وأيضاً فإنهم قدروا 
أن يستشفعوا بها فى الآخرة, فإذا صادفوا الأمرر على عكس ذلك لم يكن شيء ابغض إليهم 
منها. 

قوله : «فلم يَجْر» قد اختلف الرّواة فى هذه أ اللفظة فروأها قوم «فلم يَجْر» وهو مضارع 
«جرى يجرى»»؛ تقولل: ما الذي جرى القوم ؟ فيقول مَنْ سألنه : قَدِمِ الأمير من السفر. فيكون 
المعنى على هذأ :فلم يكن ولم يتجدد في دبوان ع حسابه ذلك اليوم صغير ولا" حقير إلا بالحقٌ 


لا. سورة الأنبياء 4ة. 
لا. سورة الأنبياء ا 





رن عه مط ل .0-000 تهطويب شرح نهيج البلاغة /ج ؟ 


والإنصاف . وهذا مثل قوله تعالى : 9 لَا ظُلْمَ الَيَوْمَ إنَ الث سَرِيعْ الجِسَاب»!', ورواها قوم 
«فلم يجز»؛ مضأ مضارع « جارٌ يجوز»؛ أي لم يسغ ولم يرخص ذلك اليوم لأحد من المكلفين 
فى حركة من الحركات المحقرات المستصغرات ؛ ؛ إلا إذا كانت قد فعلها بحق وعلى هذا 
يجوز فعلها مثلها. ورواها قوم: «فلم يَجُرْه من «جار»؛ أي عدل عن الطريق ؛ أي لم يذهب 
عنه سبحانه. ولم يضلٌّ ولم يشدٌ عن حسابه شيء من أمر محقرات ت الأمور إلا بحقه أي إلا 
مالا فائدة فى إثباته والمحاسبة عليه, نحو الحركات المباحة والعبئيّة التى لا تدخل تحت 
التكليف. والهمس: الصوت الخفيٌ. 

قوله : (افتحر من أمرك», تحرايت كذا 5 نوخيته وقصدته واعتمدته. «وتيشسشر 
لسفرك», أي هبئ أسباب السّفر, ولا تترك لذاك عائقا. اليم : النظر إلى البرق. ورحلت 
مطيتي إذا شنددت على ظهرها الرّحل . والتُشُمير: الجدّ والانكماش في الأمر. 

ومعاني الفصل ظاهرة؛ وألفاظه الفصيحة تعطيها وتدلٌ عليها بما لو أراد المفشر أن يعبّر 
عنه بعبارة غير عبار تداظة لكان لفظه كه أ أُوْلى أن يككون نفسيراً لكلام ذلك المفسسر. 


م 0 
بن أذ أل أل وَرَسَوة )أ قا لبخض اليا وَعَاسِباَِيِء من 


آلْحُطَامٍ , وَكَنِفٌ أَظلمُ أحداً نفس يُسْرٍ ِعٌ إلى الْبلى فَقُولَهَا ٠‏ وَيَطُولٌ فى الثّرَى 
حُلولَهَا؟! 


َآنْه لَقَدْ رَأَئِتُ عَقِيلاً وَقَد أَمْلَقَ > حَنّى آسْتَمَاحَنِى مِنْ برَكُمْ ضَاعاً. وَرَأَيْتّ صِبْيَانَه 


,١/ سورة غافر‎ ١ 
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مِنْ فَقَرِمِمْ, كَأنمًا سُوّدتْ وَجُوهْهمْ م بالعِظلِم. 
وَعَاوَدَنِي مُوّكّداً. و5 و علي لول مود كيت صعَيْتُ إِلَبْهِ سَمْعِى ؛ فَظَنٌ أنى أبيعٌة 
دين . وَأَتَعٌ قِيَادَهُ / مُقَارِقا طَرِِقتِي » قأخميث لَه حَدِيدَةٌ؛ مدا مِْ جشوه ليغقور 
بهَا ضع جوع ذي د من الها وك أ ترق ين يبه ؛ فَقَلَتٌ له: 
تَكِلَنْكَ التَوَاكلٌء يَا عَقِيلٌ أَتَنٌ مِنْ حَدِيدَة ة أَحْمَاهَا إِنْسَاتهَا لِلَعِبِه. وَنَجُدْنِى إلى ار 
سيره باه ضيه ا الى ولا أي من لض 00 
وَأَعْجَبٌُ مِنْ ذلك طَارِقٌ طَرَقنا بمَلقَومَةِ فى وعَالِهَا. وَمَعْجُونَة شَيتتّهاء كَاَنّمَا عُجِنَتْ 
بريتي حَيّه أو يها فقت أصة أ كة. أم صدَة؟ تيك محم لا أذل الي 
قَمَالَ: لا ذَا وَلَا داك . وَلكنّهَا هدي . فَقَلْتُ : هبلك الْهبُولٌ ‏ أَعَنْ وين آله نيبي 
لتخدَعبِى ؟ أَمَشْتِبِط أَنْت أَمْ ذو جد أم تَهجُر غر؟ َالو َو أَعْطِيت الْأَالِيمَ اسِعةبما 
حت أفلايها عَلَى أَنْ أَعْصِىَ لله :فى َمَلَةِ أَسلْبَا جلْبَ سَعِيرَة ما فَعََه وإِنَ ناكم 
عِنْدِي لَأَهْوَُ من وَرَفَِ نِي َم جَرَادةٍ تَقُضَمُها. 

ما لِعَلِىَ وَلِنَِمٍ يَفْنَى . ؛ وَلَذّة لا تبقَى نَعُود بلله مِنْ سُبَاتِ العَقْلٍ . وَقبْح الزَلِ. وب 


ا 3 
د 


ل 
0 
م 


كي 


الشوْحٌ : 

السّعدان : نبثٌ ذو شوك ؛ يقال له ؛ حَسَك السّغْدان وحّسّكة السغدان؛ وتشيّه به حلّمة التدى 
فيقال: سَعْدانة التَنْدُوَة. وهذا الثبت من أفضل مراعي الإبل» وفي المثل: « مَرْعَىٌ ولا 
كالغدان » ؛ ونونه زائدة ؛ لأنْه ليس في الكلام « ُفلال» غير مضاعف, إل« خزعالٍ»: وهو 
ظلع يلحق الناقة, «وقهقار». وهو الجر الصلب» وانشعطال» وعدم الغبار. والمسهد: 
الممنوع النوم. وهو السهاد. والأغلال: القيود. و . والحُطام: عروض الدنيا 
امي شي لوه وسرعة اهب تلم م 0 ثم قال: كيف أظلم 
النّاس لأجل نَفْسِ تموت سريعاً - يعني نفسه 48 ! وأملق : افتقر, قال تعالى : 9 وَلَا تَقتَلُوا 


ُُ بم مم ييا رمم انهو ج ييه تم مجر م نهم مم مهت تو جه نا ومو را زر فة تو واج مه رز يرو مر فر م مه رم مام م رم جيجه تهذيب شرح لهج البلاغة /ج ؟ 


َوْلَادَكُمْ مِنْ إمْلاقٍ4!''. واستماحني : طلب منّى أن أعطيّه صاعا من الحنطة ‏ و الصاع أربعة 
أمداد. والمُدٌ رطل وثلث فمجموع ذلك خمسة أ رطال وثلث رطل. وجمع الصاع أصوّع . 
وإن شئّت همزت . والصّواع لغة فى الصاع: ويقال : هو إناء بشرّب فيك . . والعظلم » بالكسرة 

في الحرفين :نيت يصبغ به مأ يراد اسوداده؛ ويقال: هو هو الوسمة. . وشعث الألوان. أ ي غَبْر. 
وأصغيت : صغيت إليه: أَملْثٌ سمعى نحوه. و وبع قياده : : أطيعه وأثقاد له. وأحميت : حميت الحديدة في 
النار؛ فهى محماة, ولا يقال حَمِيت الحديدة. وذي دنف , أي ذي سقم مؤّلم . ومن ميسمها : 
من أثرها في يده. وتكلتك القواكلٌ. دعا عليه. وهو جمع ثاكلة . وفواعل لا يجيء إلا جمع 
المؤنث إلا فيما شد , نحو فوارس. أي ثكلتك نساؤك. 

قوله : «أحماها إنساتها». أي صاحبها, ولم يقل «إنسان»؛ أنه يريد أ ن يقابل هذه اللفظة 
بقوله : «حثارها» . وسَحّرها ؛ بالتخفيف: أوقدها و أحماها. والسّجور :ما يسجر به التثور. 

قوله: «بملفوفة فى وعائها», كان أهدى له الأشعث بن قيس نوعاً من الحَلواء تأئّق فيه. 
وكان لله يبغض الأشعث ؛ لأنّ الأشعث كان يُبغضه ‏ وظنٌ الأشعث أنه يستميله بالمهاداة 
لغرض دنيويّ كان في نفس الأشعث, وكان أمير المؤمنين 42 يفطن لذلك ويعلمه ولذلك رد 
هديّة الأشعث , ولولا ذلك لقبلها؛ لأنّ النبىي#يكتة قبل الهديّة, وقد قبل علئّ غ48 هدايا جماعةٍ 
من أصحابه. ودعاه بعض مَنْ كان يأنس إليه إلى حَلْوَاء عملها يوم نوروز فأكل وقال : لم 
عَيلْتَ هذا؟ فقال: لأنّه يوم نوروزء فضحك: وقال: نَوْررُوا لنَا في كل يوم إن استطعتم . 
وكان اي من لطافة الأخلاق' وسجامة 0 قاعدة عجيبة جميلة. وأكنهكان ينفر عن 
لهات حت يان إشرس الماضة ال ٍ 

وقال : بملفوفة فى وعائها . لأنه كا كان فى طبق مغطى . ثم قال : «ومعجونة شَنئتّها», أ 3 
أبغضتها ونفرت عنها .كأنها عجنت بريق الحيّة أو بقيتهاء وذلك أعظم الأسباب للثفرة من 
المأكول. 

قوله: «أَصِلَة . أم زكاة أم صدقة ؛ فذلك محرم علينا أهل البيت؟». الصّلة : العطيّة لا يراد 
بها الأجرء بل يراد بها وصلة التّقرب إلى الموصول. وأكثر ما تُفْعَل للذّكْر والضّيت . والرّكاة ؛ 
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باب اليد الأوا 
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هي ما نجب فى التُصاب من المال. والصدقة هاهنا: هي صدقة التطوّع .وقد تستّى الزكاة 
الواجبة صدّقة. إلا أنها هنا هي النافلة . 

فإن قلت: كيف قال : «فذلك محرّم علينا أهل البيت»؛ وإنما يحرم عليهم الزكاة الواجبة 
خاصة, ولا يحرم عليهم صدقة التطوّع. ولا قبول الصّلات؟ 

قلت ؛ أراد بقوله : «أهل البيت» الأشخاصٌ الخمسة: محمّد, وعليت, وفاطمة. وحسن, 
وحسين 220 , فهؤلاء خاصّة دون غيرهم من بنى هاشم محرّم عليهم الصلة وقبول الصدقة . 
وأما غيرهم من بنى هاشم فلا يحرم عليهم إلا الزكاة الواجبة خاصّة. 

فإن قلت: كيف قلت: إن هؤلاء الخمسة يحرم عليهم قبول الصّلاتء وقد كان حسن 
وحسين 59 يقبلان صِلّة معاوية؟ 

قلت: كلا لم يقبلا صلته؛ ومعاذ الله أن يقبلاها ! وإنما قبلا منه ماكان يدفعه إليهما من 
جملة حقهما من بيت المالء »إن سهم ذوي القربى منصوص عليه في الكتاب العزيزء ولهما 
غير سهم ذوي القربى سهم آخر للإسلام من الغنائم . 

قوله: «هبلتك الَول» أي تكلتك تك والُول التي لها عادة بتكل الولد. 

فإن قلت :ما الفرق بين مختبط , وذي جنّة, ويهجر؟ 
قلت: المختبط : المصروع من غَّلَبة الأخلاط السوداويّة أو غيرها عليه؛ وذو الجِنّة مَنْ 
به مسٌّ من الشيطان . والذي يهجّر هو الذي يهذي في مرض ليس بصرّع كالمحموم 


والمبرسّم ونحوهما. 
وجُلب لشعيرة ابش اجيم لج أ جليدة عا جرع ص 


لعل اقساجلة أن تابتع الضاد, اقيم عر 
أسر المؤمنيت طية له وأبيه وكان عقيل يكتى أ يزيدء قال له سول 57 دياأبا 


يزيد, إِنْى أحبّك حُبئن : حبّاً لقرابتك منى وحّا لماكنت أعلم من حب عَمَىِ إياك». ٠‏ توفي 


فى سئة اخمسين وعمره ست وتسعون سنة . 


ك1 2 عم 
2 للم مهمون نومره وهر نه ودرا ممم مء نا م رمات رجور وميه ماج رم فوفر مم مم ةرم لم وا ء الملا تيه تهذيب شرم نهم البلاغة /ج ؟ 


ومن دعاء لدافة 


آللَّهُمَّ صن وَجْهى بلَْسَارِ وَلَا بد جَامِيَ بالْإقَارِ فََسَْرَِقَ طَالِبِي رِؤْقِك. 


2 


وَأسْتَعْطفٌ شْرَارٌ َلك أل بحَمدٍ من أَْطَانِي . وََتئَنَ ذم مَنْ متَعَيِى . . وَالت 


بِنْ وَرَاء ذلك كله وَلِنْ آلاعطاء وَآلْمَنْع ؛ 9إنّك عَلَى كل شَىء قَدِيرٌ» . 


الشَوْحٌ : 
ص وجهى باليسار,. أى استره بأن ترزقني يساراً وثروة. أستغني بهمأ عن مسألة الناس 
ولا تبذل جاهى بالإقتار. أي لا تسقط مروءتى وحؤمتي بين النّاس بالفقر الذي أحتاج معه 
إلى تكقف الناس . 
قوله: «فأسترزق» منصوب؛ لأنّه جواب الدعاء. كقولهم: ارزقني بسعيراً فأحيٌ 
عليه . بيني كيفية تبذل جاهه بالاقنارء وفّره فقال: بأن أطلب الرزق ممّن يطلب 
منك الرزق. واستعطف الأشرار من النّاس, أي أطلب عاطفتهم وإفضالهم: ويلزم من ذلك 
أمران محذورأن : 
أحدهما أن أبتلى بحمد المعطي . والآخر أن أفتتن ذم المانع . 
قوله 2ة : «وأنت من وراء ذلك كلّه» مثل يقال للمحيط بالأمر. القاهر له, القادر عليه .كما 
نقول للملك العظيم : هو من وراء وزرائه وكثابه أي مستعد متهيّئْ لتتبّعهم وتعقبهم, واعتبار 
حركاتهم . لإحاطته بها وإشرافه عليها. وولى. مرفوح أنه خبر المبتداً. ويكون خبراً سعد 
خبّرء ويجوز أن يكون « وليّ» هو الخبر. ويكون «من وراء ذلك», جملة مركبة من جسار 
ومجرور منصوبة الموضع ؛ لأنّه حأل . 


باب اللخطب رالا وامر 


ومن حخطبة لدللا 


75 2 


دار بالبلاء مَحَفُوقَةٌ : وَبالْعَدْرِ مَعْرُوفَة لا نَدُومُ أَحْوَالَهًا. وَلَا يَسَلمُ نرَالَهَا. أَحْوَالٌ 

مُخْتَلِفَةٌ . وَثَارَاتٌ مُتَصَرّفَة آلعَيْش فِيهًا مَذْمُومٌ وَآلَأمَانٌ مِنّْهَا مَعْدُوم وَإِنّمَ أَهْلْهَا 

يها أغْرَاض مُسْتهدَفَةٌ تَرْسِهِمْ بسِهَامِهاء وَتُفْهِمْ بحمَامِهًا. 

َآعْلمُوا جا كم ونام يو بن هذه ادا على سيل من كذ مصَى قبع . 
من كان طول مِنْكُم مار وَأعْمَرَ ديار وبع آثّاراً؛ أُصْبَحَتْ سبحت أضْوَائهُمْهَامِدَة. 

وَرِيَاحَهُمْ اكد ساد اليه وَدِيَارَهُمْ خَالِيَُ ‏ وَآنَارْهُمْ عَافِيَةً. فَاسْبَيَدَلُوا 


لي عل عل 


بِالقَصُور آلمُسَبدَ دَة » وَالنَمَارِقِ الْمْمَهّدَة الصّخُورَ وَآلْأَحْجَارَ الْمُسَنْدَة وَآلْمُبُورَ 


م 


اللاطئة الملْدة. الى فَذ بين علَى الْحَرَاب فتاوه وَشَيْد شَيِّدٌ بالثَرَابٍ بِنَاوُهَا؛ 
فمحَلُّهَا متب . وَسَاكِئهَا مُغْتَربٌ» بهن أَهلٍ مَحَلَةٍ مُوحِِينَ؛ وَأهْلٍ قَوَام 
مَشَاغْلِينَ , لا يَْتَانِسُونَ بِالْأَوْطَانِ وَلَا يَتوَاصَنُونَ تَوَاصُلَ آلْجِيرَانِ عَلَى ما يََهُم 
مِنْ قُوْبٍ الجوار وَدْنُوٌ آلدار. وَكَتِفٌ يَكُونَ بَْتَهُمْ تَرَاوْرٌ: وَقَدْ طَحَتَهُمْ بحَلَكَله 
الى وهم الجتاو وَالّْرَئْ! 

وَكَأَنْ قَدْ صه نَم إلئ ما صَاروا إِلَيْه. وَآرْتَهَتكُمْ لِك الْمَضْجَم. وَصَمكُمْ ذيك 
آلْمُسْتَوْدَعٌ. ة كيف بكم لو ناث بم الو ورت الود :امالك تو كل 


مقيراي 


تش م أنلقث َرُدُوا إلى آله مؤْلَاهمْ آلْحَقّ وَصَلَّ عَنهُمْ ما كانُوا يفتوٌو وني( 





أ سورة يونس ا 


1 نموي ره ةين ءءء ار تمع مهرم مم مجع ا فمء يرل ليا ا يي ا ل ا 000 تهذيب شرح نهم البلاغة /ج ؟ 


الشرْحٌ : 
بالبلى محفوفة , قد أحاط بها من كل جانب. وتارات: جمع تارة, وهى المرّة الواحدة. 
ومتصرّفة : منتقلة متحوّلة . ومستهدفة بكسرا! لدال: منتصبة مهيّأة للرمي . وروي: 
« مستهدفة» بفتح الدال على المفعولية كأنها فد استهدفها غيرها أي جعلها أهدافا 
ورياحهم راكدة: ساكنة . واثارهم عافية : مندرسة. والقصور المشيّدة: العالية. ومن روى: 
« المشيدة» بالتخفيف وكسر الشين. فمعناه المعمولة بالشّيد. وهو الخصٌ. والنمارق: 
الوسائد. والقيور المُلْحَدَة : ذوات اللحود. وروي: «والأحجار المسئّدة» بالتشديد. 
قولهلكة : «قد بنِىَ على الخراب فناؤها». أي بنيت لا لنسكن الأحياء فيها كما تبنى 
منازل أهل الدنيا. والكلكل : الصدر؛ وهو هاهنا استعارة. والجنادل : الحجارة. وبعثرت 
القبور: أثيرت. وتبلو كل نفس ما أسلفت: تخبر وتعلم جزاء أعمالها. وفيه حذف مضاف. 
ومن قرأ: «تتلو» بالناء بنقطتين؛ أي تق رأ كلّ نفس كتابها. وضلّ عنهم ما كانوا يفترون: بطل 
عنهم مأ كانوا يدّعونه ويكذبون فيه من القول بالشركاء وأنهم شفعاء . 


وصن شاع لمافة 


آللَهُمٌ إن آَنْسٌ آلآنسينَ لأَوْلِيَائكَ . و1 + حَسَرّْمُمْ بالكفاية لِلْمْتَوَكَلِينَ عَلَيِك. 
نُشَاهِدَهُمْ في سَرَائرم هم وَنَطَِععَلَهمْ في ضََائِرِهِم و تلم مَبْلعَّ بَصَائِرهِمْ. 
َأَسْرَارْهُمْ لك مَحْشُوقةٌ. وَقُلُويهَم إلئّْكَ مَلهُوفَةٌ إن أوْحَسَنْهُم افيه آنَسَهُمْ كرك . 


وَإنَ صَبِّثْ لبْهمٌ آلمَصَائْبٌ لَجَؤُوا إلى الَاسْتِجَارَ ةبك عِلْما بَأَنَ أَزْمَّةَ الأمُور 


ِيَدِكَ وَمَصَادِرَهَا عَنْ قَضَائَك, 


اللمك اذ ويه 4 مه مع كي م عد امهم © بر قن ا 
للهم إن فههت عن مَسَالتِى ؛ او عَمِيتٌ عَنْ طلبَتِى . فَدُلنِى عَلَى مَصَالِحى. وَخْذْ 


باب الخطب والأوامر فوم فوح جه ره مم مم مم تج ته ممه ممه رصقا مومه ممه ممم مه ممم مه همه مم و ل و هك 


بقلب إلى مَرَاشِدِى فََيْسَ ذَلِكَ بِنكْرِ مِنْ هِدَا ياك ولا يدع مِنْ كِمَايَاتِك . 
للّهُمَ خبلبي عَلَئ عَفْوِك وََا نَل عَلَى عَدْلِكَ. 


الشوْحٌ : 

أنِست: ضدّ وحشت, والإيناس: ضدٌ الإيحاش. وكان القسياس أن يقول: إِنّكَ آنس 
المؤّنسين ؛ لان الماضي «أفعل» وإنما الآنسون جمع آنس. .وهو الفاعل من أنست بكذاء لا 
من «أنست»؛ فالرواية الصحيحة إذن «بأوليائك» أي أ: نت أ كثرهم أنساً بأوليائك اوعلا 


ِ# 


وتحثّناً عليهم . وأحضرهم بالكفاية, أي أبلغهم إحضاراً لكفاية المتوكّلين عليهم. وأ 
بذلك . تشاهدهم في سرائرهم, أي تطلع على غيبهم, والبصائر: العزائم, نفذت رت 
كذ أي حق عزمه وقلويهم إلياك ملهوفة ؛ أي صارخة مستغيثة وفههت عن مسألتي . 
بالكسر : عبيت» و لفهّة والقهاهةٌ العيّ رجل أَفهٌ ورجل قَّدَ أيضاً؛ وأ مرأة فّههة . وقد فَهِهْتَ 
يارجل فَيَهاً, أ نيت وال سفيهه ,وقد ا وخرجت لحاجة فأوي ها ف 
أي أنسانيها . ْ 

ويروى:«أو عمهت» بالهاء والميم المكسورة, والعمّة: التحيّر والشردد. عمه 
الّجل ‏ فهو عَمِه وعَامَهٌ والجمع عُمْهٌ. وأرض عَمهاء: لا أعلام بها. والذُكر: العجب 
والبذع : المتبدع. ومنه قوله تعالى : لقَنْ مَا كُنَتُ يدا مِنَ الرسُلٍ4!" , أي لم آت بما لم 
أسبق إليه . 

ومثل قوله#ة : «اللهم إحمذّني على عفوك .ولا تحملتي على عَذلك» قول المزوانية 
للهاشميّة يّة لما قُتل مروان في خبر قد اقتصصناه قديماً : ليسعنا عذلكم , قالت الهاشمية : إذ 
لانُبقى منكم أحداً. لأنكم حاربتم علياًة؛ وسّممتم الحسن 498, وقتلتم لحسين 29 وزيد 
وابنه. وضربتم علي بن عبد الله . وخنقتم إبراهيم الإمام في جراب التُورة. 

قالت: قد يسعنا عفوكم, قالت: أَمّا هذا فنعم . 





.4 سورة الأحقاف‎ .١ 


2 00 ل تهذيب شرح نه البلاغة /اج ؟ 


لاه لان لد َم لوه وَدَاوَئ القع : وََقَامَ السّنَّهَ وَخَلْفَ الْفئتة | 
دَمَبَ نَْىَ النّوْب, قَلِيلَ آلمَيْبِ أصَابَ خَيْرَهَاء وَسَبقَ شَرِّهَا. 

د إلى آثه طَاعتَهُ ‏ وَآتقَاه ِحَقَه رَخَل وَ تَرَكَهُمْ فى طرق مَتَسَعَْة: الا يَْتَدِى بها 
الال وَلَا يَمْتَئِقِنُ آلْمُهْتَدى . 


الشَوحٌ : 
العرب تقول ل بلا لان وتو فلان. وقونادي للا وناج بلا اوالساه 1 4 
البلاد الى أنشأهُ وأنبئئة نبتّئةٌء وبالثّانى : له النَّدى الذى أَرْصَعَهُ . وبالثالث: لله المجلسٌُ الذ 
لت في بارا »الى يي عد ويه إماذا هد من حابي اوثروى :ف : لله 
بلاء فلان ». أي لله ما صنع ! وفلان المكنئ عنه عمر بن الخطاب. 

وسألتُ عنه الثّقيب أبا جعفر يحبى بن أبي زيد العَلويٌ, فقال لي : هو عمر. فقلت له: 
يُتنِى عليه أميرُ المؤمنين 12 هذا الثناء ؟ فقال : نعم ؛ أمّا الإماميّة فيقولون : إِنّ ذلك من التفيّة 
واستصلاح أصحابه. وأمّا الصّالحِيُون من الزيديّة فيقولون: إِنْه أثنى عليه حقّ الثناء. ولم 
يضع المدح إلا في موضعه ونصابه. وأمّا الجاروديّة من الزيديّة فيقولون: إِنْه كلام قاله في 
أمر عثمان أخرجه مُخْرّج الذمٌ له والتنقص لأعماله .كما يُمدَحٌ الآن الأميرُ الميّت في أيام 
الأمير الحىّ بعده. فيكون ذلك تعريضاً به. 

فأمًا الراونديّ. فإنه قال في الشرح: إِنّهاقِةِ مدح بعض أصحابه بحسن السيرة؛ وأنّ 
الفتنة هي التى وقعت بعد رسول الله تييقة من الاختيار والأثّرة. 


اا 
سس دي 


. ورد في كثير من نسخ نهج البلاغة (| . لخطيّة والمطبوعة) عبارة: ( من كلام لدية يريد بعض أصحابه) فحذف متها 
ابن أبي الحديد عبارة: (يريد به بعض أصحابه)؛ ليسجّل فيما بعد أن الخطبة وردت فى مدح (عمر) لحاجة في 
نفسه , واستدل لما ذهب إليه بخبر الطبري وتأييد أبى جعفر النقيب. 





باب الخطب والأوامر 


قال الطبري: ؛ فروى صالح بن كيسان. عن المغيرة بن شعبة قال: لما دفن عمر أتيثُ 
علباهة . , وأنا أحبٌ أن أسمعَ منه في عمر شيئاً. الخرج تاتش بأسه وأحة وقد تل 
وهو ملتجف بئوب لا يشاك أن الأمر يصير إليه فقال: رحم اله ابن الخطاب ! لقد صدقت ابنَهُ 
أبي حَثّْمة اذهب بخيرها. وجا ب قر »أن وال 0 ٠‏ ولكن قوّلت! 

وهذا كما ترى يقوّى الظرث ؛ أن المراد والمعنيّ بالكلام ماهو صرين الخطات. 

قوله : : «فلقد قوم الأود». أي العوّج. أود الشيء بالكسر يأوَدُ أ أ. أي أعوج ٠‏ وتأود 
العود. يتأوّد. والعمّد انفضاحٌ سنام البعير . ومنه يقال للعاشق عميد ميد القلى و . قوله : 
«أصَابٍ خيرهاء أي خير اللاي وجاءبضسرها ولم بجر ذكرهالمادة العرب في أمثال 
ذلك, كقوله تعالى: لإحَتَّى تَوَارَتْ بالحجّابٍ»"'. وسبق شرّها أ مات أو قستل قبل 
الأحداث والاختلاط الذي جرى بين المسلمين. قوله: «واتّقاه بحقه», أى بسإداء حقه 
والقيام به. 

فإن قلت: وأيّ معنى فى قوله: «واتقاه بأداء حقّه» ؟ وهل يتقى الانسان الله بأداء الحق ! 
إنما قد تكون التقوى علّة فى أداء الحقٌ, فأما أن يتّقَى بأدائه فهو غير معقول ؟ 

قلت : أرادكة أنه اتّقى الله ودلّنا على أنه أتَقَى الله بأدائه حقه, فأداء الحقّ علّة فى علمنا 
بأنه قد اتفى الله سبحانه. ْ 

ثم ذكر أنه رَحَل وترك النّاس فى طرق متشعّبة متفرّقة, فالضال لا يهتدى فيها. 
والمهتدى لا يعلم أنه على المنهج القويم. وهذه الصفات إذا تأملها المنصف؛ وأماط عن 
نفسه الهوى , علم أن أمير المؤمنين 8 لم يَعْنِ بها إلا عمر'" 


أ. سورة ص 17 
؟. قال الحجاف الزيدى : لا يبعد عندي أنه لق عنئ به بعض أصحابه كال 
استشرئ بعد موت الأشتر وظهر فيهم الخلاف والخذلان والالتواء. 
وأقرب من ذلك عندي أن : يكون .3 عنئ بذلك نفسه. وحدّث عما قام به من الحق. وعما يقع بعده من 
ألفتن. ولم يلتبس الحق حتئ لم يستيقن المهتدي ي إلا بعد فقده؛ أا في حياته فقد كان أتباعه المهثدون 
مستيقئين, أمّا عمر فلم تقع الفتنة عقيب فقده بل تراخت زماناً. فما نسبة انتفائها إليه بأولئ من نسبته إلئ من 


تقدمه, والله أعلم. (إرشاد المؤمنين؛ السيد يحيئ الحيجاف من أعلام الزيدية جح 518:1 تحقيق محمد جواد 
ددا 


شترء وقد ثبت أنّ الفساد فى أصحابه إنّما 


جه الجلالي). وذهب السرخسي في كتابه (أعلام نهيج البلاغة: ص ١54‏ ط ١8185٠‏ بتحقيق العطاردي): إلى أن 

الإإمام لله مد ب بعض أصحابه بحسن السيرة: وأنّه مات قبل | لفتنة التى وقعت بعد رسول الله تإإة . 

كما أن الحكيم ابن ميثم البحراني (704 ها في شرحه, شكك في إرادتهية لعمر أو عثمان, فقال: «بل 
إرادته لأبي بكر أشبه من إرادته لعمر , لما ذكره في خلافة عمر وذمّها به فى خطيته المعروفة بالشقشقية »كما 
جوّز أن يكون مدحه ذاك لأحدهما (عمر أو أبي بكر) في معرض توبيخ عثمان بوقوع الفتنة في خلافته. 

أقول: وكذلك. فإن الإمامئة ذم أبابكر وخلافته في شقشقيته. وأشركه مع عمر في ظلمه له ونهب تراه 
واستبعاده, بقوله (لشدّ ما تشطرا ضرعيها) أي اقتسما الخلاقة فأخذ كلّ منهما شطراًء (فصيّرها فى حوزة 
خشناء ...)كما أن أبا بكر لم يخلّف الفتنة وعليه فلا يمكن أن يكون المراد أبابكر. 

وكلام الإمام نيه لبني عبد المطلب بعد حادئة الشورئ يشكف بصراحهه عن طعنه عليهما مسعاً وزرايسته 
لهساء ذكره ابن أبي الحديد في شرحه 014:4 ؛ قاللة لبنى أبيه :ديا بني عبد المطلب إن قومكم عأدوكم بعد 
وفأة لنب كعداوتهم النبيّ في حياته , وإن يطع قومكم لا تدؤسر وا أ سدا؛ ووالله لا ينيب هؤلاء إلى الحق إلا 
بالسيف ». قال: وعبد الله بن عمر بن الخطاب. داخْلٌ إليهم؛ قد سمع الكلام كلّه فدخل . وقال: يا أيا الحسن, 
أتريد أن تضرب بعضهم ببعض ! فقال :اسكت ويحك! فواللَه لولا أبوك وما ركب منّي قديماً وحديثاً. ما نازعني 
ابن عفان ولا اين عوف . فقام عبد الله فخرج . 

وغيرها في مواطن كثيرة, أظهر شكواه وتبرّمه منهما ومن قريش جميعاً. وأمّاما نقله الشارح عن الطبري, 
فالطبري متحيّز بل مخالف ٠‏ والمتحيّز لا ينظر ب بعين الحق» ورواية المخالف لنفسه غير مقبولة. 
ٍ وأصل الكلام فيه, حكاه الامامية :«أما والله ما قالت, ولكن قوّلت» بمعنئ أنّها ما قالته من نفسها. ولكن 
أجبرت وحمّلت علئ قوله. وليس فيه من! المدح الشيء المهم . وفي العبارة الأخيرة ذم وشكوى في صورة 
المدحم والثناء «رحل وتركهم في طرق متشعبة , لا يهتدي فيها الضال ولا يستيقن المهتدي ». 

ويظهر من الطبري أ يشا أنه ليس من كلام امار ٠‏ بل هو من كلام «ابنة أبسي حثّمة », وأنّ الامامية 
صذقها في كلمتين «ذهب بخيرها ونجا من شرّها ». 

وروى ابن شبّة الدميري القضية بهذه الصورة: بلغنا أنّ عبد الله بن عيينة الأزدي حليف بنى المطلب. قال : 
لما انصرفنا مع حليّ 4 من جنازة عمر. دخل فاغتسل . ثم خرج إليناء قَصَمَتَ ساعة . ثم قال: «لله بلاء نادية 
عمر , قالت: واعمراه أقام الأأود. واعمرأه. ذهب نقي ألثوب, قليل العيب واعمراه, أقام الستة وخلّف الفتنة. ثم 
قال: « وله . مادرثٌ هذا ولكنها قوّلته. وصدقت والله لله أصاب عمر خيرها وخلّف شرّها...» تاريخ المدينة 
المنورة. أبن شبة الدميري 51١1‏ -587: تحققيق فهيم محمد شلتوت . 

أقول : فهل يصحّ يصح الاستدلال بكلام مجهول قائله؟ قد ألقي إلى النادبة , وقؤّلته . وما قالته من نفسها . «وواضح 


جع 


ومن كلام لمالا فى وصف بيعته بالخلافة 
وقد انلام 15 بألفاظ 2 5-05 


فَحَمَفتَهَا 


بطم يَِي فكمَفتهَا. وَمَدَدْتَمُوَهًا فَعَبَضِيهًا. ٠‏ َم تَدَاكَككُم عَلَّ تَدَاكّ الإبل آلهيم 
على ينها م ردقا + حََئ اْمَطَتٍ الل وَسََطَ ال وَوْطِىء الويف . 
3 َب مِنْ سرُورٍ النّاس بيهم إِياي أن 1: تهج بهَا الصَّغِيرٌء وَمَدَيَ إِلَيْهَا آلْكَبيرُ: 
وَتَحَامَلَ نَحْوَمًا العَليلٌ. وَحَسَرَتْ ث إِليْهَا آلْحَعَابُ . 


الشوْحٌ : 
التداك: اندحا الشديد . والإبل الهيم : العطاش . وهدج إليها الكبير : مشى مشياً ضعيفاً 
مرتعشاً. والمضارع يهدج. بالكسر . وتحامل نحوها العليل نكال المشي ع لى صشيل. 
0 الكعاب: :كشفثُ عن وجهها حرصاً على حضور البيعة ؛ والكعاب : الجا 
التى قد تَهّد تديها ٠‏ كعبت تكعب, بالضم . 

قوله : «حتى انقطع التعل وسقط الرّداء»؛ شبيه بقوله في | الخطبة الشٌقشقيّة : : «حتى لقد 
وطَئٌ الحَسَنَان وشّقّ عِطْفايَ». 

وقد تقدم ذكر بيعته 80 بعد قَثْلِ عثمان وإطباق الناس عليها؛ وكيفيّة الحال فيها. وشرح 
شرحاً بُستغنى عن إعادته. 


جه أ الإمام كه كرر كلام النادية متعجباً منه . متهكماً به ومستغرباً؛ لأنّه تقويل لا صحة له. 
وأخيراً يرجح كثير من المحققين أن هذا الكلام موضوع مختلق جملة وتفصيلا, مخالف لكثير من 

ومواضعات مذهب الحق , وهو خلاف الأخبار المتواترة والسيرة المحفوفة بالقرائن والشواهد من أن ا 

كان كتير الاسنياء والتشكّى من رجال الخلافة : ليؤكد مظلوميته , وحقانيته كوصي للنبي فلإ وحجة لله تعايى 


فى أرضه. 


0 اوه ور و وميه ووم وده رو ممه نميه مهمه يروو وول همهو ماوعا و موه م مام دجوي م ج5000 تهذيب شرم نهج البلاغة /ج ؟ 


ومن خطبة لهذ 


إن تَْرَئ الل مِفْتَاحُ سَدَاد وَدَخِيرَةُمَعَاهِء وَعِنْقّ من كلَّ َََة وَنّجَاة نْ كلّ هلَكَة؛ 
بها يَنْجَحْ الطَلِبُء وَيَنْجُو آلْهَارِبُ. وَثَالَُ الرعَائْبُ. [ْ 
فَاعْمَلُوا وَآلَعَمَلُ يرم وَالتَْبَة تفع وَالدَعَاءُ بُسْمَعٌ وَآلْحَالٌُ هَادِئَة وَآلأفْلَامُ 
جَارِيةٌ. 

وَبَادرُوا الْأَعْمَالٍ عُمْراً ناكساً. أَوْ مَرَضاً حَابساً أَوْ مَوْناً خالساً ؛ فَإنَ آلْمَوْتَ مَادِمُ 
َذَايكُمْ. وَمكَدَه شَهوَايكُمْ .وميا طِيَّاتِكُمُ زَائِرٌ غَيْرْ مَحْبُوبٍ » وَقِوْن غَيْر 
مَغُلُوبء وَوَاتَرٌَ غَيْرٌ مُطلوب .هذ أَعْلقَُمْ حَبَائلة, وَتَحتَفَكُمْ غَوَاِله. وَأَفْصَدَنْكُمْ 


رم : ير 


ابه وَعَطعث فِبُم سَطوّه وَكتابَعث عَليَْ صَدُوَئة. وَقَلْتْ عَلْكُمْ تجوثة. 
فيو شك 93 تَعْشَاكُمْ دوَاجى ظلله. وَآحَيَدامْ علله. وَحَنَادِس عْمَرَاتهِ. وَعْوَاشِىي 
سَعَوَاتِ ليم إوْمَاق. وَدجُوُ أطباق. ؛ وَحْشُونَة مَذَّاقه نَكَأَنْ قَدْ أَناكم بَغْتَ يَغْتَةّ فَأسَكّتٌ 
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َِيكُمْ, وَقَرَقَ لَدِيْكُمْ. وَعَنَى آنَارَكُمْوَعَطُلَ دِيَارَكُمْ ٠‏ وَبَعَتَ انم يَعتَسمُونٌ 
َانَكُمْء بِنَ حَوِيم حخَاصٍ لَمْ يَف وقَرِيبٍ مَحْرُونٍ لَمْ يمع وَآخَرَ شَامِتٍ لَمْ 
كم لد وَآلإجَاد وَالمّبِ وَآلإسيمدادٍ, وَالتَرَوِّ في مَنْزلٍ الا وَلا 
رُم آلَْياةُ لديا كما رت مَنْ كان قبا م بن آلأمَمَآلْمَاضِية» وَآلفُرُون 
الخال لذينَ خا دِرَّتَهَاء وَأْصَابُوا غِرَّتَهَاء وَأفْتَوْا عِدَّتَهَا وَأَخْلَقُوا حِدَتَهًا ' 
صْبَحَت مَسَاكُِهُم أَجْدَائاً. وَأَمْوَالهُمْمِيرَاثاً لَا يَعْرفُونَ مَنْ أَنَاهُمْء وَلَا يَحَفِلُونَ مَنْ 


م الصاح اقل 


ا يَحِيْبُونَ مَنْ دَعَاهُمْ . 


باب الخطب رالا وامر (وممم تمه مومهم مونو تمجه مفو ممم م ممم ممم مه هعتمو و م و طق 


ع م دس 0 الى تم 2 
فاحدزوا الدنها فإنهَا غدارة غْرَارَة حَذَوعْ » مغطِية مع مُلْبِسَةٌ نَرُوع. الايَدُومُ 
رَخَاوُهًا , وَلَا ينْقَضِى عَنَاوُهَاء وَلَا يَْكُدُ بَلَاوُهًا. 


الشؤح : 
عنّقٌ من كل مَلكة .هو مثل قوله؛ائة ؛ «التوبة تجبٌ ما قبلها». أيْ كل ذنب مويق يملك 
الشيطان فاعله ويستحوذ عليه إن تقوى الله تعتق منه. وتكفّر عقابه , ومئله قوله : :< وَنَجَاةٌ 
من كل هلّكة» . 

قولدلئة : «والعمل ينفع», أي اعملوا في دار التَكُلِيك ٠‏ فَإِن العمل يوم القيامة غير نافع . 
«والحال هادئة». أي ساكنة ليس فيها ما فى أحوال الموقف من تلك الحركات الفظيعة . نحو 
تطاير الصحف ٠‏ ونطق الجوارح, وعنف السياق إلى النار . «والأقلام جارية». يعني أن 
التكليف باق ؛ أن الملائكة الحفّظة تكتب أعمال العباد. بخلاف دم القيامة. فإنه يبطل 
ذلك . ويُستغنى عن الحفظة لسقوط التكليف قوله : اعمراً ناكسأً». يعنى الهرّم, من قوله 
تعالى : #وَمَنَ لعزم تعش ِي الخلق» ". لرجوع الشيخ الهرم إلى مثل حال الصبىّ 
لصغير في شمف العثل واي 

والموت الخالس : المختطف. والطيّات : : جمع طَيّة بالكسر ء وهي منزل السفر. والواتر 

القاتل ٠‏ والوثر . بالكسر ؛ الدخل . وأعلقتكم حبائله : جعلتكم معتلقين فيها. ٠‏ ويروى: : ادقد 
عَلِقَنُكم» بغير همز وتكافتكم لوال ؛ أحاطت بكم دواهيه ومصائبه . وأقصدتكم : 
أصابتكم . والمعابل: نصال عرّاض, الواحدة معبّلة» بالكسر . وعَدّوته, بالفتم : : ظُلْمه 
ونّئوته : مصدر نبا اليف رفي الضريبة . وبوشك ؛ بالكسر: : يقرب , . تعش كم : 
تحيط بكم. والدوا جى : الظّلّم » الواحدة داجية . والفألل ؛ جمع ظُلَّة. وهي السحاب . 
والاحتدا م : الاضطراء . والحنادس: الظلمات. وإرهاقه: مصدر أرهقته, أي أعجلته. 
وبروى: «إزهاقه » بالزاي . والأطباق: جمع طَبّق وهذامن بآب الاستعارة؛ | ى ى تائف 
ظلماتها طبق فوق طبيق. ويروى: «وجشوبة مذاقه» بالجيم والباء. وهي غلظ الطعام. 
والنْجىّ : القوم يتناجؤن. والندى: القوم يجتمعون في النادي. واحتلبوا دِرّتها: فازوا 
بمنافعها .كما يحتلب الانسان اللَّبّن. 


,. سورة بس كا‎ .١ 
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وهذه الخطبة من محاسن خطبه:8ة . وفيها من صناعة البديع ما هو ظاهر للمتامّل . 


الاضل . 


منها فى صفة الزهاد : 


كَانُوا فَوْماً من أهْل الدَنَْا وَلبْسُوا م من أَهْلهًا فانانُوا فيها كَمَنْ لئس مِنهَا , عَمِلُوا فيهًا 
بمَا يُنَصِرُون : وَبَادْرُوا فيِيًا ما َحْذَرُونَ تَقَلَبُ أبْدَائّهُمْ بين ظَهْرَانَئ هل آلآخرَةٍ. 
َو أل لذن بط ون مَوْتَ أَجْسَادِهِمْ وَهُْمْ أَشَدٌ إِعْظَاماً لِمَوْتِ قَلُوب 
الشَؤ س: 
بين ظهرانَ أهل الآخرة, يفتح النون, ولا يجوز كسرهاء ويجوز «بين ظهِرَيْ أهل الآخرة». 
لو رُويء والمعنى فى وسطهم . 

قولهلظة : «كانوأ قومأ من اهل الدنيأ وليسوأ من أهلها». أي هم من أهلها في ظاهر الأمر 
وفي مرأى العيْن وليسوا من أهلها ؛لأنه لا رغبة عندهم في ملاذها ونعيمها . فكأتهم 
خارجون عنها . قوله: «عملوا فيها بما يبصرون». أي بما يرؤنه أصلح لهم. ويجوز أ ن يريد 
أنهم لشدّة اجتهادهم قد أبصروا المآل. فعملوا فيها على حسب ما يشاهد ونه من دار الجرّاء. 
وهذا كقوله2ة : «لوكٌشف الغطاء ما ازددت يقينا». «وبادروا فيها ما يحذرون». أي سابقوه, 

يعنى الموت . قولهي2ة : «تُقلب أبدانهم». هذا محمول نارة على الحقيقة. وتارة على المجاز ' 

ما الأول فلآتهم لا يخالطون إل هل الدين ولا يجالسون أهل الدنياء و 0 
استحقُوا الثواب كان الاستحقاق بمنزلة وصولهم إليه ٠‏ فأبدانهم تتقلب بين ظهرانئ 
الآخرة, أي بين ظهرانَي قوم هم بمنزلة أهل الآخرة؛ لأنّ المستحقّ للشيء 0 
ذلك الشىء . 


ثم قال: هؤلاء الرّهّاد يرون أهل الدنيا إنما يستعظمون موت الأبدان. وهم أشدٌ استعظاماً 
لموت القلوب. 


. 
باب إلد الأوا 05 
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ومن خطبة لهاي خطبها بذي قار 
وهو متوجّه إلى البصرة ذكرها الواقدىّ فى كتاب «الجمل» 

ع ع صر 2 رس تس 5 نع 000 وم ل 
فصاع بما اير بهء وبَلغْ رِسَالاتٍ َب فلم الله به الدع . وَرَتق به الفتّق, وَالف به 
الشَمْلٌ بَيْنَ ذوى آلأَرْحَام : بَعْدَ آلِعَدَاوَةِ أَلوَاغِرَة فى الصَّدْورء والضِعَائن آلقَادٍحَة 
فى آلقلوب. 
الشزح : 

ذو قار: اسم موضع قريب من البصرة؛ وفيه كانت وقعة للعرب مع الفرس قبل الإسلام . 
وصدع بما أمر به ؛ أي جهر وأصل الصّدع الشق. ٠‏ لم به : مام ورلق: : خاط وألحم. العداوة 
الواغرة : ذات الوغرة» وهى شدة الح” . أ لضغائن : الأحقاد . التادحة في القلوب ؛ كأنها تقد ح 


النار فيها كما تقدح الثار بالمقّدّحة. 


ومن كلام لها#ة كلم به عبدالله بن زمعة 


الأصلٌ : 


وهو من شيعانه وذلك أنه قدم عليه فى حتلافته يطلب منه مالا ؛ فقال18: 
ا 007 ا 000 ّم مي ال اجن ان 

إن هذا آلْمالَ ليس ِى ولا لك. وَإِنمَا هر فئء للْمُسَلمينَ ٠‏ وَجَلْبٌ أنيَايهم. فَإِنّ 
َرِكْتَهُمْ نِي حَرْبِهِم . كان لَك مِئْلُ حَطْهِمْ إلا َجََا يديهم لا تَكُونْ لِميْرِأَقوَاهِهِمْ. 


5 دم مم عر ممم جر نج ور مره هم وم ونه جرم رارج مو ورمعل قيارو رو م لالم وي اا رمم م مرق ةرج مر روحم تلع ج6226 04 تهذيب شرم لهج البلاغة /بم ؟ 


الشردح : 
هو عبد الله بن رَّمَعَة بن الأسود بن المطّلب بن أسد بن عبد العُرّى بن قصَئَ .كان الأسود من 
المستهزئين الّذين كفى أنه رسوله أمرهم بالموت والقتل, وابنه رَّمّعة ابن الأأسود. قبل يوم 
بدر كافراً. 

وكان عبد الله بن رَّمَعة شيعةً لعلىّ 38 . . ومن أصحابه ؛ ومن ولد عبد الله هذا أبو البختريٌ 
القاضي ؛ وكان منحرفاً عن على 39 وهو الذي أفتى الرشيد ببطلان الأمان الذى كتبه ليحيى 
بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أ؛ بى طالب 98 , وأخذه بيده فمرّقه . 

قولهلئة : «وجلْب أسيافهم». أى ما جلبنه أسيافهم وساقته إليهم. والجلب: المال 
المجلوب. وجناة الثمر ما يُجْنَى منه. وهذه استعارة فصيحة!"'. 
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ومن كلام لها 


الت 


لاون اللْسَانَ بَضْعَةٌ مِنَ آلْإِنْسَانٍ. فَلا يُسْعدَه القَولُ ذا آم ؛ وَلَا يُمْهِلهُ النْطّقُ إذَا 


أَنَسَعٌ . ون َأمَرَءُ آلْكَلَامء وين نَتَشَبَتْ عَدوقةٌ وَعَلَيِنَا تَهَدَلْتْ عُصولةُ. 

وَأَعَلِمُو عَلمُوا رَحَمَكُمُ آله ؛ أنَكُمْ فى َمَانِ آلْقَائَلَ فيه بالْحَنٌّ كَل وَاللّسَانُ عَنَ الصّدْقٍ 
كي واللرم ص يل أله تيفو على اليشيان. مططيغرة عا 
لْإدهَانِء قََاهُمْ عَارِمٌ. وَغَائِيْهُمْ آثِم؛ وَعَالِمُهُمْ مُنَفِقٌ. وَقَارِوهُمْ مُمَاذِقٌ. لَا يُعَظَّم 


جام ان 


صَغِيرُهُمْ كبيرَهُمْ . وَلا يَعُول عَنِيُّهُمْ فَقِيرَهُم. 





.١‏ الفيء : في اللغة الرجوع؛ وعند الفقهاء الخراج , والغنيمة التي حازها المسلمون بالجهاد. شركتهم : شاركتهم. 


ياب الخطب والأوامر 


الشوحٌ : 
بتضعة من الإنسان : قطعة منه ٠‏ والهاء ء في «يسعده» ترجع إلى اللسا ن- . والضمير فى « امتنع» 
يرجع إلى الاإنسان. وكذلكالهاء فى «لا يمهله» إيرجع إلى اللّسان. والضمير في « أنسع» يرصع 
إلى اللإنسان» وتقديره: فلا يُسعد اللسان القول إذا انع الإنسان عن أن يسقول» ولا يسمهل 
اللسان النطق إذا | انْسع للإنسان القول ٠‏ والمعنى : إن اللسان آله للإنسان. فإذا صرفه صارفٌ 
عن الكلام الم يكن اللسان ناطقاً وأذ معدا إلى الكل لق النسار ن بم في ضمير صأحيه. 
وتلشبث عروقه. . أى علقت, ٠وروىي:‏ «انتشبت». والرواية الأولى أدخل في صناعة 
الكلام ؛ لأنها بإزاء تهدّلت. والنهدّل: التدلي7"', وقد أخذ هذه الألفاظ بعينها أبو مسلم 
الخراساني. فخطب بها فى خطبة مشهورة من خطبه. 
واعلم أنّ هذا الكلام قاله أمير المؤمنين 420 في واقعة | اقتضت أن يقوله, وذلك أَنّهِ أمر أبن 
أخته جَعْدة بن شبيرة المخزومي أن يخطب الناس يوماً ؛ فصعد المنبر؛ فحصر ولم يستطع 
الكلام؛ فقام أمير المؤمنين:48 فتسنّم ذزوة المنبر. وخطب خطبة طويلة: ذكر الرضيّ رحمه 


اله منها هذه الكلمات. 


ومن كلام داه 


روى ذُعْلب اليمائي . عن أحمد بن قتيبة . عن عبدالله بن يزيد عن مالك بن دخية؛ قال :كنا 
عند أمير الموٌ منين#6ة . فقال وقد ذكر عنده اختلاف الناس : 

6 5 م 2 اع وى عات 2 م م اماس 0 
انما فرَّق يِيْنهِم مبّادى طينهم ؛ وَذْلِك أنْهُمَ كانوا فِلقة مِن سبّخ ارضص وعذبهاء وحزن 





اس 2 0 َ # ادم .8 ٠.‏ 2 ا 
.١‏ كلّ اللّسان : نبا عن الغرض, عارم؛ شرس الخلق. المماذق: من يخرج الود بالغشء فلا يخلص في وده 9 


المنافقين . 


5ن خرم مر مر مهمه ممم ممم ميم ممه مي ةميد متمق تتم مم من م ممم يم ميوت نويا هجر ا نهر ير رن ا مو روه تهذيب شرم تهج البلاغة / ح ؟ 


َرْبَةِ وَسَهْلِهَا. ٠‏ نَهُمْ عَلَى حَسَبٍ قرب أَرْضِهمْ يَتََارَبُونَ » وَعَلَى قَدْرِ الخولايها 
قو ا الُوَاءِ َاقِضٌ الْعَفْلٍِ وَمَاُآلْقَامَ قَصِيرُ آلْهمّة» وَرَاحِى آلْمَمَلٍ قبي 
آلْمنْظر وقَِيبُ آلَْرِ بَعِيدُ السّبر ٠‏ وَمَعْرُوفُ الضّريبَة مَْرُ آلجَلِبة» و 5 
مسد تفن اللَبّ؛ وَطَلِيقٌ الّسَان حَدِيدٌ آلجحنّان. 


الشوْح : 
ذعلب وأحمد وعبد أله ومالك. رجال من رجال الشيعة ومحدثيهم. وهذا الفصل عندىي 
لا يجوز أن يحمّل على ظاهره .وما يتسارع إلى أفهام العامة منه وذلك لأنّ قوله : «أنهم كانوا 
فلقة من سَبَخ أرض وعَذبها»؛ إمّا أن بريد به أن كل واحد من النّاس ركب من طين دجمل 
صورة بشرية طينيّة برأس وبطن ويدين ورجلين. ثم نفخت فيه الروح كما فعل بأدم, أو 
يريد به أن الطين الذي ركبت منه صورة ادم فقط كان ل مختلطاً من سَبَحْ وعَذب . والذى أرأه 
أنّ لكلامه هه تأويادٌ باطناً ٠‏ وهو أن يريد به اختلاف التفوس المدبّرة للأبدان وكتّى عنها 
بقوله : «ميادى طينهم). 

وقوله : «كانوا فِلّقة من سبخ أرض وعذبها. وحَرّن تربة وسهلها» تفسيره أنَالبادئ جل 
جلاله لما خلق التّفوس. خُلَفها مختلفة في ماهيّتها. فمنها الزكيّة ومنها الخبيثة. ومنها 
العفيفة ومنها الفأجرة. ومنها القويّة ومنها الضعيفة, ومنها الجريئة المقدمة, ومنها الفشلة 
الذليلة , إلى غير ذلك من أخلاق | النفوس المختلفة المتضادة. 

ثم فشر :4 وعلّل تساوي قوم في الأخلاق وتفاوت آخرين فيها. فقال إن نفس زيد قد 
تكون مشابهة أو قريبة من المشابهة لنفس عمرو. فإذا هما في الأخلاق مستساويتان. أو 
متقار يتأن , ١‏ ونفس خالد قد تكون مضادة لفس بكر أو قربة من المضاة. فإذا هما في 
الأخلاق متباينتان أو قريبتان من المباينة . ثم بين :8 اختلاف آحاد الناس. فقال: منهم من 
هو تام الرّواء . لكنه ناقص العقل . والرّواء بالهمز والمد: المنظر الجميل. 

قولهلظة : «ومادٌ القامة قصير الهمّة»؛ قر يب من المعنى الأول. إلا أنه خالف بين الألفاظ , 
فجعل الناقص بازاء ء التام. والقصير بإزاء الماد. ويمكن أ ن يجعل المعنيان د مختلفين. وذلك 
أنه قد يكون الإنسان نام العقل » إلا أَنّ همته قصيرة 5 » وقد رأينا كثيراًمن النّاس كذلك. فد 
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هذأ قسم آخر من الاختلاف غير الأول . قولهة : «وزا كى العمل قبيح المنظر » يريد بد بركاء 
أعماله حسئها وطهارئها ٠‏ فيكون قد أوقع الحّسن بإزاء القبيح, وهذا القسم موجود فساش 
بين النأس. ٠‏ «وقريب القعر بعيد الشّبر», أي قد يكون الإنسان قصير القامة. وهو مع ذلك 
دأهية باقعة؛ والمراد بقرب قعره تقارب ما بين طرفيّه. فليست بطنه بمديدة ولا مستطيلة, 
وإذا سبرته واختبرت ما عنده وجدئّه لبيباً قطنا ٠لا‏ يوقف على أسراره. ولا يدرك باطنه. 
«ومعروف الضريبة منكر الجليبة». الجليبة هي لخلق الي يتكلفد اللإنسان ويستجلبه. 
مثل أن ن يكون جباناً بالطبع فيتكّف الشجاعة, أو شحيحاً بالطبع فيتكلف الجود. وهذا 
القسم أيضاً عام في النّاس . 

ثم لما فرغ من الأخلاق المتضادة ذكر بعدها ذوي الأخلاق والطباع المتناسبة 
المتلائمة ٠‏ فقال: «وتائه القلب متفرق اللب». وهذا ن الوصفان نْ متناسيان لا متضادان . .شم 
قال : « وطليق اللسان حديد الجنان». وهذأن الوصفان أيضاً متناسبان. وهما مستضادان 


للوصفين قبلهما. فالأوّلان ذم والآخران مدح. 


5 


ومن كلام لهلية قاله وهو يلى غسل رسول لثما و تجهيزه 


الأضل : 


الوء؟ 


بأ أَنْت وَأمّي يا وَسُولَ آل لَقَدِآْقَطَم بم مود مام بع بِمَوْتِ غَيْرِكَ مِنَ البو 
وَآلأنبَاء وَأَخْبَارِ السَّمَاء حصت حت صو لاحن وال وسنت حل 
ضَارَ النََّسُ فيك سَّواءً . وَلَْلَا أ نك مرت بالصّبرِ وََهيِتَ عَنِ جرع , نقذ دنا عَلَيِكَ 
مَاءَ الشّؤُونِ”' وَلَكَانَ الدَّاءُ مُمَاطِلاً وَآلْكَمَدُ مُحَالِفَاً وَقَلَّا لَك ! وَلكِنّهُ مَا لَايُمْلَك 


2 ا وعم كرا ع مله 
رده : ولا مستطام دفعة 


. الشؤون: متابع الدمع من الرأس. المماطل : المسوف . المحالف: الملازم‎ .١ 
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بأبي أنت وأْمّي ! أي بأبي أنت مفديٌ وأمّى . والانباء : الاخبار. مصدر أتبأ ينبي . وروي: 
«والأنباء» بف بفنتح الهمزة ة جمع نَأ .وهو الخبر. وأخبار السماء : الوحى . 

قوله 48 : «خصّصت وعمّمت»؛ أي خصّت مصيبتك أهل بيتك حتى إنهم لا يكترثون بما 
يصيبهم بعدك من المصائب . .ولا بما أصابهم من قَبْل. وعمّت هذه المصيبة أيضاً النّاسء 
حتى استوى الخلائق كلهم فيها فهى مصيبة خاصة بالنسبة . وعامة بالنسبة. 

قولدلة : « ولكان الداء مماطلاً», أي مماطلاً بالبرء أي لا يجيب إلئ الإقلاع . والابلال : 


الافاقة . 


ومن خطبة لهك 


لْحَمْدُ لله الَذِى لَا تذركه الشَّوَاهِدُ وَلَا تَحويه آلْمَشَاهِدٌ: وَلا َرَاهُ الْوَاظِرٌ 
وَلا تَحْجبّهُ آلسّوَاد د آلدَالٌ عَلَ قِدَمِه بحُدُوثِ خَلْقِه. وَبِحُدُوثِ خَلَقِهِ عَلَى 
وَجُودِه. وَبِاشْيَبَاهِهمْ عَلَ أَنْ لا شَبَه لَه . اذى صَدَقّ فى ميعاده. وَآَرْتَعُعَ 2 عَنْ ظَلّم 
.ابش في خلقه. دل لهم في شبد منكذهة وب الأ 
عَلَى أَزَلِييِه وَِمَا وَسَمَهَا به مِنَ آلْمَجْرْ عَلَى قَذْرَتِه. وما آضْطَرَا إِلَيهِ مِنَ آلْقَنَاء 


عَلَى دَوَامِهِ. 
8 ان 7 00 ع 
وَاحِد لا بِعَدَدِء وَدَائِمٌ لا بأْمَدِ وَقَائِمٌ لا ِعَمَدٍ تَتَلَقَاهُآْأَذْمَانٌ ا بِمُشَاعَرَة وَتَشْهَدَُ لَه 
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الْمَرَائى لا بمُحَاضَرٌ ضَرَة. لح تحط به آلْأَوْمَامُ ؛ بَلْ تَجَلَى لها بهَاء وَبِهَا آمْتنْعَ متها وَإليِهَا 
حَاكمَهَا ليس يلي كَرٍ آمقدّتْ يه النّهَاَاتُ فكبرئهُ ريما وَلَابذِي عِظَم تَامَتْ 
به آلْغَايَاتُ فَعَظَّمنهُ َجْسِيداً؛ ؛ بل كبر سانا وَعَظُمَ سُلْطاناً. 


ءّ الال 


َأَشْهَد أن مُحَمّدأً عَيْدُهُ وَرَسُوَلَهُ الصَّفِىٌ . وَأَمينُه الرَضِيٌ. صَلَى الله َل َه 
أرْسَلهُوجُوب البح . وَطُهُور آلَْلَج» وَإيضَاح الْمَنهج ؛ قبلَمَ الرَسَالَةَ صَادِعا بِهَاء 
وَحَمَلَ عَلَى آلْمَحَجَّة دالاً عَلَيْهًا. ؛ وَأَقَام أَعْلَام آلْامْتِدَاء. وَمَثَارَ الضَيّاء . وَجَعَلَّ 
أَمْرَاسَ آلْإسْلام مَتيَة: وَعْرَئ آلْإيمَانِ وَثِيقَة. 


الشزّح : 
الشواهد هأهناء يريد بها الحواسٌ وسمناهاً «شواهد». إمّا لحضورها؛ شهد فلاآن كذا أى 
حضره. أو لأنها تشهد على ما تدركه وتثبته عند العقل كما يشهد الشاهد بالشيء ويثبته 

عند الحاكم. والمشاهد هاهنا: : المجالس والنوادي, يقال : حضرث مشهد بنى فلان. أي ىِ 
نأديهم ومجتمعهم . ثم فشر اللفظة الأولى وأبان عن مراده بها ٠‏ بقوله : «ولا تراه النواظطر». 
وفسر اللفظلة الثانية وأبان عن مرادها, فقال : «ولا تحجبه اللسوائر». والمراد بقو لداية: 
«الدالٌ بحدوث الأشياء على قدمه». أي على كونه ذاتاً لم يجعلها جاعلء وليس المراد 
بالقدم هاهنا الوجود لم يزلء بل مجرد الذائيّة لم يزل. ر 

ثم يستدلٌ يعد ذلك بحدوث الأشياء على أَنّ له صفة أخرئ لم تزل زائدة على مجرد 
الذائيّة, وتلك الصفة هى وجوده فقد اتضح المراد الآن 

فإن قلت: فهل لهذا الكلام مساغ على مذهب البغداديين ؟ 

قلت: نعم , إذا حمل على منهج التاويل بان بريد بقوله: «وبحدوت خلقه على 
وجوده ». أي على صحّة إيجاده له فيما بعد. أي إعادته بعد العدّم يوم القيامة ؛ لأنّه إذا صحّ 
منه تعالى إحدائه ابتداءة صم منه إيجاده ثانياً على وجه الإعادة؛ لأنّ الماهيّة قابلة للوجود 
والعدم ؛ والقادر قادرٌ لذائه, فأمًا من روى بحدوث خلقه على وجوده؛ فإنه قد سقطت عنه 
هذه الكلف كلها ؛ والمعنى على هذا ظاهر لأنّه تعالى دل لمكلفين بحدوت خلقه على أنه 
جواد منعم , ومذهب أكثر المتكلّمين أنه خلق العالم جوداً وإنعاماً وإحساناً إليهم . 


0 ذم بحي دة دم م يمف ير و نكيل رج مي نمم نيع مد يور مو يزه رمدم ررم در رتو رن لم مم4 رم ب ونع ومو ويم يه مد ميعة تهديب شرح نهج البلاغة /اج ؟ 


قولهة: «وباشتباههم على أ ن لا شبه له» هذا دليل ص . ن. وذلك ف لأنه إذا : نبت أن 
جسماًما مححدّث, ثبت أن سائر الأجسام محدئة. بل الا..سام متمائلة. وكلٌ ما صم على 
الشيء صمٌ على مثله, وكذلك إذا ثبت أن سواداً ما أ. ..' :اما محدّثء ثبت أ أن سائر 
السواد ات والبياضات محدثة؛ لأنّ حكم الشىء حكم مثله. والسّواد في سما كواته سواداً 
غير مختلف , وكذلك البياض, فصارت الدلالة هكذا الذوا ت التي عندنا يُشيه بعضها بعضاً . 
وهى محدثة ؛ فلو كان البارئّ سبحانه يشبه شيئاً منها لكان مثلها ولكأن محدثاً؛ ؛لأنّ حكم 
الشيء حكم مئله. لكنه تعالى ليس بمحدّث. فليس بمشابه لشيء منهاء فقد صم إذاً 
قولهلة : « وباشتباههم على أن ل" ثيه له) . 

قوله 2ه : «الذي صدق فى ميعاده»؛ لا يجوز أ يصدق؛ و الكذب قبيحٌ عقلاً 
والبارئُ تعالى يستحيل منه من جهة الداعي والصارف أن يفعل القبيح . «وارتفع عن ظلم 
عباده», هذا هو مذهب أصحابنا المعتزلة , وعن | مير المؤمنين 496 أخذوه. 

لم أعاد الكلام الأول فى التوحيد تأكيداً. فقال : حدوث الأشياء دليل على قدمة: 
وكونها عاجزة عن كثير من الأفعال دليل على قدرته. وكونها فانية دليل على بقائه . 

ثم قال : «واحد لا بعدد» لأنٌّ وحدته ذاتية ٠وليست‏ صفة زائدة عليه . وهذا من الأبحاث 
الدقيقة فى علم الحكمة. ثم قال. «دائم لا بأمّد»؛ لأنهٌ تعالى ليس بزمانيٌ ولا داخل تحت 
الحركة والزمان, وهذا أيضاً من دنائق العلم !':لهىّ. والعرب دون أن تفهم هذا أو تنطق به: 
ولكن هذا الرجل كان ممنوحاً من الله تعالى بالفئّض المقدّس والأنوار الربانيّة. «وقائم لا 
بِعَمَد» ؛ لأنه لما كان في الشاهد كل قائم فله عماد يعتيد عليه. أبانءية تنزيهه تعالى عن 
المكان. وعمًا يتوهمه الجهلاء من أنه مستقرٌ على عرشه بهذه اللفظة . ومعنى القائم هاهنا 
أيس ما يسبق إلى الذهن من أنه المنتصب. بل . ما تفهمه من قولك : فلان قائم بتدبير البلد, 
وقائم بالقسط . «تتلقاه الأذهان لا بمشاعرة». أى تتلقاه تلقّياً عقلياً. ليس كما يتلقى الجسم 
الجسم بمشاعره وحواسّه وجوارحه. وذلك لأنّ تعقل الأشياء وهو حصول صورها فى 
العقل بريئة من المادة, والمراد بتلقّيه سبحانه هاهنا تلقى صفاته. لا تلقى ذاته تعالى؛ لأرّ 
ذاته تعالى لا تنصوّرها العقول. ثم قال: «وتشهد له المرائى لا بمُحاضرة»؛ المرائى: جسمع 
مرئيّ. وهو الشىء المدرّك بالبّصر. يقول: المرئيّات تشهدٌ بوجود البارئ ؛ لأنّه لولا وجوده 
لما وُجدت,. ولو لم توجد لم تكن مرئيّات. وهي شاهدة بوجوده لا كشهادتها بوجود 
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الأبصار؛ لأنّها شهدت بوجود الأبصار لحضورها فيها .وأمًا شهادتها بوجود الباري فليستٌ 
بهذه الطريق؛ بل بما ذكرتاه . والأولى أ ن يكون «المرائي» هاهنا جمع «مَرْآة» بفتح الميم , 
من قولهم: هو حسن في مُرأة عيني. يقول: إِنّ جنس الرؤية يشهد بوجود البارئ من غير 
محاضرة منه للحواس 

قوله إفذ : «لم تحط به الأوهام» إلى قولداظة «وإليها حاكمّها» هذا الكلام دقيق ولطيف» 
والأوهام هاهنا هي العقول ٠‏ يقول نه سبحانه لم تحط به العقول , أى لم تتصوّر كنة ذاته, 
ولكنه تجلّى للعقول بالعقول. وتجأّيه هاهنا هو كشف ما يمكن أن تصل إليه العقول من 
صفاته الإضافية والسلبيّة لاغير . وكشف ما يمكن أن تصل إليه العقول من أسرار مخلوقاته. 
فنا غير ذلك فلا؛ وذلك لأنّ البحث النظريّ قد دلّ على أن لم نعلم منه سبحانه إلا الاضافة 
والسلب. أما الإضافة فكقولنا: عالم قادر وأمًا الشلب فكفولنا: ليس بجسم ولا عرّض 
ولا يرى. فامًا حقيقة الذات المقدسة المسخصوصة من حيث هى هى. فأنُّ العقل 
لايتصورهاء وهذا مذهب الحكماء وبعض المتكلّمين من أصحابنا ومن غيرهم . 

ثم قال : «وبالعقول أمتنع من العقول» أى وبالعقول وبالنظر. علمنا أنه تعالى يمتنع 

درك العقول . ثم قال : «دوإ لى العقول حاكم العقول» .أي جعل العقول المدعبية ا 
به وأدركته كالخصم له سبحانه, ثم حاكمها إلى العقول السليمة الصحيحة النظر . فحكمت له 
سبحائه على العقول المدّعية لما ليست أهلاً له. 

واعلم أن القول بالحيرة ؛ فى جلال ذأ ت البارئّ والوقوف عند حدّ محدود لا يتجاوزه 
العقل قول ما زال فضلاء العقلاء قائلين به. 

قوله اكلا : «ليس بذي كَبرِ» إلى قوله «وعظم سلطائأ». معنا أنه تعالى يطلق صليه مسن 
أسمائه الكبير والعظيم؛ وقد ورد بهما القرآن العزيزء وليس المراد بهما ما يستعمله الجمهور 
من قولهم : هذا الجسم أعظم وأكبر مقدا رمن هذا الجسم, بل ا لمراد عظعٌ شأنه وجلالة 
سلطاله . 

والقلج : النصر لنُصرة, وأصله سكون العين؛ وإِنْما حرّكه ليسوازن بين الألفاظ , وذلك لأن 
الماضي منه فلج الرجل على تخصمه بالفتح, ومع ره ال بالسكون» فأما سن دوى: 
١‏ وظهور الل بضمتين ققد سقط لء التأويل ؛ لأنّ الاسم من هذا ا للفظ : «القليج» بسضم 
أول الكلمة فإذا استعملها الكاتب أ و الخطيب جاز له ضيٌ الحرف الثاني. وصادعاً بهما: 
مظهراً مجاهداً . وأصله الشقّ. والأمراس : الجبال. والواحد مَرَس ؛ بفتح الميم والراء . 


35 لوم مم ةو ةلمم م هماه رم ته م م مم ةمع مم ممم م وله لا لل 000ل تهديب شرم نهج البلاغة لج ؟ 


منها فى صفة عجيب خلق الله من أصناف الحيوان : 


وَلوْ فَكَرُوا في عَظِيم آلقذْرَة. وَجْسيِم التَْمَة لرَجَعُوا إلَى الطرِيق ؛ وَخََاُوا عَذَابَ 
ارين وَلكنٍ الوب علِلً. لصا مَدْخُولَة | ألا ينْظْرُونَ إلى صَغِيرِ ما خَلقَ 
كيف أَحْكَمْ خَلْقَهُ وَأَنْقَنَ َؤْكِيبَهُ وَفَلَقَ لَهُ السَّمْعَ وَآالْبَصَرَ وَسَوّئ لَه آلْعَظمَ 
وَآلبَشَوَ! 
نْظُرُوا إلى الّْدملّة فى صِفْرٍ جْتَيهَا وَلَطَافَة مييهَا الا كاه ال بلط صر 
وَلا بِمُسْتَد بمَسْتَدْرَك آلفكر ؛ ؛ كيف دَبَتْ على أَرْضيًا؛ وَصُّتْ صَبَتْ عَلَى رِرْقِهَا تقل ألحَبّةَ إلى 
جخرِهَا. وها فى مُسْتفرَها. جنم فى حَرها يدا وَقِى ورُدِهَا لِصَّدَرِها؛ 
الصَّفًا ايابس , وَآلْحَجَر الْجَامِس! وَلَوْ فَكَرْتَ فِى مَجَارِي لها في عُلْوِما 
وَسْفَلِها وَمَا فى آلْجَوْفٍ مِنْ شَرَاسِيبٍ بَطَبِهَاء وَمَا فى الرَْسِ مِنْ عَييِهَا وَأََنِهًا. 
ْضَبْتَ مِنْ خَلَقِهَاعَجَبا وَلقِيِتَ مِنْ وَصْفِها تعب 
تَمَالَى اذى أََامَهَا عَلَى َوَائِمهَا ؛ وَبََاهَا عَلَى دَعَائِمِهًا! لم يد َشْرَكْهُ ني فِطرَتها فَاِرٌ. 
وَلَمْ يعن َْهُ عَلَى خَلقَهَا قاد وَلَو ضَرَبْتَ في مََاهٍِ فخرل بم اا ما لَك 
الئلالة إلاعلى أ 
أخَْلَافٍ كُلّ حَىّ 
ا يلايك ايل وفيت . الو وَالضعِيفٌ فى خَلْقِه إلا سَوَاء. 
وَكَذْلِكَ السَّماءٌ وَآلَهَوَاء : وَالرَيَاحٌ وَأَلمَاءُ فَانْظَر إلن التسن وَآلْقَمَر : وَالنَبَات 
وَالشَجَرِ وَألمَاءِ وَآلحَجَرِ وَآختَلاب هذا الي وَالنَّا وَل جر هه بوكر 
هذِهِ الجبَالِ. وَطُولٍ هَذِه الْقَِال. وَتَمَدّقٍ هذه الات وَالْأَلْسْن الْمُخْمِنَ 


ل 


نَّ َاطرَ اْنشلّة هُوَ فَاطِرٌ الّخْلَة؛ لِدَقِيقٍ تَفْصِيلٍ كَل شَئْءِ وَغَامِضٍِ 


1 ل 
يأب الخطب والأواعر ففجد رمه ويه مد نامكو وم ون ولول فللا رترت رترت رت ء اموه موه وها مه ا ‏ ر اة و ل ا و # 


. 4 ماه َه م م سم سر اك 0 تر مم فى 7 5 عر 7 الو 0 

فالويل لِمَنْ انكر المقدرَ. وجحد المديرً! رَعموا أنْهُمْ كَالتبّاتِ ما لهُمْ رَارِع ولا 

لاختلافٍ صوَرِهِم صَانع ؛ ولم َجَؤُوا إلى حَُجّةَ فِيمَا آدّعَواء وَلَا تَسْقِيق لِمَا أَدْعَوْا 
م ًّ 2 

ع بالل م ص وات ءًّ بن اليو ع 

وهل يكون بناءٌ مِنْ غير بان أوْ جنايّة مِنْ غير حَان! 


الشؤح : 
مدخولة : معيبة . ولق : شق وخلق. والبَشّر: ظاهر الجلد 
قولهاظة : «وصَّيّت على رزقها». قيل: هو على العكس », أي وصبٌ رزقها عليها. والكلام 
صحيح ولا حاجة ديه إلى +1. والمراد: كيف همّت حتى انصبّت على رزقها انصباباً؛ أي 
انحطت عليه . وبروى: «وضئت على رزقها» بالضاد المعجمة والنونء أي بخلت. 
وجّخْرها : بيتها. «وفي وزدها لصَّدّرها». أي تجمع في أيام التمكن من الحركة لأيام العجز 
عنهاء وذلك لأنّ النمل بظهر صيفاً ويخفى في شدّة الشتاء لعجزه عن ملاقاة البرد . 
قولهاة : «ررقها وفقها» أي بقدر كنايتهاء ويروى «مكفول برزقها مرزوقة بوققها». 
والمنّان ؛ من أسماء الله تعالى العائد إلى صفاته الفعلية؛ أى هو كثير المنّ والإنعام على 
عباده. والديّان: المجازي للعباد على أفعالهم. قال تعالى: 9أإنًا لمَدِينُونَ»!'' أي 
مجزيون . والحجّر الجامس : الجامد. والشراسيف: أطراة ف الأضلاع المشرفة على البطن. 
فأما الحكماء. فإنهم لا يثبتون للتّمل شّراسيف ولا أضلاعاً. ويجب إن صحٌ قولهم أن 
يحمّل كلامٌ أمير أ المؤمنين :8 عَلَى اعتقاد الجمهور ومخاطبة العرب بما تتخيّله وتتوشمه 
حمّاً , وكذلك لا يثبت الحكماء للتّمل آذاناً بارزة عن سطوح رؤوسها. ويجب إِنْ صم ذلك 
أن نحمل كلام أمير المؤمنين #0 عَلَى قوّة الإحساس بالأصوات. فإنه لا يمكن الحكماء 
إنكار وجود هذه القوّة للنمل. 
قوله 4ه : «ولو ضربت في مذاهب فكرك لتبلغ غاياته». أي غايات فكرك . وضربت 
بمعنى سرت , والمذاهب؛: : الطرق , قال تعالى : لوَإِدَا ضَرَبْتمْ فِي الأرْضٍ 4" "', وهذا الكلام 
أستعارة , 
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قال: لو أمعنت النَّظرَ لعلمتٌ أنّ خالق النملة الحقيرة هو خالق التّخلة الطويلة ؛ لأنّ كل 
شيء من الأشياء نفصيل جسمه وهيئته تفصيل دقيق ؛ واشتلاف تلك الأجسام في أشكالها 
وألوائها ومقاديرها الختلافٌ غامض السبب. قلا بد للكلٌ من مدير يحكم بذلك الاختلاف 
ويفعله. على حسب ما يعلمه من المصلحة. 

ثم قال: وما الجليل والدقيق في خلقه إلا سواء ! لأنّه تعالى قادر لذاته. لا يعجزه شيء 
من الممكنات. ثم قال: «فانظر إلى الشمس والقمر» إلى قوله : «والألسن المختلفات». هذا 
هو الاستدلال بإمكا, ن الأعر اض على ثبوت الصانع . 

ثم سفه آرأ اء المعطّلة ٠‏ وقال : #إنهم م يعتصموا يححجة .ولم يحقّقوا ما وعؤه» .أي لم 
يرتبوا العلوم الضروريّة ترنيباً صحيحاً يفضي بهم ” التتدسبة التي هي حقٌ . ثم أخذ في الردٌ 
عليهم من طريق أخرئ, ٠‏ وشى دعوى | لض ورة؛ وقد استمد عليها كثيرٌ من المتكلّمين ؛ فقال: 
نعلم ضرورة أن البناء لابدَ له من بان . ثم قال : «والجناية لابدٌ لها من جان», وهذه كلمة 
ساقنه إليها القرينة . والمراد عموم الفعليّة لا خصوص الجناية, أي مستحيل أن يكون الفعلٌ 
من غير فاعل . 
الأضل : 

نت “- ي الجراة. ل َل أ مقر روي وأطرع لها حدقي 

َي وَجمَل لها َع آلْحَفِيَ وَفتحَ ها آم السّويّ» وَجَعَلَ لها آلْحِسَ 

ل : وَنَابَيْ هما رض ء جلي بهما تعض ٠‏ بَرْهبَهَا الرَرَاعُ فى زَرْعِهِمْ وَلَا 
سيقو ذ يها وَل أَجْلبُوا بِجمْعِهمْ. حَنّى حت ترد : آلحَرْتَ فِى نَرْوَاتَهَا وَتَقْضِىَ مِنْهُ 

شهواتهًا ََها لاكرة ب ؛ إصبَعا مُسعَدقه ْ 
بار الله الذي َسْجُدُ لَه لِمَنْ ني السّمَاوَاتِ رضي طَوْعاً وَكَرْهاً» . وَيُعَفَوَ لَه 

خَذَا وَوَجهاء وى إل الع سلما َضغفً. وي لَه لاد َب وَحَؤفً 


قَالطَيْدٌ مُسَخَ - سخ لأمرو؛ أخصئ عد اليش ينها ولس وأرسَئ قَوَاِمها عَلَ 
النّدَى وَآليبس ؛ وَقَدَرَ أَقَوَاتَهَا. وأ 3 ؛ فَهِذًا غْرَابٌ وَهذَا عَُقَاتٌ, وَهُذًا 


باب الخطب والأوامر ممه ممم موده ممه متم مهتت وده عتما ته مت ممم ممه ووو و ووو 
لوم لمعه ما تمه موصي عم مومه معو مسو لمم ووو وق 


حَمَامٌ وَهذا نَم دعَا كل طَائر بَاسْمِ. وَكَفْلٍ له برؤقه. 
1 00 سكع ري رز 2 ام 7 ع 
وَأَنْضَاً | السَّحَابٌ التْقَالَ َأَهْطَّلَ د: ٠‏ وعدد قِسَمَهًا؛ فبل الارض يَعْدَ جحفوفهًاء 


6 


و رح َه اال 
اج نبتها بعد جَدَوبهًا"'. 


الشوْح : 

قوله : «وأشْرَّج لها حَدقتين». أي جعلهما مضيئنين كما يضيء السراج اج ويقال: حدق قعراء 
أي منيرة كما يقال: ليلة قمرا ء أي نيّرة بضوء القمر ٠و‏ «بهما تقرض» أي تقطع؛ والراء 
مكسورة. والمنُجلان : رجلاها ؛ شبّههما بالمناجل لعوجهما وخشونتهما. ويّدهبها إيخافها. 


ونزوآتها: وثباتها. والجدّب : المحل . 


ومن خطبة لدلكة فى الدو حيد 


وتجمع هذه الخطبة من أصول العلم مالا تجمعه خطبة غيرها : 
ا وَحْده من ولاح أصَابٍ من مله لاعن َنْ .ولا صَمَدَ 
وك 
مَنْ أَشَارَ إلبْه وَجّ َوََّمَة. كل مَعرُوفٍ بِنَفْسِهِ مضو وكْل فَائمٍ في سوا ؛ معَلُول. 


مم 


فال لا باضطراب آلو مقدلا بِجَوْلٍ فِكرّة ؛ غَب لا باسْيَقَادَة ٠‏ لااتَع تَصْحَبَهُ آلْدَوْقَاتُ. 


ل 


لا تفده الَْدَوَاتُ ؛ سيق الْأوقَات عونك وَآلْعَدَ وحتودة, وَالايتداء أَزّلهُ. 


2 
/ 


.١‏ الجرادة: دويبة من مستقيمات الأجنحة أنواعها عديدة. الحدقة: سواد العين. النأيين: مفردة نأب: وهو مسن 
الأسئان خلف الرباعية . منجلين : مغردها منجل : 55-5 ملتوية يجتث بها الزرع. الذبٌ: الدفع. أجصلبوا: 
أجمعوا. أرسئ : أثيت . الندئ: مقابل اليبس . الهطل : تتابع المطر. الجدوب: المخل . 


5 ووم ماه نمام هنون ءات ةم ورو ةج مون ممم عنام رمعا ت يروو ريه يه ورم بويا مارب مامدلا تهذيب شرح نهم البلاغة رج ؟ 


الشرحٌ : 
هذا الفصل يشتمل على مباحث متعدّدة : 
أولها: قوله :دما وََّدَهُ مَنمْ كتفه»: وهذا حقّ ؛ لأَنّه إذا جعله مكيّفاً جعله ذا هيئة وشكل ؛ 
أو ذا لونٍ وضوء. إلى غيرهما من أقسام الكَئْفء ومتى كان كذلك كان جسماً ولم يكن 
واحداً؛ :أن كلّ جسم قابل للاتقسام. . والواحد حقاً لا يقبل الانقسام فقد ثبت أنه مأ وسحّده 
انها : قوله :دولا حقيقته أصاب تن مثله». وهذا حق ؛ أنه تعالى لامثل له. وقد دلّت 
الأدلّة الكلامئة والحّكُمئّة على ذلك. فَمنْ أثبت له مثلاًء فإنه لم يصب حقيقته تعالى, 
والسّجعة الأخرئ تعطى هذا المعنى أيضأ من غير زيادة عليه عليه . وهى قوله 42 : «ولا إِيّاه عَنَى 
من شئهه» ولهذا قال شيوخنا: إِنْ : المشّه لا يعرف الله .ولا تتوجّه عباداثه وصلواته إلى اله 
تعالى ؛ لأنّهِ يعبد شيئاً يعنقده جسماً. أو يعتقده مشابها لبعض هذه الذوات المحدئة. 
والعبادة تنصر ف إلى المعبود بالقصد, فإذا قُصِد بها غيرٌ «مه تعالى لم يكن قد عبد اله سبحانه 
ولا عرفه. وإِنْم نما يتخيّل ويتوهّم أنه قد عرفه وعبده. وليس الأمر كما تخيّل وتوهم. 
وثالثها : قوله اكه :دولا صَمّده مَنْ أشار رإليه» أي أثبته فى جهة ا ي اللغذ العريية 
السيّد. والصمّد أيضاً الذي لا جوف له وصار التُصميد في الاصطلاح العرفيّ عبارة عسن 
التنزيه. والذي قاللئة حقّ؛ لأنّ مَنْ أشار إليه أي أثبته في جهة -فائه ما صَمّده؛ لأنه ما 
نرّهه عن الجهات, بل حكم عليه بما هو من خواصٌ الأجسام . ؛ وكذك منْ توهمه سبحاته: 
أي مَنْ تخَيّل له فى نفسه صورة أو هيئة | أو شكلا. فإنه لم ينزهه عَمَا يجب تنزيهه عنه. 
ورابعها: قوله :«كلّ معروف بنفسه مصتوع». هذا الكلام يجب أن ي'أوّل . ٠‏ ويحمل على 
أن كل معروف بالمشاهدة والحسش فهو مصنوع. . وذلك لأنّ البارىْ سبحائه معروف من 
طريقين: إحداهما من أفعاله, والأخرئ بنفسه ؛ وهى طريقة الحكماء الّذين بحتُوا في 
الوجود من حيث هو وجود. فعلموا أَنّه لابرٌ من موجودٍ واجب الوجود. فلم يستدلُوا عليه 
بأفعاله , بل أخرج لهم البحث فى الوجود أنه لابدٌ من ذات يستحيل عدمها من حيث هي 
كي رم ْ ْ 
يريدالة بالفقرة الأولى كل معروف بنفسه من طريق المشاهدة مستقلاً بذاته, غير مفتقر 
في تقوّمه إلى غيره فهو مصنوع ؛ وهذا يختصٌ بالأجسام خاصّة. ولا يدخل الألوان وغيرها 
من الأعراض فيه ؛ لأنها متقوّمة بمحالها. 


وخامسها: قوله : «وكل قائم في سواه معلول», أي وكلّ شيء يتقوّم بغيره فهو معلول, 
وهذا حنٌ لا محالة كالأعراض ؛ لأنها لو كانت واجبةٌ لاستغنت في تقوّمها عن سواها. 
لكنّها مفتقرة إلى المحل الذى يتقوّم به ذواتها ؛فإذا هي معلولة ؛لأنّ كل مفتقر إلى الغير فهو 
ممكن فلا بذ له من مؤثر. 


وسادسها : قوله: «فاعل لا باضطراب ألة» هذا لبيا لبيآن الفرق بينه وسيننا : فإِنْنا نفعل 
بالاللات وهو سبحائه قادر لذاته فاستغنى عن الآلة . 


وسابعها: قوله : «مقد رلا بجؤل فكرة». هذاأ أيضاً للفرق ب بيننا وبينه ؛ لأنا إذا قدّرنا أَجَلْنا 
أفكارنا. وتردّدت ينا الدواعي وهو سبحائه يقدر الأشياء على خلاف ذلك . 

وثامنها: قوله : «غنيّ لا باستفادة», هذا أيضاً للفرق بيننا وبينه ؛ لان الغنىٌ مثا مَنْ 
يستفيد الغنى بسبب خارجي , ؛ وهو سبحانه غني بذاته من غير استفادة أمر يصير به غننياً. 
والمراد بكونه غنياً أنّكل شيء من الأشياء يحتاج إليه» و وأنّه سبحانه لا يحتاج إلى شيء من 
الأشياء أصلاً. 

وتاسعها: قوله : «لا تصحبه الأوقات». هذا بحث شريف جداً ؛ وذلك لأنّه سبحائه ليس 
بزمان ولا قابل للحركة, فذاته فوق الزمان وإلدهر. 

وعاشرها: قوله: «ولا تَوْفِدُه الأدوات», رفدت فلاناً إذا أعنته؛ والمراد الفرق بيئنا 
وبيئه ؛ لأننا مرفودون بالأدوات. ولولاها لم يصمح منا الفعل. وهو سبحانه بخلاف ذلك. 

وحادى عشرها: قوله: «سبق الأوقات كوثه ...» إلى آخر الفصل, هذا تصريح بحدوث 
العالم. 0 

فإن قلت : ما معنى قوله : «والعدم وجوده» ؟ وهل يسبق وجوده العدم مع كون عدم ! لعالم 
في الْأَرّل لا أَوّلَ له ؟ 

قلت: : ليس يعني بالعدم هاهنا عدم العالم. بل , عدم ذاته سبحأنه ‏ أي غلب وجود ذاته 
عدمها وسبقهأ. فوجب له وجود يستحيل تطرق العدم إليه أزلاً وأبداً بخلاف الممكنات. 
فإنٌ عَدمها سابق بالذًا ت على وجودهاء وهذا دقيق ! 
الأضل : 
بتشْعِيرِه آلْمَشَاعِرَ ُرِفَ أن لا مَشْعَرَ لَه وَبِمُضَادٌَته > نَ الأمُور عُرِف أ ٠‏ لا ضِد لَه 

/ 


ُ - 2 لظلمة ص عه 
وَبِمُقَارَتَِهيينَ آلاشيَاءِ عُرفَ ن لا فْرِينَ . ضَاءَ الور بالظا لظلْمَة ؛ وَآلوُضْوحَ بِالبَهْمَة 


ةد انم ميجرو معفية فرجا مو ةمون ةرم مي ام عء له ينه رمقو زر مومه ممما مم ملعو موه ملو مر زر ةف م 00600 تهذيب شرام لهج البلاغة /ج ؟ 


وَآلْجُمُودَ بالْبللِ وَالْحَرُورٌ الصّرّدٍ مُوَلَف بَيِنَ مَتَحَادِ يانه مُقَارِنَ بَيْنّ مَُبَاينَاهًا. 
مُقرَبٌ بين متَبَاعِدَاتَِا مُفَدُقٌ يَيِنَ مُتَدَانِيَاتهًا لا يَشْمَلٌ بِحَدٌ وَلَا بُحْسَبٌ بِعدَ» وَإِنَّمَا 
يد آلْأَدَوَاتٌ أَنْمْسَهَاءِ وَتَشِيد آلآلاث إلى نَظَائرِهَا . 


الشوحٌ : 
المشاعر : الحواسٌ ء قال بَلْعاء بن قيس : 
والرَأسٌ مُدْئتَفِعٌ فيه مشاعِرُهُ يَهْدِي السبيل له سَمعٌ وعَيْنَانٍ 

قال: بجعله تعالى | المشاعر عُرِف أن لا مشعرٌ له؛ وذلك لأنَ الجسم لا يصحّ منه فعل 
الأجسام. وهذا هو الدليل الذي يعوّل عليه المتكلّمون في أنه تعالى ليس يجسم. 

ثم قال : : «وبمضادته بين الأمور عرف أن , لا ضدٌ له»؛ وذلك لأنه تعالى لما دلا بالعقل 
على | ن الأمور المتضادة إِنّما تتضاد على موضوع تقوم به وتحلّه كان قد دنا على أنه تعالى 
لاضد له؛ ؛ لأنّه يستحيل أن يكون قائماً بموضوع يحلّه كما تقوم المتضادّات بموضوعاتها. 
ثم قال: «وبمقارتته بين | الأشياء عرف أن لا قرين له»؛ وذلك أنه تعالى قرن بين الغقرض 
والجؤهرء بمعنى استحالة انفكاك أحدهما عن الآخر, وترَن ببين كتثير من ال عسراض, 
واستحالة انفكاك أحد الأمرين عن الآخر . علمنا أنه لا قرينَ له سبحانه؛ لأنّه لو قارن شيئًا 
على حسب هذه المقارنة لاستحالة أ انفكاكه عنه , فكان محتاجا فى تحقق ذاته تعالى إليه : 
وكلّ محتاج ممكن, فواجب الوجود ممكن !هذا محال. ي ٠‏ 

ثم شرع في تفصيل المتضادات. فقال : «#ضاد النُور بالظلمة» ٠‏ وهما عَرّضأن عند كثير 

من التأس . وفيهم مَنْ يجعل الظلمة عدميّة . قال: «والوضوم بساليهمة»: يعني البياض 
والسواد. قال: : «والجمود بالبَلّل»؛ يعنى ي اليبوسة والرطوبة قال: «والحرورٌ بالصّدد»؛ يعنى 
الحرارة والبرودة, والحرور هاهنا مفتوح الحاء؛ يقال: إني لأجد لهذا الطعام حروراً 
وحّرورة في فمي, أي حرارة. ويجوز أن يكون في الكلام مضاف محذوفء أي وحرارة 
الخرور بالصّدد؛ والحرور هاهنا يكون الريح الحارّة, وهى بالليل كالسْموم بالنهار, 
والصّدد: البؤد. 

ثم قال: وإنّه تعالى مؤلّف بين هذه المتباعدات. المتعاديات: المتباينات, وليس المراد 
من تأليفه بينهما جمعه إِيّاها في مكان واحد: كيف وذلك مستحيل فى نفسه , بل هو سبحانه 


مؤلف لها فى الأجسام المركبة حتى خلع متها صورة مفردة. هي المزاج, ألا ترى أ أنه جمع 
الحارٌ والبارد والرطب واليابس, فمزجه مَرّْجاً مخصوصاً حتى انتز عمنه طبيعة مفردة. ليست 
حارّة مطلقة. ولا بأردة مطلقة, ولا رطبة مطلقة؛ ولا يابسة مطلقة. وهى | المزاجح؛ وهو محدود 
عند الحكماء بأنّه كيفيّة حاصلة من كيفيّات متضادة, وهذا هو محصول كلامه 8 بعينه. 

والعجب من فصاحته في ضمن حكمته كيف أعطى كل لفظة من هذه النفظات ما 
يناسيها ويليق بهاء فأعطى المتباعدات لفظة «مقرّب»؛ لأنّ البعد بإزاء القرب. وأعطى 
المتباينات لفظة «مقارن» ؛ لأن البينونة بإزاء المقارنة, وأعطى المتعاديات لفظة «مؤلف»؛ 
د الاتتلاف بإزاء ء التعادى. 

ثم عاداية فعكس المعنى . فقال : المفرّق بين متدانياتها», فجعل الفساد بإزاء الكؤن: 
وهذا من دقيق حكمتهلية ؛ وذلك لأنّ كل كائن فاسد, فلما أوضح ما أ وضح في الكسوّن 
والتركيب والاإيجاد. أعقبه بذكر الفساد والعدم. فقال: «مفرّق بين متدانياتها» ؛ وذلك لان 
كل جسم مركب من العناصر المختلفة الكيفيّات المستضاةة ١‏ الطبائع, فإنه سيؤول إلى 
الانحلال والتفرّق. ثم قال : «لا يُشمّل بحدٌ»؛ وذلك لأنْ الحدّ الشامل ما كان مركا من 
جنس وفصل ٠‏ والبارى تعالى منرّه عن ذلك ؛ لأنّه لو شمله الحدٌ على هذا ألوجه يكون 
مركَباً. فلم , يكن واجب الوجود, وقد ثبت أنه واجب الوجودء ويجوز أن يعني به أنه لبس 
بذي نهاية , فتحويه الأقطار وتحده . دولا يحسب بعدٌّ», يحثمل أن يريد :لا تحسب أَذليّنه 
بعدء أى لا يقال له: منذ وٌجد كذا وكذاء كما يقال للأشياء المتقاربة العهد لعهد . ويحتمل أ أن يريك 
به أنه ليس ممائلاً للأشياء فيدخل تحت العدد, كما تعد الجواهر. وكما تعد الأمور 
المحسوسة . «وإِنْما تحدّ الأدوات أنفسها. وتشير الآلات إلى نظائرها». ها هذ مؤكد معني 
التفسير الثاني ؛ وذلك لأنٌ الأدواتٍ كالجوارح. إنْما تحدّ وتقدر ما كان ن مثئلها مسن 
المقادير. وكذلك إِنّما تشير الآلات ‏ وهي الحواسٌ - إلى ماكان نظيراً لها في البجسمية 
ولوازمها. والبارئ تعالى ليس بذي مقدار ولااجسم. ولا حالٌ في جسم فاستحال أن تحدً» 
الأدوات وتشير إليه الآللات. 


الأضلٌ : 

رت هن ره +5 ع م برهم لق العام روم ل 7 1 5 م صَائعهَ 
مَتَعتّهًا مُنْذُ آلقدّمَة, وَحَمَنْهَا قد د زلية ٠‏ وحنيتها لو ملة! بها تجحلئ نعها 
للَعُقولٍ. وَبها أْمتَنْعَ ىج عَنْ نَظَرِ آلْمْيُونِ وَلَا مَجْرِى عَلَيْه الْحَرَكَةٌ وَآَلسَّكُونٌ وَكَيْفَ 


أي وو من نر يمه رج يننا مق ومن مم مم يوا ميرم نومام رن م لجار ووه ميم منرم مم مر و ممم رو وار رم م يمان فجي تهذيب شرمم نهم البلاغة /ج ؟ 


عر َه هر عل عن لي ااي ع دمي 00 ريه /# قفر م .ل مي واه 
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سرع علو ل ب أل الى اي ل الى 5ه 3 - 2010 
1 اا رافصا ا قد به المَضنوع فيه: ولتحول 
دَليلاً بَعْدَ أن كَانَ مدْلُولاً علي وَخَرَجَ بسَلْطَانٍ الإميتَاع مِنْ أن ن بَؤئْرَ فيه مأ يو رَ فى 


2 
5 


١ 
ل‎ 


: 


سس 


خيرء. 
ل 


الشَرّحٌ : 
قد اختلف الرواة فى هذا الموضع من وجهين : 

أحدهما: قول من نصب «القدمة» و «الأزليّة» و « التكملة» فيكون نصبها عنده على أنّها 
مفعول ثانء والمفعول الأول الضمائر المتصلة بالأفعال, وتكون «منذ» و «قد» و «لولا» في 
موضع رفع بأنّها فاعلة. وتقدير الكلام : إن إطلاق لفظة «منذ» على الآلات والأدوات يمنعها 
عن كونها قديمة ؛ لأنّ لفظة « منذ» وضعت لابتداء الزمان كلفظة «من» لابستداء المكان. 
والقديم لا ابتداء له . وكذلك إطلاق لفظة «قد» على الآلات. والأدوات تحميها وتمنعها من 
كونها أزليّة ؛ لأنّ «قد» لتقريب الماضى من الحال, تقول: قد قام زيد. فقد دل على أن قيامه 
قريب من الحال التي أخبرت فيها بقيامه والأزليَ لا يصمح ذلك فيه, وكذلك إطلاق لفسظة 
«لولا» على الأدوات والآلات يجدّبها التكملة. ويمنعها من التمام المطلق ؛ لأنٌ لفظة «لولا» 
وضعت لامتناع الشيء لوجود غيره. كقولك: لولا زيد لقام عمروء فامتناع قيام عمرو إِنْما 
هو لوجود زيد. وأنت تقول في الأدوات والآلات وكل جسم: ما أحسنه لولا أنه فان ! وما 
أتمّه لولا كذا ! فيكون المقصد والمنحّى بهذا الكلام على هذه الرواية بيان أنْ الأدوات 
والآللات محدّثة ناقصة, والمراد بالآلات والأدوات أربابها . 

الوجه الثانى: قول مَنْ رفع «القدمة» و«الأزلية» و «التكملة» فيكون كل واحد متها 
عنده فاعاد, وتكون الضمائر المتصلة بالأفعال مفعولاً وله و«ملذ» و <اقد» و «لول"» 
مفعولاً ثانياً ٠‏ ويكون المعنى أن قِدّم الباري وأزليّته وكماله منعت الأدوات والآلات من 
إطلاق لفظة «منذ» و «قد» و «لولا» عليه سبحائه ؛ لأنه تعالى قديم كامل . ولفظتا «منذ» و 
««قد» لا يطلقان إلا على محدّث؛ لأنّ إحدّاهما لابتداء الزمان والأأخر لتقريب الماضي من 


باب الطب والاوامر مقي م ور وهم يهو ون ممم مهجم مو وفة و ج تيه ممم ام ممم م هه مويه مم و ع ووه وو و ولو لم لجع 


الحال ٠‏ ولفظة «لولا» لا تطلق إلا على ناقتص ٠‏ فيكون المقصد والمنحّى يهذا الكلام على هذه 
الرواية بان قِدَم الباري تعالى وكماله. وأنّه لاايصحٌ أ ن يطلق عليه ألفاظ تدلّ على الحدوث 
والنقص. 

قوله#ة: «بها تجلّى صانعٌها للعقول. وبها امتنع عن نظر العيون», أ ي بهذه الآلاات 
والأدوات التى هي حواسّنا ومشاعرناء وبخلقه إياها. وتصويره لها ٠‏ تجلّى للعقول وغُرف ؛ 
لأنه لو لم يخلقها لم يعرف . وبها امتنع عن نظر العيون. أي بها استنبطنا استحالة كونه مرئياً 
بالعيون ؛ لأنا بالمشاعر والحواسٌ كملت عقولناء وبعقولنا استخرجنا الدلالة على أنه لا 
نصح رؤيته. فإذن بخلقه الآللات والأدوات ت لنا عرفناه عقلاً. وبذلك أيضاً عرفنا أنه نه يستحيل 
أن يعرف بغير العقل» وأنّ قول من قال: إنا سنعرفه رؤيةٌ ومشافهة بالحاسّة. باطل. 

قولهاظةِ : «لا تجرى عليه الحركة والسكون», هذا دليلٌ أخذه المتكلّمون عنهلة فنظموه 
في كتبهم وقرروه؛ وهو أن الحركة والسكون معان محدّثة, فلو حلّت فيه لم يخلّ منها ٠وما‏ 
لم يخل من المحدث فهو محدث .ثم قال له :«إذ لتفاوتت ذائّه . ولتج”أً كنهه , ولامتنع من 
الأزّل معناه». هذا تأكيد لبيان استحالة جرّيان الحركة والسّكون عليه. تقول: لو صم عليه 
ذلك لكان محدئاً ٠‏ وهو معنى قوله : «لامتنع من الأرّل معناه». وأيضأً كان ينبغي أن تكون 
ذاته منقسمة ؛ لأنّ المتحدك الساكن لابدٌ أن يكون متحيّراً ؛ وكلُ متحيّرز جسم ٠‏ وكلٌ جسم 
منقسم أبداً. وفي هذا إشارة إلى نفي الجؤهر الفرد. 

ثم قال :ة : «ولكان له وراء إذوّجد له أمام». هذا يؤكّد ما قلناه إنه إشارة إلى نفي الجؤهر 
الفؤدء يقول لو حلّته استركة لكان جزْماً وحَعْماً ؛ ولكان أحدٌ وجهيه غيه الوجه لخر له 
محالة . فكان منقسما . وهذا الكلام لا يستقيم إلا مع نفي الجوهر الفرد. لأنَّ مَنْ أثبته يقول : 
يصممٌ أن تحلّه الحركة .ولا يكون أحد وجهيه غير الآخر .فلا يلزم أ ن يكون له ورأء اء وأمام . 
ثم قال فظة : «ولا التمس التمام إذ لزمه النقصان», هذا إشارة إلى ما يقوله الحكماء. من أنّ 
الكؤن عدم ونقصء والحركة وجود وكمال » فلو كأن سبحانه يه يتحرّك ويسكن لكان حال 
السكون ناقصاً قد عدم عنه كماله ؛ فكاء ن ملقمساً كماله بالحرّكة الطارئة ئة على الشكون. 
وواجب الوجود. يستحيل أن يكون له حالة نقصان. وأن يكون له حالة بالقوّة وأشرئ 


بالفعل . ٍ 
قولهلة : «إذأ لقامت آية المصنوع فيه». وذلك أية المصنوع كوته متغيرً منتقلاً من 
حال ل حال أنه لان استدالا لي حدرت الا جساء: فلو كان تعالى متغيراً متحدكا 


منتقلاً من حال إلى حال لتحمّق فيه دليل الحدوث, فكان مصنوعاً . وقد ثبت أنه الصانع 
المطلق سبحائه . قولهكة : «ولتحوّل دليلاً بعد أن كان مدلولاً عليه»: يقول: إنا وجدنا دليلنا 
على البارئُ سبحانه إنما هو الأجسام المتحركة؛ فلو كان البارئٌ متحب كأ لكان دليلاً على 
غيره وكأن فونه صانع آخر صنعه وأحدئه, لكنه سبحانه لا صانعٌ له ولا ذات فوق ذاته. 

فهو المدلول عليه والمنتهى أليه . قو له له : «وخرج بسلطان الامتناع من ن أن بيؤائر فيه ما أأثر 
فى غيره»: في هذ | الكلام يتوهم سامعه أنه عطف على قوله : «لتفاوتت». و «لتسجزأ», 
ون لامتنع» .و «لكان له», «ولالتمس». و «لقامت»., و «لتحؤل» وليس كذلك ؛ لأنه لوكان 
معطوفاً عليها لاختلٌ الكلام وفسد ؛لأنهاكلها مستحيلات عليه تعالى . والمراد لو تحرّّك لزم 
هذه المحالات كلّها ٠‏ «(وسخراج بسلطان ن الامشا» ليس من المستحيلات عليه ؛ بل هو وأجب 
1 .ومن الأمور الصادقة عليه. فاذا فسد أن يكون معطوفاً عليها وجب أ ن يكون معطوفاً 
على ما كان دلول عليه ٠‏ وتقدير الكلام :كأن يلزم أن يتحوّل البارئ دليلاً على غيره؛ بعد 

ن كان مدلولاً عليه . وبعد أن خرج بسلطان الامتناح من أن يؤثّر فيه ما أثّر فى غميره, 
رجه بلطا الامتناح المراد به وجوب الوجود والتجريد وكونه ليس بمتحيّر ولا حال 
في المتحيّز, فهذا هو سلطان الامتناع الذي به خرج عن أن يوئر فيه ما أَثْر في غيره من 
اللاجسام والممكنات. 


الأضل : 

الذي لا يَحُولَ وَلا يَرُول ولا يَجُورُ عَلَيِهِ الآفول. لم يَلِدَ قَيَكُونَ مَؤلوداً. وَلَمْ يُولدْ 
ِيَصِيرٌ مَحْدُوداً. جل عَن آنحَاذِ الْأبَْاء. وَطَهُرَ عَنْ مُكَامَسَة النْسَاءِ ؛ لا اله آلْأَوْهَامُ 
لعل سر ا قن ,6 ل عل لاس ب م اه رمع سر اعم ع 5 في اج م 0-5 سه 
تدر وَلا تَتَوَهْمَهُ آلفِطَنْ قَنَصَوْرَ. وََا نُذْرِكُة آلْحَوَاسُ فَْحِسّة؛ وَلَا قَلِْسْهُ 
لدي سه ولا يي تير بحَالٍ .ولا يتَدَلُ ني آلْأَْوَالٍ .وَل تبي اللَيَالِى وَآلَْيام: 


أيه م اي يعَيده الضِبَاءٌ وَآَلظَلَامْ. 


أي 


الشزحٌ : 
هذا الفصل كنّه واضح مستغنٍ عن الشرح .إلا قولهة : «لم يلد فيكون مولوداه ؛ لأنّ لقائل 
أن يقول اكيف يلزم من فرض كونه والداً أن يكون مولوداً ؟ في جوابه : :إنه ليس معنى الكلام 
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أنه بلزم من فرض وقوع أحدهما وقوع الآخر ٠‏ وكيف وآدم والد وليس يمولود ! و نما نما المراد 
أديل) من فرض صخة كوه واد صحة كوت ولد .ولي محال والمقم مسال . وأمًا 
بيان أنه لا يصح كونه مولوداً ٠‏ فلن كل مولود متأخّرع, عن والده بالزّمان, وكلّ متأخر عن 
غيره بالزمان محدث. فالمولود محدّث والبارى تعالى قد ثبت أنه قديم» وأنّ الحدوث عليه 
محال. فاستحال أ ن يكون مولوداً اءوتخٌ الدليل. 


الأضلٌ : 
وَل يُوصَفٌ بِشَىء ء مِنَ الْأَجرَاءِ. َلَا الواح َالْأَعْضَاء وا بعَرْضٍ من 
الْأْرَاضٍء وَل بير وَآلْأَبْعَاضِ ٠‏ وَلَا يقَالُ: لَهُ َهُ حَدٌ وَلَا نِهَايةٌ وَلَا آنقِطَاعٌ وَل 
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غَايَةٌ ؛ وَلَا أَنَّ آلأَشْيَاءَ : تخويه؛ فَنقِلَهُ أو هيه أؤ أَنَّ شَيئاً مله فَبَه فيميلة أو يُعَدَلَهُ. 


ع 


َس في آلْأشيَاءِ يواج ولا لا حارج . يُخْيرٌ لا بِِسَانٍ وَلْهَوَاتِِ وَيَشْمَمٌ لا 
بِشُرُوقٍ وَأَدَوَات بَُول وَلَا يلط وَيَْقط ولا حفط ويرِيدُ ولا يُْورُ. يحب 
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مض من عبر رف وض وَبَفصبْ من عير مف ول لمن أ كَوْنَهُ :كن 


فَيَكُون. لا بصَوْت يَقْرَعْ وَلَا بنِدَاءِ يُسْمَعٌ ؛ وَِنّمَا كَلَامُهُ سَبْحَانَه نَهُ فعْل مِنْهُ مه أَنْشَأهُ 
وَمثَهُ لَمْ يَكَنْ مِنْ قبْلٍ ذلِكَ كَائناً وَلَوْ كَانَ قَدِيماً آ لَكَانَ إلهاً نايا 


الشؤح : 
فى هذا الفصل مياحث: 
أولها: أنّ البارئ سُبْحانه لا يوصّف بشيء من الأجزاء. أي ليس بمركّب؛ لأنّهِ لو كان 
مركباً لاقتقر إلى أجزائه. وأجزاؤه ليست نفس هويّته. وكلّ ذاتٍ تفتقر هويّتها إلى أمر من 
الأُمور فهى ممكنة ؛ لكنّه واجب الوجود, فاستحال أن يوصّف بشىء من الأجزاء . 
وثانيها: أنه لا يوضف بالجوارح والأعضاء كما يقول مثبتو الصورة, وذلك لأنّه لو كان 
كذلك لكان - جسماً . وكلّ جسم ممكن . وواجب الوجود غير ممكن . 
وثالئها : أنّه لا يوصَفٌ بعض من الأعراض كما يقوله الكداميّة ؛ لأنّه لو حلّه العَرَض 
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لكان ذلك العٌرض ليس بِأنْ يُحلّ فيه أؤلى من أن يَحُلَ هو في العرض. 

ورابعها : أنه لا يوصف بالغيريّة والأبعاض. أي ليس له بَعْض, ولا هو ذو أقسام بعضها 
غيراً للبعض الآخر . 

وخامسها: أنّه لا حدّ له ولا نهاية. أي ليس ذا مقدار, ولذلك المقدار طرّف ونهاية ؛ لأنه 
لو كان ذا مقدار لكان جسماً . 

وسادسها: أَنّه لا اتقطاع لوجوده, ولا غاية ؛ لأنّه لو جاز عليه العدم في المستقّل لكان 
وجوده الآن متوقّفاً على عدم سبب عدمه. وكل متوقف على الغير فهو ممكن في ذاته. 
والبارئ تعالى واجب الوجوب . فاستحال عليه العدّم. 

وسابعها: أنّ الأشياء لا تحويه فتقلّه. أى ترفعه. أو تهويه. أي تجعله هاوياً إلى جهة 
تحت ؛ لأنْه لو كان كذلك لكان ذا مقدار أصغر من مقدار الشىء الحاوى له لكرث قد بينًا أنه 
يستحيل عليه المقادير: فاستحال كونه محوياً. 

وثامنها : أنه ليس يحمله شىء فيميله إلى جانب, أو يعد له بالنسبة إلى جميع الجوانب ؛ 
لأنّكلٌ محمول مقدّر, وكل مُقدّر جسم ؛ وقد ثبت أنه ليس بجسم. 

وتاسعها : أنه ليس في الأشياء بوالج, أي داخل. ولا عنها بخارج, هذا مذهب 
الموحدين. 

وعاشرها: أَنّهِ تعالى يخبر بلا لسان ولهُوات؛ وذلك لأنّ كونه تعالى مخبراً هو كونه 
فاعلاً للخبر, فلا يحتاج في كونه مخبرأ إلى لسان ولهّوات يخبر بها. 

وحادى عشرها: أنه تعالى يسمع بلا حروف وأدوات؛ وذلك لأنّ البارئ سبحانه حي 
لا آفة به ؛ وكلّ حي لا آفة به؛ فوا جب أن يُسمع المسموعات؛ ويبصر المبصرات. 
ولا حاجة به سبحانه إلى حروف وأدوات .كما نحتاج نحن إلى ذلك . لذن أحياء بحياة 
تحلّناء والبارىٌ تعالى حي لذاته. 

وثانى عشرها: أَنّهِ يقول ولا يتلفّظ . هذا بحث فظئ ؛ وذلك لأنه قد ورد السمع بتسميته 
قائلاً. وقد تكرر فى الكتاب العزيز ذكر هذه اللفظة . نحو قوله: #إِذْ قَالَ اله يَاعِيسَى ١!‏ 
لوَقَالَ الله إنَي سَعَكُم4"''. ولم يرد في السمع إطلاق كونه متلفّظاً عليه. وفي إطلاقه إيهام 
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كونه ذا جارحة . فوجب الاقتصار على ماورد. وترك ما لم يرد. 

وثالث عشرها: أنه تعالى يحفظً ولا يتحفّظ ؛ ؛ أماكونه يحفظ فيطاق على وجهين : 
أحدهما أنه يحفظ بمعنى أنه يحصي أعمال عباده ويعلمها. ولثاني كونه يحفظهم ويحرسهم 
من الآفات والدواهي وأمّا كونه لا يتحقّظ فيحتمل معنيين . أحدهما أنه لا يجوز أن يطلق 
عليه أنه يتحمّظ الكلام. أي كلف كونه حافظاله. ومحيط وعالماً به. كالواحد منا يتحقّظ 
الدرس ليحفظه . فهو سبحانه حافظ غير متحّظ . والثاني أنه ليس يمتحرّز ولا مشفق على 
نفسه خوفاً أن تبدر إليه بادرة من غيره. 

ورابع عشرها أنه يريد ولا يضمر. ما كونه مريداً فقد ثبت بالشمع نحو قوله تعالى : 
#يُرِيدُ الله بكُمُ الْيُسْرَ74'. وبالعقل لاختصاص أفعاله بأوقات مسخصوصة,. وكيفيّات 
مخصوصة» جاز أن ثة نقع على خلافها . فلا بد من مخصّص لها بما اختصّت به ؛ وذلك كونه 
مريداً أ. وأمّاكونه لا يضمر فهو إطلاق لفظي لم يأذن فيه الشرع » وفيه إبهام كونه ذا قلب ؛ د 
الضمير في العزف اللغوي ما استكنٌ في القلب. والبارئ ليس يجسم. 

وخامس عشرها: نه يحب ويرضى من غير رقّةء وبيفض ويغضب من غير مشقّة ؛ 
وذلك لأنّ محبته للعبد إرادنه أن يثيبه. ورضاه عنه أن يحمّد فعله؛ وهذا يصممٌ ويطلق على 
البارئ , لا كإطلاقه علينا؛ لأنّ هذه الأوصاف يقتضى إطلاقها عليئا رقّة القلب؛ والبسارئٌ 
ليس بجسم. وأمّا بغضه للعبد فإرادة عقابه وغضبهِ كراهية فعله ووعيده بإنزال العقاب به. 

وسادس عشرها: أنه يقول لمن أراد كونه: كن. فيكون من غير صوت يقرع. ولا نداء 
يسمع. والظاهر أَنْ أمير المؤمنين86 أطلّقه حملاً على ظاهر لفظ القرآن في مخاطبة الناس 
يما قد سمعوه وأنسوا به. وتكرّر على أسماعهم وأذهائهم . 

وسابع عشرها : أن كلامه سبحانه فعل منه أنشأه ومثّله .لم يكن من قبل ذلك كاثناً. 
ولو كان قديماً لكان إلهاً ثانياً. هذا هو دليل المعتزلة على نفي المعاني القديمة الّتى مسنها 
القرآن ؛ وذلك لأنّ القدم عندهم أخصٌ صفات البارئ تعالى, أو موجب عن الأخصٌ, ٠‏ فلو 
أنّ في الوجود معن قديماً قائمأ بذات البارئ؛ لكان ذلك المعنى مشاركاً للبارئ في أخصٌ 
صفاته. وكان يجب لذلك المعنى جميع مسا وجب للبارئ مسن الصّفات, نحو العسالميّة 
والقادريّة وغيرهماء فكان إلها ثانياً. 
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فإن قلت: ما معنى قولهاظا «ومثله» ؟ 

فلت: يقال: مثّلت له كذا تمثيلاً, إذا صوّرتٌ له مثاله بالكتابة أو بغيرهاء فالبارئ مثّل 
القرآنَ لجبريل 38 بالكتابة في الوح المحفوظ فأنزله على محمد واقة . وأيضاً يقال: مثل 
زيد بحضرتي إذا حضر قائماً . ومثّلته بين يدي زيد أي أحضرته منتصباً . فلسًا كان الله تعالى 


فعل القرآن واضحاً بيناً كان قد مدّله للمكلفين. 


5 


ا يقَالُ كَانَ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكْنْء فتَجْرِىَ عَلَيِْ الصّفَاتٌ الْمُحْدَئَات» وَلَا يَكُونٌ بَيْنَهَا 
وَيَنَهُ فَصْلُ وَلَا لَه هُ عَلَيِهَا فَضْل فَيَسْتَوىَ الصَّانِمٌ وَآلْمَصْنُوعٌ: و بَتَكا بَتَكَانَاً آلْمُبتَدَءٌ 
وَألبَدِيعٌ. ْ 

خَلقَ آلْحَلَائِقَ قَ عَلَى غَيْرِ مِعَالِ خَلّا مِنْ غَيْرِوِ وَلَمْ يَسْتَِنْ عَلَى حَلْقِهَا بأحَدِ مِنْ خَلْقَهِ. 
وَأَنْمَا لض ننه بن غير يقال وأزان على غير رار وأائها بك 
َوَائِم وما ِعَِْدعَائِم ٠‏ وَحَصَّنَهَا من آلْأَوَد رَآلإعْوِجَاج. وَمنََهَامِنَ | التَهَافْتَ 


- 


5 
0-1 


تافرع أَزْسَئ أَوْتَادَهَاء وَضَرَبَ أَسْدَادَهَاء وَآسْتَقَاضَ عَيُونّهَا. وَخَدَّ أَوْدِيَتَهًا: 
َلَمْ يَهِنْ مَا بَنَاة وَلا ضَعُف ما قَوَّاه. 


الشوح : 

عادظة إلى تنزيه البارئ تعالى عن الحدّوث. فقال: لا يجوز أن يوصّف به فتجري عليه 
الصّفات المحدّئات كما تجري على كل محدّث. وروي: : «فتجري عليه صفات المحدثات» 
وهو أَليّق ليعود إلى المحدثات ذوا ت الصفات ما بعده؛ وهو قوله :هد :دولا يكون يينه وبيتها 
فصل». لأنه لا يحسن أ ن يبعود الضمير فى قوله : «وبينها» إلى «الصفات» بل إلى «ذوات 
الصفات». قال: لو كان محدّثاً لجرت عليه صفات الأجسام المحدّثة, فلم يكن بينه وبين 
الأجسام المحدّثة فق فكان يستوي الصانع والمصنوح. وهذا محال. ثم ذكر أنَّه خلق 
الخلّق غير محتز لمثال ولا مستفيد من غيره كيفيّة الصنعة. بخلاف الواحد منّاء فإنٌ الواحد 


منّا لابد أن يحتذِيّ في الصّنعة, كالبنّاء والنَجّار والصّائع وغيرها. 
ل :ول يست على ختها حل من خلقة لان تعالى قادر لذاته لا يُعجزه 
ثم ذكر إنشاءه تعالى الأرضء وأنه أمسكها من غير اتشتغال منه بإمساكها. وغير ذلك 
م قعل ومخلوقاته. ليس كالواحد منّا يمسك الثقيل فيشتغل بإمساكه عن كثير من أ موره. 
قال: «وأرساها»؛ جعلها راسية على غير قرا ر تشمكئن عليه » بل واقفة بإرادته التي اقتضت 
وقوفها . والأوّد : الاعوجاج. وكرّر لاختلاف اللفظ. والتّهافت: التساقط . والأسداد: جمع 


سَدّء وهو الجبل . ويجوز ضمي السين. واستفاض عيوئها بمعنى أفاض . أي جعلها فائضة , 
وخد أوديتها أي شقها . فلم 7 يهّنْ مأ بناه» أي لم يضعف. 


ع م 


الأضلٌ : 
هُوَ آلظَامِرٌ عَلَيهَاسَلَْانِه وَعَظَمَيِه. وَهُوَ آلْبَاطِنَ لََا لم وَمَعْرِفَه. وَآلْمَالِى عَلَى 
كُلْ شَئْء مِنها بِجَلَالِه وَعِرَته. لا يُمْجِرُهُ شَىْءٌ مِنهَا طَلبَهُ. وَلَا يَمتَيمْ علي فَبَغْلِيه. 
ولا قوئة الريع بها ينيم ولا يشاح إلى ؤي مل يق 

خَضَعَت الْأَشْيَاءُ لَه ودَلَّثْ مُسْتَكِيئَةٌ لعَظَمَته .لا تَسْتَطِيمٌ آلِهَرَبَ بَ مِنْ سَلْطَانِهِ إلى 
غير تطقيع بن نفو وَضُرْوولَامء له فياه ولا َِيرَ لَه يساوي م آلف 
بدت ل بز تجوت اتوي 
2 فَنَاءٌ الدَّْيا بَعْدَ آبْتِدَاعِهًا بأَعْجَبَ مِنْ إِنْشَائِهَا وَآشْيِرَاعِهًا. وَكَيِفٌ وَلو آجْتَمَمَ 
جَمِيعُ حَيَوَانِهَا ‏ مِنْ طَيْرِها وَبَهَائهَاء وَمَا كان مِنْ مُرَاجِها وَسَائِيِهَاء وَأَضْنَافٍ 
أَسْنَاجهَا وََجْنَاسِهَاء وَمتبَلَدَةِ أمَههَا وَأَكْيَاسِهَا ‏ عَلَى | 
إِحدائهًا, وَلَا عَرَقَتْ كَيِفٌ السّبيل إلى إيجادِهاء وَلتَحَيْرتْ عُقُولهَا فى عِلْم ذلك 


لل لجسي 


وَنَاهَتُ وَعَجِرتْ قَوَامًا وَنَنَامَتْ ث. رَرَجَعْتْ خَاسَِةٌ حَسِيرَةٌ عَارِفَةَ نا مقهُورَةٌ. 


خداث بَعُوضة, ما قَدَرَتْ على 


مُق بِالْعَجْر عَنْ إِنْشَائِهًا مذعِنَةٌ ِالضْئْفٍ ء عَنْ إفْنَائهًا ! 


مب ل ا ا ا 2000 تهذ يب شرح تهج الباغة اج 1 


الشَوْحٌ : 
الظاهر: الغالب القاهر . والباطن : العالم الخبير . والمُراح بضم الميم: العم ترد إلى المُراح» 
بالضمٌ أيضا؛ وهو الموضع الذى تأوي إليه التعم. وليس الْمُراح ضدّ السائم على ما يظنه 
بعضهم . وأسناخها: جمع سِنّمْ بالكسر, وهو الأصل . 

وقوله: «ولو اجتمع جميع حيوانها على إحداث بعوضة». هو معنى قوله سبحانه : © إن 
الَوِينَ نَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله لَنّْ يَخْلّقُوا ذُبَاما وَلَواجِتَمَعُوا لَهُ!"! 

فإن قلت: ما معنى قوله: «لا تستطيع الهرب من سُلْطانه إلى غيره فتمتنع مِنْ نَفْعه وضرّه»؟ 
وهلا قال: «من ضرّه» ؟ ولم يذكر النفع , فإنه لا معنى لذكره هاهنا! 

قلت: هذا كما يقول المعتصم بمعقل حصين عن غيره: ما يقدر اليوم فلان لي على نفع 
ولا ضر؛ وليس غرضه | إلا ذ؟ كر الضرر .وإنما يأتي بذكر التّفع على سبيل سلب القدرة عمسن 
لان على كل م تعلق بذلك الستم وأيضاً فإ ن العفو عن 0 فهواتة يقول : إنه 
الي ويستفي عزو اي 
الأضل : 
ونه سُبْحَانَهُ يَعُودُ يَْدَ فَاء الدنَا وَحْدَهُ لا شَئْءَ مَعَُ. كَمَا كَانَ قَبْلَآبْتدَائِهَاء كَذْلِكَ 
يَكُون بَعْدَ فنَائهًا بِلَاوَفْتِ وَلا مَكَانِء ولا حِينٍ وَلَا زَمَانِ . عُدِمَتُ عَنْدَ ذلك آلأجَال 
وَآلْأَوَْات . وَرَالتِ الستُوَ وَالسَاعَاتء فلا شَئْء إلا آللهآلْوَاحدُ آلقَهَارٌ؛ الى لَه 


8 


سل هار 


مصيرٌ ججيع لأمُور بلا قَذْرَة مِنْهَا كَانَ آبْيدَاءً + خَلقِهَا وم آميتاع متها 6 كان فناؤهاء 
وَل َرَت عَلَئ الاميتاع لَدَامَيََاؤهًا. 

لمر َه لع شَْءِ هلها إِذ صنمة وَلَمْ َو نه لق ما يَأ ولق َم 
يُكُوَهَا لِتَشْدِيدٍ سُلَطَان. وَلَا لِحَوْفٍ مِنْ زَوَالٍ وَنفْصَانٍ , وَلَا لِلإسْتِعَانَة بهَا عَلَى ند 


مُكَائْرٍ. وَلَا ِلإِخترَازٍ بها مِنْ صِدَ مُكَاوِر وَلَا لِلإزْدِيَادٍ بها فِى ملكو وَلا لمكا ره 





.١‏ سورة الحج "الا. 


باب الخطب والاًوامر لور ممه معد اعتمم وم هومنو نميهم تروف ممم ممه وم وا ممه م توووم ع ووه موه و ول و لوطي 


ا © 


شَرِيكِ فِي شِزكه. وَلَا لوَحْشةٍ كَانّث مِنةء قاد أَنْ يَسْتَأنِس إِليهَا نَم مو يفا بد 
تَكُوينهًا الالِسَم َحَلَ َي ني تَضرِيفِهَا وتدييرِهاء ولا رَاحَةٍ وام صِلَة إِيهِ. وََا يقل 
شَئْءِ بِنْهَا عله .لا يَملَهُ طُولُ بَقَائها فَبَدْعُوَ َه إلى سرْعة نوكن لكِنّهُ سَبْحَانَهُ دَيّرَهَا 
ب بَطْفِه . وَْمْسَكَهَا بِأَمْرِه وَأَنقَتّهَا بَِدرَتهء كم يُعِيْدهَا ؛ بد آلقََاءِ ِنْ غير حَاجَة 

ليها ولا َال يََْءِ مِنّهَا ليها ولا انرا مِنْ حال وَخْقَةٍ خْمَةٍ إن حَالٍ 
سياس » ولا مِنْ حَالٍ جهْلٍ وَعَمئ إلى عِلَمٍ وَالْيِماس. وَلَا ِنْ قفر وَحَاجَةٍ إلى 
غِنىَ وَكَتْرَة وَلَا مِنْ ذل وَضعَةٍ إلى عِرَ وَكَذْرَِ. 


الشوح : 
شرع أَوّلاً في ذكر إعدام الله سبحانه الجواهر وما يتبعها. ويقوم بها من الأعراض قسبل 
القيامة, وذلك لأنّ الكتاب العزيز قد ورد به نحو قوله تعالى :كما أن أوَلَ خَذْقٍ 

مَعِيدُةُ4'!؛ ومعلوم أنه بدأه عن عدم. فوجب أن تكون الإعادة عن عدم أيضاً. وقال 
تعالى : هو الأوَلُ وَالآَخِنٌ4*""؛ وإنّما كان أَبَلا لأنّه كان موجوداً. ولا شىء من الأشياء 
بموجود. فوجب أن يكون آخراً كذلك, هذا هو مذهب جمهور أصحايئا وجمهور 
المسلمين. 

ثم ذكر أنه نه يكون وحده سبحانه بلا وقت ولا مكان, ولا حين ولا زمان ؛ وذلك لان 
المكان إمّا الجسم الذى يتمكن عليه جسم | خرء أو الجهة, وكلاهما لا وجود له بتقدير عدم 
الأفلاك وماافى حشوها من الأجسام. أما الأوّل فظاهر. وأمًا الثانى فادُنّ الجهة لا تتحقق إل 
بتقدير وجود الفلّك ؛ لأنها أمد إضافيٌ بالنسبة إليه. فبتقدير عدمه لا يبقى للجهة تحقّق 
أصلاً. وأمًا الّمان والوقت والحين فكلّ هذه الألفاظ تعطى معني واحداً. ولا وجود لذلك 
المعنى بتقدير عدم الفلك؛ لأنّْ | الزمان هو مقدار حركة الفلك. فإذا قدّرنا عدم الفلك فلا 
حدكة ولا زمأن. ثم أوضح لله ذلك وأكده. فقال : : «حٌدمت عند ذلك الآجال واللأوقات. 





.٠١4 سورة الأنبياء‎ .١ 
," ؟. سورة الحديد‎ 
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الت السئون والساعات»؛ لأنّ الأجل هو الوقت الذي يحل فيه الدَيّن أو تبطل فيه الحياة. 
وإذا ثبت أنه لا وقت. ثبت أنه لا أجل وكذلك لا سئّة ولا ساعة ؛ لأنها أوقات مخصوصة. 

ثم عادظة إلى ذكر الدنياء فقال: «بلا قدرة منها كان ابتداء خلقها. وبغير امتناع منها كان 
فناؤها»؛ يعنى أَنّها مسخّرة تحت الأأمر الالهى . «ولو قَدَرت على الامتناع لدام بقاؤها»؛ 
لأنها كانت اتكون ماف لقدم سيحات في را اده» وإنّما تمانعه في مراده لو كانت قادرة 

لذاتها. ولو كانت قادرة لذاتها وأرادت ال لبقاء لبقيت . قوله 44د لم يتكاءده» بالمد .أي لم 
يشقّ عليه ؛ ويجوز «لم يتكأده» بالتشديد والهمزة. وأصله من | , لعقبة الكؤّود. وهى الشاقة . 
قال: « ولم يؤده» أي لم يثقله. 

ثم ذكر أنه تعالى لم يخلق الدنيا لِيسَدٌ بها سلطانه. ولا لخوفه من زوال أو نقص يلحقه. 
ولا ليستعين بها على ند ممائل له. أو يحترز بها عن ضدّ محارب له, أو ليزداد بها ملكه 
ملكاً. أو ليُكائر بها شريكاً في شركته له. أو لأنّه كان قبل خلقها مستوحشاً فأراد أن 
يستأنس بِمَنْ خلّق. ثم ذكر أنه تعالى : لاسيُفنيهاأ بعذ إيجادها» لا لضجر لحقه فى تدبيرها. 
ولا لراحة تصلّه في إعدامها ولا لتقل شيء منها عليه حال وجودها .ولا لملل أصابه فبعثه 
على إعدامها. ثم عادافة فقال: إنه سبحانه سيعيدها !| إلى الوجود بعد الفناء . لا لحاجة إليها 
ولا ليستعين ببعضها على بعض . ولا لأنه استوحش حال عدمها فأحب | ن يستأنس 
بإعادتها, ولا لأنّه فقد علّماً عند | إعدامها فأ راد بإعادتها أستجد ستجداد ذلك العلم ,ولا لأنه صار 
فقيراً عند إعدامها فأحت أ ن يتكثر وبّتري بإعادتها .ولا لذظ أصابه بإفتائها فأراد الع 
بإعادتها. 

فإن قلت : إذا كان ن يفنيها لا لكذا ولا لكذاء وكان من قبل أوجدها لا لكذا ولا لكذاء ثم 
قلتم : إنه يعيدها لا لكذا ولا لكذا. فلأيّ حال أوجدها أوَلاً ؟ ولأيّ حال أفناها ثانياً؟ ولأ 
حال أعادها ثالثاً ؟ <هء خبّرُونا عن ذلك. فإنكم قد حكيتم عنه#ة الحم ولم تحككُوا عنه العلّة ! 

قلت: :إنما أوجدها أولاً للإحسان | إلى البشر ليعرفوه. فإنّه لولم يوجدهم لبقي مجهولاً لا 
يعرف . ثم كلّف البشر ليعرّضهم للمنزلة الجليلة التى لا يمكن وصولهم إليها إلا بالتكليف 
وهي الثواب» ثم يفنيهم لأه لابدّ من انقطاع التكليف ليخلص الثواب من مشاقٌ التكاليف؛ 
وإذا كان لابد من انقطاعه فلا فرق بين انقطاعه بالعدم المطلق أو بتفريق الأجزاء. وانقطاعه 
بالعدم المطلق قد ورد يه الشرع , ٠وفيه‏ لطف زائد للمكلفين الأنه أ أردع وأ هيّب فى صدورهم 


باب الخطب وال وامر 


من بقاء أجزائهم . واستمرار وجودهاأ غير معدومة. ثم إنه سيحائه يبعثهم ويعيدهم ليوصل 
إلى كل إنسان ما يستحقّه من ثواب أ أو عقاب. ولا يمكن إيصال هذا المستحقٌ إِلّ بالاعادة. 
وإتمالم يذكر أمير المؤمنين ن لقة هذه التعليلات ؛ له قد أشار إليها فيما تقدم من كلامه . وهي 
موجودة في فرش تحُطْبه , ولأ ن مقام الموعظة غير مقام التعليل. وأمير | المؤمنين 38 في هذه 
لخطة يسك مساك الموعظة في ضفن تمجيد البارئ سبحانه وتعظيمه. وليس ذلك بمظئة 


التعليل والحجاج 
الأضل : 
ألا بأبى َم . ]بن لع فى اماو مدقا وي الأ مود 1 أل 


فتَوَقَعُوا ما يَكُونُ مِنْ إذبار أمُوِكُمٌ وَآنتطاع وُصَلِكُم وَآسْتَمْمَالِ صِغَارِكُم. ذا 
حَنِتٌ تَكُونٌ ضَرْبَةٌ السّيِِ عَلَى الْمُؤْونٍ أَهْوَنَ من الدّرْهَم مِنْ حِلَها ذَآكَ حَيْتُ يَكُونُ 
الْمعْطَئ أَعْظَمَ أَخْراً مِنَ الْمَعسِي ؛ ذَكَ حَيْتُ تَسْكَرُونَ مِنْ غَْرٍ شَرَابٍء بَلْ مِنّ 
النْعْمَةٍ 1 والنويم. وَتَخْلُِونَ من عبر آضطرار» ونون من َب إِخراج . ذ ذا إذا 
عَضَّكُمُ آلْبََام كما يَمَضٌ الْقَنَبُ غارب الْبَِيرٍ. ما أَطْوَلَ هدًا آلمَنَاء! وَأَْعَدَ هذًا 
الرّجَاء! فقوم كه الى كر عمل ركس كم 
يها الا ء ألقُوا هذه الْأَرمة الى تحمل طُهُورُها الْأنَالَ من أَيدكُمْ وَلَا تصَدّعُوا 
1 تَفتَحِمُوا مَا آسْتَعبَلتَهْ مِنْ قور نار الْفِمْتَق 
اعَنْ سَنَاءوَخَواقَضدَ الل لا اذ لوي سامت 
ا غَيْرُ آلْمَسْلِم نما مكَلِى يَينَكُمْ تَمَثَلٍ السْرَ فى الظلمَة يَسْنَضِىءٌ به 
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وَأَخْضِروا آذَانَ فَلُوبِكم تَفْمَمُوا. 


اشح : 
الامامية تقول: هذه العدّة هم الأئمة الأحد عشر من ولدمظة . وغيرهم يقول: إنه عنى 
الأبدال الذين هم أولياء الله في الأرضء وقد تدم منّاذكر القطب والأبدال! ١‏ . 

قوله نقذ : «أسماؤهم في | السماء معروفة», أى تعرفها الملائكة المعصومين أعلمهم لله 
تعالى بأسمائهم . وفي الأرض مجهولة أي عند الأكثرين لاستيلاء الضلال علئ أكثر البشّر 

ام خرج إلى ماطبة أصحابه على عادته في ذكر الملاحم والفتن الكئنة في آخر زمان 
الدنيا فقال لهم : توقعوا مأ يكون من إدبار أموركم. وانقطاع وُصَلكم ‏ جمع وُضلة - 
واستعمال صغاركم. أي يتقدّم الصغار على الكبار. وهو من علامات الساعة. قال: ذاك 
حيث يكون احتمال ضربة السيف على المؤمن أقلَّ مشقة من احتمال المشقة في اكتساب 
درهم حلال ٠‏ وذلك لان ] المكاسب تكون قد فسدت واختلطت وعْلْب الحرام الحلال فيها . 


قوله : «اذاك حيث يكون المعطى أعظمٍ أجرأً من ن المعطي». مسعناه أن أكثر من يعطي 
ويتصدق فى ذلك الزمان يكون ماله حر امأ فلا أجرّ له في التصدّق به؛ ثم أكثرهم يقصد 
الدياء والسّمعة بالصدقة أو لهؤى نفسه. أو لخطرة من خطراته . وأا المعطّى فإنه يكون فقيراً 
.١‏ ما قاله الشارح في معنئ العدة, أَنّْهِم الأبدال, إِنْما هو من تخرصات المتصوقة وخرافاتهم ومما لا دليل عليه 
من أية أو رواية؛ بل فى رواية عن الامام الرضالئة : الأبدال هم الأئمة نغ ؛ لأنهم بدل الأنبياءطة . الاحتجاج 
للطبرسي: ص /87. ْ 
والامامية لم تقل إن المراد من هذه العدة الأئمةغغ . بل . كلامه 1# محتمل لهم ولأصحاب القائمية . بل. 
هو الظاهر ؛لأنّ الخطبة في ذكر الملاحم ‏ وما يصيب الناس من شدائد ومحن . وهذا واضح بخاصة عند الرجوع 
إلى رواية المدائني التي ذكرها ابن أبي الحديد فى شرح الخطبة ,9/١‏ ج171:1:«فيا اين خيرة الاماء متى تنتظر 
| أبُشر بنصر قريب من ربب رحيم ...» نجد أنه يخبر عن خروج أصحايه دفعة واحدة بقولهككة : ««قد دنا حينئذٍ 
ظهورهم...». والأئمة هته إِنّما كان ظهررهم تدريجياً. وفيها إخبار عن حوادث تقع قبل الظهور «دنا خسوف 
البيداء» . وخسف البيداء من علامات قيام القائم. ثم أن الأئمة ني لم تكن أسماؤهم فى الأرض مجهولة ؛ لأنهم 
حجج الله سبحانه. وأوصياء الرسولفتة . ومفترضر الطاعة كالنبي افك , بخاصة الإمامين الحسنيين ف . 
وإنما أسماء أصحاب القائملظة اسماؤهم مجهولة في الأرض معروفة في السماء . 





ع . ٠.‏ 
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ذا عيال, لا يلزمه أن يبحث عن المال أ أحرام هو أم حلال ؟! فإذا أ+ خذه ليسدٌ به خلته, 
وبصرفه في قوت عياله, كان أعظم أجراً ممن أعطاه. 

قولهلية : «ذاك حيث تَسْكرُونَ من غير شراب .بل من التّعمة», بفتح النون. وهى غُضارة 
العيش. 

«ونحلفون من + غير اضطرار». أي تنهاونون بأليمين وبذكر اله عرٌ وجل ٠‏ ا(واتكذبون من 
غير إحراج», أ ف يبصير الكذب لكم عادة ودزبة, لا تفعلونه لان | آخر منكم قد أحرجكم 

واضطركم بالغيظ إلى الحلف . . وروي من غير «إحواج» بالوأ و أي من غير أن يُحوجكم إليه 
أحد. 

قال: ذلك إذا عَضكم البلاء كما يعض القَنَبٌ غارب البعير. هذا الكلام غير متصل بما 
قبله . وهذه عادة الرضئّ# يلتقط الكلام التقاطاً. ولا يتلو بعضه بعضاً. وقد ذكرنا هذه 
الخطبة أو أكثرها فيما تقدّم من الأجزاء الأول وقبل هذا الكلام ذكر ما بناله شيعيّه من 
البؤس والقثوط ومشقة انتظار الفرج!". 

قوله ائة : «ما أطوَّلٌ هذا العناء. اوعد هذا الرجاء» ! هذا حكاية كلام شيعته وأصحابه. 
ثم قال مخاطبا أصحابه الموجودين حوله: أَيّها الناس. ألثّوا هذه الأزمّة الى تحمل 
ظهورها الأتقال [من] أيديكم . هذه كناية عن النّهْي عن ارتكاب القبيم وما يوجب لذ 
والعقاب . والظهور هاهنا ؛ هي الاوبل أنفسها. والاثقال: الماثم . وإلقاء الأزمّة : ترك اعتما 
القبيح . ٠.‏ فهذا عمومه. وأمّا خصوصه فتعريضٌ يماكان عليه أصحابه من افر ومامرة المدة 
عليه . وإضمار الغِلّ والغش له. وعصيانه والتلوّي عليه. وقد فسشره بما بعده فقال: بولا 
تصدّعوا عن سلطانكم» أي لا تفرّقواء «فتذمُوا غبٌ فعالكم». أي عاقبته. ثم نهاهم عن 
اقتحام ما استقبلوه من فَؤْر نار الفتنة, وقَؤْر النار: غليانها واحتدامّها. ويروى: «ما 
استقتلكم». 

ثم قال: «وأميطوا عن سَدّنها» أي تنسَّؤا عن طريقهاء وخلّوا قضْد السبيل لها. أي دعوها 
نسلك طريقها ولا تقفوا لها فيه فنكونوا حطبأ لنارها. ثم ذكر أنه قد يهلك المؤمن فى لهبها. 
ويسلّم فيه الكافر. كما قيل: المؤمن ملقّىٌ والكافر موقي . ثم ذكر أن مثله فسيهم كالسّرْج 
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يستضىءبهامن وَلجهاء أي دخل في ضوئها. وآذانٌ قلوبكم؛ كلمةمستعارة, جعل للقلب اذانا. 


ومن خطبة لهنكة 


أُوصِيكَمْ أَيّهَا الئاس . بتَقْوَى ئ الله وَكَبْرَةِ حَمْده عَلَىْ آلا نه يكم وَنعْمَائِِ عَليكُم. 
وبََائِه لدَيْكُم . فَكَدْ حَصَّكُمْ ببْمّة وَنَدَارَكَكُمْ بِرَحْمَةَ! أَعْوَرْتُمْ لَهُ فَسَتَرَكُمْ 
وَتَعوَضْتْ لأَخْدِءِ َأمْهَلَكْا 
وَأوصِكُمْ بذِكْرٍ آلْمَوْت وَإِفلاالٍ آَل نه وَعيِفَ عَفْلكمْ عَمَا لَهْس يُغْفِلكُمْ. 
َطَمْعكُمْ يمن َس هكم َك وَاجظا مؤت عَايَتمُوهمْ؛ حَلوا إلى بورج 
ير َاكِينَ وَأَنِْلُوا يها غير نَاِينَ. كَأنهَملَم بَكُونُوا لديا عُمَاراً وَكَأنَّ آلآخرة 
3 عر ل داراً. أَوْحَشُوا مَا كَانُوا يُوطِنُونَ وَأَوْطَنُوا مَا كَانُوا يُوحِشُونَ وَآشْتَعلُوا 
بِمَا قارَقواء وَأَضَاعُوا مَا ليه آنتَقَلُوا لَاعَنْ فيح يَسَْطِيمُونَ لقالا ولا في حَسَنٍ 
يَسْتَطِيِعُونَ آزْدِيَاداً أننسوا الدَنيا ترهُ . وَوَئقو ابها فَصَرَعَتهُمْ. 
سيفوا رَحِمكُم آل - إلَى مََازِلكُم الى ْم أن ترا ولي وم يق 
َعم إلا ٠‏ وَآ' توا عم آله َلَيكُمْ بالصَّبْرٍ عل طَاعَته وَآلْمُجَائَة إل ته 
إن عدا منَ آلْيَوم قَرِيبٌ ما أُسْرَعَ السَّاعَاتِ فِى آلْيَوْم ؛ وَأَسْرَعَ آلْأَيَامَ ة فى الشَْر. 
وَأَسْرَعٌ الشّهُورٌ فى السّئة وَأَسْرَعَ السّنِينَ فى آلعُمْرٍ !"ا 


.١‏ البلاء: الاحسان. وأصله للخير والشر . ولكتّه هنا بمعتى الخير. الأخذه: أى أن يأخذكم بالعقاب. أغفله: سها 
عنه وتركه. أوطن المكان : أتخذه وطئا. أوحشه: هجره حتئ لا أنيس منه يه. 
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الشزح : 
أعورتم. أي انكشفتم وبدثٌ عوراتكم. وهي المقاتل ٠‏ ققول: ؛ أعور الفارس. إذا بد 
مَقائلّه ٠‏ وأعورك الصَّيْدُ إذا | | أمكنك منه. 

قولهكة : أَوْحَشُوا ما كانوا يوطنون. أي أوطنوا قبورهم التي كانوا يوحشونها. 
« واشتغلوا بما فارقوا». أي اشتغلوا وهم في القبور بما فارقوه من الأموال والقيّنات . لأنها 
أذ وعقاب عليهم في قبورهم ٠‏ ولولاها لكانوا في راحة. ويجوز أن يكون حكاية حالهم 
وهم بعد في الدنياء أي اشتغلوا أيام حباتهم من الأموال والمنازل بما فارقوه. وأضاعوا من 
أمر آخرتهم ما انتقلوا إليه. 

ثم ذكر أَنّْهم لا يستطيعون فعل حمسنة , ولا توبة من فبيح ؛:لأنّ التكليف سقط , والمنازل 

التي أمرو | بعمارتهاء والمقابر. وعمارتها الأعمال الصالحة. وقوله/#ة: «إن غداً من الييوم 
قربب » كلام يجري مجرى المثل. قال: 

غد ما غد ما أقرب اليوم من غدٍ ** 

والأصل فيه قول الله تعالى :إن مَوْعِدَهُمْ البح أنَيْسَ الصبْحٌ بقريب»57. 
وقوله اف : «ما أسرع الساعات في اليوم . إلى آخر الفصل . :كلام شريف وجيز بالغ في 


معناه. والفصل كله نادر لا نظير له . 


ومن حخطبة لدائا 


7 8 م قاس كمي سا د ما تك سير 111 

فَمِنّ آلايمَان ما يَكُون تابنا مُسْتَقِرًاً فى آلقلوب. وَمِنْهُ © كوت داري ب لقلوب 
1 3 م و َاذَا كَانَتْ لَكَهْ به 52 ب يسحَضرة 
ص ع 8 ءًُ زع 
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آلْمَوْتُ . فَعِنْدَ ذلك َقَعٌ حَدُ الْبرَاءَة. 
وتيت عل ذه الال مَاكَانَ لله فى أَمْلٍ الاو ضٍ حَاجَةٌ مِنْ مُسْستَسِرٌ 
لامّة وَمُعْلتَهَا لا يَقَعُ آسْمْ آلهجْرة عَلى أَحَدٍ الا , بمَعْرقَة آلْحُجُة فى الْأَرْضٍ. من 
نوها هو جاب ولا ادم الاضيشتاف عل هه َلََنهُ آلْحْجَةُ 
فَسمعنها أده وَوعَاهَا َه 
إِنَّأ أنرنا صَْبٌ مُستضب. لا يله اعد مُؤْن من الل قَْهللإمانٍ. ول 


1 


َعِى حَدِيثَنا إلا صَدُورٌ أبن وَأَحْلَامٌ وَِيئة. 
بها آلنّاسٌ سَلُونِي قَبلَ أن تَِْدُونِي فلن طرق السّماء َعَم ني طرق الرْضٍ ؛ 
قَبْلَ أَنْ تَشْكَرَ ِرِجْلِهَا وه نط نِى جطابها وَتَذْهَبٌ بأُخْلَام قَؤْمها!. 
الشوْح : 
هذا الفصل يُحمّل على عدّة مباحث : 

أولها: قوله ة : فمن الايمان ما يكون كذا. فتقول : إه قشم الإسان إلى يا 

أحدها: : الإيمان الحقيقي. وهو النابت المستقرٌ فى القلوب بالبرهان | 

الثانى : ما ليس ثابتاً بالبرهان ن اليقبنيّ بل بالدليل الجدّلئٌ. كإيمان لمق 
العلوم العقلية, ؛ ويعتقد ما يعتفده عن أقيسة جدليّة لا تبلغ إلى درجة البرهان. وقد سمّى 140 
هذا القسم باسم مفرد. فقال: إنه عواري فى القلوب. والعواري: جمع عاريّة. أي هو وإن 
كان في القلب وفي محل الايمان الحقيقيٌ :إلا أن حكمه حكم العارية فى البيتء فإنها 
بعرضة الخروج منه لأنها ليست أصلية كائنة في بيت صاحبها. 

والثالث ؛ ماليس مستنداً إلى برهان ولا إلى قياس جدلي .بل على سبيل التقليد, 


و مس و الن بالأسلاف. وبمن يحسن ظنٌ الإنسان فيه من عابد أو زاهد أو ذى ورعء » وقد 





3 عواري: جمع عارية. اي ما تعطيه غيرك شرط أن يرده لك. فقفوه: أوقفوا الحكم عليه . المستسر: من استسرٌ 
الامر إذا كتمه. الإإمة ؛ بكسر الهمزة: الحالة. الأحلام: هنا العقول. الرزينة: الوقرة. الرزين : أصيل الرأى . شغر 
برجله : رفعها. الخطام : مقود البعير . الخطم: الأنف وما يليه. 
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جعلهنلة عواري بين القلوب والصدور ؛ لأنهُ دون الثانى :فلم يجعلةُ حالاً في القلب, وجعلة 
مع كونه عارية حالاً بين القلب والصدر. فيكون أضعف مما قبله. 

فإن قلت: فما معنى قوله: «إلى أجل معلوم» ؟ 

قلت: : إنه يرجع إلى القسمين الأخيرين ؛لأنّ من لا يكون إيماه نابت بالبرهان القطعيّ قد 
ينتقل إيمانه إلى أن يصير قطعياً ٠بأن‏ ينعم الّظر وبرت البرهان ترئيباً مخصوصاً. ٠‏ فينتج له 
النتيجة اليفينيّة . وقد يصير إيمان المقلّد يمنا جدلئً فبرتني إلى ما فوقه مرتيته. وقد بصير 
إيمان الجدليّ | ايماتاً تقليدياً أن يضعف في نظره ذلك القيا س الجدليٌ؛ ولا يكون عالماً 
بالبرهان: فيؤول حال إيمانه إلى أن بصير تقليدياً فهذا هو فائدة قوله : «إلى أجل معلوم» 
في هذين القسمين . 

فأمًا صاحب القسم الأَوّل فلا يمكن أن يكون إبمانه إلى أجل معلوم ؛ لأُنْ م ظفر 
بالبرهان استحال أن ينتقل عن اعتقاده؛ لا صاعداً ولا هابطاً؛ أمَا لا صاعداً. فلانُه ليس فوق 
البرهان مقام آخرء وأما لا هابطاً ٠‏ فلن مادّة البرهان هي المقدّمات البديهيّة والمقدّمات 
البديهيّة يستحيل أن تضعف عند الانسان حتى يصير إيمائه جدلياً أو تقليدياً. 

وثانيها : قوله اكد : «فإذا كانت لكم براءة» ٠‏ فنقول : ندا نهى عن البراءة من أحد مادام 
حيّاً . لاه وإن كان ن مخطتاً في اعتقاده؛ لكن يجوز أن يعتقد يعتفد الحقٌّ فيما بعد وإن كان مخطباً 
في أفعاله , لكن يجوز أن يتوب. فلا تحلّ البراءة من أحد حتى يموت على أمر ؛ ؛ فإذا مات 
على اعتقاد قبيح أو فعل قبيح جازت البراءة منه. 

وثالثها: قوله: «والهجرة قائمة على حذها الأوّل». فتقول: هذا كلام يختصٌ به 
أمير المؤمنين398. وهو من أسرار الوصيّة. لأنّ الناس يروون عن النبى:84» أنه قال: 
الا هجرة بعد الفتم»!"أ فشفع عمّه العباس في نعيم بن مسعود الأشجعي أن يستئنيّه, 
فاستثناه. وهذه الهجرة التى يشيرُ إليها أمير المؤمنين © ليست تلك الهجرة؛ بل هى الهجرة 
إلى الامام, قال: إنها قائمة على حدها الأُوّل مادام التكليف باقيا'''. وهو معنى قوله: «ما 





.١‏ صحيح البخاري ,١71:1‏ ومسلم 7143:8ح85. وسلن الترمذي 2914:4ح وغيرهم ووسائل الشيعة 
الح العاملي 6:؟ ٠‏ .وقيل :إن العراد منه, لا هجرة بعد فتح مكئة لأنها صارت دار الإسلام أ عق ل 


". صرّح كثير من فقهائنا ؛ بأنٌ الهجرة باقية مادام الكفر باقياً. أو الشرك قائماً, واستدل له بعدة أدلة منها قوله4#6: 
نا 
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كان لله تعالى فى أهل الأرض حاجة». 

ثم ذكر أنّه لاايصحٌ أن يعد الإنسان من المهاجرين إلا بمعرفة إام زمائة ‏ وه من لد . 
«إلا بمعرفة الحجّة في الأرض». قال: : اافمن عرف الإمام وأقبٌ به فهو مهاجر» .ولا يجوز ان 
يسمّى مّنْ عرف الامام مستضعفاً . 

فإن قلت: فما معنى قوله: «من مستسرٌ الامّة ومعلنها». وبماذا يتعلق حرف الجر ؟ 

قلت : معناه: ما دام لله فى أهل الأرض المستسدٌ منهم باعتقاده والمعلن حاجة. ف«من» 
على هذا زائدة؛ فلو حذفت لجر المستسر بدلا من أهل الأرضء ومن إذا كانت زائدة لا 
تتعلق . نحو قولك : ما جاءني من أحد 

ورابعها: قو لهافة : «ا ن أمرنا هذا صعب مستصكب»؛ وبروى : لامستصعب - بكسر ألعين 
لذ يحتمله إلا عبد امتحن الله تعالى قلي للإيمان», هذه من الفاظ القران العزيز. قال الله 
تعالى : 9أُولَبْكَ انذِينَ امحَحَنَ الله كُنُوبَهُم للتَّقوَّى4”''. وهو من قولك: امجن فلان لأمر 
كذا وَجُرّبٍ ودرّب للنهوض به لهو مضطاع به شير وأ عن . والمعنى أنهم م صسيّد على 
التقوى. أقوياء على احتمال مشاقّها. ٠ويجوز‏ أن يكون وضع الامتحان مو ضع المعرفة ؛ أن 

تحققك الشيء إنما يكون باختباره كما يود ضع الخبر موضع المعرفة ٠‏ فكأنه قيل : ؛ عرف الله 

قلويهم للتقوى ؛ فتتعلّق اللام بمحذوف ٠‏ أى كائنة له. ٠‏ وهى هي اللام الني في قولك : أنت لهذا 
الأمر .أي مختصٌ به ٠‏ ويجوز أن يكون المعنى: : ضراب لله قلويهم بأنواع المحن والتكاليف 
الصعبة لأجل التقوى. أي لتثبت فيظهر تقواهاء ويعلم أنهم متقون. لأنَ حسقيقة الّقوى لا 
تم إل عند المحن والشدائد والاصطبار عليه . ويجوز أن يككون المعنى أنه أخلصٌ قلوبهم 
للتقوى . من قولهم :| متحن الذهب. | ذايه فخلّص ى إبريزه من حَبَئه ونقاه . 

وهذه الكلمة قد قالهاءكا ار رتفت في عضن لكب على شخطية مو 
جماتها : : إن قريشاً طلبت السعادة فشقِيت, وطلبت النجاة فهلكّت ‏ وطلبت الهدَى 

فضلت, ألم يسمعوا - وبيحهم ‏ قوله تعالى : لوَالَدِينَ آمنُوا وَاتَبَعْهُم دُرْيتهُمْ بإيمان 

َلْحَقْنا بهن ذَريتيُوْ4!'' ؟ فأين المعدّل والمنزع عن ذريّة الرسول. الذين شيّد الله 





<> «ل تتقطع الهجرة ة حتى تنقطم التوية, ولا تنقطع التوبة حتئ تطلم الشمس من مفريها: انظر : شرايع الإسلام. 
للمحقق الحلي ١:71؟ ٠‏ والمبسوط ؛ للطوسي :6 ٠‏ مجمع الفائدة 27 4 مسند أحمد 919؟31؟, 
أ. سورة الحجرات ”. 
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بنيانهم فوق بنيانهم , ٠‏ وأعلى رؤوسهم فوق رؤوسهم. واختارهم عليهم ! | ألا إن 
الذريّة أفنان أنا شجرتها. ؛ ودوحة أنا ساقهاء وإِنى من أَحَمِدَ بمنزلة الضّوء من 
الضوء. كنا ضلالاً تحت العرش قبل خلق البشر. وقبل خلق الطَّنة التى كان منها 
البشر. أشباحاً عالية. ؛ لا أجساماً نامية. إن أمرنا صعب مستصعّب, لا يعرف كنهه إلا 
ثلانة ئة: ملك مقرّبء أو نب مرسّل. أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان, فإذا انكشف 
لكم سر أو وضح لكم أمر فاقبلوه. وإلاافاسكتوا تسلموا, : وردوا علمّنا إلى الله فإنّكم 
فى أوسع مما بين السماء والأرض .٠»‏ 

وخامسها: قوله : «سلُوني قبل أن تفقدوني», أجمع النّاس كلّهِم على أنه لم يقل أحد من 
الصحابة, ولا أحد من | لعلماء : «سلونى» غير على بن أبى طالب يية , ذكر ذلك ابن عبد البر 
المحدث في كتاب «الاستيعاب» 0 ْ ْ ْ 

والمراد بقوله : «فلأنا أعلم طرق السماء منّى بطرق الأرض». ما اختصٌ به من العلم 

بمستقبل الأمور, ولا سيّما فى الملاحم والدول .وقد صدّق هذا القول عنه ما تواتر عنه من 
الإخبار بالغيوب المتكرّرة, لا مرة ولا مئة مرة, حتى زال الشكٌ وليب في أنه إخبار عن 


علم, وأنه ليس على طريق الاتفاق. 


ومن خطبة لدلكة 


أَثه حْمَدَه شرا لِإِنَْاموِء وَأَسْتَِيئةُ َلَى وَظَائِفٍ حُقوقِو. عَزِيرَ الج عَظيمَ المخد. 
وَأَشْهَدُ أن مُحَيّدا عَبِدهُ وَرَسُولَةُ دَعَا إلى طَاعَته . وَقَاهْرَ أَعْدًَا ع جهاداً عَنْ ديئه. لا 
يِه عَنْ ذلك آجْيَماعٌ على تَكْذِيبِ وَآلْتَمَاسٌ لإطْمَاء نوره. 





١‏ الاستيعاب فى معرفة اللأصحاب : القسم الثالث. 


فَاْتَصِمُوا بتَفوَئ آلله. فَإِنَّ لَهَا حبْلاًوَِيقاً عُروَئُ وَمَعْقِلاًمتِيعاً ذرُوَئَة. وَبَادِرُوا 
آلْمَوْتَ وَغْمَرَاتِهِ. وَآمْهَدُوا لَهُ قَبْلَ خُلُولِهِ: وَأَعِدُوا لَه قبل تُرُولِه ؛ إن آلْغَايَةَ آلقيَامة ؛ 
وَكَقَئ بذلِكَ وَاعِظا ِمَنْ َمل وَمغْتباِمَْ جهِل | وبل بُلْوعْ آلْمَايَة ما تَعْلَمُونَ مِنْ 
ضيق الْأَرْماس ‏ وَشِدَةِ آلإْلاس. وَهَوْلٍ الْمَطّلَع. وَرَوْعَاتِ الْفرَّع» وَآخْتلَافٍ 
لأضْلاع. وَآسْيكَاكٍآلَسْمَاع» وَظَلْمٍَ اللّْدِوَحمةِ وعد وَمَ الضرِيح» وَرَْم 
الصفم 

َاللهَ آلله عِبَادَ آله ! فَإنَّ آلدني مَاضِيَةُ بكُمْ عَلَى سنن ولتم وَالسَاعَةَ فى قَرَنْ. 
َكاّهَا قد بجا ضوقت هقفت بحم لَى راطا كنا 
قَنْ أ شرَفَتْ بِرَلازْلِها وَأَنَاحَتْ بِكَلَاكِلِهًا ٠‏ وآ نْصَرََتٍ آلدَنَْا أَهْلِها وَأَخْرَجَتْهُمْ مَنْ 
حضنهًا فَكَانْثْ يوم مَضَئ ء وشَهْرٍ آنْقَضَئء وَصَارَ جَدِيدَُا وكا ٠‏ وَسَمِنُهَا غُنَاً. 

في مَوْقِفٍ صَنْكِ آلْمَقَام, وَأَمُورِ مُشْتيهَة عِظَام. وَنَارِ شَدِيدٍ كَليهًا. ٠‏ عَالٍ لْجَبهَا. 
سَاطِع لبها ؛ مَقيّظ زَفِيرهَاء تبج سَهِيرها بَعِيدٍ حُمُودُهَاء ذا وَفَودُهَاء مَخُُوفٍ 
وَعِيدَاء عم اها ٠‏ مُظْلِمَة أَمَطَارَهَا ٠‏ حاميّة مِيّة قُدُورٌهَاء فَظِيعَة أُمُورُهًا. «رَسِينَ 
الْذِينَ آنَقَوَا رَبّهُمْ إلى الجن ُمرأ . قَدْ أَمِنَ آلْعَذَابُ, وَآنْقطَمَ آلْعتَابٌ؛ وَرُحْرْحُوا 
عَنِ الا وات بهم اذاه وَرَضُوا وى وَآلقرار لين كانت أغماله] في 

الدَّْيا وا ب معاد له في اخ ا تمع وَآسْتغْفَاراً: وَكَانَ 
ََارُمُمْ ليلاً؛ تَوَحْشَاً وَآلقِطاعاً. فَجَعَلَ آللهُ لَهُمْ آلْجَنةَ مآباً. وَآلْجَرَاءَ َوَابا وَكَانُوا 
يها واه ؛ في مَل دايع ونيم قائ. 

َارْعَوًا ا آل ما ايه ب يغُورٌ َئْركُمْء وَبِِضَاعَيهِ : يَخْسَرٌ مُبْطِلَكُمْ . وَبَادِرُوا 
آجَالَُمْ بأعْمَلكَمْ ؛ فَإنْكُمْ مُرْتَهَتُو َهَنُونَبمَا سلفم وَمَِيُونَ ما قَذُّمْ. ٠‏ وَكَأَنْ قَدُ نْرَلَ 
بكم آلْمَحُوفٌ, فلار + عا تلو عَمْرَةٌ تُقَالُونَ . آسْتَعْمَلنَا أله إيَاكُمْ طَاعَدٍ 


وَطاعَةَ ة رَسَولِه ٠‏ وعَفًا عَنَا و 


2 
وار 2-0 
ات ٍِ ا لاا ا ا ااا 00 


لْرَمُوا الأضٌ. وَآصبِرُوا عَلَى ] البلاء. ولا تُحرُكُوا بأَْدِيكُمْ وَسْيُوفِكُمْ فى هَوَئ 
نيكم وَلا تَسْتَعْجلُوا بمَا َم عله الله لحم فإ من مات نكم عَلَى فراش وهو 
َل مَْرفةٍحَقَ رب وحَقَّ سول وهل يِه مات شهيداً. ؛ وَوَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى الل 
وَآسْتَوْجَبَ نَوَابَ بَ ما نوَئ مِنْ صَالِح عَمَلِه؛ وَقَامَتِ اليه مُقَامَ إضْلاته لِسَيفِِ ؛ فَإنَّ 


الشؤح : 
وظائف حقوقه: الواجبات المؤفتة, كالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان, والوظيفة 
ما يُجعل للإنسان في كل يوم. أو في كل شهرء أو فى كلّ سنة. من طعام, أو رزق . وعزيز 
منصوب ؛ لأنّه حال من الضمير في «أستعينه»؛ ويجوز أن يكون حالاً من الضمير المجرور 
في «حقوقه». وقاهر اعداءه: حاريهم. وروي ((وقهر أعداءه». والمعقل: مأ يسعتصم بيه. 
وذروته: اعلاه. وأمهدوا له: اتخذوا مهاداًء وهو الفراش . وهذه استعارة . ظ 
قولداكة : «فإن الغاية القيامة». أي فإنّ منتهى كل البشر إليها. ولابدٌ منها . واللأرماس: 
جمع رمس وهو القبر. والاإبلاس مصدر « أبلس», أي خاب ويئس. والإبلاس ايضا 
الانكسار والحرّن. واستكاك الأسماع: صممها. وغمٌ الضريح : ضيق القبر وكَْبه . والصفيم : 
الحجرء وردمّه : سده. والسّئّن: الطريق. والقوّن: الحبلٌ. وأشراط الساعة: علاماتها. 
وأزفت: قربت. وأفراطها: جمع قرط ؛ ويم المتقدمون السابقون من الموتى. ومن روى 
«بإفراطها» فهو مصدر أفرط في الشسيء. أي قربت الساعة بشدة غُلُوَائها وبلوغها غاية 
الهول والفظاعة؛ ويجوز ان تفسر الرواية الُولى بمقدماتها وما يظهر قبلها من خوارق 
العادات المزعجة , كالدّجال ودايّة الأرض ونحوهماء ويرجع ذلك إلى اللة للفظة الأأولى . وهي 
أشراطها. وإنما يشتلف اللفظ . والكلاكل: جمع كلكلء وهو الصدر, ويقال للأمر الشقيل: 
«قد أناخ عليهم بكلكله ». أي هدّهم ورضّهم كما بهد البعير البارك من تحته إذا أنحى عليه 
بصدره. 
قوله 42 : «وانصرفت الدنيا بأهلها». أى ولّت: ٠‏ ويسروى: : «وانصرمت», أي انقضت. 


والحضن. بكسر الحاء: ما دون الابط إلى التشح. والرَتٌ: الخلق؛ والغث: الهزيل. ومقام 
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ضنئك أي ضيّق . وشديد كلبهاء أي شدها وأذاها . واللجّب: الصوت . ووٌقودها هاهناء ؛ بضم 
الواو؛ وهو الحدّث, ولا يجوز الفتح ؛ ؛ لأله ما يوقد به كالحطب ونحوهء وذاك لا يوصف بأنه 
ذاك. 

قولهقة : عَم قرازها». أي لا يهتدى فيه لللمته ولأنّه عميق جدأ .ويروى : « وكأ 
ليلهم نهار» وكذلك أختها على ال: لتشبيه . والماب: المرجع ٠‏ ومديتون؛ : مجزبّون . قولهاية : 
دفلا رجعة تنالون» الردواية يضم الناء. أي تعطؤنء يقال: : أنلت فلاناً ماللا أي منحته؛ وقد 
روي «اتتالون» بفتح الناء. 

ثم أمر أصحابه أن يثبتوا ولا يعجلوا في محاربة مَنْ كان مخالطاً لهم من ذوِي العسقائد 
الفاسدة كالخوارج. ومن كان طن هَوى معاوية. وليس خطابه هذا تثبيطأً لهم عن حرب 
أهل الشام. كيف وهو لا يزال يقرّعهم ويويُّهم عن التقاعد والإبطاء في ذلك ! ولكنٌ قوماً 
من خاصّته كانوا يطّلعون على ما عند قوم من أهل الكوفة. ويعرفون نفاقهم وفسادهم. 
ويرومون قتلهم وقتالهم. فنهاهم عن ذلك. وكان يخاف فرقة جُنْده وإنتثار حَبْل عسكره. 
فأمرهم بلزوم الأرض . والصبر على البلاء. 

وروي بإسقاط الباء من قوله: «بأيديكم». ومَنْ رَوى الكلمة بالباء جعلها زائدة» ويكون 
المعنى : ول" تحت كوا الفئنة بأيديكم وسيوفكم ضي هوى السنتكم؛ فحذف المفعول. 
والااصلات بالسيف: مصدر ا صلت. أى سل . 

واعلم أنّ هذه الخطبة من أعيان خُطْبه !لذ ٠‏ ومن نأصع كلامه ونادره. وفيها من صناعة 
البديع الرائقة المستحسّنة البريئة من التكلّف مالا يخقى. 


لي 


ومن عخطية لدائة 


آلحَمْدٌ لله ه آلْقَاشى فى آلْخَلْقٍ حَمْدَه. وَآلغَالِب جنْدَهُ: جُنْدُه. وَالْمتعَلِي جَدَ:؛ أَحْمَدة 


باب الخطب والأوامر سا0 ا ا ا ا ا ا 


عَلَى نِعَمِهِ التوَامِ؛ لان آلْظام ؛ الي عَم حلم قا وعَدَلَ في كُلَّ ما قَضَى 

وَعَلِمَ ما يَمْضى وَمَا مَضَىئ , تلاج الَْلايي يلبه. وملشنهم بشخب 5 
ولا ملي ولا آخيذاء َال صَائع حَكيم. وَل صَابةٍ حم خط وَلَا حَضْرَة مَل 
وَأشْهَدُ أن مُحَمَداَعَبْدُه وَرَسُولَه ابْتعمَهُ وَاَّاسُ يَصرِبُونَ نِي عَمْرَة»وَيمُوبجونَ فى 
حَيرَةِ قد قاد م أمة اَن .وسقت عل بدي هم أكمَالُ الريْن. 


باد آله ! ١:‏ أوصِيكُم بَِفْوَ فو آلله نحن الله ليم وجب جبَة عَلَى آلله حَفّكُمْ. 
وَأَنّْ تَسْتَعِينُو توا َه بل ونوا بها على الله؛ ف وى في انبؤم الجزة 
وَل وَفِي خَدِ الطَريق إن الحم مَسْلكُهَا وَاذِ ضِحٌ. وَسَالِكُهَا رَابِح. وَمُسْتَوْدَعُهَا 
حَافِظ . لَْ بع رخ عاص سه على لمم الْماضِينَ نكم »الاين اهم ليا 
عدا إذا أَعَادَ آلله مَا أَبْدَى . وَحَذَ ما أغطىء وَسَألَعَما أَسْدَى, هما َكل من قب 
وَحَمَّلََا حَنَ يها أوليك لاون ددا وحم هل صِمَةِ آلله سانإ يَقُولَ: 
وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِي الشَّكُورُ74". فَأَمْطِمُوا بأَسْمَاعِكُمْ إِلَيَْا. وَأَلُِوا بِحِدَّكُمْ عَلَيْهَا. 
وَآَعْتَاضْومً ِنْ كُلَّ سَلَفٍ خَلَفَا. وَمنْ كل كالب مُوَافِقا. أَبْيِظُوا بها تَْمَكُْ. 
وَآفْطَعُوا بها يَوْمَكُمْ وَأَشْعِرُوهَا قُلُوبَكُم وَآرْخَضُوا بها ذُنُوبَكُم وَدَاوُوا بها 
آلْأَسْقَام. وَبَادِرُوا بها آلْحِمَامَ وَآعتَِرُوا بِمَنْ أَضَاعَهَاء وَلَا يَعْتيرَنَ بِكُمْ مَنْ أطاعَهًا. 
لا مَصُونُوها وتوا بها وكُونُا عن الدْا رام إن الآجرة ولاهاً. َل شف 
من وفع الى . و قا م َع الا ولا دوا بارقهَاء ولا تو 
نَاطِفَهَاء وَلَا تُجيبُوا نَاعِقَهَا وَلَا تَسْتَضيتُوا بِإِشْرَ نرايها. ل ثرا خلا .قن نه َرْقَهَا 
خَالِبٌ ؛ وَنَطْقَهَا كَاذتُء وَأَمْوَالَهَا مَحْرُوبَة وَأَعْلَاقَهَا مَسْلوبَةٌ. 
أل وَهِىّ آلمُتَصَدَّيَةٌ آلعَتُونٌ وَالْجَامِحَةٌ آلْحَرُودٌ؛ وَآلْمَائِئَةٌ الْخَوُونُ. وَاَلْجَحُودُ 
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آلكَتُود وَآلْمَنُودُ الصَّدُودٌ وَآالْحَيُودُ آلمَيُودً! حَالهًا آنِْعَالُ. وَوَطَأَتّهَا زلرَال؛ وَعِرْهَا 
ل وَجِدَّهَا مَرْلَ وَعُلوُهَا سَفْلَ. دَاوْ حَرَبٍ وَسَلَّبٍء وَنَهْبٍ وَعَطَّبٍ. أَهلَهَا عَلَى 
سَاقٍ وَسِيَاق, وَلْحَاقٍ وَفِرَاقِ قَدْ تَحَيّرَتْ مَذَاهِيّهَاء وََعْجَرَتْ مَهَارِبُهَاء وَخَابَتْ 
َعَلِيها؛ تأشلمتهم آلْمَعَاقِلٌ وَلمْطهُْ لْمنَازْلٌ وَأَعْيْْهُمُ آلمَحَاوِلُ: فَمِنْ ناج 
مَعْقُور وحم مَجزُور ‏ وَشِلو مََبُوح , وم مَسْتُوح , ٠‏ وَعَاضٌ عَلَىْ يَذَيّْهِ: وَصَافِقَ 
بكَفيْهِ. ٠‏ وَمُرتَفِقٍ ِحَدَي وَرَارعَلَى رَأَبه؛ وَرَاجِع عَنْ عَزْيه . وَقَدُ أَذْبْرَت الجيلةٌ 
وََفْبَلَتِ الْغيل: وَلَاتَ حينَ مَنَا ص ! مَيْهَاتَ َيِهَاتَ! قَدْ فَاتَ ما فَاتَ وَذَهَبَ مَا 
دَمَبَء وَمَضَتٍ آلدَنَْا لحَالٍ بَالِهَا هما بَحَتْ عَلَيِهِمٌ السّمَاءُ وَالْأَرْضٌ وَمَا كَانُوا 
منْظرِينَ 14". 


الشوح : 
الفاشي: الذائع , ف فشا الخبزذ يفشو فشكا أي ذَاعَ ٠‏ وأفشاه غيذه . وتفشتى الشيع, أي اسع . 
والفواشي : كل منتشر من المال مثل الغنم السائمة والإبل وغيرهما. فيجوز أن يكون عَنّى 
بفشوّه حمده إطباق الأمم قاطبةٌ على الاعتراف بنعمته. ويجوز أن يريد بالفاشى سبب 
حمده. وهو الثعم التى لا يقدر قدرهاء فحذف المضاف. 

قوله: «والغالب جنده»؛ فيه معنى قوله تعالى: #فإِنٌ حِرْبَ الله مح القَالِبُونَ»!. 
قوله: «والمتعالى جَدَّه»؛ فيه معنى قوله تعالى: #وَأَنَهُ تَمَانَى جَدُ رَيْنام!, والجَدٌ فيهذا 
الموضع وفي الآية: العظمة. والتؤام: جمع توأم على قَؤْعل, وهو الولد المقارن أخاه في 
بطن واحد. وقد أتأمت المرأة إذا وضعت اثنين كذلك, ؛ فهي متم ؛ ٠ف‏ ن كان ذلك عادتها فهى 
مثام ٠‏ وكل واحد من الولدين توأم ٠‏ وهما توأمان. وهذا توأم هذا وهذه توأمته. والجمع 
توائم, «مثئل قشعم وقشاعم. وجاء فى جمعه «تُؤام» على فُعال. وهى اللفظة | التى وردت فى 





أ. سورة الدخان 5.5 
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هذه ه الخطبة, وهو جمع غريب لم يأت نظيره إلا في مواضع معدودة. 

قوله كا : «مبلرع الخلائق بعلّمه» :ليس بريد أَنْ العلم علة في الإبداح .كما تقول : هوى 
الحجّر بنفله ٠‏ بل المراد : أبدع الخلق وهو عالم .كما تفول: خرج زيد بسلاحه. أي خرج 
متسلحاً فموضع الجار والمجرور على هذا نصب بالحاليّة ٠‏ وكذلك القول فى : : ااومنشئهم 
بحكمه » والحُّكُّم هاهنا: : الحكمة . ومنه قولهاة : «إنْ من الشعر لحكمة» . 

قؤله : «بلا أقتداء , ولا تعليم ولا احستذاء». ققد تكرّر مسندلية أسثاله مراراً أ. قوله: 
)) ولا إصابة خطأ», تحته معنى لطيف ؛ ؛ وذلك لان امتكامن بوردون على أضهم سؤالفي 
باب كونه عالماً بكل معلوم ذا استدلوا على ذلك فإنه حلم بعض الأشياء لمن طريق أصلا 
لمن إحساس ولا من نظر واستدلال. ٠‏ فوجب أن يعلم سائرها ؛ لأنه لا مخصشص قوله يه 
«ولا حّضرة مَلآ», الملاً: الجماعة من الناس» وفيه معنى قوله تعالى : ما أَُشْيْدْتَهُهْ خُلْقَّ 
الشنؤب وض ولا لق ابي 

قوله: «يضربون في غَمْرة» .أي يسيرون في جهل وضلالة ٠‏ والضرب: السير السريع . 
والحَيّن : الهلاك . والرّين : الذنب عَلَى الذنب حتى يسوة اله لقلب؛ وقيل: الرّيْن: الطَبَع 
والدنس » يقال. ران عَلَى قلبه ذنبه . يرين رَيْنا أي دنّسه ووسّخه, واستغلقت أقفال الَبْن 
عَلَى قلوبهم : تعسّر فتحها. ٍ ٍ 

قوله: «فإنها حقٌ الله عليكم. والموجبة عَلَى الله حقكم». يريد أنّها واجبة عليكم. فإن 
فعلتموها وجب عَلَى الله أن يجازيكم عنها بالثُواب. قوله: «وأَنْ تستعينوا عليها بالله. 
وتستعينوا بها عَلَّى الله. يريد : أوصيكم بِأنْ تستعينوا بالله عَلَى التقوى بأن تذعوه وتبتهلوا 
إليه أن يعينكم عليها. ويوفّقكم لها ويبسّرها ويفوّي دواعيكم إلى القيام بها بهاء وأوصيكم أن 
تستعينوا بالتقوى عَلَى لقاء اله ومحاكمته وحسابه. فإنّه تعالى يسوم البعث والحساب 
كالحاكم بين المتخاأصمين : ا 0 . فالسعيد 
من استعان عَلََى ذلك الحساب وتلك الحكومة والخصومة بالتقوى في دار التكليف. فإتها 
نعم المعونة لوَمَرَوَدُوا قَِنّ خَيرٌ الرَّادٍ التّوئ4' "". والجُنّة: ما يستتر به. 
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قوله : «ومستودعها حافظ»؛ يعنى الله سبحانه ؛ لأنّه مستودع الأعمال, ويدل عليه قوله 
تعالى : إن لَانْضِيعٌ أَجَِ مَنْ أَحْسَنَ عملا 7". ٍ 

قوله : «لم تبرح عارضةً نفسها», كلام فصيح لطيف ٠‏ يقول : إن | التقوى لم تزل عسارضة 
نفسها عَلَى مَنْ سلف من القرون, فقبلها القليل منهم. شبّهها بالمرأة العارضة نفسها تكاحاً 
على قوم , ؛ فرغب فيها مَنْ رغب. وزهِد مَنْ زهدء وعلى الحقيقة ليست هي العارضة نفسّها. 
ولكرم المكلّفين ممكئون من فعلها ومرعّبون فيها .فصارت كالعارضة. والغعابر هاهنا: 
الباقىء وهو من الأضداد د يستعمل بمعنى الباقي . ؛ وبمعنى الماضي . ' 

قوله يه : م إذا أعاد الله ما أبدى», يعنى نى أنشر الموتى . «وأخذ ما أعطى». ورث الاارض 
مالك الملوك ,فلم ببق في الوجود من له تصرّف في شيء غيره. كما قال : يمن الك ايوم 
ينه الْوَاحِدٍ القَمّارِك!" «وسأل عمّا أسدى». أي سأل أرياب الئروة عنّا أسدئ إليهم من 
العم فيم صرفوها ؟ وفيم أنفقوها ؟ قوله ك1 : «فما أقلٌ مَنْ قبلها ». يعني ما أقل مث قبيل 
التقوى العارضة نفسها على الناس . 

و«إذ ذا» فى قوله : «إذا أعاد لله». ٠‏ ظرف لحاجتهم إليها ؛ ؛ لاي ل لمعلى بتتطيد' .أي لأنهم 
يحتأجون إليها وقت إعادة الله الخلق . قوله : «فأهطعوا بأسماعكم». أي ى أسرعوا. . أهططع في 
ذو أي أسرع. وسروى: الفانقطعوا بأسساعكم إلسها». أي فاتقطعوا إليها مصفين 
سماعكم «وألظُوا بجد كم» , أى ألحّوا. والالظاظ :| الإلحاح في الأمر. «ابسجدٌكم»: أى 

جتهادكم . جددث في الأمر جدٌأ بالغت واجتهدت . ويروى : :دوأ كلو بحدكم» والمواكظة؛ 

المداوة على الأمر 

قوله : :دو شعرو ابها قلوبكم». يجوز أ ن بريد: اجعلوها شعار أ لقلويكم .وهو مادون 
الدثار وألصق بالجسد منه. ويجوز أ أن يريد : : اجعلوها علامة يعرف بها القلب الندقيّ من 
اب لنب كالشعارفي الحرب , يعرف به قوم من قوم , ٠‏ ويجوز أن بريد: أخرجوا قلوتكم 
بها من اشعار البدن. أي طهر وأ القلوب بهاء ٠‏ وصفوها من دنس الذنوب. كما يصقّى البدن 
بالفصاد من غلبة الدم الفأسد ؛ ؛ ويجوز أن يريد : اللإشعار , بمعنى الإعلام , ٠‏ من أشعرت زيداً 
بكذا. | أي عرّفنه إياه: أي اجعلوها عالمة بجلالة موقعها وشرق مبحله . «وارحّضوا بها». 
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أي اغسلواء وثوب رَحَِيض وَمَر حوض .» .أي مغسول. ٠+‏ #وداووا ها الأسقا», يعني أسسقا 
الذنوب .وبادروا بها الجمام عجّلوا واسبقوا الموت أن يدرككم وأنتم غير متّقين. واعقبروا 

بمن أضاع التقوى فهلك شقياً ولا يعتبرن بكم أهل هل التقوى. أي لا تكونوا أثتم لهم معتبراً 
بشقاوتكم وسعادتهم . ثم قال: : وصونو | التقوى عن أن تمازجها المعاصي ٠وتصؤنوأ‏ أنتم بها 
عن الدناءة وما ينافي العدالة . والته: : جمع نّزيه, وهو المتباعد عمّا يوجب | الذم . والولاه: 
جمع وَالَهِ ؛ وهو المشتاق ذو الوجد حتى يكاد يذهب عقله. 

ثم شرع في ذكر الدنيا. فقال: «ولا تشيموا بارقها». ٠‏ الشيّم: النظر إلى البرق انتظار 
للمطر. ولا تسمعوا ناطقها : لا تصغوا إليها سامعين ولا تجيبوأ مناديّها. والأعلاى: : جمع 
عِلْق وهو الشيء النفيس . وبرقٌ خالب وخَلْب ؛ : لامطر فيه . وأ موألها محروية أي مسلوبة . 

قوله ايه : «ألَا وهي المتصدية النُون». شبّهها بالمرأة المويس تتصدّى للرججال تريد 
الفجور. وتتصدى لهم : تتعدض. والعنُون: المتعئاضة أيضاً .عن لى كذاء أي عرض . ثم قال: 
«والجامحة الحَرون». ٠‏ شبهها بالذابة ذات الجماح, وشي التى لا يُستطاع ركوبها ؛ لها تعن 8 
فأرسها وتغليه , وجعلها مع ذلك حرو وهى التى لا تنقاد . «والمائنة الشؤون» .مان» أي 

ب. شيّهها بامرأة كاذبة خائنة . والجّحود ألكتُود, جحد الشيء أنكره؛ وكئّد النّعمة 

و جعلها كامرأة تجحد الصنيعة ولا تعترف بها وتكفر النعمة. ويجوز أن يكون الود 
من قولك ؛ رجل جَحد وجَخْد, أي قليل الخيرء وعام جََخْد . أي قليل المطر. وقد حصحد 
لنت إذالم يطل . «والعئود : الصّدود». العتود: الناقة تعدل عن مرعى الا'بل وترعى ناحية . 
والصّدُود : المعرضة. صدّ عنه ٠‏ أى أعرض ؛ شبّهها في انحرافها وميلها عن القنصد بتلك. 
« وألحَيّود المَيُود», حادت الناقة عن كذا تجيد فهي حَيُود. | ذامالت عنه . ومادث تميد فهي 
مَيُودء أي مالت ٠‏ فإن كانت عادتها ذلك سُمِيت ت الحيود المَيُود فى كل حال. 

قال : «حالها انتقال». يجوز أن يعلى به[ أن شيمتها وسجيّتها الانتقال والتغيّر » ويروى: 
«وحالها افتعال». أى كذوب وزورءوهى رواية شاذة. «ووطأتها زازال»؛ الوطأة كالضّئْطة. 
ومنه قوله#فك : «اللهجّ اشدّذ وطأئّك على مُضَر». وأصلها موضع القدم. والزازال: الشدة 
العظيمة , والجمع رَلازل. «وعُلوها سُفْل». يجوز ضُ أوّلهما وكسره. 

قال: «دار حَوب». الأحسن فى صناعة البديع أن تكون الرّاء هاهنا ساكنة ليوازى 
السكون هاء «نهُْب». ومن فتح الراء » أرا د السلبء حربْتُه . أي سلبت ماله . قال: «أهلها على 
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ساق وسياق». يقال: : قامت الحرب على ساق, أي على شدّة؛ ومنه قوله سبحانه : يوم 
:. يُكْشَفُ عَنْ سساقي»' '' والسّياق: تَرْعَ الروح ٠ ٠‏ يقال: : رأيت فلات يسوقء» أي ينزع عند 
الموت؛ أو يكون مصدر ساق الماشية سوقاً وسياقاً . «وأسحاق وضراق»» اللام مفتوحة: 
مصدر لْحق به وهذ | كقولهم : «الدّنيا مولود يولد. ومفقود يفقّد» . قال اذ : «رقك تحيّوّت 
مناهبها». أي تحير أهلها في مذاهيهم ؛ وأيس ب يعني بالمذاهب هاهنا اللعتقادات يل 
المعاقل الم تحصّتهم . وللتهم. فم الفاء:: زعت بهم وقذفتهم: وأسيتهم السحارل ا 
المطالب. 

ثم وصف أحوال الدنيا فقال : اهم فمن نأج معقور», أي مجروح كالهارب من الحرب 
يا ولحم مجزور' أي تيل قد صار جتزيا الا وو 
ا على ديه. أي ند ٠‏ وصافق يكدَّيه نار سيا ومرتفق يخدّيه: : جاعل 
لهما عَلَى مرفقيه فكراً وهمّأً . وزارٍ على رأيه. أي عائب» أي برق الواحد منهم رأياً فاجع 
عنه ويعيبه: وهو البداء الذي يذكره المتكلّمون . ثم فسره بقوله : : «وراجع عن عزمه». 

ثم قالظة : «وقد أدبرت الحيلة»؛ أي ولّتء وأقبلت الغيلة .أي الشكء ومنه قولهم : فأان 
قليل الغائلة . أو يكون بمعنى الاغتيال, يقال: قتله غيلة. أي خديعة . يذهب به إلى مكان 
يوهمه أنه لحاجة ثم يقتله. «ولاتٌ حين مناص». هذه من ألفاظ الكتاب العزيز”'". قال 
الأخفش شتهوا «لات» بلس وأضمروافها' سم الفاعل. والمناص : المهرب, ناص عن 
الملجا لمر أي لسن هل صن يبد زعا وا ص بد هيات اس لل س0 

قوله #8 : «ومضت الدنيا لحال بالِهّاه, كلمة تقال فيما القضى وفرط أمره. ومعناه مضى 
بمأ فيه إن كان خيراء وإن كان شرٌ ا ٠‏ قوله ثلا : اافما يكت عليهم السماء», هو من كلام الله 
تعالى ؛ والمراد أهل السماء وهم الملائكة وأهل الأرض وهم البشرء والمعنى أَنَّهم 


سس دي 


,١‏ سورة القلم ؟4. 


3 وهو قوله تعالى فى سورة ص ”: ووَّلاتٌ حين مَنَا ص ». 
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ع 
إ! : إلكو! 
نأب لجمل اقل وش عا مت معي يمه مي تومير 
ٍ # 4 اذ ت عه ودر وود ا نوه مرو ووو يي 
« مالع عم م تعد رمم فج م يمار وو وي . 
«الاللج «#اد رد رهج عم مهم ررم وو يدي 


لا يستحقون أ ن يُتأشف عليهم ٠‏ وقيل : أراد المبالغة في تحقير شأنهم لان العرب كانت 
تقول في العظيم القدر يموت ؛ يكته السماء. وبكته النجوم. 


2 


ومن خطبة لماك 


ومن الناس مَنْ يسمّي هذه الخطبة بالقاصعة , وهى تتضمّن ذم إبليس لعنه الله . على استكباره 
وتركه السجود لآدمثة وأنّه أوَّل من أظهر العصبية وتبع الحمية. وتحذيرٌ الناس مسن سلوك 
طريقته : 
ألْحَمْدُ له الّذِى لبس آلِْرٌ وَآلكِيريَاء. وَآَخْتَارَهُمَا لنَفْسه دُونَ خَلقِه: وَجَعَلَهُمًا 
جمئ وَحَرّماً عَلَ غَيْرِو وَآَصْطَفَاهُمَا لِجَلَاله: رَجَعَلَ اللْْنَةَ عَلَى مَنْ نَارّعَهُ فيهمًا 
مِنْ عِبّاده. 
ثم آَخْتَبْر بر ذلك ملائكتة امقر لبور آلمْتَواضعِينَ ِنْهمْ مِنَّ الْمُسَْكرِينَ قال 
سْبْحَانَهُ وَهْوَ آلْعَالِمُ بِمُضْمَرَات القلُوب. وَمَحْجُوبَاتِ المُيُوب: 9َإِنّى خَالِقٌُ بَشَرأً 
مِنْ طين ** فإذأ سَوَيْتهُ قضه يم وجي فقو اجا * تي ايت 
كم أجعكون إلا ليس 7 آْتَرَضَئْهُ آلْحَمِيَه ار مَأ آم يت 
وَتَخصضب عضب عَلَن صل فعَدُوُ آل َم الْمَعصَرِيَ. ؛ وَسَلَفٌ الْمُسْتَكْيرِينَ؛ الْذِ 


مر 


َس أَسَاسَ آلْعَصَبيّة وََارَعَ آللة رداء الْجبْرِيّة. وَأدرّعَ لِيَاسَ التْعَرْرْ. َع و زٍ قناع 
التَدَلْل. 
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تَرَوْنَ كتف صَفْرَُ آللهُ يبر وَوَضْعَهُ بتَرَفْعِهِ. فَجَعَلَهُ فى الدَّنَْ مَدحُوراء وَأَعَد 
َه فى آلآخِرَةٍ سير" 


سرمي 
أ 


3 


النثية : 
يجوز أن تستّى هذه الخطبة «القاصعة» من فولهم : فَصّعت الناقة بجرّتهاء وهو أن تردّها إلى 
جوفهاء أو تخرجها من جوفها فتملاً فاها؛ فلمًا كانت الزواجر والمواعظ في هذه الخطبة 
مرددة من أولها إلى اخرها. شبّهها بالناقة التى تقصع الجرّة. ويجوز ان تسمئ القاصعة لانها 
كالقاتلة لابليس وأتباعه من أهل العصبيّة. من قولهم : قَصَعت القملة. إذا هشمتها وقتلتها. 
ويجوز أن تسمّى القاصعة, لأنّ المستمع لها المعتبر بها يذهب كثره وئخوته, فيكون مسن 
قولهم : قصع الماء عطشه, أي أذهبه وسكنه ؛ ويجوز أن تسنّى القاصعة, لأنها نتضئن 
نحقير إبليس وأتباعه وتصغيرّهم. من قولهم : قصعت الرجل إذا امتهنته وحفرنّه . وغلام 
مقصوع , أي قميء لا يشب ولا يزداد. 

والعصبيّة على قسمين : عصبيّة في الله وهى محمودة. وعصبيّة في الباطل وهى 
مذمومة ؛ وهى التى نهى أ مير المؤمنين ني عنها ٠‏ وكذلك الحميئة . وجأء في الخير : «العصبيّة 
في الله تورث الجنة . والعصبية فى الشيطان تورث النار». وجاء فى الخبر: «العظمة إزارى, 
والكبرياء ردائي. فمن نازعني فيهما قصمته» ؛ وهذا معنى قوله4#8: «اختارهما لنفسه دون 
خلقه ...» إلى آخر قوله : «من عبأده»). 

قال ة: «ثم اختبر بذلك ملائكته المقرّبين» مع علمه بمضمراتهم ؛ وذلك لأنّ اختياره 
سبحانه ليس ليعلم, .بل ليعلم غيره من خلقه طاعة مَنْ يطيع وعصيان من يعصي. 

قوله تعالى : #فإِذًا سَوٌيِته »4 .أى إذا أ كملت خلقه . فقعوأ له ساحدين : أمرهم بالسجود 

له . وقد اختلف في ذلك فقال قوم :كأن قبلة »كما الكعبة اليوم قبلة ٠ولا‏ يجوز الشجود الا لله. 
وقال اخرون : بل كان ن الشّجود له تكرمة ومحنة . والسجود لغير الله غير قبيح في العقل إذا لم 
يكن عبادة ولم يكن فيه مفسدة. 





.١‏ الْصَرّع: ما يحميه الانسان ويدافع عنه. اصطفاهما: اخستارهما. ازعه؛: خاصمه. الحميّة : الأنفة . السلف: 
المتقدّم. الجبرية: العلو والعظمة. المدحور: المطرود. 


باب الخطب والأوامر ا ا ا ا 


ب 


وقوله تعالى : لوَدَفَخْث فِبه مِنْ رُوحِي». أى يي أحللثٌ فيه الحياة وأجر يت الرّوح إليه 
في عروقه. وأضاف الروح إليه تبجيلاً لها. ٠‏ وسمّى ذلك نفخاً على وجه الاستعارة؛ لارة 
العرب تنصوّر من الروح معنى الريح. ٠‏ والتفخ يصدق على الريح. فاستعار لفظة ظة «النفخ» 

قوله : : «فافتخر على آدم بخلقه. ٠‏ وتعصّب عليه لأصله», كانت خلقتُه أهونَ من خاقة 
أدمنية ؛ وكان أصلّه من نار وأ وأصل أدملية من طين. 

قولماكة : «رداء الجبرية» الباءٌ مغتوحة. يقال: : فيه جصبرية؛ وججبروّة. وجبّروت, 
وجَبُورة. كفرٌ وجة ٠أى‏ كثر . وجعله مدحوراً أي مطروداً مبعد مبعداً. دحره الله دُحوراً 57 
أقصاه وطرده. 


الْأَضَل : 

وَلْوْ أَرَادَ آللهُ أَنْ يَخْلْقَ آدمَ ِنْ تور بَخَطَفٌ الْأبْصَار ضيَاذُة وَيََو آلمقُول رُوَأؤْف 
وَطِيب يَأَخُدُ آلَأنْقَاءَ سَ عَرْقُه َل ؛ وَلَوْ فَعَل لَظَلْتْ لَه التاق حَاضِعَة. ولد 
البلْوَى فيه عَل آلمَلائكة. كن آله سَُِائَُ يي حَْهيَْضٍ ما يَْهَلُونَ أ : 
تَخييزاً حيار لَهُمْ و رتش َي ِلستكَْار عَنْهُمْ. ؛ وَإبْعَاداً للختلاء ينهم ُو اكد 
من فل الله ليس إذ خب علوي[ وَجَهَدَه آلْجَهِيدَ وَكَانَّ قَدَ عَيَدَ آله سن 
آلافٍ سل لا يُدْرَى اينالأ من لز روبج 
فَمَنْ ذا بَعْدَ عد نيس يَسْلَمٌ َلَى آلله بمِثلٍ مَنصيت صيته | 

كَلَا. كاذ ألم متخا يل الكة بر انر لخر به ها كأ إن مه فى 
أَهْلٍ السماء والأْض لَوَاحَدٌ . وَمّا يْنَ آلله وبي يْنَ أَحَد ل مِن خَلقِهِ هَوَادَةٌ فى إباحة 


حم حَرَمَهُ عَلَى الْعَالَمِينَ. 


الشزح ' # ع يي 
خَطفت الشىء بكسر الطاء. أخطفه. إذا أخذته بسرعة استلايا. وفيه لغة اشرئ: شخشطف 


بالفتم. ويخطف بالكسرء وهى لغة رديئة قليلة لا تكاد تعرف. والئٌواء. بالهمزة والمد 


المنظر الحسن . العف : الريم الطيبة. والخيلاء. بضم الخاء وكسرها: الكثر . وكذلك الخال 
والمخيلة , تقول: اختال الرجل وخال أيضاً. أي تكبر. وأحبط عمله: أبطل ثوابه, وققد 
حبط العمل حَبْطاً بالتسكين وحُبوطاً. والمتكلّمون يسدُون إبطال الثواب إحباطاً؛ وإبطال 

العقاب تكفيراً. وجَهُده بفتم الجيم: اجتهاده وجدّه. ووصفه بقوله: «الجّهيد» أي 
المستقصى. من قولهم : مرعى ججهيد, أي قد هده المال الراعي واستقصى رَغْيه. 

وكلامهة يدل على أنه كان يذهب إلى أن إبيس من الملائكة لقوله: : «أخرج منها 
مَلكأ». والهوادة: الموادعة والمصالحة, يقول: إن الله تعالى خلق آدم من طين . ولو شاء أن 
يخلقه من النور الذي يخطف أو من الطيب الذي يعبق لَفَعل ؛ ولو فعل لهال الملائكة أسرٌه 
وخضعوا له, فصار الابتلاء والامتحان والتكليف بالسّجود له خفيفاً عليهم , لعظمته في 
نفوسهم , فلم يستحقوا ثواب العمل الشاق. وهذا يدل على أَنّ الملائكة تشم الرائحة كما 
نشمّها نحن؛ ولكنٌ الله تعالى يتلي عباده بأمور يجهلون أصلها اختباراً لهم . 

فإن قلت: ما معنى قوله قد : «تمييزاً بالاختبار لهم». 

قلت : لأنّه ميّرهم عن غيرهم من مخلوقاته. كالحيوانات العُجْم, وأبانهم عنهم . وفَضّلهِم 
عليهم بالتكليف والامتحان. 

قال : (اونفياً للاستكبار عنهم» ؛ ؛لأنّ العبادات خضوع وخشوع وذلّة ؛ ففيها نفى الخَيّلاء 
والتكبّر عن فاعليها فأمرهم بالاعتبار بحال إبليس الذي عَبَد الله ستة لاف سنّة ؛ لا يُدْرَى 
من سني الدنيا أ أم من سنى الآخرة ! وهذا ددل على أنه قد سمع فيه نضأ من رسسول له 
مجملاً لم يفسّره له. أو فسّره له خاصة ٠‏ ولم يفشره أميرٌ المؤمنين ة للناس لما يعلمه في 
كتمانه عنهم من المصلحة . 

فإن قلت: قوله: «لا يُدْرَى» على ما لم يسمٌ فاعله يقتضى أنه هو لا يدري ! 

قلت : : إنه لا يقتضي ذلك ٠‏ ويكفي في صدق الخبر إذا ورد بهذه الصيغة أن يجهله 
الأكثرون. 

واعلم أ نْ كلام أمير المؤمنين في هذا الفصل يطابقٌ مذهب أصحابنا في أنّ الجنّة 
لا يدخلها ذو معصية. أ ألا تسمع قوله : ؛ #فمن بَعْد إبليس يسلم على لله بمثل معصيته !كَل ما 


كان ن الله ليُدخِل الجنة بشراً بأمر أخرج به منها ملكاً 2 نُ حكمه في أهل السماء واللأرض 
لواحد) . 


بأني الخطب وال وامر 11 رج جد د عر به رمدم ولد تممه ممم م ممم م تومت تم جيه مهمو و مووي ووو وو ور ١#‏ 


«مبأمر أخرج به منها ملكأ». معناه أن اله تعالى لا يدخل الجنة بشراً يصحبه أمر أخرج 
أله به مَلَكا متها. 


الأضْل : 

فَاحْدَّوُوا -عِبَاد الله - عَدُوٌ آلله أَنْ يَعْدِيَكَمْ بذَائهِء وَأَنْ َسْتَفِرَكُمْ بخَيْلِهِ وَرَحِلِه. 
المخري لذ فق سه الور طرق يم ولع ادي .وماك من محا 
قريبء فقال: #إرَبٌ يما أَعْوَيْتَنِى ب لايك لَّهُمْ فبى آلْأرْضٍ وَلَأعْوِيتّهُح أَجْمَعِينَ 0 
ني بيد واب شجبب؛ صنق بو أن الحية. اش 
ألْعَصَبيّة: ٠‏ وَفْرْسَانَ آلْكِبْر وَالْجَامِية. حَنَّى 5 حت إذ آلْقادث له الْجَاِحةُ مِنْكُمْ. 


وَآَسْتَحْكمَتَ الطّمَاعِيةٌ مِنهُ فيكم فَنَحَمّت فيه الْحَالٌ مِنّ السّرُ آلحَفَِ إلى الأر 


لْجَلِي. آستفْحل شلطاثة يكم وَدلَف بجوو خوك . فَأَفُحَمُوكُمْ وَلَجَات اذل 
َأَحَلوكُمْ وات الل »وَأوطووك إْخَاَ لْجراحة, ا في بكم وَحَرَا ني 
لوم ماخ ركم وَقضدا لمتكم وَسَؤْق رادم الْقهِر إلَ الَارِ آلمعَدة 
كم بع أَعْظَمَ في د دينِكُمْ حَرْجأًء وَأوْرَئ فِي دَنَاكم دحأ مِنَ الِّينَ أَصْبَحْتُ 
َم ناسين َه مين ظ 

َاجعَُوا َو حدم وله دك ٠‏ فَلَعَمْرْ آلله لَقَدْ فَخَرَ عَلَى أضِْكُم وَوَقَع ني 
سبك وا في تسركة, أجلت يحي لامو وفص برجي له سبيلكُع. 
بش راكع بل مكاوء وتطرفود بكم كل ا لا تيون ل بحيلة . وَلَا تَدْفَعُونٌ 


5 


يعَرِيِمَة. فى حَوْمَةِ ل وَحَلَفَةِ ضبق وَعَرْصَةِ مَوْتء وَجَوْلَة 0 

2 ا 5 3001 78 8 > # عر 
فَأَطْفِنُوا ال يكام الم د أَلجَاهِلِيّة فِإِنْمًا تلك 
آالحَمَةٌ َكُونٌ في الْمُسْلِمٍ بن ت الشَّيْطَان وَنَحوَائَهء وَنَرَغَاتِه وَنَقَثّاتَه. 


5 سورة الحجر :؛ 5 ؟, 


ك سر 2 

وَآعْتَِدُوا وَضْعَ النَدَلْلِعَلَى رُؤُوسِكُمْ وَإِلَْاء نعو نح حت أَقَدَامِكُمْ وَخَلْعَ التَكَيْر 
ِنْ أعَاتكُم ؛ وَآنْحِذُوا لاضع مَشْلحَة بتكم وَبَيْنَ عَدوكُمْ إِبْلِيس وَجْنَودِهٍ ؛ فإن له 
ون كلَ أ جود وَأَعْوانا. وَرَجِلا وَفَرْسَاناً: وَل نَكُونُوا كالْمتَكَبّر عَلَى آبْن أَمّه من 


ما فَضْل جعَلَهُ آللهُ فيه سَِئ ما أَلحَقَتٍ آلْعَظَمَةُ بنَْسه مِنْ عَدَاوَةِ الحَسَبٍء 
حت الي فى قَلْبه من نَارِ آلْمَضَبٍء وَنَفْمَ الشّبِطَانْ في أَنْفه مِْ ريح الكثر؛ 
الى أَعْمَبهُ آله به الام وََلرَمَهُ آَم آلْقَاِينَ إلى يوم الْقِيَامَة. 


الشيودح : 
موضع «أن ن يعاريكم» نصب على البذل من «اعد وَ الله . والعَدوّى :ما يُعِي من جرَبٍ أو 
غيره. أعدى فلانٌ فلاناً من خُلَّهِ أو من عالّته . وهو مجاوزته من صاحيه إلى غيره. وامير 
المؤمنين:92 حذّر المكلّفين من أن يتعلّموا من إبليس الكثرَ والحميّة. وشيّه تعلّمهم ذلك منه 
بالعَدْوَى لاشتراك الأمريّن في الانتقال من أحد الشّخْصين إلى الآخر. 

قوله يِذ : : (ليستف كم أى ي يستخفكم ‏ وهو من ألفاظ القران: #وَاستَفْزِْنَ مَنِ استَطفْت 
مِنْهُمْ بصؤْتكَي!!! أى أ زعجه واستخفه وأطئ قلبّه. والخيل : الخثالة . ومنه الحديث : هيا 
خَيلٌ لله ازكبي». والّجْل : اسم جع لراجل , كَركُبٍ اسم جمع لراكب. وصّخحب: اسم جمع 
لصاحب وهذه أيضأ من ألفاظ القرآن العزيز : لوَأَجْلِب عَلَيْهمْ بَخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ»4 وقرىّ 
«ورجلكج!" بكسر الجيم على أن «فِعاةٌ» بالكسر بمعنى فاعل نحو تعب وتّاعب. 

إن قلت: فهل لإبييس خيل تركبها جنده ؟ 

قلت: بجر ز أن يكون ذلك لك , وقد فسّره قوم بهذا . والصحيح أنه كلام خرج مخرج المثّل. 
شبهت شبّهت حاله في تسلطه على , بني أدم بمن يغِير على قوم بخيله ورجله فيستأصلهم . وقيل : 
بصوتك. أي بدعائك إلى القبي. وخيله ورجله: كلّ ماش وراكب من أهل الفساد منبني آدم. 

وفوّفت السهم . جعلت له قوق وهو موضع الوّتر. وهذا كناية عن الاستعداد. وقوله: 
«وأغرق إِليكُمْ بالتزع», أي استوفئ مد القوس وبالغ في نَرْعِها ليكون مرماه أبعدٌ. ووقمٌ 





5 سورة الإسرام كك 
1 سورة الاسراء 6 


بابي الخطب والأواسر ورر ورم هم مد عد يرمع تو غدلي لماع فور رجو مو هوم م ووم مه مدرو يواه مي ميمه مهارن مد وا روه هرو و ل ع 


سهامه أَشدٌ . قوله : : «ورماكم من مكان قريب»؛ لأنه كما جاء في الحديث: : يجري من أبن 
أدم مجرى الدم, ويخالط القلب», ولا شيء أقرب من ذلك . والباء فى قوله ؛ «بما أغويئَني» 
متعلّق بفعل محذوف تقد بره : أجازيك بما أغويئّني تزيينى أهم القبيح, ف «ما» على هذا 
مصدرية , أي أجاذيك بإغوائك لي تزيني لهم القبيح ٠‏ فحذف المفعول . ويجوز أن تكسون 
الباء ء قسماً. كأنّه أقسم بإغوائه | إياه ليريئنَ لهم . 

فإن قلت : وأيّ معنى في أن يقسم بإغوائه ؟ وهل هذا مما يقسم به | 

قلت: نعم لأنه ليس إغواء الله تعالى ياه خلّق القَىّ والضلال في قلبه. بل تكليفه إيَاه 
السجود الذي وقع غيّ عدده من الشيطان. لامن لله. فصار حيث وقع عنده. كأنه موجب 
عنه , فنسب إلى البارئىٌ ٠‏ والذكليف تعريض للتّواب ولذَّة الأبد فكان جديراًأ أن يقسم به. 

قوله اه ؛ «قَذَفاً غيب بعيد». أي قال إبليس هذا القول قَدْفاً بغيب بعيد . وألعرب تقول 
للشىء المتوهّم على بعد : هَذَا قَذْفُ بغيب بعيد ٠‏ والقذفٌ في الأصل: رمي الحجر وأشباهه, 
والغيّبٍ الأمر الغائب , وهذه اللفظة من !| الالفاظ | القرانية 7 لله تعالى في كسقار ريش : 
لوَيَقْذِفُونَ بِالقَيْبٍ مِنْ مَكان بَعِيوِ4'''. أي يقولون: هذا سخرء أو هذا من تعليم أهل 
الكتاب. أ هكيك وش ذلك جاكاترا, فونه عليه الما والسلام هت 
« قذْفأ» على المصدر الواقع موقع الحال؛ وكذلك «رَجما». 

قوله : «صدّقه به أبناء الحميّة». موضع «صدّقد» جد ؛ لأنّه صفة «ظر». وقد روى: 
«صدقه أبناء الحميّة» من غير ذكر الجابٌ والمجرورء ومَنْ رواه بالجارٌ والمجرور كان معناه: 
صدقه في ذلك الظن أبناء الحميّة . فأقام الباء مقام في ) . «حتى إذا أنقادت له الجامحة 
منكم», أي الأئفس الجامحة أو الأخلاق الجامحة . «فتّجمت فيه الحال», أي ظهرت ٠‏ وقد 
روي : « فنجمت الحال من السرّ الخفئٌ» من غير ذكر الجار والمجرورء ومن رواه بالجارٌ 
والمجرور فالمعنى : فنجمت الحال في هذا الشأن المذكور بينه وبينكم من الخفا ل 
الجّلاء. واستفحل سلطانه : قويّ واشتدٌ وصار فَخْلاً ؛ واستفحل جواب قوله: « حتى إِذْ 
دلف بجنوده: : تقدم بهم . . والوّلجات : جمع وأيجَة بالتحريك, وهي موضع . يي 
المارّة من مطر أو غيره. وأقحموكم: أدخلوكم . والورطة: الهلّكة. 
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عُتَمِدُوا وَضْعَ التَدَلْلٍ علَئ رُؤُوسِكُمْء وَإِلْقَاء لمرو نَحَتْ أَقْدَامِكُمْ وَخَلَْ اكير ْ 

2 عُنَاقِكُةْ ؛ وَآَنَذَُوا التَوَاضِمَْ مَسْلْحَةَ يبتكم وَبَئنَ عَدُوٌَكُمْ إبْلِيسَ وَجنُودِه 0 7 

لأ و ذأ جه ونه ل متكي لان أي 
غير ما فل بعل آللهُ فيه سِوَى ما ألْحَقَتِ الْمَطَمَة بنَفْسهِ مِنْ عَدَاوَةِ الحَسَبٍ» 
دحت الي في لمن الطب وَتَقَحَ الشَّيطَانْ في أَنْفه مِنْ ربح الكثر ؛ 


الى أَعْمَبَهُ َلَْمهُ آنَمَ آلَْاتِينَ إلى يم آلْقِيَامَة. 


8 


آله به | اليَدَامَةٌ مة ١‏ 


الشرّحٌ : 
موضع «أن يُعِيَكم» نصب على البدل من «عدو لله» . والعدوّى :ما يُعِي من جَرَبٍ أو 
غيره, أعدى فلانَ لان من حل ل اوضر جوزت من صاحم الى مير تأر 
بِالعَدْوّى را مرفي انان أد شنإ الخ 

00 + فوَاستَفْوْ من استمة 
َهُهْ ِصوْتِكَ76''. أى أزعجه واستخفه وأطز قلبّه. والخيل: الخيّالة. ومنه الحديث : ديا 
َل فد اِي». والشل: اسم جع لراجل كركب كُب اسم جمع لراكب. وصّحُب: اسم جمع 
لصاحب. وهذه أيضاً من ألفاظ القرآن العزيز : لوَأجْلِب عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَحِلِكَ» وقرئ 
#ورّجلِك»” ' بكسر الجيم على أن «فعادٌ» بالكسر بمعنى فاعل نحو تعب وتاعب. 

لين قلت : يل لايس خيل تركبها جنده ؟ 
شتهت حاله في سأطه على هي آدم بمن وخر على قوم بخيله ورجله فيستأصلهم وقيل: 
بصوتك. أي بدعائك إلىالقبيح. وخيله ورجله:كة لّ ماش وراكب من أهل الفساد منبنى أدم, 

اوفوّقت ألسهم . ؛ جعلت له قوق . وهو موضع الوتر ٠‏ وهذا كناية عن الاستعداد . وقوله: 
«وأغرق إِليكُمْ بالتّْع», أي استوفئ مد القوس وبالغ في نَرْعِها ليكون مرماه أبعد. ووقمٌ 
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سهامه أشدّ. قوله : «ورماكم من مكان قريب»؛ ؛ لأنّه كما جاء فى الحديث: : بيجري من أبن 
أدم مجرى الدم ؛ ويخالط القلب»؛ ولا شيء أقرب من ذلك. وألباء فى قوله : :«بما أ غويتنىي» 
متعلّق بفعل محذوف تقد يره : أجازيك بما أغويئّني تزييني لهم القبيح» ف «ما» على هذا 
مصدريّة, أي أجازيك بإغوائك لي تزيبني لهم القبيح. فحذف المفعول. ويجوز أن تكون 
اليا قسماً كأنه أقسم بإغوائه إياه رين لهم . 

فإن قلث: وأيّ معنى في أن يقسم بإغوائه ؟ وهل هذا مما يقسم به ! 

قلت: نعم , لأنه ليس إغواء الله تعالى إيّاه خلْق القَى والضلال فى قلبه. بل تكليفه إيَاه 
الّجود الذي وقع الغيّ عنده من الشيطان. لامن الله ؛ فصار حيث وقع عنده, كأنه موجب 
عنه . فنسب إلى البارئى ٠‏ والتكليف تعريض للتّواب ولذة الأبد ٠‏ فكان جديراًأ أن يقسم به. 

قوله ]4 : «قَذَفاً غيب بعيد». أي قال إبليس هذا القول قَدُفاً بغيب بعيد. والعرب تقول 
للسيء المتوهم على بعد : هَذَا قَذْفٌ بغيب بعيد. والقذفٌ فى الأصل : رَمى الحجر و أشباهه , 
والغيّب الأمر الغائب. وهذه اللفظة من الألفاظ القرآنية, قال الله تعالى فى كثّار قريش: 
لوَيَهْدِقُونَ بالعَيْبٍ مِنْ مَكَانِ بَعِيوٍ76". أي يقولون: هذا سِخرء أو هذا من تعليم أهل 
الكتاب, او هذه كهانة, وغير ذلك ممّا كانوا يرمُونه عليه الصلاة والسلام به. وانتصب 
« قذُفأ» على المصدر الواقع موقع الحال , وكذلك «رَجْماأً». 

قوله : «صدقه به أبناء الحميّة». موضع (صدّقه» جد ؛ لأنه صفة «ظنٌ». وقد روى: 
«صدقه أبناء الحميّة» من غير ذكر الجارٌ والمجرور. ومَنٌ روأه بالجارٌ والمجرور كان معناه: 
صدقه في ذلك الظن أبناء الحمثة فأقام الباء مقام «في». «حنى إذا أانقادت له الجامحة 
منكم) : أي الأنفس الجامحة أو الأخلاق الجامحة. «فتّجمت فيه الحال», أي ظهرت,. وقد 
روي :« فنجمت الحال من السرٌ الخفئٌ» من غير ذكر الجار والمجرورء ومن رواه بالجارٌ 
والمجرور فالمعتى: فنجمت الحال فى هذا الشأن المذكور؛ بينه وبينكم من الخفاء إلى 
الجّلاء. واستفحل سلطانه : قويّ واشتدٌ وصار ف فَحْلاً. واستفحل جواب قوله :د حتى إذأ». 
دلف بجنوده: : تقدم بهم . . والوّلجات : جمع ولّجّة بالتحريك ؛ وهى موضع : ٠‏ أوكهف يستتر فيه 
الماة من مطر أو غيره. وأقحموكم : أدخلوكم . والوزطة: الهلّكة. 
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قوله : «وأوطُوٌوكم إثخان الجراحة», أي جعلوكم واطئين لذلكء والإئخان: مصدر 
أتحَن في القتل أى أكثر منه وبالغ حتى كئف شأنه؛ وصار كالشىء الثخين . ومعنى إيطاء 
الشيطان ببني أدم ذلك إلقاؤه إِيّاهم فيهء وتوريطهم وحمله لهم عليه . فاللائخان على هذا 
منصوب ؛ لأنّه مفعول ثان, قوله8ة : «طْعْناً في عيونكم» ٠‏ انتصب «طعنا» على المصدر. 
وفعله محذوف. أي فعلوا بكم هذه الأفعال فطعنوكم في عيونكم طعناً . 

واعلم أن لق ذكر الطعن نسبه إلى العيون ولا ذكر الحرٌء وهو الذبح نسبه إلى الحلوق , 
ولماذكر الدّقّ؛ وهو الصدم الشديد أضافه إلى المناخر, وهذا من صناعة الخطابة التي علّمه 
لله إِيّاها بلا تعليم, وتعلّمها الناس كلهم بعده منه. 

والخزائم : جمع خزامة . وهي حلقة من شعر تجعل في وَثّرة أنف البعير فيشدّ فيها الرّمام . 
وتقول: قد وَرَى الؤّند. | .أي خرجت ناره؛ وهذا| الزند أَؤْرَى من هذا .أي أكثر إخراجاً للنار. 
يقول : فأصبح الشيطان أضرٌ عليكم وأفسد لحالكم من أعدائكم الذين أصبحتم مناصبين 
لهم , أي معادين , وعليهم متأليين. أي مجتمعين 

قوله !قد : «فاجعلوا عليه حَدَكُمْ» أي تانكم وبأسكم . وله جدكم : : من جددت في 
الأمرجدا. أ ى اجتهدت فيه ويالعت. ثم ذكر أنه فَخَر على أصل بني بني أدم ٠‏ يعني أباهم آدم بلئة 
حيث امتنع من السجود له , وقال : «أنا خير منه» . ووقع في سكم أي عاب حَسَبَكُمٍ وهو 
الطين . فقال: إِنّ الثّار أفضلٌ منه . ودفع في نسبكم مثله . وأجلب بخيله عليكم. ٠‏ أي جمع 
خَبّالته وفؤسانه وألبها . ويقتنصونكم: يتصيّدونكم . والتنان: أطراف الأصابع ٠‏ وهو جمع, 
واحدته بَتانة, ويجمع في القلة علئ بّنانات. ويقال : بئان مخضب ؛ لأنّ كل جمع ليس بينه 
وبين واحده إلا الهاء فإنه يذكر ويوحّد . والحؤمة : معظم أ لماء والحرب وغيرهماء وموضع 
هذا الجارٌ والمجرور نصب على الحال؛ أي يقتنصونكم في حومة ذ . والجولة : الموضع 
الذي تجول فيه . وكَمَن في قلوبكم : استتر. ومنه الككمين في الحزب. ونرغات الشيطان: 
وساوسه التي يفسد بها . ونفئاته مثله . 

قوله: «واعتمدوا وضع التذلّل على رؤوسكم, وإلقاء التعزّز تحت أقدامكم ». كلامٌ 
شريف جليل المحل. وكذلك قوله هة : : «واتخذوا التواضع مسلحةً بينكم وبين عدوّكم 
إبليس وجنوده». والمسلحة : خيلٌ معدة للحماية والدفاع. 

ثم نهاهم أن يكونوا كقابيل الّذِي حَسَد أخاه هابيل فقبّله , وهما أخَّوانِ لأب وام وإنما 
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قال : «ابن أَمّهم» ‏ فذكر الم دون الأب ؛ لأ الأحّوين من الأ أشدّ حُنُّواً ومحبة والتصاقاً من 
الأخوين من الأب 2 لم هي ذات الحضانة والتربية. 

وقوله : «من غير ما فضل» ؛ ما هاهنا :! زائدة , وتعطي معنى التأكيد : ؛ نهاهم لي أن يحسدوا 
التّعم . وأن يبغوا ويفسد وا في الأرض . قوله 288 : «وألزمه آثام القاتلين إلى يوم القيامة» ؛ لأنّه 
كان ابتداً | بالقتل ومَنْ سن سنّة شر كان عليه وزرها ووذ مَنْ عمل بها إلى يوم القيامة .كما 
أن مَنْ سَنّ سنّة خير كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. 


عَم فِي البي . وأفْسَدثمْ ني الْأرْضٍ مَصَارَحَة حَةٌ لله بالمُنَاصبَة» وَمبَارَوَة 
للْمُؤْمنِينَ بالمحَا لمحارية الله آله ني كدر الْحَميّة. وَفَخْرٍ الْجَامِليّة!فَإِن له مَلَاقِح 
الشَئَآن وَمَنَافِحُ الشَّيْطَان ؛ الى حَدَعَ بها آلأَمَم لْمَاضِيَة: وَالْقّرُونَ آلحَاليَةَ ؛ : 
خاي اد .وي اه لأ .شلا في قاد أ مر 
تَشَابَهَتِ آلْقَلوبُ فيه. وَتَتَابَمَت الْقَرُونُ عَلَيْهِ ؛ وب يفت الصَدورٌ به. 
ألا فَالْحَدَرَ آلْحَدَّرَ مِنْ طاعَة سَادَاتَكُ ريف الي تَكَبَرُوا عَنْ حَسَبِهِةْ 
ُو فق نسم .لقو آَجيئة عل ريم وَبجَاحَدُوا آله على ما ص يهم ؛ 
مُكَابَرَةٌ لقضائه ‏ وَمُغَالبَةٌ لآلائه. فَانّهُمْ قَوَاعِدُ آسَاسِ الْعَصَبيّة: وَدَعَا م م أزْكَان آلْفيْئة. 
وَسّيُوفُ آغْيرَاء آلْجَاهِليٌة. 
َانَُا لوا كوتو َعم عَلحمْ أضداداءوَلَا ضيه مِنْدَكُمْ ساد واوا 
آلْأدْعِيَاء الّذِينَ شَرٍيُْمْ بِصَفْوكُمْ كدَرَهُمْ وَخَلَطُمْ بصِحْيِكُمْ مَرَضَهُمْ وَأَدْخَتُمْ في 
حَفَكُمْ بَاطِلهُمْ وَهُمْ آسَاسُ آلُْسَوقِ. وأخلا ش الوق ؛ آتحَدَمُمْ دليش مَطَئا 
ضَلَالٍِء وَجْنْداً بهم ه يَصُولٌ عَلَىْ النّاس وَتَرَاصةَ بل حَلَ ألْيستتهم. آسَيرَاقا 
كيك شولا في يكم ونا في أسماصطة. . فلكم مَرَمّئ 3 ْله » وَهَوْطىّ 
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َاعتيرُوا ما أَصَابَ آلْأمم آلمشتكخيرِينَ ين فيكم نبأ الل وَصَوَلَاْوَوَقَائِِه 
وَمَتْلَاته وَآتَعظُوا | بِمَئًاوى خُدُودِهِمْ ومصارع جْنُوبهمْ وَآسْتَعِدُوا بالله مِنْ لوَاقِح 
آلكبر, كَمَا تَسْتَعِيذُونَهُ مِنْ طُوَارقٍ الذّهْر. 


الشَرْحٌ : 
أمعنثُم في البغي : بالغتم فيه .من أمعن في الأرض. أي ذهب فيها بعيداً. ومصارحة لله أي 
مكاشفة . والمناصية : المعاداة. وملاقح الشئان؛ أن ملاقح هاهنا جمع مَلْقَح وهو المصدر, 
من لفحت كضربت مضرباً وشربت مشربا معو النون من الشنان وتسكيئها؛ وهو 
البغض. ومنافخ الشيطان: ؛ جمع مَنْفْخْ, ٠‏ وهو مصدر أيضاء من نفخ ؛ ونّفْخْ الشيطان ونفثه 
وأحد . وهو وسوسته وتسويله؛ ويقال للمتطاول إلى ما ليس له : قد نفخ الشيطان في أنفه 

قوله: وأعئقوا: أصرعوا, وفرس مغناق. والسَّيْر العَنّق. والحنادس: الظلم . والمهاوي : 
جمع مَهُواة بالفتح ؛ وهى الْهوّة يتردى الصيد فيها؛ وقد تهاوّى الصَّيْد فى المهواة, إذا سقط 
بعضه في أثر بعض . 

قوله افد للا عن سباق أنتصب على الحال, - جمع ذَلُول ٠‏ وهو السهل المقادة . وهو 
حال من الضمير في «أعنقوا». أي أسرعوا متقادين لسؤقه إياهم . وسُلّساً : جسمع سلس ء 
وهو السَّمُل ايضا. 

قولهكة : «أمرأ» منصوب بتقدير فعل؛ أي اعتمدوا أمراًء «وكبراً». معطوف عليه أو 
ينصب «كبرأ» على المصدر بأن يكون اسماً واقعاً موقعه . كالعطاء موضع الاعطاء. 

قوله 2ة : «تشابهت القلوب فيه». أى أن الحمية والفخر والكسبر والعصبيّة ما زالت 
القلوب متشابهة متمائلة فيها. وتتابعت القرون عليه : جمع فزن بلقنم ؛وهي الأَمّة من 
الناس دكثرا تضايقت الصدور يه أي كبر في الصدور حتى امتاأت به وضاقت عنه 
لكثرته . ثم أمر 

بالحذر من طاعة الرؤساء أرباب الحمية. ٠.‏ وفيه إشارة إلى قوله تعالى : #إنّا أُطَعْنً 
سَادَتَنَا وَكْبَراءَنَا فَأَضَلُونًا السّبِيوي١١‏ .. وقد كان أَمَرَ في النصل الأول بالتواضع لله ونهى 
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بأب الخطب ور عله" الل جب عدج مءو عمج خخ در عدم ر عمق ةرمل ه يميق عجو ريا تو يو يان ارارم ور ةم ييا و ا وو وي 8 


هاهنا عن التواضع للرؤساء, الذين تكيّروا عن حسبهم أي جهلوا أنفسهم . ولم يفكّروا فى 
أصلهم من التُلّف المستقدّرة من الطين المنعن . قال 0" الشاعر : ْ 
ما بال من أوْله نُطْقَةٌ وجيفةٌ آخرة يَيْمَّه 

قو لدف : ؛ «وألقواالهَجينةٌ على ربهم» روي «الهُجِينة» على «فميلة». كالطبيعة والخليقة 
وروى «الُجْنَة» على «ثُغْلة» كالمضغة والثّقمة, والمراد يهما هنا لهجا مقرل ا 
يهحن كذا أي يقبّحه. ويستهجنه أي يستقبحه أن نسبوا ما في الأنساب من بم رجه 
إلى رثهم . مثل أن يقولوا للرجل : أنت عجميّ ونحن عرب. فإنَّ هذا لبس إلى الرنسآن؛ بل 

هو إلى الله تعالى فأَيّ ذنب له فيه ! «وجاحدوا | الله». أي كابروه وأنكروا صنعة إليهم . 
وأساس يليه : جمع أساس . واعتزاء الجاهلية : قولهم : يا لفلان ! فلا تكونوا لنعمة الله 

ضدادا؛ ؛ لان البغىَ والكثر بقتضيان زوال ال: لنعمة وتبدلها بالنقمة. قوله: ب«ولا تطيعوا 
الأدعات ؛ مراده هاهنا بالأدعياء الذين ينتحلون الإسلام ويبطئون السفاق. ثم وصفهم 
فقال : «الذين شربتم بصفوكم كدَرّهم». أي شربتم كدّرَهم مستبدلين ذلك بصفوكم . ٠‏ ويروى: 
«الذين ضربتم». أي مزجتم. وبروى: :< شَرَيْكُم», أي بعتم واستبدلتم . والأحلاس : : جسمع 
جلس ء وشو كساء رقيق يكون على ظهر البعير ملازماً له ٠‏ فقيل لكل ملازم أ مر: ؛ هو جِلْس 
ذلك | الأمر. والتّرجمان, بفدم الناء: هو الّذِي بِفْسّر لساناً بلسان غيره. وقد تضم الناء. 
ويروى:« وننّاً فى أسماعكم » من نَثّ الحديث. أي أفشاه. 
الأضل : 

و رخص آله نبي آأكبر لَِحَدِ من باد رخص فيه حاص ناه ؛ ونه حا 
كََ إلثهِ م التَكَايْرَ: وَرَضِيَ لهم لاضع فَالصَفُوا بالأْضٍ وهم وَعَفْرُوا في 
اَرَابٍ وجوه وخقضل لجيحتهع لمن ٠‏ كانوا فؤما مُستضَفينَ؛ قد 


كار 
ذلا تدا الرَضئ والشخط ب بالمال لوالو مفلا يتوق الفة. اهار في 


اا بمو ويم ام مم ون ور ره مرو يم يا رمم يه جرع زر ره جرورم نميه ره مر وو رر ل ره ووه رو مم مره برم را متعم مدلا تهذيب شرم تهج البلاغة /ج ؟ 
مَالٍ وَيِينَ * تُسَارِعٌ لَّهُمْ ِي آلْخَيْرَاتِ بَلْ لا يَشْعْرُونَ» 
ب وبثين رع لهم فى العحيرات بل 2 . 


الشزح : 
التكابر: التعاظّم والغرض مقابلة لفظة «التواضع» لتكون الألفاظ مزدوجة وعثر وجهد' 
ألصقد الت . وحَفْضُوا أجنحتهم ألاثوا جانيهم . والمخمصّة : الجوع. والمجهدة: 

مير المؤمنين 9# كثير الاستعمال لمفعل ومَفْعَلة بمعنى المصدر. إذا 0 


ذلك . ومخصهم :؛ أي طهّرهم ٠‏ وروى «مخضهم» بالخاء والضاد المعجمة أي حرّكهم 
وزازلهم. ٠‏ ثم نهى أن يعتبر رضا اله وسخطه يما ئراه من إعطائه الانسان مالا وولداً ؛فان ذلك 


جهل بمواقع الفتدة والاختبار. 1 

وقوله تعالى : #أبمحسيون...» , الآية دليل علئ ما قاله اله . والأدلة العقلية أيضأ دلت 
على أن كثيراً من الآلام والغموم والبلوى | انما يفعله اله تعالى للألطاف والمصالح .وما 
الموصولة فى الآية يعود إليها محذوف ومقدّر لابدٌ منه؛ وإللا كان الكلام غير منتظم. وغير 
مرتبط بعضه ببعض, وتقديره: نسارع لهم به في الخيرات . 


الأضل : 


قر 


إن آله سبحا نحا َه يَخْثَِرٌ عِبَاده | النشتكيرينَ في ألُْسِهمْ ؛ بأَوْلِيَائه الْمُسْتَضْعَفِينَ فى 
أعْيَنهِمْ ١‏ قد حل مُوسئ بن عرد مهأو هَارُون -صلى اله حكن عَلَن 
عون وََلهِمَا مَدَارِعٌ الضّوفء وَبأَيدِهِمَا آلْصِئُ ٠‏ فَشَرَطَا لَهُ إِنْ أَسْلّمَ بَقَاءَ 
مُلكو. وَدَوَامَ زه ؛ فَمَالَ: ألا َعْجَبُونَ مِنْ هذَيْنٍ يَشْرِطَانٍ لي دَوَام م آلعرٌ. وَبَقَاءَ 
ْمَك ؛ وَهُما بمَا تَرَوْدَ مِنْ حَالٍ نر لال لأ َم ساي 
ذَهَبٍ) ؟!إِمْظَاماً ذهب وَجَمْعِ جَمْعِه؛ وَاخْتَقَاراً للصّوفٍ وَلبْسه 1 

َأ آله ماله ليان > حت ب به أذ بع هم ككوة الشاو. زعمية 


ليان وَمَغْارِسَ لجان وَأنْ يَحْشْرَ ع مَعَهُمْ طَيُورَ السّماء. وَوْحوش آلْأَرَضِينَ 





15 سورة المؤمنون 886 85. 


باب الخطب والأوامر وجب وموم مهمه دو ممه تممه تمجه ت ميات تمتها د هتمه هعورو ووو طق 


فَعَلَ . 0 لط البلاة. بطل لَه وَآضْمَحَلْتٍ الأنجة. وما و وَجَبّ 
أنه ميق ال تا جل ولأ قوفي بيعو ف 

نما تر لعب من حَالَاتهِمْ. ٠‏ مَعَ قَنَاعَةَ تَمْلَاُ آلْقَلوبَ لون فين حصا 
نالصا وَآلَأَسْمَاعَ أذىّ. 


الشَزحٌ : 
مدارع الصوف: : جمع مدرّعة, يكسر الميم» وهي كالكساء. وتدرّع الرجل وتمذرع إذا 
لبسها . والعصيّ : جمع عصا ٠‏ وتقول: هذا سوار المرأة. والجمع أ سورة» وجسمح الجمع 

أساورة. وقرية : «فتؤ أنهي عله أشوزةٌ من ذمبِ»'" وقد يكون جمع أساور. قال 
سبحانه ل يُحَلَوْنَ فِيهًا مِنْ أسَاورَ مِنْ ذَمَبِ74" قال أبو عمرو بن العلاء: أساور هاهنا 
جمع إسوار وهو السُوار. والذّهبان. بكسر الذ ال: جمع ذهب, كخّرب لذكر الحُبارى 
وخرّبآن. والعقيان: الذهب أيضاً. 

قوله4ة : «واضم حلت الأنباء». أي تلاشت وفنيت. والأثباء: جمع َبَأ. وهو الخبرء أى 
لسقط الوعد والوعيد وبطلا. قولهفية : «ولا لزمت ت الأسماء معانيها», أي مَنْ يستى مؤمنا أو 
مسلماً حينئذٍ إن تسييته مجاز لا حقيقة؛ أ ليس بمؤمن إبمانا بن فم فعله وكّشبه. بل 
يكون ملجأ إلى الايمان بما يشاهده من الآآيات العظيمة. والمبئَلئْن؛ يفتح اللام: جمع 
مبتلىّ , كالمعطَين والمرتَضَيْن, جمع معطئ ومرتضى . والخصاصة: الفقر. 


الأَصلٌ : 

ِ رق عه رمعم 
وَلَوْ كَانَتَ آلْأَنَاء أَهْلَ ة وه لا رام وَعِرَ لا نضَامٌ وَمُلّكِ َمَد َوه عاق الرّحَال . 
وَتشَدٌ يِه عفد آلرحَالٍ؛ لَكَانَ َكَانَ ذلك أَهْوَنَ عَلَى الْخَلْقِ فى الإعييارء وَأَبْمَدَ لَهُمْ بن 
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14 مومه مه مم م مول مومه ممه مومه لوف وم ومو مم مه عل لم ل ول ل لله تهذيب شرح لهج البلاغة /ج ؟ 


الإنيكار. لاوا عن و اهز 14 أذ مَائِلََ بهئ. فَكَانْتِ التَيّاتْ ثْ مُشْتَرَكَة: 
وَآلْحَسَنَاتُ مُقْتَسَمَةٌ ؛ وَلكنّ آلله سبحا َه أ يكُونَ الاتباع لرسلِ. وَاقُصْدِيقٌ 


تب وَآلخْشُوع لِوجهه والإشيكة زر والنيسلة لطاحه: أثورا له خاضة: 
دي يَشُوبُهَا مِنْ غَيْرِهَا ضَاتِبَة. 


ّ 


الشَرْحٌ : 
تمدّ نحوه أعناق الرجال. أي لعظمته ؛ أي يؤمْله المؤمّلون وبرجوه الراجون. وكلّ مّنْ أَمّل 
شيئاً فند طمح ببصره إليه معنّ لا صورة. فكنّى عن ذلك بمدٌ العنق . نشد إليه عُقَد الرحال: 
يسافر أربابٌ الرغبات إليه. يقول: لو كان الأنبياء ملوكاً ذوي بأس وثَهّْر لم يمكن إيمان 
الخلق واتقيادهم إليهم ؛لأنْ اللإيمان فى نفسه واجب عقلاً. بل كان لرهبة لهم أو رغبة فيهم, 
فكانت النيّات مشتركة . 

وكذلك تفسير قوله: «والحسنات مقتسمة». قال: ولا يجوز أن تكون طاعة الله تعالى 
تعلو إلا لكونها طاعة له لا غير ولا يجوز أن يشوبها ويخالطها من غيرها شائبة. 

فإن قلت: ما معنى قوله : «لكان ذلك أهون على الخلق فى الاعتبار. وأبعد لهم من 
الاستكبار»؟ 

قلت: أي لو كان الأنبياء كالملوك فى السّطُوة والبطش ؛ لكان المكلّف لا يشي عليه 
الاعتبار والانزجار عن القبائح مشقّتّه عليه إذا تركه لقبحه لا لخوف السيف. وكان بعد 

المكلفين عن الاستكبار والبغى لخوف السّيف والتأديب أعظمَ من بعدهم عنها إذا لركوهما 

لوجه قبحهما. فكان يكون ثواب المكلّف؛ إِمّا ساقطاًء وإمّا ناقصاً . 


الأضلٌ : 

َكُلَّمَاَانتِ آلْبَلوَى وَآلإخيَاد أَعْظَمْ كانت آلْمُتُويَ وَآلْجَرَاءُ أَجْرَلَ ؛ ألا تَرَوْنَ أَنَّ 
آللة سُبْحَانَهُ 1+ تير لين من لَدُنْ آَم صَلَوَاتٌ آلله عَلَِ - إلى آلآخِرِينَ مِنْ هذا 
الْعَالَم ؛ بَأَسْبَا رلا نَصْرٌ وَلَا نفع ولا تنِصِرٌ وَلَا ؛ م تمع , فُجعلهَا ب آلْرَام الذِي 


جَعَلَه ِلنّاسِ قياماً. كم وَضَعَةُ أوْعَرِ بَاع آلَْرْضٍ حَجْرا وَأقَلَ ثَائقٍ ق الدَنْيًا مَدَراً 


باب الخطب والأوار ا لكا جدود وو وعد لمم جه ممم جم مهتم ممم م مو يورو 1١‏ 


وَأَضْيْق بُطُونِ الأؤدية قطرا؛ ينَ جبَالٍ حش وَرِمَالٍ دية. وَشبُون وَشِلة. قر 
مقط كوه خل. ول خا لفق لم أمَرَ آهمْ عَلَِِ السّلامُ وَوَلَدَه أن 
ُو أَعْطَافَهُمْ نحوَهُ؛ مَصَارَ مك مَك ةمتع أسمَارِخ وَعَاَة لق رِحَالِهم. هوي 
لبه 4 دُمَارٌ لْأفْيدَةٍ مِنْ مقَاورٍ تفار سَحِيقَة : وَمَهَاوِى فِجَاج عَمِيقَة وََرَائِرِ حار 
يق حل تا ماه ذل يار لل زا تلن على لاي شد 
غبرألة. فد ُو اسابل وَرَاَ طهُورِهِمْ وَشَوَهُوا إَْاء ءِ الور مَحَابِنَ خَلْقِهِم. 
آَبْتَلاءٌ عَظِيما عَظِيماً» وَآمْتَِاناً شَدِيداًء وَآخْتتاراً مُبيداً. وَتشحيصاً بليفاً جَعَلَهُ آللهُ سيا 
ِرَحْمَيِهِ: وَوْصْلَةٌ إلى جَدَنه. 
وَلَوْ أَرَادَ سّيْحَائَهُ أَنّْ يِصَمَ َه لحرا وشا الام . ؛بنَ جَنَاتِ انا وَسَهْلٍ 
ها بحم الجر اي العمار. م مُلتف البتى . مُتصِلَ الْقُرَى. ' َئْنَ برّةِ سَهْرَاء 
وَرَوْضْةٍ خَضْرَاء وَأَرْيَافِ مُحْدِقَةِ وَعِرَاصٍ مُغْدِقَة: وَذدعَ نَاضِرَّة: وَطَوقٍ عامِرَة. 
انفد صَفْرَ دُْآلََْا على حَسبٍ صَغٍْ الباء. 
وَلَوْ كَانَ آلاسَاسٌ الْمَحْمُولُ يا الجا عزفي بها بين زمر ححَضْرَاء. 
وَيَاقُونَةِ حَمْرَاءَ وَنُورِ وَضِبَاءِ لحَقّفَ ذْلِكَ مُصَارَعَة رَعَةَ الك فِي الصّدُورِ, وَلَوَضَمَ 
ما مُجَاهَدَة إِبإِيسَ عَنٍ آللوب. ولت منتلج لب بن الاب . 
وَلكِنّ آله يَشتُ با عِبَادهُ بأْواع الشَدَائِدء وَيَتَعَيَدَهُمْ بأ نُوَاعٍ الْمَجَامِدٍ. وَيَمْسَليهِمْ 
صرب التكارو. إخراجا كير م فُلويهم. إشكانا اتدل في تتُوسِهمْ. 
وَلِيَجْعَلَ ذلِكَ أَبْوَاباً فتْحاً إلى مَضْلِهء وَأَسْبَابا دللا لِعَفْوهِ. 


الشؤحٌ : 
كانت المثوبة . أي الئواب. وأجزل: أكثر. والجزيل : العظيمء وعطاء جَرْل ويل . والجمع 
جزال, وقد أجزلت له من العطاء. أي أكثرت . وجعله للناس قياماً أى عمادا أ. وفلان قيام 


أهله أي يقيم شؤونهم. ٠‏ ومنه قوله تعالى :لاوَلَا تَؤْتُو ١السّفَهَاءَ‏ أَمْوَالكُمُالَّتِي جَعَلَ الثه لَكُمْ 
قياماً» 7" . وأُوعرٌ بقاع الأرض حجراً. .أي أصعبها . ومكأن وغرء بالتسكين: صعب 
المسلك أو المقام. وأقلٌ تتائق الدّنيا مداراً ؛ أصل هذه اللفظة من قولهم : «امرأة مِنُتاق». أي 
كثيرة الحبل والولادة, ويقال : ضيّعة مِنتاق أي كثيرة الدّيع , فجعل 44 الضّياع ذوات المدّر 
التي تثار للحرْث نتائق ؛ وقال: إن مكنّة أقلها صلاحاً للزرع ؛ ؛لأنّ أرضها حجرية. والقطر : 
الجانب . ورمالٌ دمثة :سهلة, وكلّما كان الَمْل أسهّل ؛ كان أبعد عن أن ينبت . وعيون وشلة » 
أي قليلة الماء. والوَشَّلء بفتح الشين : الماء القليل؛ ويقال : وشَّل الماء وَشّلاناً أي قطر. 

قوله : دلا يزكو بها حُفَ», أي لا تزيد الإيل فيها أي لا تسمن, والخفٌ هاهنا هو الإبل ؛ 
والحافر : الخيل والحمير؛ والظّلف: الشاة, أي ليس حولها مرعىّ يرعاه الغنم فتسمّن ٠‏ وأن 
توا أعطافهم نحوه. أي يقَصِدوه ويحجّوه. . وعطّفا الدّجل : جانباه. وصار مثابة» أي يُئاب 
ليه ويرْجّع نحوه مرّة بعد أخرئ. . وهذه من ألفاظ الكتاب العزيز'". قوله قد ٠:‏ لمنتجع 
أسفارهم». أي لتُبْعتها . والنّجعَة. طلب الكل في الأصل . ثم سمي كلّ مَنْ قصد أمراً يروم 
النفع منه منتجعاً . «وغاية لملقى لمُلقى رحالهم». أي صار ألبيت هو الغاية الى هي الغسرض 
والمقصد. وعنده تلقى الرّحال. أي تحط رحال الابل عن ظهورهاء ويبطل السفر ؛ لأنهم قد 
انتهوا إلى الغاية المقصودة 

قوله: «تَهْوِي إليه ثمار الأفئدة». ثمرة الفؤاد: هو سويداء القلب. ومنه قولهم للولد: هو 
ثمرة الفؤاد. ومعنى «تهوىي أليه» .أى تتشوّقه وتحنٌ نحوه . والمفاوز :هي جمع مَفازةء الفلاة 
سَمْيّتْ مَقازة. إِمّا لأنها مهلّكة. من قولهم: فور الدَجُل. أى هلك. وإِمّا تفاؤلاً بالسلامة 
والفوز. والرّواية المشهورة. «من مفاوز قفار» بالاضافة. وقد روى قوم : «من مفاوؤٌ» بقتدم 
الزاء ؛ لأنّه لا ينصرف. ولم يضيفواء جعلوا «قفار» صفة. والسحيقة: البعيدة. والمهاوى : 
المساقط . والفجاج: جمع فَيّ. وهو الطريق بين الجَبلين. 0 

قولهاية: «حتّى يهرّوا مناكبهم». أي يحرّكهم الشوق نحوه إلى أن يسافروا إليه. فكنّى 
عن السّفر بهرّ المناكب . ودلا ؛ حال إِمّا منهم وإِمّا من المناكب. وواحد المناكب. منكب 
بكسر الكاف, وهو مجمع عظم العَضّد والكتف و«يهلّلون». يقولون: لا إله إلا الله . وروى: 





,6 سورة النساء‎ .١ 


؟. وهو قوله تعالى في سورة البقرة آية ١٠١‏ (ِوَإِذْ جَعَلْنا الْبَيْتَ مَتَابَةَ للنّاس وَأمْداً ...>. 


باب الخطب والأوامر مهمه جت ده ج مدقتم هجتم تومه ووو ووو وو ووو ووو هه 


«يُهلُون ثه». أي يرفعون أصواتهم بالتلبية ونحوها ٠‏ ويرملون, الوَمَل : السعي فوق المشي 
قليلاً. شْعْنا غَبْرا؛ لا يتعهدون شعورهم ولا ثيابهم ولا أبد بدانهم؛ قد نبذوا السرابيل. ورموا 
ثيابهم وقمصانهم المخيطة. و شوّهوا بإعفاء ء الشعور. أي غَيّروا وقبحوا محاسن صورهم. 
بأَنْ أعفو عفؤا شعورهم فلم يُحلِقواما فضل منها وسقط على ألوجه ونبت في غيره من ن الأعضاء 
التي جرت العادة بإزالتها عنها. والتمحيص: التطْهِير من متصت الذهب بالار إذا صقي 
مما يشويه. والتمحيص أيضاً : الامتحان والاختبار. والمشاعر : معالم التَّمك 

قوله : ؛ #وسهل وقرار». أي في مكان سهل يستقر فيد اناس ولا الهم م مسن المقام به 
مشقة . وجمّ الأشجار : كثيرها ٠‏ وداني الثمار: قريبها. وملتف البثى : مشتبك العمارة . والكةة ؛ 
الواحدة من البْ وهو الحنطة . والأرياف. . جمع ريف وهو الخِصّب والمرعى في الأصل . 
وهو هأهنا السّواد والمزارح. ومحدقة: محيطة . ومغدقة: غزيرة, والغدّق: الماء الكثير. 
وناضرة : ذأت نضارة وَرؤنق وحسشن. 

قوله: «ولو كانت الإساس». يقول: لو كانت إساس البيت استي حمل الببيت ليها 
وأحجاره التي رفع بها من زمردة وياقوتة فالمحمول والمرفوع كلاهما مرفوعان؛ لأنهما 
صفة اسم كأن والخبر «من زمردة»؛ وروي : «بين زمردة». وروى: «مضارعة الشّكَ» بالضاد 
المعجمة؛ ومعناه مقارنة الشك ودئّه من النفس. وأصله من مضارعة القذر إذا حان إدراكها. 
ومن مضارعة الشمس إذا دنت للمغيب. 

قوله اكز ؛ «ولتَفَى معتلج الرّبب». أي اعتلاجه ٠‏ أي ولنفى اضطراب الشك في القلوب. 
وروى اليستعيدهم» و (ايتعيّدهم», والثانية أحسن . والمجاهد: : جمع مجهدة ؛ وى المشقة. 
وأبواباً فتّحاً. أي مفتوحة . وأسباباً ذَللاً. أي سهلة . 

واعلم أن محصول هذا الفصل أنه كلّما كانت العبادة أشقٌ كان الثواب ب عليها أعظم , ولو 
أن الله تعالى جعل العبادات سهلة على المكلفين لما استحثوا عليها مسن الشواب إلا قدرا 
يسيراً. بحسب ما يكون فيها من | لمشقة اليسيرة. 


ار 


الأضل : 
فاللة آله ني عَاجلٍ لبي وَآجلٍ وَخَامةٍ الل وسُوءِ عاق قَة الكثر فَإنْهَا مَيْدَةٌ 


خب عي اين 


إبليس آل لَعُْظْمَى ؛ رَمَكيدَتهُ آلكُِرَى الى مُسَاومٌ قُلُوبَ الرّجَالٍ مُسَاوَرَة الشَمُوم 


145 المي عة يع ةف ديرن جد ممم ماما تيم تم رز رر تان رن همه زيممو ماع ر للم ونع رةه وم ممه لانيو ثار لوقو ججة تهذيب شرح لهج البلاغة /ج " 


آلقَائلة ما تخي أبداء ولا نشوي أحداً لا عَالِماً لعلمه. وَلَا مُقِلَا ئى طِمْره. 
وَعَنْ ذلك مَا حَرَ سَ آللَهُ عِبَاُ ة آلْمؤْمِينَ بالصَّلَوَاتِ وَالزَّكَوَاتِ ب وَمْجَاهَدَةٍ الصّام 


فى آلأيَام م آلْمَْرُوضَاتء تشكيناًلَأَطْرَائِهم. وَتَحْشِيعاًلأبْصَارهِمْ وتيا َُوسِهمْ. 
وَتَْفِيضاً لوهم وَإذْهاباً ليلا عَنْهُمْ وَلِمَا فِى ذُلِكَ مِنْ تَْفِيرٍ عِنَاقِ آلْوّجُوهٍ 
بالثّرَاب توَاضْعاًء وَآلنِصَاقٍ كاز بم الْجوَاِح بِالْأَرْضٍ تَصَاغْراً وَلَحُوقٍ آلْبطُون 
بالمتون مِنَ الصّيَام َذَلدً؛ مع ما فى لرَّكَاة مِنْ صَرْفِ ثَمَرَاتَ الْأرْضٍ. وَغَيْرِ ذلك 
إلى أهل الْمسْكَنَة وَآلقفْرٍ 

أنظدوا ىما ني هذه الأفمَالِ مِنْ قمْع نوَاجِم | الْفَخْر وَمَدْعَ طَوَالِع آلكثرٍ! 


الشُوُحٌ : 
بلدة وخمة ووخيمة : بيّنة الوخامة . أي وبيئة . مضّيّدة إبليس. بسكون الصاد وفتح اليساء: 
آلته التي يصطاد بها. ونُساور قلوب الرجال: تواتّبها. وسار إليه يَسُورء أي وثبء والمصدّر 
الشّؤْر. ومصدر «تساور» المساورة؛ ويقال: إن لغضبه سَؤْرة. وهو سَوّار, أئْ وتاب معربدك. 
وسَؤْرة الشراب: وثوبه في الرأس, وكذلك مساورة السموم التي ذكرها أمير المؤمنين :2 . 
وما تكدي :ماتردٌ عن تأثيرها. من قولك أكدى حافر الفرسء إذا بلغ الكدْية وهي الأرض 
الصّْبة . فلا يمكنه أَنْ يحفر. ولا تُسُوى أحداً: لا تخطئ المَقّتل وتصيب غيره؛ وهو الشّوَى . 
والشوى: الأطراد, كاليد والرجل . قال : لا تردٌ مكيدته عن أحد لا عن عالم لأجل علمه. 
ولاعن فقير لطمره. والطفر : التوب الخَّلق. 

و امأ» في قوله: : لاوعن ذلك ما حرس الله» زائدة مؤكدة. أي عن هذا المكايد أ التى هي 
البغْي والظّلم والكبر حَرَس أله عباده. ف «عن» متعلقة با« حرس». 

ثم بيّنلئة الحكمة في العبادات , فقال: إنه نعالى حَرّس عباده بالصلوات التي افترضها 
عليهم من تلك المكايد. وكذلك بالزكاة والضّوم م ليسكّن أطرافهم . ويخشّع أبصارهم . فجعل 
لتسكين والتخشيع عذراً وعلة للحراسة. ونصب اللفظات على أنّها مفعول لد تمعلل 
السكون والخشوع الذي هو علّة الحراسة لما في الصلاة ة من تعفير الوجه على التراب. فصار 
ذلك علّة العلة . قال: وذلك لأنّ تعفير عتاق الوجوه بالتراب تواضعاً يوجب هضّم النفس 


باب الخطب والاىا مولعو ل ا 
نا بيه ما و عل 2111م ددعم متخ ةدام عر يمع وج رمم دعجم متت يورو و روه وروي ور ري ور وروي كنذا 


وكسرها وتذليلها , وعتاق الوجوه: كرائمها. وإلصاق كرائم الجوارح بالأرض كاليدين 
والساقين تصاغراً يوجب الخشوع والاستسلام, «الجرع قي الصوء الذي يلحق البطن في 
المتن يقتضي زوال الأشَّر والبطر وبوجب مذأة النفس وقنمها عن الانبماك في الشهوات, 
وما في الزكاة من صَرْف فواضل المكاسب لى أهل الفقر وأ لمسكنة يوجبُ تطهيرٌ التفوس 
والأموال ومواساة أرباب لحاجات بما تسم به النفوس من الأموال. وعاصم لهم من 
السرقات وارتكاب | المنكرات . ففي ذلك كله دفع مكايد الشيطان , 

وتخفيض القلوب حملها عن الإعتلاء وله لتب . والخيّلاء التكير. والمسكنة: أَشدٌ الفقر 
في أظهر الرّأيين . والقمع : القهر. والنّوَاجم : : جمع ناجمة, وهي ما يظهر ويطلع مسن الكبر 
وغيره. . والقذع » بالدال المهملة: الكف. ٠‏ قسدعت الفسرس وكسبحته باللجام. 507 
والطوالع , كالنواجم 


الأأضل : 

وَلَقَدُ نَظَتُ قَمَا وَجَدْتٌ أَحَد خدأ من مايصب لشم من اليا إلا من عل 
نحتما نمويه آلجَهَلاء أو حُجةٍ مجح تل لِيط بعْقُولٍ السَفَهّاء ء غَيْركُمْ فَإِنَكُمْ تَعَصَبُود لمر 
ما يَعْرَفَ لَه سَبٌَ وَ لا لأا ئيس قَتََصّبَ عَلَى آم أَضْلِه. وَطَعنَ َل نبي 


خلقته فُقَالُ : أن نَاريْ َأَنْتَ طِينيٌ وأ الها من موق الم ٠‏ فُتَعْصيُو | لآثار 


> الى 


- 


م 


مَوَاقِعِ لمم ٠‏ فقَالوا نَخنٌ أكقد أَمْوَالاً وَأَوْلَاداً وَمَا نحن بِحُعَذيينَ 
إن كَانّ 7 7 آلعَصَبيّة فليَكُنْ تَعَصَبْكُمْ لِمَكَارِم آالخصّال. وَمَحَامِدٍ الْأَمْعَالِ 
وَمَحَاسِنٍ آلْأمُور, التي تفَاصَلَتْ نيهًا آلمُجَدَا وَالنْجَدًَ مِنْ بُيونَاتِ آلعَرَبٍ 


وَيَعَاسِيب القبَائِلٍ ؛ بالأخْلَاقٍ ألرَغِيبّة َالْأَخْلام آلْعظيمّة, وَآلْأَخْطَارِ آلْجَلِيلة : 


وَآلْآنَارِ آلْمَحْمُودَةِ. 
فتعَصَّبُوا خلال آلْحَمد؛ مِنَ آلْحِفْظِ لِنْجِوَارِء وَآلْوَمَاء بِالذَّمَام وَالطَّاعَةِ لير 
وَآلْمَعْصِيَة ة للكبر وَآلأخذ بِالْمَضْلٍ. وَالْكَفْ عن آلبَغي. َآلإِعْظَام لِلقئلٍ: 
وَآلإنْضَافٍِ لْخَلْقٍ ‏ َالْحَظْم للْمَيْظ ؛ وَآجْتناب آلقّمَاد د في ّدض . 


0 0 


غمؤا١ا‏ 0 ل و ا ل 0ل تهذيب شرم نهج البلاغة /ج ؟ 


الشُوحٌ : 
قد روى: :« تحتمل » بالتاء. وروي «تحمل»؛ والمعنى واحد . والتمويه : التلبيس من مَوّهت 
النحَاس» إذا طليتّه بالذهب ليخفى . ولاط الشىء قلبي يلوط ويليط .أي لنصق . والمترّف: 
الذي أطغته النعمة . وتفاضلت فيها: أي ترايدث. والمجداء: جمع ماجد. والمجد الشرف 
في الآباء. والحسب والكرم يكونان : فى الّجل وإن لم يكونا فى آبائه . والنّجداء الشجعان؛ 
واحدهم نجيد. . وأمّا جد ونَجّد بالكسر والضم ؛ فجمعه أنجاد. مثل يقظ وأيقاظ . وبيوتات 
العرب : قبائلها. ويعاسيب القبائل : رؤساؤهاء واليُعسوب فى الأصل :ذكرٌ النحل وأميرها. 
والرغيبة: الخضّلة يُرَعَبٍ فيها. والأحلام: العقول. والأأخطار: الأقدار. .ثم أمرهم بأن يتعصّبُوا 
لخلال الحمد وعددهاء وينبغي أ ن يحمل قو لهال : «فإنكم تتعصّبون لأمر مأ يعرف له سبب 
ولا علة». على أنه لا يعرف له سبب مُناسب» فكيف يمكن أن يتعضبوا لغير سبب أصلاً 
وقيل: إن أصل هذه ا لعصبية ؛ وهذه الخطبة ؛ أن أهلّ الكوفة كانوا قد فسدوا فى اخر 
خلافة أ مير المؤمنين: وكانوا قبائل في الكوفة. فكان الرّجل يخرج من منازل قبيلته فيمرٌ 
بمنازل قبيلة أخرئ. فيناِي باسم قبيلته : يا للتحَع ! مغلاً ُ ويا لكندة !تداءً عالياً يتصد به 
الفتنة وإثارة اشر فبتألب عليه فثيان البيلة التى مر بها فينادون : يا لتميم ! ويا لربيعة ! 
ويقبلون إلى ذلك الصائح فيضربونه؛ في فيمضى إلى قبيلته فيستصرخها .فمسل السيوف وتثور 
الفتّن. ولا يكون لها أصل في الحقيقة إلا تعدّض الفِثّيان بعضهم ببعض . 


الأضل : 

وَآحْذْرّرا ماْرلَبالمٍ قم من اْمَلاتٍ يسوم الْفَْالِ وديم ْمَل ُو 
ني الَْيْرٍوَالشَرَ أَحْوَالهم. وَاخدَرُوا أن تَكُونُوا أمْاَهَمْ ؛ ذا تَفَكَوة نَم فى تَفَاوْتِ 
حَالَتِهِ اموا كل ألمت اهرب الهم وَوَاحتٍ ادا َه وت 
لعاف ب مواقت لتقم له مت ٠‏ وَوَصَلَت آلكَرَامةٌ مَهَ عَلَيَهِ حَبْلْهُم ؛ مِنْ 
اتاب برف وَلَرٌمٍ لأ والشخاصٌ عَلَيَا. وَالََاصِي يها. 

وَآجْتَيبُوا كل أَمْرِ كسَرَ فِفرتهُمْ. وَأَوْمَنَ مَُهُمْ؛ ؛ يِنْ نَضَاعْنِ القلوب. وَنَشَاحُنِ 


باب الشطب وللكُوا حاو و و او 
لاعيه با وار لل 00 ١185‏ 


اق د عر 3 ع 2 
الصدور. وتدابر النفوس . وَتخاذل الابدى . 


الشوْح : 

المثلات : العُقوبات. وذميم الأفعال: : ما يدم منها . وتفاوت حاليْهم: اختلافهما. وزاحت 
الأعداء : يعدت . وله أي لأجله . والتحاض عليها: : تفاعل اساعي واو لصنت وم 
الحثٌ من الجهتين. أي بح بعضهم بعد والفقّرة: واحدة فِثّر الظهر ويقال لمن قد أصا 
مصيبة شديدة :قد كسرت فقرته. وا لمُنّة : القوّة. وتضاغن القلوب وتشاحتها وأ 
وتخاذل لأيدي: أل بنظر الناس بعضهم بعضا. 


قر 


الأضلٌ : 

وَتَدَبدَوا أَحْوَّالَ آلْمَاضِينَ مِنّ الْمٌؤْمِنينَ من بكم ؛ كيف انوا بي حَالٍ لمحب 
وَألبَلَاء؛ ألم يَكُونُوا نْقَلَ الْخَلَائِقٍ أَعْبَاءَ : وَأَجْهَدَ د العياد د بلاق وَأَد سي صَبّقَ أَهْلٍ الدّنَْا 
حَالاً؟ آتَحَدَتهُمُ آلمَراعِئة بيدأ فسَامُوهُمْ سو آلْعَذَابٍ. وَجَرْعُوهُمْ آلْمرَارَ فم 
قش برح آلْحَالَ بهم فِي ذل الْهلكَةِ وهر آلغُلبَة الا يَجدُونَ حيلةً في آمْيناع. وَلَا سيلا 
إن مقع ٠‏ حَتَّى ذا رَأَئ الله سُبْحَاَه هُ جد الصَّبْرٍ مِنْهُمْ عَلَئ آلأَذى فِى مَحَبيه. 
يمال ُو من حَِْ بعل لَه مِنْ مَضَايقٍ آلْبَلاءِ فَرَجَاء فَأَبْدَلَهُمُ آالْعِرَ 
مَكَانَّ الذّلَّ وَآلْمنَ ماد آلْخَوْفِ, فَصَارُوا مُلوكاً حُكَاما وأَئمّةٌ أَعْلاماً. وَقَدْ بَلَقَتَ 
آلْكَرَامَةٌ مِنَ آلله لَهُحْ؛ ما لم تَذْهَبِ آلآمَالُ إلَْهِ بهم. 


الشوْحٌ : 

تديّرواء أي تأمّلوا. والّتمحيص: التطهير والتصفية. والأعباء: 
وأجهد العباد : : أتعبهم . والفراعنة : : العتاة. وكل عات فرعون. وساموهم سوء العذاب 
ألزموهم إِيّاهء وهذا إشارة إلى قوله تعالى: ل يَسُومُونَكُمْ بد شوة خذاب يدون ناك 


الأتقال: وأحدهأ عبيّء 4 


١‏ وو تممه م مومه وم م ومو مج مم مه ممه عام م ومو ل لله مومهو عع لعل ل دعن تهليب شرم نهم البلاغة /ج ؟ 


وَيََُْونَيساءَكموَفِي ب بلاة من ربك غطية» ١... . "١‏ 
والفرار: بضمّ الميم: شجر مد في الأصل, واستعير شرب الُرار لكل مَنْ يلقَى شديد 

المشقة . ورأى لله منهم جد الصبر أى أشده . وأئمة أعلاماً: أي يُهِتدّى بهم؛ كالعلم فى 

القلاة. 

الأضلٌ : 

َانْظَوُوا كَبِفٌ كَانُوا حَيْت كَانت لْأثْلاءٌ مُجْتَمِعَةً وَالْأَهْوَاءُ مُؤَْلِفَة وَآَلْقُلُوبُ 

مُعْتَدِلَةٌ وَآلأَئْدى مُتَرَادِفَة وَالشّيُوفُ متناصرة .الصا ناف وَآلَْرَائه وَاحِدَةٌ. 

ألم يَكُونُوا اباي نط آلْأَضينَ ٠‏ وَمُلوكاً عَلَئ رقاب الْعَالَمِينَ| 

فَانْظُرُوا إلى مَا صَارُوا إِلَيْدِ نِي آخر أمُورِهِم . ؛ جين وَقَعتِ الْفرقة وَتََكتٍ الله 

وَآخْمَلَفَت الكلِمَةٌ وَالْأفْيِدَة؛ وَتَشَعَبُوا مُخْتَلفِينَ: ُو محَاريينَ» هذ خَلعَ الله 


عَنّْهُمْ لَِاسَ كَرَامَته. وَسَلَبَّهُمْ غَضَارَة نِعمَته. وَبَقِىَ قَصَصُ أَخْبَارِهِمْ فِيكُمْ عبرا 


الشوُح : 
الأملاء: الجماعات, الواحد مأذ. . ومترادفة: متعاونة. البصائر نافذة, يقال: نفذت بصيرتي 
في هذا الخبرء أي اجتمع هي عليه ولم ببق عندي تردد فيه, لعلمي به وتحقيقي إياه. 
وأقطار الأرَّضين : نواحيها. ونشتتت: : تفرّقت. وتشعّبوا: صاروا شُعوباً وقبائل مختلفين. 
ونفرّقوأ متحزّبين : اختلفوا أ حزاباء وروي: «متحازبين». وغضارة النعمة : الطب اللدّن 
منها. والقَصَصٌ : الحديث. 

يقول: انظروا فى في أخبار مَنْ قبلكم من الأمم . كيف كانت حالهم في العرٌ والملّك لا كانت 
كلمتهم و واحدة. وى ماذا آل سالهم حمن اختلفت كلمتهم ! فاحذروا أن تكونوا مثلّهم ‏ وأن 
بحل بكم إن اختلفتم مثل ما حل بهم 
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باب الخطب والأوأر رمم ممم 00م مهدب م امم ت فجت هات ت هجتم مهارو همهو و هعورو 1 


الأضلٌ : 
فَاغترُوا بِحَالٍ وَلدِإسْاعِيلَ وَبنِى إسْحَاقٌ بن | إِسْرَائِيلَ عَلَيْهِمٌ آلسّلَامْ ؛ هَمَا أَشسَدَ 
آعْتَدَالَ آلْأحْوَالٍ وَأَقْرَبَ 8 أَشْتَبَاة ْمَل ! 


د 


موا أَْرَهمْ في حَالٍ دنهم وَكفَرُهم ليا كَانَتِ آلْأَكَاسرَة وَالَْيَاصِرَ َه أَرْبَابا 
لهم ٠‏ يَحْتَارُونَهُمْ عَنْ ريف لآق وبر الوراق. وَحَشْرَةٍآلدياء إل مََنَابتَِ 
الشبح. وَمَهَافِي آل بح وَتحَدِ آلْمعَاش ‏ قث فتَرَكُوهُمْ عَالةَ مُسَاكِينَ . إِخَوَانَ دَبَر وَوَبَر. 
أل مو دارأ وَأجدَيهُمْ قراو لبو إلى جاح َو تو يها ولا إلى 
ظل ألْقَة َعْتَمِد ون عَلَى عِرَها ؛ قَالا خْوَالُ مُضَطَرِبَةوَآلْأَبْدِي مُخَِْف 3 وَالْكَيْرَةٌ 


متََرقة .فى بَلّاء أَزْلِ وَأَطْبَاقٍ جَهْل ؛ ؛ ين بات موه ونام مَعبُودة. رحا 
مَمَطُوعَةٍ وَغَارَاتَ مَشْنُونّة. ّ 


ع 


الشؤوخ : 
قوله له : «فما أشدٌ اعتدال الأحوال !», أي ما أشبه الأشياء بعضها ببعض ! أوإن حالكم 
لشبيهة بحال أولئك فاعتبروا بهم ٠‏ قوله : «يحتازونهم عن الريف» يبعدونهم عنه, والريف: 
لأرض ذات الخضب والرّرع ؛ والجمع أرياف ؛ورافت الماشية أ ي رعت الرّيف, وقد أرفتا 
أيْ صرنا إلى الريف, وأرا فت الأرض أي أخصبت. وهي أرض ريّفة, بتشديد الياء . 

وبحر العراق : دجلة والفرات, أمّا الأكاسرة فطردُوهم عن بَحْر العراق؛ وأ ما القياصرة 
فطردٌُوهم عن ريف الآفاق. أي عن الشام وما فيه من المرعى والمنتجّع . 

قولهاقة : «أرباباً لهم»: أي ملوكاً . وكانت العرب تسمّى الأكاسرة أرباباًء ولمنا عظم أمر 
حُذيفة بن بدر عندهم سوه رب مَعَذَ, 

ومنابت الشيح : أرض العرب. والشِيمٌ: نبت معروف. . ومهافِي الريح: المو ع 
فيها, أي تهبٌ وهي الفيافي والصحاري . وتكد المعاش : ضيقه وقلّنه ,كوه عل 

فقراء . جمع عائل» والعائل ذو العَيْلة والمَيْلة: الفقر. قال تعالى ون حِفتْ َيل َسَؤْفٌ 
يُغْتِيكُم الله م من فَضله» 7 نظيره .قائد وقادة. وسائس وساسة. 
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0 ف لم ا ء‎ ١ 
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وقوله : «إِعْوانَ دبّر ووَيّر». الدّبر مصدر دير البعيك, أي عقره القَتّب . والوبّر للبعير بمنزلة 
الصوف للضأن والشعر للمعز. قوله: «أَذلٌ الأمم دارا» ؛ لعدّم المعاقل والحصون المنيعة فيها. 
وأجدبهم قراراً. لعدم الزّرع والشجر والنخل بها. والجدْب: المخل. ولا يأوون: لا يلتجئون 
ولا ينضمّون. والأزل: الضّيق. وأطباق جهل: جمع طَبّق. أي جَهْل متراكم بعضه فوق 
بعض. وغارات مشنوئة : مفقة. وهى أصعب الغارات. 


ل 


الأضل : 
فَانْظُوُوا إلى موَاقع يعو الل لهم حبنَ بع هم َسُولا فعَقَدَ ملي طَاعَهم. 

وَجَمَعَ علَى دَعوَيه الهم كيف أ شَرَتٍ آلنّممَة لهم جاح كرَامَيها. وَأسَالْتْ لهم 
جَدَاولَ نه وَآلَْْتٍ الْملة بهم في عَوَاٍِبَركيا فَأَصْبَحُوا فى نِعْمَيِهَا عَرِقِينَ: 
وَفِى خَضْرَةٍ ة يها قَاكهِينَ؛ د ربعت الْأمُور بهم . في ظِل سُلْطَانٍ فاه وَأوتّهم 
الْحَالُ إآى كتف عِزّ َالِبٍ . وَتمَطَفْتٍ آلأمُو رُعَلَبهمَ في ذَرَئ مُلكِ نَابتِ ؛ فَهُمْ حَكَامُ 
عَلَى الَْالَِينَ» وَمنُوك في أَطْرَاف الْأَرَضِينَ ؛ يَمْلِكُونَ آلْأْمُورَ عَلَ م مَنْ كَانَ يَمْلَكَهَا 
عَلَيِهِمْ؛ وَيمْضُونَ آلْأَحْكَامَ فِيمَن كَانَّيُنْضِيهَا فيهن. لا تْ تفْمَرُ لَهُمْ نا وَلَا تُفَرَعٌ لَه 


مزل 


صغأة. 


ياتا 


الشرع 
الا 0 نت العرب عليه من الذلّ والضَّيِم والجهل. عاد فذكر ما أبدل الله به حالهم, حين 
بعث إلبهم محمد أتلففة , . فعقد عليهم طاعتهم كالشيء المنتشر المحلول. فعقدها بملة 
محمد لف . 
والجداول : الأنهه والتقت الملة بهم أي كانوا متفرّقين فالتقّت ملّة محمد بهم أي 
جمعتهم . ويقال: النفٌ الحبل بِالحَطّب ٠‏ أي جمعه. والتفٌ الحطب بالحبل أي | جتمع به. 
و «في» في قوله: «في عوائد بركتها» متعلّقة بمحذوف ؛ وموضع الجار والمجرور نصب 
على الحال. أي جمعتهم الملة كائنةٌ في عوائد بركتها ٠‏ والعوائد ثد: جمع عائدة. وهى المنفعة. 


باب الخطب والأواعر روم ممما تووم ممعت ممه ممعت امهتم امه مت وه وو ووو و لمع 


تقول :هذا أَعْوَدُ عليك أي أنفع لك وروى: «والتقت الملة » بالقاف. أى ي اجتمعت بهم » من 
اللقاء . والرواية الأولئ صم 

وأصبحوا في تمتها غ رقن . ؛ مبالغة فى وصف ماهم فيه من النعمة . وفا كهين : نأعمين . 
وروي «فكهين» أي أ شرين وقد قرى بهما في قوله نعالى: 9وَدَعْمَةٍ َعْمَةٍ كانوا فيها فَاحِهِينَ4'". 
وقال الأصمعيّ : فاكهين : مأزحين ٠‏ والمفاكهة : الممازحة, ومن أمثالهم : : «لا تفاكة أَمَد م ولا 
َبُلْ عَلَى أكمة» ؛ فأما قوله تعالى: : #فَظَلْتُمْ تَفَكّهُون»7", فقيل : تندمون , وقيل : تعجبون. 

و «عن» في قوله: : «وعن خضرة اعيشها». متعلّقة بمحذوف, تقديره: : فأصبحوا فأكهين 
فكاهة صادرة عن خضرة عيشها .أي خضرة عيش النعمة سبب لصدور | الفكاهة والشراح 
عله ٠‏ وتريّعت الأمور بهم. أ ى أقامت من قولك . رَبْع بالمكان. أي أقام به. وأوتهم الحال؛ 
بالمد أي ضمتهم وأنزلتهم 05 تعالى : آوَى إليه أَخَادُ»!', أي ضمه إليه وأنزله. ويجوز 
«أوتهم» بغير مد . أفعلت في هذا المعنى وفعلت وأحد عن أبي زيد . والكنّف : الجانب. 
وتعطّفت الأمور عليهم : كناية عن السيادة والاإقبال ٠‏ يقال : : قد تعطف ! الدّهر على فلان. أى 
أقبل حظه وسعادته بعال أن لم يكن كذلك. 

وفي ذُرَّى مُلْكِ «بضم الذال أي في أعاليه. جمع ذروة: ويكنى عن العزيز الذى لا يضام ء 
فيقال :لا يغمز له قناة, أي هو صلب. والقنأة الم تين في بد الفامز كانت أيع عن الم 
والكت . ولا تفرع لهم صفاة؛ متّل يضرب لمن لا يطمع فى جانبه لعرّنه وقوّته 


الأضل : 
ألا وان قد تَقَضَنُمْ أ أبْديَكُم م مِنْ حَبلٍ الطَاعة ولتم < حِضْن الله الْمَضْرُوبَ 
عَلَيْكُمْ بََحْكَام آلْجَاهِاة ٠‏ فَإِنَ آلله سبحانة ِل ل آم من على جَمَاعة هذه آلَْمّة ؛ فيَما 


عفد يِه منْ ٍِ بل هذه اق اي يون ي طلقا يوون إلى كتَهَا ْم عُمَة 
عْرِفُ أَحَدٌ مِنَ آلْمَخْلُوقِينَ لها مه لأَنّا رجح من كل َم نو أجل م5 خلا 
.١‏ سورة الدخان لا؟. 
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2ن 


َأعْلْمُوا أنْكُمْ صِرْ م ب بَعْدَ آلهجْرة عراب أ وَبَعْد آلْمُوَلَاة أَحْرَاباً. مَا تَتَعَلقُونَ منّ 
الإسلام إلا باشمهء ول ترون بن آل ِمَان إلا سمه تَقُولونَ : لاد وَلَا آلْعَارَ! 


ين 


يشو أذ لشم كوخا ترد د نف الام 
َم آله لَكُمْ وما في أَرْضِهء وَأَمْنا: ين خَلْقَه. 

كرا إن لجأ إلى غير حَاربَُم أل الف كم لا جَبرائِيلَ ولا يكَائِيل ولا 

مُهَاجرٌُون ولا أنصَارٌ يَنْصرُوَكُمْ إلا آلْمُعَارَ عَةَ بِالسّئِفِ ّ حَنّ يَسْكُمَ آلله يتنَكمْ. 

وَإنَ عِنْدَكُمَ آلْأَمَْالَ مِنْ بَأْس آلله وَقَوَارِعِهِ؛ ناه وَوَكَائ فا بطو وَعِيدَهُ 


عام 


جَهْلا بَحْذِو وَتَهاونا يَطشِه ٠‏ ويتأساً من َه إن آله سبحا هلم يَْعَنِ آلَْرنَ 
لْمَاضِىَ يَيْنَ أبدِيكُمْ | إل لتََكِهم الْأَمْر بالْمَعْرُوفٍ وَآَلنَهَىَ عن آلمُْكرٍ فَلَعَنَ آللهُ 
آلسّمَهَاءَ ركوب الْمَعَاصِى وَآلْحُلَمَاءَ ترك آلتنَاحِ | 


الشؤحٌ : 

نفضتم أيديكم :كلمة تقال في اطراح الشيء وتركه وهي أبلغ من أن تقول: تسركتم حسبل 
الطاعة ؛ أن مْنْ يخلى الشى ع من يده ثم بلفض بده منه يكون شد تخلية له ممّن لا ينفضها. 
بل يقتصر على تخليته فقط ؛لأنّ نفضها إشعار وإيذان بشدّة الاطراح والإعراض 

وألباء فى قوله . «بأحكام الجاهليّة» متعلقة ب «اتلمتّم». أي تلمتم حصن الله بأحكاء 
الجاهلية التى حكمتم بها فى ملّة الإسلام. 

وألباء فى قوله : «ابتعمة ل يَعْرف»؛ متعلقة ب «امتن». و «في» من قوله فيماأ عقد» 
متعلقة بمحوف, وموضعها نصب على الحال. وهذا إشارة إلى قوله تعالى : ظلَوْ أَنْقَهْتَ مَا 
ِي الأضٍ جَمِيعاً ما لفت بَيْنَ نيهم وَلَحِنَ الل أن بَيْتَهُه4'". وقوله: «فَأَصبَحْتْم 
بِيْعمَتِهِ إِخْوَان4!''. وروي: «تتقلّبون فى ظلها». 


.737" سورة الأنفال‎ .١ 
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باب الخطب والأوامر 0 بمرراوة فرع مجو رز مم ممت ور و ره و ووو اه نل ا م ا ١‏ 


قوله : «صرتم بعد الهجرة أعراباً» ؛ الأعراب على عهد رسول اله يمن آمن به من أهل 
البادية . ولم يهاجر إليه. وهم ناقصوا المرتبة عن المهاجرين لجفائهم وقسوتهم وتوحّشهم, 
ونشتهم في بَعٍْ من مخالطة العلماء. وسماع كلام الرسو ل يبه . ٠‏ وفيهم أنزل: : #الأغرابٌ 
شد عفرا وَنِفَاقاً وَأَجْدِرٌ ألا يَعْلَمُوا حُدُونَ مَا أَنّْلَ الثهُ عَلَى رَسُوله 17 . 

وروي : «ولا يعقلون من الإيمان» . وقولهم : «الناز ولا العاره, منصوبتان بإضمار فعل . 
أي ادخلوا النار ولا تلتزموا العار ٠‏ وهي كلمة جارية مجرى المثل أ يضاء يقولها أرباب 
الحمية والإباء: فإذا قيلت في حقٌّ كانت صوابا ٠‏ وإذا قيلت في باطل كانت خطأ. 

وأكفأت الاناء وكفأته: لغتان ٠‏ أي كسببته . قوله : «شم لا - جبرائيل ولا ميكائيلٌ 
ولا مهاجرين» الرواية المشهورة هكذا بالنصب. وهو جائر على التشبيه بالذّكرة. كقولهم : 
معضلة ولا أبا حسن لها . وقد روي بالرفع فى الجميع . والمقارعة منصوبة على المصدر. 
وقد روي : «إلا المقارعة» بالرفع . تقديره: ولا نصير لكم بوجه من الوجوه إلا المقارعة . 

والأمثال التي أشار إليها أمير المؤمنين## هي ما تضمّنه القرآن من أيام الله ونقماته على 

أعدائه. وقال تعالى : وَضَرَبْنَا لَكْمُ الأفقال 1" . والتذاهي: مصدر تناهى القوم عن كذا. 
أي نهى بعضهم بعضاً؛ يقول: لعن الله الماضين من قبلكم؛ لأنّ سّنّهاءهم ارتكبُوا المعصية, 
وحلماءهم لم ينهوهم عنها. وهذا من قوله تعالى: لاعَانُوا لا يَشتَاهَْنَ مَنْ مُنكر فَعَلُوة 
لبنس ما كَانُوا يَفعلونَ16. 


الأضل : 

قد قطنم قَيْدَ السام ٠‏ وَعَطَلتم حَدودة ومن أَحْكَامَه. 
ألا وَقَدَ آَم لى آله ِقِنَالٍ أَهْلٍ آلبَنّى وَآلنَْتِ وَالَقَسَادِ فى الْأّدْضٍ. َأ الأكتود 
فْقَدُ قَائَلَتُ, وَأَيَ الْقَاسطُونَ فَقَدٌ جَاهَدت؛ وما آلْمَارِقَةٌ فَقَدْ موخت وَأَمّا ب 
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لبي ؛ وكين أَذنَ آللهُ فى الْكَرة عَلَيْهِمْ ديلت مِنْهُمْ لاما يتَشَذَرُ فى أَطَرَافٍ آلْبلَاد 


م 


تدرا 


الشََرْحٌ : 
قد ثبت عن النبئ قلاكة أنه قال لهيظة : «ستقانا ل بعدى الثاكثين والقاسطين والمارقين». فكان 
التاكثون أصحاب الجمل , لأنهم نكنوا بيعته!3#, وكان القاسطون أَهلّ الشام بصقين, وكان 
المارقون الخوارج في التّهروان؛ وفي الفرق الثلاث قال الله تعالى : قَمَنْ َكْثَ فإِنّما يَحكُتُ 
عَنَى سَفْسيهِ'). وقال: لوَأَمَا الفَاسِطُونَ فَانُوا لجَهِنّمَ خطباً4!''. وقال النبي افك : 
«يخرج من صَنْضِئْ هذا قوم يمرٌقون من الدين كمأ بمرق السَّهُم من الرميّة ؛ ينظر أحدكم في 
النصل فلا يجد شيئاً. فينظر فى القُوق!". فلا يجد شيئاً. سبق الفرث والدم». وهذا الخبر 
من أعلام نبوّنه يف ومن أخباره المفصلة بالفيوب. 

وأمًا شيطانٌ الددهة ٠‏ فقد قال قوم : إِنّه ذو التُديّة صاحب التّهروان. وروَوًا في ذلك خبراً 

عن النبىَيافة . وممّن ذكر ذلك واختاره الجؤهريّ صاحب « الصحاح» وهؤلاء يقولون: 
إن ذاالقّدَيّ لم يقد بسيف, ولك لله رماه يوم التهروان بصاعقة . .واليها أشا ره بقوله : «فقد 
كفيته ِصَعْقة سمعت لها وَجْبَة قلبه »؛ والرّذْهة : شبه نفرة فى الجَبّل يجتمع فيها ألماء. وهذا 
مثل قوله له : «هذا أزتٌ العقبة»» أ شيطائها . ولعلّ أزبٌ العقّبة هو شيطان ن الردهة بعينه ؛ 
فتارة يرد بهذا اللفظ . وتارة يردُ بذلك اللفظ . 

قوله: «ويتشذر في أطراف الأرض». يتمرّق ويتبدّد. ومنه قولهم: ذهبوا شَدْرٌ مَذّر. 

والبقيّة التي بقيّثْ من أهل البغي : مُعاوية وأصحابه؛ أنه لم يكن أتى عليهم بأجمعهم. 
وإنما وقفت الحربٌ بينه ويينهم بمكيدة التحكيم «ولئن أَذنَ الله في الكرّة عليهم» أي إن مد مد 


لى في العمر لأديلنٌ منهم. أي لتكونن الدذؤلة لي عليهم أدلت من فلان أي غلبته وقهرته, 
وصرت ذا دولة عليه. 
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باب الخطب والأوامر ل ا ا 


الأضلٌ : 

نا وَضَمْتُ بَكَلَاكِلٍ الْعَرَبٍ, وَكْسَرْتٌ نَوَاجِمََرُونٍ رَبيعة وَمَضَرَ وَقَدْ عَلِنكُم 
مَوْضِعِى مِنْ رَسولٍ الل انه بالَْرَابة آلْعَرِيبَة َه وَآلمَْْلة الْخَصِيصَة. وَصَعَنِى فى 
حجرهِ وَأنا ولِيد يَضهُبِي إلى صَدذره. ويَكْئي في فِرَاشِه. وَيُمِسُنِي جسَدَه. 
وَيُشِمنِى عَرْفَة ؛ وَكَانَ يَمَضَعٌّ السَىْءً َم يُْقَمَزِيه. وَمَا وَجَدَ ِى كَذْبَة فى قَوْلِء وَلَا 
َطلُ ني فغل. 

وَلقَد قَرََ آللهُ بوطفة مِنْ لَدَنْ أَنْكَانَ َطِيماً أَحْظمَ ملَكِ مِنْ ملاِكته, يشلك به 
طَرِيقَ آلْمَكَارِمٍ. وَمَحَاسِنَ أخْلَاق الْعَالم ليله وَنَهَارَهُ. 

وَلقَدْ نت نمه آمباع آلْفَصِيلٍ أ َه بقع ِي في كل ْم من أخحلاقه عَلَما. 


َيَأمُرْيى بالإقتدّاء به. وَلْقَدْ كان يجَاوِرٌ نِي كُلَ سن بحرا فَأَرَاة, وَل يَرَاهُ غَيْرِى : 
وَل يَجْمَعْ يَيِتَ وَاحٌِ مي في الإشلام عبر سول آللرطفة 2 وَخَديجَة وَأَنَا ثَالنُهُمًا. 


3 


أَرَئ ثُورَ آلْوَحْى وَالرَسَالَة. وش ريح التبوّة. 
وَلَقَدَ م سَمِعْتُ رَنَّةَ الشَّيِطَانِ حبنّ َوَلَ الوَحَئْ عَليه ل ذه فَقَلْتُ: يا رَسُولَ آلله. مَا هذه 


ل 
ها أن اجر 


الَنّة؟ قَفَالَ: هذًا الشَّيْطَانٌ قد يس مِنْ عِبَادته. إِنَّكَ تَسْمَعٌ ما أَسْمَعٌ . وَتَرَئ مَأ 
: 


0 
ق: 


ل عر 


نك لَسْت نبي وَلكِنَكَ لَوَزِيرٌ وَإِنَّكَ لعَلَى خبر. 


باع سد 
امسبسن ةا 


الشوحٌ : 
الباء في قوله : دبكلا كل العرب» زائدة. والكلا كل الصّدورء الواحد كَلُكل, والمعنى أَنَى 
أذللتهم و صر عتهم إلى الأرض. ونواجم قرون ربيعة ومضر: من نجم منهم وظهر. وعلا 
قدرٌه. وطار صيثه. 
فإن قلت: أَمّا قهره لِمْضْرَ فمعلوم. فما حال ربيعة؛ ولم نعرف أنه قتل منهم أحدا ؟ 
قلت بلى قد ققل بيده ويجيشه كير من رؤسائهم في صثين والجمل. ٠‏ فقد تقدم ذا كر 
أسمائهم من قبل. وهذه الخطبة خطب بها بعد اتقضاء أمر التهروان 


خم ؟؟ لحمو نمم م نوجي موما ينيم رق ره عتم مومية وتم يي نومره مره روربم رة رهم وام ميهي نوا فنعا يم ةلجد ددا تهذيب شرم نهج البلاغة /ج ؟ 


والعدف بالفتيم : الديح الطيبة. ومضّغ الشيء يمضّغه بفتح الضاد. والخطلة في الفعل : 
الخطأ فيه. وإيقاعه على غير وجهه. وجراء: اسم جبل بمكة معروف. والوّنة: الصوت. 

والقرابة القريبة بينئه وبين رسول الله اف دون غيره من الأعمام ٠كونه‏ ربّاه فى حجرهء ثم 
حامى عنه ونضره عند إظهار الذعوة دون غيره من بني هاشم نج ماكان بينهما من 
الممصاهرة التى أفضتٌ فضت إلى النّسل الأطهر دون غيره من الأصهار . 

وأمّا حديثُ مجاورته عليه الصلاة والسلام بجرا ء فمشهورء. وقد ورد فى الكستب 
الصحاح أنه كان ن يجاور في حراء من كلّ سنة شهراً . 

وأمّا حديث أن الاسلام لم يجتمع عليه بيت واحدٌ بومئذ إلا النبى وهوايت» وخديجة. 
فخبر عفيف الكنديّ مشهور, وأنَ أبا طالب قال له: أتدري من هذا ؟ قال: لا اخالةمثابن 
أخى محمّد بن عبد الله بن عبد المطلب؛ ؛ وهذا ابني علي بن أبي طالب وهذه المرأة خَلْفهما 
خديجة بنت خويلد؛ زوجة محمد أبن أخي. وايمٌ ألله ما أعلم على الأرض كلّها أحداً على 
هذا الدين غير هؤلاء الثلاثة . 

وروي عن جعفر بن محمد الصادق ا ٠‏ قال : كا ن علي لله يَرَّى مع رسول اله تلكر 8 قبل 
الرسالة الضَّوْء ويسمع الصوت. وقال لدتايفقة : «لولا أني خاتم الأنبياء لكنتٌ : شريكأ في 
النبوّة, فإن لا تكن نبيّاً فإنّك وص نبئ ووارثه .بل أنت سيّد الأوصياء وإمامٌ الأتقياء». 
الأَضلٌ : 
وَلَفَدْ كُنْتٌ مَعَدََة لَمًا أتاه آلمَلَاً مِنْ قُرَيْشٍء فَقَالُوا لَهُ: :يا مُحَمَّدُء إِنّكَ قد آَدَعَبْتَ 
عَظِيما لم يدع بك ولا أَحَدَ من تيك. وني تشالك أثراً إذ أن أَجَبْتًَا اليه 


ص ل 


وَأَرَيََْاهُء عَلِمْنَا أن ني وَرَسُول ء ون لم تَفْعَلَ عَلِمنا نك سَاحِرٌكَذّابٌ. 
فقال :2 : وَمَا نَسْأ لون ؟ الوا : دعو نا هلو الشْجَرَةٌ؛ حَنَّى تَنْفلِعَ ِعْرُوقِهَاء وَتَقِفَ 
ِيْنَ يدبك . فَقَالَ صَلَّىَ آللَه ء عليه وَآَله لله على ل شو :فلاف ال 


كُمْ ذلك . ألؤمُونَ وََشَْدُونَ بلْحقٌ! فوا َعم . قَالَ: وي سَأرِيكُم ما عأ 
1199ذ وَمَنْ يُحَزّبُ 
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آلْأَمْرَابَ. َم قَال اه : يا أينهَا الشّجَرَة إن كنت ”م تؤْمِنينَ بالله وَآلْيَوْم آلآآخْر. 
وَتَعْلَمِينَ أَنّي رَ سُولُ آللى َي بوك حفن تف ين هئ يلذن الل وال 
بعنة بلْحق المت بعرُوقها وجَاءتْ ولا دوي هريد وَقَضفٌ عضب أجيعا 


ل 


م 


آلطيْر ؛ حتى حَنّى وَفَفَتْ بَْنَ َي رَسُولٍ آللوطافة. مُرَفْرِمَة. وَالْقَثْ بِعْضيها الل عَلَ 
َسُولٍ اللاافة. وَيبنض أَعْصَايهَا على ملعب . وكلث عن بمند مه ا فلمًا تَظَر 
قوم إأئ ذلك قَالوا علو وَآستكبارا - فَمُوْهَا فَلِيَأَتِكَ نِضْفها ؛ وَيَبْتَى نِصْفهَا. 


مع هاي 2 


قأمَرَهَايذْلِك. فَأَقبَلَ !أ ب نِصفهًا كَأْعْجَب إِقْبَالٍ وَأشَرٌ شَدَه دوي ١‏ كات َل يسول 
لوخ . ُو قفرا وي -: كر هذا الضف فَلْيرْجِع إلى نضفِه كَمَا كَادَ. 


2 


َأمَرَةإفة فَرَجَعَ ؛ فَقلْتْ أنَا: لا إله إل إلا آللة؛ إِنَّى أَوّلُ مُوْمن بك يَا رَسُولَ آلله. وَأَوَّلْ 
ً من َب اشر فلت ما فعلّث مالل الى ديق بي توك ؛ وإجادلاً 
لكَلمَتك. فَقَالَ آلمَوْ م كله بل سَاجٌِكَذَاب عيب الشخر حَِيفٌ نيبو وحَلْ 
يُصَدّقَكَ فِى أَمْرِكَ إلا مئْل هذا | يَمْتُولَيِى ؛ ؛ وني لَمِنْ َم لا تأحَدُهُمْ في آلله لوم 
لاثم . سِيَمَاهُمْ سيمًا الصَدَيقِينَ وَكَلامُهُمْ كلام آلْأبرَار مار ليل : وَمَثَارٌ آلتَهَار 


سكول ١‏ بحبل الْقُّْآنِ يُحيُونَ سَئنَ آله وسَئَنَوَسُولِه لا يَسْتَكبِرُونَ وَلَا يَعْلُونَ ؛ 
ََا يَُلُونَ ولا يُْسِدُونَ. كُلُويّهُم فى آلْجَان. وَأَجْسَادُمُمْ فى آْمَمَلٍ ا 


0 
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الشوحٌ : 
الماذ الجماعة . ولا تفيئون ترحعون . ومن يُطرح في القّليب. كُعْبة وشَئْبة أبني ربيعة ابن 
عبد :: وعمرو بن هشام بن | لمغيرة؛ المكتّى أبا جهل وغيرهم ؛ طْرحوا فى قَلِيب بر 


تعد انقضاء الحب, ومن يحرّب الأحزاب, أبو سفيان صخر بن حرب بن أميّة . والقّضف 
والقصيف : الصوث. وسيماهم: علامتهم. ومثله (سيمياء». ومعنى قولهتة : «قلوبهم فسي 
الجنان. وأجسادهم فى العمل». أن قلوبهم مصلتذّة بمعرفة الله تعالى وأجسادهم نصبة 
بالعيادة . ا 


1 وو وو و اه وهم مم ةررم وجو ةو رماو ميو ا امب ء راوع و م امام ةا 0 تهذيب شرم نهج البلاغة /اج ؟ 


وأمًا أمة الشجر لشجرة التي دعاها رسول اللّه كك ؛ فالحديث الوارد فيها كثيرٌ مستفيضص» 5 
ذكره المحدثون في كتبهم: وذكره ه المتكلّمون في معجزات الرسول 855 . والأكثرون رودا 
الخبر فيها على اوضع الذي جاء في خطبه أمير مير المؤمنين , ومنهم من يروي ذلك مختصرا أنه 
دعا شجرة فأقبلت تخد إليه الأرض خدا أ. وقد ذكر البيهقى فى كتاب «دلائل النبوة» حديث 
الشجرة, ورواه أيضا محمد بن إسحاق بن يسار في كتاب السيرة والمغازي على وجه آخر. 


ومن كلام لهنية 


قال لعبداثو بن عباي, وقد جاءةٌ رسال من عه" 


وهو محصورٌ يسألهُ فيها الخروجٌ إلى ماله بيَنبُع . ليقلٌ هتف الناس باسمه للخلافة . ؛ بعد أن كان 


سأله مثل ذلك من قبل . 
فقال نه 
ا بْنّ عباس . ما يريد عثمان | يخي جتلاناضحا الغزب . قبل قيزر 


الشزع : 

ينبُع على «يفعلٌ» مثل يحلّم ويحكم ؛ أسم موضع ء كان فيه نخل لعليّ بن أبي طالبلية. 
ويتبع الآن بلد صغير من أعمال المدينة. . وهتف الناس باسمه : نداؤهم ودعاؤهم. وأصله 
الصوت. يقال :هنف الحمامٌ بهنف هَنْفاً, وهف زيد بعمرو شُتافاً. أى صاح بهء وقوس هتّافة 
وهف , أى ذات صوت. والناضم : البعير يستقى عليه وقال معاوية لقيس بن سعد وقد 


دخل عليه في ره من الأتصار... لما فملت نواضحكم !زا به فقال: أنصبناها في طلب 
أبيك يوم بدر . والغذب : الدلو العظيمة 

قوله : «أقبل وأدبر». أى يقول لي ذلك .كما يقال: : للناضح. قوله: «لقد دفعتٌ عنه حتى 
خشيتٌ أن أكون اثمأ». يحتمل أ أن يريد بالغثٌ واجتهدت في الدّفاع عنه, حتى خشيت أن 
أكون آثمأ في كثرة مبالغتي واجتهادي في ذلك. وإِنّه لا يستحقٌّ الدفاع عنه لجرائمه 


وأحداثه. 
[هذا أحد تأويلات ثلاثة ذكرها ابن أبي الحديد, وهذا هو الصحيح ؛ لأنّه الظاهر من 
كلامهلية والم: لمنسجم مع عقيدته فى عثمان ]. 
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ومن كلام لما 


اقتص فيه ذ كر ما كان مئه بعد هجرة النبي #أبفة ثم لحاقه به 
- ع جر ذا ”قم 1 ام وس" 5 ممم 2 1 

َجَعَلْتُ أَنَُْ مَأخَدَ رَسُولٍ الله صَلَّى اله عَلَْهِ وآلد. فَاَطَا ذكْرَهُ. حَنَّ آنْتَهَيِتٌ إلى 
آلعرّج . 

َال الوَضِيُ كه : 

قوله اكه قط ذخو . من الكلام الذي رمى به إلى غايتي الإيجاز والفصاحة . أرأد أني كنت 
أغَطَّى خبره الثقة فق من بدء خروجي إلى أن انتهيت نتهيت إلى هذا الموضع ٠‏ فكتنى عن ذلك بهذه الكناية 
العجيبة . 


الشؤح : 
العرْج : متزل بين مكة مكنة والمدينة؛ إليه ينسب العَؤْجِيّ الشاعر وهو عبد اله بن عمرو. 

قال محمد بن إسحاق في كتاب «المغازي» لم يُعلِمْ رسول الله تافظة فق أحداً من المسلمين 
ماكان عزم عليه من الهجرة إلا عليّ ؛ بن أبى طالب وأبا بكر بن أبي قحافة, ما عليّ. ٠‏ فإنُ 
رسول لله تاف أخبرَه بخروجه, وأمره أن يبيتَ على فراشه . يُخادع المشركين عنه ليروًا أنه 
لم يبرح فلا يطلبوه » حتى تبعّد المسافة بينهم وبينه: وأ يتخلّف بعده بمكة حثى يودي عن 
رسول الهم الودائع الي عنده للناس . . وكان رسول اد لد عالق إكة استودّعه رجالٌ من مكة 
ودائع لهم . .لما يعرفونه من أمانته, وأمًا أبو بكر فخرج معه 
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ومن خطبة لداية 


أغْتلوا و في كلس اتناو لشت .م َه وَالّوْبَة مسو 0 
يُدْعَئ , وَالمْسىءٌ يُدْجَئ . قبْلَ أَنْ يَجْمْدَ يَجْمدَ العمل وَيَنَقَطْمَ آلْمَهَلٌ و لمَدق 
ات 0 ة. وَنَصِعَدَ آلْمَلَائكَة فَأَخَدَ آمدزٌ 1 مثتقه لف وأََذبي حي 
لمَيت ٠‏ وَمِنْ فان لبَاق. ٠‏ ومن نْ ذاهِب ِدَائِم. آمْرْوْ حاف آله ٠‏ وَهَوَ مَحَي* معَمّرٌ إلى أ أجَله. 
وَمَنْظُورٌ إلى عَمَلِهِ آمرْ دو أَلْجَمَ نَفْسّهُ هُ بلِجَامهًا . وَرَمّهَا يرمَامِهَا فأمْسَكها ب بلجامهَا عن 
مَعَاصِى آلله. وَقَادَهَا ها بِزْمَايِهَا إَى طَاعَةٍ آله. 


الشَوحٌ : 


في نفس البقاء. بفتح الفاء. أي في سعته, تقول : أنت في نفس من أمرك أي في سَعَة. 
والصحف منشورة. أي وأنتم بعد أحياء ؛ لأنه لا تطوى صحيفة الانسان إلا إذا مات . والتوية 


باب الخطب والأوامر ةدمجتم ووو دوروو رمم ووو لطسضاة 


مبسوطة لكم غير مقبوضة عنكم, ولا مردودة عليكم | إن فعلتم ٠كما‏ ترد على الانسأن توبته 
إذا | احئضر. والمدبر يدعى؛ .أي مَنْ يدير منكم. ويولّي عن الخير يُدعَى إليه. ويتادى: يا 
فلان أقبل على ما يُصلِحك! والمسيء » يُرجى ١‏ أي يرجّى عوده وإقلاعه. 

قبل أن يجمد العمل, استعارة مليحة ؛ لان سحت يجمد عمله ويقف؛ وبروى : اايخمد)ا 


بالشاء. من مدت النار, والأول أحسن ٠‏ وينقطع المهّل. أى لعمر الذي أمهلتم فيه + و تتسعل 
الملائكة؛ لأن” الانسآان عند موته تصعد حفظته !| الما نه يبق لهم شغل في الأرض. 


قوله : : «فأخذ امرؤ» ماض يقوم مقام الأمرء وقد تقدم شرح ذلك, والمعنى أن مَنْ يصوم 
ويصلي فإنّما يأخذ بعض قوّة نفسه مما يلقّى من ن المشقة . لنفسد. | أي عد وذخيرة لنفسه يوم 
القيامة, وكذلك مَنْ يتصدق.ء فإنه أَخْذْ من ماله. وهو جار مجرى نفسه لنفسه. 

وأخذ من حيّ لميت أي من حال الحيأة لحال الموت. ولو قال : من ميت لحي ٠‏ كأن 
جيّداً أيضاً؛ الأَالحيّ في الانيا يس بحيّ على الحقيقة , وإنما الحياة حياة الآخرة. كما قال 


الله تعالى : لوَإِنَّ الدّارَ الآخِرَةَ لَهِىَ الحَيَوان» ١١‏ أ. وروي: «أمسكها بلجامها» بغير فاء. 
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ومن خطبة لهلثا فى شأن الحكمين وذم أهل الشام 


كاين 


حفاة طعَام ‏ عَبِيدٌ قرام . موا من كل أب وَمُلطوا نكل شوب من ينض 
3 فق يودب وَيُعلم يدب وَيُوَأَى عله 4 وَيَؤْحَدَ عَلَئ يَذَيْهِ . لْيْسُوا مِنَّ 
آلْمََاجرِينَ وَآلْأنصَارٍء وََا من لين تبَوُّوا ادا ولإيمانً. [ْ 

ألا ون لق آخْتَارُوا نوم قرب لب يحون . نكم آختر س2 م نكم 
َقَرَبَ آلَْوْم مما تَكْرَهُونَ .وَإِنّمَا عَهْدَكُمْ بعد آله بْنِ نس , بالأمس بَقَولٌ: إِنَّا ف 





١.سورةأ‏ : لعدكبوت 31 


4 ا ا ا ا ا تهذيب شرح ثهم البلاغة /ج؟ 


ََطُْوا رُم وَشِمُوا سَبُوفكَمْ فَإِنْ كَانَ صَاوقاً ققد أَخْطَا بِمَسِيرِ غَبْرَ مُشْتَكْرِ؛ 
وَإِنْ كَانَ كَاذباً فََدْ رمه التّهَمَة فَادْفَعُوا في صَدَرٍ عَمْرِو بْنِ آلعاص بِعَبْدِ آله بْنٍ 
لئاس وَخدّدا لاوطو واي الإن ام .ألا ئَرَوْنَ إلى بلَادِكُمْ 
ُفْرَى, وَإِلَى صَمَاتَكُمْ تَزمئ | 


الشَرْحٌ : 
جفاة: : جمع جافٍ. أي هم أعراب ب أَجُلاف . والطّغام : أوغاد الناس . الواحد والجمع فيه 
سواء. ويقال للأشرار واللئام : عبيد: وإن كانوا أحراراً. والأقزامء بالزاي : رُذال الناس 
وسفْلتهم, والمسموع قَرّم. الذكر والأنئى والواحد والجمع فيه سواء ؛ ؛ ولكنداية قال: 
«أقزام» ليوازن بها قوله : «طغام». وقد روي «قِرَام». وهي رواية جيدة, وقد نطقت العرب 
بهذه اللفظة . وجٌمعوا من كلّ أوب, أَىْ من كلّ ناحية . وتُلقطُوا من كل شوبء أي من فِرَقٍ 
ثم وصف جهلهم وبعدّهم عن الهلّم والدّين» فقال ؛: من ينبغي أن يفقّه ويؤدّب, أي يعلم 
الفقه والأدب .ويدرّب ٠أى‏ يعوّد اعتماد الأفعال الحّسنة والأأخلاق الجميلة. ويولى عليه ؛ 
أي لا يستحقون أن يولّوا أمراً ٠‏ بل ينبغي أن يحججّر عليهم كما يحجر على الصبيّ والشفيه 
لعدم رُشُْده. وروي: «ويولى عليه», بالتخفيف. ويؤخذ على يديه. أي يمنع من التصرّف. 
قولدلة : «ولا الذين تبوءوا الدّار والايمان». ظاهر اللفظ يشعر بأن الأقسام ثلاثة 
وليست إلا اثنين ؛ لأنّ الذين تبوءوا الدّار والايمان الأنصار, ولكنهكة كرّر ذكرهم تأكيداً. 
وأيضا فإن لفظة «الأنصار» واقعة على كل مَنْ كان من الأوس والخزرج. الذين أَسَلَمُوا على 
عهدٍ رسول اله يَكيِةِ والذين تبوءوا الدار والإيمان في الآآبة. قوم مخصوصون منهم. وهم 
أهل الخلاص والإيمان النَّام فصار ذكرُ الخاصٌ بعد العام. كذكره تعالى جبريل وميكائيل ! 
ثم قال: لوالمَلَاِكَة بَعْدَ ذَلِك ظهير4”'. وهما من الملائكة . ومعنى قوله: «تبوءوا الدار 


والإإيمان» سكنوهما. وإن كان الإيمان لا يسكن كما تسكن المنازل, لكنّهم لما ثبتوا عليها. 
واطمأنُوا سماه منزلاً لهم ومتبواً. 





و 
باب الشطب والأوامر ا 000 


: ثم ذكرطةة أن أهل الشام اختاروا لأنفسهم أقرب القوم مما يحبّونه. وهو عمرو بن 
العاأص ٠‏ وكرّر لفظة «القوم». وكان الأصل أ ن يقول: : ألا ون القوم اختاروا لأنفسهم أقرئهم 
مما يحبُون, فأخرجه مخرج قول الله تعالى : وَاتَقُوا لله إنَّ لله عَلِيمٌ بذاتٍ الصدُور7". 
والذي يحبّه أهل الشام هو الانتصار على أهل العراقٍ والظّفّر بهم ٠‏ وكان عمرو بن العاص 
أقرتهم إلى بلوغ ذلك, والوصول إليه بسكره وحيلته وخدائعه والقوم في قوله ثانياً: «أقربُ 
القوم». ب يمعنى النّاس كأنه قال : واخترتم لأنفسكم أقرب الناس, ممّا تكرهونه. وهو أبو 
موسى الأشعري, واسمه عبد لله بن قيس والذي يكرهه أهل العراق هو ما يحيّه أهل 
الشام .وهو خذلان عسكر العراق واتكسارهم, واستيلاء أهل | الشام عليهم , وكان أبو موسى 
أقِرّب الئاس إلى وقوع ذلك وهكذا وفع ليله وغّلته وفساد رأيه. وبغضه علياً 8 من قبل. 

ثم قال أنتم بالأمس ٠‏ يعنى فى واقعة الجمل ,قد سمعتم أبا موسى ينهى أهل الكوفة عن 
ُضْرَتتي ؛ ويقول لهم: هذه هي الفتنة التي وعدنا بها. فقطعوا أوتار قِسيّكم . وشيموا سيوفكم. 
أي أغمدوها فإن كان صادقاً فما باله سَار إل . وصار معي في الصفٌ, وحضر حرب صِقّين. 
وكثر سواد أهل العراق و! ن لم يحارب» ولم يسل السيف فإ مَنْ حضر في إحدى الجهتين 
وإن لم يحارب كمن حارب. و[ ن كان كاذباً فيما رواه من حَبّر الفتئة فقد لزمتة التهمة وقح 
الاختلاف إليه فى الحكومة . 

قولهالئة : «قأدفعوا فى صدر عمرو بن العاص بعبد الله بن العباس»» يقال لمن يرام كفه 
عن أمر يتطاول له : ادقع فى صدره ؛ وذلك لأن من بقدم على أمر يبدنهفيدفع داقع في صصدرء 
حقيقة . فإله يردّه أ و يكاد. فنقل ذلك إلى الدفع المعنوى «وحْدذو امقل ا ى اغتلموا 
اسع الوقت . وخذوه مناهَبَة قبل أن يضيق بكم أو يفوت . «وحوطوا قو قواصيّ ص الاسلام». ما 

بَعُْدَ من الأطراف والنواحى 

ثم قال لهم «ألا ترون إلى بلايكم فى !». هذا يدل عَلَى أ ن هذه الخطبة بعد | انقضاء أمر 
التحكيم؛ أن معاوية بعد أن تم عَلَى أبي موسى من الخديعة ما تم : استعجل أسرّه. وبعث 
الشرايا إلى أعمال أمير المؤمنين علي 24 . 

وتقول: قد رمى فلان صَفاة فلان. إذا دهاء بد بداهية . قال الشا 

والدَّهْدُ يُوتر قوسّه يرمي صُفاتك اسيل 
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وأصل ذلك الصخرة الملساء, لا يؤثّر فيها السهام ولا يرميها الرامىء إلا بعد أن نَبَلَ 
غيرهاء يقول: قد بلغت غاراتٌ أهل الشام حدوة الكوفة التنى هى دار الملك وسرير 
الخلافة , وذلك لا يكون إل بعد الائخان فى غيرها من الأطراف. ‏ - 

أبو موسئ الأشعري, هو عبد لله بن قيس الأشعري, قدم إلئ المدينة مع جماعة 
الأشعرين يوم فتح خيبر. ولاه عمر البصرة؛ ثم ولاه عئمان الكوفة. ثم عزله الإمام ل عنها, 
فلم يزل واجداً عليه لذلك. وروي أن عماراً سئل عن أبى موسى. فقال: لقد سمعثٌ فيه من 
خُذَّيفة قولاً عظيماً. سمعته يقول: صاحب البنس الأأسود, ثم كلح كُنُوحاً علمت منه أنه 
كان ليلة العقبة بين ذلك الرهط 

وروي عن سويد بن غفلة: قال: كنت مع أبي موسى على شاطئ الشرات في خلافة 
عثمان. فروى لى خبراً عن رسول اهيلي . قال: سمعته يقول: «إن بنى إسرائيل اختلفوا؛ 
فلم يزل الاختلاف بينهم. حتئ بعثوا حكمين يَضلان ويضْلان من تبعهما». فقلت له: احذر 


يأ أبا هو سد أن تكون أحدهما. 


ومن خطبة لها يذكر فيها آل محمدلية 


م ميش الولو وتؤث الج ؛ خبرَكُمْ حِلَمُهُمْ عَنْ لبهم وَظَامِرُهُمْ عَنْ 
َاطِنهِم ٠‏ وَصَمُّْهُمْ عَنْ حكم منْطِقَهِم . لا بُخَالِفُونَ آلحَقّ. وَلَا بَخْتَلفُونَ فيه. وَهْمْ 
دَعَائِمُ الإنم.: وَوَلائِجٌ آلإِمْتِصَامٍ. يعم م عاد آلحَقّ إلى نْصَابهِ. وَآَنْرَاحَ آلتاطل عن 
مُمَامِِء وَآلْمَطَعَ لِسَانهُ عَنْ مْرِتِه. عَفَلُوا الدّينَ عَقْلّ وعَايَة وَرِعَايَة » لا عَفْلَ سَمَاع 
َروَائَة؛ قن روَاةَ هلم كبيرٌ . وَرُعَائَهُفَِيلٌ. 


باب الخطب والاوأمر 


الشدح : 
يقول: بهم يحيا العلم ويموت الجهل ؛ فسمّاهم حياة ذاك. وموت هذاء, نظراً إلئ السببيّة ؛ 
يدلّكم حلمهم وصفحهم عن الذنوب على علمهم وفضائلهم. ويدلَكُمْ ما ظهر منهم من 
الأفعال الحسنة على ما بطن من إخلاصهم. ويدلّكم صمتهم وسكوتُهم عَمَا لا يعنيهم. عن 
حكمة منطقهم . 

ويروى: «ويدلكم صمتُهم على منطقهم»؛ وليس في هذه الرواية لفظة »م حكم». 
لا يخالفون الحقٌ: لا يعدلون عنه, ولا يختلفون فيه كما يختلف غيرهم من الفرق وأرباب 
المذاهب ؛ فمنهم من له في المسألة قولان وأكثر. ومنهم من يقول قولاً ثم يرجع عنه؛ ومنهم 
من يرى فى أصول ألدين رأياً ثم بنفيه ويتركه . 

ودعائم الإسلام : أركانه. والولائج : جمع وليجة؛ وهي الموضع يدخل إليه ويستّثر فيه. 
ويعتصم به. وعاد الحق إلى نصابه: رجع إلى مستقرّه وموضعه. وانزاح الباطل : زال. وانقطع 
لسانه : انقطعت حكته . عقلوا الدين عقل رعاية ٠أي‏ عرفوا الدين وعلموه معرفة من وعى 
الشيء وفهمه وأتقنه . ووعاية, أي وعوا الدين وحفظوه وحاطوه. ليس كما يعقله غيرهم 
عن سماع ورواية؛ فإن من يروي العلم ويسنده إلى الرجال ويأخذه من أفواه الناس كثير, 
ومن يحفظ العلم حفظ فهم وإِذْرَاكِ أصالَةٌ لا تقليداً قليل. 


باب الكنب والرسائل 











الأضل : 
باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين4#6 ورسائله إلئ أعدائه وأولياء بلاده. ويدخل فى ذلك 
ما اختير من عهوده إلى عماله ووصاياه لأهله وأصحابه. 


الشزع: 
ماع واوا .شوح في إوادباب من مختار كلاق وهو ماكان جاربا تجخرى 
السائل والكُتب ويدخل في ذلك اله والرصا وقد أورد في هذا الباب ما هو بالباب 
بجعله على مقته إلى اش 

وسئّى ما يكتب للولاة عهداً اشتقاقاً من قولهم: عهدت إلى فلان؛ أي أوصيته. 
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الأضل : 


من كتاب لدائة إلى أهل الكوفة عند مسيره من المدينة إلى البصرة 


ِنْ َبدٍ آله َلَِ أ آلْمَؤْمِنِينَ إلى هل كوف جَبَْةِ آلأْصَارِ وَسَنَام آلعَرَبٍ. 


ع2 


د 


إن 


ما بد ني أَخيرَكُمْ عَنْ أَِ مان حَنّى يَكُونَ ن سَمْعَْهُ كَعِيّانه . 
إن اناس طَعنُوا عَايِ فَكدْتُ رَجادنَ آلْمهَاجِرِينَ أكِْرُآستعْتَابَة وَأقِلَ عِنَابَه ‏ وكا 


00 
ل ال 0 


طلحَدٌ طَلْحَةوَالييرأََْنُ سَيْرِهِما فيه آلْوَجِيفٌء وَأَرْفنُ حدَائِهِمًا آلْعيِيفُ . وَكَانَ مِنْ عَانْشَة 


لزنيية8 ) 


فبه وَل َضَّب . فَأتِح لَه قوْمْ فقدَُوه. وَبَايََِى النَّاسُ غَبْرَ مُسْتَكْرَحِينَ وَلَا مُجْبرِينَ. 
وَآَعْلَمُوا أن دَارَ آلْهجْرَة فَد فَلَمَتْ بِأَمْلهَا وَقَلْعُوا بهَاء وَجَاشَتْ + ب شَ آلْمِرْجَلٍ . 
وَقَامَتِ الْئتةُ َل الْقَطب . فَأسْرعُوا إلى أمرِكُمْ؛ وَادِرُوا 5-0 إن شَاءَ 
ألله. 


الشَوْحٌ : 
قوله: «جبهة الأنصار»؛ يمكن أن يريد جماعة الأنصار. فإنّ الجبهة فى اللغة الجماعة 
ويمكن أن يريد به سادة الأنصار وأشرافهم , لأنّ جبهة الانسان أعلّى أعضائه, وليس يريد 
بالأنصار هاهنا بنى قَيْلة. بل الأنصار هاهنا الأعوان. 
قوله ائة !: لاوسّنام العرب». أي أهل الرفعة والعلوٌ منهم ؛لأنٌّ السنام أعلى أعضاء البعير . 
قوله اكد «أكثر استعتابه وأ عتابه». الاستعتاب: : طلب العتبى : ٠‏ وهى الرّضاء قال: كنت 
أكثر طلبٌ رضاه؛ وأقل عتابه وتعنيفه على الأمور, وأمّا طلحة والزيير فكانا شديدين عليه. 
والوجيف: : سير سريع ٠‏ وهذا مَتَلّ للمشمرين في الطعن عليه حتى إِنّ السّير السريع أبطأ ما 
بسيران في أمره. والحُداء العنيف أرفق ما يح ضان به عليه . ودار الهجرة : المدينة . وقوله : 
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«قد قلعت بأهلها وقلعوا بها». الباء هاهنا زائدة فى أحد الموضعين, وهو الأول وبمعنى 
«من» في الثاني . يقول: فارقت أهلها وفارقوها. ومنه قولهم: «هذا منزل ُلعة». أي ليس 
بيمستوطن . وجاشت: أضطربت. والمؤجل: القذر 

ومن لطيف الكلام قولهئية : «فكنتٌ رجلاً من المهاجرين». فإن فى ذلك من التخلّص 
والتدي مالا يخفى على المتأمّل » ألا ترى أنه لم يبق عليه في ذلك حجّة لطاعن. حيث كان 
قد جعل نفسه كواحدٍ من عُرْض المهاجرين'". 

ومن لطيف الكلام أيضاً قوله : «فأتبحٌ له قوم قتلوه». ولم يقل: «أتاح الله له قوماً». 
ولا قال: «أتاح له الشيطان قوماً». وجعل الأمر مبهماً. 

وقد ذكر أن خط الرضيئ «مستكرهين» بكسر الراء. والفتح أحسن وأصوب. وإن كان 
قد جاء : استكرهتٌ الشيء بمعنى كرهته. 


3 


ومن كتاب له8ة إليهم بعد فتح البصرة 


َل بن أفلى يضر صن أ يتِ نيكم أَخْسَنَ مَا يَجْرِى آلعَامِلِينَ بطاعته ؛ 
وَالشاكرينّ لنعمته مه ) سَمِعُم وَأَطَتُم وَدُعِيكُم بكم , 





.١‏ نعم إن كلامديقة من لطيف الكلام. لكن لا لما قاله. بل ! نكلامه دل عل أ أن الطاعنين علئ عشمان والمتكرين 
عليدكان فيهم من المهاجرين التابتين علئ الحقّ كعمار وأ بي ذرء . والمقداد . وحذيفة ونظرآلهم .كمأ أن فمهم عن 


الثوار من مسلمي مصر والكوفة وغيرهما. 
جزأكم: من جزى الرجل بكذا وعلئ كذا: كافأه. والخطاب لأهل الكونة بعد الانتهاء من حسرب الجسمل ول 


سبيل إلى التوهم بأنّه يعود لأهل البصرة؛ لأنهم هم الذين حاربوه ونصروا أ عذأءءء النصر ؛ القطر. 


الشَرْحٌ : 

موضع قوله : «من أهل مصر» نصب على التمييز. ويجوز أن يكون حالاً. «وما» يجوز أن 
تكون مصدرية, أي أحسن جزاء العاملين ؛ ويجوز أن تكون بمعنى الذي ويكون قد حذف 
العائد إلى الموصول. وتقديره أحسن الذى يجزي به العاملين . 


3 


ومن كتاب لدلثة كتبه لشريح بن الحارث قاضيه 


روي أن شريح بن الحارث قاضي أمير المؤمنين 39 . اشترى على عهده دارا بثمانين دينارا , 
فبلغه ذلك ؛ فاستدعى شريحاً وقال له: 

بَلميِي أنّكَ بت دارا بشَّمانِينَ دِيتارا وَكَنَبْتَ لَهَاكتاباً. َأَشْهَدْتَ فيه شُهُوداً. 

فقال له شريح : قد كان ذلك يا أمير المؤمنين . قال : فنظر إليه نظر المغضب ثمٌ قال له : 
ا خنع أنا إل سيأيك من لا نط في كتابك, ولا ينأك عن بَيُنت»كَ. حش 


بَخْرِجَكَ مِنْهَا شَاخِصاً وَيَسْلِمَك إلى فق قبْركَ خَالِصاً فَانْظَريَا شْرَيْحُ لا تَكُونٌ آبْنَعْتَ 


> هذه الدّارَ مِنْ غَيْر مَالِكَ أو نَقَدْتَ الَّمَنَ مِنْ غَيْرِ حَلَالِكَ ! فَإذَ ذا أَنْتَ قد حَسِدْتَ دَارَ 
0 


ا 


مَا إن لو كُنْتَ أَيْد تن عِنْدَ شرَائك ما اشْتَرَيْتَ , لكَتَبْتٌ لَك كتاباً عَلَى هذه النّسَحَة 


فلم بر رْعْبٍ ني شرَاء هذ الَارٍ بِالدّوْهم هما قوق . والنسحَةٌ هذه: 
«هَذَا ما ]3 شْتَرَى عَبْدٌ ذليل . مِنْ ميّتِ هذ أرْعِجَ لِلرَجِيلٍ 1 شترئ ينه قارأ بن ذا 
الفْرُورٍ . مِنْ جَانِبٍ الْفَانِينَ وَخِطَة الْهَالكِينَ. وَ وَتتحمة تجمع هذه الدَّارَ حَدُودٌ أَرْبَعَةٌ َ 


باب الكشيه والر سأئ 0 
باب الكتب والرسائل وبع يلمر نامعب ةا مهد تروت ممما مما هم هارو وو م و وو و وو ا ل 5# 


الْحَدٌ آلأَوَلُ نتَهى إلى دَوَاعِى آلآقات. وَآلْحَدٌ لاني يَننهى إلى دَوَاعِى آلْمْصِيبَاتَ؛ 
وَآلْحَدٌ آلثَالتُ يَننّهى إلى ألْهَوَى آلْمُرْدِى. وَآلْحَدٌ الرَّابِعٌ يَكْهِي إلى الشَيْطَانَ 
آلْمُْوِى . وَفِيه ُشْرَحبَابٌ هذه الا ر. آشْترَى هذًا آلْمَفْتٌ بلأمَلٍ بن هذا آلمُوْعجٍ 
أجل هذه الدّارَ بروج بن مر لقاعم وَالدحُولٍ في ل الصلَب رَالضُرَاعَة . 
مارك هذا آلْمشْئرِي فنما آشرَئ من وَل تلن مب يسا القأو. وس لب 
تفوس آلجَبايرَةِ. وَمُزِيلٍ مُلْكِ الْمراعَِة مدل كشرَئ وَقَنِضَرٌ 32 وَحَمَيرٌ؛ ومن 
ججمع آلْمَلَ عل آلْمالٍ ره وَمَنْ بكى ويد ووَخْرَقَ وَنَحَدَ وَآمَخَرَ وآعْتَقّد 
وَنَظَرَ بِرَعْمِهِ لِلوَلْد ؛ إِشْخَاصُهُمْ جوبعا إلى مَوْقِفٍ ف سرض وَآلْحِسَابٍ , وَمَوْضِع 
التَوَاب وَآلْعِقَاب. ! إذا وَةٍ ع الأ قصل القضَاءِ ووَخَبر ُتَالِكَ الْمُبْطِلون» . 

شَهِدَ عَلَى ذلِك الْعَقْل إذا خْرَجَ من أَسْر آلهَوَئ ء وَسَلِمَ مِنْ عَلَائِق الدُنْيَا 1" 


الشَرْحٌ : 
هو شُرَيح بن الحارث . استعمله عمر بن الخطاب على القضاء بالكوفة . فلم يزل قاضياًسدّين 
سلة, لم يتعطّل فيها ِل ثلاث سنين في فلن بن البير سخط عليه عل !1 مرة فطرده عد 
الكوفة ولم يعزله عن القضاء توفى سنة سبع وثمانين. 

فولدة: «وخِطة الهالكين» بكسر الخاء. وهي الأرض التي يختطها الإنسان. أي يم 
عليها علامة بالخَّطّ ليعمرها ؛ومنه خطط الكوفة والبصرة. وزشرف البئاء: أي ذهب 
جدرانه بالزّخرف. وهو الذهب. ونجّد: فرش المنزل بالوسائد, والتجّاد الذي يعالج الفرش 
والوسائد ويخيطهما. والتنجيد : التزيين بذلك ؛ ويجوز أن بريد بقوله : : «انجّد» رفع وعلا؛ من 
لد . وهو المرتفع من الأرض . واعتقد: جعل لنفسه عٌُقدة كالضّئعة أو الذخيرة من المال 
الصامت. و «إشخاصهم» مرفوع بالابتداء وخبره الجار المجرور المقدم. وهو قوله: «فعلى 





.١‏ أبتعت : اشتريت, شاخصاً : ذاهباً. خالصاً؛ مجرّداً. وأزعج : سيق . الضراعة: الذلة . أدرك : لحق. الأقات : جمم 
آفة وهى الداء الذي يصيب الشيء. المردي: المهلك. المغوي: المضل. سبليل الأجسسام : السثير لأدواتها 
وأسقامها. تع وحمير: من ملوك اليمن. اعتقد مالاً؛ جمعه. والعقدة ؛ الضيعة والعقار. يوم الفصل: القيامة . 
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مبلبل أجسام الملوك» . وموضع الاستحسان من هذا الفصل ‏ وإن كا ن كله حسناً -أمران: 

أحدهما: : أنّمئِةِ نظر إليه نظر مغضّب ؛ إنكاراً لابتياعه دارا بتمانين ديناراً وهذا يدل 
على زهد شديدٍ في الدنيا واستكثار للقليل منهاء ونسبه هذا المشترى إلى الإسراف» 
وخوف من أن يكون ابتاعها بمال حرام . 

الثانى : : أنه أملى عليه كتاباً زهديّاً وعظياً. ممائلاً لكتب الشروط التي تكتب في ابتياع 
الأملاك فإنهم يكتبون : «هذا ما اشترى فلان من فلان» اشترى منه داراً من شارع كذا 
وخطة كذا ويجمع هذه الدار حدود أربعة». ثم تكتب الشهود في آخر الكتاب . . شهد فلان 
ابن فلان بذلك ؛ وشهد فلان بن فلان به أيضاً ؛ وهذا يدل على أنّ الشروط المكتوبة الآن قد 
كانت في زمن الصحابة تكتب مثلها أو نحوها؛ إل أَنَاما سمعنا عن أحد منهم أنه نقل صيغة 
الشرط الفقهئّ إلى معنى أخر كما قد نظمه هواة. ولا غرو ف فما زال سبّاقاً إلى العجائب 
والغرائب ! 

فإن قلت: لم جعل الشيطان المغوي في الحدّ الرابع ؟ 

قلت: ليقول: وفيه يشرع باب هذه الدار؛ لأَنّه إذاكان الحدّ إليه ينتهى كان أسهل لدخوله 
إليها ودخول أتباعه وأوليائه من أهل الشيطنة والضلال. ْ 


كك 


ومن كتاب لله قد إلى بعض أمراء جيشه 


قن عَادُوا إلى ظِل الطَاعة قدا الى تحب وَإِنْ ََافَتٍ الْأمُورٌ بلقم إِلَى الشّمَا 
وَآلْعِضْيَانَ فَانْهَد بِمَنْ أطاعٌك إلى مَنْ عَضَاك. وَآسْتَمْنِ بمَن آنا نْقَادَ مَعَككَ عَيَنْ / 


2 عر 


تَقَاعَسَ عَنْكَ قَانَ آلْمْتَكَارة مَغِيبه 


ا 


حي من مَشْهَدِ . وَتُُوده أن مِنْ تُُوضِهِ 


يأب الكتب والرسائل ا اا ا ااا ااا 00 5# 


الشوحٌ : 

نهد :أي انهض وتقاعس أي أبطأ وتأخر . والمتكاره : الذي يخرج إلى الجهاد من غير نيّة 
٠‏ ومثل قوله 99 : «قاءة المتكاره ٠‏ ساد مغيبة شير من مشهذه,: وقعو ذه أغنى من نهوضه» قوله 

تعالى : الَو خَرَجُوا فِيكُمْ ما ران 0 لاخَبَااقع7. 


3 


ومن كتاب لدظة إبئ الأشعث بن قيس ؛ وهو عامل أذربيجان 


الأضل : 


ون عَمَلَك لَيِسَ لَك بِطْعمة وَلكِنهنِي ُنقِك أمانة.وَأَنْتَ مُسرْعئ لِمَنْ فَوْقَك. 
يس لَك أن كات في رَعِيّة وَلَا ُخَاطِرَ لابو وي يَدَيْكَ مَالُ مِنْ مَال الله 
تَعالَى. وَأَنْتَ مِنْ خُرَّانِِ حَنَّى تُسَلَّمَهُ إلئ. وَلَعَلَى ألا أَكُونَ شَرَ وُلَابِكَ لَك 
وَالِسَلَامْ. ا ْ 


الشَرْحٌ : 

وأذربيجان : اسم أعجمييٌ غير مصروف, الألف مقصورة, والذال ساكنة . والنُسبة إليه دري 
بسكون الذال, هكذا القياس. والطعمة بضم الطاء المهملة: المأكلة ويقال: فلان خبيث 
الطّممة أي رديء الكسب. واللّعمة بالكسر لهيئة النطمم . يقول: إن عملّك لم يسوّغه 
الشرع والوالى من قبلى إياه؛ ولا جعله لك أكلاً؛ ولكنه أمائة في يدك وعئقك للمسلمين, 
وفوقك سلطان أنتّ له رعيّة فليس لك أن تفتات في الرعيّة الذين تحت يدكء يقال: افتاتَ 
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فلان على فلان. إذ اذا فعل بغير إذته ما سبيلّه أن يستأذنّه فيه, وأصلّه من القَوْت وهو السّئِق 
كأنّه سبقه إلى ذلك الأمر. 

وقوله: بولا تخاطز إلا بوثيقة», أى لا تُقدم على أمر مَخوفٍ فيما يتعلق بالمال الذي 
تنولاه إلا بعد أن تتوثّق لنفسك ؛ يقال :أخذ فلان بالوثيقة في أ أمرهء أي احتاط . ثم قال له: 
١‏ ولعلّي لا أكون شر ولاتنك»؛ وهو كلام يطَيْب به نفسه ويسكن به جأسه ؛ لأنّ في أ وَل 
الكلام إيحاشاً له . , إذكانت ألفاظه ندل على أَنّه لم يره أمينا على المال؛ فاستدرك ذلك 
بالكلمة الأخيرة, أي ربّما تحمد خلافتي وولايتي عليك, ٠‏ وتصادف مني | احساتاً | إليك .أي 

عسى أل يكون شكدُك لعتمان ومَنْ قبله أكثّر من شكرك لي , وهذا من باب وعدك الخفىّ. 

وتسئديه العرب المَلْث. 

وأول هذا الكتاب: 

«من عبد الله على أمير المؤمنين إلى الأشعث بن قيس . أمّا بعد ٠‏ فلولا هئات 
وهنات كانت منك .كنت المقدم فى هذا الأمر قبل الناس . ولعلّ أمراً كان يحمل 
بعضه بعضاً إن انّقبت الله عرّ وجل . وقد كان من ببعة الّاس إِيَاي ما قد علمت. 
وكان من أمر طلحة والزبير ما قد بلغك فخرجت إليهما ٠‏ فأبلغت فى الذعاء. 
وأحسنت فى البقيّة. وإن عملك ليس لك بطعمة ...». إلئ آخر الكلام ٠»‏ وهذا 
الكتاب كتبه إلى الأشعث بن قيس بعد انقضاء الجمل . 

وقد ذكرنا نسب الأشعث فيمأ مضئ . 
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ومن كثكاب لملية إلى معاوية 


َه بَاَعَنِي آلقوْم الِّينَ بَايعُوا أب يكْر وَعُمَرَ مْرَ وَعْشّْمانَ عَلَى ما بَايَعُوهُمْ عَلَيْ. فَلَمْ يَكْنْ 
ِشَّامِدٍ أَنْ يَحْتَارَ وَلَا لِلقَائِب أَنْ يَرْه: وَإِنّما الشُورَئ نْمَهَاجِرِينَ وَآلْأَنْصَارِ فَإِنِ 


آجِتَمَعُوا على رَجَل وَسَمَّوْهُ ! مامأ كان ذلك لو رضئء فإ حرج عن أَمرِِمْ حارج 


هِ 2 8 مي لك يم 
ل ما خَرَجَ من فإِنْ أبَى قَائَلُوهٌ عَلَئ آتبَاعِه غْيْرَ سَبيل 


لقني جقو. أن قت يتيك ثرة حا ؛ لتَجدَنَي وَأ النّاس مِنْ َم 
عُنْمانَ. وَلْتَعْلَمَنٌ ني كنْتْ في عَرْلَةِ عَنْ إلا أنْ تجن ؛ فجن ما يََا لَك ! وَالسََّامْ. 


الشرَّحٌ : 
قد تقدم ذكر هذا الكلام فى أثناء اقتصاص مراسلة أمير المؤمنين!ة سعاوية بجرير بن 
عبد اله البَجَلِىَ وقد ذكره أرباب السيرة اكلّهب0, وأول الكتا 

5 بعل ى فإن بيعتى بالمدينة لزمتك وأنت بالشام الأله بايي القوة الذين 
بابعوأ ..») إلى آخر الفصل . 

والمشهور المرويّ: «فإن خرج من أمرهم خارجٌ بطعن أو رغبة»؛ أي رغبة عن ذلك 
الإمام الذي وقع الاختيار له. 

والعروي بعد قوله: «ولاه الله بعدما تولى» «وأصلاه جهنم وساءت مصيراً. أن 

طلحةٌ والرَبِير رَ بايعاني ثم نقضًا يعني . فكان نقضهما كردتهما. : فجاهدتهما على 

ذلك حتى جاء الحقّ وظهر أمر الله وهم كارهون . فادخل فيما دخل فيه المسلمون. 
فإنّ أحبٌ الأمور إلى فيك العافية. | إلا أن : تتعرّض للبلاء» فإن تعرّضَت له قاتلتك . 
واستعنت بلله عليك . وقد أكثرت في قتلة عثمان. فادخل فيما دخل اناس فيه. ثم 
حاكم القوم إلى أَحمِلّك وإيّاهم على كتاب الله. فأمًا تلك التي تريدها فخدّعة 
الصبى عن اللبن: ولعمري يا معاوية إن نظرت بعقللك ... » إلى آخر الكلام ٠‏ وبعد؛ : 
٠‏ واعلم أن من الطلقاء الذين لا تحلّ لهم الخلافة. ولا تعترض بهم الشورىي. 
وقد أرسلتُ إليك جريرٌ بن عبد الله البِجَلىَء وهو من أهل الإيمان والهجرة . فبايع 
ولا قوة إِلَّا بلله». ْ 





.١‏ ذكره أبن بي الحديد في شرحه: ؟ لأ 


واعلم أن هذا الفصلّ دالٌ بصريحه على كون الاختيار طريقاً إلى الامامة كما يذكره 
أصحابنا المتكلّمون ؛ لأنّه احتج علئ معاوية ببيعة أهل الحل والعَقّد له. ولم يراع في ذلك 
اجماعً المسلمين كلّهم. وقياسه على بيعة أهل الحل والعقد لأبي بكر فإنه ما رُوعِي فيها 
إجماع المسلمين ؛ لأ سعد بن عُبادة لم يبايغ . ولا أحدٌ من أهل بيته وولده, ولأنُّ علياً وبني 
هاشم ومن انضوّى إليهم لم يبايعوا فى مبداً الأمرء وامتنعوا؛ ولم يتوقف المسلمون في 
تصحيح إمامة أبي بكر وتنفيذ أحكامه علئ بيعتهم . وهذا دليل على صحة الاختيار وكونه 
طريقاً إلى الإمامة. وأنه لا يدح في إمامته ني امتناعٌ معاوية من ب لبيعة وأهل الشام ؛ ؛فأما 
الاماميّة فتحملٌ هذا الكتابٌ منهة على التقيّة. وتقول :إنه ماكان يمكنه؛ أن صرح 
لمعاوية فى مكتوبه بباطن الحالء ويقول له: أنا منصوص على من رسول اله يليكةٍ ومعهود 

إلئ المسلمين أن أكون خليفة فيهم بلا فصل . فيكون في ذلك طعن علئ الأئمة المتقدمين. 

وتفسد حاله مع الذين بايعوه من أهل المدينة؛ وهذا القول من الإمامية دعوئ, لو عضّدها 

دليل؛ لوجب أن يقال بهاء ويصار إليها؛ ولكن لا دليل لهم علئ ما يذهبون إليه من الأصول 

التى تسوقهم إلئ حمل هذا الكلام علئ التفية". 

.١‏ أقول: أراد الإمام عليه باحتجاجه ( بالإجماع ) إلزام الخصم به؛ لأنهم أنبتوا به خلاقة أبسي بكر وعمر 
وعثمان . والإمام 48 نما لم يتمشك بالئّص مع ثبوته انوا ساد متو أذ سرف يكب ,أ ول اتن 
وفق نظرية قريش في الخلافة فيكون ذريعة بيد المتخلفين عن اللحاق بالإمام ليه والذين سايروا الوضع أ 
في مخالفة النص في يوم الغدير . وسيجد أولئك فسحة من محاسبة الضمير بمخالقة أ 
بمأ ينسجم وخطة قريش, فأهمله ولم يحتج به. فهُجر جر الاحتجاج بان منذ أيا السقيفة فكيف بلتفتون إليه 
بعد تقادم المهد وتطاول الأيام, ٠‏ ولما ملك الإمام للا قياد الأمر ٠‏ وأستشبي له الوضع . قام فأحتج بحديث الغدير 

في أكثر من مناسبة ,كان أشهرها في رحبة مسجد الكوفة بعد عودته من حرب الجمل . 
وأمّا معاوية فقد كتب إلى الإمام ا : : أنه ليس لك علينا بيعة؛ لأنًا لم سيايعك, وليس لك علينا ولاية 
ولا طاعة , ولكننا نقتاد من قتلة عثمان ثم نرد الأمر شورئ بين المسلمين فكان جواب الامام#ة جدلياً محضاً. 
لا يريد به إلا إلزام ما يلتزم به الخصم ' ليقطع تشنيعه ومزاعمه . ولذا قال لملقة: إن نّ البيعة التي أوجبت لأبي بكر 
حر وعتدان لول ية عأئ من حضر وغاب - على معتقدكم -هي حاصلة لي ؛فإِنه بايعني القوم ألذين بايعوهم. 
اداصردئ) ني تمتقدونها وتحتجون بها طريقا لإمامة للمهاجرين والأنصار فقط ؛ وليس لغيرهم -من أمثالك 
من الطلقاء والمؤلفة قلوبهم -حق الرد أو النظر فيما أبرموا. ٠‏ وحينئا فلا حاجة لحمل كلام أمير المؤمنين على 
التقيّة كما ذكر الشارح الذي يؤوّل النصوص بما يهوى أو بما ينسجم ومذهب أصحابه . 








ب ! نا أ سأر 1 
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فأمًا قوله 140 ؛ «اوقد أكثرتٌ في قل عثمان. فادخل فيما دخل فيه المسلمون, ثم حاكم 
القوم إلىّ أحملك وإيّاهمٍ علئ كتاب الله». فيجب أَنْ يُذكر في شرحه ما يقول المتكلمون في 
هذه الوقعة. قال أصحابنا المعتزلة رحمهم الله: هذا الكلام حقّ وصواب؛ لأنّ أولياء الدّم 

يجب أن يبايعوا الإمام ويدخلوا تحت طاعته, ثم يرفعوا خصومهم إليه فإِنْ حَكَّم بالحقٌّ 

استديمت إمامته . وإن ن حاد عن الحق انقضت خلافته . وأولياء عثمان الذين هم ينوه لم 
يبايعوا علياً فيه ولا دَخَلوا تحت طاعته ثَمّ. ؛ وكذلك معاويةٌ ابن عم عثمان لم يبايع 
ولا أطاع ؛ فمطالبتهم له بأن يقتصّ لهم من قاتلى عثمان قبل بيعتهم إياه وطاعتهم له ظلم 
منهم وعدوأن. 

فإن قلت: هب أنٌّ| القصاص من قتلة عثمان موقوفٌ علئ ما ذكرماةة ؛ ؛ أماكان يجب عليه 
لا من طريق القصاص أن ينهئ عن المنكر ؟ وأنتم تذهبون إلى أن الي عن المنكر واجب 

مَنْ هو سُوقةء فكيف على الامام الأعظم ؟ 

قلك: هذا غير وارد هاهنأ ؛ لأنّ النهى عن المنكر إِنْما يجب قبل وقوع المنكر . أكيلة 
يقع , ٠‏ فإذا وقع المذكر. ٠فأيّ‏ نهى يكونُ عنه !وقد نهى على اكه هل مصر وغيرهم عن قستلٍ 
عثمان قبل قتله مراراًء ونابذهم بيده ولسانه وبأولاده فلم يغنٍ شيئاً ٠‏ وتفاقم الأمر حتى 
قبل '''؛ ولا يجب بعد القتل إل القصاصء فإذا امتنع أولياءٌ الدم من طاعة الامام لم يجب 
عليه أن يقتصّ من القاتلين؛ أن لقصاص حتهم وقد سقط يخيهم على الإمام وخروجهم 
عن طاعته . وقد قلنا نحن فيما تقدم: ! إن القصاص إنما يجب علئ مَنْ باشر القتل ؛ والذين 
باشروا قتل عتمان قتلوا يوم قتل عثمان في دار عئمان؛ والذين كان معاوية يطاليُهم سدم 
عثمان لم يباشروا القتل . وإنّما كتّروا الشواد وحَصّروا عثمان في الدارء وأجصلبوا عليه 
وشتموه وتوعّدوه. ومنهم مَنْ تسوّر عليه داره ولم ينزل إليه؛ ومنهم منْ نزل فحضر محضر 


.١‏ عجباً لابن أبى الحديد. فان الامام#ة يقول: «ولتعلمنٌ أنّي كنت في عزلة عنه». وهو يقول: نهئ علي 8 أهل 
مصر وغيرهم عن قتل عثمان ... ونابذهم بيده ولسانه وبأولاد ...» وقد تقدم قول الإماملقة في خطبة ٠‏ ؟) في 
قضية قتل عثمان : «لو أمرت به (القتل) لكنتٌ قاتلاً. أو نهيت عنه لكنت ناصرا... » ولماذا لم يجب الامامفية 
معاوية بذلك إذا كان قد نابذ ودافع ليدفع عن نفسه التهمة بقتل عثمان ؟ ولكن الود الأموية هي وضعت أخبار 
الدفاع عن عثمان حتئ لا يكون خليفتهم مهدور الدم بعد أن استأثر فأساء الأثرة, ووضعت أخبارأ في الطعن 
بالامامنة حتئ يستقيم لهم الأمر. 


قتله ولم يشرك فيه. وكلّ هؤلاء لا يجب عليهم القصاص في الشرع . 
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ومن كتاب لهإظة إليه أيضاً 


- 
ع اج الم 


ما بده فمَدْ أتَيِى مك مَوْعِظَةٌ مُوَصَّلَة وَِسَالَةٌ مُحبرةٌ. نَمَفَْهَا بضَلَالِكَ. وَأَمْصَبْتَهَ 
بشوء رك وَكِتَابُ آمْرِي ليس لَه بصَرٌ يديه ولا قاد يُدْشْدُه: قَدُ دَعَاهُ آلهَوَى 
فَأَجَابَهُ : وَقَادَهُ الضصلَالُ َاتبَعَهُ فَهَجَرٌ لاغطا أ وَضَلٌ خَابطاً. 


الشرْحٌ : 
موعظة موصّلة, أي مجموعة الألفاظ من هاهنا وهاهنا. وذلك عيب فى الكتابة والخطابة, 
وإنما الكاتب من يرتجل فيقول قولاً فصلاً. أو يَروِي فيأتى بالبديع المستحسّن. وهو فى 
الحاليّن كليهما ينفق من كيسه. ولا يستعير كلام غيره . 

والرسالة المحيّرة: المزيّنة الألفاظ ؛ كأنهظة يشير إلى أنه قد كان يظهر عليها أثر التكلّف 
والتصّع . والتّدميق: التزيين أيضاً . وهجّر الرّجل, أي هذى ؛ ومنه قوله شعالى في أحد 
التفسيرين : #إنَّ قَوْمِى انَّخَدُوا هَذَا الهَؤْآنَ مه مَبْجُورأً»!0 واللاغط : ذو اللغط . وهو الصوث 
والجلبة. وخَبَط البعير فهو خابط إذا مشى ضالً فخبط بيديه كل ما يَْقاء ولا ينوقى شيئاً . 





آ٠١ سورة الفرقان‎ .١ 
أقرل: : ومنه أيضاً قول الخليفة عمر , بن الخطاب, يوم طلب النبي تنيت في مرض وفاته كتفا أو قرطاساً‎ 
ودوأة ليكتب للمسلمين كتاباً ٠وقد رد علئ رسول الله تالف :ها شأنه أهجر ؟ أو | ن الرجل ليهجر ! أو كما في لفظ‎ 


صحيح مسلم ؛ إن رسول أللّه يهجر . صحيح اليخاري 6 كتاب المغازى .باب مرض النبى ووفاته . صحيح 
مسلم 4 كتاب الوصية باب ترك الو صية , ْ 


باب الكتب والرسائل 52 
وهذا الكتاب كتبه علئٌ 39 جواباً عن كتاب كتبه معاويةٌ إليه في أثناء حرب صِقَّينَ بل 

في أواخرها. 
الأضل : 
ومن هذا الكتاب : 


ْنَا ب بْبِعَةٌ وَاحَدَةٌ لا يُْنَىْ فبها آلنَطَ وَل يُسْتاَئفٌ فيهًا الْخَبَارٌ آلْخَارِجُ منْهًا طاعنٌ ؛ 
وَآلْمُرَرّى فِبهًا مُدَاسِنٌ. 


الشَؤْحٌ : 
لا يئنى فيها النظرء أي لا يعاود ولا يراجع ثانية. ولا يستأنف فيها الخيار: ليس بعد عقدها 
خيار لمن عقدها ولا لغيرهم؛ لأنها تلزم غير العاقدين كما تلزم العاقدين. فيسقط الخيار 


«والمروّي فيها مداهن». أي الذي يرتئي ويبطئ عن الطاعة ويفكر. وأصله من الرويّة . 
والمداهن : المنافق . 
الأضلٌ : 


ومن كتاب لملثة إلى جرير بن عبدالله البجلىٌ لما أرسله إلى معاوية 


جم مل الام 


ما بَحْدُ» فَإِذَا ناك كتابى فَاحْمِلْ مُمَا به عَلَى آلْقَضْل ء وَحُذْهُ الم الْبجَرْم لم حير 
سن : حَرْبٍ مجليّة: أو لم مُخْرِيَة إن آخْتارَ الْحَرْبَ فَائبِدْ لبه ون آخْمَارَ السَلْمَ 
َخُدْ يعن وَالسََّامُ. 


غ6١‏ ع له ممه ممه عم عه له ع ممه ع عل 00-000 اتهطليب شرح نهج البلاغة /ج ؟ 


الشية ب 
قوله 2ه : ؛ «فاحمل معاوية على القَضل». أي لا تتركه ملكتا متردداً . يُطْمِعُك تارة ويؤيسك 
أخرئ بل يك أمر َيصَلٍ . إما الْبَيْعة 3. أو أن أن بالحرب, 1 :ا وخاده 
القطع هص : تَجْلى لمتهورين فيهاعن ديارهم أي تُخرجهم وم مخزية. أي 
فاضحة ؛ وإنما جعلها مخزية لأنّ معاوية أمتنع أولا من البيّعة ؛ فإذا دخل ذ فى السلَّمْ فإنما 
يدخل فيها بالبيعة, وإذا بايع بعد الامتناع ؛ فقد دخل تحت الهَضْم ورَضي بالضّيم ؛ وذلك هو 
قوله «فانيذ إليه» من قوله تعالى : ظفَاْيدْ إَِيْهِمْ عَلَى سَواءِم!'' وأصله العهد والهدنة 
وعقد الجلف يكون بين الرجلين أو بين القبيلتين , ثم يبدو لهما في ذلك فينتقلان إلى الحرب 
فينبذ أحذهما إلى الآخر عهده. كأنه كتاب مكتوب بينهما قد نبذه أحدهما يسوم الحرب 
وأبطله, فاستعير ذلك للمجاهرة بالعداوة والمكاشفة, ونسخ شريعة السلام السابقة بالحرب 


المعاقبة لها. 


ومن كتاب لدلة إلى معاوية 


سس 0 20 


وَمَتَعُون 6 القت وأخلترنا الْحَوْقَ: ََضْطكُونَ إلى ع وَعرِء قدا لَنَا نَارَ 
لْحَوْبِ 0 
ذلك الْأَجْرَ وَكَافرنَا يُحَابِى عَنِ الْأَصْل . َمَنْ أَسْلَمَ مِنْ قرش خِلْوٌ مما 


فيه عر 
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بحل يَمْتمَهُ أو عَشِيرَة ة َُوم دونه فهو نآلل مكانٍ أمْنِ. 


عل 


وَكَانَ رَسُولٌُ آل بنضيو إذا آخْمَرٌ آلْبَاس . وَأَحْجَمَ النّاس. قَدَمَ أهْلٌ : نيدة ينه فُوَفَئ بهم 


صَحاتئة 5 | حي السّيُوف لفقل عبد بن آلْحَاثِ يوم بَذرء وَقتلَ حَمْرَة يوم 
ع وي تر يو عن وَأََاَ من لو شِتُ ذَكَرْتٌ آسْمَهُ مِثْلَ الّذِى ََادُوا من 
اشهَائةوَلكِنَ آجَاَهم عُجُلَتْ جلث وَمَيُ أخْرَتْ ث. فَيَاعَجَباً لِلدّهِر ١‏ إذ صرت يرن بى 
مَنْ لَمْ يَسْعَ بقَدَِى. وَلَمْ تَكُْ أ َهُكَسَابَِتِ التِى لا يُدلِى أحَد ملا إلا أن ب 6 
مُذّعِ ما لا عرف وََا طن آل يَْرفه وَالْحَمْدُ ل على كل حَالٍ. 

و ما سَألْتَ ين دقع قت انك فَإنَى نَظَرْتُ فى هذًا آلْأمْرِ فلم أَرَهُ يَسَعْنَى 


َفمهُمْ لِك وَلَا إلى غَبْرِك وَلَعَْ رى لَئِنْ لَم ز نك شوك ترق من ع 
ليل يَطْلَبُوئكَ لا يكلقونك طَهُم في بر ابر وا جب ولا هل إلا 


م 


طَلبٌ يَسُوؤُكٌ وجْدَانَةُ. وَرَ ور لا د يَسْوُكَ لفان وَالسََّامْلأَْله. 


6 
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3 


الشؤح : 
قوله اله : «فأراد قومنأ»؛ يعنى قريشاً. والاجتياح : الاستئصال, ومنه الجائحة وهي السّنّة 
أو الفتنة التى تجتاح المال أو الأنفس. 

قوله : «ومنعونا العذب»؛ أي العيش العذب. لا أَنّهم منعوهم الماء العَذْب, على أنه قد 
نقل أَنْهم منعوا أيام الحصار فى شعب بنى هاشم من الماء العذب. «وأحلسونا الخوف»؛ أي 
ألزموناه. والحِلّس : كساء رقيق يكون تحت برذعة البعير. وأحلاس البيوت: ما يُبسَط 
تحت حر الثياب. وفى الحديث : « كن حِلّس بيتك», أي لا تخالط الئّاس واعتزل لهم ء 
فلما كان الحِلْس ملازماً ظهرَ البعير. وأحلاس السيوت ملازمة لهاء قال: «وأحلسونا 
الخوف»!؛ أى جعلوه لنا كالجس الملازم. (واضطرونا إلى جسبل وعر». مَثل ضرّبّه 18 4 
لخشونة مُقامهم وشَظّف منزلهم , أي كانت حالنا فيه كحال من اضطر إلى ركوب جبل وَغْر. 
ويجوز أن يكون حقيقة لا مثلاً؛ لأنّ الشعب الذي حصروهم فيه مَضيق بين جبلين. 

قوله: «فعزم الله لناه. أي قضى اله لناء ووفّقنا لذلك. وجعلنا عازمين عليه . والحؤزة: 


أ ل م ندند عم مه يمه في وده و كرو و نم ممه يود مرتلل رج وم مام مونم رم مم ل مير جيم بولو وميه فيمع عر ييه ت ميم تهذيب شرح تهج البلاغة /ج ؟ 


الناحية وحوزة الملك : بَيْضته . وحومة الماء والرمل: مسعظمه. والرمى عنها: المناضلة 
والمحاماة؛ ويروى: «والرمي من وراء حرمته». والضمير فى « حوزته» و «حومتة» راجع 
إلى النبي مازكة وقد سبق ذكرهء وهو قوله: «تبينا» و يروى: «والرّميّا». 

وقال الراوندى : «وهمُّوا بنا 0 هاهنا على المصدر, أي همُوا 
بنا هموما كثيرة. وهمّوا بنا أي أرادوا نهيّناء و نما أدخل لام التعريف في الهموم. أي هموا بنا 
تلك الهموم التي تعرفوتها الى ,الام ايكون أعظم وأير في الصدور م تدكيرها. أي تلك 
الهموم معروفة مشهورة بين الناس لتكرّر عزم المشركين شي أوقات كثيرة مختلفة على 
الايقاح. «وفعلوا بنا الأفاعيل». يقال لمن أثروا آثارا منكرة 5: فعلوا بنا الأفاعيل .وقل أن 
بقالٌ ذلك في غير الضرر والأذى. 

قوله: «يحامي عن الأصل». أي يدافع عن محمد ويذتٌ عنه حميّةٌ ومحافظة على 
اللسب. قوله: «خلو مِمّا نحن فيه». اي خالٍ . الحلف : العهد . واحمرٌ الباس . كلمة مستعارة. 
أي اشتدّت الحرب حتى احمرّت الأرض من ألدم, ٠‏ فسجعل البأس هو الأأحير مجازاً. 
كقولهم : الموت الأحمر «وأحجم الناس», أى كَُوا عن الحرب وجبّنوا عن الإقدام, يقال : 
حجمت فلاناً عن كذ أحجّمه بالضمّ ٠فأحجم‏ هُرَ وهاذه اللفظلة من النوادر. كقولهم : (( كببته 
فأكبٌ» .ويوم موتة بالهمز .ومؤتة: أرض معروفة ««وآر ادَمَنْ لو شت لذكرت أسمّه». يعنى 
به نفسّه . 

قوله : «إذ صرت بقَرَنُ بى مَنْ لم ي؛ بَسْمْ بقدمي» إشارة إلى معاوية في الظاهر ٠‏ وإلى مسن 
تقدم عليه من الخلفاء في الباطن ١‏ والدليل عليه قوله : «التي لا يُدلِي أحد بمثلها». فأطلق 
القول إطلاقاً عاماً مستغرقاً لكلّ الناس أجمعين . ثم قال : إلا أن يدّعِي مدّع ما لا أعرفه. 
ولا أظن اله يعرفه » .أي كل من ادّعى خلاف ما ١‏ ذكرته فهو كاذب ؛ لأنّه لو كان صادقاً لكان 
علىّا8ة يعرفه لا محالة, فإذا قال عن نفسه: إِنّ كل دعوة تخالف ما ذكرت فَإنى لا أعرف 
صحّتها. فمعناه أنها باطلة. 

وقوله : «ولا أظن الله يعرفه»؛ فالظنَ هاهنا بمعنى العلم .كقوله تعالى: لورَأَّى 
المْجْرِمُونَ لتر فَظَنُوا أنهُمْ مُواقِعُومَا . ٠‏ وأخرج هذه الكلمة مخرج قوله تعالى: قل 
تون أللّة ملاعم فى آلسَّمْوَتٍ وَلَافِى الرضٍ سبْحَنَهُ وَتَعلَئ عَمًا يُشْرِقُونَ» . 
وليس المرادهة سَلْبَ الظّن الذي هو بمعنى العلم ٠‏ بل ظن السلب. أي علم السلب أي 
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وأعلم أن الله سبحانه يعرف لتاءه. وكل ما يعل ل التفاءه فليس بثابت. 

ونقول : أدلّى فلان بحجّته, أ ي احتج بهاء وفلان مُدَلٍ برحمه. أي مت بها. وأذُلّى بماله 
إلى الحاكم : دفعه إليه ليجعله وسيلة إلى قضاء حاجته منه, فأمًا الشّفاعة فلا يقال فيها: 
«أدليت». ولكن «دلوت بفلان» أى استشفعت 

قوله 4ة: «فلم أره يسكُني», ألم أنه سل لي نهم ياد . والضمير فى «أَرَه) ضمير 
الشأن والقصّة. و«أره» من الرأي لا من من الرؤية, كقولك : لم أ رَ الوّأي الفلاني. ونرع فلان 

عن كذاء أي فارقه وتركه, ينع بالكسر . والغيّ: الجهل والضلال. والشّقاق: الخلاف. 
الوجدان : مصدر وجدت كذا أي أصبته . والزور: الزائر . واللّقيان : مصدر لقيت. تشسقول: 
لفيته لقاءً ولقياناً. 

ثم قال: «والسلام لأهله» لم يستجز في الدين أن يقول له: «والسلام عليك » ؛ لأنّه عنده 
فاسق لا يجوز إكرامه. فقال: «والسلام لأهله». أي على أهله 

وأعلم أن هذه الكلمات التى ذكرها الرضئٌ رحمة الله عليه ملتقطة من كتابهة الذي كتبه 
جواباً عن كتاب معاوية النافذ إليه مع أبي مسلم الخؤلاني . وقد ذكره أهلٌ السّيرة في كتبهم . 

وفى نفسير قوله]8ة : «مؤمننا يبغى بذلك الأجر. وكافرنا يحامى عن الأصل» ومن أسلم 
من قريش خاو مما نحن فيه يحلف يمنعٌه. أو عشيرة تقوم دونه فهو من القتل بمكان أمن». 

فنقول: إِنّ بني هاشم لما خُصِروا في الشّعب بعد أن مَتَعُوا رسول الولف من قري , 
كانوا صِيّْفِين : مسلمين وكفارء فكان عليءٌ 4# وحمزة بن عبد المطلب مسلمين . وأختّلف في 
جعفر بن أبي طالب :هل حُصِر في الشّعب معهم أم لا؟ فقيل : حُصِر في الشّعبٍ معهم. وقيل : 
بل كان قد هاجر إلى الحبشة ولم يشهد حِضّار الشّعب ؛ وهذا هو الول الأصح. وكنان 
العبّا سي في حِصَار الشّعبٍ معهم إلا أن كان على دين قومه؛ وكذلك قل بن بى طالب. 
وطالب بن أبى طالب ونوفل بن الحارث بن عبد المطّلب؛ وأبو سفيان بن الحارث بن يعد 
المطلب » وابنه بله الحارث بن نوفل بن أ الحارث بن عبد المطلب_وكان شديداً على 
رسول 24:41 . يبغضه ويَؤُجوه بالأشعار, إلا أنه كان لا يرضى بقتله, ولا يقارٌ قريشاً 
في دمه؛ محافظة على ال لنسب - وكان سَيّد المحصورين ة في الشعب ورئيسهم وشيخهم 
أب طالب بن عبد المطّلب. و, 7 الكافل والمحامي . 

واختلف الناس فى إيمان | بى طالب . فقالت الامامية وأكثر الؤبدية : :ما مات إل مسلما . 
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وقال بعض شيوخنا المعتزلة بذلك. منهم الشيخ أبو القاسم البلخيّ وأبو جعفر الإسكافيّ 
وغيرهما . وقال أكثر أهل الحديث والعائة من شيوخنا البصريين وغيرهم: مات علئ دين 
قومه. وأ حتجوا فى إسلام الآباء بما روى عن جعفر بن محمد به أنه قال: يبعث الله عبد 
المطّلب يوم القيامة وعليه سيما الأنيباء وبهاء الملوك. 

وروي أَنّ العباس بن عبد المطلب قال لرسول اللّه:8ةٍ بالمدينة: يا رسول الله اما ترجو 
لأبي طالب ؟ فقال : أرجو له كل خير من الله عرٌ وجل وروى أن رجلا من رجال الشيعة 
وهو أبان بن محمود كثتب إلى علىٌ بن موسى ألرّضانية جلت فداك ! إني قد شككتٌ في 
إسلام أبي طالب ! فكتب إليه : لوَمَنٍ يُشَاقق الرسُولَ ِنْ ِعْدِمَا شَبِيّن له الهدى وَيَتَبِغْ 
غَيْرَ سبيل المؤمتين..* الآية . ويعدها :إنك إن لم تقر بإيمان أ بي طالب كان مسصيرّك إلى 
النار. 

وقد روي عن محمد بن على الباقرا#ة أنه سئل عمًا يقول الناس: إن أبا طالب في 
ضَحْضاح من نار ؛ فقال : لو وضع إيمان أبي طالب في كفة ميزان وإيمان هذا الخلق في الكفة 
الأخرئ لرجح إيمانه . ثم قال: ألم تعلموا أ نّ أمير المؤمشن علي 1 كان بأمر أن يي عن 
عبد الله وأبيه أ بي طالب فى حياته . ثم أوصى في وصيته بالحي عنهم 

وروي عن علي :4 أنه قال: :مامات ابو طالب حتى أعطى رسول ألله يلكي مسن نسفسه 
البضا. قالوا: وأشعار أ, بي طالب تدلّ على أنه كان مسلماً ولا فرق بين الكلام المنظوم 
والمنئور إذا تضمنا إقرارا بالاسلام . قالوا: وروي عن علي 39 أنه قال: قال لي أب : يا بنيّ 
لزم ابن عَم فإنك تسلم به من كلّ بأس عاجل وآجل. ثم قال لي : ا 

إن علياً وجعفرا قتي عند ملم الزّمانِ والثوَب 
لا تخذلا وانصرا ابنَ عبّكما أخي لأُمّي من بينهم وأبسى 
واه لا أخذل النسبيَ ولا يخذله من بن ذو حَسَب 
ومن ذلك قوله: 
لقد أكسرم الله السبيّ سحمدا فأكرمٌ خلق الله في النّاس أحمدٌ 
وشق له من اسمه ليُجِلَه قدو العرش محمود وهذا محنّد 

قالوا: و وإنما لم يظهر أبو طالب الإسلامٌ ويجاهر به ؛ ؛لأنّه لو أظهره لم يتهيّأ له من نضّرة 

النبي7!ة ما تهيّأ له. وكان كواحدٍ من المسلمين الذين اتبعوه, ولم يتمكّن من نصّرته والقيام 
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دونه حينئظٍ, نما تمكن أبو طالب من المحاماة عنه بالثبات في الظاهر على دين قريش 


وإن أبطن الإسلام 03 . 


ومن كتاب لدلئة إليه أيضاً 


ام 
0 


وَكَيِف أَنتَ صَاِعٌ إذاتَحَشَلَتْ عَنْك جَلاييبُ مَاأْت فيه مَن اَذ يَهْجَت بزيتتها. 
و خَدَعَتْ بلَذَيِهَا؛ دَعَتْكَ فَأَجَبْتَهَا وَقَادتَك فَانْبَعْتَهَاء وَأَمْرَنْك فَاطْعْتَهَا ‏ وَإِنْهُ يُوشِك 


أ ينك واف عل ما ا ينيك بن تع تفش عن هذا الأني ود أن 


آلْحِسَابٍء وَشَمّرْ لِمَاقَدْ َرَلَ بك. وَلَا تمَكْنِ آلْقُوَاة بن ممع سَمْعِكَء وَإلَا تَفْعَلَ أَعْلِمْك 


ما أَغْفْلتَ مِنْ نَفْسك ٠‏ فإنّكَ مَيْرَفُ قَدُ أَخَدَّ الشّيْطَانٌ مِنْكَ مَأَخَذَهُ وَبَلَعٌ فيك 


01 


1 


مله 


عت 


وَجَرَئ مِنْكَ مَجْرَئ الرّوح وَالدّم. 
وَمتَ كنم يا معاويّة ة سَاسَةَ الرّعِية . وَوُلاةَ أث الم © ققدم سايق . وَلَا شَرَفِ 


5 تحر الى م كِ 2ه ا 
ياسق. وَنْعُودْ بالله مِنْ لزوم سَوَابِقٍ الشّقَاء. وَأَحَذَرْ كَ أن َكُون مُتَّمَادِياً فى غِرَةٍ 





.١‏ ثم ان أبن أبي الحديد يورد روليات كثيرة تؤيد إيمانه, وأشعارً كثيرة أيضاً في تمجيد الدبي ف ورسالته تدل 
على إيمانه وإلخلاصه .كما يورد أخباراً مكذوبة صنعتها يد الغدر الأموي والحقد العيأسي , تطعن في إيمأته : 
الغاية النهائية منها هو إرادة تسقيط الطالبين ؛ والعلريين والثوار العسنيين . ثم إن هذا الشارح المتسرس في 
الانتهازية زعم أن الجرح والتعديل تعارضا لديه؛ ووفق قواعد الفن» يقتضي التوقف, ولذا فهو في أمر إسلام 
أ بى طالب 48 من المتوقفين وهو يعلم أن الشك في إيمائه يشكل خدشة في نبوة النبي أنه كأن حاهيه 
ومقديه بأولاده ونفسه, ولا أدلّ علئ معائدة (ابن أبي الحديد) لمذهب الحق : هو مصائعته ذهب 
ومن مخالفة الوجدان والايسان! | أرلئ من عنشيته من مخالفة 





وناصره 
أصحابه . وششيته من الله سبحانه ومن رسوله. 


القاعدة الرجالية في الجرح والتعديل . 





1 ممم عتمم مام يميه ويم نرم من ممه مام ميم رمع نام مي مم يا متم تيه رمه تمت ممم مه اورم مه مره نماو تهذيب شرم نهج البلاغة /اج ؟ 


لي نختيق تخي ميف العلية والشيدة: . 
2 مأ ارين َل قل ولط حَلن بترم أب حصي ايل جد 


وَأخْيك وَخَالِكَ شَدْخاً ْم ب ولك اليف مي . وَبذْلِك الْقَْبٍ ألقَى عَدُوي ؛ 
مَا أ سْتَبِدَلتُ ديناء وَلَا آسْتَحْدَنْتٌ لبا وَإِنَى لَعَلَى الْمتّهَاجٍ الْذى تَرَكْتمُوهُ طائعينٌ . 


دح ف رين 
وَرَعَمْتَ أَنَّكَ جِنْتَ جنْتَ فَارا َم مان ! وَلَقَد عَلِمْتَ - حَيثْ وَقَع م مان فاطلبة من 
هُنَاكَ ! منت طَاليا فكَنَى قد ردك نضح مِنَ آلْحَوْب إذَاء تلك تج الجمار 


م 


انال وَكَانى بجمَاعَتِكَ تَدعَوبْى جَرّعا ِنَ الضَّرْبٍ آلمْتَابِع . وَآلْقَضَاءِ آلْوَاقِع 
وَمَصَارِعَ بَعْدَ مَصَارِعَ. إلى كِتّابٍ آنه . وَهِىَ كَافِرَةٌ جَاحَدَةٌ أَوْ مُبَايعَةٌ حَائَدَةٌ . 


الشَرْحٌ : 
الجلابيب : : جمعٌ جلباب, وهي الملْحفة في الأصل ؛ واستعير لغيرها من القّياب. وتجليّب 
الرجلٌ جلببةٌ . ولم تدغم لأنْها ملحقة ب (ادَحُرّجة». 

قوله ؛ «اوتيهجتٌ بزينتها»: صارت ذات بهجة. أى زيبنة وحُشن ء وقد بج الرجل بالضم. 
ويوشك : : يسرع . . ويقفك واقف. يعنى الموتٌ؛ ويّروَى: دولا ينجيك مِجَنٌّ» . وهو الشّرس, 
والرواية الأولئ أصمّ . قوله : «فاققش عن هذا الأمر». أي تأخّر عنه, والماضي فعس 
بالفتح , ومثلة تاعس وَاقَعَنْسَس . وأهبة الحساب: : عَدّنه, وتأهب : : استعد ؛ وجمع الأطبة 
أُهَب. و شر لمأ قد نزل بك. .أي جد واجتهد وخِفٌ. ومنه رجل شَمُرِي بفتح النسين, 
وس . والغواة : جمع غاو, .وهو الضال . «وإلا تفعل» يقول : وإن كنت لا تفعل ما قد أمرتّك 
ووعظتك به فإني أعرّفك من نفسك ما أ أغفلتَ معرفته . إِنْك مترّف , والمترفٌ الذي قد أترقته 
النعمة ٠‏ أى أطغته . «قد أخذ الشيطاء: ن منك مأخذه» ؛ ويُروَى «ماخذه» بالجمع أي تناوّل 
الشيطان نُ منك لَك وعقلك. ومأخذه مصدر. أي تناولك | الشيطان تناوله المعروف, وحذف 
مفعول «أخذ» لدلالة | الكلام عليه ولأنٌ اللفظة تَجري مَجرَى المَثّل . «وجِرّى ملك مجرّى 
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الرّوح والدم». هذه كلمةٌ رسولٍ الله ئؤلة :< إن الشيطان ن لتتجرى من ابن بن أدم مُجرَّى الدم». 

شار ٠‏ فقال لمعأوية : : #ومتى كنات ساسّة الرعيّة , ووّلاة أ مر الّمّة ؟إ. 

ان يحمّل هذا الكلامٌ على نفي كونهم سادة وولاة في الإسلام وإلا ففي الجاهلية 

الك دياسة بني عبد قي ولست أقولٌ برياستهم علئ بني هاشم ؛ ؛ وأيضاً فإنّ في لفظة 
أمير المؤمنين 390 ما يُشعر بما قلناه. وهو قوله؛ : «وؤّلاةٌ أمر الأمّه؛ فإنَ | الم في العرب هم 
المسلمون. أمّة محثّد تلففة . ٠‏ (#بغيرٍ قدمٍ سابق». يقال : لفلانٍ قدمٌ صدق, أي سابقة و أثرةٌ 
حسنة «ولا شرف باسق». أي عال. 

اوتمادى: تفال ٠‏ من المدى, وهو الغاية, أي لم يقف بل مَضى قُدُماً. والغرّة: الغفلة . 
والأنية : طمعٌ النفس . ومختلف الشريرة والعلانيّة : منافق . 

قو له لهذ : : «فدّع الناس جانبا». منصوب على اقرف . والمرين على قلبه: المغلوبٌ 


عليه؛ من قوله تعالى : لغلا بل وَانَّ عَلَى قلُوبِهم مَا كَانُوا يَكْمبُو بُون»''. وقيل: ارين : 
الذئب على القريب. . وإنّما قال أ مث المؤين ل لماية هذ الكل 2 :أن مساوية تالا في 


جمقه شي كلام ك8 وخطيه. وأ 3 
أما بعد. فإنّك المطبو عَلَى قليك المغطّى علئ يُصرك ؛ الشرّ من شيمتك. والعُتو من 
خليقتك, فشمّر للحرب. واصبز للضتّرب. فوالله ليرجعنٌ الأميُ إلى سا علمت. والعاقبة 
للمتقين. هيهات هيهات ! ا أخطأك ما تمثى. وهَوَى قلبك فيما هَوَى, فارَغ عَلَى ظَلِْك. 
وقس شبْرٌك بفتركء تعلم أين حالّك من حال من ين الجبال حلمّه , ويتفصل بين أهل الشَّكَ 
علمٌّه ؛ والسلام. 
فكتب إليه أميك المؤمنين اه ٠:‏ أمّا بعد» يابن صَشرء يابن اللّعين ؛ ؛ يرن الجبال فيما 
زعمتَ جلمّك, وتفصل بين أهل الشّك عِلمّك؛ وأنتَ الجاهلٌ القليلٌ الفِفّ 
المتفاوث العقل. الشاردُ عن الدين. وقلتٌ: (فشمّر للحرب؛ واصبر) ٠‏ فإن كلت 
صادقاً فيما تَزعُم ‏ ويُعيتّك عليه ا بن التابغة قدّع الئاس جانباً: وأع عب الفريقين من 
القتال. وابرْ إل لتعلم أينا المرينٌ عَلَى قلبه المغطَّى على بصره. فأنا أبو الحَسّن 


.١1 سورة المطففين‎ .١ 


1 00 و ع له .0.0000 تهذيب شرسم لهج البلاغة /ج ؟ 


قا قاتل أخيك وخالك وجدّك ؛ شَدْخاً يوم بدرء وذلك السّيف معى. وبذلك 
القلب ألقى عدوّى ». 

قولّهكة «شّدْضأ» ؛ الشدخ :كسرٌ الشىء الأجوف, شَدخْت رأَسَه فانشدخ. وهؤلاء 
العلائةٌ : حنظلة , بن أبي فيان , والوليد بن عتبة وأبوه عتبةٌ بن ربيعة . فحنظلة أخوه. 
والوليد خالّه؛ وعتيةٌ جدّه. وقد تقدّم ذكدٌ قَدْلِه إِيّاهم في غَرَاةٍ بَدْر. . والقائر: : طالب الثآر. 
وقوله : :«قد علمت حيث وقعٌ دم عثمانَ فاطلنه من هناك», يريد به إن كنت تطلب تأرَك من 
عند من أَجْلّب وحاصر. فالّذي فَعَل ذلك طلحةٌ والزبير. فاطلب ثأرّكَ من بنى تميم ومن 
بني أسَد بن عبد | العُرّى. وإن كنت تطلبه من حَدّل فاطلئه من تفسك فإنّك حَذَلته. ٠‏ وكنتٌ 
قادراً على أن تُرفده وتّمِدَّه بالرجال فخذلئه وقعدتٌ عنه بعد أن استنحَّدّك واستغات بك . 
وتضحٌ: تصوّت . والجاحدة : المنكرة, والحائدة: العادلة عن الحق . 

واعلم أن قوله وكأنْى بجماعتك يدعوتّني جَرَعاً من السيف إلى كتاب الله تعالى إِمّا أن 
يكون فراسة نبويّة صادقة, وهذا عظيم, وإمّا أن يكون إخباراً عن غَيْبٍ مفصّل . وهو أعظمٌ 
وأعجب. وعلى كلا الأمرين فهو غاية العَجَب .وقد رأيثٌ له ذكرَ هذا 0 
هذاء وهو:«أمًا بعد قما أعجب ما يأتيني منك . وما أعلّمَي بمنزلتك التي أنت 
صائر . ونحوها سائر اولي ياي حك لوت أنابد مسق وان ب مكب 
وكأنى أراك وأنتَ تضجٌ من الحرب. وإخوانك يدعوننى خوفاً من السّيف. إلى 
كتاب هم به كافرون. وله جاحدون». 

ووقفت لدلية على كتاب آخر إلى معاوية يذكر فيه هذا المعنى, أَوَّله : «أمًا بعد , 
فطالمًا دعوت أنتٌ وأولياؤك أولياءً الشيطان الحقٌّ أساطير؛ ونبذتموه وراء 
ظهوركم ؛ وحاولتم إطفاءه 0 ٠‏ #وَيَأْبَى الله إلا أن يُتَمَ ثُورَهُ وَلوْكَرِةَ 
الكَافِرُونَ74'". ولَمَمرى لينفذنٌ العلمُ فيك. وليتمّنَ النورٌ بصغرك وقماءتك. 
اسان طوريد ع و ا 0 ؛ ولَتُجْرينَ م بعملك حيث لا ناصرٌ لك . 
ولا م مُصرّحَ!'' عندك . وقد أَسهّبْتَ فى ذكر عشمان. ولعمرى ما قَتّله غيرّك؛ ولا خَذَّله 
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سواك. ولقد رض به الدوائر, وتمنيت له الأماني؛ طمعاً فيما ظهر منك. ود 
عليه فعلك. وإنَّى لأرجو أن أَلحقّكَ به علئ أعظم من ذنبه. وأكبر من خطيئته 

فأنا ابن عبد المطلب صاحبٌ السّيف, إن قائمه لف يدي. وقد علمتَ مسن 
تتلت به من صناديد بني عبد شئْسء وفراعئة بني سَهُم وجسمح وبني مخزوم : 
وأيتمتٌُ أبناتهم . ؛ وأيْمت نساءهم'".. . وأذكرك ما لست له ناسياً؛ يوم قتلتٌ أخاك 
حنظلة . وجررث برجله إلى القليب'' ٠‏ وأسرتٌ أخاك عمراً؛ فجعلتٌ عنقّه بين 
ساقيه رباطاً. وطلبتّك ففررتٌ ولك خخصاص”"؛ ؛ فلولا أني لا أتيع فارّأء لجعلتك 
ثالنهما ٠‏ وأنا أولى لك بالله ألية بر بَرّة غير فاجرة؛ لثن جمعتنى وإيّاك جوامع | الأقدار 
لأتركتك ملا يتمثل به الناس أبداً؛ ولأجتجِعنْ بك في مناخخك حشّى يحكم لله 
بينى وبينك . وهو خيرٌ الحاكمين. 

ولئن أنسأ'؟ الله في أجلي قليلاً لأغزِيك سَرايا المسلمين . ولأنهدنٌ إليك فى 
جشفل من المهاجرين والأنصار. ثم لا قبل لك معذرة ولا شفاعة . ولا أجيئك إلى 
طلب وسؤال. ولترجعن إلى تحيّرك وتردّدك وتلدّدك. فقد شاهدتٌ وأُبصِرتٌ 
ورأيتَ سحب الموت كيف هطلث عليك بصِيّْها' حتى اعتصمت بككتاب أنت 
وأبوك أوّل من كفر وكذّب بنرُوله . ولقد كنت تفرّسئّها. وآذنئك أنك فاعلها. وقد 
مضى منها ما مَضىء وانقضى من كَيّدك فيها ما انقضى . وأنا سائرٌ نحوك على أثر 
هذا الكتاب. فاخترٌ لنفسك. وانظر لها. وتداركها ٠‏ فإنك إن فطرت واستمرزت 
على غَيّك وغُلّوائك0 حتى ينهد إليك عبادٌ لله. أَرْنْجَت عليك الأمور: وتُنعت 
أمرأ هو اليوم منك مقبول. 

يابن حرب. إِنّ لجاجك فى منازعة الأمر أهله من سقاه الرَأى, فلا بطمعتك 


.١‏ أيست تساءهم :أي تركتهن بلا أزواج. 
؟ . القليب ؛ اليئر. 

", الخصاص : شدة العدو, 

ُ. أنساً الله فى أجلى ؛ أي أخره قليلا. 
0. الصيب: المطر المنصب 

5, الغلراء : الكبر. 
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أهل الضلال . ولا يوبقّك سفةٌ رأي الجهال؛ ؛ فوالذي نفسٌ علىٌ بيده لئن برقت فى 
وجهك بارقة من ذى الفقا لقا لتصعَنَ صتقة ل تفيق منها حنى يُنفخ في الضور 
اتتفخة الّتى يئست منها كما يَئْسَ الكفَارُ من حاب القبور 08 

واعلم أ ن هذه الخُطبة قد ذكرها نصر بِنْ مُزاحم في كتاب اين على وجد يقتضي أ 
ماذكره الرضئٌ يك منهأ قد ضمٌ إليه عطل سعاءة ' خرى» وعده عادته ؛ لأنّ غَوَضْه التقاط 
الفصيح والبليغ من كلامه . 

قلت : سألتٌ النقيب أيا زيد عن معاوية: هل شهد بدر مع المسركين ؟ فقال : نم شهدها 
ثلاتة من أولاد أبي ليان حل وتمرو احاوية. 5 أحدهم, وأبر الآخر. وأفلت 
معاويدٌ هارباً على رَجْليه. فقرم مكّة , و3: 'نتذة قدماه. وَوَرمِتٌ ساقاه. فعالج نفسَه شهرين 


0 


ومن وصية لهك وصَى بها جيشا بعنه إلى العدو 


فإذا َم عدوأ و نَل بكم فلبِكَنْ مُعَسْكَرُكُمْ فى قَبلٍ الأشْرَافٍِ, أو سِمَاح آلْجبَال. 
أذ آنا ْنَا كيما يكُونَ لَكُمْ رذءاً. وَدُوتَكُمْ مر .لَك مفَاَكَكُمْ مِنْ وَجْه 
َاحدٍ أو تين وَآجْعَلُوا لَكُمْ رقا في صَيَاصِي آْحبَالِ وَمنَاكِبٍ الهضَابٍ. لقلا 
أت كم آلعَدُوٌ مِنْمَكَانِ مَحَافَ أ أمْن . 


َأعْلمُوا نفدم الوم عيوهم وَعُبُونَ آلمقدَمَةِ طَلَاِعهُم وَإَِاكمْ وَالترق: ؛ فإذا 


رُم فَانْلُوا جَمِيعاً ٠‏ وَإِذَا رْتَحَلتُمْ فار ِلُوا جَمِيعاً. وَإذَا غَشِيكُمٌ الليْلُ فَاجْعَلُوا 
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الشَرْحٌ : 
المُعسكر . يفتح الكاف: مو ضع العشكر. وحيث ينل . الأشراف : الأماكن العالية . وقثلها: ما 
استقبَلّك منهاء وضده الدّبر وسفاح الجبال: : أسافلها حيث يَسقّح منها الماء . وأثناء الأنهار: 
ما انعطف منها ٠‏ واحذها ني . والمعنى أنه أمرهم أن ينزلوا مسندين ظهورٌّهم إلى مكان عالٍ 
كالهضاب العظيمة. أو الجبال, أو مُنعطّف الأنهار التي تجري مجرى الخنادق على العسكر 
ليأمئوا بذلك من البيات, وليأمَنوا أيضاً من | إتيان ن العدوٌ لهم من خَلَفِهِم . وقد فسّر ذلك بقوله : 
كيما يكون لكم رذءأ ٠‏ والوّدء : الْعَوْن. قال الله تعالى : فَأَرْسِلَهُ مَعِيَ رذأ يُصَدّفنِىع7. 
ودولكم مزداً. , أي حاجزاً بينكم وبين العدو. 
نم أمرّهم بأن ن يكون مُقاتلتهم بفاتح الناء. وهى مَصدر «قاتل» - من وج واح دأو 

أثنين , أي لا تتفرّقواء ولا يكن قتاّكم العدوٌ في جهاتٍ متشعّبة فَإن ذلك أ دعى إل الْوَهن , 
واجتماكم أدعَى ! لى الظفر, ثم أمرهم أن يجعلوا رقباة في صَياصِي الجبال وصياصي 
الجبال: أعاليها وما جرى مجرّى الحصون منها. وأصل الصياصي القرون. ثم استُعير ذلك 
للحصون لأنهِ ينع بها كما يمتنع ذو القن ينه . ومناكب الهضاب: أعاليها؛ ؛ اثلا يأتيى 
العدوٌ إِمّا من حيث تأمّنون . أو من حيث تخافون. 

قوله#ة: «مقدّمة القوم عُيونُهم», المقدّمة. بكسر الدال. وهم الّذِين يتقدّمون الجيش, 
أصله مقدّمة القوم, أي الفؤقة المتقدّمة . والطّلائع : طائفة من الجيش تُبعَت ليُعلم منها أحوال 
العدوّ. وقال/# : المقدّمة عيون الجَنِش. والطلائع عيون المقدّمة. فالطّلائع إذأ عيونٌ 

ثم نهاهم عن الترّق؛ وْمرَهم أن ينزلوا جميعاً ويّرحلوا جميعاً ,نلا يهم اعدو بغنة 
على غير تعبية واجتماع, فيستأصلهم ؛ ثم أ أمرّظم أن يجعلوا الماح كفة ُ إذا غشيّهم الليل. 
والكاف مكسورة, أي اجعلوها مُستّدِيرة حؤلكم كالدّائرة, وكلّ ما استداركقّة بالكسر. نحو 
كف الميزان. وكلٌّ ما استطال كَفَة بالضم نحو :كْقََ الثوب وهي حاشيته. وكّفة الرّمل, وهو ما 
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كان منه كالحّبل. 
ثم نهاهم عن النّوم إلا غراراً أو مضمضةً , وكلا اللّفظتين ما قِلَّ من 


3 


0 


الأضلٌ : 


ومن وصية لدنئة وصى بها 
معقل بن فيس الرياحئع حين أنفذه إلى الشام فى ثلاثة آلاف مقدمة له 
1 آل الّدِي لَابْدٌ لَك من لَه وَلامنَئ لَك ونه ولاتقَاتَنَ لا مَنْ قَائَلّكَ 
وبر يِه عو لأس و ني الشي. وا قير ول اليل جك جَعَلهُ 
السَّحَنٌ أو حينّ يَنْفَجِرٌ آلفَجْرٌ فَسبُ عَلَى بَرَكَة الله إن قبت الْعدوَ ف 5 تنثامة 
اي ونعا. اناق عن أن يُنْشْبَ السَدب. 


عير 
3 


سكناء وده مام لا ظمْناً: رح فيه بَدَنّك وَرَوّحْ ظَهْرَك . فَإذا وَقَفْتَ 


3 


3 


عر مسال 


يد أن ي5: 
ا سا 2 © ميراي سيا م" اسه لس 7 0 رض ء: - 0 6 وا داء» 
وَل تباعد عنهم تباعد من يَهَاب الباس . حَنَّى يَابِيَكَ نرى. ولا يتملك سَتائهَ: 
عَلَى قِتَالِهِم بل دُعَائِهِمْ وَالَاعْذَار إلبِهم. 


الشرْحٌ : 
عل بن ثيس كان من رجال الكّوفة وأبطالها د رئاسة وقَدّم. أوقده عقار ب باس إلى 


م وشو وحارب الستؤر عل حابي من ا لو ل واحد منهما 


قوله 8 : «ولا ثقاتلن إلا من قاتلك». نهى عن البق . وسر البَرْدّين: هما القّداة والعشىّء 


ف أ 0 سأ : 
السييلة و اخ كعد دود ممم رع مع بجوم فده رم ميجرو مدقم ةروع و ويم مده ويل د هته ه هموي هريدي روه اه او لي ررم تا 
2-6 ب 


وهما الأب دان أيضاً. ووضاه أن يَرفْق بالتاس ولا يكذّفهم السير في الحرٌ .«وغوّر بالناس» : 
نل بهم القائلة والمصدر التعويرٌ. ويقال للقائلة : الغائرة. «وَرفُه في السير». أي دع لايل 
تَردُ رِفْهاً. وهو أن ترد الما كل يوم متى شاءت ولا تُرهقها وتجشمها السّير. ويجوز ان 
يكون قوله : الورقه في السّير» ٠‏ من قولك: رَفْهْتُ عن الغريم .أ ي نفّست عنه ٠‏ قوله له :« ولا 
تسر أول الليل». قد وَرَد في ذلك خيرٌ مرفوع ؛ وقد علل أميه يد المؤمئين ك1 النهى بقوله لك 
له تعالى جعله سكناً , وقدّره مُقاماً لا ظعناً ». يقول: : لما امتنّ الله تعالى على عباده يأن جعل 
لهم الليل ليسكنوا فيه''أكره أن يخالفوا ذلك. 

ثم أمرمظة بأن يريح في الليل بَدَنه وظهرّه, وهي الإيل» وبنو فلان مُظهرون. أي لهم ظَهْر 
يُنقَلون عليه كما تقول : منجبون, أي لهم نجائب. قولهة : «فإذا وقفت». أي فإذا وقفتٌ 
تقلك ورّحلك لتسيرء فليكن ذلك حين ينبطح السحر. قولهيهة: «حين ينبطح السحر»؛ أي 
حين يسع ويمتذ أي لا يكون السحر الأول» أي ما بين السحر الأول وبين القَجْر الأول 
وأصل الانبطاح الشّعة. ومنه الأبطح بمكة, ومنه البطيحة. وتبطّح السيل. أي اسع في 
البطحاء ؛ والفجر اتفجر انشقّ . ' 

ثم أمرهظة إذا لفى العدوّ أن يقفٌ بين أصحابه وسطأ لأنّه الرئيس, والواجب أن يكون 
الرئيس في قلب الجيش كما أن قلب الإنسان في وسط جسده. ولأنّه إذا أاكان وسطأً كانت 
نسبته إلى كلّ الجوانب واحدة. وإذاكان في أحد الطرفين بعد من الطرف الآخر فربما يختل 
نظامه ويضطرب . ثم نهاهكة أن يدنو من العدوٌدئدً من يريد أن يُنشِب الحرببّ» ونهاه أن يبعدٌ 
منهم بُعْدَ من يهاب الحرب. وهي البأس . قال الله تعالى: «إوحين البَأس» '. أي حسين 
الحَؤب . بل يكون على حالٍ متوسّطة بين هذين حتى يأتيه الأمر من أمير المؤمنين.44؛ لأنه 
أعرف بما تقتضية المصلحة. راط 

000 من ا أ تدك بالقتال قبل أن تذعوهم إلى | 
0 
وتعتدذروأ إليهم . ق نشبير : 1 5 
وتحريكها. 


.١‏ وهو قوله تعال: اوه الّذِي عل لهالل لكوأ فيه وَالتَهَارَ موصر مُبْصِرأً» يوتس: ا 
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ومن كتاب له#ة إلى أميرين من أمراء جيشيه 


رََد أَمَرْتُ عَلَيكُمَا وَعَلَى مَنْ فِى حَيِكُما لِك بْنَ آلْحَارِثِ الْأَشْتَر يده فَاسْمعًا لَْهُ 
رَأَطيعاً. وَآجْعَلَاهُ درعاً وَمِجَنا فَإِنَهُ مِئَنْ لا يُخَافُ وَهْنّهُ وَلا سَقَطْيهُ وَلَا بِطؤُهٌ عَم 


آلإسْرَاعٌ لب أَحْرَم وَلَا إسْرَاعُهُ إلى ما آلبطء عَنْهُ مكل . 


الشَرْحٌ : 
هو مالك بن الحارث بن عبد يغوث ابن النَّخَع . وكان فارساً شجاعاً رئيساً من أكابر الشّيعة 
وعُظمائهاء شديدٌ التحقق بوّلاء أمير المؤّمنين ك1 ونصره. وقال فيه بعل موتك: رتم الله 
مالكاً. فلقد كان لى كما كنت لرسول الله :81ع! 

فأما ثناءً أمير المؤمنين42 عليه في هذا الفَصْل فقد بلغ مع اختصاره ما لا يبلغ بالكلام 
الطويل . ولعمري لقد كان الأشتر أهلاً لذلك .كان شديد البأس, جواداً رئيساً حليماً فصيحاً 
شاعرا . وكان يجمع بين اللّين والعُنف, فيَسطُو في موضع السّطوة. ويَرقّق في موضع الافق. 
ومات الأشتر فى سنة 5 متوجهاً إلى مصر والياً عليها لعلى 2 . قيل : شقى شا . دسّه إليه 
معاوية . وقد جمع أُمِيدٌ المؤمنينلة من أصناف الثّناء والمْح. وهي قوله: «لا يخاف بُطْوٌّهُ 
عمّا اللإسراعٌ إليه أحرّم, ولا إسراعه إلى ما البطء عنه أمثّل. 

فولهلة : «وعلى من في حيّركما». أي في ناحيتكما. والمجّرة : الشّرس. والوَمن 
الضعف. والسّقطة : القأطة والخطأ . وهذا الرأي أَخْرْم من هذا. أي أدخل في باب اله 
والاحتياط, وهذا أمثل من هذا أي أفضّل . 


باب الكتب والرساء 
باب الكتب والرسائل 0 25 


ومن وصية لدائة لعسكره بصفّين قبل لقناء العدوٌ 


حُجةٌ أخْرَئ لَكُمْ عَلَيْهِمْ. فَإِذا كَانَّتَ الْهَزِيمَة بإذْنِ ن للم فا تَلُوا 
مُغوراًء ولا َجْهِرُوا عُلّى جَريح. وَلَا نَهِيجُوا النّسَاءَ بأذىَ. وإ أرقي 
٠ 0 0‏ فَإنَهُنَ صَعِيفَاتُ الْقُوَى وَالأنْشّس وَآلْعُقَولٍ ؛ إن كنا لنَؤْمَرُ يِالْحَف 


هن وَإِنَهْنَّ لمَشْرِكَات ؛ وَإِنْ كَانَ الرَجُلْ لَيَتتَاوَلُ الْمَرَأَةَ 3 فى الْجَامِلِية بِالمَهْرِ أو 
الاو ة فَيَعيّرٌ بهَا وَعَقِبُُ مِنْ بَْدِهِ . 


ا هاعر , عم” ع م تمكى سم 5 
لصحم ص يكز الك ند ل أن شعو موتك مع حل بذك 
مدير وَلا 


الشذخ : 
تهى أصحابه عن البغي والابتدا سب وك وي عند أن قال ارت على اليا 
الّذين قتلتهم إلا لأَنى ما ابتدأثٌ بالمبارزة. ونّهى إذا وقعت الهزيمة - عن قَدْل المد 

والإجهاز على الجريح؛ وهو إتمام قتله. 

قولهة : «ولا تصيبوا مُعورأ»ه. هو من يعتصم منك في الحَْب بإظهار عؤرته؛ لتكفٌ 
عنهء ويجوز أن يكون المُعور هاهنا المريب الذي يظنٌ أنه من القوم وأنّه حَضّر للحرب 
ولبس منهم ؛ لأنه حضر لأمر آخر ‏ «ولا تهيجوا النّساء بأذىّ». أى لا تحرّكوهٌ . والفهّر : 
الحجّر : والهراوة : العصا. وعَطف «وعقبه» على الضمير المستكن المرفوع في 7 فَيَعَبْرُه ولم 
يؤكّد للفَضل بقوله: بها. كقوله تعالى لاما أُشرَكْنا ولا آباؤنا7'؛ لما قَصَل بلا عطف ولم 
يحتيجٌ إلى تأكيد . 
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وكان2ة يقول إذا لقى العدو محارباً 


جم عي 66س 


الهم لبك أَنْضتِ الْقُلُوبٌ وَمُدّت الْأَعْنَاقُ وَشَحَصتِ الْأَبَصَارٌ وَتِْلَتِ الْأقُدَامُ. 
وَأَنْضِيّتِ آلْأَبْدَانُ. 

لهذ صَوح مكو اَن وَجَاقتْ مال انا 

آللَّهمَ إن نَشْكُو إِلَبِكَ ءَ عَبْبَةَ نينا وَكثْرَة عَدوٌنَاء وَنَشَشْتَ أَهْوَائنا. 

َبَنَا آفتَح يتنا َيَينَ َوْمَِا بالْحَقٌ . وَأَنْتَ حي أ لقَاتحين . 


الشذ : 

أفضت القلوب. أي دَنْت وقَّدْيَت, ومنه أفضّى الرَّجلٌ إلى امرأته 5 غشيّها. ويجوز أن 
يكون «أفضت», أي بسرّها. فحذف المفعول . وأنضيت الأبدان : هر لت؛ ومنه النْضو, وهو 
البَعير المهزول. وصَرّح : انكشّف. والشنان: البعْضة. وجاشت: تحراكت واضطريتٌ. 
والممراجل: جمع مزجل. وهى القذر. والأضغان : الأحقاد, واحدّها ضغن. 


2 


وكان يقول9ة لأصحابه عند الحرب 


ا مت را ا 70 كن لوي سم ى ثرو سم على« ارقو م #ى ا ب و مر 
نشتدن عليكم فرّة بُعدها كرّة. وَلاحَؤلة بَعْدَهَا حَمُلَة ؛ وَاِعْطوا السَّيُوفَ حُقوقهًا. 


سي و0 ا لل ا ما ااا ل ل يي ل 7 0000 3500 ٠.‏ 0 
. عه لعج هده نو ةر ديمم 
ل لح ايت يي م ع م وج يجي ارج جزم مه ني وو و ارسي 


وَوطُنوا لِلْجْتُوبٍ مَصَارِعَهًاء وَآَذْمُْوا ْمَك على الطَّعْنٍ آلْدّعْسِيَ : وَالضَرْبٍ 
آلطَلحفِي ٠‏ ومو آأضوَات فإِلّه َه د للْفَسَلِ. 
الي فَلَنَ آلْحَبّة وبا النسَمة. ما أَسْلّموا وَلكِن آسْتَسْلّمُواء و أَسَدّوا آلكُفْرَ قَلََا 


وَجَدُوا أَعْوَاناً عليه أَظْهَدَوه. 


لشو 
قال: لا تستصعبوا َرَةٌ تفِرّونها بعدها كرّة. تجبّرون بها مَا تكسّر من حالكم, وإِنّما اذ 
ينبغي لكم أن تستضعيوه ف لاكرةَ بعدها؛ وهذا حَضٌ لهم عسلى أن كوا ويعو وان 
الحرب إن وقعثٌ عليهم كسرة. ومئله قولّه: «ولا جَوْلةٌ بعدَهًا حئلة». والجؤلة: هزيمة 
قريبة ليست بالممعنة. واذمُرُوا أنفسكم. ين ذمّره على كذاء أي حضّه عليه. والطَّعْن 
الدّعسئ : : الذي يُحْشَى به أجواف الأعداء. وأصل الدَّعْس الحشوء دعست الوعّاء حشؤته. 
وضرب طلَحْفَى بكسر الطاء وفتح اللام أي شديد, واللام زائدة. 0 

ثم أَمَرَهم بإماتة اللأصوات ؛ لأ شدة الضُؤضاء ذ في الحرب أمارة الخو والوجّل. 

لم أقسَم أَنّ معاوية وعَمراً ومن والاهما من قريش ما أسلّمو سلموا ولكن استسلّموا خوفاً من 
اليف ونافَقُواء فلمّا قَدَروا علئ إظهار ما في أنفسهم أظهّروه؛ وهذا يدل على أنه 2 جعل 


محاربتهم له كفراً. 

وقد تقدّم في شرح حال معاوية وما يُذكره كثيرٌ من أصحابنا من فساد عقيدته ما فيه 
0 1 1 
كفاية . 


.١‏ ذكر أين أبي الحديد, أحوال معاوية وعمرو بن العاص , في الجزء الأول من شرسه, ص 51؟ وما بعدها, وج ؟ء 
ص ٠١‏ وما بعدها ومما قاله في معاوية . ص :"4١‏ (ومعاوية مطعون في دينه عند شيوخنا (رحمهم الل) يُرمي 
بالزئدقة. ورودئ أصحابنا فى كتبهم الكلامية عنه من الالحاد, والتعوّض لرسول الله تيت . وما تظاهر به من 
الجبر والارجاء: ولولم يكن شيء من ذلك. لكان في محاربته الامام ما يكفي في فساد حاله) وفي ج ؟, 
ص 16. قال عن عمرو بن العاص: قال شيخنا أبو القاسم البلخي :«ومازال عمرو بن العاص مُلْحِداًء ما تردد قط 


فى الاالحاد والزندقة , وكان ععاوية مثله ... » 
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ومن كتاب لمث إلى معاوية جواباً عن كتاب منه إليه 


وَأ طَبَ إَِيَ اشام فإنّي لم أكُنْ لَأَعْطِيَكَ آلْيَوْمَ ما مَا متَمْنّكَ أَمْس ولك إن 
الْحَرْبَ َدْ أَكَلْت الْعَرَبَ إلا حَاسَاتٍ نفس يَقِيّث. ألا ومن أكلة الح إلى اله 
َم أََلَهُ َال إلى ال 
وَأَمّا آ,” تون ف الب والرجال فلت بأَمْضَئ عَلَّى الشَّك مِنّى عَلَى آليقِين. 
2 أَْلٌ الشّامٍ يخ ص عَلَى الدنْيا مِنْ أَهلٍ آلِْرَاتي عَلَى آلْآخِرَةٍ. 

قَوْلَكَ إنا بتَو عَيْدِ مَنَافٍ ! فَكَذْلِكَ نَحَنٌ وَلكِنْ لَيِسَ أيه َنِم وا حب 
تاشلل ولأر شقية أ اب ول مهار اليو إل اللي 
كَاْْصِيق .ولا المي َالْمنطِلٍ وَلَا آلْمْؤْينُ كَالمُدْغِل . وَلَبنّْسَ الْخَلَفُ خَلف يَنْبَع 
سَْفا موَئ في نار جهَم 
َف يدا بَْدُ َضَلَ الو الى للا ها آلعَِيرَ وََعَشْنَا بها اليل . وَلَمَا أَدْخَلَ آله 
لْعَرَبَ فى ديد أَفْوَاجاً. وَأَسْلَمَتْ لَهُ هذه لآم مه طَوْعاً وَكَرْهاً كته مِمّنْ دَخَل فى 
الدِينٍ ما رَغْبََ وما رَهْبَة. عَلَى حِينَ فَارَ هل السّئق ب ا ِسَبْقِهمْ, وَذَمَبَ آلْمْهَاجِرُونَ 
لأَوَلونَ بَِضْلِهه؛ ؛فَلَاتَجْعَلنٌ للشّيْطَان فيك تَصيباً. وَلاعَلَى نَفْسِك سَيِيلك وَالسَّلَامُ. 


الشَوْحٌ 0 
يقال: طلبتٌ إلى فلان كذاء ٠‏ والتقدير طلبثٌ كذا راغبا إلى فلان. كما قال تعالى : في تِسْع 
آيَاتِإِلَى فِزْعَؤن»''' أي مُرسلاً. 
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باب الكمب والرسائل .تيت ٠‏ اااتتتت تي ايا اا ماما الو ل لو #لإفياية 


وم وي: : «إلا حُشاشة نفس». بالافراد. وهو بفيّة الرُوح في بدن المريض. ٠‏ وروى: أله 
ومّن أكله الحقٌ فإلى النار». وهذه الرواية أليّق من البّواية المذكورة فى أكثر الكتب؛ لدت 
الحق يأكل أهلّ الباطل , ومن َوَى تلك الرواية أُضمر مُضافاً تقديزه «أعداء 0 
ومضافا آخَر تقديده «أعداة الباطل» . ويجوز أن يكون من أكله الحقّ فإلى الجَنّد 
أفضَّى به الحق ونْصرتُه والقيام دونه إلى القتل ؛ فإنّ مصيزه إلى الجئة, ْ00ظ ا 
كانت نصرته كالسبب إلى القثل أكلاً لذلك المقتول. وكذلك القولٌ في الجائب الآخر. 
وكان ألترتيب يقنتضي أ ن يجعل هاشماً بإزاء عبدٍ شمس ؛ لأنه | أخوه فى قُعدد, وكلاهّما 
ولَدُ عبد ماف لصّلْبه. وأن يككون أميّة با زاء عبد المظطلب, وأ ن يكون حَرِبٌ بإزاء أبى طالب؛ 
أ يكون أبو سُفيانَ بإزاء أمير المؤمنين 26 ؛ لأنّ كل واحد من هؤلاء في قُددٍ صاحبه. إلا 
مير المؤمنين :4 لمّاكان فى صِفّين بإزاء معاويةٌ اضط إلى أن جَعل هاشماً بازاء ء أميّة بن 


عبد شمس . 
00 


أحدٍ من الس اسن كاذ نم قد قو ل قصرب ري تهرك عد عل أن 
يقيسها بأحَد . وهاهنا قد عرّض بذلك في قوله: «ولا المهاجرٌ كالطّليق». 

فإن قلت : فهل معاويةٌ من الطلقّاء ؟ 

قلت: نعم . ٠كلّ‏ من دآخل عليه رسول الاك َه َوه بالشيف فملكه ؛ ثم مَرد عليه عن 
إسلام أو غيرٍ إسلام فهو من | اطلقاء مئن لم يُسلم كصَفُوان بن أ مّة؛ ومن أسلم كعاوية ين 


ُ# 
ع 


أبى فيان وكذلك كل من أَسِرَ في حَربٍ رسول اللهتلفة . ثم اممّنَ عليه يفداء أو بغير فداء 
فهو طَّلِيق , فمتن أمتنٌ عليه بفداء كسُهيلٍ بن عمرو وممّن امت عليه بغير فذا ء أبوغَرَة 
الحَمَحىٌ؛ وممن امتنّ عليه مُعاوَضة أي أطلق لأنّه بإزاء أسير من المسلمين عَمْرو بن أبي 
سيان بن حَؤْب . كل هؤلاء معدودون من الطلقاء. 

قوله : «ولة الصريح كالنّصيق». نما أراد الصريح بالإسلام واللّْصيق في الإسلام. 
فالصريح فيه هو من أسلّم | اعتقاداً وإخلاصاً, واللّصيق فيه مَنْ أسلّم تحتٌ السيف أو رغبةٌ 
في الدنيا. وقد صَرّح بذلك فقال : «كنتم ممّن دخل في هذا الدّين إِمَا رَطْبَةٌ وإمّا رَهْبة». 
فإن قلت : فما معنى قوله : «ولبئس الخَلّف خَلَفا يَمبَع سَلَفَا هَوَى في نار جهنّم » ؟ وهل 


تفل لمم ووه ع مم ووه ع مه عه ع و عه وه عع ع .00000000000 اتهفيهيب شرح تهيع البلاغة /ج ؟ 


يُعابٌُ المسلم بأنّ سَلّفه كانوا كُقاراً ؟ 

قلت : : نعم , إذا تبع آثار ب سَلفْه واحتّذى حذوّهم. ٠‏ وأمية المؤمئين 2 ما عاب معاوية بن 
سَلّفه كقّار فقط. بل بكونه متّبعاً لهم . 

قولّه !قد : «وفي أيدِينا بعدٌ فَضْل السبؤة», أي إذا فَرَضْنا َسَاوِي الأقدام في مآثر 
أشلافكم. كان فى أيدينا بعدُ الَضْلٌ عليكم بالنبوّة التي تَعَشْنا بها الخامل, وَأَخْمَلئا بها 
الثبيه , 

قولهة : «على حينّ فارٌ أهلٌ السّئْق». قال قوم من التّحاة: «حين» مبنيئٌ هاهنا عَلَى 
نّم . وقال قوم : بل مَنْصوبٌ لاضافته إلى الفعل. قولهلكة: «فلا تجِعَلنٌ للشيطان فيك 
نصيباً». أي لا تستَلْزم من أفعالك ما يدوم بهكونٌ الشيطان ضارباً فيك بتّصيب ؛ لأنه ماكتب 
إليه هذه الرسالة إلا بعد أن صار للشيطان فيه أَوَمَدٌ نصيب, وإِنّْما المراد نهيّه عن دوام ذلك 
واستمراره. 

وذكر نصكٌ بن مُزاحم بن بشّار العُقَيلِيَ فى كتاب «صفين» أن هذا الكتاب كتبه على اه 
إلى معاوية قبل ليلة الهرير بيومين أو ثلاثة. . ْ 


لق 


ومن كتاب له1# إلى عبد الله بن عباس وهو عامله على البصرة 


الأضل : 


وَآعْلَم أن اْبِضرَة مقبط نيس » وَمَفْرِس الْفئن, محَادِثْ أَهْلها بالْإِْسَانٍ إلَتِهِمْ. 
وَآَحْلْلُ عَفَدَةَ آلْحَوْفٍ عَنْ قُلُوبهِم. 
وَقدَ بَلعَبِى نئزة يني تسم لفك نوع ؛ وني ميم لَمْ يَفِبْ ْهُمْ نَجْمُ 


طلم له آخَر وإ ل سوا م ف جهوت لذ نبا سا 
مَاسَة وَكَرَابَة خَاصّة؛ َحْنُ مَأَجُورُونَ عَلَ صِلَتِهَاء وَمَارُورُونَ عَلَى قَطِيعَتِهًا. فَارْبَْ 


| نا 

. يذ 

سيا 3 ال 98ل بع وي تع رع لامع عع تج درم لمعه مع رمرم م عور مو ما رمه م وم بريه هو ره ره وس ويه يمع هو مور رن مره دو هرما و دم هري و يعر رن 0 
َ* 9 ع 


با آلْعبّاس . رَحِمَكَ آله فِيّما جُرَى عَلّى لِسَانِكَ وَيَدِكَ مِنْ خَيْروَشَدٌ ‏ َإنَا ضَرِيكَانَ 
نِي ذلك وَكُنْ عِنْدَ صَالِح ظَنْى بك. وَلَا يَِلَنَ أي فيك . وَالسَّلَام. 


الشرّحٌ : 
قولهاقة : مَهُبط إبليس : موضع هُبوطه. ومغرس الفتن : هو ضع غْوؤْسِها. ويروّى «ومُغرس 
الفتن», وهو الموضع الذي ينزل فى القومٌ آخر اللّيل للاستراحة. يقال: غَرَسوا وأَغْرّسوا 
وقولة8ة : «فحادث أهلّها». أي تعهّدهم بالاحسان. من قولك: حادثتٌ السيفٌ بالصّقال. 
والتدمّر للفوم: الغلّظة عليهم. والمعامّلة لهم بأخلاق النَّمرِء من الجرّأة والوثوب. والوَغُم: 
الترة. والأؤْغام: الثرات ؛ أى لم يهدر لهم دم فى جاهليّة ولا إسلام. يسصفهم بالشجاعة 
والحّميّة . ومأرُورون. كان أصله «مؤزورُون»؛ ولكنّه جاء بالألف ليُحاذى به أل 
,0 مأجُورون».: وقد قال ! النبئ يرك مثل ذلك. 

قوله كه : «فاربع 5 العباس». أي قف وتئبّت في جميع ما تعتمدٌه فعلاً وقؤلاً من خَيْر 
وشرء ولا تعجَل به فإنّى شريكك فيه إذ أنتَ عاملي النائت على ويني بالشت هاهن الضر 
فقط .لا الظّلم والفعل القبيح . «وكن عند صالح ظنّي فيك». أي كن واقفاً عنده كأنّك تشاهِدء 
فتمتّعك مشاهّدّته عن فعل ما لا يجوز. فال الرأيُ يتفيل؛ أي ضَّعُف وأخطأ . 


ومن كتاب لداثة إلى بعض عماله 
ما بَعْدٌ» فَإنَّ دَهَاقِينَ هل بَلَدِكَ سَعَوَا مِنْكَ غِلظَه وَفَسْوَة وَآحْتقارا وَجَفوَة. 
وَنَظَرْتُ فلم وهم أخلا لأ يدوا لمركهمء ولا أذ يصن وَيُجْفَوًا لِمَهْدِهِمٌ فالس 
َهُمْ جِْبَاباً مِنَ اللين َهُويهُ بطَرَفٍ مِنّ الشَّدّةء وَدَاولٌ لَهُمْ بَيْنَ آلْفَسْوَة وَالرَاقَةِ: 


كب تمفه ماما نمي ممم رم مهرم رفو ره لمرلا درل ره نمم مه ته رت مو ونه من وو ووو وه هي ره هه في م نم نر ا و اا لك تهذيب شرم نهج البلاغة /ج ؛ 


وَآمْرْجْ هم ين التّعَرِيبٍ وَآلْإِدْنَاءِ. وَآلإِبْعَادِ وَآلإِقْضَاءِ إن ضَاءَ آنه 


الشؤح : 

الذّهاقين ع : الزعماء أرباتٌ الأملاك بالسواد, واحذهم دهقان بكسر الدال. وافظه مسعررة ميا . 
وداول بينهم, أي مرّة هكذا ومرّة هكذاء أمره أن يَسلك معهم مَنْهُجاً متوسّطاً لا يُدنيهم كل 
الدنوٌ ؛ لأنهم مُشركون؛ ولا يقصيهم كل الإقصاء ؛ لأنهم مُعاهِدون, فوجب أن يعاملهم معاملةٌ 
أخِذة من كل واحدٍ من القسمين بنصيب. 


1 


ومن كتاب لهلثة إلى زياد بن أبيه 


وهو خليفة عامله عبدالله بن عباس على البصرة وعبد الله عامل أمير المؤمنين 44 يومئذٍ عليها 
وعلى كُوَر الأهواز وفارس وكِومَّان وغيرها: 
ّي قم الله سما صَادقاً . لين لمي نك خُنْتَ بن فيْءِ آلْمْسْلِمِينَ طَيْئا صَفيرا 
أو كبيرً. لأشدَّنَ عَلَيِكَ شَدَّةٌ تَدَعْكَ قليل لوَفْر َقِيلَ الظهر. ضصَئِيلَ آلْأَمْرء وَالسَّامْ. 


ع 5 
الشزح : 


قولهية : «لأَشّدَّنٌّ عليك شدة» . مثل قوله: «لأحملنٌ عليك حَملةٌ», والمراد تهديده باللأخذ 
واستصفاء المال. 


ثم وصف تلك الشدّة فقال: «إنها تتركك قليل الوَفر», أي أَفقِرك بأخذ ما اجتحتٌ من 





.١‏ الغلظة : الخشونة؛ ضد الرقة. الجفوة : ضد المواصلة والمؤانسة. الإقصاء: الابعاد. العهد: الذمّة والأُمان. 
الجلباب : الازار. انشوبه : 'نشلطه. 


أ الككتب و إل سائل ا ف« الم رونا روي ير ويم ا ا ل ل ع ا ا ا ا 00 عام راع هم م يه جع دع يرع م ينا و ديم ا 
ايا ٠ 2 ٠‏ 2 


بيت مال المسلمين قبل لظهر. دأ سكين لاتير على تؤونة علد وضثيل الأمر, 


واقتحكتك 0 


ومن كناب لدلئذ إلى زياد أيضاً 


قدّع آلإِسْرَافَ مُقتصِداً وَآذْكرْ نِي آلْبوْمٍ دا وَأمْسِك مِنَّ آلْمَالٍ يدر ضَرُورَتك. 


را 


وََدَمٍ آلْفَضْلَ ليم حَاجيِكَ أَتَدحُو أن يُعْطيَكَ آله أ د لاضن ولك ِل بن 
الممَكبّرِينَ | وَنَطْمَمُ - وَأَنْتَ مُتمَرُغٌ فى النِّيم. أن تَمْتعُهُ الضَّعِيفٌ وَآلْأَرْملهَ - 
وجب لك كواب التصدئين ْم لدز؛ مجزئ با ملت وقادة عل ماقم . 
وَالسَّلَامْ. 


الشوْح : 
المتمرّغ في النّعيم : المتقلب فيه, ونهاه عن الإسراف وهو التبذير في الانفاق. وأمرّه أن 
يُسسك من المال ما تَدْعو إليه الضرورة. وأن يقذم فضول أمواله وسا ليس له إيمه حساجبة 
ضرورية فى الصدقة فيدخره لوم حاجته . وهو يوع البَعْث والنشور. 

قلتٌ: :قبح الله زياداً ! فإنه كافاً إنعام عليّ#ة وإحسانه إليه وأصطناعه له بما لا سصاجة 
إلى شرحه من أعماله القبيحة بشيعته ومحيّيه والإسراف في لعنه. وتهجين أفعاله. 
والمبالغة في ذلك بما قد كان ن معاوية يترضى بباليسير سنه؛ ول يكن يفم ذلك طالب 
رضا معاوية. كلا ٠‏ بل يفعله بطبعه ٠‏ ويعاديه بباطنه وظاهره؛ وأبى بى أله إلا أن يمرجمع إلى 
مه ويصمّح نسبه. وكلٌ | ناءِ يَنْضّح بما فيه . ثم جاء ابنه بعده فختم تلك الأعمال السيئة 


اا قم مه ممه م مموة و فاه وج ممه ومو وه ممم هه ع ممم موه مو و لو و لم ٠.0.‏ تهطيب شرم نهم البلاغة /ج ؟ 


ومن كتاب لدلة إلى عبد الله بن العبّاس به 


وكان ابن عبّاس يقول : ما انتفعت بكلام بعد كلام رسول اله ولت كانتفاعى بهذا الكلام : 


لد سات لاي ده مع 


ًا بد نال قد سر كما َم يكن ينوه ويَسووْه ف مَالَمْ يَكْنْ 
ليدْركه. فَليَكنْ سَرُورٌكٌ بِمَا ئِلْتَ مِنْ آخِرَتِك. وَلبَكنْ أَسَفُكَ عَلَى مَا فَانَكَ مِنْهَاء وَمَا 
97 من نباك فا كيز به فرحأ وما انك بنها فلا تس عَلَيْهِ جَرَّعاً. وَل 
ِيّما بَعْدَ آلمَؤْت 


الشَوْحٌ : 
يقول: إن كل شيء يصيب الإنسانَ في الدّنيا من نَفْع ور فبقضاء من الله وقدره تعالى ؛ لكنّ 
الناس لا ينظرو.. حق النظر في ذلك , فيْسَرَ الواحد منهم بما يصيبه من التّفع ويساء بفوت ما 
يُقُوته منه. غيرٌ عالم بأنّ ذلك النفعَ الذي أصابه. كان لابدّ أن يصيبه . وأنَ ما فاته منه كان 
لاد أن يغرانه ؛ ولو عرّف ذلك حقٌ المعرفة لم يفرّح ولم يُحَزّن. 

ولقائل أن يقول ؛ هَبْ أن الأمور كلها بقضاء ء وقدّر فلم لا ينبغي للإنسان أن يفرح بالتفع 
وإن وَقع بالقَدّر ويُساء بَؤته أو بالضّرر وإن وَقَعا بقَدَر؟ 

والجواب: ينبغي أن يُحمَل هذا الكلامٌ على أن الإنسان ينبغى أن لا يعتقد فى الرّزق أنه 
أناه بسَغيه وحرٌكته فيفر مُعْجَباً بنفسه , وكذلك ينيفي ألا يساء بقّوات ما يفوته من المنافع 
لائمأ نفسَه في ذلك ناسباً لها إلى التقصير وفسادٍ الحيلة وا والاجتهاد : لأنّ الرزق هو من الله 
تعالى لا أَثّر للحركة فيه ٠‏ وإن وقع عندها. 


ومن كلام لداا فاله قبل موته 
على سبيل الوصية لما ضَرّبه ابن مُلجم لعته الله 


تاي هات 


َصِيتِي لحم | أن لام تُشركُوا بلله شَيْناً؛ وَمُحَمد مُحَمّدٌ صَلَى لله عَلَيْهِ وَآله فَلَا تضَيُُوا سُنّتَهٌ 
قِيمُوا هذَينِ آلْعَمُودَيْنِ وَأَرْقَدُوا هذَيْنٍ آلمِصْبَاحَيْنٍ . وَخَلَاكُمْ دم 

أن لأس صَاحِبكُم. وَايوم بره لم وعدا ارفك إن أَبقَ َأنَا وَل دَمِى . 
وَإِنْ أفنّ فَالمَنَاءُ ميعادى ٠‏ وَإِنْ أغف َالعَفُوُ لى قُرْبَة وَهُوَ لَكّمْ حَسَتةُ : فاعْمُوا: 
دألَا يرن أن يشر آة له لكوي1. 

وَآه ما قَجَانِى مِنَ آلْمَوْتٍ وَاردُ كرهيه ولا لع ةما كنث لقاب وره. 
وَلَالِبِ وَجَد ؛ لاوما عِنْدَ ألله خَيرٌ َِرَ ِلأَبرَاري!" ْ 


قال الرضي 4 : 
أقول : : وقد مضى بعض هذ |الكلام فيما تقدّم من الخطب م لاأن فيه هافنا زيادة أرجيبت 
تكريره. 


الشرْحٌ : 

فإن قلت : لقائل أ نّ يقول : إذا أوصاهم بالتوحيد واتباع سئة مي 0 ببق شيء سعد 
ذلك يقول شبك : أقيموا صدين الغعمودين وخلاكم دع و لذن سد ا لبي الل فعل كل وأجب, 
ونج كل قبي 0 ا 
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را ااا ا ا ا ا ا 0 تج نر رج مجر نر جر نا نون ام ورم ل مم رم ا هم م قة تهذيب شرح نهج البلاغة /ج ؟ 


كان يقوم الليل كله . ومنهم من كان يصوم الدهر كلّه؛ ومنهم المرابط في التغورء ومنهم 
المجاهد مع سقوط الجهاد عنه لقيام غيره به؛ ومنهم تارك التُكاح؛ ومنهم تارك المطاعم 
ا وكانوا يتفاخرون بذلك. ويتنافسون فيه, فأرادية أن يبن لأهله وشيعته وقتٌ 
الوصيّة أنّ المهمٌ الأعظم هو التُوحيد: واقيام بما يُعلم من ديمن مسحد يا أنه واجب. 
ولا عليكم بالإخلال بما عدا ذلك؛ فليت من ١‏ لمئة واحداً نَمَض بذلك ؛ والمراد شر غيبهم 
بتخفيف وظائف التكاليف عنهم. فإن الله تعالى يقول : #مُرِيدُ الله بكم الصْسَنَ وَلَا مْرِيِدَ بِكُمٌ 
العسْرَ4”''. وقالجَإإفة : «يُعنتُ بالحنيفيّة السّهلة السّمْحة». 

قوله : وخّلاكم ذمّ. لفظةٌ تقال على سبيل المّل, أى قد أعدّرتم , وسَقّط عنكم الذمّ. 

ثم قسم أيامه الثلاثة أقساماً فقال: أنا بالأسس صاحيكم أي كنت أرجى وأخاف. وأنا 
اليوم عبرةٌ لكم . أي عظة تعتبرون بها . وأنا غداً مفارقكم أكون في دار أخرئ غير داركم. 

ثم ذكر أنه إن بقى ولم يمثْ من هذه بالضربة فهو ولىّ دمه. إن شاء عَفاء وإِنْ شاء اقتصٌ 
وإن لم يق فالفناء الموعد الْذى لابدٌ منه . ثم عاد فقال : وإن أَعْفٌ والتقسيم ليس على 
قاعدة تقسيم المتكلّمِين . والمعنى منه مفهوم , وهو إمّا أن أسلم من هذه الضربة أو لا أسلم , 
فإن سلمت منها فأنا ولىّ دمي ؛إن شئتٌ عفوتٌ فلم أقتصٌ, وإن شئتٌ اقتصصتٌ, ولا يعنى 
بالقصاص هاهنا القتل بل ضربةٌ بضربة فإن سَرَتْ إلى النفس كانت السراية مُهدّرة كقَطّم 
البد. ثم أوماً إلى أنه إن سلم عفا ؛ بقوله : إن العفو لى إن عفؤت قزبة . 

ثم عدن إلى القسم الثانى من القسمين الأُوَّلِيْن: وهو أنديئة لا يَسلّم من هذه ؛ فولاية الدم 
إلى الورئة إن شاؤوا اقتَصّوا وإن شاؤوا عَفَوا. : ثم أومأ إلى أن العفو منهم أ حسن ء بقوله : «وهو 
لكم حسنة». بل أمَرَهم أمراً صريحا بالعفو, فقال : فاعفوا. لأا تُحِبُونَ أَنْ يَغْفِرَالتهُ لَكُْ4 . 
وهذا لفظ الكتاب العزيز» وينبغي أن يكون أَمرٌه بالعفو في هذا الكلام محمولاً على التّدب . 

ثم أُقسَمطيه أَنّه ما فجأه من الموت أَمْدُ أنكده ولاكرهه, فجأني الشيء: أتاني بغتةٌ. ثم 
قال: «ما كنت إلا كقارب وَرّده. والقارب : الذي يسير إلى الماء وقد بقي بينه وبيته ليلة 
واحدة: والاسم : القَرّب, فهم قاربون, ولا يقال: «مقربون». وهو حرف شاد. 
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ومن وصية لماه 


بما يعمل في أمواله ؛ كتبها بعد منصرفه من صفين 
لذَا ما أمه به عَبْدٌ آل عَلٌِ بن أبي طالب مير آلْمُؤْمِنِينَ فى مَالِو. | أَتتَعَاءَ وه أللّه ‏ 


الو ل 
30 


لجهُ به لجن ؛ ويَعْطِيَهُ به آلأمنة. 


ِ 


3 


سك 


الشَوْح : 
قد عاتبت العثمانيّة وقالت: :إن أبا بكر مات ولم يخلّف ديناراً ولا درهاً. و! اد عليَاضةٍ مات 
وخلّف عَقا را كثيراً -يُعنون نَخَلا. 

قيل لهم قعل ِكل أحأ علتاهد ١‏ استخرّج عيوناً بكدٌ يِه بالمدينة ويَنيُع وسويْعة, 
وأحْيا بها مَواتاأ كثيراً. ثم خرجها عن ملكه. وتصذق بها على المسلمين, ولم يمت وشيء 
منها فى ملكه دل وات علاط م باس لال لكر إلا عبيده: وإماءه وسَبَعَمئة 
درهم من عطائه . تركها ليشتر يّ بها خادماً لأهله , وإنما لم يبد ك أبو بكر قليلاً ولاكثيراً لأنّه 
مأ عاش ٠‏ ولو عاش لترك. 

وقد مات رسولٌ لله وله ضياح كثيرة جليلة جد بخئير وقَدَك وَبَني التضير . وكان له 
وادى نخلة, ٠‏ وضياع أخرئ كثيرة بالطائف, فإن كان علي مُعيباً بضياعه ونخله فكذلك 
رسول لله تك , وهذا كفر وإلحاد. 

وروي : (ويعطيني به الأمَنَُه. وهي الأمئن 


الأضلٌ : 
منها : 


م عي # 


ا 8 اج كج رم م مم او م مر# 
فإنّهُ يَقَومٌ بذْلِكَ الْحَسِنٌّ بْنّ علِئٌ ياكُلٌ مِنْهُ بالمغروف. وَيُنْفِقُ مِنْهُ بالْمَعْرُوفٍء فَإِنْ 


وجرا ترمو ع يعرم ميك رو مي يسة تقرط ررم و قمه ررم يي يما يهم يمس رمد و يوام نيو وو ميم ارعر عه مما فل م2 مجم تج خخ تهذيب شرم نهج البلاغة /ج؟ 


لي تحر عا لقو 


حَدثٌ بحسن حَدَثٌ و اتسين حَىّ' ام الأمر بَعَدَهُ وَأَضْدَرَهُ مَضَدَرَهُ ؛ وان لا بنى 


فاطمّة ِنْ صَدَقةٍ عَلِنٌ ِْلَ الذي لبي حَلِيٌ. 


يي 3 
سمرا عر م : 


وني نما جلت ليم لِك إلى بي فَاطِمة آنتقاء وَجْه آنل وَفَرْبَةٌ إلى رْسُو 

آلو صَلَى لله عَلَبه وَآلِهء وََكْرِيما حُرْمَيه و َشْرِيفاً لوَضْلَيه . وَيَشْتَرِط يو 
يَجْعَلهُ لبه أن وك الل على أضول. وبي من تعر حَيث ير ب مدِىَ لَه وَألَا 
بيع مِنْ أَْلَادِ نَخِيلٍ هذه آلْقرَئ وَدِيَة حت تُشْكِلَ أَرْضْهَا غراساً. 

وَمَنْ كَانَ مِنْ إمَائْي - اللَّاتتى أطُوف عَلَيْهنَ - لها ولد أ هِىَ حَامِلٍ قَنَمْسَكَ 
عَلَيٍ وَلَّدِهَا وَهَِ مِنْ حَظَه؛ فإ مات وَلَدَهَا وَهِيَ حي َه عَتِيقة. قد فرج عَلْهَا 
الوق وَحَرَّرَها ألْهثْقٌ. 


قال السيّد الرضي 4 : 


قوله ك3 في هذه الوصية : «وألا يبيع من نخلها وَوِيِّةٌ», الوَدِيّةٌ : الفُيِيلَةٌ . وجمعها وَدِيٌ. 
وَقولهاكة : «حتى تشكل أرضها غراساً» هو من أفصح الكلام ؛ والمراد به أن الأرض يكثر فيها 
غراس النخل حتى يرأها الناظر على غير تلك الصفة التي عرفها بها. فيشكل عليه أمرها ويحسبها 
غيرها. 


الشَرْحٌ : 
جَعلَ للحَسَن ابنهلية ولاية صَدّقات أمواله, وأذن له أن يأكل منه بالمعروف, أي لا يُسرف, 
وإنّما يتناول منه مقدارٌ الحاجة .وما جرثٌ بمئله عادة من يتولى الصدقات. 

ثم قال: :ف ن مات الحسن واسين بعدّه حي فالولاية الحسين وألهاء لي ( مصدارها 
لولدين حضة من صدقاته أَسءٌ بسائر الى . وانما قال ذلك لد قد يوضم منوشم نهنا 
لكونهما قد فؤّض إليهما النظرٌ في هذه الصدقات, قد مُبعا أن يُسهما فيها بشيء» وإن 
الصدقات إنماأ يتناولها غيرٌّهما من بني على ك4 ممّن لا ولاية له مع وجودهماء ثم بيّن لماذا 
خصهما بالولاية؟ فقال: إنما فعلتٌ ذلك لشرفهما برسول اللهتلفظة . فتقدبثٌ إلى 
رسول الله يق بان جعلثٌ لسِبطيه هذه الرئاسة. وفى هذا رَمْرَ وإزراء بمن صَّرَّف الأأمر عن 


بأبي الكتبيب والرسائل ااا ا 0اةا0ةاةااا م ا ا 000 الاير 


أهل بِيتِ رسول لهمي مع وجود من يصلّح للأمر. أي كان الأليق بالمسلمين وال ولي أن 
يجعلوا لررئاسة بعدّه لأهله قَربةٌ إلى رسول لهت . وتكريماً لحرمته. وطاعَةٌ له له وأنقّة 
لقَذرهثلافظة أن : نَ وَرَدته سُوقةٌ . يليهم الأجانب» ومن ليس من شَجرته وأصلِه ألا ترى 
أن هيبة الرّسالة والنبوّة في صدور الناس أعظمٌ إذاكان السلطان والحاكم في الخلق من بيت 
النبوّة؛ وليس يُوجد مثل هذه الهئبة والجلال في نفوس الساس للسنبوّة إذا كان السلطان 
الأ ةلب بن صاحب لمعو 
اشترّط على مَنْ يلي هذه الأموال أن يتركها على أصولها ٠‏ ويُنفْق من ثمرتها, أى لا 
0 النخل والثمر ويبيعٌه حَشَاً وعيداناً. فيضي الأمرٌ إلى خراب الضّباع وعُطْلة العقار. 
قوله : «وألا يبيع من أولاد نخيل هذه القّرَى» أي من الفسلان الّغار, سمّاها أولاداً, 
وفي بعض النّسخ ليست «أولاد» مذكورةٌ, والوديّة: : الفيسيلة . تشكل أرضها : تسمتلئّ 
بالغراس حتى لا يَبقَى فيه طريقة واضحة. 
قوله: «أطوفٌ عليهنٌ». كناية لطيفة عن غِشْيان النساء. أي من السّراريّ ؛ فقال: من كان 
من إمائي لها ولد متي ؛ أو هي حاملٌ مني وقسمتم تركني فلتكن ذلك الول مبيعة على ذلك 
الود ويّحَاسَبٍ بالئمن من حصّته من التركة, فإذا بيعت عليه عنقت عليه؛ لأَنّالوَلد إذا اشتّّى 
الوالدَ عق الوالدٌ عنه. وهذا معنى : قوله «فتّمسَك على ولدها»؛ أي تقوم عليه بقيمة الوقت 
الحاضر. وهى منْ حظّه . أي من نصيبه وقسطه من التركة. قال: فإن مات ولدها وهي حيّة 
بعد أن تقوم عليه فلا يجوز بيعُها؛ لأنها خرجتٌ عن الرّق بانتقالها إلى ولدهاء فلا يجوز بيمها. 


ومن وصية لدللة كان يكتبها لمن يستعمله على الصدقات 


وإنّماذ كرنا هنا جُمَلاً متها ليُعلمَ بها أنه يه كان يقيم عِمادً السق . ويشرع أمة مثلة الغذل ؛ فى صغير 
الأمور وكبيرها. ودقيقها وجَليلها. 
آَنْطّلقْ عَلَى تَقَوَئ الله وَحْدَهُ لا شر ريك لَه وَلَا برَوَعْرٌ مُمّلماً: وَلَا تَسْتَارَن عَلَيْه 


53 مواقاديه مدي يه يا ممع مر مره فيه ررايم رجه نه و روه تج يمر و و ووو يه متو يي 4م وم وم مر مهي و وه مممر م مرفي ترام ج جلا تهذيب شرح نهم البلاغة /ج ؟ 


نا خارص لأه4 2 مع كترم اه دسي من ي, اس م م ساسع سل و سان > 8 98 
كارها. وَلا تَاسذن منة أ 0 


بمَائِهم مِنْ غير 7 غير أنْ تخالط ايا بِيَانَّهُم ١‏ ثم مْض إِليْهم بَالسَكيئَة ة وَآلْوَقَارِ؛ِ حَنَّى ٍ حَمَّ تقوم 
م تلم عي ولاش باق قن ل تقول عَبَادَ آلو. أَوْسَلنى إِلَيَكُمْ ولي 


ال 


أشِ وَخَلِيفتُه. لا خُدَ منْكُمْ حَنَّ آله فى أَنْوَالِكُمْ. ١‏ َل ف ف حالم ين حي كةو 
إلى وَلِه 


اعم م 
26 4 


ىك تبت كنوة يه 15 م كي مه 5 ؟ سدم اه يم 85 #ى هكم 
2 
و م 0 مد جم ها © َ 2 


له فَإذ ها ف دل علي له حول كتلط 
ل ولا غيب يو. لكر بي يناو َفِْعنََا. وَلَاَسُوءَنَ صَاحِبَها فِيها. 
وَضْدَعٍ آلمَالَ صدْعَينٍ ثم + ب َيه فإ آخمَار لا تَعْرضَنَ لِمَا آخْمَارَهُ. ثم آضدّع 
آْبَاقِنَ صَذْعَيْنِ . ثم خَير خَيرْه , فإذا آخْتَارَ فلا تَعْرضَنَّ لما آخْتَارَ ؛ فَلَا مَرَالُ كَذْلِكَ 
حل بت نافد ون ِل ل في ي؛ افيض حل فوية. 

َنِ آستَفَالَكَ فَاقِلَه كه ضَنَعْ مِثْلَ الّذِى صَنَعْتَ أَوَلاً > حت تخ حَنَّ آله فى مَاله. 


5-95 


وََا َأَحُدّنَّ عَؤْدا 9 هَرِمَة ةَ وَلَا مَكْسُورَةً وَلَا مَهْلُوسَةٌ وَلَا ذَاتَ عوَارِ ؛ وَلا تَامَئَنٌ 
ها إلا من يق ييه رافق بعال انين حتّى بُوَصْلَ إلى وليه فيقست 
ته ولا توَكُلُ بها إلا نَاصِحاً شَفِيفاً وَأمِيناً حَفِيظاً غَيْرَ مُمِيفِ وَلّا مجح 
ولا ملْفِبٍ وَلَا مُنْعِبِ 


عر 


ِِ 
دس 
م قال عق 2 2 


2 حدر إِلبنَا م مَا آجْنْمَعَ عِنْدَكُ نْصَيّرْهُ حَيْتُ أَمَرَ آنه به فَإِذَا أَخَدَّهًا أميئّك أَوعِرْ لبه 


نأقة ماصع اسم - 


ألا يَحُولَ بَبْنَ نَاقة وَييْنَ فَصِيلِهَاء وَلَا يَمْصُرَ لَبنَهَا فِيَضْرٌ ذلِكَ بِوَلَدِهَا؛ وَلَّا يَجْهَدَ نه 
رُكُوباً وَلِيَعْدِلُ بَيْنَ صَوَاحِبَاتَهَا يى ذلك وَييْنَهَا. وَليُدَفهُ فَهُ عَلَى اللّد غِبٍء وَلَيَسْتَانٍ 


ل 


الِب وَالظام وَلِيُورِدُهَا َا تَمُرُ به مِنَ آلْدّرء وَلَا يَعْدِلُ د هَا عَنْ نت الأَدْض الا 
عن ببت ا رص | 


جَوَادٌ الطرْق وََْرَوْحْهَا فى السّاعَاتء مهلها عِنْدَ لتم لنَّافٍ وَآلْأَعْمَاب, حَنَّ 


تَاتِينَا بإذن آله بُدنا مُْقيّات. غَيْرَ مُتْعَبّات ت وَلا مَجْهُودَاتِء لِتَقْسِمَهَا عَلَى كاب الله 
و ِه إن ذلك أَعْظم لأَخرك. وَأقْرَب رشك إذْعَاء انه. 


الشنح : 


قد كرّرلة قواه, : «لتقسمها على كتاب الله وسُنّة نبيّه مزق في ثلاثة مواضع من هذا الفَضْل ! 

الأول - قوله (حتى يو صلد إلى وليهم لِيَقسِمّه بينهم». 

الثاني - قوله !2ه : «نصيّره حيث أُمَرٌ لله به». 

الغالثك قوله : «لتقسِمها عَلَى كتاب الله», والبلاغة لا تقتضى ذلك ؛ ولكنى | أظنّه أحت 

ن يحتاط , وأن يدفع لظن عن نفسه. فإن الزّمان كان فى عهده قد فُسَد. وساءت ظُنونٌ 
لاس لا سيمع ما ردم علمان واستئثاره بمالٍ الفئْء. 

وتعود إلى الشرح . قوله #ة : ««عَلَى تقّوَى الله». «على» ليست متعلّقة ب« انطلق», بل 
بمحذوف. تقديره: مُواظباً. «ولا تُرَوعَنَ». أي لا تُمَرْعَنَّ. والرّوع الفرّع» رُعسنه أزُوعه, 
ولا عن بتشديد الوا وم حرف المضارعة, من روعت للتكثير. . دولا تجتارّنٌ عليه 
كارهأ». أى لا تَمُرّن ببيوت أحد من المسلمين بكره مُرورّك . ورُوي : «ولا تختارَنَ عليه». 
أى لا تفسم ماله وتختر : تَة أحدَ القشمين والهاء في «عليه» ترجع إلى «مُسلِماً». وتفسير هذا 
سياتى في وصيّنه له أن يُصدّع المال ثم يصدعه, فهذا هو التي عن أن يختار عَلَى المسلم . 
والرواية الأولى هي المشهورة. 

قولهقة : «فانزل بمائهم». وذلك لأث الغريب يُحمّد منه الانقباض.ء ويُستهجَن في القادم 

أن يُخالط بيوت الحيّ الذي قدم عليه فقد يكون هناد من ' النساء من لا تسليق رؤيّه. 
هيحان سما وته. ومن الأطفال من يتستهجن ان يرى الغريبٌ البساله على | بسويه 
وأهله . وقد يكره القوم م أ.: ن بطلع الغريث عَلَى مهم ومشربهم وملشهم ولد ان مو ألهم ؛ 
وقد يكولون فقرا ء فيكرهون أ ن يعرف فقرّهم فيحتقرهم١‏ | وأغنياء اربابَ ثروة كشيرة 
فيكرهون أن يَعَلّمِ الغريبٌ ثروتَهمٍ فيحسدهم؛ م أمرء أن يعي 0 
ولاطانش نزق : حتى يقوم ينهم فسام علث يي ب بير 
ناقصة, أخدجّت الناقة | إذا جاءت بولدها ناقصَ الخلق .و إن كانت أيامه تأمة : وسخدجث: 
ألقثْ الولدَ قبل تمام أيّامه . ورُوي: :دولا تدج بالتحيّة». و وألياء زائد 





ثم أمره أن يسألهم : : هل في أموالهم حق له تعالى يعني الزّكاة ؟ فإن قالوا: : لاء فلينصرف 
عنهم ؛ ؛لأنٌّ القولّ قول رت المال , فلعلّه قد أخرج الزكّاة قبل وصول المصدق إليه . قولّه: 
« أنقم لك »,أي قال : نعم . . ولا تعسفه, أي لا تطلب منه الصّدقة عَسْفاً . وأصلّه الأخذ عَلَى 

غير الطريق . ولا نرهقه : :لا تكلّقه | العسرٌ والمشقة. 

ثم أمَرَه أن يُقيض ما يدفع إليه من الذهب والفضّة , وهذا يدل عَلَى أن المصد لمصدّق كان يأخذ 
العَيْنَ والوّرق كما يأخذ الماشية, وأن التُصاب في العَئّن والوّرق تُدفع زكائه إلى الإمام 
ونوّابه . وفى هذه المسألة اختلافٌ بين الفقهاء : 

قوله: «فإنَ أكثرها له». كلام لا مَرِيدَ عليه في الفصاحة والّئاسة والدّين؛ وذلك لأن 
الصدقة المستحقّة جزءٌ يسيد من التّصابء والشّريك إذا كان له الأكثر حَرْم عليه أن يدخل 
ويتصرّف إلا بإذن شريكه, فكيف إذا كان له الأقل. 

قوله «فلا تَدخُلها دخولٌ متسلّط عليه». قد علم 8 أن الظّلم من طَْع الؤّلاة. وخصوصا 
من يتولى قبض الماشية من أربابها عَلَى وجه الصّدقة, فإنّهم يدخلونها دخولٌ متسلّط حاكم 
قاهر. ولا يبقى لربٌ المال فيها تصّف. فنَهَى 48 عن مثل ذلك . 

قوله : : دولا تنفرن بهيمةً ولا تعتها», وذلك أنه على عاد السشوء يُهُجْهجون بالقطيع 
حتى تنفر الابل. وكذلك بالشّاء إظهاراً للقوّة والقهر؛ وليتمكّن أعوانهم من اختبار الجيد, 
ورَفْض الرديء . «ولا تسووّن صاحبها فيهأ» ؛ أي لا تغمّوه ولا تحزنوه: يقال: سؤته في كذا 
سَوائِيةٌ ومسائيةٌ . «واضدع المال صدعين مّ خيّره». أي شقّه نصفين ثم خَيّره. فإذا اختار 
أحد التصفين فلا تَعِرِضنٌ لما اختار. ثم اصدع النصف الذي ما ارتضاه لنفسه صَدْعِين 
وخيّره. ثم لا تزال تفعل هكذا حتى مقي من المال بمقدار الحقٌ الذي عليه ' فاقيضه منه, 
فإن استقالك فأقلهُ ثم اخلط المال, ثم عُدْ لمثل ما صنعتٌ حتى يرضى, ٠‏ وينبغي أن أن يكون 
المعيبات الخمس وهى المَهؤلوسة والمكسورة وأخوأ تهما يخرجها المصذق من أصل المال 
قبل قشمته ثم يقسم وإلا فربّما وقعث في سهم المصدّق إذاكان يعتمد ما أمره به من صدح 
المال مرّة بعد مثة. 

والعؤد : المُسنٌ من الابل , والهرمة المسنّة أيضاً. والمكسورة التي أحد قوائمها مكسورة 
العظم أو ظهرها مكسورة, والمقلوسة:| : المريضة قد هَلّسها المرض وأقَنى لحمهاء والهُلااس: 
السل ؛ والغوارء به بفتح العين : الْعَيْبِء ٠‏ وقد جاء بالضّم . والمعنّف : ذو العُنْف بالضم وهو ضصد 
الدفْق د : الذي يسوق المال سؤقاً عنيفاً فبجحف به أي يهلكه أو يذهب كثيراً من 


باب الكتب والرسائل 0 


لحمه ونقيه . والشلعَب: المُتغب. واللغوب: الاعياء. وحَدرتٌُ السفيئة وغيرها بغير ألف - 


أحدّرها بالضم . 
قولهائة : ولا يه َمْضّر لبنها», المضر حَلْبِ ما في الضرح جميعه., نهاه من يحلب اللبن 
كلّه فيبقّى القَصيلٌُ جائعا؛ ثم نهاه أن بُجهدها ركوباً 0 ثم أمَرّه أن 


بعلل بين الركاب في ذلك. لا يخص بالركوب واحدةً بعيتها. ليكون ذلك أزوح لهة, لير 
على اللاغب. أي ليتركَه وليه عن الركوب ليستريح . والرفاهيّة : الدعَة والراحة حة . والذقب: 
ذو الثقب» وهو رقة خُفٌ البعير حتى تكاد الأرضٌ تجرحد مره أن يستأني بالبعير ذي 
التتقب من الأناة. وهي المُهلة . والظالم : الذي ظَلَم أي غُمز في مَشيه . والغدر: : جمع غدير 
الماء . وجوادٌ الطريق : : حيث لا يليّت المرعى . والنطاف: : جمع نطفة؛ وهي الماء الصافي 
القليل . والبُدن بالتشديد: الشمان, واحدها بادن. ومُئقيات: : ذواث يقي وشو المح في 
العم , والشحم في العَين من السّمنء وأَنْقّت الاب وغيثها : سَمنتٌ وصار فيها فى وناقة 


مُنْقِيَةٌ : وهذه الناقة لا تنقي. 


ومن عهد لد الى بعض عماله وقد بعثه على الصدقة 


مره بتقوَئ آلو في سَرَائِ أ وَخَفِيّاتٍ سَمَلِ. حَيِثُ لا شاهد غَيْرُه ولا وَكِيلَ دُونَهُ. 
َم ا َمل بَشَيْءٍ من طعَةِ و فبما َه ِف إلى غير فتما سروم َم 
يَخْتَلفٌ سه وَعَلَانيتُه؛ وَفِعْلَهُ وَمَمَالنه ٠‏ فَقَنْ أَدَئ آلْأَمَانة. وَأَخْلَصَ الْعبَادة. 

وأمره ألا يَجْبَهَهُه ولا يَنضَهَهْي وَلَايرعَبَ عَنْهُمْ تََضْلا امار ة عَلئِهِوُ فَإِنْهُم 
آلِْْوَانُ ني الدينِ وَآلْأعْوَانَ على آستخراج الْحُقُوق, 

نلك فِي هَذِهِ الصَّدَقَة صا مَرُوضاًء وحم مَغلُوماًء وَشْرَكَاء أهلّ مَك 


وَ صُعَفَاءَ ذَوى قَاقَة. وَنَّا مُوَفُوكَ حَقَكَ, فَوَفهِمْ حَمُو حُقُوفَهُمْ تمض . وا تمل فك بن تر 


1 5 ع 00 ١‏ 
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النّاس خُصُوماً يَوْمَ آلقيَامَة وَبَؤْسَئ لِمَنْ خَصْمُهُ عِنْدَ آله آلفْعَرَاءُ وَآالْمَسَاكِينٌ 
وَالسَّائْلونَ وَآلمَدْفُوعُونَ وَآلعَارِمُون وَآَبْنُ السّبيلٍ | 
متها اْوَرَي الجا وآ َه وَوِيَهُ لها د أحَلَ فس 


هس 


لذن وَآلْخْيَ في الاليا. وَهُوَ في آلآخِرَةٍ دل وَاخزى ؛وَإنَ َعْظَم الخيّائة يان 
آلأكّة وَأَفْظْمَ آَلْعْشٌ 0 لأَئِحّة: وَالسَّلام . 


الوح : 
حيث لا شهيد ولا وكيلٌ دونه . يعني يومٌ القيامة قود أل يعمل بنيء من طاعة ال ف 
ظهر» , أي لا يُنافق فيَعمّل الطاعة في الظاهر. والمعصية فى الباطن. : ثم ذكر أن الذ 
يتجتّبون الثّفاق والرّياء هم المخلصون . 

وألا يِجْبَهَهم : ١‏ اجيم با يكرهونه. وأسل 1 الجَبْه لقاغ | الجئهة أو ضَرْبها فلسًا كان 
المواجه غيرّه بالكلام القبيح كالضارب جَبِهته به سه سمي بذلك جَبْهاً . «ولرا يعضههم». أي 
لا يؤميهم بالبهتان والكذزب. وهى الضيهة وعَضِهتٌ فلانا عَضْهاًٍ وقد عضهت يا فلان, أي 
جِنت جئتٌ بالبهتان. «ولا يرغب عنهم تفضّلا». يقول: لا يحقرهم ادّعاءٌ لفضله عليهم. وتمييزه 
عنهم بألولاية والإمرة؛ يقال: فلان يرغب عن القوم؛ اى يأنف من الاتتماء إليهم.او من 
اا يم 

ثم قال: إن أرباب الأموال الّذين تجب الصدقةٌ علبهم في أموالهم ! خوانك في الدين : 
وأعوائك على استخراج الحقوق ؛ لأنّ الحق إنما يمكن العامل استيفاؤٌه بمعاونة رب المال 
واعترافه بهء ودفعه إليه. ٠‏ فإذا كانوا بهذه الضّفة لم يِجُرْ لك عَضْههم وجَبْهُهم وادعاء الفضل 
عليهم نم ذكر أن لهذا العامل نصيباً مفروضاً من الصدقة, وذلك بنض الكتاب العزيزء فكما 
نوفيك نحن حقّكَ يجب عليك أن توفىَ شركا ءَك حقوقهم. .وهم الفقراءٌ والمساكين 
والغارمون وسائدٌ الأصناف المذكورة فى القرآن . 

وانتصب «أهلّ مَشسكنة» ؛ لأنه صفة شركاء». وفى التحقيق أن «شركاء» صنةٌ أيضاً 
موصوقٌها محذوف. فيكون صفةٌ بعد صفة . 

وقال أيضاً: ؛ بؤسى » ؛ أي عذاباً وشدّة, فظنّهِ منوّنا وليس كذلك بل هو بُؤْسََى على وزن 
«فُعْلَى» كمْصْلَى وتُعمى ٠‏ وهي لفظة مؤنّئة ؛ يقال : بؤسى لفلان. قال الشاعر: 


باب الكعب والرسائل فال تمه ممه وموم و نجهم ته نممو مم مهمه مهعم هماه توووم و لمآ 


أرى الحلم بؤْسى للفتى في حياته ولا عيش إلا ما حَبَاكَ به الجهل 

والسائلون هاهنا هم الرّقاب المذكورون في الآية. وهم المكاتيون يتعذّر عليهم أداء 
مال الكتابة: فيسألون الناس ليتخلّصوا من ريّقة اله ق. وقيل :هم الأسارّى يطلبون فكاك 
أنفسهم , وقيل : بل المراد بالرّقاب في الآبة الرٌقيق. يسأل أن يبتاعه الأخنياءٌ فيُعتقوه. 
والمدفوعون هاهنا هم الذين عناهم اه تعالى في الأآبة بقوله : وفي سميل الله 37 , وهم 
فقراء الغراة. سمّاهم مدفوعين لفقرهم . والمدفوع والمدمّع : القُقير؛ لأَنّ كل أحد يكرّهه 
ويّدفعه عن نفسه . وقيل : هم الحجيج المنقطع بهم. سمّاهم مدفوعين ؛ لأنهم دُفعوا عن 
إتمام حجّهم. أو دُفعوا عن العَؤْد إلى أهلهم. 

قوله فقد أحلٌ بنفسه الذلٌ والخزى أي جعل نفسّه محلا لهما ويُروّى: «فقد أخل 
بنفسه» بالخاء المعجمة. ولم يذكر الذلّ والخزي أي جعل نفسّه مخًء ومعناه جعل شفسه 
فقيراً ٠‏ بقال: خلّ الرجل: إذا افتقر, ؛ وَل به غيده و سغيره أي جَعَلَ غيرّه فقير أوروي 
«أحل» بنفسه بالحاء المهملة؛ ولم يذكر « الذل والخزي 6 ومعنى «أحل بنفسه» أباح دمغ ؛ 

والرواية الأولئ أصحٌ ؛ لأنه قال بعدها : : وهو في الأخرة أذلٌ وأخرى». 

وسكيانة الدمة : مصد رٌ مُضاف إلى المفعول به ؛ لأنّ الساعيّ إذ أخان فقد أن الأمة كّها؛ 
وكذلك غششنٌ الأئمة. مصددٌ مُضاف إلى المفعول أيضاً؛ ؛ أن الساعي إذا عش فى الصدقة فقد 


عْشْلٌ الإمام . 


ع 02 
ومن عهد لهاكة إلى محمد بن ابى بكرن حين قلده مصر 


الأضلٌ : 


َاخْفِضٌ لَهُمْ جَنَاحَكَ, وَأَلِنْ لَهُمْ جَانِبِك وَآنْسْطْ لَهُمْ وَجْهَكَ وآس بَبْتْهُمْ فى 


5. سورة التوية ا 
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لَلحْظَة وَالنَظْرَة حَنَئ لا بطم آلْمُشَماء في حبك لهم ولا ياس الصَعََاءُ من 
ديك عه ؛ فَإِنَّ لله تَعَالَى يُسَائِلَكُمْ مَعْشَرَ عِبَادِه ع عَنٍ الصّغِيرَةٍ مِنْ أَعْمَالِكُمْ 
وَآلْكَبيرَة» وَالظَهِرَةِوَآلْمَسْتُورَة , فَِنْيُعَذْبْ قاد كم أَظلَم» ون يَف فَهوَ أَكْرمٌ. 
َآعلّمُوا اَن لذبو عاجل الا وجل الْآخرَة» ََادَكُوا هل ادلي 
في ذَياهُمْ. وَلمْيَُارِقّهُمْ آهل انا فى آخرَر هم ؛ سَكَنُوا الدَّنيَا بَأفْضَلٍ ما سكنت 
وَأكَنُوهَا بَأفُضَلٍ ما أُكِلّتْ طن ليان حي ب لمرو .وذو ئها 
َحَدَّهُ آلْجَبَابر 5 الْمتكيرونَ؛ َم افوا علا اراد املع ؛ وَآلْمَنْجَرِ آلرّابح ؛ أَصَابُوا 
زه ادها ِي ليام , وتنا َم يرنه دا ي رتو م الَانَرَدٌ لَه 
َعْوَةءوَلا يفص لَهُمنَصِيبٌ كد 
َاحْدّرٌوا عِبَادَ آلله آلْمَوْتَ رَكُرْئَهُ وَأَعِدٌوا لَهُ عدَنَهُه انه ابي بأثر طم وَخَطَبٍ 
جَلِيلٍ ؛ حبر لا يَكُونُ ممه شَرٌ أبدأء أو صَرٌ لا يَكُونَ مَعَهُ خَيْر : أبَدا . فَمَنْ أَكْرَبُ إلى 
جه مِنْ عَامِلِها | وَمَْ أَقْدَتُ إلى ل نوها كم طرةا آلْمَوْت ؛ إن أقَحتمْ له 
أَحَذَّكُة ٠:‏ وَإِنْ فَرَرْ َم مِنْهُ أَدْرَكَكُ . وَمُوَلرَمٌ لَكُمْ مِنْ ظِلَكُمْ. الْمَوْتٌ مَمْقُوهُ 
بَوَاصِبكمْ؛ لديا تُطوَ مِن حَلْقِكم. 


َاخْذَرُوا ارا قَعْدَهَا يَعِيدٌ , وَحَرّهَا شَديد وَعَذَابهَا جيك ؛ داو وٌ لِبْسَ فِيها رَحْمَةٌ 


لت بر لس 


وَلا تَسْمَعٌ فِيهَا دَعْوَة وَلا تُفَرَّحٌ فِيها كُربَةٌ. َِنِ آسْتَطَعتُم أَنْ يَشْتَدَّ حَوْفُكُمْ مِنَ أله 
وَأَنْ يَحْسَنَ ظَنَكُمْ به. فَاٍ جمَُوا ُمًا إن لبد إِنما يَكُونَ خسن طن يب عل 
ا 


قر حَوْفِهِ من رب وَإنَ خْسَنَ النّاس ظنا بلله أشَدهُمْ حَوْفاًله. 


وَآعْلَمْ يا مُحَمدُ بْنَ أبى بَكْر . أنتي قَذ وَلَيكَ أَعْظَمَ أَجْنَادِى فى نَفْسِى أَهْلَ مِضرّ. 
نت مَحْقُوقٌ أَنْ نُحَالِفَ عَلَى تَفسك , َأَن تُنافِح عَنْ ديك . وَلَوْ لَه يَكَنْ لَك إل 
بن امغر ولا مشضط أن برضى أو بن حقو و ني ف لفان عير 


ود مِنَ آله خَلف فِى غَيْرِ. 


باب الكتب والرسائل ل ا اا 0 ا 


صل الصّلاة لوقا آلمُوَفْتِلَهَاء ولا تعَجلْ وَقْعََا قراغ وَلَا توَْرْهَا مَنْ وَْيَا 
لإشْتِغَالٍ وَعْلَمْ أَنّكُلَ شَئْءِ مِنْ عَمَلِكَ تَبمٌ إصلابك. " 


الشرح : 
آسٍ بينهم : اجعَلهم أسؤة, لا تفضّل بعضهم على بعض في الأ للْحظة والنظرة. ونبّه بذلك على 
وجوب أن يَجعَلهم أسوّة في جميع ما عدا ذلك. من العطاء والانعام والتقريب , كقوله تعالى : 
قلا تقل لَهُمَا أفْ7". 

قوله : «احتى لا يطمع العظماءٌ 0 الضمير في «لهم» راجعٌ لى الرعيّة لا إلى 
العظماء . وقد كان سبق ذكرهم في أُوّل الخطبة, أي إذا سلكت هذا السك العظماءً 
في أن تحيف على الرعيّة وتظلمهم وتدفعٌ أمو لهم إليهم فإِن ولا الجور هكذا يفعلون, 
يأخذون مال هذا فيُعطوئّه هذا. ويجوزأً ن برجع ل ا ع أي حتّى لا يمطمع 
العظماءٌ فى جَؤْرك في القَسْم الذي إنما تفعله لهم ولأجلهم. فإِنّ ولاة الجور يَطْمَع العظماء 
فيهم أن يحيفوا فى القسمة في النَىْء. ويخالفوا ما حدّه الله تعالى فيها ام 
واستمالةٌ لهم . وهذا التفسير أَليَقُْ بالخطابة؛ ل نّ الضمير في «عليهم» في الفقرة الثالئة عائد 
إلى الضعفاء ؛ ؛ فيجب أن يكون الضمير في «لهم» في الفقرة الثانية عائداً إلى العظما 

قوله: «فإن يعذب فأنتم أظلم» أفعل هاهنا بمعنى الصّفة, لا بمعنى التفضيل وإنما يراد 
فأنتم الظالمون , كقوله تعالى : «وَهُوَ أَهِوْنٌ عَلَيْهِ4!'. وكقولهم: الله أكبر 

ثم ذكر حال الرُهاد فقال أخذدامن الا نصب قون» بت ليم الآخرة. ٠‏ ورُوي: 
«والمتجر المربح». فالراء بح فاعلٌ من ربح رِبْحاً ٠‏ يقال: بيع رأبح بم أي يُربّح فيه , والمُربح ؛ ؛ اسم 
فاعل قد عُدَيّ ماضيه بالهمزة, كقولك : قام وأقمئه. 

قوله : «جيرانُ أل غداً ذ فى آخرتهم»: ظاهر اللفظ غير مرادء لأنّ البارى تعالى ليس في 
مكان وجهة ليكونوا جيرائه . ولكن لننا كان الجار يكرم جاره سقاهم جيران ن لله » أ كرامه 
إَاهم. وأيضاً فإن الجنة نة إذا كانت في السّماء والعرش هو السّماء العلياء كان فى الككللام 


محذوف مقدّر. أي جيران عرش أله غداً. 
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قوله: : «فإنه يأتي بأمرٍ عظيم . وخطب جليل بخثر لا يكون معه شرٌ أبدأ وشيرٌ لا يكون 
معه خيرٌ أ بدأ». نص صريح في مذهب أصحابنا في الوحيد ؛ ؛ وأَنّ من دخل النار من جميع 
المكلّفين فليس بخارج, لأنّه لو خرج منها لكان » الموث قد جاءه بشرٌ معه خير, وقد تفى 
فيا عام أن يكون مع الشرٌ المعقب للموت خبر الب لبتة . «من عاملها» أي من العامل لها. 
" ملرتاء الوت» جمع طريد 5 طردكم عن أوطانكم ويُخرجكم منها ٠‏ لابد مسن 
قمتم أَخَذُّكم. و وإن هريثم در ككُم . قوله :م ألرّم لكم من ظلّكم»؛ لأ نال لاتصح 
شارف لذ امف ار من الأمثال المشهورة. . «معقود بنُواصيكم». أى 
ملازم لكم كالشيء المعقود بناصية الانسان أين ذهب ذهب معه . «والدنيا و 
خلفكم » يبن كلام بعض | لحكماء : الموث والناس كسطور في صحيفة يقروها قاريٌ 
ويطوى ما ية يقرأ » فكلّما ظهر سطرٌ خَفِيَ سطر. 
ثم أمرهلئة بأن يَجمع بين حُسن لظن بالله ويين الخوف منه . وهذا أمْقَامٌ جليل لا يصل 
ليه إلا كل ضامرٍ مهزول لم قال : «وليئك أعظم أجنادي» .يقال للأقاليم والأطراف : 
جناد. تقول وَِيَّ جُندَ الشام. ووَلِيَ جند الْأَرْدن. وولى جندٌ مِصرّ. 
قوله: «فأنت محقوق», كقولك حَقِيق وجّدِير وخليق. قال الشاعر: 
وإنى لمحقوق بألا يَطولني نداه إذا طاوَلته بالقصائد 
وتنافح : : تجالد ٠‏ نافحثٌ بالسيف أى خاصمتٌ به. 
قوله : : اول لم يكن إلا ساعة من الدهْرِ». المراد تأكيد الوّصاة عليه أن يخالف على 
نفسه. وأا يتبع هّواهاء وأن ن يُخاصِم عن دينه؛ وأن ذلك لازمٌ له. وواجبٌ عليه . ويلزم أن 
شه ناأن لم ستل فيش وار سما ا ور ان يكون هذا التقييد مصروفاً 
إلى المنافحة عن الدّين. قال: : «ولا ُسخط الله برضى أحد من خلقه فإِن فى الله حَلَفَاً من 
غيره. وليس من الث َل في خيرد». 
ثم مره بأن يصلّي الصلاةً لوقتها؛ أي في وقتها. ونهاه أن يحيلّه الفراغٌ من الشّغل على 
أن يلها قبل وقتها ٠‏ فإنها تكون غير مقبولة, أو ان يَحمله الشغل على تأخيرها عن وقتها 
فيأثم ٠‏ قولّه : "داعام أذكل شيء من عملك ب لصلاتد». فيد شب من كول سول ل 4 
«الصّلاةٌ عماد الإيمان. ومن ثَرَ ركه فقد هدم الإيمان». وقال46 : «أوّل ما يحاسب به العبدُ 
صَلاته. فإن سُهُل عليه كان مأ بعدّه أسهّل ؛ وإن أشتد عليه كان ما بعذه أُشدٌ» . 


إليه 
1 


باب الكتب والرسائل و >27272727222وة ا 0 


ومثل قوله : «ولا تسخط لَه برضى أحد من خلقه», ما روأه المبرّد في « الكامل» عن 
عائشة قالت: : من أرضّى الله له بإسخاط الناس كفأه لله ما بينه وبين النأس . ومن أرضَى الئاس 
بإسخاط الله وَكله الله إلى الناس. 


2 ى ار 


ومن هذا العهد : 
نه مام آلهُدَى وَإِمَامُ الرّدَىء وَوَلِيٌ التبيّ» وَحَدُوٌ الذي . وَلقَدْ قال لبي 
رَسُولُ آلله صَلَئ آله عَلَيْهِ وَآله ل لاف على أي ؤي ولائذيكا. أن وين 


َم ل 


َيَمْتعَهُ آله بإيمّانه, وَأ ما آلمُشْرِك فَيَقَمَعهُ يَقَمَعْهُ بتركر. وك أناف َل مار 
لْجتان. حال الا قولب فوقوم : وَيَفْعَلٌ مَا تنْكوو 


- 
0 
اعسييب حو 
ها 
ل 1 
د 
1 
5 


ع8 0-2 


الإشارة بإمامم الهُدَى إليه نفسه . وبإمام ال دى إلى معاوية. وسمّاه إماماً ٠‏ كما سَمّى الّْدٌ تعالى 
أهلّ الضّلال أئمة. فقال : لوَجَعَْنامُم أَئِمه يَدعُو إلى الار4 !"© ثم وصقه بصفة أخرى 
وهو أنه عدو الت يفن ليس يعنى بذلك أنه كان عدرًا أيام حب النبيّ 88 لقريش. بل 
بريد أَنْهِ الآن عدر النبيك بانفقة , لقو لهأف لماكة : «وعدوّك عدوي ؛ وعدرّي عدو لله» . وأوّل 
الخبر : «وليّك وَليّي . ووليّي وَلِيَّ الله». وتمامّه مشهور. ولأنّ دلائلٌ النفاق كانت ظاهرة عليه 
من قَلّدات لسائه ومن أفعاله. 00 
ثم قال لاقة : : «إنّ رسول الله معز قال: إني لا أخاف على أمّتي مؤمناً ولا مُشركأ»'"" أي 
ول مشركاً ور الشّرك قال: لأنٌ المؤمن تمنعه اله لك بإيمانه أن يُضِلّ الناسٌ . والمُشرك مُظهر 
الشّركء يُقمعه الله بإظهار شركه ويخذّله, ٠‏ ويُصرف قلوبٌ الناس عن انباعه؛ لهم ينفرون 





.5١ سورة القصص‎ .١ 
يقمعه: يقهره ويذله لعلم الناس أنه مشرك فيحذروله. مناقق الجنان: من أَسبٌُ سر التغاق غى قليه . عالم باللْسأن دعن‎ . 


يعرف أحكام الشريعة ويبيّنها بقوله ولا يؤيده بفعله. 


منه لإظهاره كلمةٌ انكف فلا تطمئن قلوثهم إليه ولا تسكن نقوسهم إلى مقالته, ولكني 
أخاف على أمتى المنافقّ «لذى يبد الكفر والضلال. ويُظهر الايمانٌ والأفعال الصا 
وكودس لكان فصاع يول بسانم عون صولة. لسرم كرون ل 
اطّلعتم عليه, وذاك أَنّ مَنْ هذه صِفئه تسكن نفوسٌ الناس إليه؛ لأنّ الإنسان إنما يحكم 
بالظاهر فيقلده الناس ؛ فيضلهم ويوقعهم فى المفاسد . 


0 


ومن كتاب لملظة الى معاوية جوابأء وهو من محاسن كتبه 


0 ماي الع 
ِو 9 


ما يَْدَ» ققد أنَانِى كِتَابِك نَذْكٌدْ فيه آصَطفَاءَ أل محمد اناف دنه . وَتَايِيدَهِ !؛ يه بِمّنْ 


5-4 


أَبدَهُ من أُضْحَابه ؛ فَلَقَدْ حَبَا لَنَا الدَّمْد منك عَجَباً ؛ إذ طَفِفْتَ تُخْرْنًا يتلّاء الله تَعَالَى 
عِنْدناء وَنِعْمَِه عَليْا في نَبيَْا ؛ فكنْت فِى ذلك كَتَاقِلٍ الدمر إلئ هجر أوْ دَاعى 
راع لك 9 4 1 1 ا ّ 0 ' 
مسدده إلى النضال . 


ابا 


22 5م 


وَرَعَمْتَ أن أْضَلٌ الّاس فِي الإسْلام مُلَانٌ وَفْلَانٌ ؛ فَذَكَوْتَ أمْرا إن نَم أعتَرْلّكَ 
كله ون نقصَ لَمْ يَنْحفْك كلما . وَمَا أَنْتَ وَآلْفَاضِلَ وَالْمَفْضُولَ. وَالسَائِسَ 
وَآَلمَسُوسَ وما لِلطَلقَاءِوَبَْاءِ الطَلَفاء. وَالَْيرَ بين الْمْهَاجِرِينَ الأوّلِينَ؛ وََْتِيبَ 
دَرَجَاتِهِمْ وَتَعْرِيفٌ طَبقَاِهمْ ! هبِهَاتَ لَقَدْ حَنَّ قِذْحٌ لئس مِنْهَاء وَطَفِقَ يَحْكُمْ فيها 
حالش ١‏ لازن يُّهَا آلإِنْسَانَ عَلَى ظَلْيِكَ وَنَعْرِفُ فَصُورَ ذَرْعِكَ 
َتاخرٌ حَيْتُ عب انر نا لبك َب الوب ولا فر لطا وال 
لت في ال وو النشد 1 تَرَى - غَبْرَ مُخْر لَك وَلكِنْ بِيعْمَة 0000 


ان 


6-ذظ 


أ 


ا 5 


- أن قَوْماً أسْتَشْهِدُوا فى سَبِيلٍ آله تَعَالَى مِنَ آلمُهاجرينَ وَآلْنصَارٍ: - 


5518 


معام 


فَضْلٌّ ' حَنّى إذا آسْتْشْهدَ شَهِيدَنًا قِيلَ: سَيدُ الشّهَدَاءِ. وَحَصّهُ رَسُولُ آله صَلَّى آله 

َي آله سن تيرد لَه ؟ 

أ فم فطْث يدوم فِي سبل آنه - وَلِكُلَ فَضْل - حَنَّى ذا قعِلَ بوَاحِدِنَا 
ما فيل بِوَاحِدِهِمْ. » قيل ؛ اطبا في آلْجَّة وذو آلََْاحَيِنِ ؟ 

وَلوْلَا ما نَهَى آله عَنْهُ مِنْ تَْكيّة آلْمَوءِ نَفْسَهُ لَذَّكَرَ ة ذََكِرٌ فضَائل جَمَّة تَعْرِفُهَا قلوبُ 

َلْمُؤْمِنِينَ وَلَا تَمْجَهَا آَذانُ السامعِين. 

فَدَعٌ عَنْكَ مَنْ مَالَتْ يه الرَوية ‏ َإنَا صَنَائِمٌ رَ رَبَْاء وَالنَّاسُ بَعْدٌ صَنَائٌ لنا. لَمْ يَمْئَمْنا 

قَدِيمٌ عزنا ولا عَادِيّ طَوْلنَا عَلَى قَوْمِكَ أَنْ خَلَطْنَاكُمْ بَْفَِا؛ فََحَسنَا وَأَنُكَسْناء فِغْلَ 

الأكماء. وَلْستَمْ ماك ١‏ وَأنّى يَكُونُ ذلك ومن الِيوَنْكُم آلْمْكَذّبُ. وين أسَدُ آنه 

نكم أسَدُ آلأخلاف. وَينَا سيدا شَبَابٍ أخل الجن وَنكُمْ ص انار وَمِنَا حير 

نِسَاء آلْعَالَمِينِ وَمِنْكُمْ حَمَّالَةُ الطب . ؛ في كير ما اليم 


ل سر © سرك 


إشلائنا ما فذ شرع . اويا لا ذف .وكاب آنه يمع لك نا ما شَذَّ عنَّاء وَهُوَ فَوْلَهُ 


ايه عل 


سَيْحَانةُ وَتَعَالَئ ؛ وَأُولُو الْأَرْحَام بَنْضْهُمْ أن ينقض في كناب م 0 وَقَوُلَهُ 
تَعَالَو : إن أل النّاس بِِبراهيم للّذِينَ آنبَُوه وَهدَا ال وَالْذِينَ وَأَنْهُ وَلِىٌ 


أَلمُؤْمِنِينَ "١4‏ فَبَحْرُ فنَحْنٌ مره أل بِالقرَابَة به وَتَارَة أَولَئ بالطّاعة . 

وَلَمَا آحْتَجّ آلْمهَاجِرُونَ عَلَى الْأنْصَارِ يَوْمَ السّقِيفّةِ برَسُولٍ آله صَلّى آله عَلَيْه وَآلِهِ 
فَلَجُوا عَلبِهِمْ فَإِنْ يَكُن آلْمَلَجٌ به فَالْحَقَ لنَا دُونَكُمْ وَإِنّ يَكْنْ بِمَيْرِ فَالأنصَارٌ عَلَى 
دَعوَاهم. 

وَرَعَمْتَ أَنّى لكل الْخُلَقَاء حَسَدْتُ, وَعَلَى كُلهِمْ بَقيتُء فَإِنْ يَكْنْ ذلك كَذْلِكَ 
لَيِسَت آلجِنَايَُ عَلَيْكَء فَبَكُونَ آلعُذْرٌ إلبكَ. 


.١‏ سورة الأتفال مل, 
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* وتنك شَكَاة ار نك عَارّعا ب 

وَقَلْتَ : إنّى كُنْتُ أَقَاُ كما يقَادُ آلْجَمَلُ آلمحْشُو ش!' حَنَّى أَبَايعٌ ؛ و مَمْدُ لله لقد 
أ مدخت أذ لقح اتضخت !ونا نالشيم ب عقا فم 
أذ يَكُونَ مَطُوما ما لَمْيَكُنْ شَاكَاً فى دين وَلَا مُرْتَابا نه | 


وَهذ حجُتَى إلى يك مَضدَمَاء وَلكِني أطت لَك مِنْهابعَدْرِ ما سنح مِنْ ذكرهَا. 


7 


د 


م 


9 مَاكَانَ من أمرى وأَثْر عُثمانَ. فَلَكَ أَنْ تُجَابَ عَنْ هذه لِرَحِمِك منْهُ؛ فين 


5 
بي مر صل ع 
نا 


كان أَعدَئ لَه وَأَمْدَئ إل مَقَاتَلِهِ ! أمَنْ بَذَلَ لَهُنضْرَ شِرَنَهُ فَاسْتَفْعَدَهُ وَآسْتَكَفُهُ1'". أمْ من 


آْتنْصَرَه قتراحئ عَلَهُ وَبَتَ آلْمَُونَ إِلِه؛ حَنَى أن فدَرهُ حلب ؟ كلا ولد ميعنم 
000 7 5 000 اء 

انه آلمعوَِينَ مِنْكُمْوَآلْقَائيينَ لخو اهم منم بولا ُو اباس إِلَا قليلا»'. 

وما كلت عر بن أي كلك نمع أخا ؛ فَإِن كَانَ الذَّنْبُ ب إلَيْهِ إِرْشَادِى 


ديد لط قط 
َمَا َرَت إلا الإضْلاح مَا أَسْتَطعْتٌ . وَمَا تَؤْفِيقى | إلا بلله عَلَيْه توكلث ايه أي 


2 
مه خ تت 


كت هنس لي ولاشخابي مِندك| إلا السَئِفٌ 3 ضحت بَندَ آشيغبار !مَنَى 
# لَبتْ قُليلا يَلْحق اَي 6 7 


.١‏ الشكاة: النقيصة والعيب ؛ وأصلها : في المرض . وظاهر عنك . أي لا يعلّق بك. وهذأ عجر بيت لأبي ذؤيب 
الهذليّ. وأوله: # وَعَيْرها الواشون أ لى أحنها #. 

3 الجمل المخشوش: في أنه خشبة يقاء بها. غضاطة: منقصة. أعدئ له أذ حدواً. والمقاتل : مواضع الققل . 

. أي أن الاامامظة كان قد بذل النصرة لعثمان . ولكن أستقعده ولم ينتصر به. 

؛. سورة الأحراب:م1. 

4. الظنة : التهمة . والمتنصّح: المبالغ في النصح. وهذ! عجز بيت وصدره: 
وكم سَقْتٌ في [ثاركم من نصيحة *: 


9 لتَث: فعل أمر من لبّثه : إذا استزاد لبثه , أي مكنه. يريد : أمهل . والهيجاء: الحرب. وحَمَلُ هو ابن يدر. كأن من 
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فَسَيَطْلَبكَ مَنْ من نطب وَبقرَبٌ نك ما تسد وأا مَل لَحْوَكَ نبي َحْفلٍ مِنَ 
لمّهَاجِرِينَ َآلْأْصَارِء وَاتَابِِنَلَهُمْ بِإحْسَانٍ. صَدِيدٍ زِحَامُهُم. سَاطِع قَنَامْهُوْ: 

مُتَسَرْيلِينَ سَرَابِيلٌ آلْمَؤْت ؛ ؛أَحَبٌ اللقَاء لهم لقا ره نهم وَفَد صعِهم دري َي . 
وَسُهُوفَ هَاشميّة قد عَرَفْتَ مَوَاقَِ ِصَالِهَا في أَخِِكَ وَخَالِكَ و جَدَكَ وَأَمْلكَ ؤوَن 


شي مِنّ الْظَائِمِينَ ببَعِيدوِ4” . 
الشزح : 


قوله : : «فلقد حَبَأ لنا الدهرٌ منك عَجَبأه. موضمٌ التعجّب أن معاوية يُخبر علياً#ة باصطفاء الله 
تعالى محمداً وانشريفه له .وان له وهذا ريف لأ يجري كإخهار زب عدا عن حال 
عمروء إذ كان النبئئٌ تك وعليئ اكه كالشيء | لواحد. وخبأ مهموزء والمصدرٌ الحَبْء, ومنه 
الخابية, وهي الخبء إل أّهم تركوا همرّها. والحّبء أيضاً والخبيء على «قيل» ما حى. 
وبلاءٌ انه تعالى : إتعامُه وإحسانه . 
وقوله يقد ؛ «كناقل تمر إلى هجر». مكل قديم . وهجّر سم مدي ا يتصرف التعريل 
والتأنيت . وقيل :هو أسم مذكر مصروف .وأصل مَل « كمُسْتئضع ثَمْرٍ إلى هجَر». والنسبة 
إليه هاجرى على غير قيأس . وهى بلدة كثيرة التخل يُحمل منها التمر إلى غيرها. 
قولّه :دأو داعى مسددة إلى النضال», أى معلّمة الرَّميَ . وهذا إشارة إلى قول القائل 
الأوّل : ْ 
َعَلّمه الإإمايةٌ كل يوم فلما اشتدٌ ساعدٌه رماني ' 
هكذا الرّواية الصحيحة بالسين المهملة, أ ي استقام ساعده على الرّمي. وسدّدتٌ فلانا 
علّمته التُضالٌ. 0 : مُصيباء ورم سديذ» .أي قل أ ن تخطئ طعدته . 
فولهاكة : «وزعست | ن أفضل الناس في الاإسلام فلان وفلان». أ ي أبو بكر وعمر. 
*> قشيرء أغير على إبله فاستنقذها وقال: 
لبت قليلاً م لحَق الهسيجا َمل لابأس بالمرث إذاالموت نول 
فصار مثلاً يضرب للتهديد بالحرب 


خية 1 ولو م مرا نموم ةرم نموا مم م مر نر رح مار م ومو ار ممم وو هترز مج نر ةد رااان ميم ارود ممع ره ممق تهذيب رمم نهج البالاغة / سم ؟ 


«فذكرت أثراًإن نَدٌ اعتَرَلّك كله, وإن تَقّص لم يَلْحَفْك تَلمُهُ». 

# وما أنتٌ من قيس فتنبّح دونها :: 0 00 

هو معنى قولٍ علي لمعاوية : «فذكرت أمرا إن تم اعتزلك كله» , 

قوله كذ ؛ «وما أنتٌ والفاضل والمفضول». الرّواية المشهورة بالافع .وقد رواهاقوم 
بالتضب . ثم قال : «وما للطّلقّاء وأبناء | الطّلّقاء» والتمييرٌ النتصبُ هاهنا لا غير لأجل اللام 

فى الطلقاء. ثم قال 2ة : بين المهاجرين الأُوَّلين وترتيب درجاتهم, وتعريف طبقاتهم, هذا 
للا مايقول من يطعن فر الشّلف .فإ أمير المؤمنين .8 أنَكرَ على معاوية تعرّضّه 
بالمفاضلة بين أعلام المهاجرين .أن قَدْرَ معاوية ب بصغر أن يُدخل نفسّه في مثل ذلك . 

قوله كه : «هيهات, لقد حر قِدّْحٌ ليس منها» هذا مَئَلّ يُضرّب لمن يُدخل نفسه بين قوم 
لّيس له أن يَدخُل بينهم ؛ وأصله القداح من عودٍ واحد يجعل فيها فدح من غَيْر ذلك الخشّب 
؛ فيصوّت بينها إذا أرادها المفيض, فذلك الصوث هو حنيئُه. «وطفق يحكم فيها مَنْ عليه 
الحُكم لها». أى وطفق يحكم فى هذه القصّة أو فى هذه القضيّة مَنْ يجب أن يكون الحكْم لها 
عليه لاله فيها؛ ويجوز أن يكون الضمير يرجع إلى الطّبقات . ثم قال: «ألا تَربّع أيّها الانسان 
على ظلّعك !». أي ألا تَدْفْق بنفسك وتَكَفٌ, ولا تحمل عليها مالا تطيقه, والظلع : مَصدَرُ 
ظَلَع البعيرٌ يظلّع أي غمز في مشيه. «وتعرف قُصورَ ذؤزعك», أصل الذؤع بَسْط اليد؛ يقال: 
ضِقتٌ به ذزعاً . أي ضاق ذرُعي به. فتّقلوا الاسم من الفاعلية فجعلوه منصوباً على التمييز ؛ 
كفولهم : طبت به نفساً . «وتتأخّر حيث أُخَّرك القّدر». مثل قولك: ضع نفسَّك حيث وضعها 
لله ؛ يقال ذلك لمن يرفع نفسّه فوق استحقاقه. 

ثم قال : «فما عليك غلبة المغلوب , ولا عليك ظفرٌ | الظافر» . يقول : : وما الّذي أَدخَلكَ 
ببني وبين أبي بكر وعمرٌ وأنتٌ من بنى أميّة. لست هاشميّاً ولا تيميّاً ولا عدويّاً هذا فيما 
يرجع إلى أنسابناء ولستٌ مُهاجراً ولاذا قَدَم في الإسلام فتزاجم المهاجرين وأربابَ 
الشوابق بأعمالك واجتهادك. فإِذَنْ لا يضرّك غَلَبة الغالب منّها. ولا يسك ظفر الظافر. 
«وإنك لذهَابٌ في التيه. روّاغ عن القضد». يحتمل قوله:# في التي معتّين : أحذهما بمعلى 
الكبرء والآخر التّيه. من قولك :تاه فلان في البيداء . ومنه قوله تعالى : فإِنّها مُحرّمة عَلَيْهِم 
أزبعين سّئة يتيهُون فى الأرض ١١»‏ '؛ وهذا الثاني أَحَسَنٌ يقول: إِنْك شديد الإإيغال في 





3 سورة المائدة: 15؟, 


باب الكتب والرسائل وو لعفف جمد مفو ممم وعم مه ممم موه ممع مم مام و ممه مو مم و ل ل لله 


الضلال. و «ذهاب» فَعَال ؛ للتكثير' ويقال: أرض متيهة . مثلّ معيشة . أى يتاه فيها . 
قال : «روّاغ عن القصْد», أي تنرك ما لزمك فل وتعدل عما يجب عليك أن تجدب 
عنه إلى حديث الصحابة, وما جرى بعد موت النبي بليثاة نحن إلى الكلام فى غسير هذا 
أحوّج إلى الكلام في البيعة وحَفُن الدّماء والدخول تحت طاعة | ة الامام. 
و ثم قال ؛ «ألا تَرَى غير مخبر لك ٠‏ ولكن بنعمة ال أحدّث». أي لست عندى هلا لن 
أخبرك بذلك يض فإنك تَعلّمه . ومن يَعلم الشي ء لايجورٌ أن يُخبّر به ؛ ولكرث أذكز: ذلك لأنّه 
تحدّتٌ بنعمة الله علينا وقد أمِزْنا بأن نحدّث بنعمته سبحانه «إنّ قوماً اسنشهدوا في سبيل 
», المراد هاهنا . سيد الشّهداء حَمرةيك. وينبغي أن يُحمل قول النبى تلكة فيه إِنه سيد 
لشهداء على أنه سيّد الشهداء في حياة النبي باة ؛ لأ عليًّ 19 مات شهيداً ولا بجوأ 
يقال: حمزة سيّده. بل هو سيّد المسلمين كلّهم. ولا خلاف بين أصحابنا رحمهم الله 
فل بن ين وجعفر رضي اللّه عنهما . قوله#ة: «ولكل َضّْل». أي ولكلٌ واحد من 
لاء فَضْل لا يُجحّد. «أولا ترى أن قوم قطعت أيديهم». هذا إشارة إلى جعفر . «ولولا ما 
30 عنه ». هذا إشارة إلى نفسهكظة . «دولا تمجّها أذان السأمعين» ؛ أى أ تقذفها . يقال: 
مح الرجل من فيه. أي قذفه . 
قولهكة «فدح عنك من ماألت به الرَّميّة4. يقال للصيد : يرمى هذه الرميّة؛ وهى « فعيلة» 
بمعنى مفعولة, والأأصل فى مثلها ألا تلحقها الهاء. نحو كف خضيبء وعين كجيل :إلا أنّهم 
أجْروها مجرى الأسماء لا التّعوت, كالقّصيدة والقطيعة . والمعنى :دَغْ ذكرَ من مال إلى الدنيا 


ومالثٌ به. أي أمالثه إليها. 

فإن قلت : فهل هذا إشارة إلى أبي بكر وعمرّ ؟ 

قلت: ينغي أن ينزه مر المؤمنين له عن ذلك, وأن نُصرف هذه لكلمة إلى عثمان. لان 
معاوية ذكرّه في كتابه وقد أورّذناه. ٠.‏ وإذ نصف الانسأنٌ من نقسه علم نَم لم يكن 


يذكرهما بما يذكر به عثمان, فإن لجال بيه وبين تمان كانت مشعطرية ةدا 


.١‏ إِنما مين مر المؤمنين ل عن ذكر ةلي إذا ثبت بالدليل لقاع برها من الميل إن ادير كيف 1 وقد لست 


تنزبهه وفيا ال ايه عاك ركه اكر افيد بك أشار بش كر هه 
لفن 


قاللة : «فإنا صنائع رب والناسُ بعد صَّنائمٌ لنا», هذ هذا كلام عظيم ٠عالٍ‏ على الكلام. 
ومعناه عالٍ على المعاني ؛وصّنيعة الملك من يصطبْعٌه الملك ويرفع قدرّه . يقول ؛ ليس لأأحد 
من البشر عليئنا نعمة؛ بل الَهُ تعالى هو الذي أنعم عليناء فليس بيننا وبينه واسطة. والناس 
بأسرهم صتائعنا؛ فنحن الواسطةٌ بينهم وبين الله تعالى , وهذا مقامٌ جليل ظاهره ما سمعت, 
وياطنه أنهم عبيد الله » ون الناس عبيدهم. ' 

ثم قال : «لم يمنغنا قديم عرّنا. وعاديّ طؤْلنا»؛ الطؤل: الفضل . وعادىّ أي قديم. بئرُ 
عاديّة على قوبك أن خلطْناكم بأنفينا قَتَكحنا وأنكّْنا فعل الأكُفاء . ولستم هناك ؛ يقول: 
تزجنا فيكم وتزوّجتم فينا كما يفل الأكفاء. ولستم أكفا ءنا. ثم قال4#4: «وأنَى يكون 
ذلك 4 أي كيف يكون شرفكم كشّرّفنا , ومنا النبيَ ومنكم | المكذّب - يعنى أبا سَفِيانَ بسن 
حرب. كان عدرٌ رسول الله والمكدّبَ له وألمجلبَ عليه وهؤلاء ثلاثة: بإزاء أبي سُفْيان 
رسولٌ الهف , ومعاويةٌ بإزاء علئّ #ة . ويزيدٌ بإزاء الحسين 38 ؛ بينهم من العداوة مالا 
تبرك عليه الابل . ا 

قال: «ومنًا أسَدَ الله»: يعنى حمزة. «ومنكم أَسَدُ الأحلاف»؛ يعنى عُثْبة بن ربيعة, وقد 
تقدم شر ذلك في قصة بدر. «ومثًا سيدا شباب أهل الجنة »., يعني حَسَناً وحسَيناً لتك . 
«ومنكم صبية النار». هى الكلمة الّتى قالها النبى 2807 لعُقبة بن أبى مُعَيِط حين قَتَله صَئْراً 
يوم بَذْر وقد قال كالمستعطف لهلة : من للصبية يا محمد ؟ قال: النار. وقْبة بن أبى مُعَيِط 
من بني عبد شسفس. قولهءة: «ومثّا خير نساء العالمين». يعني فاطمةي. نصّ رسولٌ 
المتلفقة على ذلك ؛ ؛ لا خلاف فيه. «ومنكم حيّالة الحطب». هي أم جميل بنت حَرْب بسن 
أميّة, | امرأة أبي لهب الذي ورد نص القرآن فيها بما وَرَد . قوله : «في كثير مما لنا وعليكم». 





<> إغضاباً لدقة بما يكون أنشد من ذكر عثمان. ٠‏ فمعاوية كتب إليهة إشارة من عمرو بن العأص : : «فكان أفضلهم 
مرنية . وأعلاهم عند أله والمسلمين منزلة الخليفة الأول , ؛ الذي جمع الكلمة .وم الدعوة وقاتل أهل الردة. ثم 
الخليفة الثاني الذي فتح الفتوح ومصّر الأمصار . وأذل رقاب المشركين.. ومأ يوم المسلمين منك بواحد لقد 
سد نك أبا بكر والتويت عليه ورمت إفساد أمره وقعدت في بيتك . ٠.‏ تنوكرهت خلاقة عير وحسدله, 
واستبطأت مدته » وسررت بقئله وأظهرت الشماتة بمصابه ... إل آشر الكتاب». 


وأمّا قول ابن أبي الحديد ؛ أن تصرف هذه الكلمة إلئْ عثمأن» فيعيد جداً ؛ لان" المذكور في رسالة معاوية 
لم يكن عثمان وحده كما هو واضح . 


باب الككتب والرسائل بمو عم لمعم مهمه ممم رجاتت درمتت ققوم همهم وتم هتمهم مد مهمومه مر ووم و ووو ووو و وو 


أي أنا قادر على أن أذكر ون هذا شيئأ كثير. ولكتي أ اكنفى بماذكرت. 

فإن قلت : : فبماذا يتعق «في» في قوله ؛ «#في كثير» ؟ 

قلثٌ: بمحذوف تقديده: هذا الكلام داخلٌ في جملة كلام كثير بت بتضمّن ما لنا وعليكم. 

قولّه 34 : «فإِسْلامنا ما قد سشمع, ؛ وجاهليتنا لا تُدفّعه, كلام قد تعلّق به بعضٌ من يتعصّب 
للأمويّة. وقال: لو كانت جاهليّة بني هاشم في الشّرف كإسلامهم لعدّمن جاهليتهم حسب 
ما عد من فضيلتهم فى الإسلام. 

هذه الرسالة الكريمة هي جواب لرسالة كان قد بعثها معاوية مع | اي سام الخولاني. 3 
إن ابن أ بي الحديد أورد رسالة معاوية من إملاء الثقيب أ بى جعفر يحيئ بن زيد 
معاوية مع أبي أمامة الباهلي, حذفتاها للاختصار. 

قال التّقيب أبو جعفر: فلما وصل هذا الكتابٌ إلئ علي 48 مع أبي أمامة الباهلي. كلّم أبا 
أمامة بنحو مما كلّم به أبا مُسلم الخّولاني . وكتب معه هذا الجواب 

قال النقيب : وفي كناب معاوية هذا ذكرٌ لفظ الجمل المخشوش أ والفحل المخشوش: لا 
في الكتاب الواصل مع أبي مسلم» وليس في ذلك هذه | اللفظة , وإنّما فيه : «حسدت الخلفاء 
وبّغيتَ عليهم. عرفنأ ذلك من نظرك الشّررء وقولك الهُجر وتنفسك الصّعداء وإبطائك عن 
الخلفاء », 

قال : وإنما كثيئ من الناس لا يعرفون الكتابين ؛ والمشهور عندهم كتابُ أي مسلم 
فيجعلون هذه اللفظة فيه. والصحيح أنها في كتاب أ بى أمامة. 

قال ابن أبي الحديد: ثم ان التقيب أمرني أن اكتب ما عليه على .3 فكتيته. ؛ قالي : 

كان معاوية يتسقّط عليّاً ويَنمَى عليه ما عساه يذكره من حال أبي بكر وعمرء وأنهما 
غّصَباه حقّه . ولا يزال يكيده بالكتاب يكتبه, والرّسالة يبعمّها يطلب غرّته؛ لِينقّث بمافي 
صدره من حال أبي بكر وعمر إِمّا مكاتبةٌ أو مراسلة ؛ فيجعل ذلك حيِةٌ عليه عدر أهمل 
الشام ٠‏ ويضيفه إلئ مأ قرّره ذ في أنفسهم من ذنوبه كما زعم» فقد كان غمصه عندهم بأنّه قتل 
عثمانَ ومالاً علئ قتله, وأنه قتل طلحة والزّبير» وأ سَرَ عائشة, وأراق دماء أهل الببصرة. 
وبقيت خصلةٌ واحدة, وهو أن يثبت عندهم أنه يتأ من أبي بكر وعمرء وينسبهما إلئ الظّلم 
ومخالفة الرّسول في أمر الخلاقة, وأهما وثبا عليها غلبةٌ؛ وغصبا تاها , ؛ فكانت هذه 
الطامّة الكبرى ليست مقتصرةٌ علئ فساد أهل الشام عليهء بل وأهلٍ العراق الذي هم جُنده 


وبطاتته وأنصاره الآنهم كانوا يعتقدون إمامة الشّيخين ؛ إلا القليل ١‏ الشاذ من خواصٌ الشيعة. 
فلما كنب ذلك الكتاب مع أبي مسلم الخولاني قصد أن يُغضب علياً وبُحَرجَه ويُحوجّه إذا 
قرأ ذكر أبي بكر. وأنه أفضل المسلمين . إلئ أن يَخلِط خطه في الجواب بكلمةٍ تقتضي طعنا 
في أبي بكر ؛ فكان الجواب مُجَمْجَما غير بين ليس فيه تصريح بالتظليم لهما ولا التصريح 
ببراء تهماء وتارةً يترحّم عليهما ٠‏ وتارة يقول: : أحَذَا حقي وقد تركته لهما ٠‏ فأشار عمرو بن 
العاص علئ معاوية أن ن يكتب كتاباً ثانياً مناسباً للكتاب الأُوّل ليستفرًا عليّاكةٍ ويستخقّاه. 

ويحمله لقب مله ن يكتب كلام يتعلقان به في تقبيح حاله وتَهُجِين مذهبه . وقأل له 


عمرو:! عليًاً رجل نرق تَيَاه. وما استطعمت منه الكلامٌ بمثل تفريظ أبي بكر وعمر. 
فاكتب اذكب كايا أ يدع أب أمامة الباهلىّ  ٠‏ وهو من الصحابة ؛ بعد أن عزم علئ 


بعثته مع ابي | الدّرداء. 


ومن كتاب لهك إلى أهل البصرة 


وَقذْ كَانَ مِن آنْيِشَارِ حَِ كم وَشِعَاقِكمْ ما لم تَْبَْا نه فَعَقَوْتٌ عَنْ مُجْرِمِكُم. 
َرَت السيِف عَنْ مُذيكُمْ» وَقِلْتُ مِن مُفلِكُم. إن خط بكم الأو رُ آلْمُدْدِيَةٌ 
و َسَفَهُ آلآرَاءِ آلجائرَةِ. إلَئ مُتَاَذّتي وَخِلَانِى ٠‏ فها أنا ذا قَلْ قَرَيْتٌ تَ جِيَادِى وَرَحَلَثٌ 
ركابي . 

َل أْجَائمُوِي إلى الْسير يكم َأَوقِعنَ خر وفا لا يكوه يوم الجتل ا ل 
قلاع مع أي عَارفٌ لذي ال نْكُمْ قضْلَة. وَلِذِى النْصِيِحَةَ حَعَهُ . 
متَجَاوِزٍ مُنّهَما إلى بَرِىءِ. وَلَا ناكناً إِلَى وَفَ'''. 
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.١‏ انتشار حبلكم: تفرّقكم. شقاقكم: عداوتكم وخلافكم. المردية: المهلكة. سفهالآراء: ضعفها. المنابذة: المخالفة 


باب الكتب والرسائل ملل ومو ممم عم مه مرو نموي ة اممف هارجم تممه ممت ممم م ممم لوو ووو ووو و 


الشَوْحٌ : 
ما لم تغبوا عنه أي لم تسهوا عنه ولم تغفلوا ٠‏ يقال : غبيثٌ عن الشيء أغبى غباوة 0 
يفطن , وعَبِي الشيء علي كذلك إذا لم تعرفه. وفلان غبيّ على «فعيل», أي قليل الفِطّنة 
وقد تَعَابِى ؛ أي تغافل ؛ يقول لهم : قد كان من خروجكم يومٌ الجمل عن الطاعة. ونش ركم 
حبلٌ الجماعة . وشقاقكم لي ما لستم أغبياء عنه ٠‏ فغفرت ورفعت السيف. وقبلت التوية 
والإنابة. والمدبر هاهنا: الهارب . والمقيل: الذي لم ير لكن جاءنا فاعتذر وتنصّل . 
ثم قال : فإ ن خطت يكم الأمور. خطا فلان خأو ١‏ يخطُو. وهو مقدار ما بين القّدمين, 
فهذا لازم, فإن عديته. ة قلت: أخطيت بفلان. وخطوت به. وهاهنا قد عداه بالباء. 
والمردية : المهلكة. والجائرة: العادلة عن الصواب. والمتابذة. مفاعلة, من نبذثٌ إليه 
عهدّه أي ألقيته وعدلت عن السّلم إلى الحرب. أو من نبذت زيداً . أى اطّرحته ولم أحفل به. 
قوله : «قرّبت جيادي». أي أمرت بتقريب يلي إلى لأركب وأسير إليكم. ورحلت 
ركابي» الرّكاب الإبل. ورحلتها: شددت على ظهورها الوّحل . كلّعقة لاعق. مثل يضرب 
للشيء الحقير التافه, ويروى يضم اللام, وهى ما تأهذه الملّعقة. 
ثم عاد فقال مازجاً الخشوئة باللين: : مع أني عارف فضلّ ذي الطاعة منكم. .وحقٌ ذى 
النصيحة . ولو عاقبت لما عاقبت البريء بالسقيم. ولا أخذت الوفيّ بالناكث. 
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ومن كناب لدلئة إلى معاوية 


فَاتَوٍ نت آله فِيّما لَدَيْك وَآنْظَدْ فى حَقَه 12 لِك وَآرْجِعْ إلى مغرف مَا لا تُعْذَّرُ يَجَهَالته 


فَإِنَ للطّاعة أغْلاما وَاضِحَة وَسَيلا ليرّة . وَمَححة نَهْجَة وَغَايَةٌ مُطُلَبٌَ يَرِدَها 
آلأكيّاس . وَيْنَا حَالفُهَا آلأنكَاسٌ ؛ مَنْ نَحَبَ عَنْهَا جَارَ عَنِ آلْحَقْ , وَخَبَطْ فِى ا الشّيه. 


ع1 ع8 ١‏ غ 3 
ع دماراره فده تيرم ونم لع يم موه مم يد عمق رم مه يردام جد ورور رمه من مه يرم مم م نم راوزل ورور تر جرم و م ميم تهذيب شرح نهج البلاغة /اج ؟ 


ع عل معاي هت 


هه رع # لمق 
ير الله نعمته . وأحل به نفمته . 


اص 3“ 


ْمَك تَفْسَك ! قفد يينَ آن لَك سَبيلّك. وَحَيْتُ تَنَامَت بك أَمُورك, ققد أَجْرَ ريت 
إلى غَابَةِ خُسْرِء وَمَحَلةٍ له كفْرٍ هن نمك فد أزلجَئك شَرأء وَأفحمئك غَيا. 
وَأَوْوَدَقك الْمَهَالكَ. وَأَوْعْرَتْ عَلَيْكَ الْمَسَالِك(". 


الشرْح : 

قوله : «وغاية مُطّلبة». أي مساعفة لطالبها بما يطلبه. تقول: طلب فلان مِنّى كذا فأطلبئُه : 

أي أسعفت به. والأكياس: العقلاء. والأنكاس : جمع نكس ؛ وهو الدنيء من الرجال. 

ونكب عنها: عدّل. «وحيث تناهت بك أمورك». الأؤلى ألا يكون هذا معطوفاً ولا متّصاةٌ 

قوك نقد ين له لك سبيلك .بل يكون كقوله لمن بأمروه بالوقوف : حي أنت, أي َف 
أنت ؛ فلا يذكرون الفعل ؛ ومثله قولهم : مكاتّك. أي قف مكانك. 

0 :«فقد أجريت»» يقال : فلان قد أجرى بكلامه إلى كذاء أي الغاية التي يقصدها هى 
كذاء مأخوذ من إجراء الخيل للمسابقة , وكذلك قد أجرى بفعله إلى كذا أي انتهى به إلى 
كذا. ويروى: «قد أؤحلتك شرأ» أ أي أورطتك في الوحل . والقَىَ ضدّ الرشاد . وأفحمتك 
غيّاً: جعلتك مقتحماً له . وأوعرت عليك المسالك : جعلتها وغرة. 


صن 


«أمّا بعد , فقد ني كاك تذكر مشاغبتى . و تمستقبح مسوازرنسى , ٠‏ وتسزعمنى 
متحيّراً وعن الحقّ مقصّر ٠‏ مُسبححان الله اكيف تستجيز الغيبة» وتستحسن العضيهة ! 


لي لم أشاغب إل في أمر بمسروف: أو تي عن مه منكرء ولم أتجبر بر إلا على باغ 
مارق, أو ملحد منافق. ٠‏ ولم آخذ فى ذلك إلا بقول لله سسبحانه: «لَامَجِدُ قؤماً 
يُوْسَونَ بالموَآليَوْم الآ يوَادُونَ من حَاد ان وَرَسُولهُ َو انوا آبَاَهمْأؤ أَبنَءَمُة أو 
إخواتهم»!' '. وأمًا التتقصير فى حن الله تعالى فمعاذ لله ! وإنْما المقضّر فى حقٌ 


لعبوي يب ل 


, نهجة : وأضحة . خبط : سار بغير هدى, التسيه : الضلال‎ ٠ المححجة ؛ الطريق الواضحة‎ ٠ اعلاما: : علامات ودلائل‎ .١ 
تناهت الأمور : بلعت غايتها أولجتك : أدخلتك.‎ 
سورة المحادلة ؟؟,‎ 0 
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لله جل ثناؤه مَنْ عطّل الحقوق المؤكدة. وركن إلى الأهواء المبتدعة . وأخلد إلى 
الضلالة المحيّرة؛ اورظ العبصب أن تصف يا معاوية الإحسان. وتخالف البرهان, 
وتنكث الوثائق ثق التى هى لله عر وجل طلبة: وعلى عباده حجحة؛ مع نبذ نبذ الأسلام . 


وتضبيع الأحكام . وطمّس الاعلام . والجرى فى الهوى ٠‏ والتهؤس”" فى الرّدى 
فأ تق الله فيما لديك. وانظر فى حمّه عليك . . الفصل المذكور في الكتاب. 


وفى الخطبة زيادات يسيرة لم يذكرها الرضي 4 , منها : 

«وإنَ للناس جماعة يد الله عليها. وغضب اله على مَنْ خالفها. فنفسّك نفسّك 
قبل حلول رمسك. فإنْك إلى الله راجع. وإلى حشره مُهْطِع''' وسيبهظّك كربه: 
وبحل بك غمّهء فى يوم لا يغنى النادمٌ ندمّه. ولا يُقبَل من المعتذر عُذْرة يوم 
لايُغْنِي مَوْلىَ عن مول شيئأ ولاهم يُنْصَرون2"!4. 


0 


كتبها إليه بحاضرين عند انصرافه من صفين : 
مِنَ آلْوَالِدٍ آلْقَانِء آلْمُقِرٌ لِلزَّمَانِء الْمُذيرٍ لكر مسي للدّهْرء الدَّامٌ ِلدَنيًا. 
السّاكِنٍ مَسَاكِنَ آلْمَوْنَى ٠‏ آلظاعِن عَنْهَا غَداً. 
إلى الْمَوْلُودِ آلْمُوّمّل ما لايَدْرَكُ ؛ السَالِكِ سبل من فد مَلَك؛ رض لْأَسْقَامٍ. 
وَرَهِينَةٍ آلْأيّامِ: وَرَعي آلْمَضَائِبِ وَعَبَدٍ الدَنيًا. وَتَاجِرِ آالْمُرُور. وَغْرِيمٍ آلْمَنَايا: 
.١‏ التهوس في الردى: الوقوع فيه ! 


؟. المهطع : الذي ينظلر في ذل وخشوح. 
3 سورة الد شان ا 
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وَأسِيرٍ آلْمَوْتِ وَحَلِيفٍ ف آلْهُمُوم . وَهَرِينِ الْأَحْرَانِ وَنْصّبٍ آلآفات, وَصرِيع 
الشّهَرَات , وَحَلِيَة لمات . 
الشَوْحٌ : 


أمّا قوله : «كتبها إليه بحاضرين». فالذي كُنا نقرؤه قديماً : «كتبها إليه بالحاضرَّيْن» على 
صيغة التثنية ؛ يعنى حاضر حلب وحاضر قِنّسرِين . وهي الأرباض والضواحي المحيطة 
بهذه البلاد . ثم قرأناه بعد ذلك على جماعة من الشيوخ بغير لام ٠‏ ٠ولم‏ يفشروه. ومنهم مسن 
يذكره بصيغة الجمع لا بصيغة التثنية. ٠‏ ومنهم من يقول بخناصرين ؛ يظنونه تثنية خناصرة أو 
جمعها ؛ وقد طلبثٌ هذه الكلمة في الكتب المصنفة » سيّمأ في البلاد والأرضين فلم أجدها. 
ولعَلَى أظفر بها فيما بعد فألحقها فى هذا الموضع . 

قوله : «من الوالد الفان». حذف الياء هاهنا للازدواج بين «الفان» و « الزمان», ولأنة 
ومع عدم اللام يجوز الأمران وإسقاط الياء هو الوجه. قوله: «المقرٌ للزمان»؛ أي المقرٌ له 
بالغلبة .كآنه جعل نفسه فيما مضى خصماً للزمان بالغهر . قوله : «المدبر العمر» ؛ لأنّه كان قد 
جاوز الستين. ولم يق بعد مجاوزة الستين ار العمر «لاثها نصف اسم أل بيني الذى 
لعمر قد أدير. «المستسلم للشهر». هذا أكد من قوله: «الحق للبّمان» :له قد يق الانساد 
لخصمه ولا يستسلم . «الذام للدنيا», هذا وصف لم يستحدثه عند الكبر. بل لم يزل عليه 
ولكن يجوز أن يزيد ذمّه لها ؛'لأنّ الشيخ تنقص قوا ه التى يستعين بها على ألدنيا والدين 
جميعاً. ولا يزال يتأقف من الدنيا . قوله : «الساكن مساكن الموتى», إشعار بآنه سيموت, 
وهذا من قوله تعالى : وَسَحَنْتُمْ فى مَساكن الَذِينَ ملَنَمُوا أَنْفُسَهُوي7. 0 

قوله «الظاعن عتها غدأ». لا بريد الغ بعينه, بل يريد زب الرّحيل والظغن وهن 
والخضوع عليه ؛ويدل أيضاً على كرب وضيق عَطن: ؛ لكونه لم ببلة أربه من حاب أهل 
الشام؛ و » وانعكس ما قدّره بتخاذل أصحابه عنه. ونفوذٌ حكم عمرو بن العاص فيه لحمق أبي 
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موسى وغباوته واتحرافه أيضاً 

قوله : «إلى المولود». هذه اللفظة بإزاء «الوالد» . «المؤمّل مالا يدرك»., لو قال قائل : إنه 
كنى بذلك عن أنه لا ينال الخلافة بعد موتي وإن كان مؤملاً لها لم يُبعد. ويكون ذلك ! خباراً 
عن غيب. ولكن الأظهر أنه لم يرد ذلك؛ وإنما أراد جنس البشر لا خصوص الحسن. 
وكذلك سائر الأوصاف التى تلي هذه اللفظة لا تخصٌ الحسن؛ة بعينه. بل هي وإن كانت له 

في الظاهر بل هي للناس كلهم في الحقيقة ,ألا ترى إلى قوله بعدها : «السالك سبيل من قد 
هلك». فإن كل واحد من الناس يؤْمّل أموراً لا يدركها. وكلّ واحد من الناس سالك سبيل 
من هلك قبله . قولدئئة : «غرض الأسقام»؛ لأنّ الانسان كالهدف لآفات الدنيا وأعراضها. 
«ورهينة الأيام ». الرهينة هأهنا: المهزول يقال: إنه لرهن» وإنه نه لرهينة؛ إذا كان مهزولاً 
بالياء. ويجوز أن يريد بالرهينة واحدة الرهائن ؛ يقال للأسير أو للزين أو للعاجر عند 
الرحيل : إِنّه لرهينة ؛ وذلك لأنّ الرهائن محتبسة عند مرتهنها. 

«ورميّة المصائب». الرميّة ما يرمى 

قله : «وعبد الدنياء وتاجر الغرورء وغريم المنايا»؛ لأنّ الإنسان طوع شهواته ؛ فهو عبد 
الدنياء وحركاته فيها مبنئئة على غرور لا أصل له فهو تاجر الغرور لا محالة ؛ ولمًا كانت 
المنايا تطالبه بالرحيل عن هذه الدار كانت غريماً له يقتضيه ما لابن له من أدائه. «وأسير 
الموت. وحليف الهموم. وقرين الأحزان. وتصب الآفات. صريع الشهوات». لما كان 
الانسان مع الموت. كان أسيراً له لا محالة ؛ ولمّا كان لابدٌ لكل إنسان من الهم كان حسليف 
الهموم ؛ وكذلك لا يخلو ولا ينفاكٌ من الحزنء فكان قريناً له. ولماكان معردضاً للآفات كان 
نصباًلها .ولماكان : إنما يهلك بشهواته كان صريعاً لها .قوله : «وخليفة الأموات» قد أخذه مر 
قال: إِنّ امرأً ليس بينه وبين آدم إل أب ميّت لمعرق في الموت. 

واعلم أنه عدٌ من صفات نفسه سبعاً . وعد من صفات ولده أربع عشرة صفة . فجعل بإزاء 
كلّ واحدة مما له اثنتين مما لولدهء فليلمح ذلك. 
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بَعْدٌ فَإنَّ فيا تبنت مِنْ ع إدبَار الدنيا عَنى ؛ وَجْمُوح الدَهْرِ عَلَيِ وَإقبَالِ الآخر 


و ب 


م د 
ليع ما يشي ع خرن »ويام بن اي أي دقل بي 
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- دون هَمُوم النّس هم فى فَصَدَقنِي رَأَيِى » وَصَرَفْنِى عَنْ هَوَايَ. ٠‏ وَصرَحَ 
مخض أري, فَافْضَئ بي إلى جد لا يكُون فيه ليِبٌ. وَصِذق لا يَشوبة كذب. 
وَوَجَدتّكَ بَنْضِى بَلْ وَجَدْتَكَ كُلَى. حَنّى كَأَنَّ شَئاً أ أَصَابَكَ أَصَابِبِي , وَكَأَلَ 


آلْمَوْتَ لوا َال أنَانِى ‏ فَنَانِى مِنْ أَِْكَ ما ينين مِنْ أمْرِ نَقيِى ٠‏ فكتبِتُ إلئِك كِتّابى 


الشرْحٌ : 
يزعني: يكفّني ويصدّني, وزعت فلاناً. ولابدٌ للناس من وَرّعة . 

وبسوى. لفظة تقضر إذا كسرت سينها. وتمد إذا فتحتها؛ وهي هاهنا: بمعنى غير. ومن 
قبلها بمعلى شىء منكر. والتفدير غير ذ كر إلسان سواي, ويجوز ان تكون امَنْ» موصولة. 
وقد حذف أحد جزأي الصلة » والتقدير عن ذكر الذي هو غيريء كما قالوا في: #لَتَنْزِعَنَ 
من كل شبيعة أَيُّهُمْ أَشَدُ4 .أي هو أشد . يقولءية :إن فى ما قد بان : لي من تنكر الوقت وإدبار 
الدنيا وإقبال الآخرة شاغلاً لي عن الاهتمام. بأحد غيري. والاهتمام والفكر في أمر الولد 
وغيره ممن أخلفه ورائى 

ثم عاد فقال لان هتي بنفسي يقتضي اهتمامي بك ؛ لأنّك بعضي بل كل . فإن كان 
اهتمامي بنفسي يصرفني عن غيري لم تكن أ أنت داخلاً في جملة مَنْ يصرفني همّي بنفسي 
عتهم ؛ ؛لأنك لست غيري . 

فإن قلت: أفهذا اله حدث لأمير المؤمنين 38 ان أو من قبل لم يكن عالماً بأد الدنيا 
مدبرة. والآخرة مقبلة ؟ 

قلت :كلا بل لم يزل عالماً عارفاً بذلك ؛ ولكنه الآن تأكد وقوى. بطريق علو السر” 

ضعف القَوى , وهذا أمر يحصل للإنسان على سبيل الايجاب. لابدّ من حصوله لكل أحد. 

وإدكان عالا بالحال من قبل ؛ ولكن ليس العيان كالخبر. 

قوله : «ترّد بي دون هموم النأس همّ نفسي» أي دون الهموم التى قد كانت تعتريني 
لأجل أحوال الناس. . فصدّقني رأبى :يقال: صدقته كذا | أي عن كذاء وفي المثل : : «صدقني 
سن بكره» ؛ لأَنّه لما تفر قال له : هدَغ ٠‏ وهي كلمة يسكن بها صغار الابل إذا نفرت؛ والمعنى 


ن - . 
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أن هذا الهم صدقني عن الصفة التي يجب أ ن يكون رأبي عليها وتلك الصفة هي ألا يفكر فى 
أمر شيء من الموجودات أصلاً إلا الله تعالى ونفسه؛ وفوق هذه الطبقة طبقة أخرئ جداً 
وهى ألا تفكر في شيء قط إلا في | لله وحده؛ وفوق هذه الطبقة طبقة أخرئ تجلّ عن الذكر 
والتفسير, .ولا تصلح لأحد من المخلوقين إلا النادر الشاذ ؛ وقد ذكرها هو فيما سبق ؛ وهو 
ألا يفكر في شيء أصلاً. لا في المخلوق ولا في الخالق ؛ لأنّه قد قارب أن يتّحد بالخالق . 
ويستغنى عن الفكر فيه . 

قوله : «وصرفني عن هواي». أي عن هواي وفكري فى تدبير الخلافة وسياسة الرعيّة 
والقيام بما يقوم به الأئمة . «وصرّح لي محض أمري». »بروى بنتصب محض «ورفعه» ؛ فمن 
لصب فتقديره: : عن محض أمرى ؛ فلمًا حذف الجار نصب. ومن رفع جعله فاعلا . ٠وصراح:‏ 
كشف أو انتكشف . «فأفضى به إلى كذا»؛ ليس بمعنى أنه قدكان من قسبل يمازج جد 
باللعب ؛ بل المعنى أن همومه الأولى قد كانت بحيث يمكن أ ن يتخدّلها وقث راحة أو دعابة 
لا يخرج بها عن الحقء كما كان رسول اهيلي يمزح ولا يقول إلا حقاً. فالآن قد حدث 
عنده همٌ لا يمكن أن يتخلّله من ذلك شيء أصلاً. وكذلك القول في قوله: «وصدق لا يشوبه 
كذب» أي لا يمكن أن يشوبه كذب ؛ وليس المراد بالصدق والكذب هاهنا مفهومهما 
المشهورين؛ بل هو من قولهم: صدّقونا اللقاء. ومن قولهم : حمل عليهم فماكذب! أي 
أفضى به هذا الهم إلى أن صدقتني الدنيا حربها كأنه جعل نفسه محارباً للدنياء أي صدقتني 
الدنيا حربها ولم تكذب. أى لم تجبن ولم تَخُنْ. 

أخبر عن شدَة اتّحاد ولده به فقال وجدتك بعضى. قال الشاعر 

وإتماأولانابينا أكبادنا تمشي على الأرض 
لو هيت البح على بعضهم لامتنعث عيني من القَّمْض 


الأضل : 
فَإِنى أُوصِيك بِتَقْوَى الله - أي ينيك - وَلَوُومٍ أرِوء وَعِمَاَةِ َك بكر , وَآلاغْتِصَامٍ 
بحبله .أي سب أَؤئق من سَببٍ يدك وين له إن أت أ أحَذْتَ بها 


3 خى قَلْبَكَ بالْموِْظَة وَأمِهُ َلاَقَو اليْقِين وَنَورْهُ بِاْحِكْمَة وَدُلَلَهُ ذِكر 
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آَلْمَوْتِ وَقَوَوْهُ بِالْقَنَاء وَبَصّرْهُ فَجَائِعٌ | الدُنيّاء وَحَذَرْه صَوْلَةَ الدَهْرٍ وَمْحْشسَ تَقلَبٍ 

اللي وَآلأيّمٍ: عرض لهأب الْماضِين »كرما أصَابَ مَنْ كان بلك ين 

آلْأَجَّلِينَ . وَسِرْ فى دِيَارِهِم ونام فار يما فعَلو وَعًَا انْتَقَلُواء وَأَبْنَ حَلُوا 

وَتَدّلُوا ! ١‏ َك تدهم قد وان لحب وَحَلُوا دار لي بة؛ وَكَاَنكَ عَنْ ليل 

قَدْ صِرْتَ كَأَحَدِهِمْ. .أل عقوا وَلَا تع آخِرَئَك يداك ودع آلقَوْلَ يما لا 

وف واب عاك ؛ وَأَمْسِك عَنْ طريق إِذا خَفْتَ صَلَالتَهُ؛ إن آلف 
حَيْرَةِ الضَّلَالٍ خَيْرٌ مِنْ ركوب آلْأَهْوَ وال . 


الشرْحٌ : 
فولهة: «وأيّ سبب أوثشق»؛ إشارة إلى الشرآن لأنه هو المعبّر عنه بقوله تعالى: 
طوَآعقَصِمُوا بِحَبْلٍ لتم جَمِيعا وَلَا هرقا ''". ثم أتى بلفظتين متقابلتين , وذلك من لطيف 
الصنعة ؛ فقال: «أحى قلبك بالموعظة؛ وأمته 7 والمراد إحياء دواعيه إلى الطاعة 
وإمائة الشهوات عنه. قولهلية: «وأعرض عليه أخبار الماضين» معنى قد تداوله الناس, 
قال الشاعر: 

سل عن الماضين إن نطقت ١‏ عنهمالأجسداث والثَّرِكُ 

أيّ دار البلى نزلوا 2 وسبيل للردى سَلْكُوا 

قوله ئية : «ودع القول فيما لا تعرف» من قول رسول الله ايت : «خد ما تعرف, ودع ما لا 

تعرف , وعليك بِحْوَيْصة نفسك». قوله : «والخطاب فيما لم تكلّف» من قول رسول الله :91 : 
«مِن حُسْن إسلام المرء نركه ما لا يعنيه» . قولهلة : «وأمسك عن طريق إذا خفت ضلالته», 
مأخوذ من قول النبى لفت : «دع ما يَريبك إلى ما لا يريبك». وفى خبر آخر: «إذا رابك أَمْدُ 


, مم 
شف حا )ا . 





3 اعتصم : اعتصم بالشيء أمسكه بيده , فجائع : رزايأ جمع رزية وشى المصيبة صولة الدهر: سطوته. فحش : 
القبيح من القول . 
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الأضلٌ : 
وَأمدُ بِالْمَعْدوفٍ َكَنْ مِنْ أَمْلِه ونير آلْمَدكَرَ بيَدِكَ وَِسَانِك وَبَاينَ مَنْ فَعَلَ 
بِجُهْدِكَء وَجَامِدْ في أو حَقَّ ادو وَا َأحَذْكَ فِي الله لوم لام . . وَخْضٍ 
آلْعَمَرَاتَ لِلْحَنٌ + حَيْتَ كَان . 3 نى الدين. وَعَوّد تَفْسَكَ التّصَيْرَ عَلَى الْمَكْرُوه ؛ 
مان امبر فى 

ا تنك في لتر إن يك فإ تُلجؤُها إلى كَهْفبِ حَرِيزٍ وَمَانع 
عَزِيزِ وَأَخْلِضُ فِى آلْمَسْألَةِ رَبك فَإِنَ يِه آلْمطَاءَ وَآلْحِرْمَانَ وَأَكْير آلإسْتِخَارَة : 
َم يي .ولا ذبن نك صفح نح خَيْرَ آلْقَوْلِ مَا نَقَم. وَآعْلَمْ أنه ا خَيْرَ 
بي عَم ليقع وا يع ْم لا يَِنَ تلم 


الشوْح : 
أمره أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء وهما واجبان عندناء وأحد الأأصول الخمسة 
التى هى أصول الدين . 

ومعنى قوله: «تكن من ع أهله» ؛ لأن أهل المعروف هم الأبرار الصالحونء ويجب إنكار 
المنكر باللسان؛ فإن لم ينجع فباليد. 

قوله: «وخض الغمرات إلى الحق» لا شبهة أن الحسن ةلو تمككّنَ لخاضها إلا أن من 

فقد الأتصار لا حيلة له. 

وهل ينهض البازي بغير جناح 1 

والذى خاضها مع عدم الأنصار هو الحسين480, ولهذا عظّم عند الناس قدرُه. 

فإن قلتّ: فما قول أصحابكم في ذلك ؟ 

قلت: : هما عندنا في الفضيلة سيّان, أما الحسن فلوقوفه مع قوله تعالى : « إلا أن تَتَقواك , 
وأمّا الحسين فلإعزاز الدين. 

قوله: فنعم التصبر. فد تقدّم متاكلام شاف في الصبر . وقوله: «وأكثر الاستخارة»: ليس 
يعني بها ما يفعله اليوم قوم من الناس من سَطْر رقاع وجعلها في بنادق و! وإنما المراد أمره إياه 


بأن يطلب الخيرّة من الله فيما يأتي ويذر. . قوله الا خير في علم لا ينفع» قول سق لأنه إذا 
لم يتفع كان عبقاً .دولا ينتفع بعلم لا يحقٌّ تعلمه» | أى لا يجب بولا يندب إليه ؛ وذاك لأنّ النفع 
إنما هو نفع الآخرة؛ فما لم يكن من العلوم مرغباً فيه إِمَا بإيجاب أو ندب فلا انتفاع به في 
الآخرة , وذلك كعلم الهندسة وال رتماطيقئ ونحوهما. 


الأضل : 

أئ بن إنّى لَمًا يكب ف بَلَفْتُ سنا وََاَئديى تبي داه وهنا بدت بوَصِيِي لبك . 
تأزك جسالا بل ب أجلي لون أ لِك بمًا فى لَفْسى 0 
أْقْصَ فِي كما ُِضْتُ فى جشيى .أ يقب لي بَعْض عَلَات آلْهَوَى 


نالل فتكونا كالصدي. ا 


قي أن يفشو َك وَيدَْهِلَ كك ا رَأبك من الْأثر: ا كد فاك َم 


لجار بك وتجرية. خرن قد يت مول اق وَعُوفِيتَ يِنْ لاج 
النَجَرِبَة فَأَنَاكَ مِنْ ذلك مَا قل كُنا انيه ؛ وَاسْتَبَانَ لك ما ريما أظلَمَ عَلَيْنَا مِنهُ. 


الشوْحٌ : 


هذه الوصيّة كتبهالكة للحسن بعد أن دجاوز الستين» وروي أنه ذكر عند رسول الله تلفق 
مابين السنّين والسيعين. ققال: معترك المتارا». 0 

قولداظة «أو أن أققص في رأبي». هذا يدلّ على بطلان ف إل من قال: : إنه لا يساجه زأن 
بنقص في رأيه , وأن الإمام معصوم عن أمثال ذلك(" . 


١‏ عقيدتنا في الامام ليه أنه كالدبي يلي يجب أن يكون معصوماً من جميع الرذائل والفواحش ما ظهر سنها ومسا 
بطن ؛ بل المنقصات المنفّرة ؛ وغليات الهوئ ... الخ من سر الطفولة إلى الموت عمداً وسهراً. خطأ ونسيائا. لأنَ 
الإمام حافظ الشريعة, حاله حال النبي تإفقة قائم مقامه فى جميع شسؤوله إلا تلقي الوحي , ولييس السراد 
(بتقصان الرأي) هنا فساد العقل . بل كلّ ما يحول بين المرء والتعبير عن رأيه. كما أن الامام لا يغلبه الهسوى , 


عه 
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قوله : «فتكون كالصسعب الثفور» أي كالبعير الصعب الدي الا يمسن راكباً. وهو مع ذلك 
نفور عن الأنس :ثم ذكر أن التعلّم إنما هو فى الصبى, ٠‏ وفي المثل: «الغلام كالطين يقبل 
الختم مادام رطب . ومثل هواإة قلب الحد ث بالأرض الخالية ‏ ما ألقي فيها من شيء قبلته. 
وكان يقال التعلّم في الصغر كالنقش في الحجر, والتعلم في الكبر كالخط على الماء قوله: 
«فأتاك ك من ذلك ما كنا نأتيه», أي الذي كنا نحن نتجشم المشقّة في اكتسابه. ونتكلّف طلبه ؛ 
يأتيك أنت الآن صَفواً عَفواً. 


الأضل : 
أئ نئي َي وإ لم أن عَم عُمْر من كان قي قد نََرْتُ فى أَعْمَالِهِمْ. 
وََكَرْتْ في أَخْبَارهِمْ. ؛ وَسِرْتُ ف أَثَارهِم ؛ حَنّى عُذْتْ كأَحَدِمِم ؛بَلْ كَأَنّى بما 
أنتَهَى َي من أمُورهِم قد عُمَرتُ َم أَوَلِهِم إن أَخِرِهِم: ؛ فَعَرَفْتٌ صَفْوَ ذلك مِنْ 
كدر وََفْعَهُ مِنْ ضَرَرِهِ؛ َاْتَخْلَضْتُ لَك مِنْ كُلَّ أثر جا جَلِيلَهُ . وَتَوَخَيْتٌ لك جَمِيلَهُ: 
وَصوَفْتُ َلك مَجهُولة؛ وَأ حي ني من أرما َعْيِى آلْوَالِدَ الشَّفِيقٌ . 
وَأَجْمْعْتُ عَلَْه مِنْ أَدَبِكَ أَنْ يَكُونَ ذلك وََنْتَ مكيل لمر مفب ادر ذو ني 
سَلِيمَة وَنَفُْس صَافِية, وَأَنْ ابتك ليم كناب الله عر وَجَلَّ اويل شا 
لإشلام وَأخكايه. وحَلاِِ وَحَرَاي. لا أَجَاوٌ ذلك َك إلى شير .نَم أشْفَفَتٌ أن 
بس عَلئِكَ ما آخْتَلفَ النّاس فيه مِنْ أَهْوَائِهمْ وَآرَائِهِم . مل الى الج علههن. 


# 
3 


فَكَانَ إِحَكَامٌ ذلِكَ عَلَى ما كَرِهّتُْ مِنْ تَثبيهك أَحَبّ لي من إسْلايك إلئ أشرٍ 


5-0 


لآم عَلَيِكَ به آلهلكَة: وَرَجَوْتْ أذ يُوَفْمَكَ آنْهُ فيه لرُشْدِكٌ ‏ وَأَنْ يَهْدِيَكَ لِمَضْدِك . 


ام 
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م - لاع 
فَعَهدث ! اليك وصيتى هذده. 





«> ولا تفدئه الدنيا. كيف والاماء لل طلّتها ثلاثأ قولاً وعملاً. ولكن هذا من باب هظم النفس والتو ضع الذي عرف 
بد وهي لغة القدّيسين وأولياء اله سبحانه . ومن قبله قال رسول لله ل : :ونا أو 1 
في ضلال مبين» سبأ ؛؟. وقال نوح كية: «+وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين4 هود 17 ولكن 
أبن أبي الحديد يؤل النصوص بحسب هواه؛ ومذهب أصحابه. 


#أو برل معناو يمارمو جنار نونجمو م ويم نانع رو ممم تومير رز رمعو بعري ةلم دوه ةا تهذيب شرح نهج البلاغة /ج ؟ 


الشؤح : 
هذا الفصل وما بعده يشعر بالتهي عن علم الكلام حسب ما يقنضيه ظاهر لفظه, أ ألا ثراه قال 
له: كنت عازماً على أ أن أُعلّمك القرآن وتفسيره والفقه وهو المعرفة بأحكام الشريعة؛ ولا 
أجاوز ذلك بك إلى غيره. ثم خفت أنْ تدخل عليك شبهة في أصول الدين فيلتبس عليك 
في عقيدتك الأصلية ما التبس على غيرك من اناس شعدلتٌ عن العزم الأوّل إلى أن 
أوصيك بوصايا تتعلّق بأصول الدين. ْ 

ومعنى قولهلة : «وكان إحكام ذلك» إلى قوله : «لا امن عليك به الهلكة», أي فكان 
إحكامي الأمورٌ الأصليّة عندك وتقرير الوصيّة التي أوصيك بها في ذهنك فيما رجبع إلى 
النظر في العلوم الالهية ؛ وإن كنت كارهاً الخوض معك فيه وتنبيهك عليه أحب إلى من أن 
أتركك سد مهملاً. تتلاعب بك الشّبّهء وتعتورك الشكوك ة فى أصول دينك. فريّما أفضى 
ذلك بك إلى الهّلكة(١".‏ قوله له : «قد عَمِرتُ مع أولهم إلى آخرهم» العين مفتوحة والسيم 
مكسورة مخففة. تقول: عمر الرجل يعمر عمراً وعُمراً على غير قياس ؛ لأنّ قياس مصدره 
التحريك أي عاش زماناً طويلاً. واستعمل في القسم أحدهما فقط. وهو المفتوح . قوله ىه : 
لاحيث عنانى من أمرك»؛ أى أهمّنى, قال : 

# عَنَائى مِنْ صُدُودِكٌ مَاعَنَانى 3 

قوله: «وأجمعت عليه», أي عزمت. ومقتبل الدهر, يقال : اقتبل الغلام فهو مقتّبل بالفتح 
وهو من الشوادً. ومثله أحصن الرجل إذا تزوج فهو محصّن وإذاعفٌ فمحصّن أيضاً 
وأسهب إذا أطال الحديث فهو مسهّب. وألفج ! ذا افتقر فهو ملفج ؛ وينبغي أن يكون له من 
قوله: « تنبيهك له» بمعنى «عليه». أو تكون على أصلهاء أى ماكرهت تنبيهك لأجله. 

فإن قلت : إلى الآن ما فسَرتٌ, لماذا كره تنبيهه على هذا الفرت ؟ 

قلت: بلى قد أشرت إليه ؛ وهو أنه كره أن يعدل به عن تفسير القرآن وعلم الفقه إلى 





.١‏ الصحيح ان وجه كراهة الامامثلية هو لتنبيه ولده أن يخلص ذهنه للنظر في معاني القرآن والأحكام الشرعية, 
والممرفة الشرعية الحاصلة بلقطرة. . وهذأ هو الم مراضح اكل منصف أن هذه الوصية الخالدة ٠ه‏ “عد ع كانت 


القيامة »2 توجيه اشاب إلى لكر والأجل والرئيس . عادة جرى علبها العقلاء ؛ ورد بها القرآن , وجرت 
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الخوض في الأمور الأصوليّة فنئهه على أمور يجده النظر وتأمّل الأدلة و اله هات البها 
دقيقة ياف على الإنسان من الخوض فيها أن تضطرب عقيدته. إلا أنه أنه لم يجد به بدا من 
تنبيهه على أصول الديانة؛ و أن كان كارهاً لتعريضه لخطر الشبهة ٠‏ فنبّهه على أمور جملية 
غير مفصلة , وأمره أن يلزم ذلك ولا يتجاوزه إلى غيره وأن يُمسك عما يشتبه عليه . وسيأتى 
ذكر ذلك. | 
الأضلٌ : 

َآعْلَمْ يا بي أن أَحَبٌ ما أَنْتَ آحِدُ به إل مِنْ وَصِتي تَْوَى آله وَالإِفْيِصَارٌ َلّى ما 
0 َيك »ولد بما مضئ عل الود من باك ساود نأض 


فإِنّهُمْ َم يدمُوا أن نََوُوالَِنفْسِهِمْ كما أنْتَ َاضِرٌ و وَفَكَت واكم أَنْتَ مشكوء م 


رَدْهُم آخد ذلك إِلَى آلْأَخْذِ يما عَرَقُواء وَآلْإِْمَاكِ عَمَا َم يُكََقُوا يت تمق 


أ تبَلَ إلك دود أن تلم كما عَلِمُوا؛ يكن طبِك ذلك بَتّهُم وتعل لا بتَوَرّط 
اسَّبّهَاتٍِ وَعُليٍ آلْخُصُومَاتِ وَآبْدَأ ترك ني ذلك بالإستَانة بك وَالرَعْبة 

في تويك . وتز ل اج جلك في شيو أ تك إن ضلاة. قا 
أبِقَنْتَ أَنْ قَدْ صَهًا لبك فَحَسَعَ. وَنَمّ رَأَيْكَ فَاجْتَمَعَ وَكَانَ هَمّكَ فِى ذَلِكَ هَمَآ 
وَاحدلٌ فَانْظِ فيّما فُسَّدَتُ لَك وذ أن لَه يية م لك مائحبٌ ين نفيك وَفرَل 
َظَرِكَ وَفِكْرِكَ َه نك إنّمَا يط الْعَْوَاء ‏ وتووُطُ الطلماء. ول طَالِتُ 


الدّينِ مَنْ خَبَط أَوْ + خَلَطَ وَآلإِمْسَاكٌ كُ عَنْ ذلك أَمْتَلٌ. 


الشْح : 

أمره أن يقتصر على القيام بالفرائض . وأن يأخذ بسنّة السّلف الصّالم من آبائه وأهل بيته؛ 
فإنّهم لم يقتصروا على التقليد؛ بل نظروا لأنفسهم. وتأمّلوا الأدلة. ثم رجعوا آخر الأمر إلى 
الأخذ بما عرفواء والامساك عمًا لم يكلفوا. 


؟ ...ل تهطرهب شرح نيج البلاغة يج ؟ 


فإن قلت: :من سَلّفَه هؤلاء الذين أشار إليهم ؟ 
قلت : المهاجر ون الأوّلون من بنى هاشم وبني المطألب كحمزة وجعفر والعبأس وعبيدة 
بن الحارت: وكاي طالب في قول اليعة وكثير من أ أصحابنا. وكعبد المطلب في قول 
الشيعة خاصة . 
فإن قلت : فهل يكون أمير المؤمنين28: نفسه معدوداً من جملة هؤلاء ؟ 
قلت :لا فإنه لم يكن من أهل المبادئ والجمل المقتصر بهم في تكليفهم العقليّات على 
أوائل الأدلّة. بل كان سيّد أهل النظر كافة وإمامهم. 
فإن قلت : ما معنى قوله : لم يدعوا أن نظروا لأنفسهم ؟ 
قلت : لأنّهم إذا تأمَلوا الأدلّة وفكّروا فيها فقد نظروا لأنفسهم كما ينظر الإنسان لنفسه 
ليخلّصها من مضة عظيمة سبيلها أن تقع به إن لم ينظر فى الخلاص منها: وهذأ هو الوجه في 
وجوب النظر فى طريق معرفة الله والخوف من إهمال النظر . 
فإن قلت؛ ما معنى قوله : «إلى الأخذ بما عرفوا .والامساك عدا لم يكلفو 
قلت: الأخذ بما عرفوا . مثل أدلّة وت اجام لوحي ااي وعدله. لساك 
عمًا لم يكلفوا. مثل مثل النّظر في إثبات الجزء الى لا يتجزأ ونفيه. ومئل الكلام في الخلا 
والملا. وأمثال ذلك ممالا يتوقّف أصول التوحيد والعدل عليه . فإنه لا يلزم أصحاب الجمل 
والمبادىي أن يخوضوا في ذلك :لأنهم لم يكلّفوا الخوض فيه ؛ وهو من وظيفة قوم آخرين. 
واعلم أن ظاهر الكلام كونه يأمر بتقليد النبى7ة والأخذ بما في القر لقران وترك النظر 
العقليت ؛ هذا هو ظاهر الكلام ؛ ألا تراه كيف يقول له: الاقتصار على ما فرضه الله عليك, 
والأخذ بما مضى عليه أهل بيتك وسلفك؛ فإئهم لما حاولوا النظر رجعوا باخره إلى 
السمعيات, وتركوا العقليات الأنها أفضت بهم إلى ما لا يعرفونه ؛ ولا هو من تكليفهم . 
ثم قال له : فإن كرهت التقليد المحض. وأحبيت أن تسلك مسلكهم في النظر ٠‏ وإن 
أفضى بك الأمر بأخرة إلى تركه والعود إلى المعروف من الشرعيّات وما ورد به الكتاب 
والسنّة. فينبغي أن تنظر وأنت مجتمع الهم خالٍ من الشبهة , وتكون طالبا للحق, غير قاصد 
إلى الجدل والمراء؛ فلمًا وجدنا ظاهر اللفظ يقتضي هذه المعاني ولم يجز عندنا أَنْ يأمر 
أمبر المؤمنين 48 ولده مع حكمته وأهلية ولده بالتّقليد وترك النظرء رجعنا إلى تأويل كلامه 
على وجه يخرج بدلئة من أن يأمر بما لا يجوز لمثله أ ن يأمر به. 
واعلم أنه قد أوصاه إذا همٌ بالشروع في النظر بمحض ماذكره المتكلمون ,وذلك أمور: 
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منها أن يرغب إلى لله في توفيقه وتسديده. 

ومنها أن يطلب المطلوب النظري بتفهّم وتعلم ؛ لا بجدال ومغالبة وهراء ومخاصمة. 

ومنها اطراح العصبية لمذهب بعينه, والتورّط فى الشبهات التى يحاول بها نصرة ذلك 
المذهب . 

٠‏ ومنها ترك الإلف والعادة. ونصرة أمر يطلب به الرياسة ؛ وهو المعنيّ بالشوائب تب ألتي تولج 

في الضلال. 

ومنها أن يكون صافي القلب, مجتمعَ الفكر , غير مشغول السرٌ بأمرٍ من جوع أو شيع أو 

شبّق أو غضب ؛ ؛ ولايكون ذا هموم كثيرة, وأفكار موزّعة مقسّمة ؛ بل يكون فكره وهتته همأ 
واحداً. 

قال فإذ لجتمع لك كل ذلك فار وإ ل جنع سل ياب وا واي 
الخابطة لا تهتدي, وكمن يتورّط في الظلماء لا يعلم أين يضع قدمه ! وليس طالب الدين 
كان خابطاً أو خالطاً. والامساك عن ذلك أمثل وأفضل . 


الأضل : 
َم با نوصي ,وهأ مَك الت و ماك المي يَاة وَأَنَّ آلْخَالقَ هُرَ 
الْمَمِيتُ, وَأَنَّ آلْمُفْيَ هُوَ الْمَعِيد وَأنَ المُبَلي ْو الْمعائِيء وَأ ادلم تكن 


ماعل ما مَا جَعَلَهًا آله َل نمام اليا وَالْجَرَاءِ في آلْمَمَاوِ أو ما 

شَاءَ مما لا تعْلّم. أل َك شيء من ذلك فَاخولة على انك به. الك 
0 ل مرك حلاف و 4 

وَل ما حلفت ب اهام مت مُذَّنْتَ : وَمَا أَكْْرَمَا تَجْهَلُ مِنَ الْأَمْر وَيََحَيرٌ فيه ريك 


3 صل فيه بَصَرُكَ نم تَبِصِرٌ ب 5؛ بَعْدَ ذلك! 


لشوع : 

قوله : «أ أو ما شاء ميا لا تعلم» يجوز أن يريداقة أ أن الله تعالى قد يجازي | المذنب فى الذنيا 
بنوع من العقوبة, كالأسقام والفقر وغيرهما. والعقاب وإن كان على وجسه الاستحة ان 
والاهانة فيجوز لمستحقه وهو الباري ى أن يقتصر منه على الايلام فقط ل الجميع حقّه ‏ فله 


؟ وه له لطم ممه ع و عه له كط للد تهذرهب شرح تهج البلاغة /ج ؟ 


أن يستوفي البعض ويسقط البغض. وقد روى «أو بما شاء» بالباء الزائدة» وروي «بما 
اا . وأمّا الثو لثواب فلا يجوز أن يجازى به المحسن في الدّنيا؛ لأنه على صفة لا يمكن 

أن تجامع | التكليف. فيحمل لفظ الجزاء على جزاء العقاب خاصة. 

ثم أعاداية وصيتم الأولى, فقال : وإن أشكل عليك شيء من أمر القضاء والقَدرء وهو 
كون الكافر مخصوصاً بالنعماء والمؤمن مخصوصاً بضرب من الابتلاء؛ وكون الجزاء قد 
يكون في المعاد. وقد يكون في غير المعاد, فلا تقدحنّ جهالتك به في سكون قلبك إلى ما 
عرفتك جملته وهو أن الله تعالى هو المحبي المميت. المفني المعيد . المبتلى المعأفي .وأث 
الدنيا بنيت على الابتلاء والإنعام ؛ وأنهما لمصالح وأمور يستأثر الله تعالى بعلمهاء وأنه 
يجازي عباده إِما في الآخرة أو غير الآخرة. على حسب مأ يريده ويختاره. 

ثم قال له : إنما خلقت في مبدأ خلقتك جاهلاً. فلا تطلبن نفسك غاية من العلم لا وصول 

لا ليها أو لها إليها وصول بعد أ أمور صعبة. ومتاعب شديدة. فمن خلق جاهلاً حقيق أن 
يكون جهله مدّة عمره أكثر من علمه استصحاباً للأصل . 

ثم أراد أن يؤنسه يكلمة استدرك بها إيحاشه . فقال له : وعساك إذا جهلت شيئاً من ذلك 
أن تعلمه فيما بعد. فما أكثر ما تجهل من الأمور وتنحير فيه, ثم تبصره وتعرفه ! وهذا من 
الطب اللطيف . والدُقّى الناجعة , والسحر الحلال. 


الأَضْلٌ : 


فَاعْتَصِمْ بالذى خَلَقَكَ وَرَرَّقَكَ وَسَوَّاكَ . وَلَيِكُنْ له تعد 


00 


تَعَبّدكَ. وَإِلْبْه رَغْبتَكَ 2 و 


عَلِيْهِ وَآ 
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الشّوْحٌ : 


عاد إلى أمره باتباع الرسول كيت . و وأن يعتمد على السمع وما وردت به الشريعة؛ ونطق به 
الكتاب. وقال له: إِنّ أحداً لم يخبر عن الله تعالى كما أخبر عنه نبينا/8ة ؛ وصدق 246 ! فار 
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التوراة والإنجيل وغيرهما من كتب أنبياء بني إسرائيل لم تنضئّن من الأمور الالهية ما 
نضمنه القران. وخصوصا فى أمر المعاد. 

ئم ذكر له أنه أنصحٌ له من كل أحد؛ وأنه يس يبلغ وإن اجتهد في النظر لنفسه ما يبلغه 
هولة له. لشدة حبّه له وإيثاره مصلحته . وقوله : «لم آلك نصحاً» لم أقصّر في نصحك, ألى 
الرجل في كذا يألو أ ي قصّر فهو آل والفعل لازم. ولككنه حذف اللام فوصل الفعل إلى 
الضمير فئصبه . وكان أصله : لا آلو لك نصحاً . ونصحاً منصوب على التمييز. 

قوله: «ومنه شفقتك». أي خوفك. ورائد: أصله الرجل يتقدّم القوم في رتاد بهم المرعبى . 


الأضلٌ : 

وَآَعْلْمْ يَابنَىَ ع أنه َو كَانَ ربك شَرِيِكَ لتك رَسُلْكٌ وَلَرَأيْتَ آغَارَ ملك وَسَلْطَان: 
لعفت أَكْمَاله وَصِفَاتِهِ. وَلكِنهُ إل وَاحِدٌ كما وَصَفَ نَفْسَ لا يْضَادُه فِى مُلكم 
أَحَدٌّء وَلَا يَرُولُ أبداً وَلَم يرَكَء ول قَبْلَ آلْأَشيَاءِ بلا ولي وَآحِرٌ بَعْدَ آلْأشْبَاءِ بَلَا 
ناي عَظُم عَنْ أن تبت بيه بِحَاطة َب أَوْ بَصرٍ. 

ذا عَرَفْتَ ذْلِكَ فَافْعَلَ كَمَا يَنْبهِى لِمِثْلِك أن يَفْعَلَُ فى صِعْرٍ خَطَرِهء وَقَِه مَقَدَرَتِ. 
و فز عم عاض فى و في ب أ العف بئ شطرت 


وَالشْفَقَة من م له سخطه ؛ فَإِنَّهُ َه لم يمرك إلا بحَسَن . وَلَمْ يَنْقَكَ | 


اشح : 
يمكن أن يستدل بهذا الكلام على نفى الثاني من وجهين: 

أحدهما : أنّه لو كان في الوجود ثان للباري تعالى لما كان القول بالوحدائيّة حقّأ بل 
كان الحقٌّ هو القول بالتثنية . ومحال ألا يكون ذلك الثاني حكيماً . ولو كان البق موإنبات 
ثان حَكِيم لوجب أن يبعث رسولاً يدعو المكلّفين إلى التثنية؛ لأنّ الأنبياء كلّهم دعوا إلى 
التُوحيد. لكن النوحيد على هذا الفرض ضلالُ. فيجب على الثاني الحكيم أن يبعث من ينبّه 
المكلّفين على ذلك الضلال ويرشدهم إلى الحق وهو إثبات الثاني, وإلاكان منسوباً في 


”7 ممه وما ننه ميجر رم ةر مجنو م هماو ممم تا ممع نتم ممت يعيبر ور فرلا مر رورمو رولا وم مع ةديقم تهزيب شرح نهج البلاغة /ج ؟ 


همال ذلك إلى السّفه واستفساد المكلفين » وذلك لا يجوز ؛ ولكنا ما أتانا رسول يدعو إلى 
ثبات ثان في الإلهيّة فبطل كون القول بالتوحيد ضلالةً. وإذا لم يكن ضلالاً كان حقاً: 
فنقيضه وهو القول بإثبات الثاني باطل . 

الوجه الثانى : أنه لو كان في الوجود ثانٍ للقديم تعالى لوجب أ ن يكون لنا طريق إلى 
إثباته. إمَا من مجرد أفعاله, أو من صفات أفعاله, أو من صقات نفسه. أو لامن هذا ولاامن 
هذاء فمن التوقيف. 

وهذه شي الأقسام التى ذكرها أمير المؤمنين نكة ؛ لأ قوله : «أتتك رسله» هو التوقيف. 
وقوله : «ولرأيت اثار ملكه وسلطانه» هى صفات أفعاله وقوله:« ولعرفت أفعاله وصفاته» 
هما القسمان الآخران . 

أما إثبات الثاني من مجرّد الفعل فباطل ؛ لأنّ الفعل إنما يدل على فاعل ولا يدل على 
التعدّد . وأمَا صفات أفعاله وهي كون أفعاله محكمة متقنة, فإن الإحكام الذي نشاهده إِنّما 
يدل على عالم ولا يدل على التعدد .وأمًا صفات ذا ت الياري فالعلم بها فرع على العلم 
بذائه. فلو أثبتنا ذاته بها لزم الدور. 

وأمّا التوقيف فلم يأ ننا رسول ذو معجزة صحيحة يدعونا إلى الثاني ؛ وإذا بطلت الأقسام 
كلها وقد ثبت أن ما لا طريق إلى إثباته لا يجوز إثباته بطل القول بإثبات الثاني . 

لم قال: «لا يضاده في مُلْكه ! أحد»؛ ليس يريد بالضدٌّ ما يريده المتكلّمون من نفي ذات 
هي معاكسة لذات الباري تعالى في صفاتها. كمضادة السواد للبياض؛ بل مراده نفي الثاني 
لاغير, إن نفي الضدٌ بحث آخر لا دخول له بين هذا الكلام. 

ثم ذكر له أن الباري تعاا لى قديم سابق للأشياء الاسقاً له حدّ محدود. وأول معين بل 
لا أوّل له مطلقاً. ثم قال: وهو مع هذا آخر الأشياء. آخرية مطلقة ليس تنتهي إلى غاية 
معينة . ثم ذكر أن له ربوبيّة جلّت عن أن تجيط بها الأبصار والعقول. 


إٍ 
إٍ 


الأضل : 

بتي إنّي قد لبك عَنٍ الدّنيا وَحَالَِا ٠‏ وَرَوَالِهَا وَآنتَقَالهًا وَنْبَنْك عَنِ آلآخِرَ 

عد لأَمْلِهَا فيا ٠‏ وَضَرَبْتُ لَك فِيهمًا آلْأمْتَالَ لَعترَ بها وَتَحَدُوَ عَلَيهَا. 

إنمَا مكل مَنْ بر لداعل قَْم َفْرِء نبا بهم منْن جَدِيبٌ. فأمُوا مزلا حَصِياً 


باب الكتب والرسائل ممرومه مد ممه وله مم مهتت مهد تمه ووو مهتم متت ممه وو ماهم م مله و مع و اع 


ع 


وجناب ريع فَاسَْمَلُوا وعْنَاءَ البق وَفَِاقَ الصَدِبيٍ وَحَشُونة افر وَجُشُويَة 
آلْمَطْعَم ؛ ليَأنُوا سَعَةَ سَعَةُ آرم وَمَِْلَ قَرَارِهِم. ٠‏ فَلَيْسَ يَحِدُ ذُونَ لِشَىْءِ مِنْ ذلك ألما 
وَلَا يَرَوْنَّ تَقَقَةَ فيه مَغْوَماً ولا شَئْءَ أَحَبِ نِم مما قَريّهُمْ مِنْ متهم وَأدنَاهمْ مِنْ 
شنة أغرة له .وَل فط دش من قارف ماقو .إلى ا : يصون عليه 


وَيَصِيرَون إليّه. 
ا ع اال 
الشرح : 


حذا عليه يحذو. واحتذى مثاله. يحتذي أي اقتدى به. وقوم سَفْرء بالتسكين. أي 
مسافرون. وأَتُوا: قصدوا .١‏ والمنزل الجديب: ضدٌ المنزل الخصيب. والجناب المَرِيع بفتح 
الميم : ذو الكلاً والعشب, وقد مَرْعَ الوادي ؛ بالضمّ. والجنئاب: الفناء . ووغسثاء الطريق : 
مشقتها . وجشوبة المطعم: : غلظه ؛ طعام جشيب ومجشوب. ويقال إِنْه الذي لا أ دم معة . 
يقول : مثل من عرف الدنيا وعمل فيها للآخرة كمن سافر من منزل جج دب إلى مسنزل 
خصيب, فلقي في طريقه مشقّة ؛ فإنه لا يكترث بذلك في جنب ما يطلب ؛ وبالعكس مسن 
عمل للدنيا وأهمل أمر الآخرة. فإنه كمن يسافر إلى منزل ضَنْكَ ويهجر منزلاً رحيباً طيباً, 
وهذا من قول رسول الله ةك : «الدّنيا سجن المؤمن وجِنة الكافر». 


الأضل : 
5 0ل فََحْبِبْ لِمَبْركَ ما تُحبٌ لنفسك. 
وَآكْرَهُ لَه ؛لهَاء وَلَا تَظْلِمْ كما لا تحب أَنْ تُظُلّم. وخر كنا قحك أذ شد 


2 بحر تم 


يك . شيخ بن تيك ما تنتيحة بن برك وض بن لاس بت رةه 
من تيك , وَل لالم لاوا ل مالا حب لَك . 


2# 


وَآَعْلَمْ أن الْإعْجَابَ ضِدٌ الصَّوَاب وَآقَةُ آلألبّاب ؛ فَاسْعَ فى كَدْحِكَ. وَلَا تكن 


الح ل 


خا زنا يرك وَإذا أَنْتَ هدِيتَ لِقَضْدِكَ فَكَنْ أَخْسَّعَ ما نَكُونُ رَبك . 


الشَرحٌ : 
جاء فى الحديث المرفوع: : «لا يكمل إيمان عبدٍ حتئ يحبٌ لأخيه ما يحب لنفسه ويكره 
لأخيه ما يكره لنفسه» . وقال بعضص الأسارى لبعض الملوك : أفعل معي ما تحب أن يفعل الله 
معك ؛ فأَطلقه ؛ ؛ وهذا هو معنى قو له اي :دولا تظلم كما لا تحب أن تظلم». 

وقوله : «وأحسن» من قول الله تعالى : : لوَأَحْسبِنْ كما أَحْسَن النة إليك»'"'. وقوله: 
«واستقبح من نفسك» سئل الأحنف عن المروءة. فقال : أن تستقبح من نفسك ما تستقبحه 
من غيرك . وروي: «وارض من الناس لك» وهي أحسن . 

قوله!2ة : «فاسْعٌ فى كدحك», أي أذهب مأ اكتسبت بالانفاق ؛ والكدح هاهنا: هو المال 
لذي كدح في حصوله . , والسعي فيه إنفاقه ؛ وهذه كلمة فصيحة وقد تقدم نظائر قوله دولا 
تكن خازناً لغيرك». : ثم أمره أن يكون أخشع ما يكون لله إذ هَدَاه لرشده. وذلك لأنّ هدايته 
إن إلى رشده نعمة عظيمة منه. فوجب أن يقابل بالخشوع؛ لأنّه ضرب من الشكر . 


الأضلُ : 
5 


َعَم أن امَك طَرِيقاً ذا مسَافةِ َي ومَْفة يدو ونه لاغ بك ف فيه عَنْ 
حُسْنٍ الإرْتياو. وقَذْرِ بََاغِك مِنَ الرَاد ٠امَعَ‏ خف الظهْرٍ قلا تَحْمِلنَ عَلَى ظَهْرِكَ 


َؤْقَ طَاَيِكء قيَكُونَ فل ذلك وَبَالاً عَلَيِك وَإذَا وَجَدْتَ مِنْ أَهْل آلْقَافَة مَنْ يَحْمِلُ 
لك رَادَكَ إِلى يَوْم القِيامَة 3 فَيُوَافِيك به عدا > عبت شاع إل اطتينة ولف إن 


كي بن ووه وت قَاوِر عل ٠‏ فََعَلّكَ تَطْلبَهُ فلا تَحدٌ 
وَآَغَِْمْ من آسدَ ْتَفْرَضَك فى حَالٍ غِنَاكَ ' لعل قضًا لك في يذ شري وَآعْلَمْ 


عك مع 


أن أمَامَك عَفَة عَفَبَةَ كؤوداً آلْمخِفٌ فيها أَحْسَنُ حَالاً ين آلْمتقِل: وَاَلْمُبْطىء عَلَيْهَا آقح 
حَالا من آلْمُشْرِع » وَأ مهبَطَك بها لا مَحَالَة َه؛ إمًا عَلَى جئّة أو عَلَئ تارء فَازْتَدَ 


جم 
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لتفسك قبل تُرُولك, وَوَطَىء المَنزل قبل حُلولِك. فلس > بَعْدَ آلْمَوْتَ 6 يه معت 
500-25 اه 5 
وَلا إلى آلدنيّا مُنَصَرّفٌ. 


الشوخ : 
أمره فى هذا الفصل بإنفاق المال والصّدّقة والمعروف. فقال: إن بين يديك طريقاً بعيد 
المسافة . شديد المشقة. ومَنْ سلك طريقاً فلا غني له عن أن يرتاد لنفسه . ويتزرّد من اإزاد 
قدر ما يبلّغه الغاية. وأن يكون خفيف الظهر فى سفره ذلك ؛ فإيّاك أن تحمل من المال ما 
يثقلك ؛ ويكون وبالاً عليك ؛ وإذا وجدت من الفقراء والمساكين مّنْ يحمل ذلك التّقل عنك 
فيوافيك به غداً وقث الحاجة فحمّله إياه, فلعلك تطلب مالك فلا تجده. جاء فى الحديث 
المرفوع : «خَمْس من أتى اله بهنٌ أو بواحدة منهنٌ أوجب له الجنّة: مَنْ سقى هامةٌ صادية. 
أو أطعم كبداً هافية, أو كسا جلدة عارية. أو حمل قدماً حافية: أو أعتق رقبة عانية». 
الأضلٌ : 

وم كمي 5ت سر م 28 خلى ا اع خض م عي لالس 
وَآعْلَمْ أن الذى , يده خَرَائِنٌ السَوَاتٍ وَآلأَرْض فد أَذنَ لك في الدعَاء. وَتكفل لك 
بالاجَابَة ود أن تَمَأَلَه ؛ إيغطيك. وَتَستَرْحِمَهُ لِيَْحَمَك . َم يَجْمَل بنك وَيَيْه 


- 
8 2 


10 وَلمْ مَك إن 
لنوْبَة وَلَمّ يُعَاجِلْك بَالنَقَمَة. وَلَمْ د يَنْضَحْكَ حَيْتُ تَعَرَضْتٌ للْفَضِيحَةٌ: وَلَْمْ يُشْدّدْ 
عَلَبِكَ فِى قَبُولٍ آلَانابَة . وَلَمْ يَُاقِشْكَ اجيم و1 يبك بن انا حْمَة بَلْ جَعَلَ 


ع 0 عه م عل 2 ع ا 0 00 - 25 0 جم اي 3 ع 1 25 
روحَك عَنٍ َنْب حَسَئة» وَحَسَبَ سينك وَاحِدَة وَحَسَبَ حَسَمئك عشَراء ويح 
لك ياب آلمَتّاب. وَبَاب آلاسْيِعْئاب ؛ فإذا اديه سمع نداك, وَإِذَا نا جَبْتَهَ لم 


٠ 
ب‎ 
- 


5 


ا 


سَأتَ مِنّ 


نَحْوَاك فصت إل َاجيك. وَأ ذات ده ك. وَشَكحَوْتَ إلَيْه مَمُوتك؛ 


َآسْيَكْفَفهُ رويك : وَآسْتَمَةٌ عَلَى مورك وَأ مِنْ خَرَائِنِ وَحْمَيه مَا لا يَقَدِرُ 
عَلَى إِعْطَائِهِ غبْرُهُ. مِنْ زِيَادَةِ الْأَعْمَارٍ وَصِحة الأبْدَانِ وَسَعَةِ آلَْوْرَاقٍ . 


جل في دك تابيخ حَزادِي بَا أن لك ذه " مِنْ مَسْأَلتِه؛ فَمَتَى شيْتَ 
أآَسْتَفْسَحْتٌ بالدٌعَاءِ أ أبوَابَ ِعْمَيِهِء وَآسْتَمْطوتَ شابيبَ رَحْمَيه َلَا يُقَنْطلَكَ إِنطاءً 


إِجَاتَبه إن آلْعَطيّة عطي على در ال وَوْبمَاأخْرَتْ عَنْك الاب ليكُونَ ذلك أَغظم 
جر السَائلِ وول مَطَاءِ الآمل. و وَرُنمَا ما سََلْتَ الشَيْء فَلا واه وَأُوتِيتَ خَير 
ِْهُ عَاجِادُ أَوْ آجلاً. أؤ صرِفَ عَنْكَ لِمَا هو خَيْرٌ لك فَلَرَبٌ أَمْرِ قَدْ طَلَبَهُ فيه مََاكُ 


الى 
َ 


دينك لز أوتِيئَه فَلدَكُنْ مساك فيّما يَِقّى لَك جَمَالَهُ؛ وَيْفى عَنْكَ وَيَالَهُ ؛ فَالْمَالُ لا 


يَنْقَى لَك وَلَا تَبْقَى لهُ. 


اشح : 
قوله: ديل جعل نزوعك عن الذنب حسنة»؛ هذا متّفق عليه بين أصحابناء وهو أن تارك 
القبيح ؛ لأنْه قبيح يستحق الثواب. «وحسب سيئتك واحدة وحسب حسنتك عشرا» ؛ هذا 
إشارة إلى قوله تعالى: مَنْ جَاءَ بالحّسَنة قَلَهُ عَشُرُ أَمْثَالِهَا وَمْنْ جَاءَ بِالسّيِّنَةِ فلا يُجْرَى 
إلا مِثلّهَاك !1 قوله : «وأبثتته ذات نفسك», أى حاجتك , 
ثم ذكر له وجوهاً في سبب | إبطاء الااجابة : 
منها أنَّ ذلك أمر عائد إلى النيّة فلعلّها لم تكن خالصة. 
ومئها أنه ريما رت ليكون أمم لأجر السائللأنّ انوا على قدر المشقا, 
ومنها أن ربما أَخَرت ليعطى السائل خيراً مما سألء إمّا و آجلاً؛ أو في الحالين. 
ومنها أ ريما صرف تاك ين اسابل 7 أعطاك ا 0 
قوله : «فالمال لا يبقى لك ولا تبقى له». لفظ شريف فصيح؛ ومعنى صادق محقّق فيه 
عظة بالغة ؛ وقال أبو الطيب: 
أئْسنَ الجبايرةٌ الأكاسرة الألى ‏ كنرٌوا الكنوز فما بيت وَلَابَمُو!؟) 
ويروى : «من يحجبه عنك» . وروى :«حيث الفضيحة» .أ ي حيث الفضيحة موجودة منك. 





.15 سورة الأنعام‎ .١ 
71:5 ؟. ديوأنه‎ 


باب الكتب والرسائل فورروة جومم و يجتو وتنم مت م ميمت جوازتت فت هرهم رتم جه م ووو رو وو و و و و لاس 


واعلم أن في قوله : «قد أذن لك في الدعاء, وتكفل لك بالاجابة» إشارة إلى قوله تعالى : 
9أذعوني أسْتَحِنْ لَكُمْ4". وفى قوله : «وأمرك أن : تسأله ليعطيّك» إشارة إلى قوله: 
«إواشألوا الله مِنْ فضله»#'"'. وفي قوله: «وتسترحمه ليرحمك» إشارة إلى قوله : «وْمَا 
كَانَ الث مُعَذْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَي!". 

وفي قوله: «ولم يمنعك إن أسأت من التوبة» إشارة إلى قوله : إلا مَنْ مَابٌ وَآمَنْ وَعَمِلَ 
عَمَلاً صَالِحاً فَأُوَليْكَ مُبَدّلُ اله سَحُمَا لله سَينَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ الله غَفُوراً رَجيماًي!". 
الأضل : 
وَآعْلَمْ يا بي أنّك إِنَّمَاحُفتَ ةلا !لديا لقا ا ِلقاء وَلِلْمَوْتِ لا 
لْحَيَةِ؛ وَأَنّكَ فى مَزلٍ قُلْعَة. وَدَارِ بُلَْد وَطرِيقٍ إلى الآخرّة. وَأَنَكَ طَرِيدٌ آلْمَوْت 


ا 


1 


5 رهم عم ار 0 ا دم 7 7 8 م اقم تمتى اشر سه ل ظ22 
الذي لا ينو ينه هَارة ولا َوه الي لابه له ذرة كن يثة على حرأ 


يدرِكَكَ وََنْتَ عَلَى حَالٍ سيك سَيْنَة ؛ قد كنت تُحَدَتُ نفْسَك مِنْهَا بالتوبَة, فَيحُول بَبِنَكَ 


ا 


7 ذلك فَإذَا نت قَدْ أُكتٌ نَفْسَكَ. 


3 7 2 الل كن 1 
بَتَّ أَكْيِدْ مِنْ كر آلْمَوْت وَذْكْرِ ما وح بو وَنْقْضِى بَعْدَ آلمَوْتِ إِليْهِ حَنَى 


يل وذ أت ب جذرة .وشت زرف لابو بق هرة. و1 
تَمْتَدَ ما تَرَى مِنْ إِخْلَاد أل الدَنْا إِلنهَاء وََكَالهمْ عَلَيْهَاء فَقَدْ نأك آله عَدّْهَا وَنَعََثْ 
هى لَك نَفْسِهَاء وَتَكَشْفَتْ لك عَنْ مَسَاوِيهًا فَإنَما أَهْنْهَا كلَابٌ عَاوِيَةٌ وَسِبَاعٌ 
ضَارِيَةٌ يَهد بَعْضُهَا عَلَى بَْض . وَيَأْكلَ عَزِيرُها ذلا وَيَفْهَرُكبيرهَا صَغِيرَهَا. َعم 
مُعقََّةٌ . وَأَخْرَئ مُهْمَلَقٌ قَدْ أَصَذّتْ عُقُولَهَاء وَرَكِبَتْ مَجْهُولَهَا. سروح عَامَةِ بوَادٍ 


لل 


2 





ملل 


. سورة افر .35١‏ 
. سورة النساء ؟؟. 
٠‏ سورة اللأنفال 8 
. سورة الفرقان ٠١‏ 


محا لجس اليج 


8 ا 04 ا لان ل مو كم م مرك 0 م ع _ م 
وَعْثْ لَيْسَ لَهَا رَاع يُقِيِمُهَاء وَلا مُسِيمٌ يُسِيِمُهَا . سَلكْثْ بهم الدنيًا طريق ألعَمَئ. 
مغ >م اه م وكعة م ا م . 00007 ل 2 8 وك ميس 
وَأَخَدَّتْ بِأَنْصَارهِمْ عَنْ مََارٍ آلهُدَىئ؛ فتاهوا فى حَيْرَتِهَاء وَغرقوا فى لعميها. 
- مك - ا م م1 1 ل سر سح عل عي سمل 
1 

رُوَيْداً يُسَْفِرُ الظْلامُ. كان قد وَرَدتَ لاظعان؛ يود اسرّع ان يَلحَنّ 


الوح : 
قول: هذا منزل لع يضم القاف وسكون اللا أي يسن مسستويان قو ل ٠‏ 
يحت و 0 اهم على ل أي على رخلة. لقم أيضاً. 

هو المال العارية. وفى الحديث : نابئس المال القلّعة»؛ وكله يرجع إلى معنىّ واحد. قولة : 
«رداريأة», والبلغة يما يتلم به من الميش. قوله: «سروح عاهة». والشروح : جمع شبح ؛ 
وهو المال السارح . والعاهة : الآفة ؛ اعاه القومٌ أصابت ماشيتهم العاهة. وواد وَّعْث : لا يثبت 
الحافرٌ والحْفٌ فيه بل يغيب فيه. ويشقّ على مَنْ يمشي فيه . وأوعث القسوم: وقعوا فسي 
الوعث . ومسيم يُسيمها : 4 يرعاها. 

قوله : #رويداً يسفر الظلام . .» إلى ١‏ خر الفصل. ثلاثة أمثال محركة لمن عنده أستعد أذ . 
واستقرأنى ابو الفرج محمد بن عبادية 4 وأنا يومئذٍ حَدَث هذه الوصيّة فقرأتها عليه من 
حِفْظى .فلمًا وصلتٌإلىهذا الموضع صاح صبحة شديدة: وسقط وكان جتاراً قاسي القلب. 


الأضل : 


ل 


وَآعْلَم يَابْنَيَ أن مَنْ كَانَتْ ث مَطِينه الَيِنَ والنَّا فَإِنَه يْسَارُ به وإِنْ ا كَانَ وَاقِفَا ويَقطُمٌ 
آلْمَسَافَةَ وَإِنْ كَانَ مُقِيماً وَادِعاً. 





. أدرك الشي»: لَحِقَه. يحول: حال بينهماء حجز واعترض . أفضئ: افتقر . اقضئ به إلئ كذا: بلغ وانتهئ به إليه‎ .١ 
:ال رالرة. بذ فجأة لتر ا شدي أعمل: وك أض قت لهاس سرج ل‎ 
الماشية السائمة . العاهة ؛ الآفة . الوعث: الأرض الرخوة التي تغوص الرجل فيها. وأسأم: ترك الحيوان يرعى‎ 
علئ رسله.‎ 


باب الكتب والرسائل للممعيةة ووفم يد روب لوي تجمي ات ع ريفو تر متم ت تمت وا متو تو ووه وو و ا و نشعاب 


تير 6 ل 


َعَم يا لك لن بلع مك . ون تند أبَلك. وَانّك بي سبل من كن بلك . 
َحَفْضُ في الطلبء وَأَجملْ في الفكتتب ؛فَإِنهُ وب طَلَبِ قَد جد إلئ حَرَب ؛ 
ولس كل طَلِبٍ زوق وَلَاعل مُجلٍ بمخزوم. وَأَكْرمْ تَنْسَكَ عَنْ كل دَئية وَإنّ 


ع 


سافن إلى الرَغَائٍِ تب ء فَإِنْكَ لَنْ تَعْنَاة ف ض بمًا تَبَذُلُ مِنْنَفْسِك عِوّضاً . وَلَا نَكُنْ عَمْدَ 
3 وو م كيس 4 ٌ 7 02 4 ا 
غْيْرِكَ و قد جَعَلك الله حرا وما ير رلا ينال إلا يشر ويْشر لا يال إلا يمشر. 


عي 


ياك أن ُوجِفٌ بك مَطَاَاالطمع . ٠‏ فَنُورِدَكَ مَتَامِلَ الْهلَكَة. وَإنِ آسْتَطَعْتَ ألا يَكُونَ 


اج عم 


٠ *‏ وا ام 0 01 ل 0 0 ويم 
ينك وَبْينَ آله ذو ِعْمَةِ فَافعَل فنك مرك قِسْمَك . وَآحْدْ مَك . وان الْيَسِيرَ من 


آله سْبْحَائَهُ أَعْظُمُ وَأَكْرَمُ من الكثير مِنْ خَلقِه وَإِنْ كَانَ كل مِنْهُ 


الشرْح : 
مثل الكلمة الأولى قول بعض الحكماء وقد نسب أيضاً إلى أمير المؤمنين #ة _: أهل الدنيا 
ك ركب يسار بهم وهم نيام . 

قوله : «مخفض في الطلب» من قول رسول اله يَلِيكة : « 2 ؛ «إِنْ روح القدس نفث في رُوعي أنه 
لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فأجملوا في الطلب»''". 


الأضل : 
وَََافِيكَ ما َرَطَ مِنْ صَمْتِك أَنْسَرٌ من إدْرَاكِكَ مَا فَاتَ مِنْ منْطِقِك ؛ وَحَفْظ ما في 


غم 


آلوعَاء بِشَّدٌ آلوكاء. وَحِمْظ مَا فى يَدِيْكَ أَحَبٌ لي مِنْ طَلبٍ ما في يَدَيْ يرك . 
وَمَرَارَةٌ آلْيَأْسء خَيدٌ ِنَالطَلّب إِلَئ الّاسء وَآلْحِْفة دَمَعَ آلف خَيرٌ مِنَّ آلْخِئَئ صَمَ 





١‏ اعدو : انتجأوز:؛ تعدى الشسيء جاوزه الأجل : وقك الموثك. السبيل : الطريق. أجمل : يقال: أجمل في الطلبء 
أي اعتدل ولا تفط , وفي الكلام : : تلطّف . مجمل: : معدل ء المخحروم ؛ الممنوح, الرغانب: الأمر المرغوب فية؛ 
العطاء الكثير . لن تعتاض : لن تحصل غلئ البدل والخلف . توردك: تحضرك وتدنيك . متاهل ؛ جمع متهل : 


المورد. سك : تصييك وكذلك سهسمك. 


4 ا ام ميا ال 0 


55 
ع اقل و 


2 وَآلْمَوْءُ أَحْفَظُ لِسِرّه؛ وَرْبّ ساع فِيما يما يضر من كْْرَ أَمْجَرَ وَمَنْ تَفَكَرَ 
صر صر قَاَِ أل آلَْيْرٍ تكن مهم ا وَبَانَ أَهْلَ الشَّرٌ بن عَنْهُه عنقم . بش بنْس الطْعَامُ آلْحَرَامُ ! 
ل اشيب الع لطم | 06 لوق شزقاغان الغرة رقنا . رْنّمَا كَانَّ الدَوَاءُ 
دَاءٌء وَالدَاءٌ دَوَاءُ. وَرُنَّمَا صَحَ َي اناصح » وَغَضٌ الْمُسْتَنْصَحٌ . وَإِبّاكَ وَآلإتكال 
عَلَى الْمُتَئ فَإنّْهَا بَضَائِعُ الى وَآلْعَفْلٌ حفْط النجَارِبٍ. وَخَيُْ مَا جر حَرَّبَتَ ما 
وَعَظَكَ . بَاوِر آلْفْوْصَةَ قَبْلَ أن تَكُونَ عْصَّةَ أب كلمب يصب ولا ايب 


يَوّبُء وَمِنَ آلْفَسَادِ إضَاعَةُ الراك وَمَفْسَدَةٌ آلْمَعَاد. وَلِكُلٌ مر عَاقِبَة ٠‏ سَوْفَ ينيك 
مَا قَدَّرَ لك . 


4# اس ديع وس اسع 2 ع ا اس 
التاجرٌ مخاطرٌ, ورب يُسير. انمَئ من كثيرا 


الشُوْحٌ : 
هذا الكلام قد اشتمل على أمثال كثيرة حكميّة : 

أوّلها ‏ قوله : «تلافيك ما فرط من صمتك أيسر من إدراكك ما فات من منطقك». وهذا 
مثل قولهم: أنت قادر على أن تجعل صمتك كلاماً. ولستٌ بقادر على أن تجعل كلامك 
صمتاً؛ وهذا حقّ؛ لأنّ الكلام يُسمع وينقل ؛ فلا يستطاع إعادته صمتاً. والصمت عدم 
الكلام» فالقادر على الكلام. قادر على أن يبدّله بالكلام, وليس الصمت بمنقول ولا مسموع 
فيُتعذر أستدراكه , 

وثانيها - قوله: «حفظ ما في يدَيْكَ أحبٌ إلىّ من طلب ما فى يدى غيرك». هذا سثل 
قولهم في المثل : البخل خير من سؤال البخيل. وليس مراد أمير المؤمنين ف وصايته 
بال[مساك والبخل »بل نهيه عن التفريط والتبذيرء قال الله تعالى #إوَلَا تَيْسُطْهَا كلّ البَسْطٍ 
َتَقْعْدَ مَلُوماً مخسّورا»ع7". 


وثالثها ‏ قوله : «مرارة البأس خير من الطلب إلى الناس» من هذا أخذ الشاعر قو له : 





.١‏ سورة الإسراء 5؟., 


باب الكتب والرسائل ا ا 32 


وإن كان طعم اليأس مدا فَإِنّْهٌ الذ وأخْلَى من سؤال الأراذل 

ورابعها ‏ قوله : «الحرفة مع العفة خير من الغنى مع الفجور». والحذفة بالكسر مثل ! الُرف 
بالضمٌ . وهو نقصان الحظ وعدم المال .ومنه قوله : «رجل محارّف». بفتح ألرآء . يقول ؛ لا 
يكون المرء هكذا وهو عفيف القَرْجٍ واليد. ٠‏ خير من الغنى مع الفجور وذلك لي ألم الحرقة 
مع العفة ومشقتها إنما هي في أيام قليلة وهي أيام العمر ولذّة الغنى إذاكان مع الفجورء ففى 
مثل نلك الأيام يكون ؛ ولكن يستعقب عذاباً طويلاً. فالحال الأولى خي لا محالة. وأيضاً 
ففي الدنيا خير أيضاً للذكر الجميل فيها. والذكر القبيح في الثانية, وللمحافظة على المروءة 
في الأولى وسقوط المروءة في الثانية. 

وخامسها ‏ قوله: «المرء أحفظ لسرّ». أي الأؤلى ألا تبوح بسرّك إلى أحد «فأنت 
أحفظ له من غيرك؛ ؛ فا ن أَذْعمَةُ فاتتشر فلا تَلّمْ إلا نفسك ؛ لأنك كنت عاجرا عن حفظ سة 
نفسك, فغيرك عن حفظ سرك وهو أجنبيةٌ أعجز . 

وسادسها ‏ قوله: «رٌبٌ ساع فيما يضرٌةٌ», قال عبد الحميد الكاتب في كتابه إلى أبي 
مسلم: لو أراد الله بالنملة صلاحاًء لما أنبت لها جناحاً. 

وسابعها ‏ قوله: «من أكثر أهجر» يقال: أهجر الرجل ؛ إذا أفحش في المنطق السوء 
والخنا. وهذا مثل قولهم ؛ مَنْ كثر كلامه كثر سَقَطه . 

وثامنها ‏ قوله : «مَنخْ تفكر أبصر»؛ قالت الحكماء : الفكر تحديق العقل نحو المعقول 
كما أنّ النظر البصريّ تحديق البصر نحو المحسوس. وكما أن من حدّق تحو المبصر 
وحدقته صحيحة والموانع مرتفعة لابدٌ أن يبصره؛ كذلك من نظر بعين عقله, وأفكر فكراً 
صحياً. لابدٌ أن يدرك الأمر الذي فكر فيه ويناله. 

وتاسعها ‏ قوله: «قارن أهلّ الخير تكن معهم . وباين أهل الشرٌ تَبِنْ عنهم». كان يقال: 
حاجبك وجهك, وكاتبك لسانك. وجليسك كلك. 

عن المرء لا تسآل وسلّ عن قرينه فكل قَرينٍ بالمُقارن مُقَتَدٍ 

وعاشرها - قوله : «بيئس الطعام الحرام». هذ هذامن قوله تعالى : : إن الزِينَ يِأَكْلون أمُوالٌ 

اليَثّامى ظْنْماً إِنْمَا يِأَكُلُونَ في بُطُونْهمَ ارا وَسِيَضْلَوْنَ سعِيرا»!". 





5 سورة النساء 1 


+ وبع وروم نيان رما ةنر ير جر رمرم مره وم عا مجه مر مره ممما ممم ويم مم مور جر ما يمايا نعل ممم ةجام تهذيب شرح نهع البلاغة /ج ١‏ 


وحادى عشرها قوله : «ظلم الضعيف أفحش الظللم». 

وثاني عشرها ‏ قوله «أذ إذاكان الرفق خرقاً .كان الخرق رفقأ». يقول : إذاكأن استعمال 
الرفق مفسدة وزيادةٌ فى الشد فلا تستعمله؛ فإنه حينئذٍ ليس برفق بل هو خرق» ولكسن 
استعمل الخرق فإنه يكون رفقاً والحال هذه ؛ لأنّ الشر لا يلقى إِلّ بشر مثله . 

وثالث عشرها ‏ قوله : «وربما كان الدواء داء : والدا ء دواء» ؛ هذا مثل قول أبي الطيّب 

2 وربّما صَحّتٍ الأجسامٌ بالهلل ** 

ومثئله قول أ بى نوأس 

1 وذاوني بالتي كانث هي الداء * 

ورابع عشرها ‏ قوله ريما نصح غير الناصيح وغش المستنصّح» كان المسغيرة بن 
شعبة يبغض عليّاً49 منذ أيام رسول اللهتإفتة, وأشار عليه يوم يُويع بالخلافة أن يقر معاوية 
على الشام مدة يسيرة, فإذا خُطِب له بالشام وتوطأت دعوته دعاه إليه. وصرفه فلم يقبل 
وكان ذلك نصيحة من عدو كاشح . 

وخامس عشرها - قوله : «إياك والاتكال على المُنى : فإنّها بضائع النّؤْكّى». جمع أَنْوَك 
وهو الأحمق. من هذا أخذ ابو تمام قوله: 

مَنْ كان مَؤْعى عَرْمِهِ وَهْمُومِهِ رَوْض الأماني لم يزل مهزولا 


وسادس شرف فوا «العقل حفظ التجارب» من هذا أخذ لمتكلمون قولهم العقل 
و وما 1 


وسابع عشرها - قوله: «خير ما جربت ما وعظك». مثل هذا قول أفلاطون :إذا لم 
تعظك التجربة فلم تجرّب. بل أنت ساذج كما كنت. 
وثامن عشرها ‏ قوله: «بادر الفرصة , قبل ان تكون غصّة». 
وتاسع عشرها ‏ قوله: «ليس كل طالب يصيبء ولاكل غائب يؤؤوب» الأولى كقول 
القائل : 
ماكل وقتٍ ينال المرء ما طليًا ‏ ولا يسوّغه المقدار ما وَهَبَا 
والثانية كقول عَبِيد : 
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العشرون . قوله: :: امن الفساد, إضاعة الزاد. ومفسدة المعاد». ولا ريب أَنْ من كان في 
سفر وأضاع زاده. وأفسد الحال التي يعود إليها فإنه أ حمق, وهذا مثلٌ ضربه للإنسان في 
حالتى دنياه واخرته. 

الحادى والعشرون - قوله: «لكل أمر عافبة». هذا مثل المتّل المشهور: لكل سائلة 
قرار. ” 

الثاني والعشرون ‏ قوله: «سوف يأتيك ما قدّر لك» .هذا من قول رسول الله ف : 
(لوإن يقدّر لأحدكم رزق في قب جبل أو حضيض يقاع يأتد». 

الثالثك والعشرون ‏ قوله ؛ «التاجر مخاطر» هذا حقٌ ؛ لأنه يتعجّل بإخراج ح ألئمن ول« 
يعلم : هل يعود أم لا وهذا الكلام يس على ظاهره؛ بل له باطن . وهو أن مزج الأعمال 
الصالحة بالأعمال السيئة , مثل قوله: ل خَلَطُوا عَمَلاُ صَالِحاً وَآَخْرَ سَيّتَاً4!'' فإنه مخاطر 
لأنه لا يأمن أن يكون بعض تلك السيّئات تحبط أعماله الصالحة, كما لا يأمن أن يكون 
بعض أعماله الصالحة يكفر تلك السيئات. والمراد أنه لا يجوز للمكلّف أن يفعل إل" الطاعة 
أو المباح. 

الرابع والعشرون ‏ قوله: «ربٌ يسيرء أنمى من كثير». قد جاء في الأثر: قد يجعل الله 
من القليل الكثير. ويجعل من الكثير البركة . 
الأضل : 
ع خَيْرَ في مُعِينٍ مهن ؛ وَلا فِي صَدِيقٍ ظذِينِ . سَاهِلٍ الدّهْرَ ما ذل لَك قُعُودُه وَل 
تَخَاطِرْ بِشَّى ء رَجَاءَ أَكثَرَمِنْه وَإيَاكَ أذ مح بك مَطِيهُ اجاج . 
أخيل نفس ينأك عد صَرْيهِ مَل الصَلَوَصِنْدَ دوو عَلَى الع 
وَآَلْمْقَارَبَة وَعِنْدَ جمُوده على لبذ وَعِْد باع عَلَى الدنُوٌء وَعِنْد شِدَتِهِ علَى 


25 
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الثّينء وَحِنْدَ جه حَلَّى آلْعدْرِ, حَنَّى كأنّك لَه عَبْدٌ: َكانه ذو نِعمَة عَليِك. ٠‏ وَإيَا إن 


نَضَمْ ذلك فِى غَيْر مَوْضعِهِ » أوْ وا ] تَفْعلهُ بر ْله . لا يدن عَدٌُّ صَدِيقِكَ م صَدِيقَاً 
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فَتَادِيَ صَدِيفَك. وَآمْحض أَخَاكَ النَصِيحَة ؛ حَسََةَ كَانَتْ أو بيه وَتَجَرّع لقي 
إن لَمْ أر جْعَةَ أَخْلَى مِدْهَا عَاقِبَة: وَلَا ألذّ عه .َنِم َلك فَنّهَ يُوشِك أَنْ 
يَلِينَ لَكء وَسْذُ عَلى عَدْ َك بالْفَْلٍ فإ أخلى الطفرَين وَإِنْ أَرَدتَ قَطِيعَةَ أخيك 


قَاسْتَئق لَهُ مِنْ نَفْسِك بَقِيّةَ يرجم م إِلَيِهَا إِنْ بَدَا لَهُ ذلِكَ يَوْما ما ا. وَمَنْ ظَنّ بك خَبْرأ 
نْ لَه ؛ وَلَا تُضيعَنَ حَنّ أَحِيك انكَالاً عَلَى مَا يتنك وَبئنَه فَإِنَّهُ بس لَك بأخ 
مَنْ أَضَعْتَ حَفَهُ. وَلَا يَكْنْ آهلك أشْتَئ الخَلقٍ بك, وَلا تَرْغَبّنَ فِيمَنْ زَّهِدَ عَنَك 


وَلَا يَكُوئّنَ أَحُوكَ أَقْوَئ عَلَّى فَطِيعَتِك مِنْكَ عَلَى صِلَتِه. وَلَا تَكُوئَنَ عَلَى آلَإسَاءَةٍ 
َفوَى مِئْكَ عَلَى آلْإِمْسَانٍ ولا يكْبرنَ عليكَ ظَلْمَ مَنْ ظَلَمَك. فَإِنَهُ يَسْعَى فِى 
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مضوّته ونفعك وَلَيْسَ جَوَاءٌ مَوْ سَرَكَ أَنْ تَسُوءَهُ. 


الشُرّح : 
هذا الفصل قد اشتمل على كثير من الأمثال الحكيمة 
فأوّلهسا - قوله: «لا خير في معين مهين. ولا في صديق ظنين». مسثل الككلمة الأُولى 
إذا تكفْيْتَ بغير كاي وجدته للهمٌ غير شافٍ 
ومن الكلمة الثانية أخذ الشاعر قوله: 
فإن من الاخوان مَنْ شَّخَط اللّوى بهوهواع للوصال أمينٌ 
ومنهم صديق العين أمّا لقاؤه ‏ فُلْو وأتلا ييه فظنيث 
وثانيها ‏ قوله : «ساهل الدهر ما ذل لك قَعُوده» ؛ هذا استعارة, والقّحُود البَكْر حين يمكّن 
ظهره من الركوب إلى أن يثنى , ومثل هذا المعنى قولهم فى المثل: مَنْ ناطح الدّهر أصبح 
أججٌ . ومثله : 
إذا الدهر أعطاك العئان فسِوٌ به رويداً ولا تعنّف فيصيح شايسًا 
وثالثها ‏ قوله : «لا تخاطر , بشيء رجاء أكثر منه». هذا مثل قولهم :من طلب الفضل . 
حُرِم الأصل . 
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ورابعها ‏ قوله : «إياك وأن تجمحٌ بك مطيّة اللجاج», هذا استعارة. وفي المثل لمثل : ألم من 
خنفساء, وألجٌ من زنبور . وكان يقال: اللُّجاج من الفحة. والقحة من قلّة الحياء, وقلّة الحياء 
من قلّة المروءة؛ وفي المثل : لج صاحبك فح . 

وخامسها - قوله: «احمل نفسك من أخيك». إلى قوله : «أو تفعله بغير أهله » اللُطف, 
يفتح اللام والطاء, الاسم من ألطفه بكذا أى بره يهء وجاءتنا لطفة من فلان أى هحدية 
والملاطفة المبارّة . وروي «عن اللَطّف» وهو الرفق للأمر؛ والمعنى أَنّه أوصاه إذا قطعه أخوه 
أن يصله . وإذا جفاه أن يباه وإذا بخل عليه أن يجود عليه, إلى آخر الوصاة. ثم قال له : درلا 
تفعل ذلك مع غير اهله». 

وسادسها ‏ قوله: «لا تتخذرٌ عدر صديقك صديقاً فتعادى صديقك»., قد قال الناس فى 
هذا المعنى فأكثرواء قال بعضهم: ْ ١‏ 

إذا صافى صديثك 0 تعادي فقد عاداك وانقطم الكلام 

وقال آخر: 

صديق صديقِي داخل في صداقتي وخصمٌ صديقي ليس لي بسصديق 

وسابعها ‏ قوله : «وامحض أخاك النصيحة, حسنة كانت أو قسبيحة»؛ ليس يعني.8ة 
بقبيحة هاهنا القبيح الذي يستحق به الذم والعقاب؛ وإنّما يريد نافعة له في العاجل كانت أو 
ضارة له في الآجل. فمثر عن النفع والضرر بالحسن والبيح» كقوله تعالى: (وَإن ته 

سَيْمَة بمَاقدَمَت أيْدِيهمإِذامُمْ يََطُونَ»' ''. وقد فشره قوم فقالوا: أراد :كانت نافعة لك أو 
ضارّة لك. ويحتمل تفسير آخر وهو وصيّته ياه أن يمحض أخاه النصيحة سواء كانت ممالا 
يستحيا من ذكرها وشياعهاء أو كانت مما يستحيا من ذكرها واستفاضتها بين الناس ‏ كمن 
ينصح صديقه في أهله وب بشير عليه بنراقهم لفجور اطّْلع عليه منهم ؛ فإنّ الثّاس يسمون مثل 
هذا إذا شاع قبيحاً . 

وثامتها ‏ قوله : «تجرّع | الفيظ فإني لم أر جرعة أحلى منها عاقبة ولا أذ مغبّة » هذا مثل 
قولهم: الحلم مرارة ساعة . , وحلاوة الدهر كلّه . وكان يقال : التذلّل للناس مصايد الشرف. 

وتاسعها ‏ قوله : «لِي لمن غالظك. فإنّهِ يوشك أ ن يلين شه هذا شل المثل المشهور: 
إذا عر أخوك فَهُنْ . والأصل في هذا قوله تعالى : «اذفع بالّتى هِيَّ حْسَنُ فَِذَا الى مَيْنَكَ 


شت 
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وَبَيْنَهُ عَدَاوَةُ أنه وَلِيّ حَمِيمٌ4!". 
وعاشرها ‏ قوله : «خذ على عدوّك بالفضل فإنّه أحد حد الظفرين» . هذا معنى مليح ٠‏ ومئة 
قول ابن هانئ في المعزٌ: 
ضَرَابُ هام الرُومٍ منتقماً وفي أعسناقهم مسن وده أعسباء 
لولا انبعاث الشيف وهو مسلط افي قستلهم قسثلتهم الشعما لنعما 
وحادى عشرها ‏ قوله: [١‏ نْ أردت قطيعة أخيك فا بق لدم نفك بقة مرجع إله 
إن بدَاذلك له يومأ» هذا مثل قولهم: أحبب حبييك هوتاما عسى أ ن يكون بغيضك يوماً ما. 
وأبفض بغيضك هونا ما عسى أن ع ايكون حم حبيّك يوماً ما .وما كأن يقول إذا هويت فلا تكن 
غالياً. وإذا تركت فلا تكن قالياً. 
وثانى عشرها 2 قوله ف بك خيرا فصق ظلته». كثير من أرباب الهمم يفعلون 
هذاء يقال لمن قد شد طرفاً من لعلم : هذا عالم , هذا فاضل ٠‏ فيدعوه ماظن فيه من ذلك إلى 
تحقيقه . فيواظب على الاشتغال بالعلم حتى يصير عالماً فاضلاً حقيقة حقيقة 
وثالث عشرها ‏ قوله «ولا تضيعر حقٌّ أخيك اتكالة على ما بينك وبينه. فإنه ليس لك 
بأخ من أضعت حقّه», من هذا النحو قول الشاعر : 
إذا خنتم بالغئب عهدي فما لكم تدلون إدلال المقيم على العهد 
صِلُوا وافعلوا فعلٌ المدِلٌ بوصِله وإِلا فصّدًوا وافعلوا فعلّ ذى الصّ” 
وكان يقال : إضاعة الحقوق, داعية العقوق . ْ 
ورابع عشرها ‏ قوله: ولا ترغبنٌ فيمن زهد فيك», الرغبة في الزاهد هي الدا أء العياء . 
قال العباس بن الأحنف : 
مازِلتٌ أَزْهَدُ فى مودَةٍ راغب حتى أبتليت برغبة فى زاهد 
هذا هو الدّاء الْزِى ضاقت به جيل الطبيب وطال يأس العائد 
امسن عشرها - قوله :ملا يكونن أخوا أنوى على تطم منك على صلته ٠د‏ .ولا 


إلى مت أساء ليه 
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وسادس عثسرها ‏ قوله :«لا يكبرنٌ عليك ظُلْم مَنْ ظللمك فإنّه يسعى في مضرته 
ونفعك وليس جزاء من سرّك أن تسوءه»؛ وقوله# : «وليس جزاء من سرّك أن تسوءه», 
يقول: لا تنتقم ممن ظلمك فإنه قد نفعك فى الآخرة بظلمه لك. ؛ وليس جزاء مَنْ ينفع إنساناً 
أن يسيء إليه . وهذا مقام جليل لا يقدر عليه إِلّ الأفراد من الأّولياء الأبرار. 

ومن الناس من يجعل قوله4ة : «وليس جزاء من سرك أن تسوءه», كلمة مفردة مستقلة 
بنفسهاء ليست من تمام الكلام الأول. والصحيح ما ذكرناه. 

وسابع عشرها ‏ ومن حقه ان يقدم ذكره قوله ؛ «ولا يكن أهلك أشقى الخلق بك», هذ 
كما يقال في المثل : من شوم الساحرة أنْها أول ما تبدأ بأهلهاء والمراد من هذه الكلمة النّهِي 
عن قطيعة الرّجِم وإقصاء الأهل وحرمائهمء وفى الخبر المرفوع: «صلوا أرحامكم ولو 
بالسلام». 


الأضل : 

وَآعْلَم يا بي أن الوَّرْقَ رؤقان :ردق تَطلبَهُ. وَرِرٌْ يَطْلْبّكَ ٠‏ إن أَنْتَ 
ف آلْحْضْوع عند الْحَاجة. وَالْجََا ند الف ! نالك بن نهاك . م ا أَصْلحْتَ به 
مَنْوَاكَ , وَِنْ كُنْتَ جَازِعاً عَلَى ما قت مِنْ يدَيْك فَاجْرَعْ عَلَى كل 0 
لبك . آسْبَّد تيل عَلَى لمكن ماق كاد إن امور شه ؛ ولا تَكُوئقٌ 

تَتْفَعْهُ العظةٌ إلا إذا يَالْغْتَ فى ! إيلامه. إن آلْعَاقلٌ يت بالآدَاب . اا ل لا تَتَعظ 
إلا بالضّدْبِ . اطْرَحْ غ عَنْكَ وَارِدَاتَ آلْهُمُومٍ بِعَرَائم الصّبِر وَحَسْن آليفِين. من 

َلْقَضْدَ جَارَ وَالصَّاحَبٌ مَُاسِبٌء وَالصَّدِيقٌ مَنْ صَدَق غَيَيْه. وَالْهَوَىئ شرك 
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لْعمئ. وَرْبٌ بعد أرب من قَِيبٍ. وَقَرِب بعد بن بعد وَالْغرِيبُ مَنْ لم يَكُنْ 


ب أَوْكَنٌ 


لهُ حَبِيبٌ مَنْ تَعَذّئْ آلْحَقّ ضَاقَ مَذْهَبهُ هب َم فصر على فَذرِ كا ل .وأو 
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سَببٍ أحَذْتَ به سَبَبٌ بَتِنْك و لله سبحا ومن لَمْ َلك فَهُوَ عَدوّك. قد يَكُودَ 


لبس إذركا كن لط لاا ب كل ع ,وال ص قصاب. 
وَوْيمَا أَحْطَاً آلبَصِيدُ َضْدَهُ» وَأصَابَ آلْدَحْمَئ رُشْدَهُ أَخْرِ اش فَإِنّكَ إذا شت 


تَعَجُلَئَهُ » وَقطِبعَة آلْجَامِلٍ تَمْدلٌ صِلَة الْعَاقِل. مَنْ أمِنَ الرَّمَانَ خَانَهُ وَمَنْ أعظمة 


ماه لس كل من تت أصَابَ . إذا تعَيّرَ الصّلْطَانُ تَمَيّرَ الزَّمَان. سَلَ عَن الرَّفِيقٍ قبل 


الشوْحٌ : 
واعلم أن هذا الفصل يشتمل على نكت كثيرة حكمية : 
منها قوله «الرزق رزقان: رزق تطلبه. ورزق يطلبك». وهذا حق؛ لأنّ ذلك إنما يكون 
على حسب ما يعلمه اله تعالى من مصلحة المكلّف. فتارة يأتيه الرزق بغير اكتساب ولا 
تكلّف حركة ؛ ولا تجشّم سَعْى ؛ وتارة يكون الأمر بالعكس . وأمًا الرّزق الذي يطلبه الإنسان 
ويسعى إليه فهو كثير جداً لا يحصى. 
ومنها قوله: اما أقبح الخضوع عند الحاجة . والجفاء عند الغنى» ! هذا من قول اله 
تعالى : لحَتَى ذا ُننمْ في الك وَجَرَيْنَ بهم برح طَيّبَةٍ وَفَرِحُوا بهَا جَاءَتَهَا ريح 
عَاصِفٌ وَجَاءَهُمٌ الْمَوْجُ مِنْ كُلّ مَكَانِ وَظَنُوا أنَّهُمْ أجيط بهم دَعَوًا الث مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ 
َبْنْ أنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُوسَنَ مِنَ الشَاحِرِينْ ‏ فَلمًا أنْحَاهُمْإِذَا هُمْ يَيْقُونَ في الأَرْضٍ بِفَيْرٍ 
الحَدّي 2 
ومنها قوله : «إنما لك من دتياك .ما أصلحت به مثواك». هذا من كلام رسول اه ماةة : 
«يابن آدم .ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدّقت فأبقيت». 
ومنها قوله : «وإن كنت جازعاً على ما تفلّت من يديك . فاجرٌ زع على كل ما لم يصل 
إليك», يقول: لا" ينبغي أن تجرّعٌ على ماذهب من مالك .كمالا ينبغي أن تجزع على ما فأتك 
من المنافع والمكاسب ب ؛ فانّه لا فرق بينهما .إلا أنّ هذا حصل. وذاك لم يحصل بعد؛ وهذا 
فرق غير مؤثر؛ لأ نّ الذي تظنٌ أنه حاصل لك غير حاصل في الحقيقة . وإنما الحاصل على 
الحقيقة ما أكلته ولبسئّه. وأا القنيات والمدّخرات فلعلّها ليست لك . 


ومنها قوله: «استدلٌ على ما لم يكن بما كان فإن الأٌمور أشباه» يقال : إذا شئت أن تنظر 
للدنيا بعدك فانظرها بعد غيرك. 
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ومنها قوله: «ولا تكونَنٌ ممّن لا تنفعه العظة ...» إلى قوله: «إِلَا بالضرب». هو قول 
الشاعر : 
العبد يقرع بالعصّا والحرٌ تكفيه الملامة'") 
وكان يقال :اليم كالعيد ؛ والعبد كالبهيمة عَتْيها ضريُها. 
ومنها قوله: « اطرح عن عنك واردات الهموم بحسن الصبر وكرم العزاء». هذا كلام شريف 
فصيح عظيم النفع والفائدة. 
ومنها قوله: «مَنْ ترك القصد جار»؛ القصد الطسريق المسعتدل, ٠‏ يعني أي خير الأمور 
أوسطها فإن الفضائل تحبط بها الرذائل فمن تعدّى هذه يسيراً وقع في هذه. 
ومنهأ قوله: «الصاحب مناسب». كان يقال : الصديق نسيب الروسم. والأخ نسيب البدن. 
ومنها قوله: «الصديق مَنْ صدق غيبه», من هاهنا أخذ أبو نواس قوله: 
هل لك والْهَلّ خَبَ ١‏ فيمن إذا غبت حضد 
أو مالك اليوم أن فإن رأى خيرا شك 
أو كان تقصير عَذَّدْ 6ه 
ومنها قوله: «الهوى شريك العمى». هذا بثلّ قولهم: حيّك الشىء يُعمى ويُصِمٌ قال 
الشاعر: ااا 
وَعَئِنُ لضا عن كل عيب كليلةٌ ‏ كما أن عين الشّخط تُبْدِيالمَسَاويًا'" 
ومنها قوله: «ربٌ بعيد أقرب من قريب» وقريب أبعد من بعيد», هذا معنى مطروق, قال 
الشاعر: 
لعمركٌ ما يض البُعدٌ يوم إِذَادَنْت القلوبٌ من القلوب 
ومنها قوله «والغريب من لم يكن له حبيب» يريد بالحبيب هاهنا المحبٌ لا المحبوب 
ومنها قوله : «مَنْ تعدّى الحقّ ضاق بمذهبه». يريد بسذهبه هاهنا طريقته؛ وهذه 
استعارة. ومعناه أن طريق الحقّ لا مشقّة فيها لسالكهاء وطرق الباطل فيها المشاقٌ 
والمضابٌ؛ وكأن سالكها سالك طريقة ضيّقة يتعثر فيهاء ويتخبّط في سلوكها . 
ومنها قوله : «مَنْ اقتصر على قدره كان أبقى له». هذا مثل قوله : اارحي الله أمرأ عرف 
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قدرهء ولم يتعدٌ طوره», وقال: «مّن جهل قدره قتل نفسه». وقال أبو الطيّب: 
وَمَنْ جهلت نفسّه قدرَهٌ ‏ رأى غيزه منه مالا يَرَى 

ومنها قوله #أوثق سبب أخذتٌ به سببٌ بينك وبين أنه سبحانه». هذا من قول الله 
تعالى : لفَمَنْ يكف بالطّاعُوتٍ وَيُؤْمِنْ بالل فَقَدٍ اسْتَمْسَكَ بِالعرْوَةٍ الْوُتْقَى لَا أَنْفِصَامَ 
نهاك ". 

ومنها قوله: «فمن لم يبالك فهو عدرُك», أي لم يكسترث بك, وهذه الوصاة خاصّة 
بالحسن 2ة وأمثاله من الولاة وأرباب الرعايا ؛ وليست عامّة للسّوفة من أذْ: فناء الناس . وذلك 
لا الوالي إذا أنس من بعض رعيّته أنه لا يباليه ولا يكترث به. فقد أبدى صفحته. ومن 
أبدى لك صفحته فهو عدرٌّك, وأبًا غير الوالي من أفناء الناس فليس أحدهم إذا لم يبال 
الآخر يعدو له . 

ومنها قوله : «قد يكون اليأاس إدراكاً ٠إذا‏ كان ن الطمع هلاكأ». هذا مثل قول | لقائل : 

مَنْ عاشٌ لاقى ما يسو ء من الأسور وما يِسَدٌ 
وَلْوْبَ حتفٍ فَوْقَهُ ‏ ذهبٌ ويساقوتٌ ودر 

والمعنى : ربّما كان بلوغ الأمل فى الدنيا والفوز بالمطلوب منها سبباً للهلاك فيها؛ وإذا 
كان كذلك . كان الحرمان خيراً من الظفر. 

ومنها قوله : «ليس كل عورة تظهر. ولاكل فرصة تصاب» يقول: قد تكون عورة العدرٌ 
مستترةً عنك فلا تظهر . وقد تظهر لك ولا يمكنك إصابتها. 

وقال بعض الحكماء : الفرصة نوعان : فرصة من عدوّك ٠‏ وفرصة فى غير عدوّك, 
فالفرصة من عدوّك ما إذا بلغتها نفعتك. وإن فاتتك ضرّتك. وفي غير عدرّك ما إذا أخطأك 
نفعه لم يصل إليك ضرّه. 

ومنها قوله : «فريما أخطأ | البصير قصدّه. وأصاب الأعمى رشده»؛ من هذا النحو قولهم 

في المثل : : مع الخواطئْ سهم صائب, وقولهم: : «رمية من غير رأم » . وقالوا فى مثل اللفظة 
الأولى : الجواد يكبو ٠.‏ والحسام قد ينبو. 

ومنها قوله دج خر الشِرٌ فإنك إذا شئت تى. تَلتّده. مثل هذا قولهم في الأمثال الطفيليّة 
«دكل إذا وجدت. فإنك على الجوع قادر» . ومن الأمثال الحكمية : :بدأ الحسنة قبل السيئة: 
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فلست بمستطيع للحسئة في كلّ وقث. وأنت على الاساءة متى شئت قادر. 

ومنها قوله ؛ «قطيعة الجاهل تعدل صلة العاقل», هذا حق ؛ لأَنّ الجاهل إذا قطعك انتفعت 
ببعده عنك, كما تنتفع بمواصلة الصديق العاقل لك. 

ومنها قوله : «من أمن الزمان خانه. ومن أعظمه هانه». مثل الكلمة الأُولى قول الشاعر 

ومَنْ يأمن الدّنيا يكن مثل قابض على الماء خَائئُهُ فروجٌ الأنايل 

وقالوا: احذر الدنيا ما استقامت لك ومن الأمثال الحكمية :من أ أمن الزمان ضيّع شغراً 
مَحُوَفاً . ومثل الكلمة الثانية قولهم : الدنيا كالأمة اللئيمة لشي الممشوقة, كلما زددت لها عشت 
وعليها تهالكا ازدادت لك إذلالاً. وعليك شطاطاً. 

ومنها قوله : «سل عن الرفيق قبل الطريق؛ وعن الجار قبل الدار». وقد روي هذا الكلام 
مرفوعاً. وفي المثل: جار السوء كلب هارشء وأفعى ناهش. 


الأضل : 
إيَاكَ أَنْ َذْكرَ من آلكَلامٍ ما يَكُونٌ مُضحِكاً. وَإِنْ حَكَيْتَ ذُلِكَ عَنْ غير . وَإيّاكَ 
وَمَشَاوَرَة النْسَاء إن بهد إلى قن ؛ وَعَرْمَهُنّ إلى وَهْنْ. وَآَكْقْف عَليْهِنَّ مِنْ 
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َبُصَارِمِنَ بحجَابكَ إ يَاهْنَّ» فَإِنَّ شدَّة آلْحجّاب أَبْقَى عَلَيْهنَ؛ وَلَيْسَ خُرُوجهَنَ بأشَدَ 


مِنْ إِدْخَالِك مَنْ لا يُونَقُ به عَلَيهِنَّ وإ آسْتَطَفت ألا يَعْرِفْنَ عَيْرَكَ فَافْعَلُ وَل 
تَمَلّكِ آلْمَرَأَة من أَثْرهًا مَا جَاوَرٌ تَفْسَهَا من آلمرأة رَيْحَائَة ؛ وَلَيِسَتْ بقَهرَمَانّة. وَلَا 


ل 
ري ات م 


عد بكَرَامتِهَا َفْسَهَاء وَلَا تُطْمِعْهَا فى أن كذ شفع ِعيِْهَا.وإَاك وَالتَاْرَ ني عَيْرِ مَوْضع 
غَبْرَة: فَإِنَ ذلك َع الصّحيحة إل سق والْريَة إلى اليب ب. وَآجْعَلْ ِكل 
إِنْسَانِ بن حَدَمِكَ عَمَلا ذه به. َه أ خرئ ألا يوَاكُوا هي يدمَتِكَ كر 
عَشِرَتَكَء فَإِنّهَمْ جَنَاحُكَ الَذِى به َطِيرٌ, وَأَصْنّكَ الّذِى إلبْهِ تصِيرُ , وَيَدُكَ التي ها 
نَصُولٌ . اسْتؤدع الل دِيتك وَدْنَْاكَ وَآسْأله حَبْرَ آَْضَاءِ لَك فِى آلْمَاجِلَة وَآلآجِلة . 


وَالدَئْيا وَآلآخِرَة. وَالسّلَامْ. 
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نهاه أن يذكر من الكلام ما كان مضحكاً ؛ لأنّ ذلك مِنْ شغل أرباب الهرل والبطالة. وقلَّ أَنْ 
يخلو ذلك من غيبة أو سخرية. ثم قال: وإن حكيت ذلك عن غيرك. فإنه كما يستهجن 
الابتداء بذلك يستهجن حكايته عن الغير ؛ وذلك كلام فصيح ألا ترى أنه لا يجوز الابتداء 
بكلمة الكفرء ويكره أيضاً حكايتها . 

فأما مشاورة النساء فإنّه من فعل عَجِرَّة الرجال. قوله لىة : «فإنَ يهن إلى أفن» الأفن 
بالسكون: النقص, والمتأفّن : المتنقص ٠‏ يقال: ؛ فلان يتأقّن فلاناًء أى يتنقصه ويعيبه. . ومن 
روأه #«إلى أفَن» بالتحريك فهو ضعيف الرأي. أ فِن الرجل يأفن أفَنا أي ضعف رأيه 
والوهن : الضعف . قوله : «واكقفٌ عليهنَ من أبصارهنٌ» من هاهنا زائدة اوهو مذهب أي 
الحسن الأخفش في زيادة من : في الموجب, ويجوز أن يحمل على مذهب سيبوبه. فيعنى 
به : فأ كقف عليهنم د بعض أبصارهر” . ْ 

ثم ذكر فائدة الحجاب. ونهاه نيجل علهن من لاثوثق به وقال :إن خروجهنٌ أهون 
من ذلك, وذلك لأنّ مَنْ تلك صفتُه يتمكن من لخلوة ما لا يتمكن منه مََنْ يراهنٌ في 
الطرقات. قال : «ولا تملّك المرأة من رهام جادر ها أي لات خلها سك ني تديير 
ولا مشورة, ولا تتعدينٌ حال نفسها وما يصلح شأنها . فإن المرأة ريحانة؛ وليست بقهرمانة , 
أي إنما تصلح للمتعة واللذّة. وليست وكيلاً في مال ولا وزيراً في رأي . 

ثم أكد الوصيّة صيّة الذولى ٠‏ فقال : لا تَعْد بكرامتها نفسها .هذا هو قوله: «ولا تملّكها من 
أمرها ما جاوز نقسهاء “ثم تهاءأ ن يطمعها في الشفاعات . 

قأما قوله 4ه : اازياك والتغاير في غير موضع غيْرة» فقد قيل هذا المعنى. قال بعض 
المحدثين : 

يا أيّها الغائر مَد لا تقر إلا لما شذركه بالبَصد 
ما أنت في ذلك إلا كم بيّنه الدب لرمى الحجز 

فأما قوله : «واجعل لكل إنسان من خدمك عم تأخذ به .كال أ برفى وص لود 

شير ويه :ولا تجعل أمرك فوضّى بين خديك فيفسد عليك ملكك . 


وما قوله : «فأكرم عشيرتك فإنهم جناحك». فقد تقدّم منّا كلام في وجوب الاعتضاد 
بالعشاء 
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ومن كناب لدهائة إلى معاوية 


ابر 


أدْدَئْتَ جملا بن النأس كتيرً؛ دهم بيك . افيه | في مَوْج بَحْركَ 0 
لمات وَتكلاطم به هم الَّات, فَجَارُوا عَنْ هته وَلحَصُوا على أَخق 

دَنوَلُوَا على دارم ؛ وَعَوَّلُوا ل أختاهم. لاعن فء ين أض البصير. م 
رفوك بد مرك ٠‏ وروا إل لغ م مِنْ مُوَازَرَتِك. إِذْ حَمَلتَهُمْ عَلَى الصّعْبٍء 
ائي آله يا موي في لِك وَجَاوِبٍ انان اك فَإِنَ الدَنْيَا مُْقَطِعَةٌ عنّك 
وَآَلاخِرَة قَريبَةٌ م منك. وَالسَّلَامْ. 


الشؤح : 
أرديتهم : أهلكتهم . وجيلاً من الناس . أي صنفاً من الناس . والغي : الضلال. وجاروا : عدلوا 
عن القصد. . ووجهتهم. بكسر الواوء يقال: هذا وجه الرأي: أي هو الرأي بنفسه والاسم 
الوِجْه بالكسر ويجوز بالضم . 

قوله : «(وعوّلوا عَلَى أحسابهم». أي لم يعتمدوا على الدّين ؛ وإنما أ ردتهم الحميّة ونخوة 
الجاهلية فأخلدوا إليها وتركوا الدين. دالإشار إلى بن أمية وخلفاهم الذين تسو بدم 
عثمان, فحاموا عن الحسب, ولم يأخذوا بموجب الشرع في نلك الواقعة 

ثم استثنى قوماً فاؤوا أي رجعوا عن نُصرة معاوية ؛ وقد ذ كرنا في أخبار صفين مَنْ فارق 
معاوية ورجع إلى أمير المؤمنين.38, أو فارقه واعتزل الطائفتين. 

فوله: «حملتهم على الصعب» أي على الأمر الشاقّ؛ والأصل في ذلك البعير المستصعّب 
يركبه الإنسان فيغرّر بنفسه. 
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وأول هذا الكتاب 
«من عبد لله علي أمير المؤمئين + إلى معاوية بن أبي سفيان. أمًا بعد . ٠‏ إن الدنيا 
دار تجارة, وربحها أو خُسرها الآخرة؛ فالسعيد مَنْ كانت بضاعته فيها الأعمال 
الصالحة. ومَنْ رأئ الدنيا بعينهاء وقدّرها بقدرها؛ وإنى لأعظك مع علمى بسابق 
العلم فيك مما لا مردٌ له دون ثفاذه ؛ ؛ ولكن الله تعالى أخذ على العلماء أن يؤدوا 
الأمانة» وأن يتصحوا الغو والرشيد. فائّق الله ولا نكن ممّن لا يرجولله وقاراً؛ 
ومن حمّت عليه كلمة العذاب ؛ فإنّ الله بالمرصاد. وإِنْ دنياك ستدبر عنك. وستعود 
حسرةً عليك؛ فأقلع عمًا أنت عليه من الغىَ والضلال. على كبر مسدّك. وفسناء 
عمرك؛ فإن حالك اليوم كحال الثوب المهيل الذي لا يصلح من جانب إلا فسد من 
آخر وقد أرديتٌ جيلاً من الئاس كثيراً. خدعتهم بغيّك ...» إلى آخر الكتاب. 
قال أبو الحسن على بن محمد المدائنى : فكتب إليه معاوية : من معاوية بن أبى سفيان 
إلى علي بن أبي طالبء أمّا بعد؛ فقد وقفثٌ على كتابك.... الخ . ا 


يد 


ومن كتاب لها إلى قُنَّم بن العيّاس وهو عامله علئ مكّة 


نه 


ما بَغد فى بالَِْْب كدب لي يلمي أنئة وجْة إل المَؤسِم ناس م نأف 
الشَام. المي الْقلُوبٍ. الصّمّ الْأَسْمًا ع آلْكُمْهِ الْأبصَارِء الَذِينَ يَلْْسُونَ الْحَقَ 
بالبَاطِلٍ وَيُطِبمُونَ الْمخْلُوقَ في مخ مَمْصِيةَ آلْخَالِق ؛ وَيَسَْبونَ لديا دَرمَا يِالدّينِ 
وَيَشْتَرُونَ عَاجِلَهَا أجل الْبرارِ لقن ؛ وَلنْ يَفُورَ بِالحَيْرِ إلا عَامِلُهُ: وَلا يُجْرَّىئ 
جَرَاءَ الشَّر إلا َاعِلَه اج فِمْ عَلَى مَا ني يَدَيِكَ فم آلْحَاِمٍ الطَِّيب . وَالنّاصِح اللَِيبٍ ١‏ 
الَابِعِ لِسُلْطَائِِ الْمطِيع لإمايه. وَإِيَاكَ وَما يَُْذَر من وَلَا نَكّنْ عِنْدَ النّْمَاء بَطرء 


١ 


يأبي ألكتب ألو 0 
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رَلَا عِنْدَ آلْبَاسَاءِ فَشْلاً : فشلاء وَالسّلَدة". 


الشوحٌ : 
كان معاوية قد بعث إلى مكة دعاةذ في السرّ يدعون إلى طاعته؛ ويتيطون العسرب 
عن نصرة أميرٍ المؤمنين , ٠‏ ويوقعون في أنفسهم أنه إِمّا قاتلٌ لمثمان أو خاذلء وإ 
الخلافة لا تصلح فيمن قتل أو خذل. ٠‏ وينشرون علدهم مسحاسن معاوية ‏ بزعمهم ‏ 
وأخلاقه ومسيرته ٠.‏ فكتب أميرُ المؤمنين 48 هذا الكتاب إلى عامله بمكّة. ينتهه 
على ذلك ليعتمد فيه بمأ تقتضيه السياسة. ولم يصرح في هذا الكتاب بماذا يأمره أن يفعل 
إذا ظفر بهم . 

قوله: «عيني بالمغرب». أي أصحاب أخباره عند معاوية, وسكّى الشام مغرباً؛ 
لأنّه من الأقاليم المغربية. والموسم : الأيام الى يقام فيها الحج. «ويحتلبون الدنيا 
دَرّها بالدّين» دلالة على ما قلنا؛ إِنْهم كانوا دُعاة يظهرون سَمْت الدين. وناموس العيادة, 
وفيه إبطال قول مَنْ ظرّ أنْ المراد بذلك السّرايا الى كان معاوية يبعنها. فتُغِيرُ 
على أعمال علي . ودرّها منصوب بالبدل من «الدنيا». وروى: «الذين يلتمسون 
الحق بالباطل» .أي يطلبونه ؛ أي يتبعون معاوية وهو على الباطل التماساً وطلباً للحقّ. ولا 
يعلمون أنهم قد ضلوا. 

قوله : «وإبّاك وما يعتذرٌ منه» من الكلمات الشريفة الجليلة الموقع. وقد رويت مرفوعة. 
وكان يقال: ما شىء أشدٌ على الإنسان من حشل المروءة والمروءة ألا يعمل الإنسان في 
غيبة صاحبه ما يُعتذر منه عند حضوره . «ولا تكن عند النعماء بطراء ولا عند الباساء فشلا» 
معني مستعملء قال الشاعر : 

فلستٌ بمفراح إذا الدهر سرّني ولا جازعٌ مسن صَرْفه المتقلب 
ولا أتمنى الشَديٌ والشرٌ تاركي ولكن مَتَى أحمّل على الشّر أركب 





١‏ الكثه: جمع أكمه. وهو من ولد أعمى. الدّر: اللبن. النعماء : الرخاء والسعة. البطر؛ الشديد الفرم مع ثقة بدوام 
التعمة. 
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ومن كدذاب له ايك الى كفن أبي بكر 


لما بلغه تَوَجُّدُهُ من عزله بالأشتر عن مصر . ثم توفي | الأ شتر في توجهه إلى هناك قبل وعسوله 


م بَْدُء فَقَدُ بَلمى مَوْجِدَتَك مِنْ تريح الْأَشْتر تر إأى عَمَلِك وَإنَى لَمْ انَل ذلك 
آسْبَيْطَاءً لك في آلجهد ٠‏ وَلَا آزدياداً لَك فِى الجدّ. وَلَوْ نَرَعْت مَا تَحْتَ يدك مِنْ 
سُنْطَائِكَ لَوَلككَ ما هو أَنِسَرٌ َلَيِكَ مَؤُونَة وَأَعْجَبُ إِلَيِكَ ولايد 

إِذَّ الوَجُلَ الَذِى كُنْتُ وَلَينه أَمْرَ مِضْرَ كَانَ رَجُلدَ لَنَا نَاصِحاً وَعَلَى عَدُوٌَنَا شَديداً 
اقِماً؛ فَرَحِمَهُ آله ! | تمل يمه وَلَائَى حمَامَ؛ ونَّسنُ عن َاضون؛ ؛ أَوْلَاهُ 
له رَصْوَائَهُ . وَضَاعَف الثَوَابَ لَهُ ل. فاضجز لوك وَآنض عَلَئ بصبربك, وشم 
لِحَرْبٍ مَنْ حَارَبَكَ, وَآدْعٌ إلى سَبيلٍ رَبْكَء وَأَكثِر آلإسْتَعَانََ با لله يَكننك ما أهْمّك. 
وَيُعنَكَ عَلئ ما يُنْزِلَ بك إِنْ شَاءَ آله 


الشؤح : 
أ محمدية أسماء بنت ميس الختعمية, وهي أخت ميمونة زوج النب ف . وأخت لبابة 
إ! م الفضل وعبد الله زوج العباس بن عبد المطلب؛ ؛وكانت من المهاجرات إلى أرض الحبشة . 
وهي إذ ذاك تحت جعفر بن أبى طالب ائة فولدت له هناك محمد وعبد الله وعوناً. «ثم 
هاجرت معه إلى المدينة . فلما قل جعفر يوم مؤتة تزوّجها أ أبو بكر. فولدت له محمداً هذا 
ثم مات عنها فتزوجها علىنظة وولدت له يحي بن على . ثم كان في حجر على لىة وكان 
يُثني عليه ويقرّظه ويفضله . 
قوله: «فقد بلغني موجدتك», أي غضبك, وجدت على فلان مُؤْجدة. ووجداناً لغة 


باب الكشب والرسائل دتد يرا زرتيورل نمويه فاع م بعرم بم عم فلج عه فريه مفم ره عو يي م تيه مو هته هيو مرو و هوه يرو وهار مه نويه مغ؟ 


قليلة . فأما في الحزن فلا يقال إلا وَجّدت أنا » بالفتح لا غير. والجّهد: الطاقة, أي لم 
استبطئك في بذل طاقتك ووسعك, ومن رواها الجَهد بالفتح فهو من قولهم : أجهد جتهدك في 

كذاء أي ابلغ الغاية. ولا يقال هذا الحرف هاهنا إلا مفتوحاً. 

تم طيّب لاه نفسه بأ ن قال له: لو تج الأمر الذي شرعت فيه مسن ولاية الأشتر مصر 

لعوضتك يمأ هو أَخْفٌ عليك مؤونة وثقلةٌ. وأقل نصبأ من ولاية مصر ؛ لأنّه كان فى مصر 
بأزاء ء معأوية من الشام وهو مدفوع إلى حربه ٠‏ ثم أكُدطظة لرغيبه بقوله: : «وأعجب إليك 
ولابة». 

فإن قلت : ما الذي بيده مئنا هو أخفٌ على محمد مؤونة وأعجب إليه من ولاية مصر ؟ 

قلت : ملك الإسلام كله كان بيد علي :8 إلا الشام ٠‏ فيجوز أن يكون قد كان فى عزمه أن 
يولي اليمن أو خراسان أو أرمينية أو فارس. 

ثم أخذ في الثناء على الأشتر وكان على 946 شديد الاعتضاد به. كما كأن هو شديد 
التحقّق بولايته وطاعته . وناقماً. من نقمت على فلان كذا. إذا أذكرته عليه وكرهته منه. ثم 
دعاله بالرضوان ؛ ولست أشك بِأنّ الأشتر بهذه الدعوة يغفر الله له ويكفر ذنوبه. ويدخله 
الجنّة. ولا فرق عندي بينها وبين دعوة رسول اللهيإيت, ويا طُوبَى لمن حصل له من على ة 
بعض هذا. 

قوله: «فأضصْحَر لعدرّك», أي ابرز له ولا تستتر عنه بالمدينة التى أنت فيهاء أصحر الأسدُ 
من خيسه, إذا خرج إلى الصحراء . وشمر فلان للحرب. إذا أخذ لها أهبتّها. 


عرق 


أب قن ضر قَدِ آفِْحَت, وَمُحَمدُ بن أبي ير رَحِمُ آله لله - قَدٍ آسْتشْهِدَ » فَعِنْدَ 
آله نح نَحْتَسِبّهُ وَلَدا تاصحاً ؛ وَعَامِدُ كَادِحاً وَسَيْاً قَاطِعاً وَرُكْناً دَاقِعاً. 
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رَفَدْ كُنْتُ حَفقْتٌ النَّاسَ عَلَ لحَاقِه. وَأَمَرْنُهُمْ بف ِبَائِهِ قبل لوقع وَدَعَوْتهُمْ سر 

وَجَهْراً وَعَؤْداَ وَبَدءَاء فَمنْهُمُ آلآتى كارهاً و ِنّْهُمُ آلْمَمْئَلٌ كايا وَمِنْهُمْ آلْمَاعِدٌ 

حَاذْلاً. 

أَسَأَلُ آلله تَعَالَى أن يجْعَلَ لى مِنّْهُمْ َرّجاً عَاجلاً؛ فو ولا طَمَعِى عِنْدَ لقَائي عَذوّي 
ِي الشَّهادة» وَمَوْطِينِي نَفْسِي عَلَى آلمَية لَأَخْيَنِتٌ ألا أبقى مَعْ هؤّلاء يَؤماً وَاحداً: 

ولا ألتقى بهم أبداً. 


الشَرْحٌ : 
انظر إلى الفصاحة كيف تعيلي هذا الّجل قيادهاء وتملّكه زمامها؛ واعجب لهذه الألفاظ 
لمنصوبة يتل بعضها بعش كي تواتيه وتطاوعه ؛ سلسة سهلة تتدفق من غير تعشف ولا 
تكلّف ؛ حتى تنهى إلى آخر الفصل فقال : «يوماً واحداً ٠,‏ واأي* ألتقي بهم أبدأ». وأنت وغيرك 
من الفصحاء ١‏ شرعوأ في كتاب أ و خطبة جاءت القرائن والفواصل تارة مرفوعة, وتارة 
مجرورة, وتارة منصوبة. فإن أرادوا قَسْرّها بإعراب واحد ظهر منها فى التكلّف أَثد بيّن, 
وعلامة واضحة؛ وهذا الصّنْف من البيان أحد أنواع الإعجاز في القرآن. ذكره عبد القاهر. 
ثم إن فواصل كلّ واحد منهما تنساق سياقة بمقتضى البيان الطبيعي لا| الصناعة التكلفية. 

ثم انظر إلى الصفات والموصوفات فى هذا الفصل ؛ كيف قال :« ولداً ناصحاً» . « وعاملاً 
كادحاً»: «وسيفاً قاطعاً». «وركناً دافعاً». لو قال : (اولد أكادحاً» و «عاملك ناصحاأً». وكذلك 
ما بعده لماكان صواياً: ٠‏ ولا في الموقع واقعاً » فسبحأن لله من منح هذ | الرجل هذه المزايا 
النفيسة والخصائص الشريقة! ولا غرو فيمن كان محمد يي مربّيه ومخرجه. والعناية 
الالهية تمده وترقدٌه أن ن يكون منه ما كان ! 

يقال: احتسب ولدهء إذا مات كبيراً واقترط ولده, إذا مات صغيراً. 

قوله: : «فمنهم الآتي .. قشم جنده أقساماً. ٠‏ فمنهم من أجابه وخرج كارهاً للخروج. 
كما قال تعالى : 9كَأَنْمَا يْسَاقُونَ إِلَى المَؤْتٍ وَهُمْ يَنْطرُونَ»4! ''. ومنهم من قعد واعتلّ بعلة 
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باب الكتب والرسائل ممم مده ومر وري تومه مم مهوت وف هام ممت تمي متت تت مور ومو م تو ل ا و وي 


كاذبة, كما قال تعالى : الإيَقُولُونَ إن بُيُوتَنَا عَوْرَةٌوَمَاهِيَ بعَؤْرَةٍ! إِنْ يردن إلأَفِرَاريه07, 
ومنهم مّنْ تأخْر وصرّح بالقعود والخذلان, كما قال تعالى: «فَرِح المُمُلَّفُونَ بِمَفْعَرِمِم 
خِلاق رَسُول الله وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَموَالِهِمْ وَأَنُْسِهمْ فِي سَبيلٍ الوع”". والمعنى أن 
حاله كانت مناسبة لحال النبي تللق . ومن ل تذاكر تديّر أحوالهما وسيرتّهما »وما جرى لهما إلى 
إن قبضاء علم تحقيق ذلك. 

ثم أقسم أنه لولا طمعه في الشهادة لما أقام مع أهل العراق ولا صحبهم. 


ليق 


ومن كلام لدلية إلى أخيه 
عقيل بن أبى طالب فى ذكر جيش أنفذه إلى بعض الأعداء 


وهو جواب كتاب كتبه إليه عقيل : 
فَسََخحُتٌ إِليْهِ جَيْشاً كَنيفاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَلَمَا بلَمَهُ ذلك شَمِّرَ هَارباً. وَنَخَضَ نَادِما 


فلحقرهُ ببئض الطَّرِيقء وَقَدْ طَفَلْثِ الشّمْسٌ وياب فَاقْتَلُوا سينا اا ولا فَمَا 


كَانَّ إل نوين ساح ا يوضا بف أذ يذ بالشخلو» وا و يَْقَّ مله غَيْدُ 
الرْمَي؛ ابا أي ما 

1 ريا الصّلاي» وه تَجْوَالَهُمْ ني الشََّاقٍ. وَحمَاحَهُمْ فى الثبه نهم قذ 
جم جُمَعُو علَى حَرْبِي َِجمَاعِهِمْعَلَن حَزْبٍ رَسُولٍ اله صَلّ آل َي َه و َسَلَم 


تي ٠‏ فجرت قن ريشا عَنّى آلْجَوَازِى | فََدْ قطمُوا رَحِمِيِ جب . وَسَلَبُونِي سُلطَان آبْنِ أمي . 


سس ب 
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وما ما َا سَأَلتَ عَنْهُ مِنْ رَأيى فى آلْقَِالٍ نأي ولُ الْمحلَينَ > حَنَّى ألْمَى آلله؛ 
يني كَثْرةُ اناس حَوْلِي عِرة ولا وهم عَنَى وحم خشَة. وَلَا ب سي ا أي - 
وَلَوْ َسْلَمَهُ اناس - مُمَضَرّعاًمُتَخَشّعا وَلَا مُق لضم وَاجِناً وَلَاسَلِسَ الزّمَام 
اد .ولا وَطء الظهِر راكب المققمد. ونه ما َال حوبي سَلِيم: 

إن ١‏ نَسَاليبِي كَيِف أنْتَ فَإِِْى صَبُورٌ عَلَى رَيْبِالزَّمَانِ صَلِيبُ 


يمر عَلَنَ أَْمرَ رَىْ بى كَابَة َيَشْمَتَ عاد أَوْ يسَاءَ حَبِيبُ 


الشوخ : 
قد تقدم ذكر هذا الكتاب في اقتصاصنا ذكر حال بشر بن أرطاة وغارته على اليمن في أول 
الكتاب 

ويقال: طفّلت الشمس. بالتشديد. إذا مالت للغروب, وطقّل الليل مشدداً أيضاً 5 
أقبل ظلامه, والطَمّل. بالتحريك: بعد العصر حين تطفل الشمس للغروب ؛ ويقال:أ 
طْفْلى ؛ أي في ذلك الوقت. وقولهة : «للإياب» ! أي للرجوع أي ماكانت عليه فى الليلة الليلة 
التى قبلها. بعنى غيبوبتها . «فاقتتلوا شيئاً كلا ولا». أي شيئاً قليلاً, وموضع «كلا ولا» 
نصب ؛ لأنّه صفة «شيئاً». وهى كلمة تقال لما يستقصر وقته جداً؛ والمعروف عند أهل 
اللغة: (كلا وذ ). وقد رويت في ( نهج | البلاغة ) كذلك. إلا أن في أكثر النسخ : «كلا ولا». 
ومن الناس من برويها : «كلا وللات», وهى حرف أجري مجرى (اليس»؛ ولا تجىء «حيين» 
إلا ان تحذف في شعر, ٠‏ ومن الروأة من يرويها: «كلا ولأي», ولأى فل معناه أبطأ. 

قولدلظة «نجا جريضأ». أي قد غصّ بالريق من شدة | الجهد والكربء. يقال: جرّض 
بريقه يجرض بالكسر ٠مثاا‏ ل كسر يكمسر. ورجل جريض مثل قَدّر يقدر فهو قدير. ويجوز 
أن يريد بقوله : «فنجا جريضا». أى ذا جريض. والجريضص: الغصّة نفسها . قال الأصمعىٌ: 
ويقال: : هو يجرّض بنفسه, أي يكاد يموت . وأجرضه الله بريقه أغصّه . «بعدما أخذ منه 
بالمختق». ٠‏ هو موضع الخنق من الحيوان. وكذلك الخناق. بالضمٌ؛ يقال أخذ بخُناقه. فأما 


اا ال ا ل لئس 0120 0 
.١‏ الجزء الثاني من الشرح ص "وما بعدها. 
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الخناق بالكسر؛ فالحبل تخنق به الشاة. والرمّق : بقية الروح . قوله اه : «فلأياً بلأي ما 
نجا »؛ أي بعد بطاء وشدة .وما زائدة أو مصدرية. واتتصب «لأي» على المصدر القائم مقام 
الحال. ,أي نجا مبطثاً. والعامل في المصدر محذوف أي أبطأ بطناً ٠‏ والفائدة في تكرير 
اللفظة المبالغة فى وصف البطء الذي نجا موصوفه به .أي لأيأ مقروناً بلأى . 

قوله ؛ ««فدع عنك فريشأ» إلى قوله : «على حرب رسول اله #نشيت» , هذا التكلاء حق . فإن 
قريشاً اجتمعت على حربه منذ يوم بويع بغضاً له وحسداً وحقداً علب عليه . “أصفقوا كلّهم يدا 
واحدة على شقاقه وحَزبه, كما كانت حااهم في أبتد بتداء الإسلام مع رسول الله 87 ٠‏ لم نخرم 
حاله من حاله أبداً | إلهاأ أن ذاك عصمه الله من القيل ٠‏ فمات موتاً طبيعياً . وهذا اغتاله إنسان 


ع 


فقدله . قوله : «فجزت قريشاً عني الجوازي فقد قطعوا رحمي , وسلبوني سلطان ابن أمّي», 
هذه كلمة تجري مجرى المثل. تفول لمن يسيء إليك وتدعوا عليه : جزتك عنى الجوازي ! 
يقال: جزاه الله بما صنع. وجازاه الله يما صنع ! ومصدر الأول جزاء. والثانى مجازاة. وأصل 
الكلمة أن الجوازي جمع جازية كالجواري جمع جارية. فكأنه يقول: جَرَتْ قريشأً عنّى 
بما صنعت لي كل خصلة من نكبة أو شدة أو مصيبة أو جائحة. أي جعل الله هذه الدواهي 
كلها جزاء قريش بما صنعت بي. وسلطان ابن أَمّي . يعني به الخلافة وابن أَمّه هو رسول 
الله تفي ؛ لأنهما إن فاطمة بنت عمرو بن عمرا ين عائذبن مخزو). عد له وأني طالب. 
ولم يقل سلطان ابن أبي ؛ لأنّ غير أبي طالب من الأعمام يشرّكه في النسب إلى عبد 
المطلب. 

قوله: «فإن رأبى قتال المحلين». أي الخارجين من الصيثاق والبيعة: يعني البسغاة 
ومخالفي الإمام. ويقال لكل من خرج من إسلام أو حارب في الحرم أو في الأشهر الحوّم : 

وروي «متخضعاً متضرّعاً» بالضاد. ومقد للضيم وبالضيم؛ اي راض بهء صابرٌ عليه . 

وواهتاً أى ضعيقاً . السلس ؛ السهل . ومقتعد اليعير : راكبه . 

والشعرٌ ينسب إلى العباس بن مؤّداس السّلّمِيٌّ؛ ولم أجده في ديوانه. ومعناه ظاهر. وفي 
الأمثال الحكمية : لا تشكورٌ حالك إلى مخلوق مثلك فإنه إن كان صديقاً أحزنْته. وإن كان 


عدوا أ أشميّه . ولا خير في واحد من الأمرين. 
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ومن كناب لدلية الى معاوية 


5 
عام 


فَمبَحَانَ آف ! ما أَشَد لرُومَكَ لِلْأَهوَاء آْمَْدَعَة وَآلْحَيْرَةِ الْمبيْعَةِ. مَعَ مَضَبِيع 
آلحَقَائق وَآطرّاح آلوَنَائقٍ آلتى هِى لله طلبَة. وَعَلَْ عِبَادِهِ حُجةٌ 

نوك اجاح على ا وتيك ما صرت لما تك ال 
لكء وَحََذَلنَهُ حَيْتُ كَانَ انض لَه وَالسَّلَامْ. 


الشرّحٌ : 
أوّل هذا الكتاب قوله: 

«أمَا بعد فإِنّ الدنيا حُلوة خَضِرة ذات زينة وبَهْجةء .لم يَصَب إليهاا أحدّ إلا 
وشغلته بزينتها عما هو أنفع له منها. وبالآخرة أمِرناء وعليها حُئئنا ؛ فدع يا معاوية ما 
يَفْنَى, واعمل لما يَبقَى, واحذر الموت الذى إليه مصيرّك. والحسابت الذى إليه 
عاقبتك . 

واعلم أن الله تعالى إذا أراد بعبد خيراً حال بينه وبين ما يكرّهء ووفقه لطاعته. 
وإذا أراد الله بعبد سوءاً أغراه بالدنياء وأنساه الآخرة. وبِسَط له أله وعاقه عمًا فيه 
صلاحّه, وقد وصلنى كتابّك فوجدتّك تُرمى غير خغَرضِك. وتَنشّد غير ضالتك. 
وتخبط فى عماية» ويه في ضلالة» وتعتصم بغير حب , وتلوذ يأضعف شم وس 
' فأمًا سؤالك المتارّكة والإقرار لك على الشام. فلو كنت فاعلاً ذلك اليوم لفعلتّه 
أمس . 

وأمّا قولك : إن عُمَر ولاكه فقد عزل مَنْ كان ولاه صاحبه: وعزل عثمانٌ 
من كان عمبٌ ولاء ولم ينضب للناس إمام إلا ليرى من صلاح الأمّة إماماً قد كان 
ظهر لمن قبله. أو أخفى عنهم عيبّه. والأمر يَحدُ بعدّه الأمرّء ولكلّ وال 


باب الكثب والرساءًا ما 
باب إلكتب والرسائل ووعمو ربعم نميه وم حامج تامهم عيتمت دتمم ورتم مهاه ووه ووو وو وو ووو وو ووو ا ع 


رأي واجتهاد. . فسبحان الله ! ما أَشَد لزومّك للأهواء المبتدعة. والحيرة الميّّعة. 2 
إلى آخر الفصل. 

وأا قوله#ة: «إِنْما نصرتٌ عثمانَ حسيث كان النصرٌ لك . » إلى أخره؛ فقد رَوَى 
البلاذري قال : لما أرسل عثمان إلى معاوية يستمده؛ بعث يزيد بن أسد القَسْرئّ ٠‏ وقال له: 

إذا أت ذا خُشُبِ فأقم بها .ولا تتجاوّزها .ولاتقل : الشاهد يَرَى ما لا يْرَى الغائب؛ فإثنى 
أنا الشاهد, وأنت الغائب . 

قال : فأقام بذي حُشُبِ حتى قتل عثمان, فاستقدمه حينئذ معاوية: فعاد إلى الشا 
بالجيش الذي كان أرسل معه, وإِنّما صنع ذلك معاوية ليقتل عثمانٌ فيدعوَ إلى نفسه. 


ومن تتاب نما إلى أل مصصر لما ولى عليهم الأشخر 


هِب بحنّد. فصَرَبٌ الجر شرَادقة على ال الاج والْقيم اق د 
مَعْرُوفٌ يُسْتَواحٌ له ولا كر يتاه عله . 

أمّا بَعْدُء قَمَدُ بَعَدْتُ إِليِكُمْ عَبْداً مِنْ عِبَادِ آلو» لا يََامُ يام آلَحَوْفٍ, وَلَا مَدْكُلُ عن 
الْأَعْدَاء سّاعَات ت الرَوْع ؛ أَسَدّ عَلَى الْمّجَارِ مِنْ حَرَيقٍ النّارِ وَهْوَ مَالِّك بْنُ الْحَارثِ 


ب 


3 


أو مذي .اموا له ُو مره قيّما طَابَق آلْحَقَّ إن سَئِفُ مِنْ سَيُوفٍ آف لا 
000 ل َك َ فاده أ يم وميس بت | 
كَلِيل الظبّة وَلَا نَابى الضر ٠‏ فإن أ مَرَكُمْ أن تَتْفِرٌ روا فائفرواء وَإنّ مر أن تقيمو 

أتيمُواء فَإِنّهُ لا يفم ولا حجن ولا محر وا ْمَعَن ري وَهَد 5ه به 


ا 
0 ا 
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الشوْحٌ : 
هذا الفصل يُشكل علي تأويله ؛ لأنّ أهل مصرّ هم الذين قتلوا عثماتن؛ وإذا شهد أميرُ 
المؤمنين 34 أنهم غضبوا لله حين عُصىَ في الأرض. فهذه شهادة قاطعةٌ على عثمان 
بالعصيان , وإتيان المنكر. 
ثم وصف | الأشتر بما وصفه بد. ومثلُ قوله: «لا ينام أيّام الخوف». قولهم: لا ينام ليسلة 
يخاف . ولا يَسْبّع ليلة يُضاف . ثم أمرهم أن يطيعوه فيما يأمرهم يه ممّا يطابق الحىّ. وهذا 
من شدّة دينه وصلابتهلظة , لم يسامح نفسّه فى حقّ أحبٌ الخلق إليه أن يهمل هذا القئْد . قال 
رسول اله يَيفية : «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق». 
قوله: «فإنه سيفٌ من سيوف لله ٠‏ هذا لقبٌ خالد بن الوليدء لقبه به أبو بكر. لقتاله أهلّ 
الرّدة . وقتله مُسيلمة. والقّئة . بالتخفيف : حة السيف . والنابي من السيوف: الذي لا يَقطع ؛ 
وأصلَّه نباء أى ارتفع ؛ فلم لم يَقطع كان مرتفعاً. فسمي نابياً؛ وفي الكلام حذفٌ تقديذه: 
ولا نابى ضارب الضريبة. وضارب الضريبة. هو حدّ السيف. فَأمًا الضريبة نفسها فهو 
الشيء العضروبٌ بالسيف. وإنما دخلثه الهاء وإن كان بمعنى « مَفُعول» ؛ أنه صار في عداد 
الأسماءء كالتّطيحة والاأكيلة. 
ثم أمرهم بأن يطيعوه في جميع ما يأمرهم به من الإقدام والاحجام ٠‏ وقال : إنه لا يقدم 
ولا يوؤخْر إلا عن أمري, وهذا إنكان قاله مع أنه قد سَنّح له أن يعمل برأيه في أمور الحرب 
من غير مراجعته فهو عظيم جد ؛ لأنّه يكون قد أقامه مقامَ نفسه. وجازاً أن يقول : إنه لا يفعل 
شيئا إلا عن أمري. وإن كان لا يراجم في الجزئيّات على عادة العرب في يثل ذلك ؛ لأنّهم 
يقولون فيمن يثقون به نحوّ ذلك . وإ ن كان ا ة قال هذا القول عن الأأشتر؛ لأنّه قد قر معه بينه 
وبينه ألا يعمل شيئاً قليلاً ولا كثيراً إلا بعد مراجعته . فيجوز. ولكن هذا بعيد ؛ لأنّ المسا 
طويلة بين العراق ومصر. وكانت | الأمور هناك تقف وتفسد. 
ثم ذكر أنه آثرهم به على نفسه. وعلىّ 4# كان يصول على الأعداء بالأشتر. ٠‏ ويقوّي 
نفس جيوشه بمقامه بينهم ؛ فلمًا بعنه إلى مصرّ كان مؤثراً لأهل مصرّ به على نفسه . 


باب الكتب والرسائل 0 
وعدتو درا توم هرا و اممو اوم و وو #8 


ومن كتاب لهلةة إلى عمرو بن العاص 


حم لي مل 


نك قد جَعَلتَ وبتك تبما لديا آي طاهر عي غيّهُ مَهْتَوك سِ؛ّرُة. يت شين الكَرِيم 
3 جْلِسِو وَيْسَفَهُ آلْحَليمٌ يليه ٠‏ فَاتَبَعت أئَرَهُ؛ وَطَدَتِتَ فَشْلَهُ ؛ آتَبَاعَ الَكَلْبٍ 


2 


شر َام يلود بمَخَالِيه . بطر مَا يُلقَى إِلبّهِ مِنْ فَضْلِ فَرِيسَته . فَأذْهْئِتَ دُنْيَاكَ 
وَآرَوَكَ وَلَو بِالْحَقّ أَحَذْتَ أذ رَكْتَ ما طَلَيَتَ فإِنْ يمَكَنٍ آنه ثه مِنّكَ وَينِ آَبْنِ أبى 


سَغْيَانُ أَجْرِكُمَا با قَدمتّماء وَإِنْ تَعْجِرًا وَتَبِقَيَاَمَا أَمَامَكُمَا شَّدٌ لَكُمَا . وَالْسَلَامْ. 


الشؤح : 
كلّ ما قاله فيهما هو الحق الصريح بعينه. لم يحمله بفضّه لهماء وغيظه منهما. إلى أن بالغ في 
ذمّها به. كما يبالغ الفْصّحاء عند سَْرة الغضب ٠‏ وتدقق | الألفاظ على الألسنة؛ ولريب عند 
أحدٍ من العقلاء ذوي الإتصاف أنّ عثراً جعل ديئّه تبعاً لدنيا معاوية؛ وأَنّه ما بايعه وتايعه إل 
على جّعالة جعلها له ؛ وضمانٍ تكفل له بإيصاله, وهيّ ولاية مصر مؤجّلة , وقطعة وافرة من 
المال معجلة ؛ ولولديه وغلمانه ما ملا أعينهم. 

فأما قولهاكة في معاوية : «ظاهر غيّه», فلا ريب في ظهور ضلاله وبغيه؛ وكلّ باغ غاوٍ. 
أمًا مهنوك سثْره. فإنه كان كثير الهزل والخلاعة, صاحب جُلساء وسار ؛ ومصعاوية لم 
يتوقر, ولم يلزم قانون الرئاسة إلا منذ خرج على أ مير المؤمنين» واحتاج إلى الناموس 
والسكينة ٠‏ وإلا فقد كان في أيّام عثمانَ شديدٌ التهتك ٠‏ موسوماً بكلّ قبيح ٠‏ وكأن في أن 
عمّر يستر نفسّه قليلاً خوفاً منه إل أنه كان يلبس الحرير والدّيباج, ويَشرّب في انية 
الذهب والفضة . ويركب اليَغلات ذواتٍ الشروج المحلاة بهاء وعليها جلال تباج 
والوّشى ؛ وكان حينئذٍ شاباً وعنده نرّق الصّباء وأثّر الشبيبة ؛ وسكر السلطان والاإمرة؛ ونقل 
الناءث سٌ عنه في كتتب السيرة أنه كان يشرب الخمر في يام عثمان في الشام وأا بعد وفاء 
أمير المؤمنين واستقرار الأمر له فقد اختلف فيه فقيل :إنه شرب الخمر في سترء وقيل: إنه 


يَشربه . ولا خلافٌ في أ ه سمعٌ الغناء وطرب عليه . وأعطى وَوصل عليه أيضأ 
يا قوله ديشين الك يم بمجلسه. وَيسنَه الحلية يخلطنه». هالكمر كذلك: فإنه لم يكن 
في مجلسه إلا شم نم بنى هاشم وقَذَفْهم . والتعرّضٌ بذكر الاإسلام ؛ والطعن عليه. وإن أظهر 
الاثتماء إليه وأا طلب عمرو فَضله واتباعه أثره اتباً الكلب للأسد فظاهر ٠‏ ولم يقل: 
التعلب غضّاً من قدر عَمروء وتشبيهاً له بما هو أبلعٌ فى الاهانة والاستخفاف . 
ثم قال: «ولو بالحقّ أخذتٌ أدركت ما طلبت»: أي لو قعدتٌ عن نصره ولم تشخص إليه 
ممالئاً به على | الحقّ لوَصّل إليك من بيت المال قدر كفايتك . 
فالأولى أن يقال : معناه لو أَحَذتٌ بالحىّ أدركت ما طلبت من الآخرة. 
فإن قلت: إن عَشْرا لم يكن علي 9 يُعتقد أنه من أهل الأخرة. فكيف يقول له هذا الكلام؟ 
قلت : لا خَلّل ولا رَلَل في كلامديظة ؛ لأنّه لو أخذ بالحقّ لكان معتقداً كونَ علي 14 على 
الحق باعتقاده صحّة نبؤة رسول الله تاف , و صحّة التوحيد. فيصير تقديرٌ الكلام: لو بايعتّني 
معتقداًللزوم تيعتي لك لكت في ضمن ذلك طالب التواب , فكنت تدركه فى الآخرة. 
ثم قال مهدّداً لهما ٠‏ ومتوعّداً إياهما : «فإن يُمكن أنه منك ومن ابن ن أبي سفيأن »: وأقول: 
لو ظفر بهما لما كان فى غالب ظَنَى يقتلهما, فإِنّه كان حليماً كريماً. ولكن كان يحبسهما 
ليَحسِم بحيسهما مادّة فسادهما. " 
ثم قال : «وإن تعجرا وتبقيا», أي وإن لم أستطع أخذكما أو 4 مَتْ قبل ذلك ويقيثما بعدى 
فما أمامكما شر لكما من عقوبة الدنيا ؛لأنّ عذاب الدنيا منقطع , وعذاب الآخرة غيدُ متقطع . 
وذكر نصرٌ ين مزاحم فى كتاب «صفين» هذا الكتابي بزيادة لم يذكزها الرّضئّ. قال 
نصرٌ: وكتب علي ة إلى عمرو بن العاص 1 , 
«من عبد الله علئٌ أمير المؤمنين إلى الأبتر بن الابتر عمرو بن العاص بن واتل . 
شانئ محمد وآلٍ محمّد فى الجاهليّة والإسلام . سلامٌ على من انَبع الهددى؛ أن 
بعد ٠‏ فإنك تركت مروءتك لامرئ فاسق مهتوك ستره. يشير ين الكريمٌ بمجلسه - 
يسمه الحليمٌ بخلطته ٠‏ فصار قلبّك لقلبه تَبَعاً كما قيل : «وافقّ شر طيقة», فسلبك 
وأمانتك . ودنياك وآخرتّك . ٠‏ وكان علم الله بالغ فيك . ٠‏ فصرت كالذئب يتبع 
الشرغام إذا ما اليل تج , ار نى الصبح يلتمس فاضل سؤره. وحَوايَا فريسته . 
ولكن لا نجاةً من القَدَّء ولو بالحقٌ أخذت لأدركت ما رجوت. وقد رَشد من كان 
الحقّ قائده. فإن يُمَكن الله منك ومن ابن آكلة الأكباد ألحقتكما بمن قتله الله من 


باب الكتب والرسائل 


ظلمة فريش على عهدٍ رسول اللهماة . وإن تعجزا وتّبقيا بعد فلله حَسشْبكماء وكفى 
بانتقامه انتقاماً . وبعقابه عقاباً . والسلام». 


ل 


ومن كتاب لدلئا إلى بعض عماله 


3 


ع لو وا 2 0-6 0ت 07 2 3 - 
اما يعد. فَقَد بَلَمَِى عَنْكَ مر | نَ كنت قَعَلتَهُ ققد أسْخَطتَ رَبك وَعَصَيْتَ إِمَامَك 
وَأخْرَيْتَ أَمَانئَكَ بَلمَى أنتك جََدْتَ الْأَرْض فَأَحَدْتَ ما تَحت نَدَمَئِكَ وَأَكَلْتَ مَا 


ل 
عل .م عسات 


نَحت يَدَيْك , فازْفعٌ إلى حِسَابَك . وَآعْلَمْ أنَّ حِسَابَ الله أَعْظَمٌ مِنْ حِسَاب النّاس ؛ 
وَالِسَلَامْ . 


ب 


الشرح : 
أخريْتَ أماتتك : أذللتها وأهنْتها. وجرّدت الأرض : قشرتها ؛ والمعنى أنه نسبه إلى الخيانة 


في المال. وإلى إخراب الضّياع . 


ومن كتاب لهاي إلى بعض عماله 


الأصل : 


5 7 ا 
بعداء فاد 
: وى 


ادج 
4 


يأو اوعس 
ظ 
ع مسب 


م م ع ا 5 ا مك عه ِ 
شر كتك في َمَانَى» وَجَعَلدَكَ شِعَارِي وَبِطَائتِي» وَلم يكن في 


َأ 


تهذيب شرح لهج البلاخة / سر " 


7 رَجُلٌ َونّقَ بدك فِى تَقَسِى لِمُوَاسَاتَى وَمُوَارَرتَى ؛ وَأدَاء آلَأَمَانَة : إِلَّ؛ فَلَمًا 
نت الرَمَانَ عَلَ آبْنِ عَمّكَ قَدْ َلِبَ. وَآلعَدُوَ قَد حَرِب, وََمَانَةَ اناس قَدُ خَِيَتْ . 


ب عر رامل 


م 27 5 قَذْ فتكت وَشَعَرَتْ قَلئْتَ لابن عَمّكَ ظَهْرَ المجَنٌ افارقةن 


- او 


لمَُارِقِينَ. وَخَذَلئَهُ مَمَ آلْحَاذِلِينَ وَخُْتَهُ مم آلْخَائئينَ. فَلَا آبْنَ عَمِّكَ أسَيْتَ 


وَلَا الْأَمَائهَ أَحَيْتَ 
كشك لم تكن ا ريد بحِهَادِك . ؛ وكانئك لَمْ نَكْنْ عَلَى بِيُنَدْ مِنْ رَبك . وَكانتك 


عن 


اكت تيده ان عن لاقن ذننوي غِرن 0 َم أنكتنك الشَّده 
أن تله اتوم لَرَمِلِهِْ باهم أختطاف الذنْبِ درل دَاميّة اليغز 
آلْكَسِيرَة فَحَمَلتهُ إأى آلْحجَاز رَحِببَ الصَّرٍ بحَملِهِ غير كانم من : أَحْذه. كَأنّكَ 


هٌّ ف 
ع 


- لا أبا ميرك حَدَوْتَ إلى ملك تراك بن أييك وَامّكَ. 
فَسْبْحَانَ آله ١!‏ ما * ين لاد ؟ أو ما َحَافُ باش آلْحسَاب ؟ يا آْمَغدُوهُ - كان 
نا بن أولي الاب . كيف نسي ريا وتام أت مغله الك َأكُلٌ حَرَاماً: 


تَشْرَبُ حَرَاماء وََْنٌَ آلْإمَاء وَنَنْكِحٌ النساءَ مِنْ مُوَالٍ اليتامَى وََلْمَسَاكِينِ 
الطزيية وَاَلْمُجَاهِدينَ. الَذِينَ اه ف لهم مل لمان وَأَخْرَدَ رَبهِمْ هذه 
آَلبلاد ! 


#2 


قَانّق أل أذ إلى هلاه لقو امو وَالْهُم فنك إِنْ لَمْ تفعَلَ كم أمْكتيِى آله نك 
رَنّ إلى الله فيك . رتك تتفي اي ناضريث ب أخد لهل ال 


ع 8 
سس 3 


َف َو أن حَسَنَ وَآلحْسَيْنَ فملا مثْلَ اذى فَمَلْتَ. ما مَا كَانَتْ لَهُمَا عِنْدِى هَوَادَةٌ 
لظفا مِنى بَإرَادَةء حَنَّى آخذَ آلْسَنَّ مِنهُمَا ويح لَْاطِلَ عَنْ مَظلمتِهِمًا. 


ير 
6 ساهم 0 


نبا َب الْعالَمِينَ ما يسوي نَم حَذْمَهُ م أ أمْوَالِهِمْ حَلَال لى ‏ أ: كه ميرّاثاً 


بعلرى : ؛فَضَحٌ رَوَيِداً. ذكانّكَ قَذ بَلَفْتَ المدى. وَدُفِئْتَ نَحْت اللّرَى: 


باب الحسبي والرسا؛ لوملا 
باب الكشي والر ل 3 زجج ب دبا عد د همدب ديدي ديعتو ل فوته اريت ويج ممم ز تر تم اتوم ا ا و ول و اع فيا 


وَعرِضتٌ . َلك أَعْمَالُك د بالمخن الْذِى يُنادى لايم فيه بال حَسْرَة و تمن آلْمُمَ 3 


الشزح : 
أشركتك في أمانتي : جعلتك شريكاً فيما قمثّ فيه من الأمر. وائ: تتمننى الله عليه من سياسة 
الذّئة و ستتى الخلافة أمانة كما ستى الله تعالى التكليف أمانةٌ في قوله : #إِنا عَرَضٌنا 
الأمامّة»7''. فأمًا قوله : وأداء الأأمائة ة إليّ فأمرٌ آخر ورا بالأمانة الثانية ما يتعارفه 
الناس من قولهم : فلان ذو أمانة, أى لا يخون فيما أسند ليه. وكلب الزمان: اشتد؛ وكذلك 
كلب البر 3 . وحرب العدو: ؛ استأسد 0 : ذلت وهانت . وشغْرت الم 
خلت من الخيرء وشْغر البلد: خلا من الناس. وقلبثٌ له ظهر المجر : إذا كنت معه فصرت 

عليه ؛ وأصل ذلك أَنّ الجيش إذا لقوا العدوٌ وكانت ظهور مجائّهم إلى وجه العدوٌ. وبطون 
مجاتهم إلى وجه عسكرهم. فإذا فارقوا رئيسهم وصار وأ مع العدؤ كان وضع مجائهم بدلا 

من الوضع الذي كان من قبل, وذلك أن ظهور التّرسة لا يمكن أن تكون إلا في وجوه 
الأعداء ؛ لأنها مَرمى سهامهم . وأمكنتك الشدة؛ أي الحملة. 

قوله : «أسرعت الكرّة»؛ لا يجوز أن يقال : الكرّة إلا بعد فرّة. فكأنه لما كان مقلعاً في 
ابتداء الحال عن التعردض لأموالهم , كان كالفارٌ عنها. فلذلك قال: أسرعت الكرّة. والذئب 
الأزل: الخفيف الوّركين, وذلك أشدٌ لعدوه. وأسرّع لوثبته؛ وإن اتفق أن تكون شاةٌ من 
المعرّى كسيرة ودامية أيضاً. كان الذئب على اختطافها أقدر. وتفاش الحساب : مناقشته . 
قوله : «فضح رويدا». كلمة تقال لمن يؤعر بالتؤدة والأناة والسكون, وأصلها اّجل يطعم 
إيله ضحى . ويسيّرها مسرعاً ليسيرء فلا يشبعها. فيقال له : ضَّممٌ رويداً. 

وقد اختلف الناس في المكتوب إليه هذا الكتاب. 

فقال الأكثرون: إنه عبد الله , بن العباس كك : وروؤا في ذلك روابات, واستدلُوا اعليه بألفاظ 


اجيس سس سودي ااا 0 


.١‏ الشعار : النوب الملتصق بالجسم . بطانتى ؛ خاصتي. المؤازرة: المناصرة. كلب الزمان: اشتد. فتاكث: كذبت. 
آسيت : ساعدت. غرتهم: غفلتهم. حدرت: أسرعت. تسيغ شراباً: تبلعه, وأفاء المال عليه: جعله غسنيمة له. 
الهوادة: اللين والرفق. المدى: الغاية. المناص: المضر. 


؟. سورة الأحزاب ؟الا. 





ا ا ا 1210 


من ألفاظ | الكتاب كقوله : دأ شركتك في أمانني . وجعلتك بطانتي وشعاري, وأنه لم يكن في 
أهلى رجل أوثق منك» . وقوله : «علئ أ بن عمّنك قد كلب», ثم قال ثانياً : «قلبت لابن عمّك 
ظهر المحن» . ثم قال ثالثاً : «ولا ابن عمك أسيت»؛ وقوله :دلا أبا لغيرك», وهذه كلمة 
لا تقال إِلَّ لمئله , فأمًا غيره من أفناء الناسء فإنٌّ علياًكة كان يقول: لا أبا لك . 

وقوله:«أيها المعدود كأن عندنا مسن أولى الألباب». وقوله: «لو أن الحسن 
والحسين :ريك ». وهذا يدلّ علئ أنّ المكتوب إليه هذا الكتاب قريب من أن يجري مجراهما 
يغ , 

وقال آخرونٌ وهم الأقلون: هذا لم يكن , ولا فارق عبد الله ين عباس عليّاً له . ولا باينه 
ولا خالفه. ولم يزل أميراً على البصرة إلى أن قتل على ©ة. وهذا عندي هو الأمثل 
والأصوب. 

وقد قال الراوندي: المكتوب إليه هذا الكتاب هو عبيد لله بن العباس, لا عبد الله . 

وليس هذا بصحيح ؛ فإنَ عبيد الله كان عامل على ة علئ ال ليمن, ولم ينقل عنه أنّه أخذ 
مالاً, ولا فارق طاعة . 

وقد أشكل علي أمرٌ هذا الكتاب. فإن أنا كذبت النقل وقلتٌ: هذا كلام موضوع على 
مير المؤمنين #ة, خالفثٌ الرواة. فإنهم قد أطبقوا على رواية هذا الكلام عنه؛ وقد ذكر في 
كثر كتب السيّر . وإن صرفته إلى عبد لله بن عباس صدني عنه ما أعلمه من ملازمته اطاعة 
أمير المؤمنين 42 في حياته وبعد وفاته. وإن صرفته إلى غيره لم أعلم إلى مَنْ أصرفه مسن 
أهل أمير المؤمنين #8 ؛ والكلامٌ يشعر بأنّ الرجل المخاطب من أهله وبنى عمه. فأنا فى هذا 
الموضع من المتوقفين!١!!‏ ْ ٠‏ 


أ 
أ 


. إنّ هذه القصة كانت مسرحاً لاصطراع المؤرخين والروأة: فمنهم المثبت لها ومنهم النافي. ومنهم المتوقف في 
أمرها. 
وأقدم المثبتين لها الطبري. وعنه أخذ مَن تأخّر عنه كابن الأثير وأبن خلدون, وصاحب العقد الفريد؛ 
وحتئ الكشي » وقد بالغ بعضهم في المبلغ الذي حمله حتئ أ أوصله بعضهم إل ستة ملابين من الدراهم .| اعتماداً 
علئ عدة رسائل تبودلت بين الإمام؛ وابن عباس , رواها تسخص واحد وهذه الروايات رويت بأحاديث 
الآحاد, ومثلها لا تبحث كذلك ؛ وقد نوقشت في أسائيدها. 
ولذا فلا يمكن الاطمئنان إليها. , لأنَّ ذلك يعني تجاهل حال الوضاعين وتسربصهم في ذلك الزمسان له 


ينا 


باب الكتب والرسائل ااا ااام ا ا ا ا 0 قي 





> وترتص المناوثين للمباسجين من شعراء وثوار. وتجاهل لإغفال | الأمويين كمعاوية ية وأ بن العأص. وعدم تطرق 
هؤلاء جميعاً لهذه الحادئة؛ وأمور أخر لا يسع المجال لذكرها مضافاً إلى سكوت أهل | ألبيت فلا عن هذه 
القضية . وعدم حدوث خلاف بين أحد منهم وبينه كل هده الأمور تبعث علئ التشكيك أو التردد في الأأخذ بهذا 


7 


الرأي. 

وأمًا النافون , فقد اعتمدوا علئ ما روي أندظه بقي في البصرة إلى عهد الإمام الحسن الزكي 286. وشهد 
الصلح معه. وأيدوا كلامهم ؛ بأنّ الامام علياً اذ ماكان يجتمع عنده في بيت المال لحاجته إلئ الأموال, وقد كان 
يفرع بيت مال الكوفة كل شمس ويرشه [ [أمالي المرتضئ +١‏ ٠ط‏ السعادة المصرية ]. 

والواقع أنّ النفي بهذا الشكل تأاه طبيعة البحث الموضوعي , مع تعرض جملة من المؤرخين له. مضافاً 
إلى أن القصّة وردت على لسان عبد اله بن الزبير في ملاحاة له مع | بن عباس » وعدم إنكدار الأخسير له كسما 
وردت على لسان قيس بن سعد. 

والحق أن تفول: إن يده امتدت إلى بيت العال بميرر شرعي ووصل الخبر إلى الإمام 8 عن طريق أبسي 
الأسود الدؤلي , وقد كتب الإمامءة إليه مؤنّاً. ثم دارت بينهما بض بعض المراسلات . انتهت بإرجاع ما أ خذمن 
مال ثم رضي الإمام عنه . وأيقاه على منصبه بالبصرة .دون أن يخدش ذلك في شخصيته أو فى تديّنه وورعد, 
ولا شك أن أخذه للمال كان بدافع الحاجة إليه ؛ ومن حّه المكتوب له في الخمسس . وهذا الأخذ للمال صحيح 
يعنوانه الأولي, ٠‏ لم أَمَرْه اللرمام 8 بإرجاعه لطرو عنوان أنوى ملزم كخوفه أ نْ يدب التهامس بين النأس حول 
هذا الموضوع, وعند! صرأ ر الإمام أ زجع الأموال. وامتثل أمر ! أمامه . ففي مكارم الأخلاق الطبرسي ص :17١‏ 
«عن عبد الله بن عباس ؛ لما رجع من البصرة وحمل المال ودخل الكوفة . وجد أمير السؤمنين:4 قائماً في 
السوق. وهو ينادي بنفسه, معاشر النأس.... إلخ: : فسلّمتٌ عليه قردٌ علي السلام . ثم قال: ياابن عباس ما فسل 
المال؟ فقلسُها هويا أمير المؤمنين . وحملته إليه فقرّيني ورسمّبَ بي ...». 

وأمًا مقدار المال, فلم يتجاوز العشرة آلاف درهم. ذكر ذلك اليعقوبي 1431:6, 

فأخدٌ المال إذأكان بحق » وإرجاعه كان بحقٌ أيضاً. لطرو العنوان الثانوي كما ذكرنا؛ ويعد هذا فلا سرقة 
ولاخيانة؛ وبقي, علئ منصبه في اليصرة وهذا يدلّ علئ رضا إمامه عنه وصلاحه لما ينهض به. وقد صرح في 
جوابه لابن الزبير: ٠‏ وأمّا حملي المال. فإِنّه كان مالا جتبيناء. وأعطينا كل ذي حق له . وبقيت بقيّة هي دون 
حقنا في كتاب الله. فأخذنا بحقنا» ذكره ابن أبي الحديد في شرحه وعلئ أي فقد كانت له وججهة تظر 
لها أساأس من الشرع كما صرّح به قيس بن سعد في خطبته ٠‏ بروآية أ بي الفر بع الااصفهاني ؛ اوهو يزعم أنها 
حلال). وظل ابن عباس وفيا لإمامه ولأبنائه من بعده. واعتقاد إمامتهم , وأي عبد لا تصدر سنه زلة ؟ وإنما 
العبرة بالتوبة والإنابة وعدم الاصرار عليها. ومن أولئ بذلك من حبر الأمّة وربيب الإسلام. [انظر تفصيل ذلك 
فى كناب عبد الله بن عباس للعلامة السيد محمد تقي الحكيم ص 7-7856 ,]1١‏ 


ومن كتاب لماي إلى عمر بن أبى سلمة المخزومي 


وكان عامله على البحرين ؛ فعزله , واستعمل النعمان بن عجلان الرَّرقي مكانه : 


مس 8ه الم 


ما بَعدُء قَإِنّى قد وَلَيتُ نُعمَانَ بْنَ عَجْلَانَ الزرَنِيَ عَلّى الْبَحْرَيْنِ» وَتَرَعْتُ بَدَك بلا 
َم لك ولا تريب عَليك؛ ققد أخسنت الولاية. وَأَمَْت الأمالة. َب عبر ين . 


ل م ار 


ولا مَلُوم» ولا متهم ولا تأنوم. فََْدأرَدْتُ آلْمسير إلى ظَلَمَةٍ آهل الشّامٍء وَأَخبئِتُ 
أن تَْهدَ معِى. فَنّك مِمَنْ أَستطور ب به عَلَى جهَادِ آلعَدُوٌ» وَإِقَامَةِ حَمُودِ الدذين. إن 


> عر 2 
3 َ# ل" 
شَأءَ الله . 


الشرْح : 
أمّا عمر بن أبى سَلّمة فهو رَبِيبٌُ رسول الله:88ة, وأبوه أ بو سَلّمة بن عبد اللأسد يكتى أبا 
حفص. وُلد فى الستة الثاثية من الهجرة بأرض الحبشة. وتو في المدينة في خلافة عبد 

وأمًا التعمان بن عجلات قن اسار ثم من بي ريق كان التعسان ع هذا لسأن 
الأنصار وشاعرهم ؛ ويقال :إنه كان رجلاً أحمر قصيراً تزدريه العين إل" أنه كان سيّداً . وهو 
القائل يوم السقيفة 

وإِنْ هوانا في علي وإّه ‏ لأهل لهامن حيث يدري ولا يدري 

قوله: «ولا تثريب عليك». فالتثريب الاستقصاء فى اللّوم ؛ ويقال: ثبت عليه. وعردبت 
عليه ال 1 

لظنين: المتهم ؛ والظّنّة التهمة. والجمع الظلّتن ؛ يقول : قد اظَّنٌ زيد عمراً. والألف ألف 

ةالولا اهمة لجع اشن قدا المهملة أيضاً؛ أى اتّهمه. 


باب الكتب رالرسائل 


وكان عامله على أردشير هد : 
بلَمَبى عَنْكَ أَمْرَ إن ر إة نت ذتأت ف أشخطت هك وََِت إتامك نك دفي 
فَئْء ءَ آلمُسْلمِينَ - الذي حَارَنْهُرمَاحهُمْ و َوه وَأَرِبقَتْ عي ماهم فِمَنٍ 
عْتَامَكَ مِنْ أَغْرَابٍ قَوْيِك فوَالِى قلَقَ آلحبّة وير النْسَمَة؛ كا لك 0 
َجِدَنٌ لَك عَلَىَ هَوَاناً. وَلتَحِّنَ عِنْدِى مِيرَاناً فَلَا تَستّهنْ بِحَنُ رَبك وَلَا لح 
يتخي ويك تكو بن الأختمي أفال 
ألا وَإِنَّ حَرَ حَنَّ مَنْ قِبَلكَ وَقِبلنَا مِنَ آلْمُسْلِيِينَ في قِسّمَةٍ قِسْمَةٍ هذا آلفَىْءِ سَوَاءٌ ؛ يَرِدُونَ 


لل تل 


عِنْدِى عَلَبِ ٠‏ وَيَضِدرٌ ون عنه . 


الشوْح : 
قد تقدّم ذكر نسب مُصقّلة بن هبيرة!١'.‏ وأردشير خرّة : كورةٌ من كُوَر فارّس. 
وإعتاتك: اختارك من بن الناس » أصله من اليم بالكسر. وهي حيارٌ المال. اعنام 
المصّدّق إذا | خد العيمة . وقد روي : «فيمن اعتمأك» بالقلب, والصحيح المشهور الأول 
وروي : «ولتجدنٌ بك عندي هوانا بالباء, ومعناها اللام ؛ ولتجدنُ بسبب فعلك هواتك 
عندي ٠‏ والباء ترد للسيبيّة . كقوله تعالى : «فبظلم مِنْ الَذِينَ هَادُوا حُرُمْنَا عَلَيْهِمَ طَمّبَات 
َهُة4”؟'. وَالْمحْق الإهلاك . ' 
١‏ والماى. أنهي مصقلة عن أن يقسم الفوء على أعراب قومه الذين اتتخذوه سود 





٠ 3‏ ذا ثره ابن أبي الحديد في ج 1717/:5. 
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ورئيساً, ويّحرم المسلمين الذين حارو بأنفسهم وسلاحهم : وهذا هو الأمر الذي كان 
يُذكره على عثمان .وهو إيئارٌ أهله وأقاربه بمالٍ اليء ؛ وقد سبق شرح مثل ذلك مستوفئ. 


ومن كتاب لدلثة إلى زياد بن أبيه 


وقد بلغه أن معاوية كتب إليه يريد خديعته باستلحاقه : 


8. 
22 


0 شاه اك ل عامر ع “مع ات 7 ميل 
وَقَذْ عَرَفتٌ أن مُعَاويّةَ كَتَبَ ليك يَسْتَزِل نك وَيَسْتَفْلٌ غَبَك: فاحدرة. فإنمًا هو 
2 ل عاج عر 00 2 ن 00 ّ 
الصَّيْطَانٌ يَأتَىآلْمَرْءَ مِنْ بين يَديْه وَمِنْ خلفه . وَعَنْ يَميئه وَعن شْمَاله ليقتحم 
عطس 0 ان ل قم 
٠‏ وَيَسَتَلِبَ غرنه. 


ََ ا ين أَِي فين في رمن عُمَرَ بْنِ لطاب فَلةُِْ حَدِيتٍ الس وَلرْع 
مِنْ نَرَغَات الشّيْطَانَ لا , يَتْبْثّ بهَا نَسَبٌء وَلا يستَحَقَ - لَّ بَهَا إزْتٌ . وَالْمْتَعَلَلُ بها 


كَالْوَاغِل المُدَفْع , وَالنَوْطِ آلمُذَبْدب. 
انأ زياد لكاب قل شهد به وري كعم ١‏ .وم تزل في نفس حتى لقعا معاي 
قال الرضى 


قو لهاك لاغ : هو الذى يهجم عاى الشؤب ليشرب معهم . وَليس منهم فلا بزال مدقّعاً 
محاجزاً. والنّوط المُذّئِدّبٌ :هو ما يناط برحل الراكب من قُعب أو قَدَح ,أو ما أشبه ذلك . فهو أبداً 
.١‏ قول زياد: (شهد بها وربٌ الكعبة) قول باطل؛ لأنّ دهادة الإمام علىثة هي علئ كلام أبى سفيان, هو داخل 

في نزغات الشيطان وهوئ النفس . وقال: :لوو ب يَقِدتٌ ولا ينوم بذلك نسب . فكيف يكون هذا الكلام شهادة على 


لين 4 
إثبات النسب؟ وكيف يكون رد على علئ أبي سفيان تحقيقاً لهذا النسب؟ [انظر: شرح الهج للبيهقي » 
حي كل 


باب الجد أأْر قل 
لكشب والرسا ا 0 
4 اع لجع دم مل و متو جع ع ووه مي و جرم موه ماه وم رو وموم رو ييه يري ايه وه رص يه ع ره روه أ 


يتقلقل إذا حث ظهره واستعجل سيره . 


اشح : 
يستزل لبك ٠‏ يطلب زلله وخطأه, أي يحاول أن تزلٌ. واللبٌ: العقل ويستفل زب : يحاول 
أن يفل حدّك. أي عزمك, وهذا من باب المجاز. ثم مره أن يحذره. وقال: ا: نه يعني 
معاوية ‏ كالشيطان يأتي المرء ء من كذا ومن كذا. وهو مأخوذ من قول الله تعالى ظهُمَ 
َه 1 بيهم وَمِنْ خَلْفِهِمٌ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَمَنْ شَمَائَلِهمْ وَلَاكُجِدُ أَكْذَرَمُمْ 
شَاكِرٍ ين 

قوله : «ليقتحم غفلته», أي ليلج ويهجم عليه وهو غافل؛ جعل اقتحامه إياه اقتحاماً 
للغرّة نفسها لما كانت غالبةٌ عليه. ويستلب غرّته, ليس المعنى باستلابه الفّة أن يرفعها 
ويأخذها؛ لأنّه لوكان كذلك لصار ذلك الغافل المغتر فاقداً للغفلة والغِرّة؛ وكان لبيباً فطناً, 
فلا يبقى له سبيل عليه, وإنما المعنى بقوله لويستاب خزته» مأ يعني الناس بقولو. : أخذ 
فلانُ غفلتي .وفعل كذا ومعنى أخذها هنا أخذ ما يستدل به على غفلتي وفلتة : : أمرٌ وقع من 
غير تثبت ولارويّة ولغ :كلمة فاسدة. من نرغات الشيطان. أي من حركاته القبيحة التى 
يستفسد بها المكلفين . ولا يثبثٌ بها نسب. ولا يستحقٌ بها إرث ؛ لأّنّ المقر بالزنا لا يلحقه 
النسب ,ء ولا يرثه المولود. لقوله يَقِيْفَةٍ : «الولد للفراش.؛ وللعاهر الحجر». ٍ 

وى أحمد بن يحبى البلاذري قال: تكلم زياد وهو غلام حَدَث ‏ يحضرة عمر كلام 
أعجّب الحاضرين'". فقال عمرو بن العاص: الله أبوه ! لو كان قرشأ لساق العرب بعساء, 
فقال أبو سَفْيان: أما والله إنّه لفرشي ولو عر فته لعرفت أنه خير من أهلك؛ فقال : :ومن أبوه؟ 
قال: أنا ولله وضعتّه في رَحِمِ أمّه . فقال : فهلا تستلحقه ؟ قال : أخاف هذا العيد ا 
يُخْرٍق عليّ إهابي. ( يعني به عمر بن الخطاب ). 

وقال الحسن البصري : ثلاث كن في معاوية ل لم تكن فيد إلا واحدة منهن لكانت مويقة . 
التراؤهم على هذه الأمّة بالسّفهاء حتى ابترّها أمرها؛ واستلحاقه زياداً مُراغمَةٌ لقول 





. سورة اللأعراف .١9‏ 
هذا المجاس عقد في نقضية الشهادة عن امير بن شعي الزن م أن / ن أدئ اللو ووعسل 
ا البلاغة لبيهقي 0 


و 





رسول الله : «الولّد للفراش. وللعاهر الحَجّر»؛ وقتله حّجْر بن عَديّ. فياويله من حجر 


وأصحاب حُجْر ! 


ومن كتاب لما 
إلى عثمان بن حنيف الأتصارى » وكان عامله على اليصرة 


ا 0 فمضى إليها : 


3 مي 2ه 


م بهد يَاْنَ حُِفٍ تيب : ف َي أن وَجُلا من في أل البَضرَة ؛ دَعَاكَ إلى مدب 
فََسْرَعْتَ إِليَا مُسمَطَابُ لَك الألوانٌ تقل يك يك الجِفَانٌ . وَمَا ظَتَنْتُ نك تُحِيبٌ 
إلئ طََامٍ قَوْمٍعَائهُم مفو وَْدهُم مدعو فَانْظَرْ إلى ما تَفْضِمُهُ بِنْ هذا المَفْضَم. 
قَمَا آَشْتَبَه َك عِلَمهفَاْفطه. وما أي قَنَتَ بطِيب وَجِهه فَتل مِنْهُ. 

ا ون ممم ماما قدي به وَيَسْتضِيءٌ بور عله ؛ ألا ون |مَانَكُمْقَدِ كتف 


ص 
5 


ِنْ دنا بطِْرَيه. ومن طكْمه بِقَر مْاصَيْه لا وَإِنَكُمْ لا تَقْدِرُونَ عَلَئ ذلِك. وَلكِنْ 
أ نز تارمل مت ا ما كَترْتَ مِنْ ناكم برا وَلا آسخَوْتْ 


غنائمها رَفْرل وَلَا أَعْدَدْتَ لَالِى ” وبى طِئْراً. وَلا خَرْتُ مِنْ أَرْضِها شيراً. 
لخدت بن لكوت أناد 


ا 


ديرّة» وَلَهِىَ فى عَْنى أَوْمَئ وَأَهْوَنُ مِنْ عَفْصَةَ مَقِرَة. 


الشوحٌ : 


هو عثمان بن حُنّيف الأنصاري ثم الأوسيّ أخو سهل بن حُئّيف. ولاه على 3 على اليصرة, 
فأخرجه طلحة والربير منها حين قدماها ٠‏ وسكن عثمان الكوفة بعد وّفاة علئ لك . وماأث 


باب الكتبىب والرسائل اح ا ا ا ا ا ل ا ل ل ا جح ع ع ع ع ج يي عي يك م 


بها في زمن معاوية . 
قوله ؛ «من فتية أهل اببصرة», أى من فتيانها ؛ أي من شبابها أو من أسخيائها ؛ يقال 
للسخئىّ : هذا فتى . والجمع فثية وفتيان وَقُتُوَ ؛ ويروّى: أن رجلأن تان البصرة». أي 
سكانهأ . والمأذبة, بضم الدال : الطعام , يدعى إليها القوم؛ وقد جاءت بفتم الدال أيضاأ 
ويقال : أدب فلانٌ القومّ يأدبهم بالكسر, أي دعاهم إلى طعامه. والآدب: الداعي إليه . 
ويروى: «وكثرت عليك الجفان فَكَرَعْتَ وأكلت أكل ذئب تَهِمْ. أو ضبْع قِرّم» ٠‏ وروي: 
«وما حسبتك تأكل طعامٌ قوم». 
ثم ذم أعلّ البصرة فقال : «عائلهم مجفؤ: ٠‏ وغنيّهم مدعوٌ. و والعائل: : الفقير. ثم أمره بأن 
يترك ما فيه شبهة إلى ما لا شبهة فيه. وسمّى ذلك قضماً ومقضماً وإن كان ن مما لا يقضم 
لاحتقاره لد. وازدرائه إياه. وأنه عنده ليس مما يستحقٌ أن يسمّى بأسماء المرغوب فية, 
المتنافس عليه, و ذلك لأنّ القَضُم يطلق على معنيين : أحدهما على أكل الشىء اليأبس. 
والثاني على ما يؤكل ببعض النم ؛ وكلاهما يدلآن على أن ذلك المقضم المرغوب عنه. 
لاا فيه . 
ثم ذكراقة حال نفسه ففال غ, إن إمامكم قد قنع من الدنيا طشرَيه», والطأسفر : الشوب 
لخلق البالي وإئما جعلهما اثنين لأنهما إز زَارٌ ورداء لابذ منهما أي للجسد والرأس . ومن 
9 بقُرْصّيه». أي قرصان يفطر حلرهما لا ثالث لهما .وروى : «قد اكتفى من الدنيا بطمرّيه . 
وسدٌ فورةً جوعه بقُرْصيه . لا يطعم الف في حوليه ِل في يوم أضحية». . كم قال: إنكم لن 
تقدروا على ما أقدر عليه به. ولكن أسألكم أن تعينوني بالورّع والاجتهاد . 
ثم أقسم أنه ما كنز ذهباً. ولا ادّخر مالا .ولا أعد نوباً بالياًسملاً لبالي ثوبيه . فضلاً عن 
أن يعد ثوباً قشيباً كما يفعله الناس في إعداد ثوب جديد ليلبسوه عووض الأسمال الي 
ينزعونهاء ولا حاز من | أرضها شبراً. والضمير في «أرضها» يرجع إلى «دنياكم». ولا أخذ 
منها إل كقوت نان دبرة. وهي الني عقر ظهرّها فقل أكلها. لم قأل : «ولهي في عيني أهوّن 
من عَقْصة مَقِرة». أي مُدّة, مقر الشيء بالكسر أي صار مرّاً؛ وأمقرَه بالهمز أيضاً . 


يٍ 
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الأضل : 
4 3 عي جم 5-ة” 0 2 اس وكوي راس م قا هو « ووم 4 6 فد 2 
لَى كَانَتْ في أَيدِينا فَدَله مِنْ كل مَا أظلثة السَمَائٌ فشيحت عليها نفوس لوم 


ع شم 4 : ل و فَدَكَ وَغَيْر فدّك: 
وَسَحَتْ عنها نفوس ُوْم آخَرِينَ: وََمم آلْحَكَمْ آله وَمَا أضْنَمٌ بفَدكٍ وَغْبْر 7 


ع 


ك سي يي ف ا ا ع ا ا ا 0 تهذيب شرم نهج البلاغة /ج * 


َال ئها ف عد َس تع في ليه آنا وتيب ,وشو 
زد فى فُسْحَتهَا ؛ وَأَوْسَعَتْ يَدَا حَافِرِمَا ٠‏ لأَضنَطَهًا آلحَجَرُ وَأَلمَدَىٌ وَسَدَّ فُرَجَهًا 
ادراب ب الْمْترَاكِم ؛ وما م تَفْسِى أَرَوضَهَا بِالتَْوَ لِتاتِىَ آئ ِنهَ يَوْمَ آلْحَوْفٍ آلأَكْبرٍ 
وَكَنْبْتَ عَلَى جُوَانِبٍ الْمَرْلقِ. 


الشوْحٌ : 
الحّدث : : القبر . وأضغطها الحجر : جعلها ضاغطة » والهمزة للتعدية. ويروى. :لا وأضفّطها». 


وقوله : «مظائها فى غد جَدَتُ». المظان : جمع مُظْنْة. وهو موضع الشيء ومألفه لذي يكون 
فيه. يقول: لا مال لي ولا اقتنيثُ فيما مضى مالاً. وإنما كانت في أيدينا! 'أفَدَكَ فشحّت 


.١‏ فولهكة: ديلئ كانت في أيدينا فدك... إلى آخره»: 
أقول: هذ أللفظ صريم في أن فدكأ كانت في يد فاطمة 8/2 فاعجب للشارح ابن أبي الحديد في تعطبه 
وتقويمه لما ذكره قاضي القضاة. ورده علئ المرتضى»ك , وقوله فى نصرة ما تمسك به قاضي ألة تقضاة: أنه ل 
كانت في يدها وكانت متصرّفة فيها تصرّف الملاك فلا حاجة إلئ البينة : لأنّ اليد أو الحيازة دليل الملكية. فلم 

تحتج إلى دعوئ أل لنحلة وطلب البيّلة . 

فنحن ثقول بموجبه ولا يلزم أن 7 تحتج به ويخ ؛ لأنهم قد واجهوها بأن كونها في يدكِ على وجه الارتفاق 
لا الملك, فكيف تحتح بحجة قد بادرا إلى إبطالها يتزع يدها ودفعها؛ بقولهم :كانت في يدِكِ حين كانت لأبيك . 
والآن قد صارت للمسلمين فبطل تمسكك بهاء ٠‏ وهذا وأضح ولذلك استدلت على ملكيتهائية بايات الميراث؛ 
وذلك لأنّ فدكاً كانت أرضاً مترامية الأطراف , وليست من الأمور التى يسهل معرفة حيازتها كما أنهاكانت تبعد 
عن المدينة أياماً. وعلئ هذا فما الذي كان يمنع الخليقة من مطالبته الزهراء بالبينة إذا ما ادعت ملكيتها؟ 

قال ابن ابي الحديد في شان قدك: 

وقد أخلٌ قاضي القضاة بلفظة حكاها عن الشيعة فلم يتكلّم عليها وهى لفظة جيدة؛ قال: قد كان الأجمل 
أن يمنعهم التكرّم مما ارتكبا منها فضلاً عن الدّين. وهذا الكلام لا جواب عنه , ولقد كان التكّم ورعاية حقّ 
رسول اله يإ وحفظ عهده يقتضي أن تعوّض ابنته بشيء يرضيها إن لم يستنزل المسلمون عن فَدَاك و” 
إليها تطييباً لقلبها. وقد يسو للإمام أن يفعل ذلك من غير مشاورة المسلمين إذا رأى المصلحة فيه. وقد بعد 
ألعهد الآن بيئنا وبينهم . ولا نعلم حقيقة ماكان , وإلئ لله ترجع الأمور. 

قال ابن أبي الحديد: وسألت علي بن الفارقيٌ مدرّس المدرسة الغربية ببغداد, فقلت له: أكانت فاطمة 
صادقة ؟ قال: نعم , قلت: فلم لم يدفع إليها أبو بكر قَدَكاً وهي عنده صادقة ؟ فتبسّم, تي قسال كلاماً لطيفاً 


ذه 


ذا . 
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عليها نفوسٌ قوم. أي بخلتٌ وسخثٌ عنها نفوسٌ آخرين, أي سامحت وأغْضّت غضت. وليس 
يعني هأهنا بالسخاء إلا هذاء لا السخاء الحقيقي لالم وأهله لم يسسحوا لك إلا غصباً 
وقّشْرا؛ وقد قال هذه الألفاظ في موضع آخر فيما تقدّم! ''. وهو يعني الخلافة بعد وفاةٍ 
رسول الله تإنفقة . 

ثم قال : «ونعم الحكم الله». الحَكّم الحاكم . وهذا الكلام كلام شاك متظلم ثم ذكر مال 
الإنسان وأنّه لا ينبغي أن يكترث بالقَينات والأموال. فإنّه يصير عن قريب إلى دار البلّى 


ومنازل الموتى . 
ذكر أن الخفرة ضيقة. وأنه لو وسّعها الحافر لألجأها الحجر المتداعي والمدّر 
المتهافت . إلى أن : تضغط الميّت وتزحمه “لوهذ كلام محمول على ظاهره؛ لأنّه مشطاب. 


للعامّة. وإلا فأيّ فَرْق بين سعة الخّفرة وضيقها على الميّت ! اللهمّ إلا أن يقول قائل : إن 
الميّت يحسٌ في قبره. فإذا قيل ذلك فالجاعل له إجساساً بعد عدم الحس هو الذي يوشع 
الحفرة, وإن كان الحافر قد جعلها ضيّفة ؛ فإذن هذا الكلام جيّد لخطاب العَرَب خاصّة : ومن 
يُحمل الأمور على ظواهرها. , 

ثم قال : «وإنما هى نذ نفسى أَروضُها بالتقوى». يقول تي واقتصاري من المعلمم 
والملبّس على الجَشِب والخَشِن رياضةٌ لنفسي ؛لأنٌ ذلك إِنّما أعمله خوفأ من الله أن أنغسر 
في ألدنيأ , فالرياضة بذلك هي رياضةٌ في الحقيقة بالتقوى, لا بنفس التقلّل والتقشّف ؛التأتي 
نفسي آمنةٌ يوم القع الأكبر. وتكبت في مداحض الرَلّق . 


الْأَصّلُ : 
وَلَوْ شئْتٌ لامْتَدَيْتُ الطرِيقَ إل مُصَف هذا سل ولباب هذا الفح . وساي 
هذًا لمر وَلكِنْ مَيْهَاتَ أَنْ يَخِْبَيِى هَوَايَ وَبََودنِي + جَشْعِى إلى تَخَيْرِ آلْأطْعِمَةٍ - 


> مسصسياً مع ناموسه مه وقلّة دعابته , قال : لو أعطاها اليوم قَّدَكا بمجرد دعواها لجاءت إليه غدأ وادّعت 
لزوجها الخلافة: وزحزحزته عن مقامه, ولم يكن يمكنه الاعتذار والمواففة بشيء: لآنه يكون قد سجل على 
لد 4 1 ْ : ٌْ 
نفسه أنّها صادقة فيما تدّعى كائناً ما كان [ من غير حاجة إلى بيّنة ولا شهود؛ وهذا كلام صحيح!؛ وإن كان 
أخرجه مخرج الدّعابة والهزل ]. انتهئ 
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وَلعَل بالحجّاز أو آليمَامَةِ مَنْ لا طمّعٌ له فى آلقرص. ولا عهّد له بالشبّع او ابيت 


ميطاناً وَحَوْلى بُطُونٌ غُرْنَئ وَأَكْبَادٌ حََئ أؤ أكُونَ كَمَا فَالَ الْقَائْلُ : 
ٍ. 0 م 92 5 وَحَو ين هاه 5 #2 
وَحَسَبّكَ عار ان تبيت بسطنة حَوْلَك كبا تَحِنٌ إلى الْقِدٌ 


ف بن تبي باذ يقال : هذ | ميد الْمُؤْمِنِينَ ؛ وا ََارَِهُم نِي مَكَارِِ الدَهْرِ َو 
أَكُونَ أَسْوَ َه لَهُْ في جُشُوَةٍ اليش اهما خلِفْتٌ لِيَشْفَلِيى أكل الطيّبّات. كَالْبهِيمَة 
لْمَرْبُوطَةء هَمّهَا عَلَفْهَا . أو آلْمْرْسَلَة. شُفْلَها تَمَحُمُهَاء تَكْتَرِشٌ مِنْ أَعْلَافِهَاء وَتَلْهُو 
عَم يراد بهاء أو أَْرَك دي د أَهْمَلٌ عَابئا أو أَجَْ حَبْلَ الصَّلَالة. أؤ أغتسف 
طَرِيقٌ آلْمََامَة! 


الشوّح : 
قد روي : ولو شنت لاهتديت إلى هذا العسل المصقى , ولباب هذا الب المتقى ؛ فضربت هذا 
بذاك ؛ حتى ب: بنضج وقوداً, ؛ويستحكم معقوداً 5" 

وروي: «ولعل بالمدينة يتيمأ ترباً يتضوّر سغباً. أأبيت مئطاناً. وحولي بطونٌُ غََرْئى, 
إذن يحضرنى يوم القيامة . وهم من ذكر وأنئى». وروي : «بطونٌ غَرْئُى» بإضافة «بطون» إلى 
«غرئى ». والقمح: الحنطة. والجشع: شد الحص. والمبطان : الذي لا يزال عظيم البطن 
من كثرة الأكل . فأما المبطن : فالضامر البطن ؛ وأا البطين , فالعظيم التطن لا من الأكل ؛ وأمًا 
البطن . فهو الذي لا يهمّه إلا بطنّه ؛ وأمّا المبطون فالعليل البَطن. وبطون غرثى : جسائعة. 
والبطنة : الكظة ؛ وذلك أن يمتلئ الانسان من الطعام امتلاء شديداً. وكان يقال: ينيغى 
للإنسان أن يجعل وعاء بطنه أثلاثاً: فتلثٌ للطعام, وثلث للشراب . وثلث للنّفّس. والتقتم : 
أكل الشاة ما بين يديّها بمقمّتها أى بشفتها ؛ وكل ذي ظلف كالنور وغيره فهو ذو مقمّة 
وتكترش من أعلافها: تمالأكرشها من العلف . 

قوله: «أو أَجِ حبل الضلالة» منصوب بالعطف على «يشغلنى». وكذلك «أترك» ويقال: 
أجررنّه رَسَنّه. إذا أهملته. والاعتساف : السلوك في غير طريق واضح . والمتاهة: الأرض 
يناه فيها. أي يتحيّر . 
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والبيت من أبيات منسوبة إلى حاتم بن عبد لله الطائيئ الجواد7؟©. 


الأضل : 
وَكَأنّي بِقَائِكُم يَقَولٌ ذا كان هذا قُوث آبْنٍ أبي طَالِبٍ. ققد عدبا الضُعْفٌ عَنّْ 
َال لان وما الشجَعَانَ ٠‏ أ َإِنَّ الشّجَرَةٌ اَي أَصْلْبُ عُوداً. وَآلْرُوَاتِعَ 
آلْحَضِرَة أَرَقْ جُلُوداً. الات المِذيَ أقوَئ وَقُودا وََبْطاحُمُوداً. 

نا مِْ وَسُولٍ آل كَالضّوْءِ مِنَ الضّؤْءِء وَالذَرَاعٍ مِنَ آلْمَضْدٍ ؛ وَلله لؤْ تَظاهَرَت 
آلْعرَبٌ عَلَّ تَالِي لما وَلَنِتَ عَنهَاء وَلَوْ أَنكنتِ الْفُرَصٌ مِنْ رقَايها لَسَارَعْت إِلَيها. 
وَسَأَجْهَدٌ نى أن طهر آلْأَرْض من هذا الشخص الْمَعْكُوس. وَآلْجِسْم الْمَرْكُوس , 
حَنّى نَخْرُجَ الْمَدَرَةُ مِنْ بَيْنِ حَبٌّ الْحَصِيدٍ. 


الشَْحٌ : 
الشجرة البريّة : الى تنبت فى البرٌ الذى لا ماء فيه . فهي أصلب عوداً من من الشجرة التي تنبت 
في | الأرض النديّة . وإليه وقعت الاشارة بقوله : ؛ «والروا: نع الخضرة أرق جلودأ». 

ثم قال «والناات الهذية» التي تنبت يا الذي . بسكون الذال: الزرع لا يسقيه ! إل 
ماء المطر. وهو يكون أقلٌ أخذاً من الماء من النبت سقياً. قال26ة : إنها تكون أقوى وقوداً 
مما يشرب الماء السائح أو ماه الناضم, وأبطأً خموداً؛ وذلك لصلابة جرمها. 

ثم قال : «وأنا من رسول اله الف كالضوء من الضوء. والذراع من العضد »؛ وذلك لأنَ 
الضوء الأول يكون علّة فى الضوء الثاني, ألا ترى أَنّ الهواء المقابل للشمس يصير مضيئا 

من الشمس ! فهذا الضوء هو الضوء الأول. 

ثم إنه يقابل وجه الأرض فيضيء وج الأرض منه؛ فالضوء الذي على وجه الأرض هو 
الضوء الثاني , وما دام الضوء الأول ضعيفاً فالضوء الثانى ضعيف ؛ فإذا ازداد الجوّ إضاءة 
ازداد وجةٌ الأرض إضاءة ؛ لأنّ المعلول يتبع | لعلّة, فشتهة نفسّه بالضوء الثاني, وشبّه 
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رسول الّه كفك بالضوء الأول وشبّه منبع الأأضواء والأتوار سبحانه وجلّت أسماؤه 
بالشمس التي توجب الضوء الأول ثم الضوء الأول يوجب الضوء الثانى . وهاأهنا نكتة, 
وهي أنَّ الضوء الثاني يكون أيضاً علّة لضوءٍ ثالث. 

وأمًا قوله : «والذراع من العَضّد»؛ فلن الذراع فرع على العَضّد. والعضّد أصل ألاترى 
أنّه لا يمكن أن يكون ذراع إلا إذاكان عضد. وبمكن أن ن يكون عضد لا ذراع له. 

فشتهككة نفسه بالنسبة إلى رسول الله يَتمَةٍ بالذراع الذى العضد اصله واسّهء والمراد من 

هذا التشبيه الإيائة عن شدّة الامتزاج والاتّحاد والقرب بينهما ؛فإنٌ الضوء الثاني شبيه 
بالضّؤْء الأوّل, والذراع متّصل بِالعَضّد اتصالاً بيناً؛ وهذه المنزلة قد أعطاء إِيّاها رسول 
هَل في مقأمات كثيرة نحو قوله في قصة براءة قد أمرت ألا يؤدى عنّي | إلا آنا أ أو رجل 
منّى», وقوله : «لتنته يأ بنى وليعة ؛ أو لأبعئنٌ إليكم رجلاً متّي». أ وقال : عدديل نفسي» ‏ 
وقد سمّاء الكتاب العزيز «نفسّه» فقال: لوَبْسَاءَنًا وَيْسَاءَُكُمٌ وَأَنْفْسَنَا وَأَنْمْسَكُذِي!", 
وقد قال له: «لحمك مختلط بلحمي. ودمك مشوط بدمى. وشيرك وشبرى وأحد». 

فإن قلت أُمّا قوله: «لو تظاهرت العرب على لما وليت عنها» فمعلوم. فما الفائدة في 
قوله: «ولو أمكنت الفرص من رقابها لسارعت إليها» ؟ وهل هذا مما يفخر به الرؤّساء 
ويعدّونه منقبة ؛ وإنما المنقبة أن لو أمكنته الفرصة تجاوز وعفا ! 

قلت : غرضه أن يقرّر في تفوس أصحابه وغيرهم من العرب أنه يحارب على حق وأنّ 
حربه لأهل الشام كالجهاد أيام رسول لتقف . ون من يجاهد الكقار يجب عليه أن َدْلِظط 
عليهم؛ ويستأصل شأفتّهم . 

قوله : وسأجهد فى أن أطهّر الأرض». الإشارة في هذا إلى معاوية سياه شخصاً 
معكوساً . وجسماً مركوساً. والمراد انعكاس عقيدته. وأئها ليست عقيدة هدي .بل هي 
معاكسة للحق والصواب, وستاه مركوساً من قولهم: ارتكس في الضلال. والرّكس رد 
الشيء مقلوباً ؛ قال تعالى : «إوالتة أَرْعْسَهُمْ ما كَسَبُواه”", أ أي قلبهم وردّهم إلى كفرهم, 
فلماكان تاركاً للفطرة التي كلّ مولود بُولد عليها .كان مرتكساً في ضلاله . ولما كان معاوية 
عندهلية من أهل الشّقاوة, سماه معكوساً ومركوساً. 
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قوله : : (احنى تخرج المدرة من بين حبٌ الحصيد». أى حتى يتطهّر | الدين وأهله منه؛ 
وذلك لأنّ الررّاع يجتهدون في إخراج المدّر والحجر والشؤك والعَؤْسج ونحو ذلك من بين 
الزرح كي تفسد منابته. . فيفسد الحبٍ الذي يخرج منه. فشيه معاوية بالمدر ونحوه من 

مفسدات الحبٌ ؛ وشيه الدين بالحَبٌ الذي هو ثمرة الزرع . 


الل : 
ومن هذا الكتاب وهو آخره : 


لبك عَنَي يا نا محبلْكِ َل حَارِيكِ. فد آنْسَلْتْ من مَخَالِيكِ. وََنْلَتٌ بن 
حَبَائِك. وَآجْتَِتْ الذَهَابَ في مَدَاحِضِك. أبن آلوُونَ لذن غرَدْتِهِمْ بعد َمَدَاحِبِكَ ! 
أبَنَ آلأم مم الِينَ نهم حارفا ها هم وها ُو ومضَامِيَ اللْحُودِ وَالله لو 
كُنْتِ شَخْصام مر واب سيمت عَليِِ دود آنه فى عبد عَرَدْتِهم ماني . 
وَأ مم الهم ني آلْمَهَاوِي , ومنو لمهم إلى الب وَأوْرَدتِهمْ مواد البلاء آذ 
لا ورد وَلَاصَدَرَ ا 

َيْهَات ! مَنْ وَطلِىّ دَحْضكِ زَلِقَ ٠‏ وَمَنْ رَكِبَ لَجَجَكٍ غَرِقَ ‏ وَمَنْ آزُوَرٌ عَنْ حَبَائلِكِ 


8 ل ا 
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ون وَالسّالِمٌ نك لا الى ! إِنْ ضاق به مُنَاحَهُ وَالدَنْيًا عندة كيم سانا الاح 


الشة ح: 
إليك عنى .أي ابعدي . وحبلّك على غاريك كناية من كنايات الطلاق . أي اذهبي حيث 
شئت ؛ لأ الناقة إذا لقي حبلها على غاربها فقد مُسح لها أن ترعى حيث شاءت. وتذهب 


- إلياك عني : أذهبي عني وأبعدي. إتسل : انتزع الشيء وأخرجه برفق . الحبائل : جمع حبالة وهى شبكة الصيّاد‎ . ١ 
المداحض :| المساقط والمزالق. المداعب: : جمع مدعية, وهي المزاح . المهاوي: المهالك . وطأ الشية: كأسةه,‎ 
الدحضص : المكان الذي لذ به تفبت عليه القدم فتزل. الج : معظم البحر وأعمق أماكنه. | . أَرْوو ؛: ؛ تنحي ومأل.‎ 
المناش : مبرك البعير . حان : اقترب. انسلاخه: انقضاؤه.‎ 


بي ومو مد ومس ديه ق همه نرج عم م و ومو عي وير م مل ونه يه مي يا م ونع م نه رم ارا مم ره مره مر م نه مر من ا مارم ور مق قم فيش نيسيية شرم نهم البللاغة ؟ 


أين شاءت ؛ لأنّه إنما يردّها زمامها. فإذا ألقى حبلها على غاربها فقد أهملت . والغارب: ما 
بين السّنَام والغنق. والمداحض: المزالق. وقيل: إِنّْ فى السسخة الى بخط الرضريّئك 
لاغر ر تيهم» بالياء. وكذلك « فتنتيهم». و «القيتيهم». و «أسلمتيهم»؛ و« أوردنيهم». 
والأحسن حذف الياء. وإذا كانت الرواية وردت بها فهى من إشباع الكسرة . ومضامين 
اللحودء أي الذين تضمنتهم. وفي الحديث نهى عن بيع المضامين والملاقيح؛ وهي ما في 
أصلاب الفحول وبطون الاناث. 

ثم قال: لوكنت أيتها الدنيا إنساناً محسوساً كالواحد من بتر ؛لأقمثٌ عليك الحدّكما 
فعلتٍ بالنأس. ع أفعالها فقال : : منهم مْنْ غر راث ؛ ومنهم من ألقيتٍ في مهاوي اد لضلال 
والكفر. ومنهم من أتلفتٍ وأهلكت . 

م قال: ومن وطئ دخضك زلق. مكان خض أي مزل .ثم قال: لا ببالي من سلم منك 
إن ضاق مناخه. لا يبالي بالفقر. ولا بالمرض ولا بالحبوس والسجون وغير ذلك من أنواع 
المحن ! لأنّ هذا كله حقير لا اعتد عتداد به فى جَنْبِ السلامة من فتنة الدنيا. قال : والدنيا عند 
من قد سَلِم منها كيوم قرب أنفضاؤه وفناؤه. 


ع ار 


الاصل : 


عْربِي عَني ١‏ قوَآلا أل لك فََسَْدِيبِي وَلَا سلس لَك فتَقُودِبنِي. وَأيم أله 


- بَمِيئاً أَسدْنِى فيا بِمَشيئّة لله لأرُوضَنَ َي رِياضَه تش مَعها إلى الْقْص إذا 

ازغ عي نطو تت لم وم ول ل كتن ما نطب تيئة. 

َه دمُوعهَ أَنَمْئَلِنٌ السَّائِمَة مِنْ رحْيهَا ة فتَيدكَ ؟ وَنَشْبَمُ الرّييضَة مِنْ عَشْبهًا 

ريض ؟ َبأكُلٌ َل من اد فَيَْجعَ اقَرَّتْ إذا عَيْنهُ عَيْنْهُ إذَا آقنَدَئ بَعْدَ السَّنِينَ 
لمتَطاوٍ بالبهيمة الهاي وَالسَائِمَةِالْمَرْعِية ا 

طُوبئ لِتَْس أَدتْ إلى وبا َْضَهاء وعَرَكتْ بها بَؤْسهَاء وَهَجَرَتْ في اللِّلٍ 

عُمْضَهَا. ‏ حَنَى إذا عَلْبَ الكرَئ عَلَيَِا آفتَرَضَتْ أَرْضَهَاء وَتَوَسََدَتْ كه في مَعْشَرِ 


أة- 


أَسْهْرَ عيُوتهَمْ حَوْفٌ مَعَادِهِم. وَنَجَافْتْ عَنْ مَضَاحِعِهِمْ حَنويهم ٠‏ وَهَْهَمَتْ يذكر 


باب الكتب والرسائ 0 
ب الكتب والرسائل 0 ا ا الل 


لك لن كي خم ىم رةه ا م 28 م2 عمى الي ويس له 2 
رهم شفاههُم وَتََشَعَتْ بطول سْتَغْفَارهِم ذُنُوبهُمْ. «أوليكَ حِرْبُ أبن لان جز أنه 
هم الْمُقلِدُ نَ#, 

فائتي أله يا ْنَ حي وَْتَكْقفْ أَقْرَاصْك ؛ لِيَكُونّ بن الذَارِخَلاصُكَ . 


الشرح : 
أعزبي : ابعدي. يقال عَرّب الرجل بالفتح؛ أي بَعّد. . ولا أسلّس لك يفتح اللام . أي لا أنقا 
لك , سليس الرجل بالكسر يسلّس فهو بيّن الشلس. أ أي سهل قياده. 

ثم حلف ؛ واستثنى بالمشيثة أدبأكما أ أذب الله تعالى رسوله286 ليروضنٌ نفسه أي يدر 
بها بالجوع. ٠‏ والجوع هو أصل الرياضة عند الحكماء وأرباب الطريقة . 

ال «حتى أدثن إلى التررص» أي الى أرضف راقع من الادا 00 اولس موي 
ون عبني إ حب نا * اال بد اجهاد البق وأيادة لوال 0 
المتطاولة . 

قوله : «وعركت بجنبها بؤسها». أي صبرت على بؤسها ؛ والمشقة التي تنالها. بقال: قد 
عرك فلان بجنبه الأذى أي أغضى عنه. وصبر عليه . #افترشت أرضها», أي لم يكن لها 
فراش إلا الأرض . «وتوسّدت كفها». ٠لم‏ يكن لها وسادة إلا الكفٌ. «وتجافت عن مضاجعهم 
جنوبهم» لفظ الكتاب العزيز: # تَتَجَافَى جُِنُويُهِهْ عن المضاجع»١١'.‏ وهمهمت: تكلّمت 
كلاماً خفياً. وتفشعت ذنوبهم: زالت وذهبت كما يتقشع السحاب. 

قوله : «ول: لتكفف أقراصك», إنما هو نهٌ لابن حُنيف أن يكفٌ عن الأقراص. وإن 
كان اللفظ يقتضم أن تكنفٌ الأقراص عن ابن حُئيف . وقد رواها قوم بالنصب. قالوا: 
«فاتق الله يايت حنيف ولتكفف أ: قراضّك؛ لترجو بها من النار خلاصك»؛ والتاء هاهنا للأر 
عوض الياء. وهي لغة لا بأس بها .وقد قيل :أن رسول لله وق قرأ : ؤَفَيذَيكَ 


فَلَيَفْرَحوا»”''. بالتاء 


33 سورة السحدة‎ .١ 


؟. سورة يونس /0, 





1 بلمميب ين ةرمن يناج قن يميه تر ةموما ماه ممم و و وهم تور زومر ر ره نم ميم ممه وافرز فر رز روه ممع مم وميه تهذيب شرح نهع البلائة /ج ؟ 


ومن كناب لداية إلى بعض عماله 


ما َع َإنّك مِمنْ أسمَطورٌ , به عَلَى إِقَامَةِ لدي قمع به نَدوَة اليم . وَأَسْدٌ به 


ها التغْرِآلْمحُوفٍ فَاسْتَعِنْ باه عَلَى مَا مَا أَهَمَكَء وَآخْلِط الشّدٌ بضِدْتْ مِنَ اللّينِ. 
وَآَرْفْقْ مَاكَانَ الَف أَرْفق ‏ وَآعْتَمْ ِالشّدَّةٍ حِينَ لا تُغْنِى عنك إلا الشاءة. وأ خفضصس 


للرّعيّة ب ناك و شط لهم وجَهَك َك وان َهُمْجَابك. وآس يَثنهُمْ في اللخ 
وَالنطرَة وَآلإِشَارَةٍ وَالئّحِبّة: حَنَّى لا يَطْمَعْ العْظَمَاءُ في حَيْفكَ, وَلَا بَبَأْسَ الضّعَنَاءُ 
مِنْ عَذْلِكَ . وَالسََّام!'. 


الشزح : [ْ 
قوله: «وآس بينهم في اللحظة». أي اجعلهم أسوة. وروي: «وساو بينهم في اللحظة»؛ 
والمعنى واحد. وأستظهئ به : اجعلّه كالظهّر . والنّخوة : الكبرياء. والأثيم : المخطئ المذنب. 
وقوله ؛ «وأَسّدٌ به لّهاة النّغْر» . استعارة حسنة . 
والضّغث في الأصل : قبضة حشيش مختلط يابسها بشيء من الرَطب ٠‏ ومنه : أضغاث 
1 للرؤيا المختلطة التى لا بصم تأويلها ٠‏ فاستعار اللفظة هاهنا؛ والمراد امرّج الشدة 
من اللين فاجعلهما كالتاثت . ,ل . وقال تعالى : وَخْدْ بِيَرِكَ ضبغتا»!". 


ل «فاعتزم بالشدة». أى إذا جد بك الجدّ فدّع اللّين فإنَّ في حال الشدّة لا تُعنى إلا 
الشدة. 


.١‏ استظهز به: استعين . أقمع : أقهر وأكسر . اللّهاة: لحمة مدلا فى سقف الفم علئ باب الحلق . الثغر: ما يمكن أن 
يهجم منه العدو. أسى ؛ سويٌ بيتهم وأعدل, 
؟. سورة ص 55. 


ب الرسا؛ 1 
ب والرسائل رج دجت موردب رر امج همدو ف دعجم موجه هارت ويه ميا متام ومو سو وو ووو ير فوم 
با 


قوله : «حنتى لا يطمع العظماء في حيفك», أي حتّى لا يطمع العظماء في أن تمالئهم على 
حَيّف الضعفاء, وقد تقدم مثل هذا فيما سبو (3) 


0 


ومن وصية لهة للحسن والحسين انه 
لما ضربه ابن ملجم لعنه الله 


عاص 


وصِيكْمًا بِتَفْوَى آشر. وَألَا ديا اليا إن َتَكْمَاء وََا تَسَمَا عَلَى شَئْءِ مِنّْهَا رُوِىَ 
نكما وَفُوَابالْحَقَ»وآعْملا لأ ُو لالم خضماً طلم عؤنا. 
أوصِِكْمَاء وَجَمِيع وَلدِى وَأَهْلِى وَمَنْ َم كتَابى . بتقوى آلو وَنطوٍ نك وَصَلحٍ 
ذات ت بتكو ؛ قإِنَى سْمِعْتٌ حَدَ كُمَا تلفق يَقَوِلُ : «اصَلَاحٌ ذات لين أَنُضَلُ مِنّ عامة 
الصّلاة وَالصَّيَام». 

أن بي الْأيام؛ نلا نوا امهم وا مضيو ُضَيعُو ا بحَضْرتِكُوْ. / 
وَلْهَ آله فِى جيرَائكم . فَإِنْهُمْ و صِبّة نيكم ؛مَازَالَ يُوصِى بِهمْ حَنَّى ظَننًا أنه 


الى 
برس ا ااه 


سيور هم 
آل أن في قر لا نيكم العمل به يدك 

وَأَنَه له في الصَّلاةء فَإََا عَمُودُ وييكم. 

ل في يت كا لا لوه ما بتقيع. قا إِنْهُ إنْ تَركَ تُنَاظرُوا. 


م 


لله فِى آلْجِهَادِ ِأمْوَالِكُمْ وَألُْسِكُمْ وَالْسنتِكُمْ ني سيل ألّه. 


م سيل 


لي ِالتَوَاصلٍ وَالتَاذْل ؛ وَإِيَّاكُمْ وَالتَدَابْرَ وا وَالقَاطُم لا تتْرّكُوا آلامْرٌ بِالمَعْرُوفٍ 


١‏ أوّل الرسالة (/9؟). 


بام ووه ممه ممم عه وعم مه ممه مهمو ع همل وا ووم 0000000006 هذهب شرعح تهيج البلاغة /ج ؟ 
وَالنَهَىَ عَنِ آلْمُنكْر ؛ فبوَلَى عَلَيِكُم شِرَارٌكُوْ نُمَّ تَدْعُونَ فَلَا يُسْتَجَابُ لكُمْ . 

ثم قال : 
يا ب بَنِى عَبْدِ الْمُطّلِبِ لا ألْيُمْ َحُوضُون دماء آلْمَسْلِمِينَ حَْضاً. تَقُولُونَ : قَتِلَ 
ا ميد الْمُؤْمِنيرَ قتلَ أَمِيرٌآلْمؤْمِنِينَ | ألا لا تعن بى إلا قَاتلِى . 


آنظروا إذَا أنَا مِثّ مِنْ ضَرْبَتهِ هذه فَاضْرِبُوهُ ضَرْبَةٌ بِضَرْبَة. ولا تَمَتْلوا بالرّجُلٍ ؛ فَإِنَى 
سَمِعْتُ رَسُوَلَ آله صلى انه عليه وآله يَقَولُ : «إِيَاكُمْ وَالْمكْلَةَ وَلوْ بَالكَلَبٍ الْعَقَورِ». 


الشَنْح : 
روى: «واعملا للآخرة». وروي «فلا تغيّروا أفواهكم» ؛ يقول :لا تطلبا الدّنيا وإن طلبئكما ؛ 
فإذا كان مَنْ تطلبه الدئيا منهيّاً عن طلبها فمن لا تطلبه يكون منهيا عن طلبها بالطريق 
الأولى. 
ثم قال :ولا تأسفا على شيء منها زِي عنكما». أي قبض. " قددي: 0 تأسيان ؛ 
مما" 

ا : اصلاح ذات البين»: وذات هاهنا زائدة مقحمة . قوله: «فلا تُعْبُوا أفواههم», أي 
لا تجيعوهم بأن تطعموهم غِياً. ومن روى : «فلا تغيّروا أفواههم» ؛ فذاك لأنّ الجائع بتغيّر 
فمه . «ولا تخ تضيّعوا بحض ر تكم» أى لا : م تضيّعوهم. فالنهى فى الظاهر للأيتام؛ وفى المعنى 
للأوصياء والأولياء. والظاهر أنه لا يعني الأيتام الذين لهم مال تحت أيدي أوصيائهم: لأ 
أولئك الأوصياء محرّم عليهم أن , يصيبو| من أموال اليتامى إلا القذر التّرْر جد عند الضرورة 
ثم يقضونه مع التمكن ومن هذه حأله لا بحسن أ ن يقال له: :لا تغيّروا أفواه أيتامكم , وإنما 
الأ أ ني الذي مات أباؤه, وهم فقراء يتن مواساتهم ويقيع نعود عنهم ,داليم 
وأشراف وحكى أبوعَليَ في ْمل : «كميء وأكماء» ولا , بسحي المي كاد 





5 سورع أالحد يد 017 


0 
لأعسيا و لخدد د ملع ديجا م مداع وم داوعا رميو رايتو ير جياه ا برهو يوي يور ري يور يسف ع عورم وهو ييه ررم يلع مين ويل 


دون البلوغ وإذا بلغ زال اسم م اليتيم عنه. واليئامى أحد الأصناف ! الذين عُيّنوا في الشمس 
بص الكتاب العزيز. 

ثم أوصى بالجيران . واللفظط الذي ذكرهة قد ورد مرفوعاً في رواية عبد الله بن عمر ليا 
ذبح شاة, فقال أَهْديتم لجارنا اليهوديّ ؟ فإنى سمعت رسول | الله ئققة يقول: ««ما زال 
جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيوثه». 

قواهة : «وإلله اله في القرآن». أمرهما بالمسارعة إلى العمل به. وتهاهما أن يسبقهما 
غيرُهما إلى ذلك. ثم أمرهما بالصلاة والحيج. . وشدد الوّصاة فى الحجّ فقال : «فإنه إن ثرك لم 
تناظروا». أي يتعجّل الانتقام منكم . 

فأما المثلة فمنهيٍ عنها ٠‏ أمر رسول الله تؤاقة أن ن يمثّل بهبار بن الأسود؛ لانه روّع زينب 


حتّى أجهضتٌ, ثم نهى عن ذلك؛ وقال : لا مُثْلة. المثلة حرام . 


ل 


ومن كناب لدلة إلى معاوية 


الأضل : 


لبي وَالور وقان لزه في ومن وخا وين لله لمن يك وذ 


ديفن . ١‏ فخز تاقبط تخ أخمة حاف مل .وب من أتكم الطاة 
2 على م 8 م راكد ام م 
نْ قاد فَلَمْ يذ وقد دعوت إَِى كم الْقُْآنِ ولت من َمل , لسن ياك 


جنا » وَلَكِبَا أَجَعِنَا الْقَدآنَ فى حكمه وَالسَلاة. 


.١‏ البغي: الظلم. الزور: خلاف الحق . أدرك الشيء: إذا لحقه . فات: مضئ . رام: طلب. 


با ممم ممه ريم مي م ددهو يرو مل نييما م ميم مره مم مرج م مدر هي وجي و م م م يعي وو ع را يه يه ميم مم مم و ممح ماصع تهذيب شرح لهج البلاغة /ج" 


الشوْحٌ : 
يوتغان: يهلكان ؛ والوتّغ بالتحريك: الهلاك ؛ وقد ونغ يَوْتغ وتّغاً, أى يم وهلك. وأوتغه الله 
أهلكه الله , وأوتغ فلان دينه بالاثم . 

قوله : «فتألّوًا على الله» أى حلفوا من الأليّة وهي أليمين » ٠‏ وفي الحديث : «من تألى على 
لله أكذبه الله». ومعناه: مَنْ أقسم تجيراً واقتداراً : لأفعلرٌ كذا.ء أكذبه الله ولم يبلغ أمله . 

وقد روى «تأوّلوا على الله», أي حَدَُوا الكلم عن مواضعه, وتعلّقوا بشبهة في تأويل 
القرآن انتصاراً لمذاهبهم وآرائهم . فأكذبهم الله بأن أظهر للعقلاء فساد تأويلاتهم والأُوّل 
أصمٌ . ويغتبط فيه : يفرح ويْسَرء والغبطة : السرور, روي: «يغبط فيه». أي يتمنّى مثلّ حاله 
دع , 

قوله: «ويندم من أمكن الشيطان من قياده فلم يجاذبه» الياء التى هى حرف المضارعة 
عائدة على المكلف الذى أمكن الشيطان من قياده. يقول: إذا لم يجاذب الشيطان من قياده 
فإنه يندم ؛ فأما مَنْ جادَبّه قيادّه فقد قام بما عليه. 

ومثله قوله : «ولسنا إب' د أُجَئنا» قوله ااوالله ما حكّمت مخلوقاً وإئما حكمت القرآن» 


ومعنى «مخلوقاً»: بشراً لا محدثاً. 


آم بَعْدُء إن الدَنَْا مَصْغَلَةٌ عَنْ غَيْرِهَاء وَلَمْ يْصِبْ صَاحِيهَا مِنْهَا شَْئاً إلا فَنَحَتْ لَهُ 
جزْصا ليا لجأ يهَاء ون يَستَنَ صَاحِبّهَابمَا نال فيه عمَا َم يِه ينها ومن 
وَرَاء ذلك فِرَاقٌ مَا جَمَعٌ . وَنَفض ما أَيْر رم !وَلو آ عْتَبرْتَ بِمَا مَضَىئ , حَفِظتَ ما بَقِى . 
وَالسَّلَامُ. 
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الشُرْح : 
هذا كما قيل في المئل: صاحب الدّنيا كشارب ماء البحر ؛ كلّما ازداد شرياً ازداد عطشاً. 

وقد ذكر نصر بن مزاحم هذا الكئاب وقال: 

إن أمير المؤمنين .48 كتبه إلى عمرو بن العاص . وزاد فيه زيادة لم يذكرها 
الرضئ : أمَا بعد؛ فإنّ الدنيا مشغلة عن الآخرة. وصاحبها منهوم عليه . لم يصب 
شيئاً منها قط إلا فتّحت عليه حرصاً. وأدخلت عليه مؤنة تزيده رغبةٌ فيها؛ ؛ ولن 
يستغنى صاحبها يما نال عمًا لم يدرك؛ ومن وراء ء ذلك قراق ما جَمّع ؛ والسعيد من 
وَعظ بغيره. فلا تخبط أجرك أبا عبد الله ولا : تشرك معاوية فى باطله ؛ فإن معاوية 
غمص الناس. وسقّه الحق . والسلام ». ١‏ 

قال نصر : وهذا أوَّل كتاب كتبه علي (9ة إلى عمرو بن العاص كلتب لدم عبرو جواة. 

أمّا بعد قن الذي فيه صلاحنا وألفة ذات بيننا أن تيب إلى الحقّ نَّ» وأن تجيب إلى ما 
ندعوكم إليه من الشورى ؛ فصبّر الرجل مثا نفسّه على الحقٌّ لحىّ. وعذَّردٌ النّا س بالمحاجزة. 
والسلام. 

قال نصر: فكتب علييٌ 8 إلى عمرو بن العاص بعد ذلك كتاباً غليظاً . وهو الذي ضرب 
َل فيه بالكلّبٍ يتبع الرجل؛ وهو مذكور في «نهج | البلاغة» 7 واللهَج : الحرص . 

ومعنى قوله إل لو اتيت بم مضى حيتت مأ يقي» أ لو اعتبرت بما سطنى من 
عمرك لحفظت باقيّه أن تنفقه في الضّلال وطلب ألدنيا وتضيّعه 


ومن كتاب لهاة إلى أمرائه على الجيوش 
مِنْ عَبْدٍ آله عَلِىٌ بْنِ أبى طالب أمير آلمُؤْمِئِينَ رفعة إلى أصْحَابٍ المَسَالِْح. 


.)25( الكتاب رقم‎ .١ 
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ما بَعْدُ» إن حَقَاً عَلَئ آلْوَالِى أن لا بُعَيرَهُ عَلَى رَعِينِهِ فَضْلْ َال وَلَا طَوْلٌ خض به 
أيهم مَا قَسَمَ آله لَهُ مِنْ بِعَمِه دنُوَاَ مِنْ عِبَاده , وَعَطْفاً عَلَى إِخْوَائِه. 

ألا وَإنَ لكُمْ عنْدِي أ أحقز وتكم بآلا في خزب . وا أطي ولح أذ ل 
بي حك ولا أَوَخْر لَكُمْ حَقَاَ عن مَحَلَه. وَلَا أقِف به دُونَّ مَمَطْعِه رَأَنْ نُكُونُوا 
عِنِدِى فِى آلْحَنُ سَوَاءٌ فإِذا فََلتْ ذلك وَجَبَتْ فو عَليكُمْ النَّْمَة ولي عَلتْكمْ 
الع وأ تتا عن افو ل د فيه لاوأ وا ما 
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إلى الْحَقٌ : قن نم لَمْ تَسْتَقِيمُو سُتَفِيمُوا لى عَلىئ ذلِك, لْمْ يَكنْ أَحَدَ أَْوَنَ عَلَىَ مِمنْ آغْوَجّ 
ينكمْ. ا 0 
فُخُذُوا هذا ين أمرَائِكم ؛ وَأَعْطُوهُمْ م مِنْ ألْسِكُمْ مَا يَصْلِحُ آله به أَمْرَكُم. وَالسَلَامُ . 


الشَوْح : 
أصحابٌ المسَالح : جماعات تكون بالتّغر يحمون البَيْضة . والمشلّحة هي التّغر. كالمرغبة, 
قال: يجب على الوالي أل يتطاول على الرعيّة عيّة بولايته , وما خْصٌ به عليهم من الطّؤل وهو 
الفضل ؛ وأن تكون تلك الزيادة التي أعطيها سبباً لزيادة دنه من الرعيّة وحنؤه عليهم. ثم 
قال : «لكم عندى أل أحتجز دونكم بسرٌّ» أى لا أستتر . قال «إلا في حرب», وذلك لأنّ 
الحرب يحمّد فيها طىّ الأسرار. والحرب جُدعة «ولا أطوي دونكم أمرا إلا في حكم». 
أى أظهركم على كل ما في نفسي مما يحسن أ أن أظهرَكم عليه ؛ فَأمًا أحكام الشريعة والقضاء 
على أحَّد الخَضْمين فإنّى لا أعلمكم به قبل وقوعه ؛ كيلا تفسد القضيّة بأن يحتال ذلك 
الشخص لصف الحككم عنه. 
ثم ذكر أنه لا يؤخّر لهم حقاً عن محلّه, , يعنى العطاء وَأّد ل يقف دون مقطعه, والحق 

هاهنا غير العطاء؛ بل الكم. أي ست يك الحكم حكّفتٌ به وقطعت ولا أقف», 
ولا أتحبّس. 

ولا استوفى ما شرط لهم قال : : فإذا أنا وَقَيت بما شرطت على نفسي وجب لله عليكم 
التّعمة ولي عليكم الطاعة. ثم أخذ في | لاشتراط عليهم كما شرط لهم, فقال : ولى عليكم أل 
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تنكصوا عن دعوة. , أي لا تقاعسوا عن الجهاد إذا دعوتكم إليه. ولا تفرّطوا فى صلاح. أي 
إذا أمكنفكم فرصة ؛ أو رأيتم مصلحة في حرب العدوّ أو حماية التّغر فلاح فد طو ني 
فتفوت. وأن تخوضوا الغمرات إلى الحقٌ أي تكابدوا المشاقّ العظيمة؛ ؛ ولا يهولتكم 
خوضها إلى الحقّ . 

ثم توعدهم إن لم يفعلوا ذلك, ٠‏ ثم قال: فخذوا هذا من أمرائكم ؛ ليس يعني به أنّ على 
هؤلاء أصحاب المسالح أمراء من قبله 29 كالواسطة بينهم وبينه, بل من أمرائكم ؛ ؛ يعني مني 
وممّن يقوم في الخلافة مقامى بعدي ؛لأنه لو كان الغرض هو الأول لماكان محلهم عنده أن 
يقول : «ألا أحتجز دونكم بس ولا أطوى دونكم أمرأ» ؛ ؛ لأا نّ محل من كان بتلك الصفة دون 


ومن كناب له كا ألى عماله على الشراج 


ِنْ عبْدِ آثه عَلِن أمير آلْمُؤْنِينَ إلى أَضْحَابٍ الْخَواج. 

ما بعد من درم و ايآ يق قد لَفْسِهِ مَا يُحْرُِهًا. وَآعْلَمُوا نما 
كُلْفكمْ يَسِيرٌ. ؛ وَأَنَّ تَوَابَهُ كتير وَلَوْ لَمْ يَكٌنْ فِيما هئ آله عَنْهُ له عَنهُ من آلْبَمّي وَآلمُدْوَانِ 
عِنَابٌ يناف ٠‏ لكَانَ نِى 5 َوَابِ آجْينَابهِ مَالَا عُذّرَ في وك طَلبِهِ فَنْصِنُوا اناس من 

لْفُسِكُنْ وَآضصْيرُ برُوا لحوائحهم فَِنَكُمْ خُرَّانُ الوُعِية ع وَوُكلَاءُ الام وَسُفَا اءُ آلأئمّة: 
ولا تخة ُحْشِمُوا أحدا عَنْ حَاجَيه ولا تَحْسُوهُ عَنْ طَلِيه وَلَا تَيِعُنَ لئاس فى 
الْخَرَاجٍ كِسْوَ كِسْوّة شتا شِئّاء وَلَا صَيِْب ولا داب ب َمَلُونَ لَه وكا بدا ولا مَضْرِينَ أحداً 
سَؤطالِمكانٍ َم وا َم مال دن الناس, مُصَلِ وا تاه إلا أذ 


اير يي ا ثب ل ا ا ا 00 تهذيب شرم نهج البلاغة /ج ؟ 


بهي لِلمَنيم أذ يدع 
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تَجِدُوا فرّساً أو سلاحاً يُعْدَ ئ به عَلئ أل الإشلام. َل 
ذلك فِى أَبْدى أَعْدَ عْدَاءِ آلْدَسْكَام فَبَكُونَ شَوْكَةٌ علَيْه. 


د 


وَلُا تَدّخِرُوا ألْفُسَكُمْ نَصِيِحَةً . وَلَا آلْجَنْدَ حسْنَ سيّرة. وَلَا الرَِيةَ مَعُونَةَ . ولا دين 


ا 


له فُوّةٌ. 
وَأبْلُوا فى سَبِيلٍ آنه ما آسْتَوْ َتَوْجَبَ عَلَيْكُمْ فَإنْ آله سُبْحَانَهُ قد آضطنع عِنْدَنَا وَعِنْدَكُمْ 


أذ شع بجفيا. أذ تنشرة + ما بََقَت فُونَا و 2 لْعَلِيّ آلعَظِيم . 
الشَرَحٌ : 
بقول: لو قدّرنا أن القبائم العقلية كالظلم والبغى لا عقاب على فعلها. بل في تركها واب 
فقط ؛ لم يكن الإنسان معذوراً إذا فرط في ذلك الترك ؛ لأنّه يكون قد حرّم نفسّه نفعاً هو قادر 
على إيصالها إليه. 

قوله: «ولا تُحشموا أحدأ». أي لا تغضبوا طالب حاجة فتقطعوه عن طلبها. أحشمتٌ 
زيداً . وجاء «حَّشّنئته». وهو أن يجلس إليك فتغضيه وتؤذيه . وقال ابن الاأعرابيت : حشمئّه : 
أخجلته, وأحشمته : أغضبته , والاسم الجشّمة. وهى الاستحياء والغضب. ‏ - 

ثم نهاهم أن يبيعوا لأرباب الخراج ما هو من ضر وريّاتهم كثياب أبدانهم وكدَابّةِ يعتّملون 
عليها. نحو بقر الفلاحة . وكعبِدٍ لابدٌ للإنسان منه يخدمه. ويسعى بين يديه . 

ثم نهاهم عن ضرب الأبشار لاستيفاء الخراج . 

ثم نهاهم أن يعرضُوا لمال أحدٍ من المسلمين أو من المعاهّدين ؛ المعاهد هاهنا : هو 
المي أومَنْ يدخل دار الاسلام من بلاد الشرك على عهد. إمَا لأداء رسالة ,أو لتجارة؛ ونحو 
ذلك ثم يعود إلى بلاده. 

ثم نهاهم عن الظّلم وأخذ أموال النّاس على طريق المصادرة والتأويل الباطل ؛ قال: إلا 
أن تخافوا غائلة المعاهدين» بأن تجدوأ عندهم خيولاً أو سلاحاً ؛ ونظنوا منهم وثبة على 
بلد من بلاد المسلمين .فإنه لا يجوز الإغضاء عن ذلك حينئذٍ . 

قوله : «وأَبْنُوا في سبيل لله» أي اصطنعوا من المعروف في سسبيل اله ما استوجب 
عليكمء يقال: هو يبلوه معروفاً ٠‏ أى يصنعه إليه . قوله 18 : «قد اصطنع عندنا وعندكم أن 
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نشكره». أي لأنْ نشكره. بلام التعليل وحذفها .أي أحسن إلينا لنشكره. وحذفها أكثر نحو 
فوله تعالى : # لَبِنْسَ ما قَدَّمَتْ لَهُْ أَنْفْسُهُمْ أن ن سَخِط الث عَلَتهذْ!. 


ومن كتاب لدمائة إلى أمراء البلاد فى معنى الصلاة 


ما بعد فَصَلُوا بَالدّس الظَهْرَ حَنّى حت تَفَىء الشَّمْسٌ مِنْ مَرْيض الْعَئْر وَصَلُوا بهم 
آلْعَصْرَ وَالشّمْسٌ يَيِضَاءُ حب فى عُضْر مِنَ التَّارٍ جينَ ناذا لتحا وص 

بهم آلْمَفْربَ حِينَ يُفْطِرٌ الصا م يدق آْحَاح إلى ينئ , وَصَلُوا بهم الْعِشَاءَ حينّ حيو 
يار الشف إل تلت الي وَصَُا بهم لالجل تفوت ونم صَاجيه. 
وَصَلُوا بهم صَلَاة َضْعَفِهمْ ؛ ولا تَكُونُوا قتَانِينَ!". 


الشزع : 
فأما قوله ناهد : «والرجل يعرف وجه صاحبه»؛ فمعناه اللإسفار . وقوله كه :« وصلُوا بهم 
صلاة أضعفهم» .أ لا تطيلوا بالقراءة الكثيرة والدّعوات الطويلة. 

ثم قال : «ولا تكوئوا فتّانين»: أي لا تفتنوا الناس بإتعابهم وإدخال المشقة عليهم بإطالة 
الصلاة وإفساد صلاة المأمومين بما يفعلونه من أفعال مخصوصة, نحو أن يُحْدِتْ الاسام 
فيستخلف فيصلي الناس خلف خليفته .فإن ذلك لا يجوز على أحد قولي الشافعي؛ ونحو 
1 ن يُطيل الإمام الركوع والسجود. فيظن المأمومون أنه قد رفع فيرفعون أو يسبقونه بأركان 


١‏ سورة المائدة دري 
1 نفيء: ترجع, مربض العنز: مرقدها. يدفع الحاج:؛ يفيض من عرفات أي يخرج منها. توارى: اختفى . الشفق : 
ع 
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كثيرة ؛ ونحو ذلك من مسائل يذكرٌها الفقهاء فى كتبهم . 
واعلم أنّ أمير المؤمنين/2 إنما بدأ بصلاة الظهر ؛ لأنها أُوّلُ فريضة افترضت على 
المكلفين من لصلاة على ماكان يذهب إليمئ وإلى ذلك ف تذه الإمامية 0 ونتصر توه 


وصن كناب له 
كتبه للأشتر الذنخعي' ' أب لمًا ولاه على مصر وأعمالها 
حين إاضطرب أمر أميرها محمّد بن أبي بكر . وهو أطول عهد كتبه وأجمعه للمحاسن . 
بسم الله الرحمُنٍ 2 ن الرّحيم 
هذًا ما أمَرَ ب عبد آثو َل مير آَلمُؤّْمِنِينَ . مَالِكَ : بن آلْحَارثِ الْأَشثرَ ني عَهدِه إل 


حينّ وَلَاهُ مض جبّايّة خْرّاجها. وَحَهَادَ عَذَوٌّهَا. وَآسْيِضْلَامَ أَمْلهًاء وَعمَارَةَ 
ادها . 


لي 
55 


كز العرقان, المقداد السيوردي ا 


يقارته. . ومن زعماء ا العرب وأعياسي من رؤوس الشيعة 


يد وأعياه الموالين لهل المت ند ومخلصيهم. 
شهد مع أمير المؤمنين :1 الجمل وصفين ٠‏ وأبلئ فيهما بلا عغليما . عيّنه الامام فة والياً على مصر. إستشهد في 
طريقه إليها بيد الفدر الأموية يأمر من معاوية. قال فيه الامامل#ة : «كان لنا ناصحاً وعلئ عدونا شديداً ». 
وقال بيه حينما وصله نبأ استشهاده: «إنا ل وإنا إليه راجعون... اللهم إنى احتسيه عندك فإن موته من مصائب 
الدهر»: وقال يي : «لله در مالك. وما مالك !لو كان من جيل لكان فنداً. ولوكان من حجر لكان صلداً. 

وهذه الرسالة . تعرف بعهد الأشتر 


؛ وقد أخذت هذه الرسالة حظاً وافراً من الاهتمام قديماً وحديقاً شرحاً 
وترجمة إلى شي من اللغات, 
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وى و وإَارٍ ضع ونع ما مرب في ككار ب من فرَاِضهِ وَسُيو التي لا 
يَسْعَدٌ أحَد إلا اها وََا يَشقَى لامع جحُووهَا وَِضَاعَيَا وَأَنْ يَنْصْرَ الله سْبْحَان 
د َكَل وَِسَاه؛ فإ جل آشئة. كذ تكد بتضر من تَصرة. وإِعْوَاٍ من أَعرة. 
وَأَمرَهُ أن يَكْسِرَ نَفْسَهُ مِنَ الشّهَوَات, وَيَرَعَهَا عِنْدَ آلجَمَحَات, فَِنَّ النَفْسَ أَمَّارَةٌ 
بالسُوء ؛ 
نَم آعْلَمْ يا مالك :أي كذ وَجهمَك إلى بلاد قد جرت عَلهَا دول بلك من عَذلٍ 
جور وَأَنّ النّاسَ ينْظُرُونَ مِنْ أَمُورِكَ في مل مَا كُنْتَ تَنْظَرٌ فيه مِنْ أُصُورٍ اللا 
بك يعو فيك ما نت تقول دهم . وإِنّمَا يدل على الصّالِحِينَ يما بر 


آهل عَلَى ألْسْنٍ اده لين أحَبٌ حب الدّخَائر ليك خير الل اليم .ايك 


لاما رَحم آنة. 


عم 


الشرط : 
نصرة الله باليد: الجهاد بالسيف, وبالقلب: الاعتقاد للحقّ. وباللسان: قولٌ الحقّ واللأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر, وقد تكفل لله بنُصرة من نّصَره؛ لأنّه تعالى قال : لوَلَيَنْصُوَنٌ 
اله مَنْ يَنُْضْرْة17". والجمّحات : منازعة النَفْس إلى شهواتها وماربهاء ونزعها بكقّها. 

ثم قال له : قد كنت تسمع أخبار الولاة ٠‏ وتعيب قوماً وتمدح قوماً ٠‏ وسيقول اناس في 
إمارتك اللآن نحو ما كنت تقول في الأمراء ؛فاحذرأ ن تعاب وتذمٌ كما كنت تعيب ونذمٌمَنْ 
يستحق الذم. قم قال: إنما مستدل على الصالحين بم يكثر مماعه من السنة الّاس بمدحهم 
والثناء عليهم ؛ وكذلك يستدل على الفاسقين بمثل ذلك . وكان يقال: ألسنة الرعيّة أقلام 
الحقّ سبحانه إلى الملوك. ثم أمره أن يشم بنفسه. وفسّر له الشح ما هو؟ فقال ؛ أن تنتصف 
منها فيما أحبّت وكرهت. أي لا تمكنها من الاسترسال في الشهوات. وكُّنْ أسيراً عليها. 


١‏ سورة الحيج ع 


ومسيطراً وقامعاً لها من التهوّر والانهماك . 

فإن قلت: هد هذا معنى قوله : «فيما أَحبّتْ». فما معنى قوله: «وكرهت» ؟ 

قلت: لأنها تكره الصلاة والصوم وغيرهما من العبادات الشرعية ومن الواجبات العقلية, 
وكما يجب أ ن يكون اللإنسان مهيمناً عليها في طرف الفعل يجب أن يكون مهيمناً عليها في 
طرف التَدِكُ 


الأصل : 


ده م 


وَأَشْهِر قَلْبَكَ الوّحْمَة للرعِيّة وَالْمحبة هم وَالْطْف بهم وَلَا تَكُونْنَ عَلَتْهِمْ سَبْعا 
رتك لي فَإنّهُمْ صِنْفَان م أغْ لك في الدّينٍ ؛ وإما نَظِيرٌ لك فى الخَلْقِ 
يَفْوْط مِنْهُمْ الزّلل وَتَعرِض لَهُمْ العلل ؛ وَيؤْتَى عَلَى أَئديهم فِى آلْعَمْدٍ وَآلْخَط 
َأَعْطِهمْ مِنْ عَفُوكَ وَصَفْحِكَ مِْل الى تحب وَنَوْضَئ أَنْ يُعْطِيَكَ آله مِرْعَلُوه 
وَصَفْحِهِء فنك َوْقَهُمْ وَوَالِى آلْأمْر َلك فَوْفَكَء وَآهْهُ فَوْقَ مَنْ وَلْاكَ ! وَقَدِ 
آستكفا ستَمْقَاكَ أمْرَمُمْء وَآبْتَلَاكَ بهن . 

ابن َك لحب ان ف لا يدَئ لَك يميه وَلَا عن بك عَنْ عَفْوِ 
وَرَحْمَبِ. وَلَا تَندَمَنَّعَلَئ عَفُو. وَلا تَتجَحَنَّ عَقُوبّة؛ وَلَا تسْرِعَنَّ إلى بَادِرَةِ وَجَدْتَ 
نا مندُوحَة. وََا تَقُونَ :إلى مُوْمرٌ آم فطاع َإِنَ لِك إدْغَالُ فى آلْقَلْبء و 
لِلدّينء وَتَقَوبٌ مِنَ آلِْيرٍ. وَإذا إذا أَحْدَتَ لَك ما أَنْتَ فيه من سُلْطَائِك أَيّهَةَ أو مَخيلَةٌ: 
فائفله إأن عظم ملك لله قؤقك. وو نك عَلَى مالَا ْدرعَلْ ِْ تك فَإنَ 
ذْلِكَ يط ِنُ لبك مِنْ طِمَاحِكَ . وَيَكُفٌ عَنْكَ مِنْ غَرْبك, وَيْفِنٌ إلَيِكَ بمَا عَرَبَ 


0 #١ 


ياك وَمُسَامَاةَ آله فِى عَظَمَته. وَالَشَبّه به فى جَبَروتَهِء ا 


شر 


0 2 8 م 
أله يذل كل جَبّار وَيُهِينُ 


) 5 4 


الك إلى سما 0 
كسيينة 7 ا لاي اما ا ااا ااا ا ا 0 


الشَرح : 
أشعر قلبك الرحمة . أي اجعلها كالشّعار لهء وهو التَوب الملاصق للجسد ؛ قال : لأ الرعيّة 
ا أخوك في الدّينء أو إنسان مثلك نقضى نفضي رقة الجنسيّة وطبع البشريّة به الرحمة له. 

قوله : «ويؤتى على أيديهم». مثل قولك: ؛ «ويؤخذ على أيديهم». أ ي يهذّبون ويثقّفون. 
يقال: خذ على يد هذا السّفيه . وقد حجر الحاكم على فلان. وأخذ على يده. 

ثم قال ؛ «فنشبتهم إليك كنسبتك إلى الله تعألى». وكما تحب أن يصفح الله عنك ينبغي أن 
تصفح أنت عنهم .قوله : «لا تنصبن نفسَك لح ب الله» أي لا تبارؤه بالمعاصي . فإنه لاايدي 
يتخحت ؛ الام تفحمة, والمراد الرضاذة, ونحوه قولهم: :لا أبالك ٠‏ دولا تقولن | إني مُؤَمّر». 
أي لا تقل : : إني أمير ووالٍ آمر بالشيء فأطاع . واللإدغال: الإفساد. ومنهكة للدين: ضعف 
وسقم. ' 

ثم أمره عند حدوث الأبّهة والعظمة عنده لأجل الرئاسة والإشرّة أن يذكر عظمة الله 
تعالى وقدرته على إعدامه وإبجاده. وإماتنه وإحيائه؛ فإنَّ تذكر ذلك يطامن من غلوائه, أى 
بغضٌ من تعظمه وتكيره. ويطأطيئ منه . والغدب: حد السيف ؛ ويستعار للسطوة والسرعة 
في البطش والقَثك. ٠‏ «ويبغئ» أي يرجع إليك بما بعد عنك من عَفْلكه وحرف المضارعة 
مضموم ؛ ؛لأنه من «أفاء»؛ . ومساماة الله تعالى : مبارأته في السمو وهو العلو. 


الأضل : 
أنْصنب آله وَأَنْصِفٍ النَّاسَ مِنْ َفْسِكَ. وَمِنْ خَّاصَّةَ ة أَمْلك. وَمَنْ لَك فيه هَوىّ مِنْ 
ل فنك إلا فل تلم ! ومَنْ لم عد آثه كان آنه خَصْمَه دون عاد ومَنْ 
صَمَهُ آله أَدْحَضٌ حُجتَهُ 2 به وكا له حَبا حت يع أو ينُب وَليِسَ شَئْءٌ أذْعَئ 
ثيه يْمَةِ آ وَتَمجيل يميه ِنْ إَِامَةٍعَلَى طلم ؛فَإِنٌ الله يَشْمَمٌ دَعَوَةَ 
الْمضْطَهَدِينَ؛ وه ِلظَالِمِينَ بِالْمِرْصَادٍ. َ 

وَلْيكُنْ أَحَب الْأمُور ِلك أَوْسَطَّهَا ني آلْحََّ وَأعَمُّهَا ني الْعَذلء وَأَجْمَعهَا ِرضَئ 


صّة يتنا مه 


الوعِيّة : فَانّ سَخْط الْعَامة : يُجْحِفٌ برِضّئ آلْخَاصّةٍ وَإِنّ سَخْط الْخَاصّةٍ 4 بعر عع 


خخ ؟ م ممم م مجه وو جوم جوت ممم مه ممت مممعه م رموه ممه لله ووه مولعل ءلمل تهطذيب شرح نهبج البلاغة /ج ١‏ 


رضَئ الا مّة. وَلَيْسَ أحَد مِنَ الرَعِيّة أنقل على ألْوَالِى مَوُولَةَ فى الرّخَاء. وَأقل 
مون مَعُولَة لَه ني البلاء. وَأَكْرَء لِلانْصَافٍ . رَأَسَالَ بالإلحَافٍ. وَأقل شكْراً عِنْد 
آلإعْطاء. وَأبَطَا عَذْراً عِنْدَ آلمنْع. وَأَضْعَفَ صَيْراً عِنْدَ مُلِمّات الدَّمْرٍ مِنْ أَهْل 


عاسم 


لْكَاصّة وَإِنْمَا ماد الدذّسنِء وَجمَاعٌ آلْمُْسْلِِينَ وَالْعُدَةٌ للأغداء؛ العامة 
مِنَالْأمَة؛ فَليِكُنْ صِنْوكَ لَهُن وَميْلّكَ مَعَهُمْ. 


الشَوْح : 
قال له: أنصف اله, أى قم له بما فَرَض عليك من العبادة والواجبات العقليّة والسمعيّة. ثم 
قال: وأنصف الناس من نفسك ومن ولَّدِك وخاصّة أهلك ومن تحبّه وتميل إليه من رعيّتك. 
فمتى لم تفعل ذلك كنت ظالماً . 

تم تهاه عر عن الظّلم . وأكّد الوصاية عليه في ذلك . . تج عردّفه أن قانون الامارة الاجتهاد فى 
رضا العامّة. فإنّه لا مبالاة بسخْط خاصّة الأمير مع رضا العامّة. فأمًا ! ذا سخطت العامّة ل 
نفع رضا الخاة» وذك لان هوا ( الخاصة ) عنهم غنئٌ» ولهم بدل. والعامة لا ني 
عنهم ولا بدل منهم , ولأنهم إذا شَعْبوا عليه كانوا كالبحر إذا هاج واضطرب. فلا يقاومه أحد, 
وليس الخاصّة كذلك. 

٠‏ انع قال سوزعم ما قال .: ليس شيء أل نفع ولا أكثر ضررا على الوالي من خواء 

َام الولاية ؛ لأنّهم ينقلون عليه بالحاجات. والمسائل والشّفاعات, فإذا مزل هَجَروه 
و سل اا في الطريق لم يسلّموا عليه . والصّغو, بالكسر والفتم, والصّغا مقصور: 


و 78 ِ 


كْنْ أَبْعَدَ رَعِيدَكَ مِنْك . وََشْناحُمْ عِنْدَك, أَطْلَبْهُمْ لِمَعَائْبِ ِب النّاس. فَإِنَّ فى | الثاس 
بوب لوال أَحنٌ من ست فَلا تَكْشِمَنَ عَمَاغَابَ عَنْكَ مها ١‏ نما ميك َطودر 
ما ظهَرَ لك . وَآَنْهُ بَحْكُمْ عَلَى مَا غَابَ عَنْكَ ٠‏ فَاسْترِ آلعَوْرَ ةما آستطغت ؛ يَسْثّرِ آلله 


كف ما حب سر بن ويك » 


#وامي 


بالا صِجين. 

َلا دجن في مَشُورتِك بجبلا عل بك عَنٍ الْفضل. ويد القفر ولا جَبَاناً 
يدك عَنٍ الأمُورء ولا ريصا ب ا ين لَك الشّرَهَ بالجَْرِء فَِنَّ آلْبْخْلَ وَآلْجيْنَ 
وَآلْحِرْصَ عَرَائِرُ شَنّى يَجْمَعُهَا سُوءٌ الظُرٌ بالله . 


الشمزح : 
أَشنأّهم عندك أبتَُهم إليك. وتغاب : تغائل, يقال: تغابى فلانٌ عن كذا. ويّضح : نظهر. 
والماضي وَضح. 

فأمّا قوله :28 : «ولا تعجلره إلى تصديق ساع» ٠‏ فقد ورد فى هذا المعنى كلام حّسَن . قال 
ذو الرّياستين : قبول السّعاية شب من السعاية ؛ لأ السعاية دلالة, والقبول إجازة. وليس مر 
دل على شىء كمن قبله وأجازه. 

قولهلظة : «ولا تُدُخلن فى مشورتك بخيلاً يعدل بك عن القَضْل ؛ ويعدك الفقر», مأخوة 
من قول الله تعالى : «الشَّيطانٌ يَعِدّكم الفقز ويأمُرُكْم بِالْقَحْشَاء والث يَعِدُكُمْ مَغفرةً منة 
وفضلة» ؛ قال المفسّرون: الفخشاء هاهنا البُخْلُ ؛ ومعنى «يعدكم الفقر»» يخيّل إليكم أنكم 
إن سم بأموالكم افتقرتم فيخوّفكم فتخافون فتبخلون. «فإنٌ البخلّ والجبن والحرص 

شتّى يجمعها سوء القن بل »؛ كلام شريف الي على كلام لحكماء . يقول : إن بينها 

0 مشتركاً وإن كانت غرائز وطبائع مختلفة 8 وذلك القدر المشترك هو سوم كن بلله. لان 
الجبان يقول في نفسه : أن أقدمثٌ قتلت, والبخيلٌ يقول :إن سمحت وأنفقثٌ نفقثُ استقرث, 
والحريصٌ يقول: إن لم أجدّ وأجتهد وأدأب ب فاتتى ما أروم "وك هذه امور ترجع إلى سوء 
الظرحٌ باللّه , ولو أحسن الظر” الانسان بالله وكانَ يقينه صادقاً لعلم أ نالأجل مقدّر. وأنّ الرزق 
مقدّر. وأنُّ الغنى والفقر مقدّران؛ وأَنْه لا يكون من ذلك إلا ما قَضّى الله تعالى كونه. 


الأصلٌ : 

َك من كن اشم رَارِ فبك وزيرا وَمَنْ شَرَكَهُمْ في آلْأنَامٍ فَلَا يكُوكنَ 

لَك بطانة نَم أَْوَانُ ْنم وإِخْوَانُ اظلمو وَأنْت وَاجد مهم َه خَيْرَ آالْخَلف 
م 


من لهل اهم َم وس له مل آصَارهِمْ وَأَوَْارِمْ وَآنَايهم ‏ من لم 
باون الما علَ ظَلِْ, وَلَا آم عل إن ؛ أولنك أحَفٌ عَلَِكَ مَوُوَة وأحْسَنٌ 
أ عون أن لك عن 0 . فَانَخْذ أولئك خَاصَّةٌ لِخَلَوَاتِكَ 
تك ١‏ ثم ليَكنْ آثْر هُمْ عِنْدَكَ أَقْوَلَهُمْ ب مد آلْحَقّ لكء وَأَقَلّهُمْ مُسَاعَدَةٌ فِيّما 
ولك ماخر له لأَوْلِيَائه . وَاقِعاً ذْلِكَ مِنْ هَوَاكَ > حَيِتُ وَقء!". 


الشَرْحٌ : 

نهامئثة ألا يتّخذ بطانة قد كانوا من قبل بطانة للظّلمة . وذلك لأنّ الظلم وتحسينه قد صار 
ملكةٌ ثابتة فى أنفسهم, فبعيد أن يمكنهم الخلوَ منها إذ قد صارت كالخُلّق الغريري اللازم 
لتكرارها وصيرورتها عادَةٌ, فقد جاءت النصوص فى الكتاب والسئّة بتحريم معاونة الظلمة 
ومساعَدَتهم. وتحريم الاستعانة بهم فإنّ من استعان بهم كان معيناً لهم. قال تعالى : إوما 
كنت متَّخِدَ المُضِلَّين عَضّدأ4!". 


الأضل : 
وَآلصَنٌ بأَهْلٍ المع رَالصّدْقٍ ؛ كم رُضْهُمْ عَلَى ألا يُطْرْوكَ وَلَا يَبَجَْ حك بَاطِلٍ ل 


عله إن كثْرَةَ الاطْرَاء نَحَدت الرّهْوَ و وَندْنِي مِنَ آلهرَّة ليو آلْمحْسِنٌ 
َآلْمْسِىءٌ عِنْدكُ ِمَنْلة سَوَاءِء قَإِنَّ فى ذلِكَ م تَزْهِيداً لأَمْل آلْإحْسَانٍ فِى آلِْحْسَانٍ 


الآثام: المعاصي . البطانة : الخاصّة. الآصار والأزار بمعنى. أحنى : أعطف. حفلاتك: جلساتك في السجامع 
والمحافل. اثرهم: افضلهم. 


با 
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يبا لِأَْلٍ الْإسَاءَةٍ َل الْإسَاءو. وَألزِم كلاه ما] ما ألرَم فْسَهُ. 
الشزح : 
قوله : «والصّق بأهل الورع». كلمةٌ فصيحة, بقول: أجعلهم خاصّتك وخلصا ءك ثم رْضْهم 
على ألا يُطوُوك, .أي عودهم ألا يمدحوك في وجهك .ولا يبجّحوك بباطل بجعاوة مدن 
يجح أي يفخر يباطل لم يفعله كما يتح أصحابُ الأمراء الأمراء بأن يقولوا لهم : ما رأ 
عدل منكم ولا أسيح. ولاحتت هذأ الئغرّ أمير أشد بأساً منكم انحو ذلك وه جا 
الخبر ؛ «احْتُوا فى وجوه المداحين التراب». 

فأمًا قولههة كيل المحسن والمسيءٌ عندّك بمنزلة سواء». فقد أخذه الصّابي 
ل ؛: وإذا لم يكن لمحن ما ترفعه ٠‏ وللمسىء ء ما يَضعُْه. زهِد المحسن في الإحسان, 

ستمرٌ المسيء على الطّغيان. 


الأضبلٌ : 

وَآعْلَم أنه َس شَئْء بأْعَئ إلى +: حْن طن وا رع من ساي ل وَتَحْفِيفه 
آلمَؤُونَات له 1 سيراه | هُمْ عَلَئ مَا يس له َمل فليَكُنَْ مِنْكَ قَِى 
لِك مر يَجْتَو لك به ه حُسْنٌ الظَنّ برع عِيّدك فَإن شن ان يط َلك كبا 
ويا وإ حنَ نحشن طلك ب لم حَسَنَ بَلَاؤْكَ عِنْدَه وَإِنَّ أَحَنَّ مَنْ سَاءَ 
اف شلاه له صَالِحة ول يها دور هذ لوجتت بها آلألقَةُ ؛ وَصَلَحَتْ 
عَلَيّْهَا الرَعِية .ولا نخد سل ضر بشيء بن مَاضِي َلك الشئي. فيكو الأجر 
ِمَْ سَنَّهَاء وَالوْرٌ لِك بِما تَقَضْتَ مِنْهَا. 

َم مُدَاوْسَة آلعْلمَاء. ماف آلشككماو. في تنيت ما صَلَّمَ عَلَيْهِ أَمْرُ ب بلادك . 
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الشؤح : 

خلاصةٌ صدر هذا الفصل . أ م أحسنٌ إليك حَسُن ظنَّه فيك ومن أساء | اليك استؤ 

منك . وذلك لأنّك ذا أحسنت إلى إنسأن تكد 0 تبع ذلك أ اعتقامك أنه قد أنه قد 
أحبّك, ثم يتبع ذلك الا الاعتقاد امي آخر . وهو أنّك تحبّه ؛ لأنٌ الانسان مجبول على أن يحبّ 
مَن يحيّه . وإذا أحببئّه سكنت إليه وحَّسّن ظنك فيه . وبالعكس من ذلك | أذأ أسأتٌ إلى زيد ؛ 
لأنك إذا أسأت إليه و: “رت الاساءة قبع ذلك اعتقادك أنه قد أبغضك . ثم يتبع ذلك الاعتقاد 
ا م آخر. وهو أن ُبفضه أنت, وإذا أبفضته اتقبضتَ منه واستوحشت, وساء ظنّك به . 

م نهاه عن نقض السَنن الصالحة التي قد عمل بها من قبله من صالحي الأمّة. يكون 

الوزر عليه بما نمض , والأجر لأولئك بما أسسوا. ثم أمره بمطارحة العلماء والحكماء في 

مُصالح عمله. فإنَ المشورة بركة. ومن استشار فقد أضاف عَقْلاً إلى عقله . 


ف 


الأضل : 


َآعْلَْ أن الَعِيةَ طَبَقَاتٌ لا يَصْلّْحُ بَمْضُها إلا يبَمْض ‏ وَلَا غِنََّبَعْضِهًا عَنْ بَعْض ؛ 
َمنْهَا جُنُودٌ آلو وَمِنْهَا كُنّابُ آلعَامَة وَآلخَاصَّة وَمِئْهَا قَضَاءُ آلْعَدْلِ؛ وَمِنْهَا عمال 
لْإنْصَافِ وَالرَفْيِ وَِنْهَا أَهْلُ الجزية ولاج من أَهْلٍ الدَّمّة وَمُسَلِمَة النَامرِ 
وَِنْهَا النّجّارُ وَأَهْلُ الصَّنَاعَات, وَمِنْهَا الطَبَقَةٌ السّفلَى مِنْ ذو آلْحَاجَةَ وَالْمَسْكَتَةِ. 
َكلذ سه أن ل سمه وضع على فرشي في كايو أذ سل سه نيه صَلَى 


تود لذن آثر اضرة لعي ويل الوا و لذبن وي الأفن وير 
وم الوَعِيَة ا بهم . كم لا قِوَام لِْجتُودِ إلا بمَا بُخْرِجٌ آنه لَهُمْ مِنَ آلْكَرَاجٍ الّذِي 
يَعَوو أبن جاد عي ٠‏ وَيَعْتَمدُونَ عَلَبْهِ يما يم ِحُهُةْ : وَيَكُونٌَ مِنْ وَرَاء 
حَاجَتهمْ. كَمَ لا قِوَامَ لِهذَينِ الصَّنْفِْنِ إلا بالصّئْف اللَالِثِ مِنَ الْقضَاة وَآلْمُمَالٍ 


وَآلْكْنّاب, لِمَا يُحْكِمُونَ مِنَ الْمَعَاقِدِ . وَيَجْمَعُونَ مِنْ آلمَنَافِع ٠‏ وَيُؤْتَمَنُونَ عَلَيْهِ مِنْ 


باب الكتب والرسا: ل 
ب الكتب والرسائل لوول وده لد تامامح دجم عم تدم اوه ووو ووس 


خَوَاضٌ الْأَمُور وَعَوَامَا؛ وَلَا قِوّ قِوَامَ لَّهُمْ جَمِيعاً إلا بالتّجَار وَذِ وى ى الصناعات , قيّما 


ل 


تمده ع من مراقهن: لفوت ون أنواتوم. وَيَكْفُوتَهُم مِنّ التْرَفْقٍ بأيْدِيهم. 


الشف بن أ الاج والمشكت.. لزي جل دغر وتئرتق ٠‏ وَفي 
آله | ل سَعَة؛ وَلِخْلِ َلَى آلْوَالِي حَقٌ بِقَدْرِ ما ما يتصلحة. 2 يَخْرْجٌ آلْوَالِي مِنْ 
حَقِيقَة م أَلَْمَهُ آله تعالئ مِنْ ذلك. إل الإطيماموالاسْتعالة باه وَؤطين تف عل 


روم آلحََ وَالصّبِرِ عَلَِْ فِيّما حَفٌ عَلَيهِ أو تَقلَ. 


الشؤح : 
قالت الحكماء ء : الإنسانٌ مَدَنَ بالطبع. ومعناه أنه خُلِق خِلْقةٌ لابدٌ معها من أن يكون منضقاً 
إلى أشخاصٍ من بني جنسه. ومتمدّنا في مكان بعينه ٠‏ وليس المراد بالمتمدن ساك المدينة 
ذات الشور والسشوق. بل لابدَ أن يقيم في موضع ما مع قوم من بسر ؛ وذلك لأنٌّ الانسان 
مضطرٌ إلى ما يأكله وبشرَيه ليقيمَ صورتّه, ومضطرٌ إلى ما يلبسة, ٠‏ ليدفقع عنه أذى الح 
والبؤد. وإلى مَسكن يسكنه ليرد عنه عادَيةٌ غيره من الحيوانات. وليكون مَنزٍلا له ليتمكن 

من التصرّف والحركة عليه؛ ومعلومٌ أ أن الإنسان وحدَه لا يستقلٌ بالأمور التي عددتاها “بل 
لاد من جماعة . فيتحصلٌ مساعدة بعض الناس لبعض لولا ذلك لما قامت الدئياء فهذا معنى 
قوله 446 : «إنّهم طبقات لا يصلّح بعضها إلا ببعض. ولا غناء ببعضها عن بعض». 

ثم فصّلهم وقشمهم فقال: منهم الجند. ٠‏ ومنهم الكثاب. ومنهم القُضاة. ومنهم العمال, 
ومنهم أرباب الجزية من أهل الذمّة, ومنهم أرباب الخراج من المسلمين, ومنهم التجمّار, 
ومنهم أرباب الصّناعات . ومنهم ذوو الحاجات والمسكنة. ٠‏ وهم أدوّن الطبقات. 

ثم ذكر أعمال هذه الطبقات فقال: الجند للحماية؛ والخراجٌ يُصرّف إلى الجند والقضاة 
والعمّال والكتاب لما يحكمونه من المعاقد. ويجمعونه من المنافع » ولابد لهؤلاء جميعاً من 
التجّار أجل البَيّع والشراء الذي لا غّناء عنه. ولابدٌ لكل من أرباب الصناعات كالحداد 
والنجار والبنّاء وأمثالهم . ثجّ تلى هؤلاء الطبقة السفلى؛ وهم أهل الفقر والحاجة الَّذين 
تجب معوتتُهِم والاحسانٌ إليهم. 


عا 
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وإِنّماقسّمهم فى هذا الفصل هذا التقسيم تمهيداً لما يذكره فيما بعد. فإنّه قد شرح بعد هذا 
الفصل فذّكر طبقةٌ طبقةٌ وصنفاً صنفاً. وأوصاه في كل طبقة وفي كل صِنْف منهم بما يليق 
بحاله. وكأنهُ مَهّد هذا التمهيد. كالفهُرست لما يأنى بعده من التفصيل . 
الأضل : 
َل بن جَتُووِكَ أَنْصَحَهُمْ فِى نَفْسِكَ ف وَلِرَسُولِهِ وَلإمَامِك وَأَطْهَرَهُمْ جَيياً: 
وَأفْصَلَّهُمحلماً. سد ِمّنْ يبَطِىءٌ عَنِ آلْقَضَّبٍ ؛ وَيَسْتَرِيحٌ إِلَى الْعُذْرِه وَيَداْفُ بالضْعَفَاء . 
وَيبُو عَلَى الْأَقْوَبَاءِ ؛ وَمِمَنْ لا يثيرُهُ الْفُنْفٌ , وَلَا يَفْعْدٌ به الضَّعْفٌ . 
4 آَلصَنْ بَذّوى آلْمُرُوءَات وَالْأَحْسَاب ؛ وَأَهْلٍ آَلْيَيُونَات الصّالحة وَالسَوَابِقٍ د 
آلْحَسَنَ؛ ثم هل النّدَةٍ الجاع وَل الصاح ؛ فَانَهُم جما من الْكرم؛ 


# امي 
و 


شُعَبّ بِنَ آلْعْرِفٍ . كم تَفََدْ مِنْ أَمُورهِمْ ما يتََقَدٌ آلوَالِدَانِ مِنْ وَلْدِهِمًا ؛ وَلَا امن 
فى نَفْسِكَ د شَىْء قَوَّبِنَهُمْ به ولا ُرد أن تعامذتهم ب وإ ١‏ نه دَاعِيَة عِيةَ لهم 
إلى بَذْلِ النْصِيحَة لك وَ وسح سن اَن بك وله لد يف ورد ل مي 
جسيوهًا ؛ فَنَّ لسر مِنْ لمآ لطنِك مَوْضِعاً يتَفِعُونَ به؛ وَللْجَسِيم مَوْقِعاً لا يَسْتَفْتُونَ 


عمق ال 


خينةه . 
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وَلِيِكَنْ آئْرٌ رُؤُوس جنْدِكَ عندك مَنْ وَاسَاهُمْ في مَعُونته. وأفضل عَلتْهِمْ مِنْ جد 


ما يَسَعْهُمْوَيسَعمَنْوَوَاَهمْ بن خُلُوف ملو . حت يكو موادا 


جهادِ اعدو إن َك لهم يفي كلو لوبهم عليِك ولا قَصِحُ بهم إلا 


بحيطَتهم عَلَى وُلَاةٍ أَمُورهِم . وَقِلَ آسْيقْقَالٍ دوَلِهِم. وََرْكِ آسْيِبِطَاء نُقطاع مُدتِهمْ. 

انتخ في آملوم. ١‏ وَاصِل في حُسْنٍ الا ْو ما أبآى ذوو لاه 
نهم : قن كثْرَة الأخر لسن أَفْعَاِهم : هُرُ الشّجَاعَ وَتُسَرَضُ التاكل . إِنْ شَاءَ آلله. 

م أغرث بعل آخريء متهم ما أبن ولا من بلا اترى م إلى غترو, ولا ره 


* م ده 


ون عا ال :ولا يوك شرف آمري يْ إلى أن ْم من باه ما كان صَفِيراً. 
وَل ضِعَة آي إلى أن .: َ تستَصَفِرَ مِنْ َلائْهِ مَا كان عَظِيما وَآرْدْدْ إلى الله وَرَسُوَلِه ما 


9م 0 


يُضْلعَك مِنَ آلْخُطُوب وَيَشَْهُ عَلَيْكَ مِنَ الأمُور؛ ١‏ َقذ َل آله بحانه لَِمٍ أَحَبٌ 
إِرْشَادَهُمْ ايها اين آمنُوا يعوا أن وَأَصيمُوا لرْسُولَ وَأُوبِي الأمر مِنْكُهْ فَإِنْ 
تَنَارَعْهُمْ فِي شَيْء فَردُوةُ إلى أنت وَالرسُولٍ»! "أ فَالرّهُ إلى آله : الخد بِمحْكَم كتابه. 
وَالكَدٌ إلى الدَسُولٍ الْأخْدٌ ننه آلْجامِعة مِعَة غَيْرِ آْمَُرقَة. 


الشوْحٌ : 

هذا الفصل مختصٌ بالوصاة فيما يتعلق بأمراء الجيش, أمَرَه أن يولي أ مر الجيش من جلوده 
من كان أَنصّحَهم له في ظنّه. وأطهّرهم جَئياً. أي عفيفاً أميناً؛ ويد عن العفة وا الأمانة 
بطهارة الجَيْب ؛ لا نَّ الذي يسرق يجعل المسروق في جَيبه. 

فإن قلت ت: وأيّ تعلق لهذا بؤلاة الجيش ؟ إِنّْما ينبغى أ ن تكون هذه الوصيّة فى ولا 
الخراج! ْ 

قلت : لابدٌ منها في أمراء الجيش لأجل الغنائم . 

ثمّ وصف ذلك الأمير فقال: «ممّن يبطئٌ عن الغضب. ؛ ويستريح إلى العُذره. أي يقبّل 
أذنى عذر. ويستريح | م إليه ٠‏ ويّسكن عنده. وَيَاِوْفٌ على | لضعفاء ‏ يُرفق بهم ويَرحمُّهم. 
والرأقة : الرحمة . ويّنْبو عن الأقوياء : يتجافى عنهم ويبعد. أي لا يمكنهم من الظلم 
والتعدّي على الذ لضعفاء . ولا يثيره العنّف : لا يهيج غضبه عُنْف وقسُوة. ولا يُفُعد به الضّعف, 
أي ليس عاجرا . 

ثم أمره أن يَلصق بذوى الأحساب وأهل البيُوتات. أي يكرمهم ويُجعل مُعوّله في ذلك 
عليهم ولا يتعدّاهم إلى غيرهمء وكان يقال: عليكم بذوي الأحساب؛ فإنْ هم لم يتكرّموا 
استحيّؤا 


لم ذكر بعد هم أهل الشجاعة والشخاء. ثم قال ؛ : أن نها جمّاع من الكرم , ؛ وشعّب مسن 
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العرف»؛ من هاهنا زائدة؛ وإن كانت في الايجاب على مذهب أبي الحسن الأخفش. أي 

جماح الكرم. أى يجمعه كقوله النبي انل : «الخمر جماع ‏ الااثم». والعروف : المعروف. 
وكذلك «من» في قوله : ل(وشعب من العكئف» أي وششعب العَرْف, أي هي أقسامه 

وأجزاؤه. ويجوزأ ن تكون «من» على حقيقتها التبعيض . أي هذه الخلال جملة من الكرم 


وأقسام من المعروف؛ وذلك لأنّ غيرها أيضا من الكرم والمعروف, نحو العدل والعفة. 
قوله : (اثم تقد من أمورهم», الضمير هاهنا يرجع إلى الأأجناد لا إلى الأمرا ع لما ستذكره 
مما يدل الكلام عليه. 


فإن قلت ت: إنه لم يَجْر للأجتاد ذِكْرٌ فيما سبق ؛ ؛ وأنسا المذكور الأمراء إ 

قلت دكلابل سبق ذكرٍ الأجناد. وهو قوله : «الضعفاء والأقوياء». 

وأمرملة أن يتفقّد من أمور الجيش ما يتفقد الوالدان من حال الوّلد ؛وأمره ألا يعظّم 
عنده ما يقؤيهم به وإن عظم, وألا يستحقر شيئاً تعهّدهم به وإن قل وأا يمنعه تَفقّدٌُ جسيم 
أمورهم عن تفقد صغيرها 4 أن يكون آثر رؤوس جنوده عنده وأحظاهم عنده وأقربهم 
إليهمَْ واساهم في معونته ؛ هذا ذاهو الضمير الدالٌ على أنّ الضمير المذكور أولاً للجُند لا 
لأمراء الجند ؛ لولا ذلك لما انتظم الكلام . 

قوله : «من خَُلُوف أهليهم». أي ممن يخلفونه من أولادهم وأهليهم . ثم قال الا ريصح 


نصيحة الجئد لك إلا بحيطتهم على ولاتهم . أي بتعطفهم عليهم وتحدَئّهم ٠‏ وهي الجيطة على 
وذ اليم مصدر حاطه بوط خوط وحياطة وجيطة , أي كلاه ورعاه. وأكثر الناس 


أ لامح نمي جد لك !3 حيو أمرادهم ثم لم يستتقلو ولي ؛ولم يتمنّوا زوالها. 

ثم أمره أن يذكر في المجالس والمحافل بلا ذوي البلاء منهم ؛ فإن ذلك مما ير هف عرّم 
الشّجَاع ويحرّك الجبان . قوله :ولا تضمّنَّ بلاء امريْ إلى غيره». أي اذك ر كلمت أبلى منهم 
مفرّدأ غير مضموم ذكرٌ بلائه إلى غيره. > كي لا يكون مغموراً في جَنْبٍ ذكر غيره . ثم قال له :لا 
تعظّم بلاء ذوي الشرف لأجل شرفهم. ولا تحقر بلاء ذَوِي الضّعٌة لضعة أنسابهم , بل اذكر 
الأمور على حقائقها . 

ثم أمره أن يرد إلى الله ورسوله ما يُضلعه من الخطوب , أي ما يؤوده ويّميله لثقّله. وهذه 
الرواية أ صح من رواية من رواها بالظّاء ؛ ؛ وإن كان لتلك وجه. 


باب الكتب والرسائل ....' 2 


الأضل : 
1 خَر لِلْحَكْم بَيْنَ الئاس أَفْضَلَ ضَل رَعِينك فنَفْسِك. م ِمَنْ لا تَضِينٌ به الْأَمُورٌ 
ول كه اضر )»وا يتا في اللو وََا بحص من اق إلى الحق إن 
ره وَلَا شرف نفس على طَمع, ولا يتفي بأذئ َم دُودَأْصَاة الم 
الات وَآحَدَهُم بالحبجج. كلهم هرم بمْرَاجَعَةٍ جَعَةٍ الْحخَضْمء وَأَصْبَرَهُمْ 
كشب ُو وَأصْرَمَهُمْ جد لاح الهم . اب لاتيم راك وسكي 
إِغْرَاء: وَأولئِك قَلِيل. مَ أَْرْ تَمَامدَ قضَائهِ. وآفْسَح لَهُ فى آلْذْلٍ ما مَا يُزِيحٌ عِلَنَهُ: 
2 
و ِل ممه حَاجقُ إلى النّاس . وأعْطِه مِنَ آلْمَِْلَِ ديك ما لا بَطمَعٌ فبه عير من : 
خَاصَّتِكَ ليم ذلك آغَْالَ الرْجَالٍ أ لَه عِنْدَك مر في ذلك ترا ليغ إن هذا 
الْدَيْنَ قَدْ كان أِيراً فى أَيْدِى الْأَْرَارِ يُمْمَلٌ فيه بالهَوَى ل وَتُطَلَبُ به الدّنيا. 


الشؤْح : 
تمحّكه الخصوم: تجعله ما حكاً؛ أى لجوجاً. محك الرّجل؛ أي لبمٌ. وماحك زيد, عثراً 
أي لاجّه . 

قوله: «ولا يتمادى في الرُلّفَه. أي إن ذل رجح وأناب. والرجوع إلى الحق خيرٌ من 
النمادي في البأطل . قوله : «ولا يحصر من الفى ء» هو المعنى الأول بعينه. والفىء : الرجوع . 
إلا أَنّ هاهنا زيادة. وهو أنه لا يحصّر أي لا.يعيا في المنطق الأنمن الس من إذ ال حصر 
عن أن يرجع وأصابه كالنهاهة والعيّ خجلا. . «ولا 2 تَشرفٌ نفسه», أي لا د؛ تشفق . واللاشراف : 
الاشفاق والخوف. والمعتى : ولا تشفق نفسه , وتخخاف من فوت المنافع والمرافق . ثم قال : 
«ولا يكنفي بأدنى فهم», أي لا يكون قانعاً بما يخطر له باد الرأى من أمر الخصوم بل 
يستقصي ويبحث أَشد البحث. 

قوله : «وأقلهم تبرّمأ , بمراجعة الخصم»؛ أي تضجّراً. وهذه الخصلة من محاسن ما 


شرطه له . فإن القلق والضجر والتبدّم قبيح وأقبح مأ يكون من الفاضي . #وأصرمهم»ء أي 
أقطعهم وأمضاهم . وازدهاه كذاء أى استخقه . واللإطراء : المدح. والإغراء : التحر يض . 


ار 17 منرم رم يو ماف ينفرعي مدعي ممه زم دام مورك دم مرو م ه همه م رم مع نيول ررم ريه مم م مجع عدجا رر تكله تهذيب شرمم نهج البلاغة /ج ؟ 


ثم أمرهأَنْ يتطلّع على أحكامه وأقضيته, وأن يفرض له عطاء واسعأ يملا عينه؛ ويتعقّف 
به عن المرافق والدّشوات. وأ أن يكون قريب المكان منه, كثير الاختصاص به ليمنع قربه من 
سعاية الرجال به وتقبيحهم ذكره عنده. ثم قال: «إِنَّ هذا الدّين قد كان أسيرأ». هذه إشارة 
إلى قضاة عثمان وحكامه. وأنّهم لم يكونوا يقضون بالحقّ عنده؛ بل بالهوى لطلب الدنيا . 


الأضل : 

م آنْظر فى أُمُورٍ عُمَّالِكَ فَاستعملهمُ آختتاراً. ولا توَلَهِمْ مُحَابَاوَأكَرَة فَإِنّهُمَا 
جِمَاعٌ مِنْ شُعَبٍ الْجَوْرٍ وَآلْخيَانَة . وَنَوَحّ منهُم َمل اللَجْرية وَآَلْحَيَاءِ. مِنْ أَهْلٍ 

آليْيُونّات الصَّالِحَة وَآلقَدَم ني آالْإِسْلَام آلْمْتَعَدمَة َم َم أَكْرَمْ أخلافاً. وَأَصَحٌ 

3 ضاً. وَأَكلٌ فى الْمَطَايع إرافً. وبل في عَوَقِبٍ الْمُورِ ظرً. 

ا شغ عَلَتِهِم لأ لإ ذلك ُو هم عن ا نيضلوح البو ون لهم عَنْ 
اول نشت أندي. وَحبةَ عَليهم إن خَالقُوا أَمْرَكٌ أَوْ موا أَمَانتَك . .اَم تَمَقَد 
عْمَالّهمْ » وَآبْعَثِ الْعبُونَ من أَهْلٍ الصّدقٍ وَالوَقَاءِ عَلَيْهِمْ فَإِنَ تعَاهُدَكَ فى السّرٌ 
أمُورِهِم حَدوَ 5 لَّهُمْ عَلَى آسْتِعْمَالٍ آلأمَانَة. وَالرفْقٍ بالرَعِيّة ً قط من الأعْوَانٍ. 
قَإِنْ أَحَدٌ مِنّْهُمْ بَسَطَ يَدَهُ إلى جْيَانَة آجْتَمَعَتْ - ث بها عَلَبَهِ عِنْدَكَ أَْبَارٌ عيُونك. أكُتَفَيْتَ 
بذْلِكَ شَاهِداً. فَبسَطْتَ عَلَيه آلُقُوبَةَ فى بَدَئِهِ وَأَخذْئهُ بمَا أَصَابَ مِنْ عَمَلِه نّم 
نَصَيْئَهُ بِمَقَام آلْمَدَلَة وَوَسَمْتَهُ بِالخيانة . وَقَلَدْئَهُ عَارَ التّهَمَةِ. 
الشُرْحٌ : 
لما فرغلة من أمر القضاء. شرع في أمر العتال؛ وهم عمّال السواد والصّدّقات والوقوف 
والمصالح وغيرهاء فأمَرَه أن يستعملهم بعد اختبارهم وتجريّتهم, وألا يولَيهم محاباً لهم . 
ولمن يشفع فيهم, ولا أثّرة ولا إنعاماً عليهم . 

ثم قال له : «فإنهما ‏ يعني استعمالهم للمحاباة والأشرة ‏ جماع مسن شعَبٍ الجؤر 


باب الكتب والرسائل وهم ممم موه م ممم م جم ووه ممم متتو ممه هت ممم عه مم و ل سي 


والخيانة», وقد تقدم شرح مثل هذه اللفظة . ؛ والمعنى أن ذلك يسجمع ضروباً مسن الجؤر 
والشيانة ما الجؤر فانه يكون قد عدل عن المستحق إلى غير بر المستحق ففي ذلك جَّؤْر على 
المستحقٌ , وأمّا الخيانة فلأَيٌ اللأمانة تق تقتضى تقليد الأعمالٍ الأكفاء؛ فمن لم يعتمد ذلك فقد 
خان مَنْ ولاه. ثم أمره بتخيّر مَنْ قد جدب ؛ ومّنْ هو من أهل البيوتات والأشراف لشدة 
الحر ص على الشيء والخوف من فواته. :ثم أمره بإسباغ الأرزاق عليهم ؛فإنٌ الجائع لا أمانة 
له ؛ ؛ ولأنّ الحجّة تكون لازمةٌ لهم إن خانوا ؛ لأنهم قد كُقُوا مؤنة أنفسهم وأهلِيهم يما فرض 
لهم من الأرزاق . ٠‏ ثم أمره بالتطلّع عليهم وإذكاء العيون والأرصادٍ على حركاتهم. 

وحدوة: بياعث. يقال: حداني هذا الأمر حَدُوةٌ على كذا؛ وأصله سَوْةِ ق الإبل» ويقال 
للشّمأل حَذُواء ؛ لأنها سوق السحاب. ثم امره بمؤاخذة من ثبتث خيانته واسستعادة 
المال منه. 


الأضل : 
وَتفَقّدُ أَمْرَ آلْخََا اج يما يلح أهلة. إن فِي صلاحه وَصلَاحِهِمْ صَلاحا لِمَْ 
.ولا سح لع مواق يه ؛ لأنَّالنّاسَ كُلّْهُمْ عِيَالُ عَلَئْ الْخَرَاجٍ وَأَمْله. 

ن رك في عِمَارَة : الأذض أَبْلَ من نَطْرِكَ فِي آسْتَجْلَابٍ آلْحرَاج ؛ لأنّ ذلك 
7 َك إلا َالْعِمَارَة ؛ وَمَنْ طََب آلْحَراج قر ارحب آلا وأَْلَك الها 


و وَل يَسْتَقمْ أ 0 وَيَالَة 7 وَإحالة 
أذض آغْتَمَرَها عَرَقه أو أَجْحَفَ يها عَطَشش؛ حَفَفْتَ عَنهُمْ يما ترجو أن يضلحَ به 


ةل 
. 
ا فى 209 


وَلَا يْقََنَ عََيِكَ شَئْءٌ حَمَفْتَ به المؤولّة عنْهُمْ فَنّهُ ذخَرٌ يَعُودُونَ ؛ به عَلَبِكَ فى 
جمارةبلاوك. وكين لايك مع انيخلايك شن كانهم. بك باسْيقاضَةٍ 


س1 ل 


الْعَدْلِ فِيهئ: مُعْتَيِداً فَضْل قوّ تهم. يما مَخَرْتَ عِنْدَهُمْ مِنْ إِجْمَابِكَ لْهُمٌ: وا 


1 ما نا وهم من عَدلِك عله رفك يهم 0 بز ال تاب 


ع عر ان ا عر عل لي لوصح 
فيه عَلَيْهُمْ مِنْ ب بَمْدُ آخْتَمَلوهُ طيبة ألْفْسهُم به ؛ ؛ فَإِنَ الْعُمْرًا نَ مُحْتَمِل ما ها حملت , 


و# ا ا ااا ل تهديب شرم نهج البلاغة /ج ؟ 


وَإِنمَا يُؤْة َى خَرَابُ آلْأَوْض مِنْ إِعْوَازِأَهْلَا. ؛ وَِنْمَا يَعُورٌ أَملْهَ لإشْرَافٍ أنفس آلولاة 
َل الْجمع . وَسَوءِ ظَنّهمْ بابقاء وَل الهم بالبتر. 


الوح : 
انتقل لظة من ذ كر العمال إلى ذكر أرباب الخراج ودَهاقين السّواد. . فقال : تفقد أمرّهم, د 
الثاس عيال عليهم ؛ وكان يقال: : استوصّوا بأهل الخراج ؛ فنك لا : تزالون سماناً ما سَمِنُو ُ 

وروىي: : ناستحلاب الخراح» بالحاء .ثم قال : «فأ ن شكؤا قل ا 
الخراج ع المضروب عليهم. أو تقل وطأة العامل أو علّة». نحو أن يصيب الغلة افة كالجراد 
والبرق أ والبرد أو انقطاع شزب''» بأن تفص الماء في النهر. أو تتعاق أرض الشسرب 
عنه لفقد الحَفر . «أو بالّة», يعنى المطر . « ا واحالة أرض اغتمرها غرق». يعنى أو كوؤن 
الأرض قد حالت, ولم يحصل منها ارتفاع ؛ لأنّ الغرق غمرها وأفسد رَْعها. «أو أجْحف 
بها عطش أي أتلفها . 

فإن قلت : فهذا هو هو انقطاع الشرب ؟ 

قلت :لا ,قد يكون الشرب غير منقطع .ومع ذلك يُجحف بها العطش , . بأن لا يكفيها الماء 
الموجود في الشرب . 

ثم أمره أن يخقّف عنهم مَنَى لحقهم شيء من ذلك ؛ أن التخفيف يُصْلح أمورهم. »وهو 
وإن كان بُدْخِل على المال نقصأ في العاجل إلا أنه يقنتضى توفير زيادة فى الأجل ؛# فهو 
بمنزلة التجارة التى لايد فيها من إخراج رأس المال وانتظار عوده وعود ربحه. 

قال : ومع ذلك فإنه يفضي إلى تزيين بلادك بعمارتها. وإلى أَنّكَ تبجح بين الولاة بإفاضة 
العدل في رعيّتك معتمدأ فَضْلّ فُوّتهم .و امعتمداً». منصوب على الحال من الضمير في 
«حَقّفت» الأولى أي خَقفتَ علهم معتمداً بالتخفيف فضل قُوّتهم . واللاجمام : الترفيه . 

ثم قال له: وربما احتجتٌ فيما بعد إلى تكلفهم بحادث يحدث عندك المساعدة بمال 
يقسطونه عليهم قرضاً لك أو معونة محضة ؛ فإذا كانت لهم ثروة نهضوا بمثل ذلك. طيّبة 
قلوبّهم به. فإن العمران محتمل ما حثلته . ثم قال #ة: «إنما تُوْتَى الأرض». أي إنما تُذهى 


.١‏ في اللسان عن التهذيب: الطسق شبه الخراج له مقدار معلوم ؛ وليس بعربي خالص. 
001 الشّدب بالكسر: التصيب من الماء . 


ع 
باب الكتب والرسائل فقومو وروم مهمه ممه م متت ووم ممم مه م تمر تممه مي مره مومه مره ووه مع وه ووم و و له ا له لا 


من إعواز أهلها. أي من فقرهم. قال : والموجب لاعوا زهم طمع ولاتهم في الجباية وجمع 

الأموال لأنفسهم ولسلطانهم . وسوء اظنهم بالبقاء : يحتمل أن بريد به انهم يظئون طول البقاء 
وينشؤن الموت والزوال. ويحتمل أن يربك به أنهم يتخيّلون العَزّل والصرف. ضينتهزون 
الفرص .ء وبيقتطعون الأموال, ولا ينظرون فى عمارة البلاد. 


الأضل : 

َم آنْظرُ فى حَالٍ كُتَّابك. وَل عل مورك حَْرهة وَأخْصْص وَسَائِلَك الي تُدْخْلٌ 
فيه مكَايدَكَ وَأَسْرَارَكَ أَجمَعِهِمْ لوَجودِ صَالِح الخلا خلاق ممَّنْ لا تَتْطدةٌ آلْكَرَامَةٌ 
تر بها عَليِك في خلاف لك بَِطرَةٍ ملا.وََا تقر به الله عَنْ إيراد 
مُكَاتَبَات عُمَّالِكَ عَلَيَكَ وَإِضْدَارِ جَّوَابَاتِهَا عَلَى الصَّوّابٍ عَنَْكَ فيّما يَأَخُدَّ لَك 
و لِي مك وَلَا يُضِْفٌ عَنَدا آعْتَقَدَهُ ذك. ولا بَعْجِرٌ عَنْ إطْلَاقٍ مَا عُقدَ عَلَيِك: 
دلا يهل مت قذر تبه في الور ناجول دربو يوط بذ شر 
أَجْهَلَ. 

ثم لا يكن آخْتِيارٌكَ إِيَاهُمْ م على فِرَاسَيِك وتاك وَحْْنٍ : الظّنّ مِنْكَ فَإِنَ الرجَالَ 
يَتَعَضْونٌ لِفِرَاسَاتِ آَلْوُلاةٍ بِتَصَنْعِهِمْ وَحْسَنٍ حديثهم. وَلْبْسَ وَرَاءَ ذلك مِنّ 
النصِِحةٍ وَآأمائَِ َْء وَلكِنٍ آختز ِرْهُم بمَا ولُوا ِلصّالِجِينَ فبك فَاعْمِدُ لِأَحْسَيْهِم 
كن في الع اوأرو لم ند وَجْهاً قن ذلك ليل على تَصِيحَتِك لفو. 
وَلِمَنْ ولت أَمرة. وَآجْعَلٌ لأس كُلٌ أَثر م بن أمُورك رسا مه إلا يقهَرهُ كيدها 
و 0 وَمهمَاكَانَ ني كناك من عَيْبٍ فَتََاِت عَنْه الْزمقة. 


الشؤحٌ : 
لما فرغ من أمر الخراج, شَرّح في أمر مر الكتاب الذين يلون أمر الحضرة. ويترسّلون عنه إلى 
عمّاله وأمرائه ؛ وإليهم مُعاقد التدبير وأمدُ الديوان. فَأَمَرَه أن يتخيّر الصالح منهم؛ ومَنْ يوثق 


وا توراه ممم ور ن ءار ردم ممم تم نهر هل ورك دنر فوم ماهو ني ميمه ه همه امير يرا هو هدر رز هدرت مله تهذيب شرم نهج البلاغة / ع ١‏ 


على الاطلاع على الأسرار والمكايد والجيّل والتدييرات؛ ومن لا يُبطره الإكرام والتقريب, 
فيطمعٌ فيجترئ على مخالفته في ملا من الناس والردَ عليه . ففي ذلك من الوَهن للأمير وسوء 
الأدب الذي | اتكشف الكائب عنه ما لا خفاء به. 

ثم قال له : وليكن كانبك غير مقصّر عن عرض مكتوبات عمّالك عليك. والأجابة عنها 

حسن الوّكالة والنيابة عنك فيما يحتج به لك عليهم بن مكتوباتهم . ٠ومأ‏ يُصدره عنك إليهم 
من الأجوبة؛ فإن عَقَّد لك عقداً قوّاه وأحكّمه . وإن عَقد عليك عقداً اجتهد في نقضِه وحَلّه. 
قال: وأن يكون عارفاً بنفسه؛ فمن لم يعرف قدرٌ نفسِه لم يعرف قدرٌ غيره. ثمّ نهاه أن يكون 
مستّند أختياره لهؤلاء فراسته فيهم وغليةٌ نه بأحوالهم .فإن القّدليس ينم في ذلك كثيراً, 

وما زال الكتّاب يتصتّعون للأمراء بحسن الظاهر. وليس وراء ذلك كثير طائل فى النصيحة 
والمعرفة, ولكن ينبغى أن يرجع في ذلك إلى ما حكمتٌ به التجربة لهم . وما وُلُوه من قبل , 
فإن كانت ولايتّهم وكتابئهم حسنةٌ مشكورةً فهم هم. وإلا فلاء ويتعرّفون لفراسات الوّلاة, 
يجعلون أنقسهم بحيث يعرف بضّروب من التصنع ٠وروى‏ (ايتعراضون». 

ثم أمْرّه أن يقسم فنونَ الكتابة وضروبّها بينهم؛ نحو أن يكون أحدهم للرسائل إلى 
الأطراف والأعداء, والآخر لأجوبة عمّال السواد. والآخر بحضرة الأمير فى خاصّته 
وداره؛ وحاشيته وثقاته . ثم ذكر له أنّه مأخوذ مع الله تعالى بما يتغايّى عنه. ويتغافل مسن 
عيوب كتّابه. فإن الدّين لا يبيح الإغضاء والغفلة عن الأعوان والخوّل. ويوجب التطلع 
عليهم . ع ع8 

واعلم أن الكاتب الذي يشير امير المؤمنين 4 إليه هو الذي يسمي الآن فى الاصطلاح 
العُوْفِى وزيراً؛ لأله صاحب تدبير حضرة الأمير؛ والنائب عنه فى أموره. وإليه تصل 
مكتوباتٌ العمال وعنه تصدر الأجوبة. وإليه العؤض على الأمير. وهو المستدرك على 
العمال. والمهيمن عليهم , وهو على الحقيقة كاتبٌ الكتّاب, ولهذا يسمّونه : الكاتب المطلّق . 
الأضلٌ : 
ثم أستَوّص بِالتجَار وَذْوِى الصّتاعات, وَأَوْصٍِ بهم م خَيْراً آلْمُقيم مِنْهُمْ 
وَالْمُضْطْربِ يماله . وَآلمُتَرَفقٍ ِبَدئْهِ ؛ َإنَّهُمْ مَوَاُ آلْمنَافِع . وَأَسْيَاتُ آلْمَرَافِقٍ 


جلها ين الْمَباعِدٍوَاْمَطارح ٠‏ فى يرك وَبَحْرِكَ. وَسَهْلِكَ رَجَبَلكَ. وَحَيْتْ 


انغ 7 


0 


وَتَمْقَدْ آ 


أمُورَهمْ حَْرَك» وف حَوَاشِي بلا وَآعْلَمْ - مَعَ ذلك - أَنَّ ف ىكثير 
ِنّْهُمُ ضيقاً قاحشاً. وشا ييحأ وَآخيكارا ما مضا فِي الات وَولِك 
بَابُّ مَصَرَة للْعَامةِ » وَعَْبٌ عَلَى آلْوّلَاة. فَامْئَعْ مِنَ آلْاحيِكَارِ ؛ فَإِنَ رَسُولَ الله صَلّى 

الله عَلَيْه وَآَلِهِ مَنَعَ منه *. وَيكْنِ الع يبعا سَمْحاً بمَوَازِينٍ عَذلِء وَأَسْعَار أ تُجْحِفف 
بالْقَريقَْنِ مِنَ آلْباْع وَآلمُبتَاع .فَمَنْ قَارَفَ حُكْرَة بعد َك اه كل به وعَاقِهُ ني 


0 تاذ 


الشَوْحٌ : 
خرج 2ه الآن إلى ذكر التجار وذوي الصناعات؛ وأْمَرَه بأن يعمل معهم الخير وأن يُوصِيَ 
غيره من أمرائه وعتال أن يعملوا معهم الخر . واستوص بمعني « أوص» نحو في المكان 
وأستفر ستق” . وعلا قِرْنْه واستعلاه . وقوله: «استوص بالتجار خيرأ». أي أوص نفسك بذلك. 
ومنه قول السب يَاكة «استؤصوا بالنّساء < خيرأ»؛ ومَفْعولا «امستوص وأوصض» هاهنا 
محذوفان للعلم بهما ؛ ويجوز أن يكون «استوص»» أي اقبل الوصيّة منّى بهم؛ وأوصٍ بهم 
أنتَ غيرك. 
ثم فَسملكة الموصّى بهم ثلالة أقسام : : اثنان منها للتجّار. وهما المقيمء والمضطرب» 
يعني المسافر. والضّرب: السيرٌ في الأرض؛ قال تعالى : طإِذَا ضَرْبْتُمْ في الأزض»* . 
وواحد لأرياب الصناعات . وهو قوله : «والمترفق ببدنه»؛ وروي «بيديه», تثنية يد. 
والمطارح :الأماكن | البعيدة . وحيث لا يلتئم النأس : لا يجتمعون, وروي «حيث لا يلتثم »؛ 
بحذف الواو. 
ثم قال ؛ «فإنهم أولو سِلّم», يعني التجّار والصناع. ؛ استعطفه عليهم . واستماله إليهمء 
وقال: ليسوا كعمال الخراج وأمراءِ الأجناد؛ فجانبُهم ينبغي أن يراع ؛ ؛ وحالهم يجب أن 





.١1١١ سورة النساء‎ .١ 


غ.؟ ورلم و يو يد درف ينور ترمو مم ييه مم ييه مم نل م مم مه مون نه يع م يه مه رياه ره هه ه مم مم م4 ره يه مه مر م ةارر تهذيب شرح نهج البلاغة / ج ؟ 
يحاط ويُحمَى » إذ لا يتخوّف منهم بائقة لا فى مال يخونون فيه, ولا فى دؤلة فسدونها. 
وحواشي يي البالاد : د: أطرافها. 


لأقوات. والخيف في البياعات . والاحتكار: ا غات في يام رخصهاء وا خارها في 

المخازن إلى أيام الغلاء والقَخط ٠‏ والحيف : تطفيف في الوزن والكيل ٠‏ وزيادة في السعرء 

وغو الذي عبر عنه بالتحكّم . وقد نهى رسول لهي عن الاحتكار ؛ ؛وأ ما التطفيف وزيادة 

التّسْعير فمنهئٌ عنهما في نص الكتاب وقارْفَ حكرة : واقعها. والحا ع مشضمومة ؛ وأمرّه أن 

يؤدب فاعل ذلك من غير إسراف. وذلك أنه دون المعاصى التى توجب الحدود. فغاية أمره 
من التعزير الاهانة والمنع. 


2 


الأضل : 

م آنه آله نِي الطَّعَ السفْلّى بن الذينَ لا جيل لَهُمْ. بن أَْاكِينٍ وتاج 
وَأَمْلِ الْبَؤْسَى وَألرّمتئى » فإِنّ فى له | الطَبقّة قَانعاً وَمُغتََاً . وَآخْفَظ لله ما آسْتَخْفَظَكَ 

ِنْ حََه فيهم؛ وَآجْعَلَ لهُمْ قشم من بنْتِامَالِكَه وَقِسْما مِنْ َلاتٍ صَوَافِي 
آلْإسْلام فِي كُلَ بَلَد. إن بلأقصى نهم ل الذِي بلأذَى ؛ وَكُلّ قد آسْداعِيتٌ 
حَفَهُ. وَلَا يَشْمَلدكَ عَنْهَهْ: فنك لا تعر بيع الا لإحكايك الْكَر آلْمُهم؛ 
نلا ُشخيض متك عله و ُصََرْ حَدَك َم وقد مور مَنْ لا يَضِلَ لَك 
مِنْهُم مِمنْ تَفنَحِمُهُ آلْعيُون. و لقره ؛ الرَجَالُ؛ فرع لِك يفتك مِنْ أَهْلٍ آلْحَشْيَة 
وَالتَوَاضْع . فَلَيرْفَعْ ليك أَمُورَهُمْ. 

م آغمل فيهم بلدا إلى آله يَوْمَ كلقا فَإنَّ ولا بن بين الي وج إلى 
لْإنْصَافِ بن عبرم ؛ وَكُلَ فأعْذرْ إلى آم فى تَأدِية حَمَّه يِه و أ اليم 
وَذوِى الرَقةِ فى السّنَّ لايل 4 لابب لمشأ نفتة وليك عل 
لوا َيل وَآْحَن كله َقيل؛ و وَفَد يحَفُهُ آل عَلَى أَقوَامٍ طَلَبُوا آلْعَاقِبَةَ فَصَبْرُوا 
لْفُسَهُمْ. وَوَئِقُوا بِصِدْقٍ مَوْعُودٍ آثه لَهُمْ. 
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3 ' 
2 عل . لعا عت بجع مو جرب بج رع م مج ره ميد وده تو ويه مرو ار مور هوهو هرق ةوه ولي ر ةر ووم ار ل هه روا و هو او ا ا قا بم 


الشؤح : 
انتقل من التجّار وأرباب الصّناعات إلى ذكر فقراء الرعيّة ومَغموريها. فقال : وأهل البؤسَى . 
وهي البؤش كالنّعمى للتعيم.والننى أولو ارما . والقانع : السائل؛ والمعترٌ: الذي يَعرض 
لك ولا يسألك. وهما من ألفاظ الكتاب العزيز''". وأمّره أن يعطيهم من بيت مال المسلمين؛ 
لهم من الأصناف المذكورين في وله تعالى : لواعْلَمُوا أنْمَا غَيمْتُمْ مِنْ شسيء فأنٌ ينه 
حُمُسَهُ وَلِلِرّسُولٍ وَلِذِي الْقُرْبَى وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينٍ وَابِنِ السَّبِيلٍ» ".وأ وأن يُعطيّهم من 
غلات صوافي الإسلام -وهي الأرّضون التى لم يُوجّف عليها بخيل ولا ركاب وكانت 
صافية لرسول اله تاق . 
ثم قال له: «فإنٌ للأقصى منهم مثل | الذى للأدنى». أي كل فقراء المسلمين سواء في 

سهامهم, ليس فيها أقصى وأدنى» أي لا تُؤيْر مَنْ هو قريب إليك أو إلى أحدٍ من خاصّتك 
على مّنْ هو بعيد ليس له سببٌ إليك .ولا علقة بينه وبينك . ويمكن أ ن يريد به: لا تصرف 
غلات ماكان من الصّوافي في بعض البلاد إلى مساكين ذلك ابد خاسّة .فا حق العيد عن 
ذلك البلد فيها كمثل حق المقيم في ذلك البلد 

والتافه : الحقير . وأشخصتٌ زيدا من موضع كذاء ؛ أخْرجته عنه . وفلان يصعر خده 
للناس . أى يتكثر عليهم. وتفتجمه العيون: تزدّريه وتحتقده. والاعذار إلى الله : الاجتهاد 
والمبالغة فى تأدية حقّه . والقيام بفرائضه. 

وكان لأمير المؤمنين 9# ببثّ سقاه بيت التِصّص. يُلقي الناسٌ فيه رقاعَهُم . 


الأضل : 

وَآجْعلُ لِذَّوِى الْحَاجَاتِ مِنْك قِسما تر لهُمْ فيه شَخْصَكَء وَتَجْلِسُ لَهُمْ مجْلِسا 

عا تواضع فيه ف الي َلك ويد لهم مجن خندك وَأَعْوَانَكَ مِنْ أَحْرّاسك 
يي تر 


9 
وَشْرَطِكَ؛ حَتَّى يُكَلّمَكَ متَكَلئهَه غَيْر 0 
هأ يلو فيغر و ل سس أن يُوخَذُّ للضعيفٍ فيهًا حَفقَهُ 





.١‏ وهو قوله تعالى في سورة الحج ”7: وفكلوا مها مِنْهًا رَأَطْعِبُوا القَانِمَ والمُعْترَ 
؟5. سورة الأتفال أ 


الْقَوِيٌ غَيْرَ متتَعْتع 4 نَم آحْتَولٍ 0 وَآلْعِيَ وَنَحَ عنْهُمٌ الضيقَ وَالْأَنَفَ 
يْسْطٍ آنه عَلَيْك بِذْلِكَ أَكَْافَ رَحْمَتِهِ. َيُوحِبٌ لَك نُوابَ طَاعَبِهِ. وَأعْطِ ما أَعْطَيَتَ 
َيبئا ‏ وَآمنمْ في إِجْمَالٍ وَإِعْذَارِ. 


قر لا مر 


ْم أمُورٌ مِنْ أَمُورِكٌ لَا بْدٌ لك مِنْ مُبَاشَرَتِهَا مِنْها ؛ إِجَابَةَ عمّالِك بمًا يَعْيَا عَنْهُ كتَابِك . 
وَمَنْهَا إصَدَارٌ حَاجَات النّاس عِندَ وَرُودِهًا عَلَيِكَ بمَا تَحْرَجٌ به صَدُورٌ أَعْوَانِك. 


وَأمْض لكل يَوْمِ عَمّلهُ فإن لكل يَوْم ما فيه 


الشوْح : 
هذا الفصل من تتمئة ما قبله وقد رُوي «حبّى يكلّمك مكلّمهم». فاعل من «كلّم». والرواية 
الأولى أحسن . . وغير متتعتع : : غير مزعج ولا مقلق. والمتتّغتع فى الخبر السبوي: المستردد 
المضطرب فى كلامه عِيّاً من خوف لحقه. وهو راجع إلى المعنى الأوّل . والخّرق: الجهل . 
وروي ام احتمل الشّرق منهم والنّي» والغيّ, وهو الجهل أيضاً» والرواية الأولى أحسن . 
نم بيّن لدلئة أنه لابد له من هذا المجلس لأمر آخر غير ما قدّمدة , وذلك لأنه لاد من 
أن يكون في حاجات الناس ما يضيق به صدور أعوائه. والنوّاب عنه ٠‏ فيتعيّن عليه أن 
يباشرّها بنفسه ؛ ولابدٌ من أن يكون فى كتب عمّاله الواردة عليه ما يعيا كتّابه عن جوابه. 
فيجيب عنه بعلّمه. ويدخل في ذلك أن يكون فيها ما لايجوز في حُكْمٍ السياسة ومصلحة 
الولاية أن يطلع الكتّاب عليه ؛ فيجيب أيضاً عن ذلك بعلمه. 
ثم قال له: لا تدخ عمل يوم في عمل يوم آخر فنك ويُكَدّرك؛ فإنَ لكل يوم ما فيه 
من العمل . 


الأَضْلٌ : 
َآجْمل لِتَفْسِك فِبما ينك وَبئنَ آله تعالى أَصَلَ يلك الْمَاقِيتٍء وَأَجْوْلَ يلك 
لَْمْسَام وَإِنْ كَانَتْ كُلْهَا له؛ إذ ذا صَلَحَتْ فيها الي وَسَلِمَتْ مها الَعِيّة 


ل 


وَليَكْنْ فى خخَاصَّة مَا مُخْلِضٌ له به دِيتَك إِقَامَةُ فَرَائْضِهِ التى جى لَه خَاضَةٌ 1 تغط أن 


أ 2 يؤ ب ا 
ياي 8 سائل 11د بدي جرد ول فت رجه رم موي عجر ري و ورم وف ور ره وعم وام وم وريه ميرمو ورتير ونه توي هيداه هله واه له وي و و روي 
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من بَدَنِكَ فى أ: لِك وَتَهَارِك. وَوَفَ ما موت به إلى أله سشحاة مِنْ ذلك كاملا هر 
لُوم ولا متْقُوٍ » بلغا بدك ما َل ٠‏ وَإِذا قَنتَ ني صلايك بئاسء فلا 
نَكُوئن مُتَفْراً وَلَا مُضَيّعاً إن ني النّاس مَنْ به الله وله الْحَاجَةٌ؛ وَقَدْ سَأَلْتُ ر سُول 
فوته حِبن وجي إلى اليم كيق أُصَلَي بهم ؟ فَقَالَ: : «صَل بهم كَصَلَاةٍ 
أَضْعَفِهِو). وَكُنْ بالْمُؤْمِئِينَ رَحِيماً. 


الشرّح : 

لما فرغلية من وصيّته بأمور رعيّته. شَرَح في وصيّته بأداء الفرائتض التي اقترضها الله عليه 
من عبادته , ولقد أحسن 3# في قوله : «وإن كانت كلها لشه». أى أن الّظر في أمور الرعيّة مع 
صحّة | لنيّ وسلامة الناس من الظّلم من جملة العبادات والفرائض أيضاً ثم قال له: :«كاملةٌ 
غيرٌ مثلوم». أي لا يحملتّك شفْل السلطان على أن تختصر الصّلاة اختصاراً. بل صلها 
بغرائضها وسُننها وشعائرها في نهارك ويلك ؛ وإن أتعبك ذلك ونال من بَدَنك وقوتك. , 

م أمَرَه إذا صلّى بالناس جماعة ألا يطيل فينفرهم عنها وأل ألا يخدع الصّلاة وينقصها 
فيضيّعها . .ثم رّوَى خبراً عن عن النبيّ216 , وهو قوله ا له : «صلّ بهم كصلا أضعفهم» , وقوله : 
«وكن بالمؤمنين رحيمأ»؛ يحتمل أ ن يكون من نتمة الخير النبوئ ٠‏ ويحتمل أ ن يكون من 
كلام أمير المؤمنين# . ٠‏ والظاهر أنه من كلام أ مير المؤمنين من الوصيّة للأشتر ؛ لأنّ اللفظة 
الأولى عند أرباب الحديث هى المشهور في الخبر. 


الأضل : 

َأَد هذا ؛ فلا تَطَوّلنَ آحْتِجَابَك عَنْ رَعِينِك. قن آحْييَابَ اللا 2 عَنِ الوَعِيّة 
+« ِنَ الي »وول ْم الور ؛ وَالْاحْتِجَابٌ ب مِنْهُمْ َه َم عَنْهُمْ عِلْمَ مَا آحْتَجيّا 
أو كر ملعم اين وت َم الصَّغِيرٌ» وَيَقْبْح آلْحَسَنُ و رََحْسُنٌ الْفَبيح 
وَيُشَابُ ب الْحَنّ بِالْبَاطِلٍ نما واي شر لا يَف ما وار عله اناس به من 
الور ولدسث عَلَى الح مات رت بها ضُرُوبُ الصَدْقٍ من الَْذب. إن 
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وَاجب حَقٌّ تُعْطِيه . أَوْ فِعْل كَريم نُسْدٍ 2 أذ ‏ بالدنو نما رع كف الناس من 
أيسّوا ين بَذلِكَ ! مم أ 


9 


عير اجات الم لتك مَا لا مَؤُونَة 


لشديكة 


عي ا عي 


أذ! 
ُ 
ا امي لبي ءَ 8 * + اس عل 
عليّك . من * كَاة مُظُلْمّة أو طَلَْبٍ إِنْصافٍ فى مُعَامَلَةِ. 


الشَوْحٌ : 

هاه عن الاحتجاب ؛ فإنّهِ مَظِنّة انطواء الأمور عنه. وإذا رُفع الحجاب دخل عليه كل أحد 
فَعَرف الأخبار. ولم يَخْفَ عنه شيء من أحوال عَمله. ثم قال له: لم تحتجب. فَإنٌ أكثر 
الناس يحتجبون كيلا يُطلّب منهم الرّفد ! وأنت فإن كنت جواداً سَئْحاً لم يكن لك إلى 
الحجاب داع. وإن كنت مُسيِكاً فسيعلم الناسٌ ذلك منك. فلا يسألك أحدٌ شيئاً. ثم قال: 
عَلَى أن أكثر ما يسأل منك مالا مؤونة عليه في ماله ؛ كرد ظّلامة أو إنصاف من خَصْم . 


> سر 


َم إن للْوَالِى خَاصّةَ وبطائَة: فيهمُ آسْسْتَارٌ وَنَطَاوّل وَقِلَهَ إِنْصَافٍ فِى مُعَاملَةِ: 


ملك 


خسم ماده أوليك بطع باب يلك الا خُوَالِ» وَلاتَِطِمنَ حل مِنْ حَائِيك 


ل 
8 


م ا ا م لو ل 1 
شِرْبٍ أو عمل مُسرلكٍ, يُخبلون مَوْتَُ على عَبْرِِمْء فيكون مهنا ذلك لَهُمْ دونك . 
ور ل 5 لعي م ع # عم عا م عم 1 4 
َع يك يلد وَآلاخرّة. وَالْزِم آلحق مَنْ لِزِمّه مِنَ القريب وَالْبَعِيد . وَكن فى 
ذلك صَابراً م و َنبا ٠‏ وَاقِعاً ذلك مِنْ فَرَابتِكَ وَخَاصتِكَ حَيْتُ وَقَم: 


بف 


وَآبْتَْ عحاقبته 
بمَا يَفقَلَ عَلَيِكَ مِنهُ فَِنَّ ممَبَةَ ذلك مَحَْمُودةٌ. وَإِنْ ظَنّتِ الرَعِيّةُ بك حَيفاً فَأصْحِز لَه 


5 بنع 


ل 


ِعَذْرِكَ» وَآعْدِلُ عَنّكَ ظَنُوئّهُمْبإِصْحَارِكَ ؛ فَإِنَ فى ذلِك رِيَاضَةً مِنّْك لِكفْسِكء وَرِفْقا 


سر ل 


8 


بِرَعِيّيك , وَإِعْذَّاراً تبلغ به حَاجَتَكَ مِنْ تَفْويمِهِمْ عَلَى آلحَقٌّ. 


باب الككتب والرسائل ا ا 00 


الشنح : 
نهاه#ة عن أن يحول أقارّبه وحاشيته وخواصّه على رقاب الناس. وأن يمكنهم من 
الاستئثار عليهم والتطاول والإذلال. وهاه من أن يقطع أحداً منهم قطيعةً؛ أو يملكه ضئّعة 
تضئ بمن يجاورها من السادة والدهاقين في شِرْ زب يتغلبون على الماء سنه. أو ميسياع 
يُضيفونها إلى ما ملّكهم إياه. وإعفاء لهم من مؤنة , أو حفر وغيره» فيعفيهم الؤّلاة منه مراقبةٌ 
لهم ؛ فيكون مؤنة ذلك الواجب عليهم قد أسقطت عنهم, وجئل ثقلها على غيرهم؛ لأنّ 
منفعة ذلك في الدنيا تكون لهم دونك. والوزر في الآخرة عليك, والعيب والذم في الدّنيا 
أيضاً لاحقان بك. 

ثم قال له: إن اتُهنتك الرعيّة بِحئِفٍ عليهم. أو ظَدَّتْ بك جَؤْراً اذكر لهم دوك ني 
ذلك. وما عندّك ظاهراً غير مستورء فإنه الأؤلى والأقرب إلى استقامتهم لك على الحقّ 
وأصحرتٌ بكذاء أي كشفته ؛ مأخودٌ من الإصحارء وهو الخروج إلى الصحراء. وحسامة 
الرجل : أقاريّه وبطانته. واعتقدت عقدة, أى ادّخرت ذخيرة. والمهنأ مصدر هنأه كذا. 
ومغبّة الشىء: عاقبته . واعدل عنك ظنونهم : نحّها. والإعذار: إقامة العَذر. 
الأضلٌ : 
وَلَا تَدْفَعَنَّ صُلحاً دَعَاكَ لبه عَدُوُكَ َه به رضئ. فإنَ في الصَلّح دَعَة لِجَنُودِك ؛ 
اهن مُُويك. وأمنا لاك وَلكِنٍ حدر كل لذ ين عدو بَعْدَ صلْحه ؛ 
إن آلعَدُوٌ رُبّمَا قَارَبَ لِيَتَعَفْلُ فح باْحَرْم » وَآنْهمْ في ذلك حُسْنَ الظن. 
ون ١‏ قدت بتك بنع عه عُقْدَة أو أَْبَسْتَهُ منْكَ ذْمَّه فَحْطْ عَهْدَكَ بِالْوَفَاء 
اع مك الما وَآجْعَل َْسَك نَة ُونَ ما أَعطَيِت؛ قله لبس من فرايض أله 
شئْء2 الثاس أَشَدذّ عَلَيْهِ آجْيّماعاً مَمْ تمدق أَهْوَائِهِم وَنَشَنَّتِ آرَائْهِمْ , مِنْ تعظيم 
آلوَفَاءِ بِالْعْهُودٍ . وقد َدْ لَرمَ ذلِكَ الْمُشْرِكُونَ فيَما بَبنَهُمْ ذو دُونَ آلْمَسْلِمِينَ ؛ لِمَا آسْتَوْبَلُوا 
ن عَوَائِبٍ الف .افلا تَقدِرَنَ بذمّيكء وَلَا تَحِِسَنَ بَعَهْدكَ وَلَا نَخْتَنَ حَدُوّك. 
َإِنَهُ لا يج يجري عَلَى آله إلا جَامِلٌ سَقِي: وَقَدُ جعَل أله عَهْد عَهْدَهُ وَدْمَتَهُ أمنا أفضاه بَيُْ 
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آلَْادِ بِرَحْمَته. وَحَرِيماً يَسْكُنُونَ إلى مَنَْتِه. وَيَسْتَفِيِضُونَ إلى جواره. فلا إِْغَاَ 
وَلَا مُدَالَسَةَ ولا خَدَاع فيه. 

وَلَا تَمْقَدُه عَفْدا تُجِوّرٌ فيه العلل ٠‏ ولا نعَوّلنَّ عَلَى لحن َوْلٍ بَمْدَ التَكيد وَالنَوئْقَة: 
وَلَا يَدْعُوَنكَ ضِيقٌ أَمْرِ مَك فيه عَهْدُ آنه إلى طَلَب آْفِسَاخِه بَِيْرِ آلْحَقَّ إن صَيْرَك 
عَلّى ضبق أَثْر مزجو فاه وَفَضْلَ عاقب خَيرٌ مِنْ غَدْرِ تَخَافُ تَبِعََهُ. وَأَنْ حيط 


الشَرْحٌ : 
أمَوّه أن يقبل السّلم والصلح إذا دُعِى إليه . لما فيه من دَعَة الجنود. والراحة من الهم . والأمن 
للبلاد. ولكن ينبغى أن يحذر بعد الصّلح من غائلة العدوّ وكيده. فإنه ريما قارب بالصلح 
ليتغقل. أي يطلب غفلتك, فخذ بالحّزم. واتّهمْ حُسْنَ ظنك, لا تثق ولا تسكن إلى خسن 
ظنك بالعديً. وكن كالطائر الحَذ 

م أمَرّه بالوفاء بالعهود؛ قال: واجعل نفسك جُنَة دون ما أعطيت, أي ولو ذهبث نفسّك 
فلا تَغدِر. ثم قال لدلثة : وقد لزم المشركون مع شر كهم الوفاء بالعهود. وصار ذلك لهم شريعة 
وبينهم سنّة . فالاسلام أولى باللروم والوفاء . واستؤبلوا: وجدوه َبيلاً 5 ثقيلاً | استوبلت 
البلدّ؛ أى استَّؤْحَّمته واستثقلته. ولم يوافق بِرَاجّك. ولا تخيسنًّ بعهدك. أي لا تَعْدِرنٌ, 
خاسٌ فلانٌ بذمته. أي غْدَر ونَكَتٌ. «ولا تختلنّ عدرّك», أ أي لا تمكرنٌ به, خحَئلته. أي 
خدعته, 

وقوله : «أفضاه بين العباد». جعله مشتركاً بينهم, لا يختصٌ به فريق دون فريق. 

قال: «ويستفيضون إلى جواره». أي ينتشرون في طلب حاجاتهم ومآربهم .ساك كنين إلى 
جواره. فإلى هاهنا متعلقة بمحذوف مقدر. كقوله تعالى : في تِسْع آياتٍ إلى 
فِزْعَؤن؟ك' ,أي مرسلاً. قال «فلاإذغال». أي لا إفساد, والدَّغْل: الفساد. ولا مُدالسة, أي 
لا خديعة؛ يقال: فلان لا يوالس ولا يدالس. أي لا يخادع ولا يخون. وأصل الدّلس 


.١١5 سورة النمل‎ .١ 
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حبية ٠‏ 


ا ابيع : كتمان عيب السلعة عن المشتري. 
ثم نهاه عن يَعقد عَقْد أ يمكن فيه التأويلات والعلل وطلب المخارج ٠‏ ونهأه إذا عقد 
ال أن ينقضه معوّلاً على تأويل خف أ أو فحوى قول: أو يقول: إنما عنيت 
كذا؛ ولم أعن ظاهر اللفظة ؛ ؛فأن العقود د إنما تُعقد على ما هو ظاهر في الاستعمال متداول في 
الاصطلاح والعٌؤف لا على ما في الباطن ٠‏ وروى «انفساحه» بالحاء المهملة ٠‏ أي سعته . 
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الأضلٌ : 

باك وَالدَّمَاَ وسَفْكَهَا ِمَيْرِ جلها ٠‏ فَإنَهُ ليس د شن أذعى ْم ولا َم لم 

ا أخرَئ بروَالٍ يعم وَآنقِطاع مدَّة. من سَفْك الدّمَاء بر حَفّا. أله سباك 
نِم بالْحَكْم يَيْنَ آلْبَاد. فِيّما َسَافَكُوا مِنَ الدّمَاءِ يَوْمَ آلْقيَامة مَة؛ قلا تَعَويَنٌ 

سُلْطَائَكَ بِسَفْك دَمٍ حَرَامٍ. فَِنّ ذلك مما يُضَمِمهُ وَيُومِنَه» بل يزِيلَهُ وينقلَة. 

وََا عذْرَ لك عِنْدَ أ ولا عِنْدِي في قل الْعَمد الأ فيه قو آلبَدَنِ. وَإِنِ آَبْثلِيتَ 

بحَطا. وأفْرَط علي سَوْطْك أو سيق أذ يدك يالْعة قوبَة ب فَإِنْ فى آلْوَكْرَةٍ ما فَوْقهَا 

مله فََا تَطْمَحَنٌ بك نَحْوَةٌ سَلْطَانِكَ عَنْ أَنْ تُوَدىَ إلى ولا آلْمقتُولٍ حَفَهُمْ 


حسم روي 


الشَوْحٌ : 
ووصيّة أمير المؤمنين 96 مبنيةٌ على الشريعة الإسلاميّة. والنّهي عن الفتل والعُدُوان الذي 
لا يُسيغه الدين »وقد ورد في الخبر المرفوع : «إث وَل ما يقضي الله به يوم القيامة بين العباد 
مر الدماء» . قال إِنْه ليس شيء أدعى إلى حلول لتقم وزوال العم , وانتقال الدول؛ دمن 
سَفك الدم الحرام . وإنك إن ظننت أَنّك ؟ تقؤي سلطانك بذلك فليس الأمر كما ظننتَ. بل 

تضعفه , بل تعرمه بالكلية . 

ثم عرّفه أنّ قتل العَمْد يوجب القَوّد؛ وقال له «قوّد الببدّن». أي يجب عليك هدم 
صورتك كما هدمتٌ صورة المقتول , والمراد إرهايه بهذه اللّفظة فإنّها أبلّع من أن يقول له: 
«فإنُ فيه القَوّد» . ثم قال له: إن قتلتَ خطأ أ أو شبه عَمْدِ كالضّرب بالشوط فعليك الذية . وقد 
اختلف الفقهاء فى هذه أ المسألة. 


ان لم م و مه مه م وم وم مم م م مف مم عه ممم وم نوتم من ممم 00000000000000 تهطيب شرم نهجم البلاغة /ج ؟ 


وكلامٌ أمير المؤمنين 48 يدل على أَنّ المؤدّب من الؤلاة إذا تيف تحت يده إنسان في 
التأديب فعليه الديّة 


الأضل : 
وَإِيَا وَآلَإِعْجَا عْجَابَ بِنَفْسِك وَاُقَةَ ما يُمْحِيّكَ مِنْهَا وَحُْبَّ الْإطْرَاء ؛ فإن ذلك مِنْ 
وق رص لطن ف َْسه لَْحقَ ما يون من إِحْسَانٍ آلمحُسِينَ. 


ع ل 
م َو 0 


وَإيّاكَ وَآَلْمَنّ عَلَى رَعِييك بِإِحْسَانِك. أ الّرَيّدَ فِيّما كَانَ مِنْ فعلك, 


بع مَوْعِدَكَ بَخُلْفِكَ, قَإِنَ المي يبَطِلُ آلاحْسَانَ وَانَّوَيُدَ نَذْهَبٌ بنُورٍ آلْحَقٌّ. 
آلف يُوجب التفت عن آله واي . قَالَ آله سْيْسَانَةٌ تعالى : 9 كَيُنَ متا عِنْدَ آلنه 
أن َقُونُوا ما لا َفْعَنُونَ7١)‏ 

وَإِيَاكَ وَآلْعَجَلَ بالأمُورٍقبََ انا أ الساقط فيه عند مانا أ اللَّجَاجَةَ فيا إذا 
تتَكْرَتْ, أو آلْوَهْنَ عَنْهَا إذا آسْتَوْضْحَتْ . قَصَعْ كل مر مَوْضِعَهُ» وَأَوْقعْ كُلّ عَمَلٍ 


سي ال عر قم 


ع 


* 
يي 


7 0 يالوم الس 2 .2 9 ل سروم وت ل م ةك 
ياك وَالاسيئئار ما الناس فيه اسوّة. والتغابئ عمًا تغنى به مِمًا قد وَضح للعْيُونٍ . 
ل م طَِ 


فإِنَّهُ مَأَحُودٌ مِنّْك لِغَيْركَ وَعَمّا قليل تَنْكَشِفٌ عَنْكَ أ أَعْطِيدُ آلأمُور. وَيْقَصَفُ مِنْكَ 


ع 


| 


ص 


2 


للْمَظْلوم . آملك حَميّة حَية فك . وَسَوْرَة دك وَسَطَْة يدك وَهَرْبَ لِسَانِك. 
وَآخْتريا ش بِنْ كل ذلك بِكَفٌّ الْبَاوِرَة. وَتَأَخِيرِ السَطْوَة حَنَّى يَْكُنَ عَضَبْك 


كَمْلِكَ الاخيّار. وََنْ تَسْكُمَ ذلك مِنْ تَفْسِك حَنَّى ُكْيِرَ هْمُومَكَ بذكر الْمَعَادٍ إلى 
رَبك . 


3 2 4 
ا 


َلوَاجِبٌ عَلدِكَ أن تتذَكَر ما مَضَى لِمَنْ تَقَدَّمَكَ مِنْ حَكُومّة عَادِلة أ سَنّة فآضِلَة 
أؤ أئر عَنْ نيام :أذ فَرِيضَةِ فِي كتّاب آثو. قفد بمَا شَاهَدتَ مما عَمِلْنَا به 


.١‏ سورة الصف ؟, 





باب الكتب والرسائل فممه ممم وا عمجف مرت ت يمهتم ممم متت تومه هتما تومو توي هم وو ووو و و و 00 و 


يها وَنَجْتهِدَ لِنفْسِكَ في أتباع ما عَهِدْتُ إِليِكَ فِعَهْدِي هذا وَآسْتَوتفْتُ به مِنَ 


الْحجّة لِنَفْسِى عَلَئِكَ. ِكيلا تَكُونَ لَك عِلَه عِنْدَ َسرّع نَفْسِك إلى مَوَاهًا. 


الشوح : 
فد انتمل هذا القصل على وصايا نحن شارحوها. 
منها قوله !كد : يأك ومأ يعجبك من نفسك ؛ والثقة بما يُعجبك منها»؛ قد ورد في الخبر : 


«ثلاث مُهلكات : ث شح مُطاع, وهو مت وإعجاب المرع بنفسة». 

وكان بعض الصّالحين يقول إذا أطراه إنسان : ليسألكَ اله عن حّسن ظنّك . 

ومنها قولّه : «وإيّاك والمَتّ». قال الله تعالى : ط يا أمّهَا الّذِينَ آمَنُوا لَا تُيِطِلُوا صَدَقَاتِحَةْ 
َانْمْنٌ والأدَى4١'.‏ وكان يقال: المَنّ محبّة للنفسء مَفسَّدة للصّنع . 

ومنها نّهِيّه إيَّاه عن التزيّد فى فعله. قاللة : إنْه يَذَهَب بتُور الحقٌ, وذلك لأنه محض 
الكذب. مثل أن يسدي ثلاثة أجزاء من الجميل . فيدّعى فى المجالس والمحافل أَنّهِ أسدّى 
عشرةً. وإذا خالط الحقٌ الكذب أذهبٌ نورّه. 0 

ومنها نهيّه إِيّاه عن خُلف الوَعد. قد مدح الله نبياً من الأنبياء وهو إسماعيل بن إبراهيم 290 
بصدق الوعد. وكان يقال: وعد الكريم نقد وتخجيل , ٠‏ ووعد للنيم مطل وتغطيل ٠‏ وفسي 
الحديث المرفوع : «عدة المؤمن كأخذٍ بأليد)؛ فأما أ ميد المؤمنين لكلا فقال: «ا إِنّه وجب 
المَقت». وَاستَشْهَدَ عليه بالاية . والمّقت؛ البغض . 

ومنها نهيّه عن اِلعَجَلة ؛ وكان يقال: : أصاب متثيّت أو كاد. وأخطأً عَجل أو وكاد. وني 
المثل : «رب عَجَلة تَهّبٌ رَيْئله؛ ودَّمّها الله تعالى فقال: لاخْلِقَ الإمْسَانُ مِن عَجّل) ٠‏ 

ومنها نهيّه عن التساقط في الشيء الممكن عند حضوره. وهذا عبارةٌ عن النهى عن 
الحؤص والجَشّع . 

ومنها نهيه عن اللُجاجة فى الحاجة إذا تعذّرت ؛كأن يقال: مَن لا الله فقد جِعَلّه خصماً 


ومن كان الله خصمه فهو مخصوم. قال الغزي: 





.١‏ سورة البقرة 5514؟. 
؟. سورة الأنبياء /. 


غ؟أب لمعه تج جوع ع ره دو مر يميه نوكه يدم رد داه جد هررم رن هر رن روه ره له ل ءءء هك هك لك ل ره مه و ره ره م م ره تهذيب شرسم نهع البلاغة / جم ؟ 


دعْها سماويّة تجري على قَدَرِ لا تفْسِدَنُها برأي منك معكوس 

ومنها نهيّه له عن الوهُن يها إذا استوضحت أي وَصَحُتْ وانكشفت. ٠‏ ويروّى: 
« واستُوضحَتٌ» فعلٌ مالم يسم فاعله والوَهْن فيها إهمالّها وترلكُ انتهاز الفرصة . 

ومنها نهيه عن الاستئثار ٠‏ وهذا هو الخُلّق النبوى .غنم رسول ل تلاق غنائمَ خَيبر 
وكانت يلء الأرض نعماً. فلمًا ركب راحلتّه وسار تبعه الناش يطلبون الغنائم وقّشْمَهاء وهو 
ساكثٌ لا يكلّمهم , وقد أكثروا عليه الحاحاً وسوالاً . فمرٌ بشجرة فخطفت رداءه؛ فالتفثٌ 
فقال: ردو اعليٌ رداثي ؛ فلو ملكت بعد رَهْل تهامة مَغماً لقسمنّه بينكم عن آخره ثم 
لا تجدونني بخيلاً ولا جباناً. وتَرلَ وقّسمَ ذلك المالّ عن آخره عليهم كلّه؛ لم يأخذ لنفسه 
مله وَبِرَةٌ. 

ومنها نهيّه له عن التّغابِيء وصورة ذلك أنّ الأمير يُومَى إليه أن فلاناً من خاصّته يتفعل كذا 
ويفعل كذا من الأمور المنكرة ويرتكبّها سرّا؛ فيتغابَى عنه ويتغافل نهام له عن ذلك وقال: 
إِنّك مأخودٌ منك لغيرك, أي معاقّب. تقول: اللَهِمٌ خذ لي من فلان بحقّى. أي اللّهم انتقم 
٠‏ ومنها نهيّه إِيّاهِ عن الغضب. وعن الحم بما تقتضيه قّنة الغضبيّة حتّى يسكن غضهه . 
قد جاء فى الخبر المرفوع : الا يقضى القأضى وهو عَضُبان». فإذا كان قد نُهِيَ أن يقضيّ 


القاضي وهو غَضْبان على غير صاحب الخصومة؛ فبالأوْلى أن يُنَهَى الأميدُ عن أن يَسطوَ 
على إنسان وهو عُضْبان عليه . 


الأضلٌ : 


ومن هذا العهد وهو آخره : 


ا 00 


وان ا أل آنه بسع رَحْميه وَعَظِمٍ َب على إعْطَاءِ كل َب أن يُوَفمَى وباك 
ِمَا فيه رِضَاة مِنّ آلْإَامَة عَلَى آلْمذرِ آلْوَاضِح إِلبْه وَإلى خَلْقِهِ ؛ مع حَسْن الثَنَاءِ فى 
لا وجي ل في الم .وتام ان اليف اا وأ يله 
وَل بالسَعَادةٍوَالشهَادة | ًا إلى الله راغبون وَالسّلَامُ عَلَى رَسُولٍ آله صَلَّى آله حَلَْه 
وَعلى آله الطَيِّينَ الطّاهِرِين 


باب الني والرسائل 2 ل ااا ا ا ا ا ااا 


الشؤذم : 
رُوىّ : «كل رَغِيبة», والرغيبة ما يُرغَبٍ فيه ؛ فأمّا الاغية فمصّدرٌ رَغْبَ فى كذاء كأنّه قال: 
القادرٌ على إعطا ء كل سؤال, أي إعطا ء كل سائل ما سأله. 1 

ومعنى قوله: «من الاقامة على العذْره. أي أسأل الله أن يوققنى للاقامة على الاجتهاد , 
ويّذْل الوء شع في الطاعة. وذلك لأنّه إذا بذل جهده فقد أعذّرء ثم فشر | اجتهاده في ذلك في 
رضا الخَلّق ولم يفسّر اجتهاده في رضا الخالق ؛ لأنه معلوم , فقال : هو حُسِنٌ الثناء في 
العياد. وجميل الأثر في البلاد. 

فإن قلت : فقوله «وتمام التّعمة» على ماذا | تعطفه ؟ 


قلت : : هو معطوفٌ على «ما» من قوله «لما فيه» .كأنّه قال؛ ؛ أسأل لله توفيقي لذا ولتمام 
التعمة أي ولتمام نعمته عليّ ٠‏ وتضاعف كرامته لديٌ, وتوفيقه لهما هو توفيقه للأعمال 


الصالحة التي يستوجبهما بها. 


ومن كتاب لداية 
م 1 
الى طتئحة والزيبر مع عمران بن الحصين الخزاعىّ 
وذكر هذا الكتاب أبو جعفر الإسكافي'"' في كتاب المقامات : 


عقي 


2 


بَعْد فَقَدُ عَلمْيّما وَإِنْ كَتَمْشّماء أنَى لَمْ أرد النّْسَ حَمَّئ أَرَادُونِي. وَل َيه 


.١‏ هو عمران بن الحّصّين الخزاعي ء وكان من فضلاء الصحاية وفقهائهم أسلم عام خيبر؛ مات بالبصرة سنة اثنتين 
وخمسين. 

أبو جعفر الاسكافيئ ‏ وهو محمّد بن عبد الله الإسكافي _عدّه قاضي القضاة في الطسبقة السابعة من طيقات 
الُعتزلة . وقال: كان أبو جعفر فاضلاً عالماً . صنّف سبعين كتاباً في علم الكلام. وهو الذي نفض كتاب 
(العثمانية) علئ أبي عثمان الجاحظ في حياته, وكان أيوجعفر يقول بالتفضيل على قاعدة معتزلة بغداد. ويبالغ 
في ذلك . وكان عَلّويٌ الرأي . محقّقاً متصفاً. قليل العصبية . 


كن ا ا 0 ا ع ا ا ع ع ل يم تهذيب شرح نهم البلاغة ع ؟ 


حَنَئ بَايَعُونِي وَِنَكُمَا مِمَّنْ أَرَادَنِى وَبَايََنىء وَإِنَّ العامة لم ُبَايمْتِى لِسُلْطَانِ غَالِبِ . 
7 لا لحرْصٍ حَاضِر . فإنْ كُنْتّما بَايَْثُمانِي طَائِعَيْنِ ٠‏ فارْجِعًا وَنُوبًا إلى آل مِنْ قَرِيبٍ. 
5 بَايَعْتَمَانِى كارِسَيْنِ فَقَد جََلكُما لي عَلَِكُمَا السَّبِيلَ بإِظَهَاركُمًا الطّاعَةٌ 

سْرَارِكُمَا آلمَعْصِيَة. وْعْري ما كما بح لْمَاجرينَ بلقي والجتمان. ود 
27 ِنْ قبل أَنْ تَدْخُلَافِيهِ. كَانَ أَوْسَمَّ عَلَبَكُمَا مِنْ خُرُوجِكُمًا مِنْهُ بَعْدَ 
إِفْرَارِكُمَا به. 


هر 


وقد عتما أي قت عَُمانَه قبي كما م تحَلَفَ ني وَعَدْكُمَا من أَهْلٍ 
آلمَدِيَة ثم َم مُكل آمِْيءِ بَقَذْرِ ما آخْتَمَلَ. فَاوْجِمًا أيّهَا الشَيْخَانِ عَنْ رَأيكمَا؛ فَإِنَّ 
آلآنَ أَعْظَمَ أمْركُمَا آلْعَانٌ مث 0 أن يَجِتَمعٌ آلعَارٌ وَالنَارٌ. وَالسَلام. 


الشُرْحٌ : 
قوله 4ه : «لم أر د الناس». أي لمأ رد الولاية عليهم حتى | رادوا هم مني ذلك . «ولم أبايثهم 
حتى بايعوني». أي لم أَمَدّد يدى إليهم مدا لطلب والحيص على اللأمر ولم أمثدها لب 
أن خاطبوني بالامرة والخلافة, وقالوا بألسنتهم: قد بايعناك . ٠‏ فحينئذ مددث يدي إليهم. 
قال ولم يبايعتى العامّة والمسلمون لسلطان غصّبهم وقهرّهم على ذلك .ولا لحخرص 
حاضر, .أي مال موجود فرّقته عليهم. 
ثم قسم عليهما الكلام. فقال: إ' إن كنتما بايَثُماني طوعاً عن رضي فقد وجب عليكما 
الرجوع ؛ لأنّه لا وجه لانتقاض تلك البيعة, وإن كنتما بايعثّماني مكْرَهَيْن عليها فالاكراه له 
صورةٌ؛ وهى أن يجرّد السيف ويمدٌ العنق. ولم يكن قد وقع ذلك. ولا يمكنكما أن تدّعياه, 
وإن كنتما بايعتماني لا عن رضىٌ ولا مكرهين بل كارهين. ٠‏ وبين المُكْرّه والكاره فرق بيّن. 
فالأمور الشرعيّة إنما تبن على الظاهر. وقد جعلثما لى على أنفسكما السشبيل بإظهاركما 
الطاعة , والدخول فيمأ دخل فيه النأس وله اعتبا بم أسرزتما من كراهية ذلك . على أنه لو 
كان عندي ما يكرهه المسلمون ع لكا د لمهجرون في كراهيّة ذلك سواء ‏ ؛ فما الذى جعلكما 
أحقٌّ المهاجرين كلّهم بالكتمان والتفيّة ْ 


باب الكتب والرسائل ممما مومه ماقام تممه دده متو ممه مهمومه ممم موه و ووو لاسي 
با 0 


تم قال : وقد كان ن أمتناعكما عن البيعة في مبدأ الأمر أجمل من دخولكما فيها ثم نكنها. 
قأل؛ وقد زعمتما أ ن الشبهة التي دخلت عليكما في أمري أني قتلثٌ عثمان. وقد جعلثٌُ 
الحكمٌ بيني وبينكما من تخلف عنّي وعنكما من أهل المديئة, أي الجماعة التي لم تَنصّر 
علياً ولا طلحة, «كمحمد بن مسلمة. وأسامة بن زيد. وعبد الله بن عمر. ٠‏ وغبيرشمء يعني أنهم 
غيرُ متَّهمِين عليه. ولا على طلحة والزبير. فإذا حكموا لزم كلّ امرئ منًا بقدر ما تقتضيه 
الشهادات . ولا شئهة أنهم لو حكموا وشهدوأ بصورة الحال لحكموا ببراءة علىَّنةٍ مسن دم 
عثمان. وبأن طلحة كان هو الجملة والتفصيل في أمره وحصره وقتله. وكان الزبير مساعداً 
له على ذلك. وإن لم يكن مكاشفاً مكاشفة طلحة. 

ثم نهاهما عن الاصرار على الخطيئة. وقال لهما :نكما إنما تخافان العار في رجوعكما 
وانصرافكما عن الحرب. فإن لم ترجعا اجتمع عليكما السار والنار؛ أما العار فالأنكما 
تهزمان وتفرّان عند اللّقاء فتعيّران بذلك وأيضاً سيُكشف للنّاس أنكما كنتما على باطل 
فتعيّران بذلك, وأمًا النار فإليها مصيد الحُصاة إذا ماتوا على غير توبة, واحتمال العار وحده 


أَهوَّنٌ من احتماله واحتمال النأر معه. 


ومن كتاب لها إلى معاوية 


52 
_ 22 


بعد فَإِنَّ آله سُبْحَانَهُ قَدْ جَعَلَ الدنْا لما بَعْدَمَاء وَآبْتلَى فيها ألا ؛ ليَعْلمَ أَبْهُم 
حَسَن حَمَاً. َس لد ُلفنَاء وا بلسي فيا اومضنا فيه بل 
بها وَقدِ ناي آله بك وباك بي ٠‏ فجَعَلٌ أَحَدَ 5 حُبَةَ عَلَى آلْآخَر فَعَدُوتَ 


َل مل الي وي لمَوْآنء وَطَلِتِى بمَا لَمْ تجْنٍ يدى 0 
َأَهْلُ الشّام بي وَنْبَ عَالِمْكُمْ جَامِلَكُو وَقَائِمُكُمْ فَاعِدَكُمْ. فَائّيِ آ 


2 أ سيد 


نَْسِكء وَنَاِعِ الشَّيْطَانَ قِيَادَكَ. وَآضرف إلئ الآخِرَ و وَجْهَكَ ٠‏ فَهِىَ طَرِيمَنا 


ل 
ل 7 


وَطَرِيقك؛ وَآحْدَّرْ أن يُصِيبَكَ آله مِنْهُ بعَاجل قَارِعَةٍ تَمَس آلْأصْلٌ: و وَنَقَطَمٌ الدَايرَ: 
إن أولى لَك باف أيه غير فَاجِرَةٍ لَيِنْ جَمَعئِيِى وَإِيَاكَ جَوَايِمٌ الأهَدَارٍ لا أَرَالُ 
بَاحَتِك ؟ لج حَنَّىْ بَحْكْمَ أآللهُ بَيْتَنَاوْهُوَ خَيْرُ آلْحَاكِمِينَ» . 


الوح : 
قال لي : «إن الله قد جعل الدنيا لما بعدها». أي جعلها طريقاً إلى الآخرة. ومن الكلمات 
الحكميّة : الدنيا قنطرة فأعبر وها ولا تعمرومٍ :«داتلى نيه أعلها»: بي اختبرهم ليعلم أيهم 
أحسنٌ عملاً. وهذا من ألفاظ القرآن العزيز"''. والمراد ليعلم خلقه. أو ليعلم ملائكته 
ورُسَله. فحذف المضاف, وقد سبق ذكر شيء يناسب ذلك فيما قم . قال: «ولسنا للدنا 
لقنا . أي لم نخلق للدنيا فقط «ولا بالسعي فيها أمرنا». أي لم نؤمر بالسعي فيها لها “بل 
ْنا بالسعى فيها لغيرها. ند ذكر أنّ كلّ واحد منه ومن معاوية مُبتلىٌ بصاحبه, وذلك 
كابتلاء آدم بإبليس وإبليس بادم. 

قال؛ «فغدوت على طلب الدنيا بتأويل القرأن». أي تعدّيت وظلمت .وه على» هاهنا 
متعلّقة بمحذوف دل عليه الكلام» تقديده مثابراً على طلب الدنيا .أو مصراً على طلب 
الدنيا؛ وتأويل القرآن ماكان معاوية يموّه به على أهل الشام فيقول لهم أنا ولي عثمان, وقد 
قال الله تعالى : فإ ومن قُتِلُ مَظلوما فَقَدْ جنا لوليّه سلطانا»'". ثم يَعِدُهم الظفر والدولة 
على أهل العراق بقوله تعالى: فلا يُسرِف في القثلٍ إنه كان مَنُصو را" . 

قوله: «وعصبته أنت وأهل الشام». أي ألزمتنيه كما تلزم العصابة الرأس. «وألب 
عالمكم جاهلكم». أيّ حرّض . والقيادة : حبل تقاد به الدابّة . «واحذر أن يصيبك اله منه 
بعاجل قارعة»؛ الضمير في «منه» و جمٌ إلى اذ لله تعالى . .و«من» لانتداء الغاية. «تمس 
الأصل». أي تقطعه , ومنه ماء ممسوس أي يقطع اله قُلّة. ويقطع الدابر أي العقب والتسل. 





١‏ في قوله تعالئ في سورة الكيف /: إن اما عَلَى الأرض ةل لوهم أيهم أَخْسَْ عقلا». 
5 سورة الإسراء 8 
3 المصدر السابق . 


! ! سأ عدم تدع ررد مب مع دامع م متمد عله قتع وو ماع د يدهو ياه وم و عو و دري رو واي يروو رو ووو يه هاو رو ل رو وير قل ١ ١‏ ا 
ني 0 
+ 


والأليّة: اليمين. وباحة الدار : وَسَطها, وكذلك ساحَمّها . ودوى: بناحيتك. 
قوله : «بعاجل قارعة . وجوامع الأقدار». من باب إضافة الصفة إلى الموصوف للتأكيد, 


كقوله تعالى «إوإنه لحق اليقين»7". 


ومن كلام لماثة وصئ به شريح بن هانئ 
لما جعله على مقدمته إلى الشام 


ني آل في كل صَبَاح وَمَمَاءِ وَحَف عَلَئ تَْسِك ادلي لقره وَلَا تَأمَنْهَا عَلَى 
حَالٍ وَآعْلَم أَنّك نكم ؟ َْدعْ تَفْسَكَ عَنْ كير يما تحب مَخَافَةَ مَكرٌو. سَمّتْ بك 
آلْأَمْوَاء إآ كير مِنَ الضَّرَرِء فَكُنْ لِنَفْسِكَ مَانِعاً رَادِعاً وَلَِوْوِكَ مِنْدَ آلْحَفِبظة 
وَاقماً قَامِعاً. 


الشّوْح : 
هو شرَبح بن هانئ بن يزيد المَذْحِجِيَ. من جلة أصحاب علي 8 شهد معه المشاهد كلّها. 
وعاش حت قل بيسجشتان في زمن الحجاج؛ وشُرَيْح جاهليٍ إسلامي يكتى أ بأ المقدام: 
ذكّر ذلك كله أيو عمرٌ بن عبد الب فى كتاب | الاستيعاب7". 

قولّه ة : وخَفْ على نفسك العرورء يسعنى ني الفسيطان, فأما الشُرور بالضّم فمصدر. 
والرادع الحا المانع والتّدوات : الوتّبات . والحَفيظة : الغضب. والواقم : فاعل؛ من وقَمْتَه 
أي رددته أق قبح الردٌ وقهرثّه . يقول2ة : إن لم تَردَع نفك عن كثير من شَّهواتك أفضتٌ بك 





أ سورة الحاكة 05 
لآ الاستيعاب 309 


را يي ا 00 تهذيب شرح نهج البلاغة /اج ؟ 


ا ع ع 14 عات 0 عر 1 
فنك إِنْ أعطيثٌ تك وله وفَدْجَك نالا مُنتَهى الذمٌ أجمعًا""أ 


ومن كتاب لهئئة إلى أهل الكوفة عند مسيره من المدينة إلى البصرة 


ع 


الأضلٌ : 


ير 
ع 


اما بَعْدٌ ني خَرَجْتٌ مِنْ حَبّي هذا إما الما وم مَُظلوما ؛ وَإِما بَاغِيا وَإِمّا مَبْغِيا 
عَلَيْه وَإنّى أَذَكُرُ آله من لَه نَهُ كتابى هذا لما نَفَرَ إلى ؛ فان كنت مُحسنا اعانتى . وَإِن 
كُنْثّ مُسِيئاً آسَعْتَيى 


الشرْح : 
ما أحسنّ هذا التقسيم وما أَبلّغه فى عطف القلوب عليه. واستمالة النفوس إليه! 

قال : لا يَخْلو حالي في خُّروجي من أحد أمرين: نا أن أكون ظالماً أو مظلوماًء وبدأ 
بالظّالم مَضْماً لنفسه, ولئلا يقول عدوه: بدأ بدعوّى كونه مظلوماً. فأعطى عدرّه من نفيه ما 
أراد . قال: فليّنفر المسلمون إليّ فإن وجدونى مظلوماً أعانوني وإن وجدوني ظالماً نهؤْني 
عن ظلمي لأعتِب وأنيبّ إلى الحقّ. وهذا كلام حَسن. ومراده ة يَحصل على كلا الوجهين» 
لأنّه إنْما أراد أن يستنفرهم , وهذان الوجهان يقتضيان نفيرَهم إليه على كلّ حال؛ والحيّ: 
المنزلء ولمّا هاهنا بمعنى إلا. كقوله تعالى: لإإِنْ مَل حَفْسٍ لَمّا عَلَيْها حَافظ "١‏ فى قراءة 
من قرأها بالتشديد. 


.,17١ ألبيت لحاتم: وهو من شوأهد المغني‎ .١ 
سورة الطارق شَ‎ 3 





ِ و عد ذا الع جد ع ت وقد ء عفدا تلع رو رام عت وير روه و ي وها روي ووو اي راي يي 2 قرم ممه كت 
ع 0 معد ععموم يور مير يريي. أ ا ! 


الأضلٌ : 
ومن كناب لهاة كنيه إلى أهل الأمصار 


بقص فيه مأ جرى بينه وبين أهل صنين ؛ 


عل 


وَكَان يدم أمْرَِ أن اليا لوم م ِنْ أَهْلٍ الشَّام وَالظَامِْ 


0 
3 


هِرٌ أن رَبْتَاوَاجِدُ . وََبينَا وَاحِدٌ 
َدغوتنا نبي آلإشلام وَاِدَة ولا يدهم في آلويمانٍ الم وَالنَضْدِيقٍ برَسُولِهِ. 
وَلا يَسْتَريدُ وتنا ؛ وَآلأمْرٌ واد لاما آخْتلَا فيه بن دم سان ون مله يوا 
نا ادا مَا لايدْرَكُ آليَوْم بإطْمَاء التَائرَة. وج من الْعَامّة » سن يَشْئَدَ آلأئد 
وَيَسْتَجْوعَ . فَتَْوَى عَلَى وَضْع الْحَنَ موَاضعة قفاوا بن تدَاوِيه بالْمُكَابِرة. فَأبَوا 
حَنَّى جَنَحَتِ الْحَدْبُ وَرَكَدَتْ. وَوَقَدَتْ نِيرَائْهَا وَحَمِشَّتْ. 
قَلَكَا صَرَسَنا ويام ؛ وَوَضَعَتْ مَخَالِبََا فِينَا وَفِيهم. أَجَابُوا عِنْدَ ذلك إِلَى الّذَى 
دَعَوْنَاهُمْ إلَبْه فَاَجَنَاهُمْ إلى مَا دَعَوْاء وَسَارَعْنَاهُمْ إلى مَا طَلَبُواء حَسَّى حَنَى آسْبَبَانَتٌ 
عَلَيْهِمٌ آلْحَجةٌ ؛ وَآلَْطَمَث ِنَم آلمنذرة. فَمَن كم عَلّى ذلك مِنْهم فَهََ الذي افده 
آنه مِنَّ الْهَلَكَة ومن ل وماد فهو اكيس آلَّذِي راد آن عَلَى قَلْبِهء وَصَارَتْ 


دَائِرَةٌ السَّوْءِ عَلَىْ رَأْسِه. 
0 
زوي: قينا والقوم» بالواو ومن لم يروها بالوأو فقد استراح من التكلف. 


1 «والظاهر أن ريا واحده. كلا م لم يتحكم لأهل يقن من جانب معاوية كما 
قاطعاً بالاسلام .بل قال: ظاهزهم الإسلام . ولا خلّف بيئنا وبينهم فيه. بل الخلف في دَ] 
عثمان . قال.4ة: قلنا لهم : : تعالؤا فلتطفىَ هذه النائرة الآن بوضع الحرب إلى أن تستمهد 
قأعدتي فى الخلافة وتزول هذه الشوائب التي كدر علي الأمر. ويكونٌ للنّاس جماعة 


كنا ورمعو واه ةدم وة درن يال نر نر ررك جاه رت ممه م م رم مر ونه رمه 1 مه م يميم نمم نه رت مر وم زر رارز ريه تهذيب شرم نهج البلاغة /ج ؟ 


ترجع إليهاء وبعد ذلك أتمكن من قَتَلِةِ عثمان بأعيانهم فأقتصٌ مسنهم فأَبَوا إل المكابرة 

والمغالبة والحرب. . «احتى جَنْحثْ نْ الحرب ورّكدت», جتحت : : أقبلتٌ, ومنه: :قداجتح 
الليل؛ أ ى أقبلء ورَكّدت: دامت وتَبنَتْ . «ووَقدث نيرائها». أي التهبت. «وحَمِشتٌ». أي 
استعرّت وشَّبّت ودُوِي: «وأ حم ستحشّةت» وهو أصمٌ؛ ومن رواها «حَمَستٌْ» بالسين المهملة 
أراد اشتدّت وصلبت. 

قوله: «فلمًا ضَرسئْنا وإيّاهم», أي عضّئْنا بأضراسها. ويقال: ضَرَّسَهِم الدهر أي 
علي ال لكا شت ادي علج وله وجل وهم حاو لي اناه 
ابتداة. وضّرَّعوا إلينا في رَفْع الحرب. ورَفَعُوا المصاحفٌ يسألون النزولَ على حُكيها. 
وإغماد السشّيف. فأجبناهم إلى ذلك. قوله: «وسارعٌناهم إلى ما طلبوا» كلمةٌ فصيحة؛ وهي 
تَعِية الفعلي اللازم ‏ كأنهما لنناكانت في معنى المسابْقة , والمسابقة متعدّية عدي المُسارعة. 

قوله :حتى استبانت »: يقول : استمرّؤنا على كفٌ الحرب.» ووضعها ! اجابةٌ لسو لسؤالهم إلى 
أن استبانت عليهم حجّتناء وبطلتٌ معاذيدهم وسُبْهِنُهم فى الحرب وشّقٌّ العصا. فمن تمّ 
منهم على ذلك, أى على انقياده إلى الحقّ بعد ظهوره له. فذاكَ الذي خَلّصه اله من الهلاك 
0 
هنا بمعى المكوس .فهو مقلوب» فاعل بمعنى مفعول. كقوله تعالى: لإشَهُوَ فِي عِيِشَةٍ 
رَاضِيةي 7 .أي مرضيّة . وعندي أنّ اللفظة على بابها, ٠‏ يعني أن من لي فقد ركس نفسه . فهو 
الّاكسء وهو المركوس. يقال: ركّسه وأَركّسَه بمعنىّ, والكتابٌ العزيز جاء بالهمز فقال: 
«والثةأَرِعَسَهُم ما كَسَبُوا4!" أي رَدّهم إلى كفرهم؛ ويقول: ارتّكّس فلان في أمر كان 
نجا منه. وران على قلبه أي ران هو على قلبه .كما فلنا في الرّاكس ولا يجوز أن يكون 
الفاعل ‏ وهو الله محذوفاً ؛ لأنّ الفاعل لا يُحذّف .بل يجوزأ ن يكون الفاعلٌ كالمحذوف 
وليس بمحذوف. ويكون المصدر وهو الدَيّنء ودَلَ الفعل عليه كقوله تعالى :ا ثُمَيَدَالَهُمْ 
ِنْ بَعِْمَارَأوًا الآَاتٍ»!" أي يّدا لهم البداء. ورَانَ بمعنى غَلْبٍ وغَطَى ؛ورُوي: «فهو 


الّاكس الذي رين على قَلْبه». 





.١‏ القارعة لا. 
؟ . سورة التساء فق 


؟. سورة يوسف 58. 


باب الكتب والرسائل 


قال: وصارت دائرةٌ السّؤء على رأسه من ألفاظ | القران العزيز. قال الله تعالى: اعَلَيْهِمْ 
دَابْرَةُ السُؤْءِّ!''. والدوائر 0 0 
2 وإن على الباغي تدورٌ الدوائر ؛ 

والدائرة أيضاً : الهريمة. يقال اعلى قن الدائر نوما ٠‏ والدوائر أيضاً الدواهي . 


ومن كناب لهلة إلى الأسود بن قُطْبَةَ صاحب جند حلوان 


َي بَعْدٌ فإنَ آلْوَالىَ إذا آخمَلفَ هَوَاه متَعَهُ ذلك كثيراً مِنَ آلْمَدْلِ فَليَُنْ مد النّاس 
عِنْدَكَ ِي الْحَنَ سَوَء ؛ فَإِنَه تنس فِى آلبجَوْرِ عِرَضٌ مِنَ الْعَدْلٍ ٠‏ قاجتّيت ما تنك 
َمْثَالَهُ وَابتَذْلُ تَفْسَكَ فِيّما آفيِ ِ ض آله عَلَيِكَ» رَاجيا َب ٠‏ وَمْتَخَوّفا عِمَابَهُ. 
َآعْلم أن ادها دار َي َم يفو أصَاحِيها فيه قط سَاعَةَ كانت فرطت علي حَسْرَ 


يوم آلقَيَامَق وَأنَّهُ لَنْ بيك عَنٍ آلْحن شَيْء أبداء َناَك ليك جل تفبك. 
وَآلاحْيِسَابُ علئ الرَّعِيّة ِحَهْدِكَ إن آلَّذِى يَصِلٌ إِلَبِكَ مِنْ ذلك أَفْضَلُ مِنَ الّذِى 


يَصِلْ بك. وَالسَّلَام. 
الشزح : 


الذي يَغلِبِ على ظنّي أ نه الأسود بن زيد بن قُطبة بن غَنْم الأُصاري من بني عُبَيد بن عَدِيّ. 
ذكره أبو عمرٌ بن عبد الب في كتاب «الاستيعاب»؛ وقال : إن موسى بن عُقبة عدّه فيمن 


ذا 
شَهدَ بَدُ 





.3 سورة الفتح‎ .١ 


". الاستيعاب (5١ :١‏ طبعة تهضة مصر ). 


بوب اروم دم مو يه ممم مه مره و ور ووه ونه من مام و ريه جه هرجه ره هر هر ناجو مر وه يهام م ريم م عن مم هوهو كحه تهديب شرم نهج البلاغة /ج ١‏ 


قله اة: إذا اختلف وى الوالي منقه كثر من الحقٌّ قولٌ صِدّق ؛ لأنّه مَتَى لم يكن 
الخصمان عند الوالى سو فى الحقٌ جار وظّلم. ثم قال له: فإِنّه ليس في الجَوْرٍ عوضٌ من 
ال ا 0 العدل كلّ العوض من الجور. ثم أَمَرَهِ باجتناب ما ينكّر مثله 
من غيره. وقد تقدم نحوٌ هذا. 

وقوله : «إلا كانت فَرْغْتهه كلمةٌ فصيحة. وهي المرّة الواحدة من القراغ؛ وقد رُوِيَ عن 
رت : «إن لله يض الصحيح الفارغ لا فى شغْل الدنيا ولا في شغْل الآخرة». ومراد 
أميرٍ المؤمنين:48 هاهنا الَراغٌ من عمل الآخرة خاصّة . 

قوله: «فإن الذى يصل إليك من ذلك أفضلٌ من الى يتصل يك»., معناه فَإن 51 
إليك من ثواب الاحتساب على الرعيّة . وحفظ نفسك من مَظالِمهم والحيف عليهم» أفضل 

من الذي يصل بك من حجراسة دمائهم وأ عراضهم وأموالهم ؛ ولا شبهة فى ذلك ؛ لأنّ إحدى 
المنفعتين دائمة . والأأخرى منقطعة. والنفع الد لدائم أفضلٌ من المتقطع . 


1 


وصن كتاب لماه إلى العمال الذين بطا عملهم الحيوشس 


ِنْ عَبْدِ لله عَلِىٌ أمبرٍ آلْمُؤْمِنِينَ إِلّى مَنْ مر به آلْجَيْشُ مِنْ جبَاةِ آلْخَوَاجٍ وَعْمًا 


البلاد. 
ما بد فَإنّى قد صرث جثو مي زه وك اام نقذ أوصيه به يجب لله 
عَلَهمْمِنْكفٌ الأ وَصَرْفِ الشّدّىء وَأ أب يكُمْ وإلئ ذْمَيِكُمْ مِنْ مَعَرَّة 


آلْجَيْش . إلا مِنْ الفط ليذ له ماه شبَعه. فَتَكَلُوا مَنْ تَنَاوَلٌ 
نهم طَلما عن لهم وكا أي سقََايُمْ عن مُضادتهم وَالرض لَه نما 
آسْتثْتيَْاة مِنهُمْ. ونا بئْنَ أظهّرٍ آلجَيْش فَارْقَعُوا إل مَظَالِمَكُمْ وَمَا عَرَاكُمْ يما 


الشوح : 
زُوِي «عن مُضارّتهم» بالراء المشددة . وجباة الخراج : الْذين يجمعونه. جَبِيتٌ الماء ءَ في 
الحوضء أي جمعتّه والشّذَى : الضرب والشة ٠‏ تقول : لقد أَشذَيْت وآذَيت . وإلى ذمتكم. 
أي إلى اليهود والتصارى ى الْذين بينكم قال 24 : : لمن آذى ذئياً فكائما | اذاني», وقال: : إنما 
بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كرمائنا و موالهم كأموالنا. ويستى هؤلاء ذمّة. أي أ 
بحذف المضاف .والمعة: المَضرة. قال الس تعن أل ني يدن اسل 
وأهل الذمّة إل من سد جؤعة المضطرٌ منهم خاصّة أن المضطتٌ تبا باح له المينة فضلاً عن 
غيرها. 

ثم قال : فنكلوا من تناوّل؛ وروي : «بمن تناوّل» بالباءء أي عاقبوه .و «عن» في قوله : 
«عن ظلمهم», يتعلّق بنكلوا, . لأنها في معنّى «اردعوا»؛ لأنّ التّكالٌ يُوجب الرذع . 

ثمّ أمرهم أن يكفوا أيرى أحدا هم وسفهائهم عن مُنازّعة الجيش ومصادمته, والتعرّض 
لمنعه عمًا استثنأه. وهو سد الجوعة عند الاضطرار, فإن ذلك لا يجوز في الشرحء وأيضاً 
فإنه يُفضي إلى فتنة وهَرّج . ثمّ قال : «وأنا بين أظهّر الجببش». أي أنا قريبٌ منكم ٠‏ وسائة 
على إثّر الجيش ٠‏ فأرفعو إل مظالتكم وماشراكم منهم على وجه القبة وهر ٠‏ فإنى مغيْرٌ 0 


ذلك ومنتصِفٌ لكم منهم 
للد 


ومن كناب لهلة؛ إلى كميل بن زياد النخمي 


وهو عامله على هيت ينكر عليه تركه دقع من يجمتاز به من جيش العدو طالب لغارة . 
رس بس لق ]| 


2 بعد قن تَضِيمَ آلْمَرْءِ ما وَُىَء وَتَكَلَْهُ ما كني . لَعَجْرٌ حَاضِرٌ وَرَأَيْ مير إن 
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َ م يعر ميسم كو 00 ٍ 7 رم #0 رك ساس 8 
تاك الْمَارة على أل فزقيسياء وَتَعطيلَك مَسَالِحَك لعي وَلَيْناكَ - ليس 


عر ال سا 


لها مَنْ يَمْنعُهَا ‏ وَلَا يَدْدُ آلجَيْسَ عَنْهَا - لَوَأَىّ شَعَاءٌ: فَقَدْ صِرْتَ جشراً لِمَنْ 
أرَادَ آلْغَارَةٌ مِنْ أَعْدَائَكَ عَلَى أَوْلِبَائكَ غَبْرَ شَّدِيدِ آلْمَنَكِبِ ؛ وَلَا مَهِيبٍِ لجاب 


ولا سَادُ ْو ولا كَاسِرِ لِعَدُوٌ شُوْكَةٌ وَلَا مُغْنِ عنْ عَنْ أَهْلٍ مِضر وَلَامجْرٍ 
عَنْ أمِيره. والسلام. 


الشرح : 
هو كمَيل!'' بن زياد بن سهيل النخعي كان من أصحاب علي يا وشيعته وخاصّته, 
وقتله الحجّاج على المَذهب فيمن قَتَل من ال لشيعة. وكان كُميل بن زياد عامل على فا 
على هيتٌ؛ وكان : ضعيفاً يمد عليه سرايا معاوية تنه أطرافٌ العراق ولا يردّهاء ويحاول 
أن يجبّر ما عندّه من الضّعف بأن يُغير على أطراف أعمال معاوية مثل قَرْقِيسِيا وما يجري 
مَجراها من القَرّى التي على الفرات, فأنكر'كة ذلك ين فعله . وقال: إن من العجز الحاضر أن 
همل الوالي ما وليه . ويتكلف ما ليس من تكليفه . 

والمتبّر: الهالك ؛ قال تعالى: #إِنّ هَؤُلَاءِ م مُنَبَّرَ مَاهُمْ فِيه4'". والمسالح: جممٌ 
مُسلّحة. وشي المواضع التي يقام فيها طائفةٌ من الجند لحمايتها. ورأيٌ شَعاع بالفتح, 
أي متفرّق . 

ثم قال له: «قد صرت جشرأ», أي يُعيّر عليكَ العدرٌ كما يعبر الناسٌ على الجّسور. وكما 
أن الجشر لا يَمنّع من يَعبّر به ويمرّ عليه فكذاك أنت. 

والُفرة: القلّمة. ومُجزٍ ‏ كان ومُفْن ؛ والأصل «مُجريٌ» بالهمز فشيّف. 





١‏ . كان كميل من أعاظم خواص أمير المؤمنين 446 وأصحاب سراه وهو القائد العايد والزاهد العالم كأ ن الاسام نيه 
يردفه معه علئ رأ راحلته ويحدّثه بأمور لم يطلع عليها أحد غيره ‏ تشهد مع الإمام (صفين)؛ روئ عنه جماعة من 
التابعين وقد روى دعاء الخضراظة عن الإمام يه ؛ وهو المسمئ بدعاء (كميل). قتله الحجاج صيراً. وكان 


الاماملظة قد أخيره بذلك. . دفن بالثوية في ظهر الكوفة, وقبره يزار ويتبرك به. 
؟ . سورة الأعراف 98 ؟, 


باب الكشب والرسائل 00100 اما ةرود تف ة متهت مح توتو وه ماو ووو هامسو 


الأضلٌ : 


ومن كتاب لداة إلى أهل مصر مع مالك الأشترظ لما ولاه إمارتها 
ما بَعْدُ؛ من آله سُبْحَانَهُ بصت مُحَمّدأتاة نَذِيرا لِلعَالَمِينَ؛ وَمهَيْمِنا عَلَى الْمرْسَلِينَ. 
فلمًا مَضئ #افتة تتارّع الْمَسْلِمُونَ الْأمْرَ مِنْ بَمْدِه؛ فَوَنهِ ما كَانَ يلق في روعي . 
وَلا يط ياب أ عرب وج هذا لمر من بق صن أن َل وآ آله وَسَلُمَ عَنْ 
هل بَنته. ولا أنّهُمْ مُنَحُوه عَنّى مِنْ بَغْده | | فمًا ما رَاعَنِ إلا آنِيَالُ النّآس عَلَى لان 
امون فَأَمْسَحْتُ بد دي حَنى نت وَاجمَة اناس فد رَجَعَتْ عَنٍ الإشلام. 


ل 


يدعو إآى مح وين محمد صَلَى آل علو وَآلِِ َحَشِيت لم أْصرٍ نر السلا رَأَهْلَهُ 
أرَئ فيه تَلْما أَوْ هدْماً. تَكُون المصيبه ب َي أَحظَم ِنْ فَوْتِ وِلايَكُم الى نما 


هِى مَنَاعْ ام قَلَائِلَ ؛ يرول مِنْهَا مَا كَانَ, كما يَرُولُ اراب أذ كما ََقَتّ 


السَّحَابُ . فَتَهَضْتٌُ فى تلك آلْأَحْدَاث حَنّى رَاحَ آلْبَاطِلُ وَرَّهَنّ. وَآَطْمَانَ الدّيِنٌ 


اصرصر صم علي 
سي . 


ا 


الشوْح : 
المُهيمن : الشاهد. قال الله تعالى : إن سَنْنَاكَ شاهداً وَمُبَشْراً» أى تشهد بإيمان مَنْ 
آمّن وكثْر من كَثْر .وقيل هد بصحة بيةالأنياء ‏ قبلك . وقوله : «على اسن" 
صحّة هذا التفسير الثاني . وأصل اللفظة من « آمن غيره من الخوف»؛ لأنّ الشاهد يؤ 
غيره من الخؤف بشهادته, نم تصرفوا فيها فأبدلوا إحدّى همزئي «مؤامن» يناء فصار 
« مُؤٌيُمن», ثم قَلَبوا الهمزة .هاءً كأرقّت وَهَرَفْت فصار «مُهَيُمن». 

والرُوع : الخلّد؛ ؛ وفي الحديث : «إن رُوح القدس نَفْتْ في رُوعي»: .قال :ما يخطر لي ببالٍ 
أن العرب تَعدل بالأمر بعد وفاة محمد4ة عن بني هاشم, ,ثم من بني هاشم عن ؛ لأنّه كان 
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المتيقّن بحكم الحال الحاضرة. 
قال: «فما راعنى إلا انثيال الناس». تقول للشىء يفْجَوْك بغَة : ما راعنى إلا كذاء والرّوْع 
بالفتح : َع كأنه يقول: ما أفزعني شيء بعد ذلك السكون الذي كان عندي. وتلك | الثقة 
لني اال إليها إلا وقوحٌ ما وقع من انثيال الناس - أي انصبابهم من كل وجه كما ينثال 
ب - على أبي بكر, وهكذا لفظ الكتاب الذي كتبه للأشتر, وإنما الناسٌ يكتبونه الآن 
ا كما يكتبون في وَل الشقّشقيّة : «أما والله لقد تقمّصها 
فلائٌ» , واللفظ «أما والله لقد تقمّصها أبن بن أبى فُحافة». 
قوله : «فأمسكتٌ بيدى». أى امتنعثُ عن بيعته. حتى رأيت راجعة جعة الناس ٠‏ يعني أهل 
ادّدة كمسيلمة؛ وَجاح وطّليحة بن خويلد ؛ ومائعي الزكاة؛ وإن كان مانعوا الزكاة قد 
اختلف في أ نهم أهل وذء أم لا؟ ومححقٌ الدّين : إبطاله . وزّهَّق مج دنال ٠‏ تنهنه : سكن » 
وأصله الكفّ, تقول: نهنهت السبع فَتتَهنّه. أى كف عن حركته وإقدامه. فكأنّ الدّين كان 
متحر كأ مضطربأ فسكن وكفٌ عن ذلك الاضطراب . 
قلت: هذا هو الحديث الذي أشارلظة إلى أنه نهض فيه أيام أبى بكر . وكأنه جوابٌ 
عن قول قائل : إنه عمل لأبي بكر فبيّن.2ة عذرّه في ذلك. وقال:إنه لم يكن كما ظنّه القائل . 
ولكنه من بأب دقُع الضرر عن النفس وعن الدين. فإنه واجبٌ سواء كسان للناس إمام أو 


لم يكن . 


الأضلٌ : 


ومن هذا الكتاب : 


ني آله لو لَقِّهُمْ وَاجدا وَهُمْ طِلام آلَْوْض كُلّهَا ما ما الت ولا آسْتَوْحَشْتُ. وَإِنَى 
من صَلَالهِمٌ الي هُمْ فيو وَآلْهُدَئ الذِي أن ع لل بَصيرَة من نَفْسِي وَبَقِنِ مِنْ 
دبي . ني إل لِفَاء اه لَمُشَْاقُ. وَلحسْنٍ ؟ ابه لمر تاج ؛ وى آسَئ أن َل 
أَمْرَ هذه الْأمّة سُفَهَاوّها ها وفجارُماء ينذا مَالَ آله دُوَلَا وَعِبَادهُ حَوَلاً. وَالصَّالِحِينَ 
حَرْبا وَالْقَاسِقِينَ حرّياً؛ إن نهم اذى قَدْ شَرِبَ فِيكُم آلحرًا م وَجملِدَ حَدَاً فى 


انلام . وإ ينه] تهج مَنّ مَنْ لم يُسْلِمْ حت وح لَه َلَى الإشلام الرَضَاعٌ ُ. فلولا 


وم 
0 


ما أت يكم تانيكم وَجَنْعَكُمْ وَتَْرِيضَكُمْ. وَلعرَكْتَكم إذ أبَتة 


حمر عل امم 


وونيتم ٠‏ 
ألا تَرَوْنَ إلى أطْرَائيكم قَدِ انْتَفَصتُ. وَإِلَى أَمْصَارِكُمْ قَدٍ آفتتِحَثْ. وَإِلى مَمَالِكِكْ 

ُزْوَىء وَإِلى بلَادِكم تُفْرَى ! 

ل - رَحِمَكُم له - إِلَئ قتَالٍ عَدُوَكُمْ. ا ُو إلى لض قروا بِالْحَسْفٍ. 
تبووًا بالل وَيَكُونَ نَصِيبَكُمْ الْأَخَسّ. َإنُ حا لْحَرْبِ لْأَرِقُ» وَمَنْ نَامَ لم ينم 

عله لشم 


الشزح : 
يلاع الأرض :ملؤم . وآسَى : أحرّن وأكثرت تأليبكم: تح رِيضكم وإغراءكم به 
والتأنيب: أ شد اللُوم. . وونيّئم : ضَعُفتم وفترثم. ومّمالككم تزوّى» ٠‏ أي تقبَض ولا دعاقلا 
بالتشديد, أصلّه «تتتاقلوا» وتقرٌوا بالخسف : تعترفوا بالضّيم وتصبروا له. . وتبوءوا بالذلٌ: 
ترجعوا به . والأأرق : الذي لا ينام . ومثلٌ قوله كه «من نام لم ينم عند» قول الشاعر. 
لَهدَدُةٌ ما ردت بثائر حرّانٌ ليس عن الثّراتٍ براقد'"" 
أسهئته ثم اضطجنت ولم يَنَم حَنّقاً عليك وكيف نوم الحاقدٍ ! 
فآمًا الذي رُضخت له على الإسلام الوّضائخ, فمعاوية؛ واللاضيخة : شيء قليلٌ يُعطاه 
الإنسان يُصائع به عن شيء بطب منه كالأجر. وذلك لأنّه من المؤلّفة قلوثهم الّذين وعِبوا 
في الإإسلام والطاعة بجمال وشاء دفعث إليهم , وهم قومٌ معروفون كمعاوية وأ+ حية يزيد؛ 
وأبيهما أبي سفْيان. وحكيم بن جزام ؛ وهيل بن عمروء والحارث بن هشام بن المغيرة» 
وَحُوَيْطب بن عبد العُرّى, والأخنّس بن شَرِيق. , وضَّفُوان بسن أميّة: وعسمير بن وهب 
الجْمَحيّ . وعبينة بن حصن والأقرع بن حابس. وعبّاس بن برّدأس وغيرهم' ٠وكان‏ إسلام 
هؤلاء للطّمع والأغراض الدنياويّة . ولم يكن عن أصل ولا عن يقين وعلم . 





3 الترات : جمع ترة؛ وهي الأخذ بالثأر. 
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وقال الراونديّ: عَنَى بقوله: «رُضِخت لهم الرضائخ» عَمرَو بن العساص» وليس 
بصحيح ؛ لأنّ عمراً لم يُسلِم بعد القَنْم. وأصحاب | الرضائخ كلهم أسآموا بعد الشتح. 
صُونعوا على الاسلام بغنائم حُنَّين . ولعَمرى إسلام عَمْرو كان مدخولاً أيضاً ؛ إلا أنه لم يكن 
عن رَضيخة, وإِنْما كان لمعنىٌّ آخر. فأما الذي شَرِب الحرام. ولد فى حذد الإسلام, 
الوليدٌ بن شُقبة بن أبي مُعغيط . وكان أشدٌّ الناس عليه وأَبلَقَهم تحريضاً لمعاوية وأهل 


الشام على حَْبه. 


من كتاب لهل إلى أبي موسى الأشعريّ وهو عامله على الكوفة 


الأَضْلٌ : 


وقد بلغه عنه تثبيطه الناس عن الخروج إليه لما ندبهم لحرب أصحاب الجمل: 

مِنْ عَبدٍ آ حَلِيٌ مير آلْمؤْمِنِينَ إلّى عَبْدِ ف بن قيس : أم َْدٌ. فم بََِْي عن فَولٌ 
هُوَ لَكَ وَعَلَيِكَ فإذا قَِمَ وَسُولِي عَلَِكَ فارْقعْ َيِل وَآشْدٌه مِنْرَرَك وَآخْرَجْ مِنْ 
جَحْرِكَ , وَآنْدّبْ مَنْ مَعَكَ فَإِنَ حَقَفْتَ فَانْقُلُ وَإِنْ تقََلْتَ فَائْعْدَ !وَآيِمُ آله لنَؤْتينَ 
من حَيِتٌ أَنْتَ , وَل 5 ترك حَنَّى يُخْلَطَ رُبْدّكَ بِخَائِرِكَ. وَدَابّك بجَابِدِكٌ وَحَنَى 
تُعْجَلَ عَنْ قِعْدَتِك . وَتَحْدَّرَ مِنْ أُمَامِكَ. كَحَدَرِكمِنْ خَلفِك. وَمَا مي بالْهَوَيتَى الى 
رْجُوء وَلكِنّهَا الدَامِية الْكُِرَى يُدْكَبٌُ جَمَلهَاء وَيُذَللّ صَحْيّهَا. وَيَسَهُلُ جَبَنُهَا. فَاغْقِلْ 
عَْلَك. وَآمْلِك أَمْرَك. وَحُذْ نصِيبَك وَحَظَّك , فَإِنْ كرت قَنَعّ إلى خَيْرِ َحْبٍ. 
دلا في نجَاة فاْحري يونت ان حَنَّئ لا ُقَالَ: أَيْنَ فُلَانٌ ! وَآنه نه لَحٌَ 
مع م مُق » ما يُبَالِى ما صَنَمَّ آلمُلْجِدُونَ . وَالسَلَامْ . 


باب الكتب والرساءئ 0 
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الشرْحٌ : 
المراد بقوله : ؛ «قول هو لك وعليك». أنّ أبا موسى كان يقول لأهل الكوفة: إنّ علياً إماءٌ 
هدي , وببعته صحيحة , إلا أنه لا يجوز القتال معه لأهل القئلة. وهذا القولٌ بعضّه حقٌ, 
وبعضه باطل . وقوله : «فارقع ذيُلك», اي شمر للنّهوض معي واللّحاقٍ بي لتشهد حربّ 
أهل البصرة ؛ وكذلك قولة: : «وأشدذ مزرَك», وكلتاهما كنايتان عن الجدٌ والتشمير فى 
الأمر . #وأخرج من جخرك», لوا اشروج من منزلو لحان .وم كنا ها يمن 
أبي موسى واستهانةٌ به لأنّه لو أراد اعظامّه لقال: : وأخرج من خِيسِك ا من غيلك'"كما 
يقال للأسد. ولكنه جعله تعلبا أو ضبّا واب قن سمي أى وانشب يا أ 
الكوفة إلى الخروج معي واللّحاق بي . 

ثم قال : «وإن تحققت فانفذ», أي أمرّك سبنيٌ على ال لشك. وكلامك في طاعتي 
كالمتناقض. فإن حفَقتَ لزومٌ طاعتي لك فانفذ. أي سِرْ حتى تقدم عليّ؛ وإن أقمتَ على 
الشك فاعتزل العَمّل ٠‏ فقد عزلتك. قوله داب اه لزتين». معنا أن أقمتّ على الشكٌ 
والاسترا بة وتثبيط أهل الكوفة عن الخروج إلى قولك لهم : لايحل لكم سَلْ السيف لامع 
علي ولامع طلحة, والّموا ببوقكم .وأكير ووفك لتأتينكم وأنتم في منازلكم بالكوفة 
أهل البصرة ؛ مع طلحة ونأ تيتكم نحن بأهلٍ لمدينة والمجاز, فيجتمع عليكم سيفان من 
أمامكم ومن خلففكم ؛ فتكون ذلك الداهيةٌ الكبرى الي لا شّواةَ لها 

قوله : «ولا تترك حبّى يخلط وُبْدُكَ بخائرك» تقول للرجل إذ ذا ضربئه حتى أتخاده: : لقد 
ضريكه حي خلطث وُه بخازره وكذلك ست خلطلث ذائبه بجامده. والخائر : اللِّن 

لغليظ . والرُبد خلاصة اللبن وصَفْوَته . فإذا أنخنت الإنسانَ ضَْباً كنت كأنّك خاطتّ مارّق 

011111111111111 لتَنْسْدَنٌ حالك وَلتَخَلْطُه. 
وليضطرينٌ ما هو الآن منتظجٌ من أمرك. «وحتى تُعجَل عن قَعْدّنك», القعدة بالكسر هيئة 
القعود كالجلسة والذكبة أي وليعجلتّك الأمرُ عن هيئة قعودك. يصف شدّة الأمر وصعوبته. 
«وتحذر مَنْ أمامك كحَدّرك من خَلقَك». يعنى يأتيك مِنْ خلفك إن أقمت على مَنْع الناس 

عن الحرب معنا ومعهم أهل البصرة وأهل المدينة؛ فتكون كما قال الله تعالى : اذ جَاءُوكُمْ 


أ الخيس : معردس الأسد. 
؟- الغيل : الشجر الكثير الملتف , 


مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنٍ 27 منكم»! ١‏ . «وماهى بِالهُوَينَى التي ترجو» الهوّيتى تصغير «الهونى» 
التى هي أننى «أَهْوَن». أي ليست هذه الداهية والجائحة التي أذكرها لك بالشيء الهيّن التى 
ترجو اتدفاعه وسهولته. 

ثم قال: يل هي الداهيّة الكبرى ستفعل لا مّحالة | ن استمررثٌ على ما أنت ن عابيه» وكنّى 
عن قوله : «استفعل للا" محالة» بقوله : «يركب جملها» وما بعده. وذلك لأنها إذ ذاركب جملها. 
وذلّل صعبّها وسهل وعَدها فقد فعلت, أي لا تقل : هذا أمدُ عظيم صعبٌ المرام. أي قصد 
الجيوش من كلا الجانبين الكوفة: فإنه إن دام الأمدُ على ما اشرتٌ إلى أهل الكوفة من 
التخادّل والجلوس فى البيوت. وقولك لهم: «كن عند الله المقتول» لنقعنٌ بموجب ما ذكرته 
لك. ولير تكب أهل الحجاز وأهل البصرة هذا الأمرّ المستصعب؛ لأنا نحن نطلب أن تملك 
الكوفة, وأهل البصرة كذلك. فيجتمع عليها الفريقان. ' 

ثم عاد إلى أمره بالخروج إليه فقال له: «فاعقل عَقَلك, واملك أمرّك. وخذ نصيك 
وحَظّك»؛ أي من الطاعة , واتباع الاإمام الذي لزمتك بيعته. فإن كرهتٌ ذلك . فتنح عن العمل 
فقد عرلتك . وابعُد عنّا لا في رحب. أي لا في سَعّة . وهذا ضد قولهم :دحا . 

ثم قال : فجديرٌ أن تُكفى ما كُلّفته من حضور الحَذب وأنت نائم. أي لست معدوداً عندنا 
ولا عند الناس من الرّجال الذي تفتقر الحروب والتدبيرات إليهم ٠‏ فسيّغني أنَدٌ عسنك 
ولابقال: أن فلان؟ ثم أقسم أله سق أي أنْي في حرب هؤلاء لَعَلّى حق. وإن من أطاعني 
مع إمام مُحِقّ ليس يُبالي ما صنّع الملحدون. وهذا إشارةٌ إلى قول النبئ تانفة : «اللهمّ أدر 


الحقّ معه حيثما دارّ». 


ومن كتاب لدلثة إلى معاوية جوابأ عن كتابه 


0 


بعد فَإِنا كنا تن وَأَكُمْ عَلّى ما ذَكَرَتَ مِنّ الألقَة وَآْجَمَاعَة فَََقَ ينا بتكم 
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نس أَنا آمَنا وَكَفَرئْ ؛وَآلَوَ آنا تمن وَقيعم وما ما أَسْلَم لمك إلَامَوْهاً. وَبَعد 
أذ كان ف الإشلام كله َِسَولٍ اله صَلْى آنه لبو حب 
وذَكرتَ أني قلت طَلْحة وَالررَ وَشَردْتُ بعَائِضَة. وَتَرلْتُ بين آلْمِضْرَيْنِ ! وَدْلِكَ 
أمْو غِبْتَ عَنْهُ فلا عَلَيِكَء وَلَا الْعَذْرُ فيه إليك. : 
وَذَكَدتَ أنك زَائِِي في لمهَاجرِينَ وَالأنصَارٍ وَقَدِ لطت الْهِْرة يوم لسر 
خوك ٠‏ فَإِنْ كَانَ فيك عَجَلْ فَاسْيَدْفه فَنَى إن زْرْكَ فَذْلِكَ جَدي أَنْ كود آق ما 
بعتي لبك ِنَم ملك | وَإِن ني فكَمَاقَلَ أو يبي أسَدٍ. 
مسْتَفيِينَ رِيَاحَ الصّيِفٍ م تَصْرِبهمْ بحَاصِبٍييْنَأَهُوَارٍ وَجلْمُودٍ 
وعدي الشف الذي أَْصَطْمَة بدك وَخَالَِ ويك في مَقَامٍوَاجٍِ. 
َلك وَآلهِ مَا عَلِمْتٌ الْأَغْلَفُ الَْن ؛ آلمُقَارِبٌ ب امَف الأو أن قال لك: : إن 
قِيت سُلَّما أَطْلَمكَ مَطَلَمَ سُوءِ عَليْك لَا لَك لأَنّكَ نَشَدْتَ غَيْرَ ضَالَيك. وَرَعَيْتَ 
تو يتيك َع أ نشت لاني فيه دولك م د 
وَقَرِيبٌ ما أَشْبَ شت من أَعْمَامٍ وَأَحوَالٍ ! حَمَلهُمْ لشَقَاوَة وَتَمَنَى آلْبَاطِلٍ عَلَى 
ُو ند سل ا ؛ علي وَآلِهِ فَصْرِعُوا مَصَارِعَهُمْ <: حَيثٌ نك عت َم قو 
عَظِيما وَلَمْ يَمْتَعُوا حَرِيماً بوَقْع سَيُوفٍ ما خَلَا مِنّهَا آلْوَغَى وَلَمْ ثماشها آلهُويَْى 
ود كت فى قل شما ؛ فَادْخُلٌ فِيّما دَخَلَّ فيه النَّاسٌ م حَاكم لقو إِلَىّ. 
أخبلك وم ل تاب اف تت ون لك لني زه ذه لشيئ ضر 
اللْمَنِ فى أَولٍ آلْفِصَالٍ . وَالسَلَام لهْله. 


الشيه : 
[مجموع الرسائل المتبادلة بين أمير المؤمنين 28؛ وبين معاوية ١6‏ رسالة, وهذه الثانية 
عشرة. وهي جميعاً متقاربة في مضاميتها وأهدافها. . وما فتئ معاوية يكيل الشتائم والتهم 
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للإماملية, من قبيل حسد الشيخين, والتواطئ علئ قتل عثمان, ومعاداة بعض الصحابة, 
وقتال أصحاب الجمل شيخي قريش وأم السؤمنين؛ وطالما هدد الاماملية بالحرب 
وبإشعال الفتن وكاد للإسلام والمسلمين. وين الطبيعي أن يرد الإماملية عالئ سزاعمه 
واتهاماته , ليرد عليه كيده. ولثلا يلتبس الأمر علئ السذج من المسلمين من أهل الشام 
أو غيرهم . 

وقد أورد ابن بي الحديد كتاب معاوية في ذيل جواب الإمامنلية وكتابه ونورد هثأ 
ملسن كعاب ارية حي يط كاري الكريم علئ تجنّى وعدوانية هذا الرجل الطليق 
وأنحرافه إسمعه يقول: 

«ومن قبل ذلك ما عيبت خليفتى رسول الله ده أيام حياتهما ؛ فقعدت عنهما ولت 
عليهما. وامتنعت من بيعتهماء ورّمت أمرأ لم يرك الله تعالى له أهلاً. ورقيت سلما وعراً. 
وحاولت مقاماًدخضاًء وادّعيت ما لم تجد عليه ناصراً. أ؛ ولعمري لو وليتها حينئدٍ لما ازدادت 
إلا فساداً واضطراباً. ولا أعقبت ولا يتكها إلا انتشاراً وارتداداً؛ لأنك الشامخ بأتفه, الذاهب 
بنفسه, المستطيلٌ علئ الناس بلسانه ويده؛ وها أنا سائرٌ إليك في جسمع من المهاجرين 
والأنصار تحفّهم سيوفٌ شاميّة.... .الى آخر الرسالة ني كنبها بنشجيع من شريكه عمرو 
بن العاص وقد حاول ابن أ بي الحديد دقع بمض مزاعم مداوية. لكن كه طريقنه وف 
مذهب الاعتزال |. 

ثم نعود إلئ تفسير ألفاظ كتاب الامام على .24 . 

قالة : «وما أسلم مُسيمكم إلا كَرْهاً». كأبي سفيان وأولاده يزيد ومعاوية وغيرهم من 
بني عبد شمس . 

قال: وبعد أن كا ن أَنْفُ الإسلام محارياً لرسول الله ييقة». أي في أوّل الإسلام. يقال: 
كان ذلك في أنْف دولة بني فلان .أي في أوّلها . وأنف كل شيء وله وطُرّفه. وكان أبو سّفِيانَ 
وأهله من بني عبد شمس أشد الناس عَلَى رسول الله لق في أوّل الهجرة. إلى أن فتح مكة . 
ثم أجابه عن قوله: ( قتلتَ طلحة والزبيرء وشرّدت بعائشة, ونزلت ب بين المصرين ) بكلام 
مختصر أعرض فيه عنه هّواناً به. فقال : ؛ هذا أمرٌ غبثٌ عنه فليس عليك كان العدوان الذي 
عم ولا العذرٌ إليك لو وجب على العذرٌ عنه. 

فأما الجواب المفصّل فأن يقال :إن طلحة والزبير ققتلا أنفسهما ببغيهما ونكْثهما. 
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ولو استقاما على الطريقة لسلما. ومن قتله الحق فدمه هدر 

وأما أمّ المؤمنين عائشة فالذي جَرَى لهاكان خطأ منهاء فأيّ ذنب لأمير المؤمنين 498 فى 
ذلك ! ولو أقامت في منزلها لم تيتذّل بين الأعراب وأهل الكوفة؛ على أن أمير المؤمنين ا 
أكرّمها وضانها وعظّم من شأنها. ومَنْ أحب أن يقف على ما فعله معها فليطالع كتب السيرة. 
ولو كانت فعلثٌ بعمر ما فعلث به. وشقّت عصا الأمّه عليه. ثم ظفر بها ٠‏ لقتلها ومرّقها إَباً 
إرَباً. ولكنّ عليّاً كان حليماً كريماً. 

ذولهاقة : «وذكرت أنّك زائري في جَمْع من المهاجرين والأنصارء وقد ا: نقطقت الهجرة 
بوم أسر أخوك». هذا الكلام تكذيبٌ له في قوله :( في جمع من اماجرينرالأتصار).أي 
ليس معك مهاجر؛ لأنّ أكثر من معك ممن رأى رسول اَهَل هم أ أبناء الطْلَقَاء. ومن أ 
بعد الفنح , وقد قال النبئ يي : «لاهجرة بعد القَمْم». 

وعبّر عن يوم الفْشْم بعبارة حّسَنة فيها ع لمعاوية وأهله بالكفر, وأَنّْهِمِ ليسوا من 
ذوي السوابق, فقال : «قد انقطعث الهجرةٌ يوم أسر أخوك». يعني بزيد بن أبي شقيان 
سر يوم انح في باب الخَنْدّمِة وكان خَرَجٍ في نفر من قريش يُحاربون ويمتعون من 
دخول مكّة فق منهم قوم وأسر يزيد بن أبي سفيان, أسرّه خالدٌ بن الوليدء فخلّصه 
أبو سُفيان منه. وأَدخَلّه دارّه. فأمن؛ لأنّ رسول اله:4» قال يومئذ: «من دخل دار 
أبى سُفِيانٌ فهو آمن » . 

قولهاهة «فإن كان فيك عجل فاسترفه». أي كن ذارفاهية, ولا رهن نفسك بالعجل . 
فلابدٌ من لقاء بعضنا بعضاً فأّ حاجة بك إلى أن تعجل . ثم ثم فشر ذلك فقال : إن أَزدْك في 
بلادك أي إن غرّوتك في بلايك فخليق أن يكون لل بشي للاتقام نك .إن روي -أي إن 
غَرّوتني في بلادي وأقبلتَ بجموعك إلِىّ كنتم كما قال أخو بني''' أسد ؛ #كنت أسمعٌ قديماً 
أن هذا البيت من شغر بشر بن أبي خازم الأسَديّ والآن فقد تصفّحتُ شعره فلم أجاه. 
ولا وقفثٌ بعدٌ على قائله وإن وَقَفْتٌ فيما يُستقبل من الزّمان عليه ألحقته. 

وريم حاصب, تحمل الحضباء. وهي صِغارٌ الخصى وإذا كانت بين أغُوار -وهي ما 
سَقّل من الأأرض وكانت مع ذلك ريح صَيف كانت أعظمٌ مشقّة, وأشدٌ ضّرّرا على مَنْ 





ا أغوار وجِلكُودٍ 
2 - 1 بع اسع حمق - 
مُشستَفْبِلِينَ راح الصيِفٍ قضربهم بحاصب بين خوار و: 2 
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ثلاقيه. وجُلُمود. يمكن أن يكون عَطْفاً على «حاصب». ويمكن أن يكون عطفاً على 
«أغوار». أي بين غَوْرٍ من الأرض وحَدَةٍء وذلك أشدّ لأذاها لما تكسِيّه الحَرّة من لفح 
السمومووّهجها. والوجه الأول الوق 00000000000000 

وأعضطته, أي جعلته معضوضاً برؤوس أهلك وأكثر ما يأني «أَفَعَلْتهه أن تجعله 
« فاعلاً» وهيٍ شاهنأ من المقلوب»؛ أى ى أعضّضت رؤوس أهلك به , كقولد : «قد قطع الحبل 
بالمؤوّد» . وجده عتبة بن ربيعة , . وخاله || لوليد بن عتبة .وأخوه حَنظلة بن أ بي سفيان. قنلهم 
علئ 14 يوم بدر. 

والأغلّفٌ القلب: الذى لا بصيرة له كأنّ قلبه فى غلاف, قال تعالى : مأوَقَالُوا قَلَومُنَ 
عُلْفْ؟''. والمقار ب العقل , بالكسر : الذي ليس عَفَّله بجيّد؛ والعامّة تقول فيما هذا شأنه : 
مقارّبء بفتح الراء. : تم قال: والأؤلى أن يقال هذه الكلمة لك. ونشدتٌ الضّالة : طَلبئُها. 
وأنشدتها: ع فها. أي طلبت ما ليس لك. والسائمة : امال الراع ؛ والكلام خاي مخر 
الاستعارة. 

فإن قلت: كلّ هذا الكلام يطابق بعضه بعضاً إلا قوله : «فما أبعد قولك من فعلك» وكيف 
استبعدئة ذلك ولا بُعْدَ بينهما؛ لأنّهِ يَطلْب الخلافة قولاً وفعلاً ! فأ بُعد بين قوله وفعله ؟ 

قلت :لأنّ فعله | لبي , والخرو على الارمام الذي نبتت إمامئه وصحّتء وتفريق جماعةٍ 
المُسلمين . وشقٌ القصا “هذا الامور ني كانت تير علمه وتتتضي الفستق ؛من لبس 


الحرير. واتصوح بالشهب, وماكان ينعاطاه فى حيأة عثمان من لمنكرات التى لم تبت 
توبته منها ء ٠‏ فهذا فعله ْ 

وأمّا قوله 0 ميرٌ المؤمنين ٠‏ وخليفةٌ المسلمين. وهذا القولٌ بعيد من ذلك 
الفعل جداً. 


و«مأ» فى قوله : : «وقريب ما أشبهت» مصدرية, أي وقريب شبهك بأعمام وأخوال . وقد 
ذكرنا من قل من بني أميّة في حرُوب رسول الله فيما تقلدم . وإليهم الإشارة بالأعمام 
واللأخوال ؛ أن أخوال معاوية من بنى عبد شمس, كما أ أن أعمامه من بنى عبد شمس . 

قوله : «ولم تماشها الهوينى». أي لم تصحبها. ٠‏ يصفها بالسرعة والمضيّ في الرؤوس 
والأعناق . وأمّا قوله هد : «ادخل فيما دَخَل فيه | لناش وحاكم القوم», ذ فهي الحجّة التي 
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حت بها أصحائنا لد في أنه ل يُسلم قعلة عنمن إلى معاوية , وهي شين صحيحة لأ 
لإمام يجب أن يطاع, ثم يتحاكم إليه أولياء الدّم والمتهمونء فإنْ حَكم بالحق اسك 
حكومثه , وإلا فسق وبطّلت إمامّته . قوله : «فأمًا تلك | التي تُريدها»؛ فيل نه بريد املق 
بهذه الشبهة . وهي قَتلّة عثمان ٠‏ وقيل: :أراد به ماكان معاوية يكرّر طلبه من أ أمسير 
المؤمنين ة . وهو أ ن يقده على الشام وحده؛ ولا يكلّفه البيْعة. قال: :إن ذلك كمُخادعة 
الصبيّ في أوّل فطامه عن اللّبّن بما تَصنّعه النساء له ممّا يكرّه إليه التّديَ وليه عنه, 


ويّرعُبه في التعوّض بغيره. 


ومن كتاب لدهلة إليه أيضاً 


3 


ما بَعْدٌء نَقَدْ آنّ لَك أَنْ تفع بات ار من ان امو لذ ست مدارحٍ 
أَسْلَفِكَ بادعَائِك آلْأبَاطِيلَ ؛ وَافْتَحَامِكَ غُوُورَ آلْمَيْنِ وَآلْأكَاذِيبِ؛ بن انالك ما 
قد د عََا عن وَآئِْرَازِكَ لِما قد آخْمرِنَ دُونَك ؛ فِرَاراً مِنْ آلْحَقٌ. وَجحُوداً لِمَا هُوَ 
لمك ين لمك وَدِك؛ مما قد وَعَاهُ سَنقكء ومُلِيء به صَدْوَك اذا بَْ 


آلحَقٌّ إِلّا الصَّلَالٌ و وَبَعْدَ آلْبَانِ إلا | فَاحْدَرٍ الشَبْهةَ وَآَشْيِمالَهَا عَلَى لَبِسَتِهَاء إن 
آلفِبْنَةَ طَالّمًا َغْدَقَتْ جلابييها. وَأَغْمَت الْأَبَصَارَ ظَلْمَتُهَا. و فذ أَنَانى كِنَابٌ مِنْكَ 


عع 


3 


ذم أفاينَ نالو صَعَْْ حم قرا .وا بها نك مم و 
حِلَمْ أ صْبَحْتَ مِنْهًا كَالْخَانض ني الدّماسء وَالْخَابطٍ في الدّيماس . ؛ وَتَرقَيْتَ إلى 
مي سيد الْمَرَاوِ ٠»‏ نَازْحَة الأغلام. تَفْصْرُ دُوتَهَا آلْأنُوقٌ َيُحَاذَئ بها اموق . 
ف أن َل لله مين بن عدي صَذْرا أو وزْدا ‏ أو أجْرِي لَك عَلَئ أَحَدٍ 


م 
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ِنْهُمْ عفدا أو عَهداً؛ فمِنَ آلآنَ فتدَارَك نفْسَك وَآنظرٌ لهَا ٠‏ فإنك إن فرطت حتى ينهد 


لَك عِبَادُ آل أَرْتِجَت عَلَيِكَ الْأمُورٌ: وَمُيمْتَ ثرا هُوَ مِنْكَ آلَيَومَ مَْبُولٌَ. وَالسَّلَام. 
الشّوحٌ : 
أن لك أنَى لك بمعنىّ .أي قرب وحَانَ؛ تقول: أن أن تَفعَل كذا ين أَيْنأ 


و «أنّى» مقلوبة عن «آنَّ» .ويا يجري مَجرى الكل قوأهم لام ووه شيع ديد 
يُبصره ولا يشك فيه : قد رأيته لمحا باصراً ٠‏ قالوأ :أي نظراً بتخديق شديد, ومَخْرّجه مَخْرّجَ 
رجل لابن وتأمرء أى ذو لبن وتّمْرء فمعنّى «باصر» ذو بَصّر . يقوللية لمعاوية :قد حان لك 
أن تنتفع بما تَعلّمه من معايّنة الأمورٍ والأحوالٍ وتتحقّقه يقيناً بك كما يتحقّق ذو المح 
الباصر ما يُبصِره بحاسّة بصره. ورا اد ببَيأ ن الأمور هاهنا معايّتّتها .وهو ما يعرفه ضرورة من 
استحقاأة ق عليّكة للخلافة دونّه , وبراءته من كل شَبْهة يَنسبها إليه. 

ثم قال له : ؛ بافلقد سلكت». أي اتبعت طرائق أبي فيان أبيكَ وعثبة جَدك وأمثالهما من 
أهلك ذُوى الكفْر والشّقاق. والأباطيل: - جمعٌ باطل على غير قياس , كأنّهم جَمَعو | إبطيلاً. 
والاقتحام: إلقأءٌ فس في الأثر من غير رَويّة. وَالمَيّن: الكذِب. والغرور بالضم المصدر. 
وبالفَنْح الاسم . وانتحلّتُ القصيدة. أى ادّعيتها كَذِبا . 

قال: «ما قد علا عنك», أي انث دون الخلافة . ولسث من أهلها ؛ والابتزاز: الاستلاب. 
«لما قد اختزن دونك». يعني التسمّى بإمرة المؤمنين . 

ثم قال : «فراراً من الحق», أي فعلت ذلك كلّه هَرْباً من التمسّنك بالحق والدّين؛ وحباً 
للكفْر والشّقاق والتغلب . «#وجحود أ لما هو أَلرّم». يعني فرض طاعةٍ على يه لآأنه قد 
وَعاها سَمعْه لا رَيْبِ في ذلك. إِمَا بالنص في أَيّام رسولٍ لله تي كما تذكرٌه الشّيعة فقد كأن 
معاوية حاضراً يوم م الغدير الأنْه حجّ معهم حجّة الوداع وقد كأن أيضاً حاضراً يوم نابوك 
حين قال له بمحضر من الناس كافة : «أنت منّى بمنزلة هَارُون من موسى»؛ وقد سمِع غير 
ذلك -وإمًا بالبئعة كما ُذكره نحن فإنّه قد اتتصل به خبرها ٠‏ وتواتنٌ عندّه وُقوعّها. فصار 
وقوعٌها عنده معلوماً بالضّرورة كعليه بأنَّ في الدّنيا بلدا اسمها يصر, وإ ن كان ماراها. 

والظاهر من كلام | مير المؤمنين !2ه أنّه يريد المعنى الأوّل؛ ونحن نخدجه على وَجْهِ 
لا يَلرّم منه ما تقوله الشّيعة ٠‏ فنقول رض انيف مانض عليه بالخلا يمه أي 
َعلّم معاوية وغيرّه من الصّحابة أنه قال له في ألف مقام : «أنا حَرْبُ لمن حَارَبْتٌ. وسِلْمٌ لمن 
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سالّمت». ونحو ذلك من قوله : : «اللْهمٌ عاد من عاداه. وو ل مسن والاه», وقوله: : (حريك 
حَرْبي وسِلمُك سِلّمي» وقوله : «أنت مع الحق والحق معك», وقوله: : هذا مني وأنا منه», 
وقوله : «هذا أخي»؛ وقوله : ريحب الله ورسوله ٠‏ ويحبّه اد ورسوله». وقوله : «اللّهمٌ انتنى 
بأحبّ خَلقِك إليك». وقوله :انه ولىّ كل مؤمن [ ومؤمنة ] بعدي », وقوله : في كلام قا 
« خاصف التّعل». وقوله : «لا يحه | إلا مؤمن. ولا يَبقَضه إل مُنافق»؛ وقوله: : «إن الجئة 
لتشتاق إلى أربعة». وجعله أَرَلهِم ؛ وقوله لعثار: «تقثلك الفئة الباغية»؛ وقوله: «ستقاتل 
الناكثين والقاسطين والمارقين بعدىي», إلى غير ذلك مما يَطولٌ تعداده جذاً. ٠‏ ويحتاج إلى 
كتاب مفرد يُوضّع له ؟ أفما كان ينبغي لمعاوية أن يفكر في هذا وبتأمّله, ويَحْشَى الله 
ويتقيه؟! فلعلّه :د إلى هذا أشار بقوله : (( وجحود ألما هو أَلْدّم لك من لُحمك ودَمك مما قد 
وَعاه سَمْعك, ومُلىّ به صَدْرٌك». 

قوله : 9فَمَاذَا بَعْدَ الحق إلا الضّلال»!'' كلمد ه من الكلام اللي المقدّس. قال: « وبعد 
البيان إلا اللسس». يقال بست عليه الأمرّ ليسأ أى خَلطته. و لمضارع يلس بالكسر. 
«فاحذر الشبهة واشتمالها» على النّيْسة بالضمٌ ٠‏ يقال في لأس أجسة أي اشتيا. ولس 

بواضح ؛ ؛ويجوزآن ل يكون «اشتمال» مصدراً مُضافاً | إلى معاوية, أ ى احذر الشبهة واحذر 
اشتمالك إيّاها على اللّبسة. أي ادْراعَك بها. وتقمّصّك بها على ما ما فيها من اللإبهام والاشتباه؛ 
ويجوز أن أن يكون مصدراً مضافاً إلى ضمير الشبهة فقط, أي احذر الشبهة واحتواءها على 
الّبسة التي فيها . 

وتقول ! أغدَفّت المرأ 5 قناعها. أ ي أرسلثه على وجهها .وأغدّف الليلٌ أي أ رخى 
سدوله. وأصل | الكلمة التغطيّة . والجلابيب : جمع جلّباب وهو الثوب . «وأَغْشّت الأبصار 
ظُلمتها». أي اكتسبثها العشا وهو ظَلْمة العَيْن. ورزوى :«وأَغْشَّت» بالغين ن المسعجمة 
« ظُلمتها» بالتّصب. أي جعلت الفتنة لّلمتها غشاء للأبصار. والأكَائِين: الأساليب المختلفة. 

قوله : «وضعفت قواها عن السّلم»؛ أي عن الإسلام, أي لا تصدّر تلك الأفانين المختلطة 
عن مسيم , وكان كب إليه يطلب منه أن يفره بالشام. وأن يولي العهد من بعده. وألا يكل 
الحضور عنده . وقرا أبو عمرو: :طادَخُنُوا فِي السّلم صَافَة» '" ؛ وقال: ليس المعنئ بهذا 
الصّلح بل الاسلام والايمان لا غير» ومعنى «ضَعُفَتْ قواها». .أي ليس لتلك ا الطلبات 
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والدّعاوى والشّبُهات التي تضمُتها كتايّك من الة د ما يقتضي أذ يكون المتمك به لما 
لأنّه كلامٌ لا يقوله إلا مَنْ هو ؛ إِمّا كافرٌ مُنافق أو فاسق . والكافر ليس بمسلم. والفاسق أيضاً 
ليس بمُسلم - على قول أصحابنا ولا كافر . 

ثم قال : «وأساطير لم يَحكها منك عِلّم ولا جلم», الأساطير: 0 
أسطورّة بالضم وإِسطارّة بالكسر والألف. وحَوْكٌ الكلام: صَنْعنُهِ ونَظْمُه. والجلم: العَقّْل 
يقول له: ما صدر هذا الكلام والهُجر الفاسد عن عالم ولا عاقل. ومن رّواها «الدّماس)» 
بالكسر فهو جمع دَهْسء ومَنْ قرأها بالفتح فهو مُفرّد. يقول : هذا دهس ودهاس بالفتح مثل 
لَيْث وليّاث للمكان التهل الذي لا تبلغ أن . يكون رملا وليس هو بتراب ولا طين. 
والدّيماس بالكشر: السَّرّب المُظلم تحت الأرض ؛ وأصله من دَمَسِ الظلام يَدمسء 
أي اشتدٌ. وليل دامس وداموس» أي مُظلم ؛ وجاءنا فلانٌ بأمور دشس. أى مُظلمة عظيمة, 
يقول له: أنت فى كتابك هذا كالخائض في تلكَ الأرض الرّحْوة. تقوم وتقع ولا ستخلّص, 
وكالخابط في الليل المظلم يَعثِرٌ ويَنيقض ولا يهتدي الطريق . والمَرْقبَة : الموضع العالي. 
والأعلام جمع عَلّم , وهو ما يهْنَدى به في الطرقات من المنار. يقول له: سمّث همّتك إلى 
وى الخلافة . وهي منك كالمرقب. التي لا أرام بتعدٌ على من تطلّبهاء وليس فيها أعلامٌ 
تهدِي إلى سلوك طريقهاء أي الطرقٌ إلبها غامضة. كالجبل الأملي الذي ليس فيه دَرَج 
وتراق يُسلّك منها إلى ذروّته . والأُوق على «فَعُول» بالفتح كأكول وشَرُوب: طائرء وهو 
ألْدَحمّة خمّة . وفى المثل «أعرٌ من بَئْضٍ الأنوق»؛ لأنها نُحرزه. ولا يكاد أحد يَظفْر به. وذلك لأ 
أوكارها في رؤؤوس الجبال والأماكن | لصّعبة البعيدة. والعَيّوق: كوكب معروف فوق رُحَل 

في الْعْلوٌ وهذه أمثالٌ ضربها في بَُدٍ معاوية عن الخلافة , 

ثم قال : «رحاش لله أن : أوليك شيئاً . بن أمور المسلب ن يَعدى». أي معاد لله. والأضضلٌ 
إثبات الألف في «حاشا». وإنّما انَبع فيها المصحف. والوزد والصّدّر : الدخول والخروج, 
وأصلّه في الاابل والماء. ويّنهّد اليك عباد الله أي ينْقَض وأريِجَتْ عليك الأموثٌ: : أغلقت. 

وهذأ الكتاب هو جواب كتاب وَصّل من معاوية إليه كة بعد قَثْل على 2ة الخو لخوارج: وفيه 
تلويحٌ بماكان يقوله من قئل: إنّ رسول الله وَعَدني بقتالٍ طائفة أخرئ غير أصحاب الجَّمل 
وصفين, وإِنّه سساهم المارقين ٠‏ فلمًا واقعهم اه بالنّهِرَوان وقتّلهم كلّهم بيوم وأحد وهم 
عَشرّة آلافٍ فارسٍ أَحَبٌ أن يُذكّر معاوية بماكان يقول من قبل . ويَعِدٌ به أصحابه وخواصّه 
فقال له: قد أ.٠‏ ن لك أن تنتفع بما عايّنت وَشاهَدْتٌ معاينةٌ ومُشاهّدةٌ. من صدق القول الذي 
كنثُ أقوله للنّاس ويبلغك فتستهزئ به. 


باب الكعب والرسائل 


وورد مامد تمتها د متت دجمت ل ت تهت متو وو ورور خسو 
الأضل : 
ومن كتاب لهلية كتبه إلى عبد الله بن العياس 
وقد تقدم ذكره بخلاف هذه الرواية 0“ 
هع ممه 2 ول امك ير 1 . آه ص 8 عر يع عرس هام 6ح رك 1 
ما بَعْد» فإ آلْمَرْء لَرَحٌ بالشئء ءِ الذي لم يكن لِيَفوتة. وَيَحْرَنْ عَلَى الشئْءٍ الذى 
ومم 5 7 


َم يكْنْ لِيصِيبَه. شلا يكن فل مايلت في تفبك ين : دياك بلوعٌ لق أؤ شقَاء 
ار أ إِحْيَاءَ حَنّ 
سروك بم قدت َك ل ما حلت رشك فنما بق الت 


الشمزح : 
هذا الفُصْل قد تقدّم شرح نظيره. وليس فى ألفاظه ولا معانيه ما يفتقر إلى تفسِير. 
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ومن كتاب له.9ة كتبه إلى نّم ب بن العياس وهو عامله على مكّة 


الأضلٌ : 


4 
ع 


اه 
ما بعد فأ َم ِلنّاسٍ آلحَج . وَذَكرْهُمْ ايام آل وَآجْلِس لَهُمُ الْمَصْرَيْنِ :ء فانت 
الْمُسْبَفْتىَ في . وَعَلّم آلْجَاهِلَ. وَذَاكِر آلْعَالِمَ. وَلَا يَكُنْ لَكَ إلى النّاس سَفِيرٌ سَفِير إلا لِسَانك: 





.١‏ أي في الرسالة (1؟). 
أصاب: : أدرك ٠‏ يلك :أدركت وأصبث . الغيظ ؛ أشد الغضب وسورئه . خلّفت: ترشت. 


و رمرم مم ماه م رج جه رو ور ييه رويس ميم نو وي يو مير وس مر هر قم يرو يه م4 مره م ميو يا م يث ار مره ون مه رةه رج لله تهذيب شرح نهج البلاغة / سم ؟ 


ولا حَاحِبٌ إلا وَجهْك .* 


وَل تَْجبَنَ ذا حَاجَةٍ عَنْ لَِائِكَ بهاء َإنّهَا إن يدث عَنْ أَبوَابكَ في أَوّلٍ ورُدِمَاء لم 
نُحْمَد فِيّما بَعْدٌ على قَضَاِهَا. 

وَآنْظُرْ إلَى ما آجْتَمَعَ عِنْدَكٌ مِنْ مَالِ آله فَاصْرفَهُ إلى مَنْ قِبَلك مِنْ ذَوى الْعِيّالٍ 
لمجا مُصِيا به به مَوَاضِمَ المفاقر وَآلْخَلَّاتَ» وَمَا فَضَلَ عَنْ ذُلِكَ فَاحْمِلَه ابن 
ركذام شاك أجرا فَِنَ آلثه سَبْحَائَهُ يَقَول: لسَوَاءَ آلْعَاكِف فِبه 
وَآلْبَادِ»'' فَالْمَاكف آلمُقِيمُ به. وَآلبَاوِى : الْذِى يَحْيجٌ إن مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِ , وَفَفَنَا آلله 
1 كُمْ لمحَابّه ؛ وَالسَلَام . 


الشرْحٌ : 

قد تقدم ذكر ثم ونسبه!". مره أن يقِيمَ للناس حجّهم ٠وأن‏ يذكرهم يام لله . وهى يام 
الإنعام. وأيّام الانتقام, لتتحصل الرغبة والدّهبة : واجلس لهم القضرين: القداة والقي. . 

ثم قْسَم له ثمرةً جلوسه لهم ثلاثة أقسام: : إمًا أن يفت مُشتفتياً من العامّة فى بعض 

الأحكام وما أ ن يعلّم متعلّماً يطلب الفقّه وإ أن ُذاكر عالماً انه وفاوضه. ول 
يُذْكر انسياسة والأمور السَلطانية . لأنّ غرضه متعلق بالحجيج ‏ وهم أضيافه . يقيمون ليالي 
بسيرةٌ ويقفلون ؛ و نما يذكر السّياسة وما يتعلّق بها فيما يَرجع إلى أهل مَك . ومن يدخل 
تحت ولايته دائما. ثم نهاه عن توسّط السّفراء والحَجّاب بينه وبينهم ٠‏ بل ينبغي أن يكون 
سيره ه لسائه. وحاجبّه وجهه ٠‏ وروي «ولا يكن لا لساك سر إلى الناس» يسجعل 
«لسانك» اسم كان مثل قوله : #قَمَا كَانَ جَوَابٌ قَوْمِهِ إلا أنْ قَانُواي 7" '. والرواية الُولى هي 





0 ١ 
١ وألياي ير المؤمنين 3 عل مجه استشهد بسمرقند زمن معاوية تيا لي‎ 
'؟. سورة النمل 55, العنكبوت 14؟و؟ة؟.‎ 


. 
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المشهورة. وهو أ ن يكون «سفيراً» اسم كان, و «لك» خيكها. ثم قال : فإنها إن ذيدت, أي 
طْردّتُ ودُفعت. 


والمفاقر : الحاجات ؛ يقال: : سد الله مفاقره, أي أَعْتّى الله قَفْره. ثم أمرّه أن يأمر أ أهل مكة 


أل يأخذوا من أَحَد من الحجيج أجرة مسكن . ٠‏ واحتججٌ على ذلك بالآية, وقرأ (اسّسواء» 
بالنصب على أن يكون أحد مفعولي «جعلنا» أي جعلناه مُستوياً فيه | العاكف والباد. ومن قرأ 


بالرّفع جعل الجّملة هي المفعول الثاني . 


ومن كناب لدلئة كانيه إلى سلمان الفارسى4 قبل أيام خلافته 


الأضل : 


ما د فإِنّما مَل ادا مل الي لين مَسّهَا فَاتَلُ سَمُهَا فَأَعْرِض عَمًا يُعْحِبِكَ 
فيهًا لقلّة ما يشاك ينا وض لك طثوي لما أَيَْنْتَ به مِنْ فِرَاقِهَاء وَنَصَوُفٍ 


بيدا 


ًَ 9 

خَالاتهًا. وَكُنْ آنْسَ ما تَكُونُ بهَاء أ حدر ما تون مِنها ؛ ف صَاحِبَهَا كُلّمَا آطْمَانَ 

ها إلى سُرُور أَشْخَصَئْهُ عنْهُ إلى مدر أو إلى إيتاس أَرَالََُ عَنْهُ إلى إيحّاش ! 
وَالسَلَامْ. 
الشوحٌ : 


سَلْمان : رجل من فارِسٌ من رَامَهرْمُر ؛ وقيل: بل من أصبهان. من قرية أل 

معدو من ولي رسول ل 0 ؛ وكنيئه بو عبد الله. وكان إذا قيل: : أبن مّن أنت ؟ يقول 
أ متقشّفا. 

قد ويس ديت أن لد عد أ أ رسو الف قال : : «أَمَرَئي رسي بحُبٌ 


ا وسَلْما 
أربعة, وأَخْبرنى أنه يحبهم: على . وأبو ذرٌء و والمقداد. 4 


تهذديب شرم : غة /رس ؟ 
ا ل 
ب شر امع تمع 3 


وفى رواية زَاذَانَء عن على : سَلْمانٌ الفارسيّ كلّقمان | لحكيم . 

ولسلمانَ فضائل جَمة. وأخبارٌ جسان؛ وتوفي في اخر خلافة عُثمانٌ سنة خم 
وثلاثين ؛ وقيل: توفي في أُوّل سنة ست وثلائين. 

وكان سَلّْمان ين شيعة على لله وخاصّته. و تَرْعم الاماميّة أنه أحدٌ الأربعة الّذين حَلّقوا 


رؤوسهم وأتوه متقّدي سيوفهم في خبر يَطُول ؛ وليس هذأ موضع ذكره. 
فأما ألفاظ | الفضل ومعائيه فظاهرة. ومما يناسب مضمونه قول بعض الحكماء : تعر عن 
الشىء إذا مُنِعْتّه , بقلّة صحبته لك إذا أَعْطِيتَه . 


ومن كتاب لدائة كتبه الى الحارث الهمدانى 


وََمْسّك يسَبلٍ القرآن وَآسْتَنصِخة وَاجِل حَلالةُ: وَحَرّمْ حََامَة وَصَدَقْ بِمَا سَلَفَ 
ِنَ آلْحَق. وَعْتَر ما مَضَئْ بن الدَييَا لما قي مِنْهَاء فَإِنَّبَعْضَهَا يُشْبَهُ يْضاً. 


ل 
2 


جرم لابوا كلها َال ارق وَعَظَ اسم اله أن تَذْكرَهُ إلا عَلَى حَيٍ . 
وَأَكْيرْ ذكْرَ آلْمَوْت وَمَا بَعْدَ آلمَؤْت, وَلَا ب كَمَنَّ آلْمَوْت إلا بشَرْطٍ وَئيقٍ وَآحْذَرْ كل 
عَمَلٍ يَرْضَاءُ صَاحِبُ لِنَفْسِهِ تْبِ. ويُكرمة امه المي وَآحْذَرْ كل عَمَلِ يُعْمَلُ به 

فى الْسَرٌ. ١‏ نشت بنه في الملا لحمل إذا شيل عه اي درأو 


5 


_هة 


ال نيا م2 


آعْتَذَّرَ مِنْهُ. اَل حرْضَك غَرض الال القوم. ولا تُحَدّثِ الس بِكُلَ ما سَِعْتَ 
به فكقَى بذلِك كَذِباً. وَلَا تَرْدَ عَلَىْ النّاس كُلّ مَا حَدَّنُوكَ به. فَكَفَى بذلِك جَهْلاً. 
وَآكْظِم آلْمَبط . حلم ند لضب وَمَحَاورْ عد الْمَفْدَرة. وآضلح مع الدُْلَة 


تَكُنْ لك الْعَاقبَةُ قِبَةُ. وَآسْتَصْلِحْ كُلّ نِعْمَة أَنْعَمَهَا آله عَلَئكَ. ؛ ولا نُصَيْمَنَ ِعْمَة مِنْ نعم 


الكو 


باب الكتب والرسائل م 
و مهمه تت هه تممه مهمه ممه تومته ممم ممم وم ع و ا و 8 


آم عِنْدَكَ وَلَيْرَ عَلَِكَ ترما نعم آله به 

وَآَعْلَمْ أن َفْضَلّ الْمُؤْمِنِينَ من أفصَلّهم تم من تَْسِِ وهل وَل انك ما تدم من 
خَيْر يق لَك ذْخْرْهُ. ما مخز ين لقتو حي َآحْذَرْ صَحَابَة مَْ يفيل َيه 
وَيُنْكَرٌ عَمَلَهُ فَإِنَ | الصّاحِبَ معْتَبْرٌ بم حيه. وَآسْكْنٍ آَْمْصَارَ آلْعظَاء َإِنّْهَا جماع 
المُلن» وَآخدّز مَنَازِلُ ل وَالْجقَاء: وَقِلَّةَآلْأَعْرَانِ عَلَى طَاعَةٍ أله . وَآَقَصد 
رَأَيَكَ عَلَىْ ما َِْكَ . وَإيّاكَ وَمقَاعِدَ آلأسْوَاتي . فَإِنَّا ما ضر ليطن ومََارِيض 


2 


القن . وقد أذ تر ل مر فضت عَلَيْه فإنَ ذلك بن أَبْوَاب الشّكْرٍ ولا نُسَافر 


فى يَوْم جمْعَة حَنَّ نَشْهَدَ الصَّلَاة !/ َاصِلاً فى سبل لله أو فى أَمْر تدر به وَأَطِع 
له ِي مَل مور إن َع له اكه ل ما سِوَاهَا وَحَاوِعْ تَفْمَكَ فى 


آلعبّادَة وَآرْفْقْ بهَا وَلَاتمَهَْمَاء وَخُذْ عَفْوَهَا وَنَشَاطَهًا. إل مَا كَانَّ مَْتُوباً عَلَيْكَ مِنّ 

لْْريضةٍء هبنن قَصَابهَا ماما د مله ياك أن يَنْزلَ بك آلْمَوْتُ وَأ 

ا 2 7 لع ل ع سر 0# هوس عر يمي عراس 
نْتَ آبقٌ من وَبكَ في طَلَبٍ الذنيَا. وَإِيَّاكَ وَمُصَاحَبَة آلفْسَاقٍ فَإِنْ الشَرّ بالشّرٌ مُلحَقٌ 


م 2 1 ا 8# يع هر معاي 9 - 
وَوَفْر آله ٠‏ وَأَحْبِبْ أَحيّاءة وَأسيل ر آلغضب ٠‏ فإنه جند عظيم من جود إبليس ؛ 
وَالْسَلامْ. 


الشوْحٌ : 


الحارث الأعور ونسبه 


هو الحارث الأعور صاحبٌ أمير المؤمنين.9! ؛ وهو الحارث بسن عبد الله بن كعب 
الهندانت. كان أحد التُقهاء. له قولٌ في القُنْياء وكان صاحب عليّ]39؛ وإليه تنسب الشيعة 
الخطاب الذى خاطبه به فى قوله ليه : 


0 5 قبكدا"ا 
يا حار همدان من يمث يرَنى مِنْ مؤمن أو منافق 





ة ع أأك لتم كت عه وقد أطء وعيك المو ضص». 


كع 0 مد 00-00000000000 تهطريب شرح نهج البلاغة /ج ؟ 


وهى أبياتٌ مشهورة قد ذكزناها فيما تقدّم. وقد اشتمل هذا الفصل على وصايا جليلة 
الموقع : 

منها قوله : «وتمسك بِحَبْل القران»: جاء ذ فى الخبر المرفوع لما ذكر التَّقَليْن فقال: 
« أحدهما كناب | للهء حبل ممدود من السما ء إلى الأرض طرف بيد لله وطرف بأيديكم». 

ومنها قوله : أنتصلخه . أي عُدَّ ناصحاً لك فيما أمرك به ونهاك عنه. 

ومنها قوله: «وَأَحِلٌ حلاله وحَرّم حرامه». أي احكم بين الناس فى الحلال والحرام يما 
نص عليه القران. 

ومنها قولد : «وصدّق بما سلف من الحق» . أي صدّق بما تضئّنه تضمّنه القرانّ مسن أيام الله 
ومَثّلاته في الأّمم السالفة لما عصوًا وكذّبوا. 

ومنها قوله: «واعتبر بما مضى سيقي متها وض المثل: إذا شئت أن تنظر 
الدنيا بعدك فانظرها بعد غيرك . وقال الشا 

وما نحرثُ الهم غير أنعا. أقمنا قليلاً بعدهم : ثم نحل 

ويناسب قوله: «واخرُها لاحق بأولها. وكلها حائل مُفارق». قوله أيضاًكة في غير هذا 
الفصل الماضى : «للمقيم عبرة» والميّت للحي عِظة ؛ وليس لأمس عودة؛ ولا المرء من غَدٍ 
على ثقة, الأول للأوسط رائد. والأوسط للأخير قائد؛ وكلّ بكلّ لاحق. والكلّ للكلّ 
مفارق». 

ومنها قوله وعَظّم اسم لله أ ن تذكره ه إلا على حَقّ». قال لله سبحانه #ولا تجعلوا ابثة 
عُرضة لأيمانكؤ»! '. وقد نهى عن الحلف بلله في الكذب والصدق, أمَا في أحدهما 
فمحرّم وأمّا في الآخر فمكروه ولذلك لا يجوز ذكر اسمه تعالى في لقُو | القول والهزءٍ 
والعبث. 

ومنها قوله :«وأكثز ذكر الموت وما بعد ا الموت». جاء في الخبر المرفوع : «أكثرٌوا ذكر 
هاذه!؟ ' اللذّات», وما بعد ا الموت: ؛ العقابُ والثوابٌ في القبر وفى الآخرة . 





<> وقال له بعد كلام طويل: : «اخذهأ إليك يا حارث قصيرة من طويلة : : أنت مع من أحببت ولك ما احتسيت أو 
قال: ما اكتسبت؛ قالها ثلاثاً». فقال الحارث وقام يجرٌ رداءه جذل: ما أبالي وربي بعد هذا لقيثٌ الموت أو لقينى . 
.١‏ سورة البقرة 4؟؟. 
؟. هاذم اللذات . من الهدم وهو القطع. 
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ومنها قوله : «ولا تنمنٌ الموت ل نشرط ويق», هذه كلم شرينة عظيمة اقثر. أي لا 
[ذ تتم الموثٌ إلا وأنت واثق من أعمالك الصالحة أنها تؤديك إلى الجنة ؛ وثتقذك من النا 

هذاهو معنى قوله تعالى لليهود 9إِنْ زعمتم عمتغ أنكم أؤلياء لم من دُونٍ الشاس فتطةا 
السوة بذ قسنت صابقين» ليلو ا/. بدأبماقِدَّمِتْ أيديهم والتهُ عليمٌ 
بالظالمين» 7" 

ومنها قوله : «واحذر كل عمل يرضاه صاحبه لنفسه, ويكرهه لعامة المسلمين, واحذر 
كل عمل يعمل في الستر. ٠‏ وبسنحيا منه فى العلانية. واحذر كل عمل إذاشئل عنه صاحيه 
أنكره واعتذر مند». وهذه الوصايا الثلاث متقاربةٌ في المعنى؛ ويشملها معنى قول أببى 
الأسود الدؤلي : 

لا تنه عن خَلق وتأنيّ مثلة عار عليك إذا فعلت عظيم 

وقال الله تعالى حاكياً عن نبي من أنبيائه : : وما أَرِيدُ أن أَخَالِقَكُمْ إلى مَا أَنْهَاكُمْ 
مهي . 

ومنها قوله : :«ولا تجكّل عِزْضك غَرّضاً لنبال القوم», قال الشاعر: 

لا تسسات تو أبدأً مالا تَقومٌله ولا تهيجنٌ من عرّيسه الأسَدًا 

إن الزّنابيرَ إن حرّكتهاشنياً من كورها أوجعث من أشيها الجَسَدا 

ومنها قوله : «ولا تُحَدّتْ الناسّ بكلّ ما سمعتٌ. فكفى بذلك كَذْبأه. قد نهى أن يحدّث 
الانسان بكلّ ما رأى من العجائب قَضَلاً عمّا سَمع ؛ لأنّ الحديثٌ الغريبٌ المعجبّ تسارع 
النفس إلى تكذيبه. وإلى أن تقوم الدّلالة على صِدْقه قد قرط من سوء الظنّ فيه ما فرط . 

ومنها قوله : «ولا ترد على الناس كل ما حدّتوك؛ فكفى بذلك جَهْلاُه. من الجَهْل 
الميادرة بإنكار ما يُسمّعه. 

ومنها قوله : «واكظم الغيظ», قد مَدَح لنْهُ تعالى ذلك فقال وَالْاظِمِينَ القيظ»'". 

وملها قوله : «واحلّم عند القَضّب». هذه مُناسّبة الأولى ٠‏ وقد تقدّم منّا ول كثيرٌ في 


الجلّم وفضله ؛ وكذلك القول في قولهية : : «وتجاوّزٌ عند المقدرة» وكأن يقال: القدرة 
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ومنها قوله : «واصفح مع الدّولة تكن لك العاقبة». هذه كانت شيمةٌ رسول الله وافقة , 
وشيمة علي 4؛ أمّا شيمةٌ رسول الله فظفر بمشركي مَعَدَّ وعفا عنهم , كما سَبَقَ القول 
فيه في عام الفتّح ؛ وأمّا علي !4 فَظفِر بأصحاب الجمل وقد شَقُوا عصا الإسلام عليه 
وطْمّئوا فيه وفي خلافته . فعفا عنهم مع علمه بِأنّهم يُفسدون عليه أمره فيما بعد ويصيرون 
إلى معاوية إمّا بأتفسهم أو بارائهم ومكتوباتهم ٠‏ وهذأ أعظمٌ من الصفح عن أهل مكة ؛ لان 
أهل مك لم يَبقَ لهم لما فحت فئةٌ يتحيّزون إليها ويُفسِدون الدين عندها, 

ومنها قوله : «واستصلح كل نعمةٍ نعمة أنعمها لله عليك», معنى استصلحها استّدمها ؛ لأنّه إذا 

ستدامها ققد أصلّحها. فإ بقاءها صلاحٌ لها. واستد ستدامتها بالشكر. 

وملها قوله : «اولا تضيّعن نعمة من نعم أ الله عندّك» .أي واس | الناس منها وأحين إليهم. 
واجعل بعضها لسك وبعضها لشدقة والإتار. فك إن لم تفعل ذلك تكن قد ضغتها 

ومنها قوله : «وايّر عليك أثر النّعمة». قد أ مر بِأنْ يُظلهر على يه ار سل 

عليه وقال سيحانه: فإوأما بتععة َب فحدط17. 

وملها قوله : «واعلم أ نّ أفضل المؤمنين أفضلهم تقدمة من نفسه وأهله وماله» أي 
أفضلهم إنفاقاً في لبر والخير من ماله . وهى التّقدمة. قال الله تعالى : لوَمَا تَقَدّمُوا لأَنْفُسِكُمْ 
مِنْ خَيْرِ نَجَدْ دوه" نأما النفس والأهل فَإنْ تقد متهما فى الجهاد. وقد تكون ن التقدمة في 
لنّْس بأن يشفع شفاعةٌ حسنةٌ أو يحضر عند الَلطان بكلام طيّب. وتام حَسنء ٠وأن‏ 
يُصلح بين المُتخاصمّين ٠‏ ونحو ذلك. والتّقدمة في الأهل أن يحجٌ بوَلّده ورّؤْجته ويكلّفهما 
المشاقّ في طاعة لله وأن يدب ولده إن أذتّب. وأن يقيم عليه الحد. ونحو ذلك . 

ومنها قوله : لاوما تقدم م من خير يُبق لك ذخّْره وما تؤخره يكن لغيرك خيرٌه»؛ قد سبق 
مثلّ هذاء و نما يتركّه الإنسانٌ بعده فقد حُرِم نفعه. وكأنّما كان يكدّح لغيره. وذلك من 
الشّقاوة وقلّة التوفيق. 

ومنها قوله : «واحذر صَحايّة مّن يَِيلٌ رأيه». الصّحابة بفتح الصاد, مَصدّر صحبت 
والصّحابة بالفتح أيضأ + جَمعٌ صاحب. والمرادٌ هاهنا الأوّل. وفال رأيّه : فُسَد؛ِ وهذا المعنى 
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قد تكرّر. وقال طرّفة: 
عن المرءٍ لا تسأل وسَلْ عن قَرِينِه فإِن القَرِينٌ بالمُقارن يَقتدِي 

ومنها قوله ؛ «واسكن الأنصار العظام». قد قيل :لا تسكن إلا في مصر فيه سوق قائمة, 
ونهرٌ جارء وطبيبٌ حاذق. وسلطانٌ عادل, فأما منازل التَفْلَ والجفاء, فمثلٌ قُرَى السواد 
الصغار . فَإِنّ أهلها انور فيهم» ولا ضوء عليهم. وإنماهم كالدواتٍ والأنعام. همهم الحترؤث 
والفلاحة . ولا يفقهون شيئاً أضْلاً. ؛ فمجاوَرّتهم تَعْمِي القلب ٠‏ ونظلم ال لجسشء وإذا لم جد 
الإنسانٌ مَنْ يُعينه على طاعةٍ لله وعلى تلم الهلم قصّر فيهما. 

وملها قوله : «واقصر رأيّك على ما يُْنيك». كان يقال: من دخل فيما لا يَغْنيه فاته ما 

يَعغنيه . ومنها نَهيّه إِيّاه عن القعود فى الأواق . قد جاء فى المَثّل: السّوق محل الفسوق. 

وجاء ة فى الخبر المرفوع: « الأسواق مَواطنٌ إبليس وجنده». وذلك لها قلّما تدخلو عمن 
الأيما ن الكاذبة. والتيوع الفأسدة. وهي أيضاً مجمع ال لنساء المقومسات. وفجار الرجال. 
وفيها اجتماعٌ أرباب الأهواء والبدّع. فلا يخلّو أن يتجادل اثتأن منهم في المذاهب والنّحِل 
يفضي إلى فقن 0 [ 

ومنها قوله: «وانظر إلى من فُضَّلَتَ عليه», كان يقال: أنظر إلى من دُونّك , ولا تنظر إلى 
مَنْ فوفك . وقد ينظ السرّ فيه فقال: إِنّ ذلك من أبواب الشّكر. وصَدّق#؛ لأنك إذا رأيت 
جاهلاً وأنتَ عالم, أو عالماً وأنت أَعلّمُ منه. أو فقيراً وأنتٌ أَعْنَى منه ؛ أو مُبتلئٌ بِسَقّم وأنتٌ 
مُعافيَ عنه . كان ذلك باعثاً وداعياً لك | إلى الشكر. 

ومنها هيه عن التتفر بوم الجمعة. ينبغي أن يكون هذا انه عن السثَر يوم الجمعة قبل 
الصلاة, ونا بعد الصلاة. فلا بأس به. واستثتّى فقال: إلا فاصلاً في سبيل الله, أي شاخصاً 
إلى الجهاد . «أو في أَمر تُعذّر به». أي لضرورة دَعَنْك إلى ذلك. 

ومنها قوله : «وأطع نه في مَل أمورك». أي في جُثلّتها . وفيها كلها ٠‏ وليس بَعنِى في 
جُملّها دون تُفاصيلها, قأل : : فإنٌ طاعة الله فاضلة على غيرها؛ وصَّدّقاكة ؛ لأنها أنسو سيا 
السعادةٌ الدائمة . والخلاصٌ من الشّقاء الدائم ولا أفضلٌ مما يودي إلى ذلك . 

ومنها قوله : «وخادع نفسَّك في العيادة» , أَمَه أن يتف بنفسه في التوال» وأ 
بُخادعَها ولا يقْهّرها فتَملّ وتضجّر وتتد تذك؛ بل يأخذ عفوّها. ويتوخى أوقات 
وانشراح الصّدر للعيادة . 
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قال: فأمًا الفرائض فحُكمها غير هذا الحُكم. عليك أن تقوم بها كرهَتْها النفس أو لم 
تكرهها :ثم مره أن يقوم بالفريضة في وقتها. ولا يؤخّرها عن نتصيد قضاء. 
ومنها قوله : «وإيّاك أن يَنزِل بك المنون وأنتٌ آبقٌ من ربّك في طلب الدّنيا ).هذه وصيّة 
شرية جنا اء جَعل طالب الدنيا المُعرضٌ عن الله عند مَوْته كالعَيْد الأب ندم به على مَؤْلاه 
سيراً مكتوفاً ناكس الرأس» فما ظنّك به حينئذ ! 
أومنها قوله: «وإتاك ومصاحَبّة الفسَاقء فإِنّ الشرٌ بالشرّ مُلحَق»؛ يقول: إن الطباع يُنزع 
بعضها إلى بعض. فلا 7 تصحَبنَ الفُسَاق فإنّه ينع بك ما فيك ٠‏ من طبع الشر إلى مساعدتهم 
على القُسوق والقعصية لمعصية, وما هو إلا كالثّار تَقَوَى بالنار . فإذا لم تجاورها وتمازجها نارٌ كانت 
إلن الانطفاء والخمود أ قرب 
وروي «ملجق» بكسر الحاء. وقد جاء ذلك فى الخبر النبوىق «فإن عذايّك بالكفار 
مُلجق» بالكسر . ْ 
ومنها قوله : «(وأجبٌ جب أحبّاءه». قد جاء فى | الخبر : «لا يُكمّل إيمانُ أمرئىٌ حتّى يُحبٌ مَن 
أَحَبٌ لله. وُبغض من أبنّض الله . 
ومنها قولّه: «واحذر العَضّب». قال إنسانٌ ليإ : أوصني قال: «لا تغضب »» فقال: 
زذني, فقال: : دلا تغضب»:؛ قال : زذنى ؛ قال :«لا أجدٌ لك مزيداً »: وإنما جعله 14 جُنْد جُنداً 
عظيماً من جُنودِ إبليس ؛ ؛ للأنه أصلٌ الظلم والقل وإفسادٍ كل أ مر صالح, وهو إحدى القوّتين 
المشؤومَتَيْن الّتين لم يخلق أَضرّ منهما على الانسان؛ وهما مَنبّع بع الشر: القَضّب والشَع 


1 


ومن كتاب لدكة إلى سهل بن حنيف الانصارى 


10 لحقوأ بمعاوية : 


الأضل : 
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م 5 ٠‏ ققد بَلَمَيِى أن رجا مِمّنْ قِبَلَكَ يتَسَلَلُونَ إلى مُمَاويَة فَلَا نَأْسَفْ عَلَى 
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سل بسن 


ما يد ما يَقُوئك ين عَدَوِهِمْ وَيَذْهَبْ عَنْك مِنْ مَدَوِِمْ. فى لهم يولك يتهم ايا 
ِرَارُهُمْ مِنَ آلْهُدَىئ وَآلْحَقٌ. وَإِيضَاعَهُمْ إلئ الْعَمَئ وَآلْجَهْلٍ ؛ ؛ فَإِنْمَا م هُمْ أَهْل 


ص 


ديا مُقبِلُونَ عَليْهَا. وَمَهْطِعُون إلَيْهَاء وَقَدْ عَرَقُوا الْعَذْلَ وَرَأَوْه وَسَمِعُوءُ 
وَوَعَوْهُ» وَعَلِمُوا أَنَّ النَّاسَ عِنْدَنَا فى الْحَقٌ أسْوَة فَهَرَبُوا إلى آلْأَرَة, فَبُعْد تبندا لَه 
وَسْحْقاً إِنْهُمْ وَآهه َم يَِرُوا مِنْ جَوْرء وَلَمْ يَلْحَقُوا بِعَدْلِء وَإنَ أ تَطْمَعُ فِى هذًا آلْأمْر 
أَنْ يذلل آله لَنَا صَعْبَةُ وَيسَهلَ نا حَزْئَهُ إن شَاء آله وَالَلَامُ عليك وَرحمةٌ 
الله وَبَرَكاتة7١.‏ 0 


اشح : 
قد تقدّم نسبٌ سَهْل بن حُّنيف وأخيه عثمانَ فيما مضى. ويتسلّلون: يَخْرُجون إلى 
معاوية هاريين فى حِفْية واستتار. قال: «فلا تأسَفْ», أي لا تحزن. والقَمْ: الضلال. 
«ولك منهم شافياً ». أي يكفيك فى الانتقام منهم وشفاءٍ النّفس من عقوبتهم نهم يتسلّلون 
إلى معاوية . ْ 

قال: «ارض لمن غاب عنك غَيْبَته». فذاك ذُنْبُ عقابه فيه. والإيضاع: الإسراع. 


ا 
را - 


وَضّعٌ البعينُ أي اسرّعً, وأُوْضَّعَه صاحبّه. ومُهْطعون: مُسرعون أيضاً. والأتّرّة: 
الاستثثار. يقول: قد عَرَفوا ني لا أقسم إلا بالسويّة. وأني لا أنقّل قوماً على 
قسوم, ولا أطي على الأخساب والأنُساب كما فعل غيري. فترّكوني وهَرّبوا 
إلى من يَسْتأثر ويُؤثر. قال: فبئداً لهم وشحقاً. دعاءٌ عليهم باليُمْد 
والهلاك. 

ورُوي أنّهم «لم يَنْفروا» بالنون. ٠‏ من تقد ؛ ؛ م ذكر أنه راج من الله أن يذلل له صَمْبّ صَنْبٌ هذا 
الأمْرء ويُسهّل له حَرّنه ؛ والحزن: ما غُلْظ من الأأرض وضِدّه الشهل. 
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ومن كتاب لهنة إلى المنذر بن الجارود العبدى 


وقد كان | استعمله على بعض النواحي . فخان الأمانة في بعض ما ولاه من أعماله ؛ 
اد فإ صَاح أ أبيك عَرَنِى مِنْك, وَظَنْتُ انك تَتّبِعٌ هيه وَتَسْلَك سَبِيلهُ. فَإِذَا 


نت فم رفي إل َك لا ََحلهَوَاكَ ياد وا يقي لجرك عتادا. . تَعْمْرُ دَنْيَاكَ 
بَحَرَابٍ آخِرَتِك وَنَصِلٍ 3 عَشِيرَتَكَ بقَطِيعة ديك نكا ما بلقي عَنْكَ حَقَا 


مز أذيك وين م َْلِك خَيرٌ مك وَمَنْ كان بم بصِفَيِك لئس َمل أن يُسَدَ به فر 
َو يقد به شر يتان تذد, أو ُشْرَكَ فِى آمَاَة 1 يؤْمَنَ عَلَى جباء ةفاكل إِلَى 


المنذر بن الجارود هذا هو الذي قال فيه أ مير المؤمتين #46 : : إنه لنَظَارٌ في عِطفيه مختال فسي 
يُودَيْه تَفَالُ فى شِرَا كه . 


الشؤح : 
هو المُنذر بن الجارود . وأسم الجارود بِشْرٌ بن نيس بن | المعلى . ووقد الجارود على 
النبي يب في سنة تسع, وفيل : في سنة عشرٍ . وذكر أبو عمرٌ بِنٌ عبد البرّ في ككتاب 
(الاستيعاب) أنه كان نصرائياً فأسلم وحَشن إسلامةُ. وسَكّن الجارودٌ البَضرة. وقتل يأرض 
فارس. 
فأمًا المُنزر, بن الجارٌود فكان شريفاً ٠‏ غيرٌ معدود في الصّحابة. وكان ن نائهاً مُعجباً بنفسه . 
قوله قد «إنّ صلام أبيك غرّني منك», قد ذكرنا حال الجارود وصحيته وصلاحهة. 
وكثيراً مأ , يغترٌ الإنسان بحال الآباء فيظن أن الأبناء على منهاجهم , فلا يكون الأمر كذلك 


باب الكقب لم 3 
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«يّخْرِجٌ الحيّ مِنَ الميّت ويَّخْرِح المت من الحدي ١١‏ . قسوله «فيما رقّي» بالتشديد. 
أي فيما رفع إلىّ؛ وأصله أن : يككون الإنسان في موضع عالٍ فيرقى إليه شيء. وكأن العلك 
هاهنا هو علوَ المرتبة يين الإمام والأمير. ونحوه قولهم : تعالى باعتبار علو رُثْبة الآمر على 
المأمور. واللام في «لهوا ك» متعلقة بمحذوف دلّ عليه اتقياداً. ولا يتعلّق بنفس «انقياد»: 
أن المتعلق من حروف الجرٌ بالمصدر لا يجوز أن يتقدّم على المصدر. والعتاد: الكُدّة. 
قوله: «وتصل عشيرتك » كان فيما رقي إليه عنه أنه يقتطع المال ويّفيضه على رَهْطه وقومه 
ويُخرج بعضه في لذاته وماربه . 

قوله: «لجمل أهلِك» العرَب تضرب بالجِمّل المثّل : في الهوان. فأمّا ششع التَْل فضدب 
المثل بها فى الاستهانة مشهور. لابتذالها ووطتها الأقدام في التراب 

ثم ذكرأَنّه من كان بصفته فليس بأهل لكذا ولاكذًا. إلى أن قال: «أو يشرك في أمانة» ؛ 
وقد جَعَل الله تعالى البلاد والرعايا أمانةٌ فى ذمّة الامام. فإذا استعمل العقال على البلاد 
والردّعايا فقد شر كهم فى تلك الأمانة. ا 

قال: «أو يؤمن على جباية», أى على استجباء الخراج وجمعه. وهذه الرّواية التي 
سمعناها. ومن الناس من يّرْويها «على خيانة»؛ وهكذا رواها الرأوندي» ولم يرو الرواية 
الصحيحية التى ذكرناها نحن . ثم أمّره أن يُقبل إليه , وهذه كناية عن العَل . 

فأمًا | الكلمات التي ذكرها الرضيّ عنه .4# في أمر أمر المُنذر فهى دالّة على أنه نَسَبَّهِ إلى اليه 

والغجُب. فقال: نظّار في عِطّْفيه. أي جانبيه, ينظر تارةٌ هكذا وتارة هكذاء ينظر لنفسه, 
ويُستحين هَيْنّتهِ ولإِسنّه. وينظر هل عنده تفص في ذلك | أو عَيْبٍ فيستدركّه بإزالته, كما 
يفعل أربابٌ الزّهُو ومن يدعي لنفسه الحسن والملاحة . 

قال: مُختالٌ في يديه : يمشى الخيلاء عُجْباً. «تقّال في شراكيه». الشّراك السَّيِر الذي 
يكون في التّعل على ظَهْر القدم . وَالتّفْل بالسكون : مصدر تقل أي بَصَق ؛ والتَّقَلَ محركاً 
البْصاقٌ نفسه. وإنّما يفعله المُعجب والنَائْهِ في 3 شراكَيْه ليذهب عنهما الغبار والوسخ. تقل 


فيهمأ ويمسّحهما ليعودا كالجديدين. 





أ سورة الروم 15., 


الى 


مان : يَوْمّ لَك وَيَوْمٌ عَلَيكَ َأَنَّ الدَنّيًا دَارٌ ذُوَلء فَمَا كَانَ مِنْهَا لَك أنَاكَ عَلَى 
مَمْفِك ؛ وَمَا كَانَّ مِّْهَا عَلَيِكَ لَمْ تَدْفَعْهُ بقوّتك. 


8 سم كع ام 1 - 6ك 22 2ع 
ما بَعْدٌ فنك لَسْتَ بسَابِقٍ أَجَلَكَ, وَلَا م مَوَرُوقٍ ما لِيِسَ لك'" ؛ وَأَعْلِمْ بان الدهْر 


الشوحٌ : 

قد تقدم شرح مثل هذا الكلام: وهذا معنىّ مطروقء قد قال الناس فيه فاكثروا: 
قد يُررَّق العاجرٌ الضعيفٌ وما شَدّبكور زرخلا ولاقنبَا 
ويحرم المسرء ذو الحلادة والوّاي ومن لايزال مغتربا 


ومن كتاب لدلثة الى معاوية 


ص مرج 4 


1 0 9 007 34 20 اال حل ص‎ 0 ١ 
بَعْدٌ قإِنَى عَلَى التَرَدْدِ فى جَوَابك, وَآلإسْيّماع إلى كتابك. لْمُوَمنٌ رَأيى.‎ 
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١‏ والمعنئ : قد بيّن الامام اه حقيقتير 
الأولئ : إن الإنسان لن يسبق أجله الكل أجل الكتاب). فالوقت المقدّر لخروجه من الدنيا مؤقت مكتوب 
لا يستطيع الانسان أن يتقدّم عليه. ومع ذلك علينا أن لا نلقى بأنفسنا إلئ التهلكة والثانية: أن الرزق مكتوب 


ومقدرء فمهمأ جد الانسان وسعيئ ء وسافر وتغوّب فلن يحصل الاعلئ ما قدر له . ولكن لا يهمل العمل والتدبير. 
انظر؛ الرسالة ؟؟. 


3 5 ععم الل 1 ا ا ل ل الا 0 ذرء . +٠2‏ 
انج تل 
2 1ل + لع تفع دم مرف ويج رم و يع وررييي 


وَُخَطٌَ فِرَاسَيِي وَإِنّك إِذْ تَُاوليى الْأمُور وثْر جع السطُورَ» كالمل النئِْ 
تَكْذْبهُ أَحَلَامُةُ مُه وَالْمْتحَيُرِ آلا تفط .دري نبأ أن عق ا 


+ 2م 


بو غير أله بلك طيبة. 
م نه ولا بَعْض ع بض آلاسْتنقاء. لوَصَلْت ليك ني فَوَارِع تقر فرع آلمَظم. 
تنهَسٌ اللَهْمً! وَآَعْلَم أن الشْيْطَانَ قَدْ تَبَطَكَ عَنْ أَنْ ُرَاجِعَ أَحْسَنّ أمُو رك وَتأنَ 


قا نصِيحَتِك. وَالسَّلَامُ لأهله 
| لشية ح: 


وي «نوازع» جمع تنازعة, .أي جا حاذبة قالعة, دادي: "ملس اللحم» و2 هس» 0 
0ك أبدلت الحاء هاء ؛ ؛ وهو من بحست كذا بساني بالكسر الحسه. أي تأدي 
على اللحم حتى تلحسه لحسا ؛ لأنّ الششي ء إنما يلحسس إذْ ذا ذهب وبقي أثره. وأمّا «ينْهس» 
وهى الرواية المشهورة؛ فمعناه يعترق. وتأذن بفتح الذال, أي تسمع . ٍ 

قوله كد «إنى لموهّن رأبي» بالتشديد. أي إني لاثم نفسي. ومستضعف رأيبي في أن 
جعلتك نظيراً أكدّب وتجيبلى » وتكتب وأجيبك؛ وإنما كان ينبغي أن يكون جواب مثلك 
السكوت لهوانك. 

فإن قلت : فما معنى قوله: «على التردد» ؟ 

قلت: ليس معناه التوقّف. بل معناه الترداد والتكرار؛ أي أنا لائم نفسى على أني أكرر 
نغ بعد تا ة أجوبتك عمًا تكتبه. 

8 1 كالناء 

ثم قال : وإنك في مناظرتي ومقاومتي بالأمور التي تحاولها؛ والكتب 0 7 

َ عقلااء عن أعر ء. 
وى أحلامًكاية, أوكمن قا قاين دي لمان 0 اهل ينطق بكلام هو لد 
25 : ٍِ 1 0 
لييخعا ب بأمر فى نفسه بك رايخك فهو ُ ري 1 
٠‏ فيتحير م يتبلد, يدركه المي وا صم 
أم علي . " 1 بل فإنك شبيهبه؛ أن تيه بالنائم ه ذي لسار فإن 
انام احياة رسول ال أنه خليفة يخاط. أمرة المسؤمنين. 

معاوية لو رأى في م في 


1م لم و مه م لمعه قم مومه ملم مه ع عم مومه موه مع موه مل و ءءىء اتهط يب شرم نهيم البلاغة /عر ؟ 


ويحارب علياً على الخلافة ‏ ويقوم في المسلمين مقا سول لق لما لب نك ال 
تأوياةٌ ولا تعبيراً. ولعدّة من وساوس الخيال وأضغاث الأحلام؛ وكيف وأنّى له أن يخطر 
هذا بباله. وهو أبعدا الخلق منه ؟ وهذاكما يخطر للنْقَاط أ ن يكون مإ ا إلى نسبه 

فى المناقبء بل انظر إلى أ ن الامامة هى نبوّة مختصرة ٠‏ وأن الطليق المعدود من المؤلفة 
قلوبهم المكذّب بقلبه وإ ن أقرٌ بلسانه. الناقص المنزلة عند المسلمين ؛ القاعد في أخريات 
الصفٌ إذا دخل إلى مجلس فيه أهل السوابق من المهاجرين, كيف يخطر ببال أحد أنها 
تصير فيه ويملكها ويسمه | لئاس وسمّها ٠‏ ويكون للمؤمنين | أمبأء ويصير هو اإحاكم فبي 
رقاب أولئك العظماء من أهل الدّين والفَضّل ؟ وهذا أعجب من العجب ! أن يجاهد 
النبئ لان قوماً بسيفه ولسانه ثلاثاً وعشر ين سنة؛ يلعنهم وببعدهم عنه. ويسنزل القران 
بذمهم ولعنهم . والبراءة منهم» فلما تمهّدت له الدولة. وغلب الدّين على الدّنياء وصارت 
شربعة دينيّة محكمة .مات فشيّد دينه الصالحون من | أصحابه. ٠‏ وأوسعو ارقعة ملّته, ٠‏ وعظم 
قدرّها فى النفوس , فتسلمها منهم أولئك الأعداء. الذين جاأهدهم النبى تلاق فملكوها 
وحكموا فيهاء وقتلوا | لصّلحاء والأبرار وأقارب نبتهم الدين بظهر ون طاعته. وآلت تلك 
الحركة الأولى وذلك الاجتهاد السابق إلى أن كان ثمرته لهم ب كن يبعث فبرى معاوية 
الطليق وابئه. ومَّرُوان وابنه. خلفاء ء فى مقامه . يحكمون على المسلمين. فوضح أن نّْ معاوية 
فيما يراجعه ويكاتبه به؛ كصاحب الأحلام. 

وأمّا تشبيهه إياه بالقائم مقاماً قد بهشله ؛ فلن الحجج والشبه والمعاذي رالنى يذكرها 
معاوية في كتبه أوهن من نسح العنكبوت . فهو حال مأ يكتب كالقائم ذلك المقام. يخبط 

خبط العشواء . ويكتب ما يعلم هو والعقلاء من الئاس أنّه سفّه وباطل . 

فإن قلت: فما معنى قوله 2 : «لولا بعض الاستبقاء» ؟ وهل كانت الحال تقتضى أن 
يستبقي ؟ وما تلك القوارع التي أشار إليها ؟ 

قلت: : قد قيل: إِنَ ؛ النبي إة فُوّض إليه أمرَ نسائه بعد موته . وجعل إليه أ أن يقطع عصمة 
أيتهن شاء إذا رأى ذلك .وله من الصحابة جماعة يشهدون له بذلك ؛ فقد كان قادراً على أن 
يقطع عصمة أمّ حبيبة . ويبيح نكاحها الرّجال عقوبة لها ولمعاوية أخيها. فإنها كانت تُبغض 
عليأً كما يُبغضه أخوها , ولو فعل ذلك لانتهسّ لحمه. وهذا قول الإماميّة وقد رووا عسن 
رجالهم أنه 8ه تهدّد عائشة بضرب من ذلك" ١‏ أ. وأا نحن فلا نصدّق هذا الخبرء ونفسّر 


.١‏ قول الشارح: دوهذا قول الاإمامية». وقد فسّر ( القوارع ) في كلام الامامقة بما ذكره من تفويض أمر 





ا ساء 
والرسائز للم مم معد ور مل دبعو ت يفف ةر نجعي ديم مودت يدرتت ترز ر يهم ا مز و رو ور و ل تاعس 
يأب 


كلامه على معنى آخرء وهو أنه قد كان معه من الصّحابة قوم كثيرون سيعوا من 
رسول اه تلفق يلعن معاوية بعد إسلامه, ويقول:إِنه منافق كافر. وإنّه من أهل النار. 
والأخبار في ذلك مشهورة ؛ فلو شاء أ ن يحمل إلى أهل الشام خطوطهم وشهاداتهم بذلك. 
و يسمعهم قولهم ملافظة ومشافهة لفعل. ولكنه ر أى العدول عن ذلك مصلحةٌ لأمر يعلمه 
هوا . ولو فعل ذلك لانتهس لحمه. وإنما أبقى عليه. 


ومن جلف لهاة كنبه بين ربيعة والبسن 


ونقل من خط هشام بن الكلبي : 


الأضل : 


مس 


قات 


هذًا ما آجْتَمَمَ لَب أَهْلُ آليمّن حَاضِرُهَا وَبَادِيَاء وَرَبيعَةُ حَاضِوُهَا رَبَادِييَاء أَنَهُمْ 

عَلَ كاب آله يَدْءْ واه نزو بد اجو من ذن نوأ لمشتو 
به نَمَناً قليلاً وَل يَرُضُوْنَ به بَدَلاً َه يَدٌ وَاحَدَةٌ على مَنْ خَالفَ ذلك وََرَ 

نْضَاه بَعْضْهُمْ لبَعض . دَعَوَتَهُمْ م وَاحَدَةٌ لا ينْقَضُونَ يكم نه عي و 


لضب غاب » ولا لإ لال قوم قؤماء ولا سب و قؤماً ا على ذلك شاهنخم 
وَغَائيْهُمْ وَسَفِيهُهُم وَعَالِمُهُم وَحَلِيمُهُمْ وَجَاهِلهُمْ. 


55-5 





<> نسائد تايقة إلى الامام خية . 
أقول :أولاً :لا أحد من أعلام الامامية فسّر ( القوارع ) بماذكر. 5 
وثانياً: أ أن أصل تفويض النبي ولاق أمر نسائه إلى اللاماء ل علم يكن من مختطات الامامية ٠.‏ فقد ذ كر اذ 
بعض العامة . منهم ( أحمد بن أعثم الكوفي في كتابه الفتوح ؟: ٠‏ *طبعة مصر ). لا د 
وثالياً ؛ليس المرأد د من طلاثهن إباحة نكاحهن .بل سقوط حر متهن . فحت لو أ ن النبي دان 


يدخل بهاء لم يجز نكاحها أيضاً 


يا مم و انوك خوك جحنى ع جرنه ,5 جنوه جهن سروه سمكة ايه 
ثم إن عَليِهِمُ بذلك عهّد الله وميثاقه. إن عهّد الله كان مَسَؤولا. 
وكتب على بن ابى طالب. 


الشرحٌ : 
الحلّف : العهد. أى ومن كتاب حِلّف؛ فحذف المضاف. واليمن: كل مّن ولده قحطان؛ نحو 
حِمْيّر . وعك, وجُذام. وكندة, والأزد. وغيرهم. 
وربيعة: هو ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان؛ وهم بكر وتغلب, وعبد القفيس. 
وهشام, هو هشام بن محمّد بن السائب الكلبئٌ , نسّابة ابن نسابة ؛ عالم بأيام العرب 
وأخبارها , وأبوهٌ أعلم منه؛ وهو يروى عن أبيه . 
والحاضر : ساكنو الحَضّرء والبادي: ساكنو البادية ؛ واللفظ لفظ المفرد والمعنى الجمع. 
قوله : «إنهم على كتاب الله» حرف الجر يتعأّق بمحذوف. أي مجتمعون . 
قوله : «لا يشترونّ بهِ ثمنأ فليلاً». أى لا يتعوّضون عنه بالثمن . فسمّى التعرض اشتراء ؛ 
والأصل هو أن يشتري الشيء بالثمن لا الثمن بالشىء, لكنه من باب اتّساع العرب. وهو من 
ألفاظ القرآن العد ب (3) وإنّهم يد واحدة أي لا خلف بينهم. 
قوآه : «لمعتبة عاتب». أي لا يونّر في هذا العهد وأ لحلف ولا ينقضه أن يعتب أ أحد متهم 
على بعضهم : ؛ لأنه استجداه فلم يُجِدِه. أو طلب منه أمرا فلم يقم به. ولا لأنّ أ حدا متهم 
غضب من أمرٍ صدر من صاحبه. ولا لأ عزيزً م منهم استذلٌ ذليلاً منهم . ولا لأنَ إنساناً منهم 
سبٌ أو هجا بعضهم. فإنّ أمثال هذه الأُمور يتعذّر ارتفاعها بين الناس؛ ولو كانت تنقض 
الجلف لماكان حلف أصلةً. 
واعلم أنه قد ورد في الحديث عن النبى ##يكة : «كلّ حِلف كان فى الجاهليّة فلا يزيده 
, الإسلام إلا شدة» ؛ ولا حلف في الإسلام : لكن فِغْل أمير المؤمنين 28 أولى بالاتباع من خبر 
الواحد ؛ وقد تحالفت العرب في الإسلام مراراًء ومن أراد الوفوف على ذلك فليطلبه من 
كتب التواريخ . 





.44 والمائدة‎ ,4١ وهو قوله تعالى: وِوَلا تَشْتَدُوا َآيَاتى تَمَنا قلِيلً» سورة البقرة‎ .١ 


ومن كناب لها 
إلى معاوية من المدينة فى أول ما بويع له بالخلافة 
ذكره الواقدي فى كتاب الجمل: 


ِنْ عَبْدِ آله عَلِنَ أمير الْمُؤِْينَ إن تتاو أ 1 
وى 077 يه 4 0 ص 
ابل فقذ علدت إخذاري فيكم وَِعْرَاضِي عَدْكُمْ. حَنَى ما ابد نه ولا َم 


له وَآلْحَوِيتُ طويل. وَلْكَلَامْ كر ٠‏ وَقَلْ 4 مَا أَقبَلٌ . فبَايعُ مَنْ 
قِبَلَكَء وَأَقْبلُ إن فى وَفْدٍ مِنْ أُضْحَايِكَ . وَالسَلَامْ. 


الشزع : 
كتابه | إلى معاوية ومخاطبته لبني أميّة جميماً .٠قال:‏ «وقد علمت إعذاري فيكم». أي كوني 
ذا عذر لو أَمْتَكُمْ أو ذممتكم ‏ - يعني في يام عثمان .ثم قال : «وإعراضي عنكم. أ يي ممع 
كوني ذا عذر لو فعلت ذلك فلم أفعله بل أعرضت عن إساء تكم إلىّ وضربت عنكم صفحاً . 
حتى كان ما لابدٌ منه ‏ يعنى قتل عثمان وما جرى من الرْجَبّةَ بالمديئة. 
ثم قاطعه الكلام مقاطعة وقال له: والحديث طويل . والكلام كثير. وقد أدبر ذلك الزمان . 
وأقبل زمان آخر. فبايع وأقدم . فلم يبايع ولا قدم وكيف يبايع وعينه طامحة إلى الملك 
والرئاسة منذ أَمّره عمر على الشام؛ وكان عاليّ الهمّة, تؤاقاً إلى معالي الأمور. وكيف يطيع 
عليّاً والمحرضون له على حَرْبه عدد الحصاء ولو لم يكن إلا الوليد بن عقبة لكفى؛ وكيف 
يسمع قوله : 
لله ما هن بنك إن مضى الل هارٌ ولم يثاز سعثمان ثائرٌ 
أيَقتل عبدٌ القوم سيد أهله ولم تتلوه. ليت أمَك عاقرُ 
ومن عجب أَنْ بت بالشام وادعاً قريراً وقد دارت عليه الدوائب! 

ويطيم علياً ؛ ويبايع له ٠‏ ويُقدم عليه عليه. ويسلّم نفسه إليه. وهو نازل بالشام في وسط 
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ا ترم ؛ وهم أطوع ل من تعلم ٠‏ والأمر قد مكنه الشروح فيد؟ وتات 
0 111100110 


ومن وصية لدلكة لعبد الله بن العباس عند استخلافه إياه على البصرة 


الأصْلٌ : 


شع الس بوبه وَمَجلِسِك وَشمك. وبال وَالمضَبَ فإله طبر مِنّ الشّيْطَان. 
وَآعْلَم أن مَا رَبك مِنَّ الله يُبَاعِدّكَ مِنْ النَّارِ وَمَا بَاعَدَكَ مِنَ الله يُعَربّكَ مِنَ النَارٍ. 


الشرْح : 


زوى: «اوحلمك». والقرب من الله هو القرب من ثوابه ؛ ولا شبهة أن ما قرّب من الشواب 
باعد من العقاب. وبالعكس لتنافيهما. 

فأما وصيّته له أن يسع الناس بوجهه ومجلسه وحكمه فقد تقدم شرح مئله . وكذلك 
القول فى الغضب. وطيرة من الشيطان: بفتتح الطاء وسكون الياء. أي خفّة وطيش. 


ومن وصية لماةا 


لعبد الله بن العباس لما بعثه للاحتجاج على الخوارج 


لا يتاع 5ه اله ل ع" 4 م 6 لد 2 م داس ؟ 
لا تَحَامِ صِمْهُمْ بِالَْرْآنِ ؛فَإِنَ آلْعَرْآنَ حَمال ذو وجوه تقول وَيَقولون. وَلكِنْ 


باب الكتب والرساء 0 
باب الكتب والرسائل لا 


حَاججْهُمْ لسن فإِنُّْ ل يَجدُوا عَنَّْا مُجيصاً. 
الشَرْحٌ : 
هذا الكلام لا نظير له في شرفه وعلوٌ معناه. وذلك أن | القران كثير الاشتباه: ؛ فيه مواضع ين 
في الظاهر أنها متناقضة متنافية . نحو قوله: إلا َدْرِكُهُ الأَيْضَارُ» !'' وقوله : إلى رَمّهَا 
نَاظِرَة#'' ونحو قوله: 9وَجَعَلنَا مِنْ بَيْن أيْوِيهمْ سَدَأ وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدَ فأَعْشَينَاهُمْ فَهُمْ 
لايُنْصرُون»'" وقوله: «وأمَا شَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فاسْتَحبُوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى»”” . ونحو 
ذلك . وهو كتير جد ؛ وأمًا السنة فليست كذلك. وذلك لأنّ الصحابة كانت تسأل رسول 
اهميق وتستوضح منه الأحكام فى الوقائع. وما عساه يشتبه عليهم من كلامه؛ يراجعونه 
فيه ؛ ولم يكونوا يراجعونه في القرآن إلا فيما قلّ؛ بل كانوا يأخذونه منه تلقّفاً. وأكثرهم لا 
يفهم معناه, لا لأنّه غير مفهوم ؛ بل لأنهم ما كانوا بتعاطؤن فهمه 

وكانوا فى السنّة ومخاطبة لرسول على خلاف هذه القاعدة. فلذاك أوصاه علي هه أن 
يحاجّهم بالسنة لا بالقرآن. ْ 

فإن قلت: فهل حاجهم بوصيّته ؟ 

قلت : لاء بل حاجهم بالقرآن. مثل قوله: لفايْعَقُوا حَكما مِنْ أهلِه وَحَكمأمِنْ 
أهلها4”” ومثل قوله فى صيد المحرم: يَحْكُمٌ به ذَوَا عَدْلِ منكم4!'؛ ولذلك لم يرجعوا 
والتحمت الحرب. وإنما رجع باحتجاجه نفر منهم. 

فإن قلت: فما هي السنّة التي أمره أن يحاجّهم بها؟ 

قلت : كان لأمير المؤمنين 4# فى ذلك غرض صحيح» وإليه أشار. وحوله كان يعلوف 
ويحوم, وذلك أنه أراد أن يقول لهم: قال رسول لهك : ؛ «عليٌ مع الحقّ والحق مع عليّ 





مت 
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1. سورة المائدة 56 


يدور معه حيثما دار»؛ وقوله : «اللهمٌ وال من والاه وعاد من عاداه, وانصر من نصره؛ واخذل 
من خذله». ونحو ذلك من الأخبار التى كانت الصحابة قد سمعتها من فَلْقِ فيه صلوات الله 
عليه ؛ وقد بقى ممن سمعها جماعة تقوم الحجّة وتثبت بنقلهم, ولو احتج بها على الخوارج 
في أنه لا يحل مخالفته والعدول عنه بحالٍ لحصل مسن ذلك غسرض أسير السؤمنين في 
محاجتهم ؛ واغر غراض أخرى أرفع وأعلى منهم ؛ فلم يقع الأمر بموجب ما أراد ؛ وقضي عليهم 
بالحب ؛ حتى أكلتهم عن آخرهمء وكان أ مر أله مفعولا. 


1 


ومن كناب له أجاب به أبا موسى الأشعريّ 


الأضْل 0 َ 
55 


م 
ع اده 


صر م . 1 ١‏ أ بع + * 
عن كتاب شسبه إليه من المككان الذى اتعدى !(أ لك للحكومة , وذكر هذا! لكتاب ميك بن يحيو 
7 0 
الأموى فى كتاب المغازى : 


إن اناس هذ َي كر مهم عَنْ كدير مِنْ حَظَهِمْ فمَاُوا مع 5 لديا وَنَطُواباليهوى ؛ 
َي لت من هذًا الأئر مزلا مغجباًء آجْتمعَ به أقَرَامٌ نجهم التتهم وَأنَا 
أداوي يِنْهُمْ فرحا أحَافٌ أن يَكُونَ عل َوه . وَلئسَ رَجَلٌ - فَاعْلَمْ - أخرّ 007 
جماعَةٍ َم محمد صَلّ آله عل وَل وَسَلَّوَشيهَا مني ء بي بذك حُشنَ 
النوَابء وَكَرَم آلمآبٍ. ٠‏ ْ 

وَسَاَفِي الي وََْتُ عَلَى نَفْسِي . وَإِنَ تَغيرَتَ عَنْ صَالِحَ مَا فَارَقئَِي عَلَبْه فَإِنَ 
الي من حُوم كما وني من العف وجري إلى لأَحد أذ يون َال باط . 
وَأنْ 


ن أفسِدَ أثرا قد أصْلَحَهُ آله فَدَعْ ما لا تَعْرِفٌ. فَإنَّ شِرَارٌ النّاس طَائِدُونَ إلَبْك 





2 
.١‏ فى لسخة: أفعدوأ, 


باب الكتب وا ا م ع امه مده ده هه مده ود يه يا ريه بو رووي 
الرسائل امد ةد عمد درام ر ييه مايه تدرو مو و وو عو وو سيو 

2 7 بر ىن 1. ل 

باقاويل السوء. والسلام . 

_- عر 


الشوحٌ : 
رُوي: «ونطقوا مع الهوى». أي مائلين مع الهوى. وروي : «وأنا أداري» بالراء. من ن المدارأة . 
وهي الملاينة والمساهلة ٠‏ ودُوىي : «نفع مأ أولى» باللام ؛ يقول رو و 
قال قائل بباطل ويفسد أمرأً قد أصلَحه لله». ْ 

واعلم أن هذا الكتاب كتاب مَنْ شك في بي موسى واستوحش منه؛ ومن قد نقل عنه 
إلى أبي موسى كلاماً إنَا صدقاً وإتّاكذباً . وقد قل عن أبي موسى إليه كلام إِمَا صدقاً أيضاً 
وأمّا كذباً . قال اكه : إن الناس قد تغيّر كثير منهم عن حظّهم من الآخرة. فمالوامع الدنيا. وإنى 
نزلت من هذا الأمر منزلاً معجباً » بكسر الجيمء أي يعجب مَنْ رآه. أي يجعله متعجّباً منه. 

وهذا الكلام شكوى من أصحابه ونْضّاره من أهل العراق ؛ ؛فإنهم كان اختلافهم عليه 
واضطرابهم شديداً - جذدا. والمنزل والتّرول هاهنا مجاز واستعارة, والمعنى أَنّى حصلت في 
هذا الأمر الذي حصلت فيد عليه حال معجبة لمن تأملها لأنّي حصلت بين قوم كل واحد 
منهم مستبدٌ برأي يخالف فيه رأيّ صاحبه؛ فلا تنتظم لهم كلمة ولا يستوثق لهم أمر؛ وإن 
حكمت عليهم برآي أراه أنا خاأفوه وعصؤه. ومن لا يطاع فلا رأ رأي له وأنا معهم كالطبيب 
الذي يداوي قرحا , أي جراحة قد قاربث الاندمال ولم تندمل بعد ؛ فهو يخاف أن يعود عَلَقاً 
:أي دماً . ثم قال له :ليس أحد فاعلم أحرصّ على ألفة الأمّة وضيٌّ نشر المسلمين. 

وأدخل قوله: «فاعلم» بين اسم ليس وخبرها فصاحة. ويجوز رفع « أحرص» يجعله 
صفةٌ لاسم «ليس»؛ ويكون الخبر محذوفاً أي ليس في الوجود رجل . 

وتقول: قد وأيثُ وأياً. أي وعدت وعداً, قال له: أمّا أنا فسوف أفى بما وعدت وما 
أسنتة ستق بيني وبينك ؛ وإن كنت أنت قد تغيّرت عن صالح ما فارقتنى عليه . 

فإن قلت : فهل يجوز أن يكون قوله: : «وإن تغيّرت» من جملة قوله فيما بعد « فإن 
الشقئ » كما تقول: إن خالفتنى فإن | شقىٌ من يخالف الحق ؟ 

قلت: : نعم , ,الأول أحسن ؛ لأنه أدخلٌ فى مدح أمير المؤمنين98 كأنه يقول : : أنا أفي وإن 
كنت لا تفي, والإيجاب يحسّنه السب الواقع في مقابلته. والضدّ يظهر حسنّه الضّد. 


كم قال : «وإني لأَغْبَد أي آنف. من عبد بالكسر أي ى أنفء وفسروا قوله : : فَأنَا أَوْلْ 


4 ع ع ل 0 تهذيب شرم نهج البلاغة /س ؟ 


الْعَابِوِينَ4”' بذلك. يقول: إِنّى لآنف من أن يقول غيري قولاً باطلاً. فكيف لا آنف أنا من 
ذلك لنفسى ؟! ثم تختلف الرّوايات فى اللفظة بعدها كما ذكرنا. 

ثم قال :«فتع عنك ما ل تعرف» أي لا تين أمراك إلا على اليقين والعلم الققطعيّ. ولا 
تخ إلى أقوا ل الوشاة وتقلّة الحديث؛ فإنُ كنب نالا ام كر فلا تصدّق ما عساه 
بلك عنّى شرار الناس ؛ فإنهم سراع إلى أقاويل السو 


ومن كتاب له:: لما استخلف إلى أمراء الأجناد: 
أمّا بَعْدُ نما أَمْلّكَ مَنْ كَانَ قبلكم أنْهُمْ َّ م مَنَعُوا النّاسَ ألحَقٌّ فَاصْتَرَوْة وَأَحَذُوهُمْ 
بالبَاطِلٍ فَاقْتَد َوه 


الشرْحٌ : 
أي منعوا النا س الحق فاشترى الناس الحق منهم بالرّشَا والأموال. أي لم يضعوا الأمور 
مواضغها, ولا ولّوا الولايات مستحقيها ٠وكانت‏ أمورهم الديئية والدئياوية تجرى على وَفْق 
الهوى والغرض الفاسد, فاشترى الناس منهم الميراث والحقوق كما نشتر ى السلع بالمال. 
ثم قال : «وأخذوهم بالباطل فاقتدوه», أي حملوهم على الباطلٍ ٠‏ فجاء ! الخلّف من يعد 
اسلف انوا بابائهم وأسلافهم فى ارتكاب ذلك الباطل ؛ ظّاً أنه حق. لما قد ألفوةٌ 
ونشؤوا وربوأ عليه. ْ 
وزوي «فأستروه» بالسين المهملة أي اختاروه. يقال استريثٌ خيار المال أي اخترته 
ويكون الضمير عائداً إلى «الظلمة» لا إلى 0 الناس», أي منعوأ الناس حقهم من المال 
واختاروه لأنفسهم واستأثروا به. 





.4١ سورة الزخرف‎ ١ 
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لحكم والموا 
باب ) 











باب المخنار من حكم أمير المؤمنين490 ومواعظه 
ويدخل فى ذلك المختار من أجوبة مسائله والكلام القصير 
الخارج فى سائر أغراضه 


الشوّحٌ : 

اعلم أن هذا الباب من كتابنا كالرّوح من البدن, والسواد من العين؛ وهو الدرّة المكنونة التي 
سائر الكتاب صدفها؛ وربما وقع فيه تكرار لبعض ما تقدم يسير جد ؛ وسبب ذلك طول 
الكتاب وبعد أطرافه عن الذهن , وإذاكان الرضيٌ!4 قد سّها فكرّّر فى مواضع كثيرة في «نهج 
البلاغة» على اختصاره كنا نحن في تكرار يسير في كتابنا الطويل أعذر. 


يكم لي يا ا ا 0 لمر ةر عي ررم ام ما مم ريه جرم 6 رم مم مم م مه تهذيب شرم تهج البلاغة /ج 5 


كُنْ فِى الْفِئئَةَ كَابْن اللبُونء لا ظَهْرٌ فير كَبَ ب وَلَا ضرْعٌ فيَحَلبَ. 


ع 

بن اللبون : ولد الّاقة الذكر ! إذا استكمل السَنة الثانية ودخل في الثالئة. ,ولا بقال للأنئ :ابنة 
ا ل الابل والشاة اذأ ت اللَبّن غزيرة كانت أو بكيئة'٠‏ '. ويقال : : ابن لسبُون 
وابن الليون» منكرا أ أو معرّفاً. وابن اللبون لا يكون قد كمل وفويّ ظهره على أن يركب, 
وليس بأنثى ذات ضرع فيُحلب ٠‏ وشو مطرح لا ينتفع به . 

وأيّام الفتنة هي يام ألخصومة والحرب بين رئيسيْن ضالين يدعوان كلاهما إلى ضلالة كفتنة عبد 
الملك وابن الزبير وفتنة مروان والضمّاك وفتنة الحبّاج وابن الأشعث ونحو ذلك. فأتا إذاكان 
أحدهما صاحب حق فليست أيام فتنة كالجّمل وصِفْين ونحوهما بل يجب الجهاد مع صاحب الحقّ 
وسل ال ليف والنهي عن المنكر وبذل النفس في إعزاز الدين وإظهار الحق . 

قالية : أخيل نفسك أيام الفتنة . وكن ضعيفاً مغموراً بين النّاس, لا تصلح لهم بنفسك, 
ولا بمالك, ول" تنصر هؤلاء وهؤلاء . 

وقوله ؛ «فيركبٌ» [ و ] «فيُحبٌ», منصوبان لأنهما جواب ب النغيء وفى الكلام محذوف تقد يره : 
لاله» ؛ وهو يستحق الرفع ؛لأنه خير أ لمبتدأ. مثل قولك : لا إله إلا الله ؛ تقديره «لنا». أو «في الوجود» . 





باب الحكم والمواعظ اج اجيقط16إاو 88 ا ا 


الشَرْحٌ : 
قو له اليد «أزرى بنفسه»؛ أي قصّر بها . مَن اسر: ستشعر الطمع , أي جعله شعاره أي لازمه. ٠‏ قفي 
الحديث أ المرفوع : «! د لضفا الول الذي لاكتبت عليه اكد م العلماء الطمع». 


قو له بكلا ؛ «من كشف للناس ضرره». أ الى إلبهم بؤسه وفقره. فقد رضي بالذل. ٠‏ وفي 
حفظ اللسأن ن: كان يقفال: حفظ اللسان راحة الانسان. وكان يقال: ربٌ كلمة سفكت دما 


وأورثت ندماً. 
الأضل : 
لبخ عَم اجن منْقصه. ولف برس القن عَنْ حَاججه. وام غيب فى 
يَلْدَوا". 
الشزح : 
وما أحسن قول القائل: كفى حزناً أن الجواد مقر عليه. ولا معروف عند بخيل. وكان 
يقال: البخل مهانة . والجود مهابة . ومثل قوله: «الفقر يخرس الفطن عن حاجتهة», 
قول الشاعر: ظ 0 
فللمَوْتُ خيرٌ من حياة يرى لها١2‏ على الحرٌ بالإقلال وسْمٌ هُوانٍ 
منّى , 200 يُلْمَ ُ مم كلامه 2 وإن لم يقل قالوا عديم بيان 
دمثل فر #وامقل ريب في 4 م لحر 


وكأن يقال: : مالك 58 .فإن أردت أ ن تتكسف ففرقه و أتلفه. 





١‏ المنقصة : المذمّة والعيب. المقل : الفقير الذي لا مال له. 


بام تهذيب شرح نهم البلاغة / 
٠‏ ا ا الت اا ع 


الْعَجْدٌ آفةٌ وَالصَّيْد شَجَاعَةٌ: وَالرّهدَ روه وَالْوَرَعٌ جنا وَنِهُمَ القَرِينٌ الرَضًا. 


اشح : 
قوله له : «العجز آفة», وهذا حقّ ؛ لأنّ الآفة هى النقص أو ما أوجب النقص, والعجز كذلك . 
وكان يقال: العجز المفرط ترك التأهّب للمعاد. 

وكان يقال: الصير مرٌء لا يتجرّعه إلا حر . وكان يقال : إن للأزمان | دة والمذمومة 
أعماراً وآجالاً كأعمار الناس وأجالهم ؛ فاصبرو الزمان السوء حتى يفنى عمره؛ ويأأتي 
أجله. 

قولهية : «والزهد ثروة». وهذا حق ؛ لأنّ الثروة ما استغنى به اللانسان عن الناسء ولا 
غناء عنهم كالزّهد فى دنياهم ؛ فالهد على الحقيقة هو الغْنّى الأكبر. 

قوله اق : «والورع جْنّة». كان : يقال: لا عصمة كعصمة الورع والعسبادة؛ ما الورع 
فيعصمك من المعاصي . وأمّا العبادة فتعصمك من خصمك ؛ فإنَ عدوّك لو رآك قائمأ تصلّى 
وقد دخل ليقتلك لصد عنك وهاتّك . 

قولدظة : «ونعم القرينٌ الرضاأ». وكان يقال مَنْ سخط | القضاء طاحّ. ومن رضي به 

ستراح. وكان يقال عليك بارضا ولو قُلَبْتَ على جَثر اله لعَضا. وفي الخبر المرفوع أنه يإيقة 
2 تعألى :«من لم يرض بقضائي فليتخذ ربا سوائي». 


الأضلّ : 


71 ع2 0 3 آي وي لبركة ‏ يعات ببو ره 07 *# 
لعلم ورَاثة كرِيمّة , والاداب حلل مجددة. وَأَلفْكرٌ مؤاة صَافِيَة 


باب الحكم والمواعظ 


الشؤح : 
إنما قال : «العلم وراثة»؛ لأنٌ كل عالم من البشر إنما يكتسب علمه من أستاذ يهذّبه وموثّف 
بعلمه ؛ ؛ فكأنه ورث العلم عنه كما يرث | الابنُ المال عن أبيه. 


وكان يقال : :لا مّلّة أجمل من حلة الأدب ؛ لأنّ حُّلل الثياب تبلى. وحلل الأدب تبقى. 
وحلل الثياب قد يغتصبها الغاصب؛ ويسرقها السارق؛ وحُلل ! الآاداب باقية مع جوهر 
النفس . وكان يقال لك ا ؛ فأنه له صاحب في الفرء ومؤنس في الوحدة, وجمال 


في المحفل. وسبب إلى طلب الحا 
الأضل : 


م ايد بي وك 3 03 3 0 2 2 5مس # 5 .2 
صَدرٌ العاقل صلدوق سره. وَالبتشاشة حبالة آلْمَوَدة, وَآلاحْيّمال 2 قبْرٌ العيُوب . 
وروي أَنّه قال فى العبارة عن هذا المعنى أيضاً : المُسالْمَةَ خبء العيُوب. 


الشَوْحٌ : 
قولهكةٍ : «صدر العاقل صندوق سه(" , وكان يقال : لا تُدكمْ خاطب سرك . 

وقال بعض الأعراب ب : لا تضع سرك عند من لا سر له عندك . 

قولهة : «البشاشة حبالة المودة»'"', وكان يقال: البشر دال على السخاء من 
ممدوحك. وعَلَّى الود من صديقك دلالة النّوْر على الثّمَر. وكان يقال: ثلاث ثُبين لك الود 
فى صدر أخيك : تلقاه ببشركء وتبدؤه بالسّلام؛ وتوشع له في المجلس . 





57010 أي الا يفشي سرّه »فلس باكتمان أولى: وتان لأسا طق محمود ن التضالى :ودر من باب‎ .١ 


أ البشاشة ؛ : طلاقة الوجه أو حسن المعاشرة .ولا بضيق نطاقٌ البشاشة عن الأصدقاء ٠‏ وسطضيق نطاق المأل 


وألجاه عنهم . 


قو له خئة : «الاحتمال قبر العيوب»37 ذا احتملت صاحيك وحلمت عنه. سترّ هذا 


خا اسمن ملك حيويك كا سر اير ايت وهل مثل قولهم في الجود: كل عيب 
فالكرمٌ يغطّيه . فأما الَّيْء فمصدر خبأته أخبؤه. والمعنى في الروايستين واحد. ومن 
كلامدلية : وجدت الاحتمال أنصرّ لى من الرجال. ومن كلامه : مَنْ سالم الئاس سلم منهمء 
ومن حارب الناس حاربوه؛ فإن العثرة للكائر . 





الأضل : 
م مَنْ وَضِيَ عَنْنَفْسهِ كر السّاخط عَليّه: وَالصَّدقَةَ د ذَوَاءٌ محم . ؛ وَأعْمَالَ آلْعِيَادٍ فى 


نَضْث 


عا نُصبْ أَعْينهمْ فى آجِلِهم . 
الشرْحٌ : 
قولدية : «من رضي عن نفسه كثر الساخط عليه»'"' 
قال الشاعر: - 
أرى كل إنسان يَرَى عيب غيره ويعمئ عن العيب الذي هو فيه 
وما خيدٌ مَنْ تخقّى عليه عيوبه ويبدو له العيبٌ الذي بأخيه 
قوله ؛ة : «الصدقة دواء منجح». قد جاء فى الصّدقة فضل كثير . وفى الحديث المرفوع : 
«تاجروا الله بالصدقة تربحوا». وقيل: الصدقة صَدَاق الجنّة. ومثل قولهاكة « الصدقة دواء 


تحتل الأذئ ومن تحمل الأذى حفيت عيويه. . 

؟. من رضي عن نفسه رفع نفسه فوق قدرها, ومن رفع نفسه فوقّ قدرها ردها الناس إلى قدرها, فكثر الساخط 
عليه . ومن رضي عن نفسه لم يجتهد في طلب كماله , وبقى فى مهاوي النقصان وتصوّر نقصانه كمالاً؛ والعقلاء 
يتصوّرون نقصانه نقصاناً فلذلك كثر الساخط عليه. المعارج للبييقي: ص 1/17. 


باب الحككم والمواعظ 


منجح» , قول النبئ تلفق : «داووا مَؤضاكم بالصدقة». 

قو له الئل : «أعمال العباد في عاجلهم نْضْبٌ أعينهم فى أجلهم» ٠‏ هذا من قوله تعالى: 
يَوْمَتَجدُ كل نفس مَاعَمِلث من خَيْرٍ مُحْضَرأ وما عملت مِنْسُوء َو لَْأنُ بيئه يت 
أمدأ بَعِيدأ4 . وقال تعالى : قَمَنْ يَعْمَلُ مِتْقَالَ ذَرَةٍ خَيْرا ِرَهُ* وَمَنْ يَعْمَنْ مِثْقَالَ ذرّة شَبَا 


يَرْهُ» ١‏ 
الأضلٌ : 
أعْجبُو لهذا الإْسَانٍ بنط بِسَحْمٍء ويََكلم بلحم وَيَسْمَعٌ بقظم. ويتفّ مِنْ حم . 


الشوح : 
هذاكلام محمول بعضه على ظاهره.؛ لما تدعو إليه الضّرورة من مخاطبة العامّة يما يفهمونه, 
والعدول عمًا لا تقبله عقولهم, ولا تعيه قلوثههم!'. 

أما الإبصار ؛ فقد اختلف فيه وعلى جميع الأقوال فلابدٌ من إثبات إلقوة المبصرة في 
الرطوبة الجلّدية, وأ وإلى الرطوبة الجلدية وقعت إشارتهاة بقوله:« ينظر بشّحُم». 

وأمّا الكلام فمحلّه اللسان عند قوم وقال قوم :ليس اللسان آله شرورية في لكل 
وعلى كلا القولين فلابدٌ أن تكون ألة الكلام لحمأء وإليه وقعت إشارة أمير المؤمنين .#2 . 

لس لوث تيس بعلم عند لتحي .وإاهر باو المرعة لي لعصب المفروش فى 
الصّماخ كالغشاء. وبالجملة فلاب من عَم ؛لأنّ الحامل للّحم والعَضَب إنما هو العظم . 

وأمّا التَنَفْس فلا ريب أنه من حَوْم لأنّه من الأنف. وإن كان قد يمكن لو سد الأئف أن 





.١‏ كلام الاماملية واضح, أراد أن يحكي فيه عظمة الخالق ودقة صنعه وحكمته ليعتبر الانسان ويتعظ ؛ والعلم 
الحديث يذعن بذلك . فالانسان ينظر بشحم وهي (الشبكية) وهي شحمة دون شك. وبها يتم الأبصار. ويتكلم 
الانسان بلحم وهو اللسان (ويسمع بعظم). . وهو إشارة إلى العظيمات اثلاث في اللأذن الوسطئ ؛ التى بواسطتها 
بتم نقل الأصوات ويتم الاستماع. فسبحان من خلق فسوّئ؛ وقدر فهدى. 


#ي؟ قله مه ممم م ةيه ممه ممم ثم ره معنم ممع مم و ره قرو كيه لمر و رع قم وه ماه قف مة ا كة ‏ ع م ‏ ة م هه ول موقو تهذيب شرم لهج البلاغة /ج ؟ 


00017 #ع عم وى ع مان © اس 8مى > إريه م 
إذا أقبلت الدنيا : م اعَارَتْهُمْ مَحَاسِنَ غَيْرهِم وَإذا ادبرت عنهم : 


مَحاسنٌ انفسهم. 


الأضل : 


الشرْحٌ : 
أل قد وجا عصديق ب ال في ادلو واشال والخرم من فسان خا 


تلك الفضيلة وشوارد ذلك لفن . 
الأضلّ : 


خَالِطُوا النّاسَ مُخَالَطَة إن مم معََا بَكَوْا َليْكُمْ. وَإنْ عِشْتُمْ حَنُوا لتك . 


الشّ ح: 

وقد روى : «حَتُوا بالخاء المعجمة , من الخنين ؛ ؛* وهو صضون يخرج من الأنف عند البكاء. 
وإلى تتعلق بمحذوف. أي ُو شوقاً كم وقد ورد في الأمر بإحساء ن العشرة مع الناس 
وحسن الجوار. فكأئما. وسعتموهم بالمال». 


ياب الحكم والمواءة ل 
باب الحكم والمواعظ 0 امو وه م لاع 


ال 


الأَضلٌ : 


هم 


إِذا قَدَرْتَ على عَذُوّكَ فَاجعل العَفْوَ عَنْهُ شُكْراً للقُدْرَة عَلَيْه. 


الشؤحٌ : 
د لخت أن هذ المنى , فقلت في قطعة لي : 
وكات يقال: أ القادر العفو فر وأقبحها الام 
قال معاوية لخالد بن م مَعمر السشدوسي : علئ ماذا أحببت عليّاً ؟ قال : علئ ثلاث : جلمة 


إذا غضب. وصدقه | ذا قال. ووفاؤه إذاوعد. 


0 5 ا‎ ٠ 


عه يه 3 شاو جاص سس اس 3 لمعه ره م اه 8 0 :2 م 
أعْجَرٌ الناس مَنْ عَجَرْ عن أ كُتِسَابٍ الاخوان. وَاعجَرْ منه من ضيع من ظفِرٌ به منهم . 


الل 


الأضل : 


الشزح : 
في الحديث المرفوع أن | النبي يلف بككّى لما تل جعفر بمؤتة ؛ وقال: : «المرء كثير بأَحيه». 
وقال جعفر بن محمد ككة : : «لكلّ شيء حِلْيَةُ وحليةٌ الرجل أوداؤه». 
وأنشد ابن الأعرابئّ: 
لَعَمِدك ما مال الفتى بذخيرة2 ولكنّ إخوان الصّفاء النخائر 


حا 0000| تهديب شرم نهج البلاغة / سم ١‏ 


2 


وقال#8ة فى الذين اعتزلوا القتال معه: خََذَلُوا الحَنَّ وَلَمْ يَنُضُب وا البَاطِلَ . 


الشّح : 
قد سبق ذكر هؤلاء القوم فيما تقدّم, وهم عبد الله بن عمر بن الخطاب. وسعد بن أبي وقاص . 
وسعيد بن زيد بن عمرو بن تُقَيل. وأسامة بن زيد. ومحمد بن مسلمة. وأنس بن مالك؛ 
وجماعة غيرهم. 
واعتذروا يما اعتذروا به, قال لهم : أتنكرون هذه البيعة ؟ قالوا: لا. لكنًا لا نقاتل ؛ فقال :49 : 
إذا بايعتم فقد قاتلتم ؛ قال : فسلموا بذلك من الذَّمِ ؛ لأنّ إمامهم رضئ عنهم. 
ومعنى قوله : «خذلوا الحق ولم ينصروا الباطل». اي خذلونى ولم يحاربوأ معى معاوية؛ 
وبعض أصحابنا البغداديين يتوقف فى هؤلاء. وإلى هذا القول يميل شيخنا أبو جعفر 
الاسكاءء (1ا 
.١‏ أول الكلام يقع في أصل بيعتهم . فالروايات فيها مختلفة. بل هناك روايات صريحة ذكرها الطبري في 
8:4 سنة عت عن عدم حولي روي بي منتف,وإناكان ذلك ذكسيف يتعقل أن يفول 
لهم لك : تدإذ أ بايعتم فقد قأتلتم» بدون عذر صحيج : وعلى تقدير صحته , فز يدل على أنّهم قد سلموا مسن 
الم وأن إمامهم رضي عتهم كنا ا ول بك بن أبي الحصديد. بل فيها 0 
وأوجعه .ا لأنهم إذا لزمتهم البيعة. ٠‏ فد لزمهم مأ يترتب ععليها من أحكام ومنها مناصرة الامام وإطاعته. وأ 
قد تهيات الأسباب الكانية لمناصرته وشذلان الباطل ومع ذلك فقد تجاهلوا وخذلوا الحسق افلاعتراي 
فى القعود. 
دلا يدرك الحق إلا بالجدٌ.. ٠‏ ومع ا تقاتلرن 5 ولا شك أهم داخلون في قوله ا :«واخذل من 
خذله». وهل يسلم من الم والعقاب من شملته دعوة | النبي انف هذه وقولد #يظة : « الساكت عن الحق شيطان 
أخرس » وقوله نققند علي مع الحق والحق مع علي ». 





باب الحكم والمواعظط 


2 2 


الأصل : 


و تن 1ك السو ككرت ال 4 م اس 3 1 
إذا وَصَلتْ إِليِكَمْ أطْرَافٌ لمم فلا تتَقْدوا أَقْصَامَا بقل الشّئر .3١‏ 


الشرْحٌ : 
قال , 8 : ما شيّبتنو السنئون بل شكري مَنْ أحتاج أن أشكره. وقالوا: العفاف زبنة 
الفقرء والشكر زينة الغنى. وقال البحتريٌ: 


الشَرُحٌ : 

إِنْ اللإنسان قد ينصره مَرمْ لا يرجو نصره وإن أهمله أقربوه وخذلوه. فقد تقوم به الأجانب من 
الناس, وقد وجدنا ذلك فى حقٌ رسول الله تإفتة. ضيّعه أهلّه ورهطه من قريش وخذلوه. 
وتمالؤوا عليه , فقام بنصره الأوس والخزرج, وهم أبعد الناس نسب منه, وقامت ربيعة بنصر 
على لئة فى صِقَّين, وهم أعداء مُضَر الذين هم أهله ورهطه, وقامت الخراسانية وهم عَجَم 


بنصر الدولة العباسية. وهى دولة العرب. وإذا تأملت السّير وجدت هذا كثيراً شائعاً. 





3 أطراف النعم : أوائلها. فإذا بطرتم ولم تشكروهأ بأداء الحقوق منهاء نفرت عتكم أقاصيها_أي أوأخسرها 


فحر متموها, 


مو ع 


ماسو 


6 
1 
, 
+ 
5. 


التّبة سض: 

0 أبى وَقاأص ٠‏ ومحمدٍ بن مَسَلَمةً ٠‏ وعبد اله بن عمرًء لمّا 
من الخروج معه لحرب أصحاب الجَمل!". ونظيرها أو قريبٌ منها قولٌ أبي الطب : 
فما كلّ فعّال يجازى بفعله ولاكلٌ قَوَالٍ لدي يجاب 
ورب كلام مرّ فوق مَسامعىي كماطنٌ في لوح الهجير ذبابٌ 


2 


ار 
ع ماس دك ع رفك ته (؟) 


الأَضلٌ : 


الشَرْحٌ : 
إذا تأمُلتَ أحوالٌ العالّم وجدت صدق هذه الكلمة ظاهراً. ولو شئنا أن تذْكّر الكثير من ذلك 


لذكزنا ما يُحتاج في تقييده بالكتابة إلى مدل حَجْم كتابنا هذا. ولكنّا نذكر لمحاً ونُكّتا 
وأطرافاً ودُرّراً من القول. 





.١‏ يراد : لا يتوجّه العتاب واللُوم على كل داخل في فتنة , 'إذ ريما كان له عذر في ذلك أو أن سبب فتنته لم يكن 
باختياره؛ وأمًا من فتن وكان معجياً بنفسه ورأيه لمجرد الهوئ والتعصّب؛ :لم ينجع عتابه , ولم ينفع سصيحته ؛ 
كاين عمر. وابن الوقاص وأء: ضرايهما. حيث امتنعوا عن بيعة الإمامل#ة , ولم ينصروأ حقاً. ولم يخذلوا باطلاً. 

3 يعني أن مَنْ قدّر لله (حتقه) .أي هلاكه شن تدبيره وتخطيطه يؤدي إل تدميره. 


ياب ! أمط 
اسينة و و ذج ع را ر جد ببعو مد رججر ربت رلل ده مهن مخفو ةميما ويام ممت وم هوا ته هيوه بر ووه و هيو و و و ل 


وقد برت من قبل قريشٌ في حماية الجبر بأن نفَرتْ على الصّْب والذّلول لتدقع رسول 
الله تق عن اللطيمة . فكا: ن هلاكّها في تدبيرها. 

وكيرت الأتصارٌ يوم أَحّد بأن أخرّجت النبئ ا عن المديئة ظنَّاً منها أن الظفر 
والتضْرة ة كانت بذلك؛ وكان سببٌ عَطَبها وظفر قريش بها. ولو أقامت بين جُدْران المدينة له 
َظفرٌُ قريش منها بشيء . 

ودبّر أبو مسلم أمرًا لدولة الهاشميّة , وقام بها حَتّى كان حَنْقُه فى تدبيره. 

وكذلك جَرَى لأبي عبد الله المحتسب مع عبد الله المهديّ بالمغرب. 

وأمثال هذا ونظائدٌه أكثرُ من أن تُحصّى . 


الأضل : 


وَسْئِل 3 عن قول الرسول كا : اغَيروا اليب وَلَاتَثَ نسَبّهُوا باليهُودِ ؛ فَقَال28: 
انما قَالعنه ذلك وَالدَينٌ قل َأمًا آلأنَ و وَقَدِ آَنْسَمْ نطاقة وَضْرّبٌ بجرانه. امه مرق 
وَمَا اخْبَارَ, 


الشزح : 
اليهود لا تخضب. وكان النبئ ماق أمر أصحابه بالخضاب ليكونوا فى مَرْأَى العين شَباباً, 
فيجيرا فيَجْبنَ المشركون عنهم حال الحزب. فإنّ اليم مظن لعف . 

قال عل ال : «كان ذلك والإسلامٌ قُلُ». أي قليل ؛ وأمًا الآن وقد انّسع نطاقه وضرب 
بجرانه فقد سَقط ذلك الأمرْ وصار الخضاب مُباحاً غير مندوب. 

والنطاق : توث تلبسه المرأةٌ لبسة مخصوصة. .ليس بصّدرة ولا سراويلء واستعا 
أميه المؤمنين 180 هذه اللّفظة لسّعة رُقعة الإسلام؛ وكذلك استعار قوله «وطرب بجرائدة: 
9 فقد استنا 
أي أقام ونّبتء وذلك لأنّ البعير إذا ضَرَب بجرانه الأرض -وجرانةٌ مقدّم عنقه اخ 


وك وامرؤٌ مببَّدَأً. و1 إن كان نكرّة, كقولهم :نشد أهّة ذائاب»: لحصول الفائدة. والواو 


م 


بمعنى (امع»؛ وهى ومأ بعدها الخبر . وما مصدرية وأى ي أمرؤٌ مع أختياره. 





الشَرْحٌ : 
قد تقدّم لنا قول كنيد فى الأمل. ونذكر هاهنا زيادةً على ذلك: 
َ لك جارك كم 0 ا 007 2 
قال الحسنلظة : «لو رايت الاجل ومسيزه؛ لنسيت الامل وغرورّه: ويقدر المقدرون 
والقضاءٌ يَضْحَك». 


م 
ورَوَى أبو سَعيد الخَدْرِي أن أسامة بنَ زيد اشترى وَليدة بمئة دينار إلى شهر. فقال 


رسولٌ الله تلفي ؛ ألا تَعجّبون من أسامة : بشتري إلى شهْر إن أسامة لطويل | لامّل. 
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َقِبلُوا ذَوى الْمُرُوءَاتٍ عَكَرَاتِهِمْ فَمَا يَعْرٌ متهم عَائْرٌ إلا وَيَدّهُ بد لله : 


ال 


الأضل : 


٠. 


ع ا 
فيمحة .ء 





.١‏ العنان: سير اللّجامٍ تمسك به الدابة . عثر : سقط ووقع . الأجل: الموت. 
”. الااقالة : هنا الاغضاء والعفو والستر. العثرة: السقطة. وإقالة العثرة: رفعه من سقطته. والمروءة: صفة للنفس 


تحملها على فعل الخير. ومن كان صاحب مروءة, فإِنّ الله تعالئ يهديه فسى عاقبة أمره إِلنْ ما فيه الخير 
والصلاس. 


الشزح : 


قد رُوِيَتَ هذه الكلمة مرفوعة, ذكر ذلك أبن تيب في «عيون الأخبار» . وأحسّن ما قيل في 
المُروءة قولّهم : : اللّذة رك المروءة. والمروءةٌ ترك اللّذة. 

وفي الحديث أن رجلاً قام إلى رسول الله بإفتة فقال: يا رسول الله . ألستٌ أفضلٌ قومى ! 
فقال: : إن كا ان لك قل فلك قُضّل» وإن كان لك حل فك ثروءة. ا وإن كان لك مال فلّك 


الأصل : 


0 اه له لع عار 8 وول 0 2-7 ام اس عر عض 
قرنت ألهَيْبَةَ بالخَيْبّة . وَأَلِحَيَاءٌ بالحرّمّان, وَآلفوْصَة تَمُرٌ مر السَّحَاب, فانْتَهِرُوا فرص 
آله )0( 

0ه . 
0 


ضه. .كانت العريثٌ إذ 0 : ياك 5 لها ةد ل 


الأمر وب عند رأسه. 


ا َه ا 


حَقٌّ قن أغطينَاه وَإِلَّا وَكبنَا عجار الأبل وَإِنْ طَالَ السّرّئ ‏ 





:٠‏ المنع. فاذا عَظلَّم الانسان سشغار 
٠‏ ألهيبة : المخافة . الخيبة : عدم الظفر بالمطلوب, الحياء : الخجل , الخرمان : المنع . فإذا عظم انسان ُ 
أ ألد 
١‏ الأمورفي نفسه. ركان ذلك سيب حرمائه مما قله من ارق وحسن الذكر. 


اا م له مط هموك وم 00000000000 تهذيب شرم هج البلاغة /اج "١‏ 


قال التآضي يله : 
وهذا القول من لطيف الكلاء وفصيحه . ومعناه : أنّا إن لم نعط حمّنا كنا أذلاء , وذلك أن الرديف 
يركب عجر البعير , كالعبد والأأسير ومن يجري مجراهما. 


الشرْحٌ : 
هذا الفصلٌ قد ذكره أبو عبيد الهرويّ فى ( الجمع بين الفريبين ). وصورته: «إنّ لنا 
حقّاً إن نعطّه نأَحُّدْه وإِنْ تُمئّعه نركب أعجاز الإبل. وإن طال الشّرّى». قال: قد 
نتروه على وجهين: هما أن راكب عَجِرٍ العر يملحقه مضق وضررء فأراد: أنا 
إذا مُنَعْنا حَقَنا صَبرنا على المَشقّة والممَضرّةء كما يصبر راكب عجر البعير؛ وهذا 
التفسير قريبٌ مما فسّره الرضيّ . والوجه الثاني: أنّ راكب عجز البعير إنما يكون 
إِذ ذاكان غيده قد ركب على ظَهْر الم لبعير . وراكبٌُ ظهر البعير مستقدم على راكب عجر 
البعير, فأراد أنَا إذا مُنغنا حَقَنا تأحَرْنا وتقدّمَ غيرنا عليناء فكُّنًا كالراكب رديفاً لغيره. 
وأكّد المعنى على كلا التفسيرين بقوله : «وإنّْ طالّ السّرّى» ؛ لأنّه إذا طال السرى كانت 
المَشَّقَة على راكب عجز البعير أعظم. وكان الصبر على تأخّر راكب عجر البعير عن 
الراكب على ظهره أشد وأصعب. 

وهذا الكلام تزعم الاماميّة أنه قاله يوم السّقيفة أو في تلك الأأيام. ويذهب أصحابنا إلى 
نه قأله يوم شورى بعد وذ عمر واجتاٍ الجماعة لاختيار واحد من السئة 'وأكثر أرباب 
السّير ينقلونه على هذا الوجد!١!‏ 





.١‏ صرّح الطبري في تاريخه 7٠٠:‏ حوادث سنة 58 ؛ وغيرهء أنه قاله 4ه يوم الشورى. وليس مهما زمانه؛: بل 
ا : 
لمهم أنه لا يُثبت حمّاً ولا إمضا ليوم السقيفة. فقد رويت عنه أقوال أشد قرعاً من ذلك. والمراد؛ أنّ الخلافة 


حق لنا بالنصٌ دون جميع الصحابة؛ | ن أعطينا ذلك الحق فذاك ٠‏ وأن منعتاه صبرنا ولا نطليه بالعسف ما سلمت 
أمور المسلمين. 


باب الحكم والمواعظ 


الأضل : 


من أَبْطَاَ به عَمَلَهُ لَمْيَسْرِعْ به تَسَبة. 


الشزح : 
هذا الكلام حَث وحَضٌ وتحريض على العبادة, وقد تقدّم أمنالّه. وسيأتى له نظائد كثيرة . 


الأضل : 


0 2 عر لعفل 2 ىول 
مِنْ كَفَارَات الذَّنُوبٍ آلعظا هِ م إِغَا آلْمَلْهُوفٍ وَالتَنفِيسٌ عَن الْمكْرُوب . 


الشزح : 
قد جاء فى هذأ المعنى آثارٌ كثيرة: وأخبارٌ جميلة!". 


بروج عر ماس 3 و م 0" ا 0 فَاسر» 
يَابْنَ دم إذا رَايْتَ رَبك سبحانه يتاب مَليِك نِعَمَهُ وَأنْتَ نت تَحْصِيه ره 





0 . فيه حثُ وترغيب في خصال الكرم ومحمود الشيم لوجه الله تعالى . 
الكفارات: جمع كفارة. فدية أو عمل يمحى به الثم , النوبء: ا 
الحزين : أو المفجوح . 


لسعاصي. إغاثة:إعانة. السلهوف: 


0 0 َ ع 
35 وول لم موه ومع وو ويه يجمه ةع و مه ممم مم ماو وه كمه وه مم م يمر وهف ووم و واه هونو و ا ل و فقا نهيب شرم نهم الباذ /ج ؟ 


التشوح : 

هذا الكلام تخويف وتحذير من الاستدراج ؛ قال سبحانه: 9ستْسْتَدْرِجُهُمْ من حيثٌ 
لا يِعلَمُون4١'!؛‏ وذلك لأنّ العبد بغروره يعتقد أنّ موالاة النّمَمِ عليه وهو عاص من باب 
اللّضا عنه. ولا يعلم أنه استدراج له ونقمةٌ عليه. 

فإن قلت: كيف يصممٌ القول بالاستدراج على أصولكم في العدل. أليس معنى 
الاستدراج إيهام العبد أنه سبحانه غيرٌ ساخط فعله ومعصيته. فهل هذا الاستدراج إل 
مفسدة وسببُ إلى الاصرار على على القبيح ؟ 

قلت: إذا كان المكلّف عالماً بقبح القبيح. أو متمكّاً من العلم بقَبْحه ثم رأى العم 
تتوالى عليه وهو مُصِرٌ على المعصية, كان تَرَادُف تلك النَّعَم كالمنيّه له على وجوب 


الحذر. 


مَا اضْمَرٌ أحل ث شيا إلا ظَهرَ في فَلََاتِ لِسَانِِ. وصَفَحَاتِ وَجْههِ. 


قال زُهيرٌ بن أبي سُلمَى : 
تهنا تكن عند امري من خليقةٍ وإن خالها تُخنّى على الناس تُعلَم 
وكان يقال : العين والوجه واللّسان أصحا ب أخبار على القلب. وقالوا: القلوب كالمرايا 
المتقابلة ؛إذا |ارتستثٌ في إحداهنٌ صورةٌ ظهرتٌ في الأخرى . 


سربيب يبيب ل ل ل 02242 
1 سورة الأعراف كخل3, 


باب الحكم والمواعظ 


الأضلٌ : 
آمْش بدَائك م 07 بك 


الشؤح : 

يقول مهما وجدتٌ سبيلاً إلى الصّبر على أمر من الأمور تي قد دفعت إليها ؛ وفيها مشّقة 
عليك . وضرر لاحِقٌ بك. فاصبر ولا تلتمش طريقاً إلى تغيبر ما دفعت إليه أن تَسلّكها 
بالف , ومراغمة الوقت, ومعاناة الأقضية والأقدار؛ ؛ ومثال ذلك من يَعرض له مَرَض ما 
يُمكنه أن تحتيله ويدافع الوقت. فإِنه يجب عليه ألا َطرّح جائئه إلى الأرض ويخلّد إلى 
النوم على الفراش, ليعالج ذلك المرض قرّة وقهراً؛ فربما أفضّى به مقاهرة ذلك القَرّض 
الصغير بالأدوية إلى أن يصير كبيراً مُعضِلاً. 


الشوْحٌ : ' 
إئما كان كذلك ؛ لأرٌ الجهر بالعبادة والرّهادة والاعلان بذلك قل أن يسلم من مخالطة 
الردياء . 


شاعر: 
“ ست الصلاة 5 ليه لجباة يشما المسحراب 


وامؤْضع التصنع منهم ومكانٌ الاخلاص منهخ خاب 


عع 


١ 


ع لو 


الأصل : 


7 م 00 ع ب أسر ةر د ع , 
ادَامُْتَ فى إذبتار, وَآلْمَوْتٌُ فِى إقبَال» فمًا اسْرَع ألملتقئ ! 


الشُرْحٌ : 

هذا ظاهر؛ لأنه إذاكان كلما جاء : ففى إدبار, والموتٌ كلما جاء ففى إقبال, 

فياوعانَ ما ياتقيان ! وذلك لأنّ إدباره هو توجّهه إلى الموت. وإقبال الموت 

هصوتوجه الموت إلى نحوه. فقد حُّقَ إذْن الالتقاء سريعا أ ومثالٌ ذلك سفينتان 

بدجلة أو غيرها. نَصعّد إحداهما. والأخرى تتحدر نحوها, فلارَيب أن الالعقاء 
ن وَشِيكا . 


الأضل : 
آلْحَدَّرٌ الْحَدّرٌ ! فَوَآنه لَقَدْ سَيَرَ حنَّى كَانّهُ قد غَهْ 
الشزح : 

قد تقدم هذأ المعنى وهو الاستدراج الذي ذكوناه انف!؟! 


.١‏ الضمير في (ستر) يعود علئ الله عرّ وجلٌ, ستر مخازي عباده حتئ ظْرٌ أنه غفرها لهم ؛ ويسوشك أن يأخذهم 
بمكروه. وهذأ هو [الاستدراج). انظر : الحكمة (0؟), 





باب الحكم والمواعظ 


ال 


الأضل : 
وسَّئْل 428 عَن آلْإِيمَانِ. فَقَالَ : آلإيمَانُ عَلَّ أَرْبَع دَعَائِ على الصَبرء واليقينٍ. 
وَآلعَدْلِء وَآلْجِهَادِ. 
وَالصَّيرُ منْهَا عَلَى أريَع شعَب : عَلَى الشّوْقء وَالشّمْقٍ ؛ وَالرْهْدِء والشَّرَْب؛ ؛فَمَنٍ 
آشْنَاقَ إلى آلْجّ سَلَا عَن الشّهَوَاتِ ؛ وَمَنْ أَشْمَنَ مِنَ الثّارِ آجْتَنَبَ آلْمحَرّمَاتِ؛ وَمَنْ 
رَهِدَ ني الذنْيَا آسْتَهَانَ بالْمُصِيبَات ؛ ؛ وَمّن آرْتَقَبَ آلْمَوْتَ سَارْع إلى الخَبْرَات. 
وَاليْقِينُ نا عَلَى أَربَع شُعَبٍ : عَلَى تَبْصِرَةٍ الْفِطْئة, وَتَأَوٌلٍِ الْحِكْمَةِ وَمَوْعِظَةَ 
الْعبرَة. وَسَئة آلأَوَلينَ : فَمَنْ تَبَصَّرَ فى ألفِطئة؛ َيَيْدَتْ بَبينَتْ لَهُ الحكمة؛ وَمَنْ تَيَيَنَثْ لَه 
أالحكْمَةٌ رف ار عن عرت البزة. كناد في الأؤية :ا 
َالْعَدلَ مِنهَا عَلَى أرْبَع شُعَبٍ: عَلَى غاص الْفَهمٍ. وَغَْرِ العم وَذَهَْة 0 
وََسَاحَةٍ آالجلم. 2 من قهِمَ َلِمَعَو الم ومن عَم َْرَ ْم صَدَرَعَنْ شرا 
الجلم. وَمَنْ ا ل يفرط فى أ وَعَاضَ فِي النّاس حَويداً. 
وَآلْجِهَادُ مِنْها نا علَى أَرْيَع شُعَبٍ : عَلَى الأشر بالمغزوف. وَاَهى عَنٍ آلْمكر. 
وَالصدق في الْمواطِي.وَعَناٍ لاقي ؛'كَمَنْ مر بالْمَمْروفٍ شد ظهُور لْمُؤْيئِينَ : 
َمَنْ هئ عَن آلْمدْكرِ أَرْعَمَ وف المُنافِقِينَ. ؛ رَمْنْ صَدَقَ فى آلْمَوَاطِنِ قضَئ ما 
عَلَيْهِ ؛ وَمَنْ شنِىء آلْفَاسِقِينَ ين وَخَضِبَ ف غَضِب أله لَه وأوْضَاه َم القِيامَة 
الع على أقع دا عَلَى لمي » الدع ٠‏ وَالَيْغِوَالشَّاق: ؛ فَمَنْ تَعَمَقَ 2010 َعَمَنَ لم 
ِب إلى آلْحَقٌ ‏ ومَنْ كثْر ناه بلجل دم عَمَاهُ َنٍ لق ومن َم سَاءتْ عند 
الْحدئة وَحَمْفَتْ عِنْدَهُ السيئةٌ وَسَكِرَ سُكْرَ الضّلَالَة وَمَنْ شَاقَ وَعْرَتْ عَليْه 
طَرقَهُ وَأَعْضَلَ عَلَيْهِ مره وَضَاقَ عَلَيْهِ مَخْرَجهُ. 


وَالمَّكَ َل َدْبَع شُعَبِ : عَلَى: تنازي وأ م وآلاسيشلام: من حمل 

الْمرَاء َيْدَنا لم يضح ليله وَمَنْ ها ا َي ص على عقي َم رَدد في 
له 0 

اليب . وَطِهُ سابك الّيَاطِينٍ. ور تشاع ةا وار هَلك فيهمًا 


قال الرضي 22 : 
وبعد هذاكلاة تركنا ذكره خوف الإطالة والخروج عن الغرض المقصود في هذا الكتاب . 


الضَوْحٌ : 

من هذا الفصل أخدَّتٍِ الصُوفَيَةٌ وأصحابٌ الطريقة والحقيقة كثيراً من فنونهم في علومهم ؛ 
ومن تأمّل رأى هذه الكلمات في فَْش كلايهم تلوح كالكواكب كب الزاهرة؛ وكل المقامات 
والأحوال المذكورة في هذا الفصل قد تقدّم قولنا فيها. 


الأضل : 


.١‏ شُعب: جمع شعبة: الفرقة, الطائقة من الشيء. الشفق : الخوف. الترقّب : الانتظار. سلا : هجر وترك. أسستهان: 
لم يعر الأمر اهتماماً . التيصّر: التعرّف. الفطنة: الفهم. تأوّل الحكحة : الوصول إل دقائقها. العبرة: العظة 
والاعتبار. سئة الأولين: طريقتهم وسيرتهم . غور العلم: سرّه وباطنه. زُهرة الحكم: حسنه. رساخة الحلم: 
ثبوته واستقراره. صدر: رجع. يفرّط : يقصّرء الشَنّآن: البغض. أرغم أنفه: أجبره على الرضوخ. الزيغ: 
الانحراف عن مذهب الحق. الشقاق : العناد. أَعْضَلٌ الأمر: اشتد وأعجزت صعوبته. التماري : التسجادل بغير 
الحق . الهول الفزع التردد ؛ اثتقاض العزيمة, وعدم الجزم بسالشيء. الاستسلام: عدم المقاومة. المراء: 


الجدال. هاله: : أفزعه . نص علئ عقبيه: : رجع متقهقراً . الريب: الشك. وطأته: : دأسته . سنابك : جمع ستبك 
طرف الحافر. 


باب الحكم والمواعظ 


الشَوحٌ : 
قد نظمتٌ أنا هذا الَف والمعنى فقث في جماز أبياتٍ لى : 
خيرٌ البسضائع للإنسان م تَنْمِي وتزكو إذا بارَتْ يَضصَائَعٌهُ 
الضير َي وخيك منه فاك والشرٌ شر وشدٌ ممنه صانعٌة 
فإن قلتّ: كيف يكون فاعلٌ الخير خيراً من الخير. وفاعلٌ الشرٌ شراً من الشيٌ. مع أي 
فاعل الخير إِنْما كان ممدوحاً لأجل الخير, وفاعل الشرٌ إنما كان مذموماً لأجل الشي. فإذا 
كان الخير والشرّ هما سَبَبَا المدّْح والذمٌ وهما الأصل في ذلك _فكيف يكون فاعلاهما 
خيراً وشرّاً منهما ؟ 
قلت: لأنٌّ الخير والشرٌ ليسا عبارة عن ذات حيّة قادرة, وإنماهمافعلان أ قعل وعدم 
فعل. أو عَدَّمان. فلو قطع النظر عن الذَّات الحيّة القادرة الي يَصدّران عنها. لما اتن 
بهما ولا استضرٌ ؛ فالتفع والضرر ما حصلا من الحيّ الموصوف بهم لا سنهما حلي 
انفرادهماء فلذلك كان فاعلٌ الخَير خيراً من الخير. وفاعلٌ الشر شرا من الشب. 


الأضل : 


فى م ده ارون سكم مر # ركه هيك 5 عإب ميته 1 
كن سمحاء وَلا تكن مبذرا. وكن مقدرا؛ ولا تكن مقتر . 


الشمزخ : 

كل كلام جاء في هذا فهو مأَخودُ من قوله سبحانه ولا عَجْعَلَ يَدَكَ مَغْلُولة إلى عدْقِكَ وَل 
تَبْسُطْهَا كل البَسْط فَتَقْعدَ مَلُومأً أُمَحْسُوراً» . ونحو قوله: إن المْبَدْرِينَ كَانا إِخُوَنَ 
ألشَّيَصِين وَكَانَ آلشُيْطنُ لِربَهِ عقُورًا»' ". 





لمللء تهذيب شرح نهج البلاغة /ج 5 
؟ 00 


الأضلٌ : 
أَغْرَفْ الْغئئ . تَدِك آلْمْنَى . 
الشية ح: 


يقال: الأمانيّ للنّفس كالرّوْنق للبَصّر . ١‏ َ 
ومن كلام بعضٍ الحُكماء : الأماني تمي أعيّنَ البصائر, والحظ يأتي من لا نمك : و زد 
كان الطمع وعاءٌ حشوه المتالف . وسائقاً يدعو إلى النذامة. 


7 سخ اع نا 
مَنْ أَسْرَعَ إِلَى النّاس بمّا يَكْرَهُونَ,قَالُوا فيه يما لَا يَعْلمُونَ 


0 


ظٍِ 


الأضل : 


الأضل : 
مَنْ أَطَالَ الْأمَلَ أَسَاءَ آلْعَمََا". 





.١‏ أي من أساء إلى الئاس ذمُوه بالحق أو بالباطل. 
؟. طول الأّمل : الثقة بحصول الأمانى بدون عمل لها , أو إطالة العمر والتسويف بأعمال الخير. 


باب الحكم والمواعظ 


رجه رود ءرما م بام 00010 دد اتيت تتا بدت تر تومه ررم د اممو وي لمع 
اشح : 
وقيل لبسعض الصالحين: ألك حساجةٌ إلى بغداد؟ قال: ما أحت أن 


إسط أل حتى تذهب إلى بقدادوتعود. 


وقال2ة وفد لنيه عند مسيره إلى الشام دهاقين 
الأنبار فترجلوا له واشتدوا بين يديه'" : 


اه ل جوم رار : 0 2 
هذا الذى صَتَْتُوه ؟ فقالوا 00 نقال: وَآَنْهِ ما بَنتَفِعَ بهذا 


الشوح : 

اشتدُّوا بين يديه : أسرّعوا شيئاً. فنهاهم عن ذلك وقال: إنكم تشقون به على أنفسكم لما فبه 
من تعب الأبدان . ونَشْقَوْن به فى اخرتكم ؛ تخضعون للولاة: كما زعمتمٍ أنه خُلّق وعادةٌ 
لكم ؛ خضوعاً تطلبون به الدنيا والمنافع العاجلة فيها. وكل خضوع وتذلّل لغير الله فهو 
معصية . نم ذكر أن الخسران المبين مَشقَّة عاجلة يتبعها عقاب الآخرة. والربح البيّن دعة 
عاجلة يتبعها الأمانٌ من النار. 





.١‏ الدهاقين: جمع دهفان. وهو زعيم الفلاحين في العجم, ترجلوا: تولوا عن سخيولهم مشأة. 


تهذيب شرم نهج البلاغة /س ” 
بمو دو مه فر رارم وي ما ني روديو ر ووم م فميم ور ررم رن مله نع مد ده داعا تههك تسيا شر 7 . م 
وم ل سطع لطع ...0 ...0.0 تهذيب شرح نهج البلاغة /رج 


قال 42 لابنه الحسن نيه : 


بت آحْفَظ عن أَرْبَعا وَأرْيَعاً. ال ذَأَغْ غْنَى الى الْعَقَلٌ . 
راكوأ لد عب وَأَكْرَمَ الْحَسَب حْسْنٌ آلْخُلق . 
بن إَال وَمُصَادَفَة آلأَحْمَقٍ قيء فَإنّه ل وَإِيَاكَ وَمْصَادَقَة 


ار د ون قر 


8 وه فد نك خوج ما نُ اليه وَإِيَاكَ وَمُصَادَقَةَ آلْقَاجر . فَإِنْهُ بعك 
اناف ؛ وإيّاكَ وَمُصَادَقَةَ آلْكَذَّابء قاد كَالسَرَابٍ يُعَرّبُ عَلَيَكَ البَعيد, وَيُبَعُدٌ عَلِيْكَ 


م 


القريت'!'. 


ل 


الشَرْحٌ : 


والكذبء وقد اق امنا ف هذه الى الخصال أجمّع 


لا فرْبَة بلنَافِلٍ ذا أَضَرَّتْ بالْفرَائْض 





.١‏ العجب: ظن الاإنسان في نفسه استحقاق منزلة هو غير مستحقّ لها. التافه: الشىء القليل. السراب: ما يتراءئ 
فى الصحراء مأء حتئ م إذا جاءه لم يجده شيئا . 1 


باب الحكم والمواعظط لم نلا 
باب الحكم والمو فم مومه جم ممم مهت متتو ممه و ميتم ور ا رين 


الشرّحٌ : 

هذا الكلام يُمكن أن يُحمَل على حقيقته. ويمكن أن يُحمّل على مجازه. فإنْ خُيل على 
حقيقنه فقد ذهب إلى هذا المذهب كثيد من الفقهاء. وهو مَذهَب الاماميّة . وهو هو أنه لا يصمح 
التنقل ممّن عليه قضاءٌ فريضة فاتثه لافي الصلاة ولا في غيرها؛ ؛وأمًا إذا حمل على مجازه, 
فإن معداء يجب الابتداء الهم عتديته على ما لس باهم دل هذه ا 
بالأمور الدينية والشرعية في وصاياه ومنثوركلابيه أعم. 


الأضل : 


7 م ام لسر 5 ك1 الى 
لِسَانٌ العاقل وَرَاءَ قلبه. وَقَلْبٌ آلأحْمَّق وَرَاءٌ لِسَائه. 


قال الرضي ب 

وهذا مِنَ المَعانى العجيبة الشريفة ؛ والمُرَاد به أنَّ العاقلٌ لايُطْلقُ لسائة. إلابَغْدٌ مشاورة الرٌّويّة 
ومؤامرة الفكرة, والأحمقٌ تسبقُ حذفاتٌ لساله وفلتاثُ كلامه مراجعةٌ فِكرِه؛ ومماحَّضّةٌ رأيبه. 
فكأنّ لسانّ العاقل تابعٌ لقليه ؛ وكأنَّ قلت الأحمتي تابعٌ للسانه . 

قال : وقد روي عنه ك3 هذا المعنى بلفظ آخر . وهو قوله :« قلبٌُ حمق في فِيه . وَلِسَانٌ 
لْعَاقِلٍ فِي قَلْيهِ» ومعناهما واحد . 


الشؤح : ع ف جر 
قد تقدّم القولٌ في العقل والحّمق» . ونذكر هاهنا زياداتٍ اخرئ. قالوا: كل شيء يَعِرْ إذا فل , 
والعقل كلما كان , أكثر كان أعرٌ وأغلى , ار 

قيل لبعضهم ما جماغٌ العقل ؟ فقال: :مأرأد نه مجتمعاأ في أحد فأصفه؛ وما لا يوجد 


ع ل ممما تر و تهج ة يمرن رمم موي هجوزو ره ومة امه ربجو وموم عم رمد و تيع لمر ةفيل تهذيب شرم تهج البلاغة / 1 


كاملاً فلا حَد له . 
وقيل : الأحمق 4 يتحفظ من كل شيء إلا من نفسه. 


ا 


وقال ة . لبعض أصحابه في علة ا عتلها : 


جَعَل آلله ما كَانَّ من شَكْوَاككَ حطأ لِسَيَنَاتك قن آلْمرَض لَا أَجْرَ فبو. وَلمِنُّ يط 
التَيكّات, وَيُحْتهَا حت الْأَوْراق ‏ وما الجر فى آلْقَوْلٍ بالّسَانِ م وَآلْعَمَل بالْأَئدِي 
َالْأقدَام: وَإِنَ لله سْبْحَاتَهُ يُدْخَل بصِدق اليّة وَالسَّرِيرَةِ الصَّالِحَة مَنْ مَنْ يَشَاءٌ مِنْ عبّاده 


قال الرضى 22 : 


وأقول : صدق ليه . إن المرض لا أجر فيه ؛ لأنّه ليس من قبيل ما يستحق عليه العوض؛ لأنّ 
العوض يستحق على ماكان في مقابلة فعل لله تعالى بالعبد من الآلام والأمراض وما يجري مجرى 
ذلك . والأجر والثواب يستحقان على ما كان فى مقابل فعل العبد . فبينهما فرق قد بينه## كما 
يقتضيه علمه الثاقب ورأيه الصائب . | 


الشرْحٌ 


ينبغي أن يُحْمل كلامُ أمير المؤمنين 48 في هذا الفصل على تأويل يُطابق ما تدل عليه العقول 
ولا يُخْمل على ظاهره, وذلك لأنَ المرض إذا استحقٌ عليه الأنسا: ن العوض لم يَجْر أن 
يقال إن وض يط السيئئات بنفسه. لا على قول أصحابن . ولا على قول الإماميّة. وإذا 
ثبت ذلك وَجَبِ أن يُحمل كلام أمير المؤمنين #6 على تأوبل صحيح ؛ وهو الذي أرا اده اثة . 
لأنه كان أعرفٌ الناس بهذه المعاني. ومنه تَعلّم المتكلّمون ن علم الكلام .وهوأن السرض 


يأب الحكم والمواعظط وبجعم م 6م0075 02ج رديه ت تتاب ت ريت ميمه تا امو ر تمه وو وم وم ووو وو يو 


والألم يَحْطَ اللّه تعالى عن الانسان ن المبتلّى به ما يستحقّه من العقاب ب على معاصيه السالفةٍ 
تفضّلاً منه سبحانه, فلما كان ن إسقاط العقاب متعقباً للمرض. وواقعاً بعده بلا قصل جاز أن 
يُطلق اللفظ بأنْ المرض يَحُط السيئات ويحتّها حَتٌ | الوّرّق. كما جاز أ ن يُطْلق اللفظ بأ 
الجماع يُحبل المرأة. وبأن سَقّيَ البَذْر الماء ينيته. | أن كان ن الولد والزرع عند المتكلمين وقعا 

من الله تعالى على سبيل الاختيار. لا على الايجاب؛ ؛ ولكنة أجرى العادة؛ وأن يفعل ذلك 

عقيبٌ الجماع وعقيب سقي البذر الماء. 

فأما قوله هد : «وإنما الأجرٌ في القؤل.... إلى آخر الفَصْل فإندا تتم أسباب الثواب 
أقساماً ؛ فقال لما كان المَرّض لا يقتضي الثوا ب لأنه ليس فعل | لمكلف ‏ وإئما يستحق 
المكلف الثواب على ماكان من فعل جب أن بين ما الذي يستحق به المكلف النواب: 
والذي يستحق المكلف به ذلك, أ أن يفعل فعلاً ا مِنْ أفعال | الجوارح. وإِمّا من أفعال 
القلوب: فأفعال الجوارح إِمًا قولٌ باللسان أو عمل سبعض الجوارح؛ وعبّر عمن سائر 
الجوارح عدا اللسان بالأيدي والأقدام لا أكثر ما يُفعل بها. وإن ن كان قد يُفعل بغيرهاء نحو 
مجامعة الرجل زوجته اذا قصِد به تحصينها وتحصينه عن الزأنا ونحو أن يُنحَيَ حجرأ ثقيلا 
برأسه عند صَدْر إِنسانٍ قد يُقثّله وغير ذلك», وأمّا أفعال الوب فهي المزوم والبرادات 
والنظر والعلوم والظنون والندم ؛ فعبّرلة عن جميع ذلك بقوله : «بصدق النية والسسريرة 
الصالحة ». واكتفى بذلك عن تعديد هذه الأجناس. 

فإن قلت : فإنٌ الانسان قد يستحق الثواب على أل يفعل القبيح . وهذا يخرم الحصر الذي 
حصره أمير المؤمنين . 01" 

قلت: يجوز أن يكون يذهب مذهب أبى على في أن القادر بقدرة لا يخلو عن الأخذ والتزك. 


5 


وفال18 فى ذكر -خباب : 


الأضل : 


: 0ل ناض وَهَاسَ طائعل وَقَيِمَ بالْكَنَافٍ 
يَرْحَمْ ألله نه حَمَابَ بْنَ آلْأَرَت! قَلَقَد أسْلْمَ رَاغِيا وَهاأححر 1 -- 


وود ضِى عن أل وَعَاشُ مُجَاهِداً. 
03 
طءًُ لِمَنْ ذكَرَ آلْمَعَادَ وَعَمِلَ لِلْحِسَابٍء وَقَنعَ بالْكَقَافٍ. وَرَضِىَ عَنِ آنه! إٍ 


الشرْحٌ : 
خبّاب بن الأرتٌ بن جندلة بن سعد بن خزيمة بن كعب, يكنى أبا عبد الله وقيل : أبا محمد , 
وقيل: أبا يحيى ‏ أصابه سَبِىٌ فبيع بمكة . 

وحَبّاب من فقراء المسلمين وخشيارهم وكان في الجاهليّة قينا حدادً يعمل السيوف, 
وهو قديم الإسلام ؛ فيل إنه كان سادس ستةء وشهد يَدْرأ وما بعدها من المشاهد. وهو 
معدودٌ فى المعذبين في للّه. 

نزل حاب | إلى الكوفة. ومات بها في سنة سبع وثلائين. بعد بعد أن شهد مع أمير المؤمنين 
على 2 صِفْين والتْرَوان. وصلى عليه علي ا ؛ وكان سنّه يوم مات ثلاثاً وسبعين سنة, 
ودّفِن بظهْر الكوفة!" '. وهو أُوّل من ذُفِن بظهر الكوقة . وعبد لله بن خبّاب هو الذي قتلته 
الخوارج, فاحتيٌ على ة به وطلبهم بدّمِه . وقد تقدم ذكرٌ ذلك. 


2 


الأضل : 
وقال ظة : 
لو صَرَبتُ حَيِشُوم آلمُؤْينٍ يفي هذا عل أَنْ يبفِضَنِى ما أَْفَضَيِى. وَلَوْ صَبَِتُ 


لديا انها َل الْمنافي عل أ يني ما حي .لِك اه ْضى فَاْقَضَئ عَلَى 





١‏ قنع: رضي. ألكفاف: ما يكفي الإنسأن ويغنيه عن الناس بلا زيادة. طوبى : سعادة وخير وغبطة. المعاد: يوم 
الحساب. يوم القيامة. 


ا الاستيعاب أ 1 


باب الحكم والمواعظل الهم تهات و ممت هتامم ه اممو مه مو ووو و لاس 


لِسَانِ ال آلْأمّيَ صَلَّى آله عليه وَآلِه أنه قَال: ديا عَلِىٌ لا يَبْفِضُْكَ مُؤْيِنٌ وَل 
يُحيّك مَنَافِقٌ). 


الشَرْحٌ : 
جَمّاتها بالفعم : جمعٌ جمة. وهي المكان يجتمع فيه الماء وهذه استعارة [والمراد: 
بأجمعها] . وَالخَيْشُوم : أقصى الأنف. 

ومراده#ة من هذا الفصل إذكار النأس ما قاله فيه رسول اللهيقكة, وهو: «لا يُبغضك 
مؤمن , ولا يحبك منافق» ؛ وهى كلمةٌ حقٌّ, وذلك لأنّ الايمان وبغضّه ك1 لا يُجتمعان ؛ لأ 
بغضه كبيرة. وصاحب الكبيرة عندنا لا يسمّى مؤمناً وأمّا المنافق فهو الذي يُظهر الاسلام 
ويُئطن الكفر , والكاف بعقيدته لا يحب عليّاظِة ؛ لأ المراد من الخبر | لمحبّة الدّينيّة. ومن 
لا يعتقد اللاسلام لاا يحبٌ أحداً من أهل الاسلام, لإسلامه وجهاده فى الدّين فقد بان أ نَّ 
الكلمة حقٌّ؛ وهذا الخبر مَوُوِيّ في الصحاح بغير هذا اللفظ : «لا يحبّك إلا مؤمن, ولا 
يبغضك إلا منافق»؛ وقد فسرناه فيما سبق. 


الأأضلٌ : 


سَيّنَةٌ نَسُودُكَ حَيْد عِنْدَ آلله مِنْ حَسَنَةَ تُعْجِبّك. 

الشوح : 

هذا حقٌ ؛ لأ الانسان إذا وقع منه القبيح ثمّ ساءه ذلك وندم عليه وتاب حقيقة انوي كت 
توبته معصيثه , . فسقط ماكان يستحقه من العقاب, وحصل له ثوا ب التوبة» وأمّا من فعل 
اجا واستحق بد تاب م خامرة الإحجاب بنفسه داف ل سحي و ري 
على النأاس بعبادته واجتهاده. فإنه يكون قد خبط ثواب عبادته يما شَفْعها من القبيح الذي 


تهذيب شرح نهج البلاغة رج ؟ 
غئة ؟ بلج ا ع ةا مج م مم ير جم ت جر وو رده رهن هه هه يي و ره عي وما يا كه كيم لمر تر ره ره فيه ماران تمه مم مم يله تهذ يب شرح ناح ألم ج 


أتاه. وهو العُجُب والَّيه والادلال على الله تعالى, فيعود لا مُثاباً ولا مُعاقباً؛ لأنه يتكافا 
الاستحقافان . ولا ريب أن من حَصّل له تواب التوبة . وسَقط عنه عقاب المّعصية ؛ خيرٌ ممن 
خرج من الأمرين كفافا("! لا عليه ولاله. 


الأضل : 


دْرُالرَجلٍ على قدرٍ جم ٠‏ وَصِدْفَهُ عَلَى قَذَّر مُرُوءَتَه وَشَجَاعَتُهُ عَلَى فَذْر أنَفيِ. 
7 عِفْتُهُ على قَذْر غَيْرَتِه. 


الشرْح : 
قد تقدّم الكلامٌ في كلّ هذه الشَّيّم والخصال. ثم تقول هاهنا: إن كبّر الهئة حُلق مختصٌٌ 
بالانسان فقط, وأمّا سائر الحيوانات فليس يوجد فيها ذلك ٠وإنما‏ ينجرّأ كل نوع منها الفعل 
بقدر مأ في طبعه . وعلوٌ الهمة حال منوسّطة محمودة بين حالتين طرفي رؤيلتين وهما 
الندح ٠‏ وتسميه الحكماء ء التفنّح ‏ وصغر الهمة - وتسميه الناس الذناءة» فالتفتح تأهل 
الانسان لما لا بيستحة وصغر الهمة تركه لما يستحقه لضعفٍ في نفسه فهذان مَذُمومان, 
ل وهى الوّسَط بينهما محمودة. وهى علرّ الهمة. ٠‏ وينبغي أن يعلم أن المتفتح جاهل 
٠ 0‏ وصغيرٌ الهمة ليس بجاهل ولا أحمق. ولكتنه دنسي ضعيف قاصر . وإذا أردت 
التحقيق» فالكبير الهمّة من لا يرضى بالهمم الحيوانيّة. ولا يقنع لنفسه أن يكون عند رعاية 
بطنه وفرجه ؛ ؛ بل يجتهد في معرفة صانع العالم ومصنوعاته, وفى | اكتساب المكارم الشرعية 
ليكون من خلفاء الله وأوليائه في الدّنيا ومجاوريه في الآخرة . ولذلك قيل: من عظّمِتْ 
همه لم يرض بِقَئِنة مستردٌة, وحياة مستعارة. فإ فإن أمكنك أن تقتنى قنية مؤيّدة. وحياة 
مخلدة؛ فافعل غير مكترث بقلّة تّن يصحبك ويعينك على ذلك فإنه كما قيل :! :إذا عظم 





. الكفاف من الشيء , مثله‎ .١ 


باب الحكم والمواعظ 0 
لحكم والمو 7ح 0 
المطلوب قل المُساعد. وكما قيل: 
8 طرق العلاء قليلة الايناس # 


وما الكلام في الصدق والمروءة والشجاعة والأئفة وا لعفة لعفة والغيرة؛ فقد تقدم كثيدٌ منه. 
وسياأ تى ما هو أكثر فيما بعد | ن شاء الله تعالى . 


د 


ىل 
م 


الأضل : 
الظمَرُ بالْحَرْم ؛ وَآلْحَرْمْ ب بإجَالة الرَأَى : وَالرٌ 


بتحخصين ن لاسْرَار. 

الشزح 

وقال الحكماء : الس ضربان: : أحذّهما ما يُلقَى إلى الإنسان من حديثٍ ليُستكتّم . وذلك: 
إِنَا لفظاً كقول القائل : اكتّم ما أقولّه لك, وإمّا حالاً وهو أن يَجهر بالقول حال انفراد صاحبه. 
أو يخفُض صوئّه حيث يُخاطِبه ؛ أو يُخفيه عن مُجالسيه ؛ ولهذا قيل؛ : إذا حداتك إنسان 


وَالتَقَتّ إليه فهو أمانة. 
والضرب | الثاني نوعان : أحدُهما أن يكون حديئاً في نفسك تستفبح إشاعته. والثاني أن 
يكو نأ مرأ تُرِيد أن ٠‏ تفعله , 


وإلى الأوّل أشار النبيّ بقوله : «من أنَى منكم شيئًاً من هذه القاذورات فليسئثر يسَسثْر 
اله عرّوجل» ٠‏ والى الثاني أشار من قال : «من الوَهن والضعفٍ إعلان الأمر قبل ! أحكامة» 
وكتمانٌ الضّرب الأُوّل من الوفاء. وهو مخصوص بعوامٌ الناس وكتمام الضرب الثاني مسن 
المُروءة والحزم؛ ؛ والنوع الثاني من تَوْعيه أخصٌ بالملوك وأ وأصحاب السياسات. 
قالوأ: وإذاعة السرٌ من قلّة الصبرء وضيق الصّدر ؛ ويُوصّف به ضعّفة الرّجال و النساء 
والضبيان. والسبب فى أنه يصكُب كتمان الس أن للإنسان قو تين : إحدّاهما أخذةء د الأخرى 
مُعطيّة . وكل واحدة منهما تتشؤق إلى فعلها الخاض يها وو أذ ل .حي مي بي 
باظهار ما عندها لما أتاك بالأخبار مَنْ تُرَوْدء فَعَلَى الإنسان أن يُمِسِك هذه القَوة 
ولا يُطلقها إلا حيث يجب إطلاقها. انها إن لم يرم وتْطَم ؛ تقحّمث بصاحبها في كل مُهلكة . 


تهذيب شرم نهم البلاغة / > ؟ 
1 لله ممه وط ممه ممم ممه مهمو مم م نوف مم مهملع مم مهتوم نيوو ومنل متم 020006662060006 تهينب شرح لهي أله د 
ع مع - 


الأضل ؛ 
آحَدّوُوا صَوْلة اكيم | إذا جَاعَ ؛ واللييم إذا شيع . 


الشزع . 
ليس يعنى بالجوع والشّبَع ما يتعارّقُه الناس ٠‏ وإنما المراد: احَذروا صَوْلَةَ الكريم إذا ضِيّم . 
وامّهن , واحذَّرُوا صَوْلة اللثيم ! ذا أكرم . ومثل المعنى الأوّل قولٌ الشاعر: 
10 وإنسما يصير الجمارٌ 
ومثلُ المعنى الثاني قولٌ أبي 
إذا أنتَ ا وإن أنتَ أكرمت اللئيم تمرّد1"أ 


لك 


قلى 


الأضل : 
َلُوبُ الوَجَالٍ وَحْشِيَة , فَمَنْ تَالَقَها أَمبَلَتْ 


الشز: 
الشاعر: 
وني لوَحْشِيٌ إذاما رَجَرْتى وإنى إذا فتن لألوفٌ 
0 قول عُمارةً بن عقيل : 





.١‏ ديوأنه 8:1لم؟. 


باب الحكم والمواعظ 


وما النفس إلا نطفةٌ سقرارة إذالم تكدّر كان صفواً غديرها 
فيكاد ييخالف قول أمير المؤمنين 22 في الأصل ؛ لأنّ أميرَ المؤمنين 2 جَعّل أصلٌ طبيعة 
القلوب التوححشس ٠‏ وإنما تستمال لأمر خارج, وهو التألّف والإحسان ؛ وعمارة جَعَل أصل 
طبيعة النّفس الصفو والسلامة. وإنّما تتكدر وتّجمّح لأمر خارج, وهو الاساءة والايحاش. 


الشَرْحٌ : 


قد قال الناسٌ في الجَدٌ فأ كتّرواء وإلى الآن لم يتحقق معناه؛ ومن كلام بعضهم : إذا أقبل 
البَحت ياضّت الدّجاجة على الوّنّد. وإذا أدبّر البَحْت أَسعِرٌ الهاونٌ فى الشّمس. ومن كلام 
الحُكماء : إن السعادةً لتلحظ الحجّر فيدعَى رَبَاً. 

الأضلٌ : 


َؤلَى النّاس بِالْعَفْو أَقْدَرُمُمْ عَلَى الْعْقوة. 





.١‏ الجدّ: الحظ ؛ وإقبال الدئيا. والمراد: نك ستظلٌ مرموقا بالعناية والدعاية؛ وستر العيوب مادام حظك مؤاتيا 
وأيامك مقبلة. 
وقد تقدم نحوه فى الحكمة 9:إذا أقبلت علئ قوم أعارتهم محاسن غيرهم. 


ةا 30 3 ,يسيبما 0 5 أجَ 
1 مفعءع مورك مع م مي جه كوم مي يو ران ورور درم مم مووز تسو قور واو مثيه ديعا مع يام رج تاج 9خ 5*5 لهام الملاغة 
ْ 0 


الشَرْحٌ : 
وقال الأحنف ما شيء أشد هد اقصالاً بشيء لير 
تقام. لتب على زول اط د 0 اي مال جوز للك روث م 


السلطان ب بحَبْس المجرم حتّى ينل في جُْمه. ويد يُعيدَ النظر فيه . 
وقالت | الحكماء أيضاً : لذة العفو أَطيَبٌ من لَذّة التشفي والاثتقام ؛ لذن لذّة العَفُو يَشفَعها 
حميدٌ العاقبة, ولد الانتقام يَلحَتها ألم التّدم . 


2 سك لحري كص عرست جك عو لوقي كسرري عي 2ع( 1) 
السَّحَاءٌ ما كان إبتذاءً ؛ فاما ما كان عن مسَالَةَ فحياء وتذمم ". 
الشدز ع 


١‏ أ رثكن ارم قل فيب ا أَجَاب ومأ دعسي 
ومن العسجائب والقجائتٌ تبي ميك شكرٌ بَطىءٌ عن نَدَى الستسرع 


لا غِنَى كَالعَقْلء وَلَا فَقْرَ كَالْجَهًا وَلَا مِيرَاتٌ كَالَأدَبء وَلَا ظَهِيرَ كَالْمْشَاوَرَة. 


الأضل : 





. ألتذمّم: الفرار من الذمّ وهنا الاستنكاف . والتأتّم : الفرار من الاثم‎ ١ 


باب الحكم والمواعظ 


الشُرْح : 


رَوَى أبو العبّاس في «الكامل» عن أبي عبد لله :18 أ انه قال :« خمسٌ من لم , يكن فيه لم يكن 
فيه كنيرٌ مستمتع : العقل ٠‏ والدينثء , والأدب؛ والحياء, وحُّسن الخُلق ». 
وقال أيضاً: : « لم يُقسم بين الناس شيء أقل من خمس : ؛ البقين» والقناعة. والصسبر. 
والشكر . والخامسة التى يكمُّل بها هذاكلّه العقل ». 
قال أبو العناس : وروي عن على 42 :« هَبَط جبرئيلٌ 9 على آ ادمظة بئلاث ليختار منها 
واحدة ويَدَع اثنتين ٠‏ وشى : : العقل » والحياء. والدين؛ فاختار العقل ٠‏ فقال جبرائيل للحياء 
والدين: أنصرفا؛ فقالا: إنا أ أمدنا أن تكون مع العقل حيث كان, فقال: ؛ فشأئكما !فار بالثلاث». 
فأما قوله ال :رولا ميراث كالأدب» فإني : قرأثُ في حِكّم الفُْرس عن بِرُرِجُمهْر: 
ما ورت الأب أبناءها شيئاً أفضل ين الأدب ؛ لأنها إذا ورّئتها الأدب اكتسيّت بالادب 
المالء فإذا ور المال بلا أدب أتلفته بالجهل . وَعَدَتْ صفرا من المال والأدب. 


الأضلٌ : 


يَّ س مس موص ” كه * ِ 
الصبيْر صَبْرَان: صَيْدٌ على ما نَكْرَهُ و صبر عما تحب. 


: لشة ح: 
النوع الأول أشقٌّ من النوع الثاني ؛ لأنّ الأول صبرٌ على مَضَّرّة نازلة» والثاني صيدٌ على 
الأضلٌ : 


التئ في آلْمُرْبةِ وَطَنْء وَالفَُنِي آلوَطنٍ غرية. 


1 عه مم ف ...ل تهذيب شرح نهج البلاغة /ج ؟ 
* واي عاد ع وي عرس د سج 1 وا م نه دي و عه دخ روج ع1 م * 


التي ض: 
قال رجلّ لبقراط : ما أشدّ فقرَكٌ أَيّها الحكيم ؟ قال: لو عرفت راحة الققر لشَغّلك التوجّع 
لنفسك عن التوجّع لى ؛ الفقر مَلِك ليس عليه محَاسّبَة . 

وكان يقال: أضعفٌ الناس من لا يحتمل الغنى . 


الأضل : 
آَلعَمَاعَة مال لا يَنْقَد . 


الشَوْحٌ : 
فمن كلام الحُكماء : قاوم الفقرٌ بالقناعة, وقاهر الغِنّى بالتعثف. وطاول غَناءَ الحاسد بحسن 
الصّنْع . وغالب الموتٌ بالذكر الجميل. 

وكان يقال: الناس رجلان واجدٌ لا يُكتفي. وطالبٌ لا يَجد. 


ع 2 


الاصل : 
ْمل مامه الشهرَات!9. 





أ الشهوة : الرغية الشديدة. وما يُشتهئ من الملذات المادية, وتتسمل شهوة البطن والفرج: وحبٌ التسلط 


>< 


يأب ! والمواعظ. تفج مي يمور ينين 
لحك ا 1ض 


الشُرْحٌ : 
سئل أفلاطونٌ عن المال فقال اما أقول في شيء عله الت ويد الوم. ٠‏ ويبلقه الكرم! 
ثم قالوا: وقد سمّى الله تعالى المالَّ خَيْراً في قوله : إن شَرْكَ خئراي ١7‏ أ. وفى قوله : «وَإِنَهُ 


لِحُبّ الخَيْرِ لشَدِينٌ»!". 


الأضل : 
الشؤْح : 
هذا مل قولهم : اتبع أمرّ متكيانِك, لا أمرَ مُضحكاتك. ومثلّه: صديقك من نهاك, لامن 
أ غراك . ومثله رَحِم الله امرأ أهدى إِلىّ عيوبي . 

والتسذير و التمح ؛ والنّصح واجبء وهو تعريفٌ الإنسان مافيه صَلاحُه. ودفع المَضَرَة 
عنه: وقد جاء فى لخبر الصّحيح ؛ «الّين النصيحة». فقيل : يارسول الله. لمن ؟ فقال؛ 
«لعامئة المسلمين» ا الانسار' ن أن يُحذّر نفسّه ويَنصّحها. فمن عش نفسّه 
تَقلّما يُحذر غيرّه ويَنضَّحُّه. 

ومعنى قولها©ة «كمن بشّرك», أي يُنبغي لك أن تُسٌَ بتحذيره لك. كما تْسَرٌ لو شرك بأمر 
تحبّه . وأن تَشْكُرَه على ذلك كما تشكر لو بشّرك بأمر تُحبّة؛ لأنه لو لم يكن يُريدٌ بك الخيرٌ 





*> والتعالى والتباهى والجاه وغير ذلك. وكلٌ هذه مطيتها ووسيلة إشباعها وسيبها المال. ومتئ شبعت طغت وبغت 
ما لم يضبطها العقل والدين. 


.١‏ سورة اليقرة را 
ق سورة العاديات 6. 


ا وممدوما رهد يه يمه م م ممما فوج ميم رز رار رج جه تر رده م هماه جيه ور ووه ره رو اه وي ا م نه ف ا م م هر ول تهذيب شرح نهج البلاغة / مم ؟ 


الأأضلٌ : 


اسع ممم ل رم 
اللسَان سبع . إن خلى عنه عقرٌ. 


الوح : 
وكان يقال: إن كان في الكلام درك ففى الصّمت عافية. 

وقالت الحكماء : التُطق أشرّف ما خْصٌ به الانسان ؛ لأنّه صورتّه المعقولة التي بين 
بها سائرٌ الحيوانات, ولذلك قال سبحانه: خَلَق الإِنْسَانَ # عَلَمَهُ الْجَتَانَ»!!, 
ولم يقل: « وعلّمه» بالواو؛ لأنّه سبحانه جَعَل قوله: عَلَمَهُالْبَيَانَ4 تفسيراً لقوله: 
لخَلَق الإنْسَانَ» . لا عطفاً عليه ؛ تنبيهاً على أنّ خلقه له وَخصِيصّه بالبيان الذي لو توهّم 
مرتفعاً لارتفَمْتْ إنسانيته . ولذلك قيل: ما الانسانٌ لولا اللّسانٌ إلا بهيمةٌ مُهمّلة؛ أو صورةٌ 

وقال الشاعر: 

لسانٌ الفَسَّى نصفٌ ونصفٌ فاده فلم يّبقَ إلا صورة اللّحم ولد( 

قالوا: والضصّمت من حيثٌ هو صَمْتٌ مَدُموم, وهو من صفات الجّمادات, فَضْادً عن 
لساك ول أ المؤمنني وغيره من العُلّماء في مَدْح لضمت محمول على مَنْ 

اكلام فيقعُ منه جنايات عظيمة في أمور الدّين والدّنيا كما روي في الخبر: : «إن 

اسان ا أصبّح قالت أعضاؤ. للسانه : اثّق اله فينا. فإِنّك إن استقّمتٌ نجؤناء وإن رُغْتَ 
مَلْكنا». فأما إذا اعمُبر الّطِقُ والصّمتٌ بذاتيهما فقط محال أ أن يقال في الصمت فضل. 
فضلاً عن أن ن يخايرٌ ويقايّسٌ بينه وبين الكلام. 





,1 سورة الرحمن "و‎ .١ 
3 ؟. ب ينسب لزهير؛ من معلقته بشرح الزوزنى‎ 


عفرب > لوَةٌ الْسَبة . 


الشوْح : 
اللشبة : اللسعة , لَسَْته العَقْرب بالفتح , ولسِبْت العسل بالكسر, أى لَعقيّه . 

وقبل لسُقراط ؛ أي السشباع أجسر ؟ قال: المرأة. 

وفي الحديث المرفوع : (أستعيذو | بالله من شرار ال لنساء. وكوئوا من سيارهنٌ على 
حَذّر». وقد تقدم من كلام أمير المؤمنين 490 في هذا الكتاب ماهو شرح وإيضاح لهذا 


(١ . |! 

الأضل : 

6 سا حم ار ال عي « عر اص و 5 2 00 ال قل 5 ل 
إذَا حت بتحيّة فحَمئ بِأحْسّنَ مِنّْهَاء وإذا أَسْدِيَتْ إِلبِك يَدَ فكافِئُهَا بمَا يُرْبِى عَليِهًا. 
.م م م م 7 .- 

وَآلفَضْل مَمَ ذلك للبَادِيْ. 

07 


لولم ذل الي الي الست على بعل الل 





.١079 انظر: الخطية ؤلإ,‎ .١ 
؟. وهو قوله تعالى فى سورة النساء +8: (رَإة) حيِيتم بحي َحَُوا بَِحْسَنَ مِنْها أو رُدد فاه‎ 


الأضْلٌ : 
ع عابي ُ 
2 اميم جاح الطالب. 


الشَرْحٌ : 
جاء في الحديث مرفوعاً أنه شمّعوا إلى تُؤْجَرواء ويّقضي اللّهُ على لسان نبيّه ما شاء الله » . 
خرج العطاء في أيّام المنصورء وأقام الشقرانيَ -من وَلَّد سكْرانَ مولّى رسول الله تابف - 
ببابه أيّاماً لا يُصل إليه عطاؤه؛ فخَرّج جعفرٌ بن محمدلة من عند المنصور, فقام الشّقرانيَ 
إليه. فذكر له حاجته ؛ فرحب به. نم دخل ثانياً إلى المنصور. وأخرج عطاءً الشّقرانيٌ في 
كمّه قَصَبّه فى كمه 7 تم قال: يا شقران. إِنّ الحَسَن من كل أ أل سن . وإنه منك أَحَسَنُ 
كاي ونال سن كل أ .وهو من فاك من فاستحتن انا م 
قالّه, وذلك لأنّ الشّقرانيَ كان صاحبَ شراب . قالوا: فانظر كيف أ حَسَنَ السعيّ في استنجاز 
طلِبته. وكيف رحب به وأكرَمَه مع معرفته بحاله ٠‏ وكيف وَعَظه ونهاه عن المُذكر على وجه 
. التعريض ! قال الرَّمَحْشَرِيّ: وما هُوَإِلَا من أخلاق الأنبياء. 


الأصل : 


َهْلَ الدنْيَا كركْبٍ يسار هم وَهُمْ ِيَامٌ. 


الشوْح : 
هذا التشبيه لتشبيه واقع وهو صورة الحال لا محالة . 
ولو تأمّل الناسٌ سٌ أحو الهم وتبّنوا مآلهم. لعليموا أنّ المقيم منهم بوَطَنِه. والساكب إلى 


باب الحكم والمواعظ 


سَكنه, احو سَفر يُسرَّى به وهو لا يَسْرىي» وراكبٌ بحر يُجِرَى به وهو لا يدري 07 
التي 2 حب اه 


2 


8 0 


الأصضل : 


07 ار مم اام 
قَقْدُ آلأحة ة غرية . 


الشُوْحٌ : 

مئل هذا قولٌ الشاعر: 
فلا تَحسَبي أن الغريتٍ الذي تأى2 ولك من تَتأيْنَ عنه غْرِيبُ 
ومثلّه قولهاظة : «الغريبٌ من ليس له حبيب». 


الأضلٌ : 


78 0 


ت آلْحَاجَة ة أَهْوَنُ مِنْ طَلَبهَا إلى غَيْرِ غَيْر أَهْلهًا. 


الشوح : 
وكان يقال : لا تطنّبوا الحوائج إلى ثلاثة : إلى عَبْد يقول : الأمر إلى غيري. وإلى رجل حديثٍ 
الغتتى والى تاجر هِمته أن سبح في كل عشرين ديثارا حبة واحدة. 





5 وتحوه ما جاء فى الرسالة 5 :امن ثانت مطيته الليل والتهار فإنّه يسار به وإن كان وأة قفاً. ويقطم المسافة وإن 
كان مقيماً وأدعاً ». 


هذ نهم البلاغة /ج ؟ 
فوم هر هنج وو ره جه نهو وده هوا رم م و وه ره ههه ووو نه ووو اوهو ةميما م يران مهاه مومه هر ره نم قل تهذايب: شر حم نهار باهة 4ج 


الشّة : 
هذا نوع من الحَثّ على الإفضال والجود لطيف يف. وقد استُعمل كثيرا ذ فى الهديّة والاعتذار 
لقلتها ؛ وقد تقدّم منّا قولٌ شاف في مَدح السّخاء والجُودٍ. 
وكان يقال: افضل على م مَن سنت تكن أميرهء واحدَج إلى مَن شئت تكن أسيرّه؛ وأ سنعْنٍ 
عمّن شئتَ تكن نظيره . 


ع ل 


الاصضل : 


آلْعَقَافُ زيئةٌ آلمَفْر وَالشّكْرٌ زيئهٌ آلْمِنى . 


الشَرْحٌ : 
من الأبيات المشهورة: 
فإذا افتقرتٌ فلا تكن مستخشّعاً ونجمّلٍ 
ومن أمثالهم المشهورة : : «تجوع الحَرة ولا تأكلٌ بندييها». 
وكان ن يقال: الهم بغير عمل قول باطل. والتّعمة بغيرٍ شُكْر جيدٌ حاطِل . 


باب الحكم والمواعظ 


عط 0 


الاصل : 
إِذا | م يك ما 2 تريدٌ فلا ثبل كيف كُنْتَ . 


الشَرْحٌ : 

قد أعجم تفسيرٌ هذه الكلمة على جماعةٍ من الناس, وقالوا: المشهورٌ فى كلام الحكماء: إذا 

لم يكن ما تُريد فأَرد مايكون , ولا مَعنّى لقوله: «فلا ثَلُ كيف كُنتَ» ! وجهلوا مُرادّماقة. 
ومُرادّه: إذا لم يكن ما ثريد فلا تُبَلُ بذلك, أي لا تَكْتَرِتْ بفَّؤْت مُرادِك ولا تَبْمَئِس 

بالجؤمان, ولو وَقَف على هذا لتجّ الكلام وكَمَل المعنى. وصار هذا مثل قوله : «فلا تُكثر 

على ما فاتك منها أُسَفأ». ومثل قول الله تعالى : ظلِمَيْلَا تَأْسَوًا عَلَى مَافَاتَكُة ١١»‏ 

تم وأكّد فقال: «كيف كنت». أي لا تل بنَوْتِ ما كنت أمّلته. ولاكحيل لذلك هنأ 

كيف كنت وعلى أيّ حال كنتء من حَبْسٍ أو مرض أو فقر أو فقدِ حبيب؛ وعلى الجملة, 

لا بال الآهرء ولا َكتّرث بما تكس عليك من غَرَضِك. ويّحرمك من أتسلك؛ وليككن 

هذا الاهُوانٌ به والاحتقاز له مما تعتّمده دائماً على أيّ حال أفضّى بك الدهر إليها. 


وهذا واضح. 
لأضل : 
اج م 


ا يْرَئ آلْجَامِلَ إلا مُفْرطا أو مُفَرَطا'"'. 


مسي 





0 سورة الحديد ؟5. 


ك3 أي غالياً أو مُقَصّراً 


الشؤح : 

اعدلة هي اللو المتوسّط . وهو محمود بين مَدّمُومين فالشجاعة محفوفة بالتهوّر 
ن. والذكاء بالغباوة والجربزة. والجود بالشَمٌ والسبذ لسبذير. بر. والحلم بالجمادية 

سا ول هذا كل ضدّين من الأخلاق هما حأ متوشط. وهو المستّى 

بالعدالة, فلذ لك لا يُرَى الجاهل إلا مُْرِطا أو مفرّطا.كصاحب القَْرة. فهو إِمّا أن يفرط فيها. 

يحرج عن القانون الصّحيح فيّغار لا 2 مُوجب. بل بالوّهم وبالخيال وبالوؤشواسء وإمّا أن 

يُفرّط فلا يَبحَثْ عن حال نسائه ولا" يُتَالي ما صنّعْن, وكلا الأمْرَين مذموم, والمحمودٌ الاعتدال 


الأضصل : 
إِذا ََ َم آلعقَلُ نَقَضَ سس الككده1. 


الشوْحُ : 
وكان يقال: إذا رأيتم الرجل يُطيل الصمتٌ ويّهاب من التاس ء فاقرٌبوا منه فإنه يلقى الحكمة. 


كع المع ع روه ار م كه ِ 
الدَهِدْ يلق الأَبْدَانَ وَبَجَدَّدُ آلآَمَالَ ' وَيَعَرّبٌ أَلمَييّة » ويباعد آلامْييّة ؛ مَنْ ظفِرٌ به 


الأضلٌ : 


نْصِبٌ ٠‏ ومن فَانَهُ نه تَعب!!. 

لل ا ال 0000 

.١‏ أي أن العاقل لا يتكلم بما لا يعنيه . فيقل كلائه. 

؟- يخلق الأبدان: يبليها. يباعد الأُمنيّة : يجعلها بعيدة صعبة المنال. نصب؛ أعيئ . 


بابب أ المواعظط رقيم ةامر ررقي 
باب الحكم والمو 0 


الشوْحٌ : 
قال بعض الحكماء : نَسَرٌ لتَغر. ونفيد لتُكيد .كم راقدٍ في ظلّها قد أَبِقَظبْه ٠‏ وواثق بها قد 
538 بهذا اللو رو ؛ وعلى هذا الشدط صُوحِبتٌ. 

وكتب الإسكندرٌ إلى أرشطوطاليس : عظني ٠‏ فكتب إليه: إذا صَفْتْ لك السلامة فجدّد 
ذكرٌ القطب, وإذااطماً نّ بك الأمن فاستشعر الخوف فإذا بلغت نهاية الأمل فاذكر الموت. 
وإذا أجبت نفسك فلا تجعل لها نصيباً فى الاساءة . 


الأضلٌ : 


لاس 0 


5-5 


نه قَبْلَ تأديبه بِلِسَائه ؛ وَمُعَلُم نفْسِهِ وَمُوَيُهَا أَحَنُّ بالْإخلالٍ مِنْ ملم النّاس 


وَمَودبهم. 


الشزح : 

الفروع تابعة للأُصول فاذا كان الأصل معوجاً استحال أن يكون الفرع مستقيماً .كما قال 
صاحبٌ المَثل : وهل بستفيمٌ الل والعُود أعوج . . فمن نُصَب نفسه للناس إماماً. ولم يكن قد 
علّم نفسه ما انتصب ليعلمه الناسء كان مثل من نصب نفسه ليُعام الثاس الصشياغة. 
والنجارة, وهو لا يُحْسِن أن يصوغ خاتماً ٠‏ ولا بنجّر لوحا وهذا نوم [من] السَّفْه. بل هو 
السَفَهُ كلّه؛ ؛ ثم قال لله : وينبغي أن أن يكون تأديبّه لهم بفعله وسيرته قبل تأدبيه لهم بلسائم. 
وذلك لأنٌ الفغل أدل على حال الانسان من القول. ثم قال ومعلّم نفسه ومؤدبها أحقٌّ 
بالإجلال من معلم الناس ومؤدبهم . وهذا حق؛ لأنّ من علم نفسه محاسن الأخلاق أعظمٌ 
َدْراً من تعاطى تعليم الناس ذلك وهو غير عامل بشيء منه. فأما من عَلَم نفسه وعلّم 
الناس فهو أفضل وأَجَلّ ممن اقتصر على تعليم نفسه فقط لا شْبْهة في ذلك. 


: : ء 
5 2 9 
انعد يورم ود رورمو م مدوم دو وموم مويرم يني ةن فة فيه مهتم اية رورم مي ييار ري عيبم عر م يرورم ءءء ادح ددم قط قمية سير انه 2 مسأل مكار 3 


نَقَس آلْمَرْء خشُطَاءٌ إلئ أله . 


الشوْحٌ : 

وجدتٌ هذه الكلمة منسوبة إلى عبد عبد الله بن المعتترّ في فصل أوُله: الناس وقد البلاء. وسكان 
لترى وانفاس المي ا ل أجله. .فلا أدري هل هي لابن المعتز. م أخذَها من أمير 
00 


# 


الأضل : 


اله سر 


الكلمة الأولى تؤكّد مذهب جمهور المتكلّمين فى أر” العا كله لابد أن يمنقضي ويف . 


ولكن المتكلمين الذاهبين إلى هذا القَوْل لا يقولون: : يحب ان يكون فانيا أومنتضياً لأنّه 
معدود, ا ومن الجائرً نمكون معدودأ ليجب فناؤه, ولهذا قال أصحانا: 





١‏ أي نكل نفس يتنقسه الإنسان خطوة 5 يقطعها إلئ الأجل ويقثبه ! إل الموت. 
؟. لعل أله 15 ّ 
مل اثرة 05 إشارة إل أنفاس الخلائق وحركاتهم أوأ أعمار العباد وألثائية. توقع الشيء : تركبه . والمسراد 
بالمتوقع , :مألا مقر من وقوعه . والمراد. ؛ التحذير عما يتوقع حدوثه كالموت وتوابعه. 


باب السكم والمواعظ وموم لوو تممه موت فم مهمو تومه تومه تمه ممم موه موه ووو مم اع 


أمير المؤمنين #8 على ما يُطابق ذلك, وهو أنه ليس يعني أن | العدَدَ علّةٌ في وجوب 
الاتقضاء, كما يُشعر به ظاهرٌ لفظه .وهو الذي يسمّيه أصحابٌ أ أصول الفقه إيماء؛ 
وإنمام مُرأده كلّ معدود فاعلموا أنه فان ومنقض :فقد حكم على كل معدود بالاتقضاء 
حُكْماً مجكداً عن العلّة ٠كمالو‏ قيل :زيد قائم, لبس يعني أنه قائم ؛لأنه يسمّى 
زيد. 

فأمأ قوله : «وكل متوقع آتِ» فيمائلّه قول العامة في أمثالها :لو انتَظرّت القيامةٌ لقامت؛ 
والقول في نفسه حق ؛:لأنّ العقلاء لا ينتظرون ما يُستحيل وقوعه؛ وإنما ينتظرون ما يمكن 
وقوعه. وما لابدٌ من وقوعه, فقد ضح أن كل منتظّر فسيا تي . 


إن آلأمُورَ إذا آشْحَبَهَتُ آعَتَبرَ آخِرُهَا بِأوَّلِهَا. 


الشوحٌ : 

رُوي: «إذا استبهُمَتٌ». والمعنى واحد وهو حقٌ؛ وذلك أن المقدّمات تدل عَلَى النتائج, 
والأسباب تدلٌ على المستبات. وطالما كان الشيئان ليسا عِلَةٌ ومعلولاً. وإنما بينهما 
أدنى تناسبٌ. فيُستدَلٌ بحال أحدهما على حال الآخر. وإذاكان كذلك واشتبَهَتٌ شتبقث أمسود 
على العاقل الفَطِن ولم يعلم إلى ماذا تَؤُول, فإنه يُسْتَدَلٌ على عواقبها بأوائلها 
وعلى خواتمها بفوّاتحها كالدعيّة ذات السلطان الدَكيك الضعيف السياسة:. إذا ابتدأت 
مود مملكته تضطر بء وَاسَنَبِهُم على العاقل كيف يكون الحال في المستقبل؛ فإنه 
يجب عليه أن يعتبر أواخرها بأوائلها ويَعلمٍ أنه سيفضي أميٌ ذلك المُلّك إلى 
انتشار وانحلال في مُستقبل الوقت ؛ لأنٌ الحركات الأولى مُنذرة بذلك, وواعدة بوقوعه:؛ 


وهذا واضح . 


ئآ روم مم ممم ميك وه كاج يم وو هرس بره ره و و تر رم ره ف تر رز ته هه ره ا و و وو ا عه وك همالع 0 تهذيب شرم لهج البلاغة /ج ؟ 


ومن خبر ضرار بن حمرّة الضَّبابِي عند دخوله على معاوية ومسألته له عن أمير المؤمنين 39 . 
قال : فأشهد لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله وهو قائم فى محرابه قابض على 
لحيقه يتامل تململ السليم ويمكي بكاء الحزين ؛ ويقول : 
يَا دنيًا إلَبِكِ عن أبى تَعَرّضْتِ ؟ أ م إلى تَشَوّ قت ؟ لا حان حينك ! ميّهات ! غرّى 


غَبْرِىء لا حَاجَةَ لى فيك. قَذْ طلْفْنْكِ ملاثاً لا رَجْعَةَ فِيهًا! فَحَيْشّكِ قَصِيدٌ 
وَخَطرُكِ يَسية ؛ وَأَمَلْكِ حَقِية . آء من ِل ازا وَطُولٍ الطَريق» وَبعدِ سق وَعَظِيِم 
آلمَوْرِدا 


الشوْح : 
السّدُول: جممٌ سَدِيل؛ وهو ما أسدل على القؤدج . ٠‏ ويجوز في جَمُعه أيضأ شدال وسدائل», 
وهو هاهنا استعارة. وَالتَملْمُّل والتملّل أيضاً: عدم الاستقرار من المرض. كأنه على مَلَّ: 
وهي الرّماد الحارٌ. والسليم: الملسوع. ويّروى «تشوّقت» بالقاف. 

وقوله : «لا حان حَينك». دعاء عليها, أي لا حَضَر وَفُتك. كما تقول: لا كنت. 

فأما ضرارٌ بن ضَئْرة. فإ ألرٌياشيّ رَوَى خبرّه. ونقلمه أنا من كتاب عبد الله بن إسماعيلٌ 
بن أحمد الحلبي في ( التذييل على نَهْج البلاغة ). قال دخل راد على معاوية -وكان 
ضِرارٌ من صحابة علئ ا - فقال له معاوية: يا ضرار. صف لي عليّاً. قال: أُوَتُمْفِينى ! قال : 
لا أغفيك؛ قال: ما أصف منه !كان والْهِ شديد القُوَى ؛ بعيد الْمدئ. يتفجّر ليل من أنسائه. 
والحكمةٌ من أزجائه . حَسَن المُعاشّرة . سَهْل المباشرة, <: حَشِن المأكل. قصير المَلبّس. غَزير 
لقدة: طول الكة: يقل َل ويخاطب نفعه. وكان في كأ صونا. ابيا لي 
ويبنِّئُنا إذا سكثّناء ونحن مع تقريبه لنا أشّدٌ ما يكون صاحبٌ لصاحب هيبدٌ لا نبتدئه 


باب الحكم والمواعظ ... 
باب الحكم والمواعظ ا 0 ا 


الكلام لعظْمَته . يحبٌ المساكين, ويقب أهلّ الدّين, وأشهّد لقد رأينّه في بعض مُواقِفه .. 
نمام الكلام مذكود في الكتاب. 

وذَكر أبو عمرٌ ين عبد الب في كتاب ( الاستيعاب ١1)‏ هذا الخبرَّ. فقال: حدّثنا عبدٌ الله 
ابن محمّد ابن يوسف. قال: : حدثنا بحيى بن مالك بن عائد. قال :حدثنا أ بسو الحسن 
محمد بن محمّدٍ بن مُقْلة البَفُداديٌ بمصرّ. وحدّثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن دُريد. 
قال: حدّئنا العَكْليٌ . عن الجزمازِيّ. عن رجل من مَّئدان. قال: قال معاويةٌ لضرار 
الضبّابيّ: يا ضرار صِفُ لي عَلِياً قال: اعفنى يا أميرَ المؤمنين؛ قال: لتَصِقَّتّه؛ قال: 
ما إذ لابدٌ من وَصُفِه. فكان واللهِ بعيد المدى. شديد النّوَى. يقول فَضْلاٌ ويَحكٌّم 
عَدْلاً يتفجّر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من تُواحيه, يستوجش من الدنيا 
وزهرتها ؛ويانس بالليل ووَحْشَته حْشتهء [ وكان ] غزيرٌ الغسثرة .طويلٌ الفكرة؛ يُعجبه من 
الّباس ما قَضُّرء ومن الطعام ما خَشّن .كان فينا كأحرناء يجيئنا إذا سألناه, ويُنبئنا 
إذا استَفئئناه؛ ونحن وله مع تقريبه إيّاناء وقربه سنا لا نكاد نكلّمه هيبدٌ له. يعظّم 
أهلّ الدّين. ويقوّب المساكين. لا يَطمّع القويّ فى باطله, ولا ييئس الضعيفٌ من عَدلِه ؛ 
وأشهّد لقد رأينُه في بعض تواقفه وقد أرحَّى الليلٌ شدوله. وغارّت نجومّه. قابضاً 
على لحيته. يَتمَلْمَل تَملْمُل السّلِيم'''. ويّبكي بكاء الحزين» ويقول: يا دُنِيا عدي غَيْرِي . 
أبي تعر ضتٍ |أم إلى د تشوقتٍ هيهات هيهات ! قد باينتّكِ ثلاثأ لا رجعة لى فيها ٠‏ فعمرك 
قصير . وخطدك حقير ! 1 مث قلَّة الزاد. وبّعد الشفرء ووّحشة الطريق ! فبكى معاوية وقال: 


رَجِم انه أبا حسن ,كان والله كذلك؛ فكيف حُرْنُك عليه يا ضرار؟ قال: حزن من ذبح 
ولدّها في حجرها!". 





107 اتاب 3100 لوص ساني علي قلي‎ ١ 

؟. السليم: اللد 

_ تل حال سعاوية هذا الطليق .مع علمه بسفضل أصير المؤمنين8ة. واعسترافه بعظمته وسابقته وتقواه؛ 
يسن سبّه من علئ كل شاهقة ؛ ؛ تمرّداً علئ الله ؛ وعداوة لرسوله: ؛ وبنضا للحق وسع هذا يأتسي عسلماء 


السوء فيعذروته ويقولون إِنّه: مجتهد سصيب لا إثم عليه ولا حرج. كذلك ديصل اله لله الظالميت» 


سورة إبراشيم ا 


5 


باغ لمعو اه ا ا 0 تهذيب شرم نهم البلاغة / بج ١‏ 


ومن كلام لها للسائل الشامى لما سأله: أكان مسيرنا الى الشام بقضاء 


وَيَحَكَ! لَعَلّكَ ظَتَنْتَ قَضَاءً لازماً. وَقَدَراً حَاتِما ! وَلَوْ كَانَ ذْلِكَ كَذْلِكَ لَبَطَلَ النُوابُ 
وَاآلْعِفَابُ, وَسَقَطَ الْوَعْدٌ وَالْوَعِيدٌ؛ إِنَّ آله سبْحَائَُ أمَرَ عِبَادَهٌ تَخُيِيرا وَنَهَاهُمْ 
تُخذيراً وَكَلْفَ يسيراً, وَلَمْ يكَلْفْ عَسيراً: وَأَعْطَئ عَلَى الْقَلِيلٍ بير وَلَمْ مص 

لوب وََمْ يطَْ مُكرّهاً. و | يِل آلْأنْييَاء عب وَلَمْ يترِلٍ الكَتّبٍ لِلْعِبَادِ عَبَئاً. 

وَلا خَلقَ السَمَاوَات وَآلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَّهّمَا باطلاً؛ ذلك ظنّ الَذِينَ كَفرُوا فَوَيْلٌ 
للَّذِينَ كمَرُوا مِنَ النّار> . 


الشُوحٌ : 
قدذكر شيخنا أ بو الحسينية هذا الخيرٌ في كتاب ( الغرّر أورواه عن الأصبغ بن ثباتة؛ قال : 
قام شيخ إلى علي 4 فقال : أخبزنا عن مُسيرنا إلى اشام أكانّ بقضاء لله وقدّره؟ فقال: 
والذي فَلّى الحبة. وبر أَالنّسمَة ما وَطِْنامَؤطِئاً ولا قبطنا واديً إلا بقضاء لله ودر . فقال 
الشيخ ! فعند الله لله أحتّسب عَناء ني ! ما أ لي من الأجر شيئاً ! فقال م يها الشيخ لقد عَظْمِ 
لله أجِرٌكم في مَسيرٍكم وأنتم سائرون , وفى مُنصرّفكم وأنتم منصرفون, ولم تكونوا فى 
شيء من حالاتكم مكرّهين ,ولا إليها مضطرٌين . فقال الشيخ : وكيف القضاء والقَدَّرسَاقَانَا ؟ 
فقال : وَيْحَك ! لعلك ظننتٌ قَضاءً لازم أ وقَدَرا حَمْماً الوكان ذلك كذلك ليَطَل الشواب 
والعقاب. والوَّعد والوعيد ٠‏ والأمرُ والنّهى نه ولم تأت لائمةٌ من الله لمُذنب, ولا مَحمّدة 
لمحن , ولم يكن المحمين أُولَى بالمدح . من المسىءء ولا المسىءٌ ء أولَّى بالذمٌ من المحين ؛ 
تلك مقالة عُبَاد الأوثان, وجنود الشّيطان, وشهودٍ الزور. وأهلل | العَمَى عن الصواب. وهم 
قَدَرِيّةُ هذه الأمّة ومجوسشها؛ إن الله سبحانه أمر تخييرً. وتَّى تحذيراً وكلّف يسيراً اءولم 


باب الحكم والمواعظ 


بعص مغلوباً ول بطع مُكرهاً, ولم يرل الرسلَ إلى خلقه عا ولم شق السسماوات 

و رض وما بينهما باطلاً (إذلك ظنّ الذّين كفروا فويلٌ للّذين كفروا من النا 4" فقال 

الشيخ: فما القَضَّاء والقّدّر ر الّذان ما سنا إل يهما؟ فقال: :هو الأمرٌ من الله واكم . ثم 

قوله سبحانه :ل وْقضى رَبك ألا تَعْبْدُواإِلَاإِيّاهِ4!"'. فتهض الشييخُ مسروراً وهو 0 
نت الإمامٌ الذي نرجو بطاعته ‏ يوم النشور من الّحمن رضوانا 

ضحت من دِيننا ما كان ماتيأ جزاك رَبك عنًا فيه إحسانا 

ذكر ذلك أبو الحسين في بيان أ د القضاء والقَدَ, رقد يكون بمعنى الحكّم والأمر: وأَنّه من 


2 ا سيم 


الألفاظ المشتركة . 
الأضلٌ : 


ع الحِكُمَة أنّى كَانَت فَإِنَ آلْحكْمَةً كوه في سَْرٍ الا ِل في صَذْرو, 
ج نَتَسْكُنَ إلى صَوَاحِبِهَا فى صَدْرٍ امنا 
قال ١‏ قال لصنق وقد قال سك ظه في بل ذلك 
لْحِكْمةٌ ضَالَّةُ آلفُؤمن . فَحُذِ آالجكمة ولو من أفل التقاق . 





الشسزح : 

خَطْب الحجّاج فقال : إن الله أمَوَنا بطلب الآخرة. وكفانًا مؤونة الدّنياء فلئِئّنا كفِينا مؤونة 
الآخرة. وأمرنا بطلب الدنيا! 

أ. سورة ص 5# 


9 تلجاح: تتحرك وتتردة. تسكن : تقد ونثبت , إن الحكمة كالضالة عند المنافق لأ تهدأ تفسه إل بإخراجها اذا 
علم شيئاً: , أعجب بنئفسه ؛ ويكأد يعجز عن الامساكِ عنه حتئ يخرجه, فإذ أسمعها المؤمن . ضمها إل علسه, 


فتشكن عنده فإذأ احتيج إلئ علمه بَنّه. 


ع وور ممه مدني من ةا دده رو دنه مه ديد زف ةر م اهن فور ةر رو ون مر ويه جر ره رمم ممم ميرم نيما وله مير فيه تهذيب شرم نهم البلاغة /ج ؟ 


فسمعها الحسن [ البصري ] فقال: : هذه ضألة المؤمن خرجت من قلب المنافق وكان 
سَفِيانَ ُو يُعجبه كلامٌ أ بي حمزة الخارجيّ ويقول : ضالة المؤمن على لسان المنافق . 


الأضل : 
ِيمَةٌ كل آمْرِيْ مَا يُحْسِنهُ 
قأل الر ضى <ة 


وهذه الكلمة التى لا تصاب لها قيمة ؛ ولا توزن بها حكمة , ولا تقرن إليها كلمة . 

يقال : إنّ من كلام أَزةَشير بن بابك في رسالته إلى أبناءِ الملوك : بحشبكم دلالةً على فَضْل العلم 
أنه ممدوح بكلٌ لسان. يتزيّن به غير أهله . ويدّعيه من لا يلصقٌ به . قال : وبحسشكم ذَلالةٌ على 
عَيْب الجهل أنّ كل أحد يَنتَفِي منه . ويَغضّب أن يسمّى به . 


الأضل : 

أُوصِيكُمْ بِحَمْسٍ لؤ صَرَْتُمْ لبها آبَاط الإبل لَكَانَتْ لِذْلِكَ أَمْلاً: لا يَرْجُوَنَ أَحَدٌ 
ا 0 0 
يعقول : لا ! 


ا 

9 

4 

5 

م 

١١ 
0+ 
3 
1 ل‎ 





.١‏ الابط: جمع اباط باطن الكتف . ضر ب الآباط :كنا ع. + : ه 


باب الحكم والمواعظ 0 
7227272 ا ا ا يك 


الشسؤح : 
قد تدم الكلامٌ في جميع الحكم المنطوي عليها هذا | | الفضل؛ وقال أبو العنّاهِيّة : 
ولله لا رشو سوا ك ولا أخافٌ سِوى ذنوبي 
فاغفرُ ذلوبي يارَحِي فأنتَ سَنَارٌ العسيوب 
وكان يقال: : من أستَحيا من قولٍ :إلا أَدْرِي ا كان كمن يُشتحي من كشْفبٍ ركسبته. قم 
يكشف سَؤْء ته وذلك لأنّ من اممّنعٌ من قول: (لاأذري) وأجاب بِالجَهْل والخطأ فقدو واقَعَ 
ما يجب في الحقيقة أن يُستحيا منه. كن عمًا ليس بواجب أن يُسْتَحْيَا منهء فكان شبيها بما 
ذك5 ناه و فى الرّكبة والعورة. 
وكان يقال : يحشن بالااتسان لتعلّم ما دام يقبح منه الجهل. ٠‏ وكما يقبح منه الجهل ما دام 


حيّاً ذلك يحسّن به التعلم ما دام حيّاً. 
الأضل : 


وقال426 لرجل أفرط فى الثناء عليه وكان له مُنّهماً: 


أنا دون ما تقول ؛ وَهَوْقَ ما فى تَفْسِك1". 


3 
سيق منا قول مقع في كراهية مدح الإنسان في وجهه. 
١‏ وقالت السكماء : إِنه يَحدث للممدوح في وجهه. أمران مسهلكان: : أحذهما الاعجاب 
بنفسه, والثاني إذا أثنى عليه بالدّين أو العلم قَثّر وقل اجتهاذه ورضيّ عن نفسه, ونُقصٌ 
تشميره وجدّه في طلب العلم والدّين؛ فإنه إنما , تشة يتشمّر من رأى لفسّه مقطّراً فأمًا مَْ أ أطلقت 





<> برجله إبطّ الابل. والمراد بالرجاء هنا السؤال وطلب الحاجة. 
١‏ يعنى تمدحتى بما لا يمدم به مثلي , وأنا فوق ما تعتقده في 


تيساش ع ثيس اللاغة  /‏ ؟ 
لمم وله موه جه صمو مم وم ممه ووم ممه ممم مو و ووم مله مم0 هشيب شرح نه أل جح 


الس بالنّداء عليه فإنّه يظنّ أنه قد وصل وأدرك . فيقلٌ اجتهاد.. ويتّكل على ما قد حَصَل 
له عند الناس ؛ ولهذا قال النبيَّ يي لمن مَدَّح إنساناً كاد يُسمعه: «وَيْحك! قطعتٌ عُنُق 
صاحبكء لو سمعها لما افلح». 

فأمّا قولهظة له: «وفوقّ مافى نفسك»., فإنه إنما أراد أن ينبهه على أنه قد عَرَّف أنه 
كان يَقّع فيه. وينحرف عنه, وإنما أراد تعريفه ذلك لما رآه من المصلحة, إمَا نظدّه 
أنه يُقلع عما كان يذمّه به. أو ليُعلمَه بتعريفه أنه قد عَرَف ذلك. أو ليخوّفه ويرَجٌّرّه. أو 


لغير ذلك. 


ا لشُرّحٌ : 
قال شيخنا أبو عثمان : ليته لما ذكّر الحُكم ذكر العلّة!")! 





.١‏ بئية السيف هم الذين يبقون بعد الذين قتلوا في حفظ شرفهم ودفع الضيم عنهم وفضّلوا المرت علئ الذل, 
فيكون لباقي شرفاء نجباء. وعدهم أبقئ, وولدهم أكثر بخلاف الأذلاء. فإن مصيرهم إلى المحو والقناء. 
شرح محمد شيده ), 

ولعلهلية لم يرد التعميم, وانما خصٌّ بهذا الكلام ولده وذريسته مه الذيين حاول الظالمون استئصالهم 
ومحو ذكرهم, فلم يزدادوا إلا نماء وكثرة. وذكرأً في الخالدين , واعد 
منهم باقية تذكر , وخير مثال على ذلك , الإمام علي بن الحسين زين العابدين 4#, الوحيد الذى نجئ من 
القتل يوم كربلاء, فإنه خلق من صلبه ذرية مباركة كثيرة تنتشر في كل مكأن. تنوف عن ذرية أكثر النساس. 
وقيل : حتئ لو بقي المقتولون من أهلِه 24 لما وفوا في النسل بنسل هذا الواحصد. وهذه سسنة الله تسعالن فسى 


: ن من قتل مظلو وقتلت ذريته, ثم يبقئ واحدٌ منهم. فإنه يبارك له في نسله. ويكونون أنهئ عدا 
وأكثر ولداً. ْ 


اؤهم إلا هباء وبدداً حت لا يبقئ 


00 ع ا‎ ٠ 
٠ دذرىة اصييت مقائله‎ 


الشؤْحٌ : 

وكان يقول :قول «لا أل نصفٌ الهلم . وقال بعض الفضّلاء : إذا قال لنا إنسان “(لاأدري) 
عَلّمناه حتى يدري ٠‏ وأن قال :أدرى , امتحنّاه حتى لا يدري . 

الأضلٌ : 


2 


و مل قم 0 واع” عرس 
ىأ : أحَبٌ إلى مِنْ جَلدِ العلا . 


2 


عام م عماس +45 بي لوا 
ويُروَى «مِنْ مَشْهَدِ الغلام) 


الشؤحٌ : 
نما قل كذلك لأ لشي كر التتجربة, فيبلغ من امد برأيه مالا يبغ بشجاعته الشلام 


الحدث غير المجرب؛ لا يغر بنفسه فيّهلك ويُهلك أصحابه : ولا رَيبَ ا أن الرأي مقدّم 
على الشجاعة . 





.١‏ مقاتله: مواضع قتله ؛ لأنّ من قال ما لا يعلم عرف بالجهل؛ ومن عرفه الناس بالجهل مقتوه؛ فحرم خيره كله 


" جَلَّد الغلام , أي صيره علئ القتال. مشهد الغلام: إيقاعه بالأعداء . 


تهذيب شرح نهج البلاغة /ج ؟ 


هاه مي ع مير دلا 
عَحِيْتٌ ! يَقَنَط و مَعَهُ آلاسْتَغْفَارٌ ا 


الّء ك: 
قالوا: الاستغفار حَوارسٌ الذنوب. 
وقال بعضهم : العبدٌ بين ذنُب ونغمة لا يُضصْلحهما إلا الشكر والاستغفار. 


الأضيل : 


كان ِي الأض أمانَانِ مِنْ عَذّابٍ آله وَقَدْ 5 أَحَدَُّهُمَا ؛هَدُوَكُم آلآخْرَ فتَمَسَّكُوا 


بهء ًا آلَْمَانُ الْذِى رَفِمَ نْهْرَ رَسُولٌَ آشدعلة. َم آلأمَانُ آلَْاقى َالاسْتَغْمَارٌ. قال ألله 
تَعَالَى : لوَمَا كَانَ آل لِيعَدبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهم وَمَاكَانَ ألته مُعَدْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَفْفِرُونَ4!". 


قال الرضيّ4 : وهذا من محاسن الاستخراج ولطائف الاستنباط . 


الشزْح : 
ات قر وهم يستايزوزع . 00 والمراة شفي الاستتفار 


.١‏ القنوط : اليأس, 
٠ ٍِ‏ سورة الأتفال م إن ضمير الغائبين في 





باب الحكم والمواعظ 


3 قوم: معناه وماكان لله معذّبهم وفيهم منْ يستغفر؛ وهم المسسلمه ن بين ن أظيرم 
مسر تخلف ل رسول شه لق 0 المستضعفين . 


1 


صَلح اله ما ييله وبين النّاس وَمَنْ أَصْلَحَ أَمْرٌ آخرّته 
مْرَ دُنْيَاةُ. وَمَنْ كَانَ لَهُ مِنْ نَفْسِه وَاعِظ كَانَ عَلَبْهِ مِنَ الله حَافِظٌ . 


الشؤحٌ : 
8 “ 2 02 7 0 و 2 
مثل الكلمة الااولى قولهم : رضا المخلوقين عنوآن رضا الخالق. 
ومثلٌ الكلمة الثانية دُعاءٌ بعضهم في قوله : 
أنا شاكد أنا ماد أنا حايدٌ أنا خائفٌ أنا جائمٌ أناعار 


هي سنّةٌ وأنا الضَّمِينٌ بنِضفها فكْنٍ الضمين بنِضفها يا باري 
ومثلٌ الكلمة الثالئة قوله تعالى : إن الثة مَعَ الَِينَ انَّقَوْا وَالَِّينَ هُمْ م : و74 . 


الأصلُ : 


ليه كل آلَْقيه من لم يقن لاس مِنْ وَحْمَةٍ آثه. وَلَمْ يُؤيسْهمْ مِنْ رَْحٍ آثر. وم 





.ا١أ١ا/ سورة هود‎ .١ 
.١1؟8 ؟. سورة النحل‎ 


تهذيب شرح نهج البلاغة /ج ١‏ 
0 
ده ال يي ا اي ا يي ع ع ا ا ا ل 0 تهذ يب شر حم دهج أل - 


مك جم م لع لس د (1) 
يوْمِنَهُم مِنْ مَكْرٍ أللى . 


ا ل 


الشؤح : 

َنَّ موضمٌ من الكتاب العزيز يدر فيه الوعيد مشج بالوعد. وثل أن يقول : لشي 

العقاب4 ثم يقول وَإِمَهُ لَفَفُورٌ رَحِيمٌ. وا تقتضي هذا ليكون المكلّف متردداً 
بين الرّغبة والرّهبة 


وقولرة في الأثال لمرموزة بي مدسى ودع اغاسان مستيش ميتي وهر كال 


المأ أصحاتناء ا اوعد م سود عدا ولا ونه من ول 


الأضْلٌ : 


أَوْضَعٌ للم ما وَقَفٌ عَلَئ اللسَان, وَأَرْفْعَهُ ما ظَهَرَ فى آلْجَوَّارِح وَآلَأَرْكَان. 


الشَرْحٌ : 
هذا حقٌ؛ لأنّ العالِم إذا لم يَظهر من علد إلا َل لسايه من ه غير أن تَظْهِرَ منه العبادات .كان 
عالماً ناقصاً . فَأمّا إذا كان يُفِيدُ اناس بألفاظه ومنطقه. ثم يشَاهِدٌه النّاسٌ على قَّدَم عظيمة 
من العبادة. فإ النفع يكون به عاماًتاماً. وذلك لأنّ) اناس يقولون : لو لم يكن يق حقيقة 
مأ يقوله لما أدب نَفْسَه هذا ! | الذاب. 

وأمًا الأول فيقولون فيه : كَل ما يقوله نفاق وباطل؛ ؛ لله لوكان يعتقد حقيقةً ما يقول لأُخَّلٌ به. 
وأظهرٌ ذلك في حَرٌكاته. فيَقْتَد ون بفعله لا بقّؤْله, ٠‏ فلا يَشتغِل أَحدٌ منهم بالعبادة ولا , يهتمٌ بها. 





.١‏ القنوط : أليأس, وقتّطه: يأسه. رَوْح الله: لطفه ورأفته. مكر لله : أخذ العبد بالعقاب من حيث لا يشعر. 


إِنَّ هُذِهِ الْقَلُوبَ تَمَلٌ كَمَا نَمل آلْأَبْدَانٌ قا ثم توا لها طَرَائِفَ الْجكم'". 


الوح : 
لو قال إنها تمل كما تمل الأبدان, فأحيضُوا ؛ كما نقل عن غيره ؛ لحمل ذلك على أنه أراد 
تله إلى القكاهات والأخبار والأشعار,واكته لم يقل ذلك , ولكن قال :« فائتغوا لها طرائق - 
الحكمة». فوّجّب ان يُحمّل كلاه على أنه أراد أي القلوبٌ تَمَلٌ من الأنظار العقليّة في 
البراهين الكلاميّة على التوحيد والعدل, فابتغوا لها عند مَلالِها طرائفٌ الحكمة, أى الأمثال 
الحكمية الراجعة جعة إلى الحكمة الخلقية .كما نحن ذاكرٌوه في كثير من فصول هذا الباب. يثل 
مدح الصبرء والشجاعة؛ والزهد. والعفّة, وذ | لغضب لغضب, والشهوة. والهوى ٠‏ وما يرجع إليه 
سياسة الإنسأن نفسه, وولده. ومنزله . وصديقه, وسلطانه , ونحو ذلك ؛ فإنّ هذا عِلَمٌ آخر 
وفّنَ آخر, لا تحتاج م القلوب فيه إلى فكثّر واستنباط, فتتعب وتكلٌ بترادّف النظر والتأمّل 
عليها . وفيه أيضاً له عظية الس . وقد جاء في إجمام النفس كثيرٌ . قال بعضهم : رَوّحوا 


القلوب برّواتِع الذكر, 
الأضل : 


لا بَقَو نَّ أَحَدُكُمْ اله ني أشوة بك من »أن أت ةا و دول 
عَلَى فِبَْة. وَلكِنْ من آسْتَعَاذ فَليِسْتَيذُ مِنْ مُضِلَاتِ آلْفِئَنِ فَإِنّ آله سُبْحَانَه يَقَولَ: 





١‏ طرائف الحكم؛ قبل هيء .لطائقها وغرانيها | لمسجة للنفس الذيذة لها وذلك ليكون أبدأ في اكتساب الحكدمة 


ِ ًّ م ومع عى ا ود رس وم ارت 2 ماي #مي لس هر 
وَآعْتَمُوا نما أمْوَالكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِنْنَهُ4 . وَمَعْنَى ذلك أنه يَخْمَِرٌ عبادَةٌ بِالْامْوَالٍ 
َآلْوْلَاد لِتيّنَ السّاخِط رْقهءوَالرَاضِيَ بقِسْم قِسْمِه وإِنْ كان سَبْحَانَهُ أغلم بهم مِنْ 
أنه نُسهة. وَلَكِنْ لِتَطْهَرَ آلْأفمَالُ الى بها يُسَْحَقُ التَوَابُ وَالْعِقَابٌ ؛ لِأنَبَمْضَهُمْ يُحِسّ 
لدو وَيَكْرَه آلْانَات. وَبَمْضَهُمْ بُحِبٌ تكْمِيرَ آلْمَالِ وَ وَيَكرَ ه نيام الْسَالٍ . 


قال الرضى رحمه الله تعالى : وهذا من غريب ما سمع منهاكة في التفسير . 


الشوحٌ : 

الفتنة لفظ مشترك ؛ فتارةٌ تُطْلّى على الجائحة والبليّة تصيبٌ الانسان, تقول : قد أفتَّئّن زيد 
وفتن فهو مفتون إذا أصابئه مُصيبة فذَّهَب ماله أو عقلّه . أو نحو ذلك . قال تعالى : #إِنّ الَذِينَ 
فَتَنُوا الْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْسِنَاتِ4'' يَعنِى الذين عدّبوهم بمكّة ليرتدّوا عن الاإسلامء 
وتارةً تُطلّق على الاختبار والامتحان, يقال : :قتنثٌ الذهب إذا أدخلته النارلتنظر ما جؤدتر. 
ودينارٌ مَفتون. وتارة تطلق على الاحراق, قال تعالى : يوم هُمْ عَلَى النا مُفْتَئُونَي!" 
ووّرق مَفُتون, أي فضّة مُحرّقة. ويقال للحَرّة: قتتين كأ ججارتها شحزقة. ودار ُطلق 
على الضّلال . يقال رجلٌ فاتن ومُفتن. أي مُضِلَ عن الحَقّ جاء ثلائياً ورُباعياً. قال تعالى : 
ها نمم ملي ائينه لمن هُوَ صا الججيم4'" أي بمشلين. وقرأ قوم 
«مفتنين», فمن قال: إِنَى أعوذ بك من الفثنة, وأرادَ الجائحة, أو الاحراق أو الضلال. 
قلا بأس بذلك. وإنْ أراد الاختبار والامتحانّ فغيدٌ جائز ؛ لأنّ الله تعالى أعلمٌ بالمتصلّحة. 
وله أن يُختير عباده لا ليعلَمَ حالّهم بل ليَعلُم بعض عباده حال بعض, وعندي أن أصل 


اللّفظة هو الاختبار والامتحان, وأ الاعتبارات الأخرئ راجعة إليها, وإذا تَأْمَلْتَ علمت 
صحّة ما ذكرناه. 





1 سورة البروج 00 
١‏ سورة الذاريات 17. 
. سورة الصافات ١7,1519‏ 


باب الحكم والمواعظ 0 
باب الحكم والمو لق وه ممه هله ممه مه ممه موه ممم تمه مهمه م مو مو ع لك ل 


الأضلٌ : 
وسئل عن الخير ما هو؟ 
فقال: لَيِسَ الْحَيْد أَنْ يَكْْرَ مَانّكَ ولك ْيأ يكت لمك . وأ تنش 


2ه م 


حلمّك . وَأنْ تباهِىَ النَاسٌ بِعِبَادَةٍ رَبك ؛ فَإِنْ أَحْسَنتَ : نَّ حَمِدْتَ أله وَإِنْ أَسَأْتَ 
آسْتَغْفدتَ لله وَلَا خَيِرَ فى الذَنًّْا إلا ِرَجُليْن : رَجُل أذنتب ذُنُوباً قَهُوَ يَتَدَارَكْهَا 
من را ام م ور 7 4 سر 0 000 2 8 
بالتوبّة . وَرَجَل يسارع فى الخيرّات ؛ ولا يقل عمل مَمَ التقوّى. وَكَيْف يقل ما يُقَبَل! 


الضوح : 
قد قال الشاعر لهذا المعنى: 
ليس السَعيدٌ الذي دُنياه تُسعِدّه بل السعيد الذي ينجو من النارٍ 

قولهظة : «ولا يَقِلٌ عملٌ مع التقوى», أي مع اجتناب الكبائر ؛ لأنّه لوكان مُوقِعاً لكبيرة لمأ 
تُقبّل منه عمل أصلاً على قول أصحابنا. فوجب أن يكون المراد بالتقوى اجتناب الكبائر ؛ 
فَأمًا مذهبٌ المرجئة فإنهم يحملون التّقوى هاهنا على الإسلام؛ لأنّ المسلم عندهم تتقبّل 
أعماله . وإن كان مُواقعاً للكبائر. 

فإن قلت: فهل يجوز حمل لفظة «التفوى» على حقيقتها. وهي الخوف ؟ 

قلت: لا. أما على مَذْهبنا فلان من يخاف الله ويواقع الكبائد لا تتقبل أعماله, وأا 
مذهب المرجئة فلدُنَ من يخاف الله من مخالفِي بِلّة الإسلام لا تتقبل أعماله. فكت أنه 
لا يجوز حمل التقوى هاهنا على الخوف 

فإن قلت : مَنْ هو مخالفٌ لملة الإسلام لا يخاف الله لأنّه لا يعرفه ؟ 

فلت: لا نسلّم, بل يجوز أن يعرف لله بذاته وصفاته. كما نعرفه نحنء ويجحد السبوّة 
لشّئهة وقعت له فيها. فلا يلزم من جَحْد النبوة عدمٌ معرفة الله تعالى. 


الأضل : 

ث1 لل ا*تعمفم سن عي 2 00 2 
إنَّ أَولَ النّاس بالأنييّاء أَعْلَمُهُمٌ بمَا جَارٌٌوا به؛ ثم تاه : طإِنّ أَْلَئ اناس بِإِبْرَاهِيمَ 
نَّذِينَ آتَبَعُوهُ وَهذَا السَبِىُ وَالَذِينَ آمَنُوا...4 الاية. 


سقداي عراس 


نم قال :إن وَلِيَ مُحَمدِ مَنْ أطَاعَ آله وإِنْ بَعْدَتْ لَحْمَتُهُ. وَإنَّ عَدُوٌّ مُحَمَّدِ مَنْ عَضَى 


لله وَإِنْ قرْبَت قَرَابَته 
الشرْحٌ : 
هكذا الرواية «أعلمهم». والصحيح «تأعملهم»؛ لأنّ استدلاله بالآية يقنضي ذلك, وكذا قوله 

فيما بعد نوي محمد من أطاع الله . [(0 إلى آخر النصل .فلم يذكر العلم وإنماذكر العمل . 
واللّخمة بالضم: | سسب والقرابة. وهذا مل الححديث السرفوع : «أئتوني بأعمالكم, ولا 
تأتونى بأنسابكم. إِنّ أكرمكم عند الله أتقاكم». 

وقال رجل لجعفر بن محمد ظة : أرأبت قوله تف : «إن فاطمدٌ أحصنتٌ فرجها فحرّم لل ذريتها 
على النار». أليس هذا أماناً لكل فاطمى فى الدئيا؟ فقال : إنك لأحمق. إنما أراد حسناً وحتسيناً؛ 
لأنهما من لحمة أهل البيت, فأما مّن عداهما فمن فَعد به عملّه لم ينض به نَسَيه. 


وسمع ل ه10 من الحرورية يتهجد ويقرأء فقال: 


الأضلٌ : 





١‏ قيل: إِنّ هذا الرجل هو (عروة بن أذينه). وكان مبغضاً لعلى 38. إلا أند كان متعيّداً. وهو أوّل من سل من 
الخوارج السيف . قبض عليه معاوية أيام ملكه . وقتله. معارج النهج , للبيهقى: ص ؟١8.‏ 


الشُوحٌ : 
هذا نهيّ عن التعرّض للعبادة مع الجهل بالمغبود كما يصنع اليوم كني من الناس. ويظنون 
أنهم خير الناس., والعقلاء الألاء من الناس يضحكون منهم . ويستهزئون بهم , والحّروريّة: 
الخوارج, ؛ وقد سبق القول فيهم. ٠‏ وفى نسبتهم إلى حرّوراء7". 

يقول #8 : َدْكُ التنفّل بالعبادات مع سلامة العقيدة الأصلية, خيئ من الاشتغال بالنوافل 


وأوراد الصّلاة مع عدم العلم ؛ وهو | المعنييٌ بقوله : «فى شَك», فإذا كان عدمٌ التنقل خيراً من 
التنفل مع الشك فهو مع الجهل المحض وهو الاعتقاد الفاسد أَوْلى بأنْ يكون. 


الأضل : 


آعْقْلوا آلْخَبْرَ إذا بس معدم سَمِعتُمُوهُ عَفْلَ رعَايَة ؛ لاعقلٌر واي قَإنَ ُوَاة العلم بير وَرُعَاتَهُ 
َِيلٌ. 


أ 


الشؤح : 

نهاهم #6 عن أن يقتصروا إذا سبعوا منه أو من غيره أطرافاً من ن العِلّم والحكمة ٠‏ على أن 
يَرووا ذلك رواية كما يفعله اليو المحدئون, وكما يقرأ أكثرُ الناس القرآن دراسةٌ ولا يَدْرِي 
من معانيه إلا اليسير . وأمرّهم أن يعقلوا اماي يَسمَعُونه عقلّ رعاية أ ى معرفة وفَهم . . لم قال لهم : 
«إِنّ رُواة العلم كثير» ورُّعاته قليل». أي من يُراعِيه ويتديّره ؛ وصَدّق 14 ! 





.١‏ حروراء: قرية بالنهروان؛ نزل بها الخوارج الذين خالفوا أمير المؤمئين 4 ؛ وبها كان أول تحكيمهم واجمتماعهم 
حين خالفوه, وهتاك ناظرَهم الإماماظة. فرجع منهم الفان. 


الأضلٌ : 

وََالَهِ وَقَدْ سمع رجلاً يقول: إن وإِنَ َيِه وَاجِمُونَ) . 

إن قَوْلنَا: «إنَا له إِقرَارْ عَلَى نمسا بلْمُلْكِ. وقولنًا: «وإنا لبه رَاجِعُونَ» إِقْرَارٌ عَلَى 

نميا بالهْلْكِ. 

الشَْحٌ : 

قوله وإثا انراق بأنا لوكو ةله ا التمليك كما تقول. 
هذا هو معنى الرّجوع | اليد سيجانة. و قتع أمير 2 اموت عن المصري بذ 3 

فقال: نه إقرارٌ على أنفسنا بالهُلّك ؛ لأنَ هلّكنا مُْفْضٍِ إلى رجوعنا يوم القيامة إليه سبحانه. 

فعبّر بمقدمة الشيء عن الشىء نفسه, كما يقال : الفقرٌ ألمَّت . والحمّى الموت, ونحو ذلك . 
ويمكن أن يفّر ذلك على قول مُثيتي تنمس لناطقة بتفسير آخر فيقال: 1 النفس ما 

مات لذن رجعت لنفش وك تاو فقو حون ل زاجغوذ» إثر سمالا بعس 


وقاللظة و [قد] مدححمه قوم في وجهه: 


آللهُم إن أَعْلَمُ بي مِنْ نَفْسِى . نا أَعْلَمُ بتقْسِى ع مِنْهُْ. لله 1+ جَعَلَنِى خَيْراً ممًا 





5 سورة اليقرة ,١85‏ 


باب الحكم والمواعظ 
تت “ - 0 7 وس 1 ار 7 

يَظنون. وَآَعْفِرٌ لى ما لايَعْلمُونً! 

الشرْحٌ : 

قد نقدم القول في كراهيّة مَدْح الانسان في وجهه. وفى الحديث | المرفوع : «إذا ميدحتٌ 
أخاك في وجهه ٠‏ فكائما أ مرّرْتٌ على حَلْقه مُوسَى زميضه مبمه )ا , وقال أيضأ أرجلي مد رجلا 
فى وجهه : «عَقَوْتٌ الرجلّ عَفَرك الله !» . وقال أيضاً : الو مَشى رجل إلى رجل سيف 
مرهّفٍ كان خيراً له من أن يُلنِيَ عليه فى وجهه». 


وقال نائة: 


يت ذا ااي كيه ترهط انيقي تن 
الشرّح : 
د تتام د وله َ ستئصئ في هذ النحو .وفي لحوائجع وقضانها و معبايها» ‏ 
0 
وقال رج لمحمد بن الحنفية: جنك في حُوْجة, قال: فاطلب لها جل 
وكان يقال: من استَعظّم حاجة أخيه إليه بعد قضائها امتناناً بها فقد استَطْعَر نفسّه . 


لكر لو مه م مه مه وم وجوه مه ممم م لوم و ممم لم 0000000 تهذيب شرم تهج البلاغة رج ؟ 


الأضل : 

َأتِي عَلَ النّاس زَمَانَ لا يُعَوبُ نيه إلا آلْمَاحِلُ. وَلَامَظَدَفُ فِيه إلا آلْفَاجِرٌ 
وَلَا يُضَعَفٌ فِبه إلا آلْمنْصِفٌ ؛ يَعُدُون الصَّدَفَةَ فيه عُرْماً وَصِلَةٌ الرّحِم مَناً. وَالْعبَادَةَ 
ِل على الناس ! فون ذلك يَكُولٌَ السَلِطَانٌُ بِمَشُورَةٍ الإماء . وَإِمَارَة ة الصَبّيانَ. 


0 0 


المخل: المكر والكَيْد؛ ؛ يقال مَحَل به إذا سَعَّى به إلى السلطان, فهو ماحِلٌ وتحُول؛ 
والمُماحّلة المماكرة والمكايدة . قوله : «ولا يُظرّف فيه | لا الفاجر». لا يَعُدٌ النأ بس الإنسان 
ظريفاً إلا إذاكان خليعاً ماجناً متظاهراً بالنسق . وقوله : ولا يضعّف فيه | إل المنصف». أى 
أذ رأوا إنساناً عنده وَرَعَ وإنصاف في معأملته الناسّ عدرٌه ضعيفاً . وتسَسبوه إلى الكة 
والرّخاوة؛ وليس الشَّهِمِ عندهم إلا الظالم . 

ثم قال: «يعدون الصدقة عد مأ). أي خسارة. ويَمُتُون إذا وَضَلوا الحم وإذا كانوا ذوي 
عبادة استطالوا بها على الناس وتبجّحوا بها. وأعجبتهم أنفسهم. واحتقروا غيرهم. 

قال: فعند ذلك يكون السلطان والحُكم بين الرعايا بمشورة الاماء ... إلى آخر الفصل , 
وهو من باب الإخبار عن الغيوب وهى إحدى اياته. والمُعجزات المختصّ بها دو نالصّحابة. 


وقال اه : 


وقد رَئى عليه إزار خَلقٌ مرقوع . فقيل له فى ذلك. فقال: 


باب الحكم والمواعظ 


د ار 


عمق 2 
- #م مك م و ره م ً 
يتخشع له آلقلتٌ, وتذل به النفس . وَيَقتَدِى به المؤمنون. 


الشوْحٌ : 
قد تقدم القولٌ في هذا الباب. وذكّؤنا أ نْ الحكماء والعارفين فيه على قسمين: : منهم من أثر 
لبس الأذنى على الأعلى . ومنهم من عكس الحال ؛ وكان عمرٌ بن الخطاب من أصحاب 
المذهب الأوّل؛ وكذلك أميد المؤمنين, وهو شعار عيسى بن مري م ة؛ كان يلبسُ الصوف 
وغليظ الثياب. وكان رسول الله لةٍ يلبس النّوعين جميعاً. وأكثر لبه كان الجّد من 
الثياب مثل أ ماد لمن وما شأكل ذلك , وكانت بلحفثم ودع حتى | إنها لترتتوع على جلده 
كما جاء في الحديث. . وري محمّد بن الحنفية 8ة وأ قفأ بعرفات على يرذون أصفر. وعليه 
مُطْرَف خرٌ أفر. وجاء قَرْقد السّبَخِيٌ إلى الحسن"! وعلى الحسن مُطرف حَرٌ فجعل ينظ 
نه وعى ققد ناي صوف. ال ان :ما بالّك تنظر إليّ وعليَ تياب أهل الجنّة. 
وعليك نياب أهل النا إن أحدكم لِيَجْعل الزهد فى تيابه والكبْر في صَدْره. فلَهُو أشدٌ عجباً 
0 

وقال ابن السمّاك لأصحاب الصّوف: إن كان لباشكم هذا مُوافِقاً لسرائركم فلقد أحببتم 
أن يطلع الناسٌ عليهاء ولئن كان مخالفاً لها لفد هَلّكتم . 


ل 


ع ع 


الاصل : 

8 9 1 م ماين ع تس لام الى #را ار وي رم ل تج م و 
إنَّ الدَّئْيَا وَآلآَخِرَةَ عَدُوَّانِ مُتَقَاوئَانِء وَسَبيلَانِ مُخَْلِفَانِ؛ فَمَنْ أحَبٌ الدنيًا وَتوَلاهَا 
1 5 ش يِيْنهم ا در 53 
أَبَمَض آلأَخِرَةَ وَعَادَامَاء وَهُمَا بمترلة آلْمَشْرِقٍ وَآلْمَفْربِء وَمَا - كلما أسييية 


مِنْ وَاحِد بَعُدَ مِنّ آلآخَرِ وَهْمَا بَعْدَ ضَرتَانِ. 





.١‏ يعلى به الحسن البصري. 


عار مومه ون رمه مو مو مومه لوقه ممم مومه مومه منج مو ممعم ل وم ممم 0000000000000 تهطيب شرم نهيع البلاغة / بع ؟ 


هذا ال ب في تغيه لا تاج إلى شْح. وك لأ * عَمَلُ كلّ واحدة من الدارين مُضاد 
لعمل الأخرئ. فْعَمَل هذا: الاكتساب. والاضطراب فى الرزق» والاهتمام يأمر المعاش, 
والولد والزوجة, وما ناسَبٌ ذلك . وعمل هذه: قَطْمٌ العلائق , ورفض الشهوات, والاتتصاب 
للعبادة وصّدف الوجه عن كل ما يصدّ عن ذكر الله تعالى ؛ ومعلوءٌ أن هذين العَمَلِين 
متضادان . فلا جَرّم كانت الدّنيا والآخرة ضرّتين لا يجتمعان ! 


ل 


وعن نوف البكّائى - وَقِيلَ الَكالِئ باللام ؛ وَهُوَ الأصّح - قَالَ: 

رأيت أمير المؤمنين:2ة ذات ليلة. وقد خرج من فراشه. فنظر إلى النجوم . فقال لى : 
َانَوفٌ. أرَاقِدٌ أنْتَ أمْ رامِنٌ ؟ فقلت: بل رامِقٌ يا أمِيرٌ المُؤْمِنِينَ ؛ قال: يَا نَؤْفْ. 
طُوبَئ لِلرَاهِدِينَ فى الدْيَا. الرَاغِِينَ فى الآخرَة أُولَيِكَ قَوْمٌ آنَحَدُوا الْأَرض 
بِسَاطاء وَثْرَابَهَا فرَاشاًء وَمَاءَهَا طِيباً وَآلفَرْآنَ شعارا وَالدَّعَاءَ وِثَاراَء نّم فَرَضُوا 
الدَنْيا رْضاً عَلّى مهاج آلْمَيح. يَانَؤفَ. إن دَاوُوه عَلَِِ السام قَامَ نِي مِثْلٍ هذه 
السّاعَةٍ مِنَ الَْلٍ فَقَالَ إِنَّهَا لسَاعَةٌ لا يَدْعُو فِيهَا عَبْدٌ إلا آسْتّحِيبَ أ إلا أن يود 
عشَّاراً أذ ريف أذ مُرطِيًَ. أذ صَاحِبَ عَرْطبةٍ ‏ وَهِي لطتو 
وَهِيَ الطب . 

رَقدْ يل أيضا: إن العَوْطَبة الطب . والككؤيَةٌ الو :90 


الأضلٌ : 


عير 
أ 





.١‏ العشار: من يتولى أخذ أعشار الأموال. وهو المكاس. العريف: من يتجسس على أحوال الئاس وأسرارهم 


ته 


باب السكم رالسواعظ و 
ب الحكم رالمو 3ه تتح تممه تممه فده رمه سه م ممه موه ع ماوع 


الشؤح : 
قال صاحبٌ الصّحاح: : نوف التبكالي كان صاحبٌ علئّنظة. وقال تعلب: هو منسوبٌ إلى 
قبيلة تُدعى بكالة, ولم يذكر من أيّ العرب هي والظاهر نهامن ايكن. 
قوله :أم رامق .أى أم مستيقظ تمق السماء والنجوم بِِصرٍ 
قوله : قرَّضوا الدّنيا 5 تركوها وخَلّفُوها وراء ؛ ظهورهم, قا .قال تعالى : #وَإِذَا عر 
تَفْرِضُهُمْذَّاتَ الشّمالٍ» "١‏ أي تَتركهم وتَخلفُهم شمالاً. ويقول الرجل لصاحبه :هل تروت 
بمكان كذا. يقول : نَحَم قرَضته ليلا ذاتٌ اليمين. 


0 


الأضل : 

إن آله آفتَوَضٌ عَلَيْكمَ َرَائِض » فلا م . 0 ؛ فلا تَعْتَدُوهَاء 
وَنَهَاكُمْ عَنْ أَشْبَاء . فَلَا تَتْتَهَكُوها ؛ ود سَكَتَ لَكُمْ عَنْ َم يَدَعْهَا يِسَيّانا قد 
2 000 

الوح : 


8 
د واكيةه 


قال الله تعالى : طلا شَسْأَنُوا عَنْ أَشَيَاءَ إنْ شَيْدَ َكُمْ فَسُوْكُْ!". وجاء فى الأثر: أبهموا مأ 





<> ليكشفها لأميره. الشرطي الذي يعاون الحاكم في ظلمه وينقّذ أ مره. والعَرطَبّة : الطنبورٌ بلغة الروم. الكوية: 
الطبل الصغير المخصّر , غنى بهما صاحب الملاهي . 

١17 سورة الكهف‎ .١ 

؟. قولهة : وسكت لككم عن أشياء . ..». هذا رد علئ المجادلين الذين يكلّفون أنفسهم معرفة ما لم يِكلْتهم الله 
تعالئ به. وأراد بالسكوت أنه لم يذكر ولم يأمر بالبحث عنه. فلا تتكلفوها. أي لا تطلبوا حكعها وحسقيقتها. 
معارج النهج للبيهقي ص .8١5‏ 


7. سورة المائدة ,٠١١‏ 


ا رو و مهم مم جم م مومه ممم موه م مومه وو ووو وول مم0 00 .ىا تهطيب شرح نهج البلاغة /ج ١‏ 
بهم لله. وقال بعضٌ الصالحين لبعض الفقهاء : لِمَ تفرض مسائل لَمْ تَقَع وأتعبت فيها فكرّك ! 
حَشبُك بالمتداوّل بين الناس . 

قالوا: هذا مِثلٌ قولهم فى باب المشح على الخُفين: فإنْ مَسّح على خفٌ من رُجاج؛ 


الشَرْح : 

مثالٌ ذلك إنسان يضيّع وقتٌ صلاة الفريضة عليه, وهو مشتغل بمحاسّبة وَكيله ومخافته 
على ماله. خوفاً أن يكون خانّه في شيء منه. فهو يَحرص على منافّشته عليه. فتفوته 
الصّلاة. قال يظة : من فَعَلَّ مثلّ هذا فنّحَ الله عليه في أمر دُنياه وماله ماهو أضرٌ عليه ممّا رام أن 


يُستدركه بإهماله الفريضة . 


ات رن 5 و م عر م س 
رَبٌ عالم قد قثّلهُ جَهْله , وَعِلمَهُ مَعَهُ لا يَنَفَعُه1. 
ِ 


الأضلٌ : 





.١‏ ذكر أبن أبي الحديد في شرحه , أن هذا الكلام جزء من خطبة + خطبها الإمام لي في شأن طلحة والزيير لما ساروا 


باب أ الموأفظ ....,.,,...... 


الشزح : 
قد وّقع مثل هذا كثيرا؛ كما جَرَى لعبد الله بن المقفع , وفضلّه مشهور, وحكديّه أشهر من أن تذكر . 


ال 


الأضل : 


قد عُلَنَ باط هذا آلْإنْسَانِ بَضْعَةٌ هئ أ عُجَبٌ مَا فيه ؛ وَهُوَ آلْقَلْبُ. وَ ذْلِكَ أَنَّ لَهُ 
ص وان اَم وَأضدَاد ِب لايق نس ل .ولع ب 


5 
لع 
9 
وج 
2 
20 
6 
0 
4 6 
+١‏ 
> 
آم 
006 


ا ا أشعن زد يي لعل ذخا ا آلْحَذَرٌ وَإِنِ 


9 


ينا 
خَ 
لام مسد 
اه 
5 
اما 


انس لَه المي آسْتَلينهُ آلهرَة و 
آلفتى. وَإِنْ عَضَنْهُ آل لق قن ايه ١‏ حهَدَه لخر فَعَدّت به الضعَةٌ 
2ه اام ره مم ِ رك ات م 
أَفْرَط به الس كَطَنهُ الْبِطْنة فَكُلٌ تفْصِير به به مُضِرٌ وَكل إفرَاط له مفسد. 


0 

9 
15 

2 
0-7 


6ع 
6 
ا 
صو 


ةا 


الشؤح : 
رُوى ؛ «فَعّد به الضعف». والثّياط : عدق عُلّْق به القلب من الوّتين. فإذا قطع مأتّ صاحبة. 
ويقال له: التّيط أيضاً. والَضنعة بفتح الباة: القطعة من اللّحم؛ والمراد بها هاهنا القلب ؛ قال: 





<> من مكّة ومعهما عائشة يريدون البصرة بعد أن نكثا بيعتيهما . تقلاً عن أبي مخنف في كتابه (الجمل) .1115:١‏ 
بى الحديد القتل بالقتل الفظلاهري فل له بابن المققّع لماكتب كتاب أمان لعبد أله بسن علي : 
موجه لابن أ+ خيه المنصور, بأنه إن غدر المنصور يعمّه , فنساؤه طوالق» والناس في حل من سيعته . وعسييده 
أحرار, فاشتدٌ ذلك علئ المنصور فأسس بقتله 519:18. 
ولهذا العالم | الجاهل عدة صور, متها : هو الذي يحفظ ولا يدري ,أو يعلم ولا يعمل , :أو يروي ولابصيرةله. 
أويعم ما لا اج ل إلى علمه. وجول م يضزه وه ونه مامت ا الزهو والغرور في نفسه؛ ومنها أن 
يتشد العلم جسر الخدمة مصالحة الذانية وسخداع النا 


وهنا فسّر ابن أ 


ءءء ووو م مم مومه مم ممم و ع ممم وتوم متم عو ووو مم و 000006000 لتهطريب شرم نه البلاغة / بم ؟ 


يعتور القلت حالاتُ مختلفاث متضادات: فبعضها من | لجكمة, وبعضها ‏ وهو المضاد لها 
منافٍ للحكمة ولم يذكوْها:#ة, وليست الأمود تي عدّدها: شرحاً لما قدّمه من هذا الكلام 
المجمّل ٠‏ وإن ظَنٌّ قومٌ أنه له أراد ذلك ,ألا ترى أن الأمود التى عدّدها ليس فيها شىء من باب 
الحكمة وخلافها ! 

فان قلت :فمامثال! لحكمة وخلافهاء وإن لم يذكر لي مثاله ؟ 

قلت: كالشجاعة فى القَلْبِ وضدهها الجّئن, وكالجّود وضده البخْل. وكالعقّة وضدها 
الفجُور ٠‏ ونحو ذلك . 

فأمَا الأمور الّنى عدّدهالكة فكلامٌ مستأئف إنما هو يان أن كل شيء متا يتعلّق بالقلب 
يَلرّمه لازم آخر نحوٌ الرجاء . فإِنَ : الاإنسان إذا اشتدٌ رجاوه أَذْله الطمع ؛ والطمع يُتْبع التجاء. 
والفْق بين الطمع والراجاء أ نّ الّجاء توقع منقّعة من سبيلّه أن تصدر تلك المَنفعة عنه. 
والطمع نوقُمُ مفّعةٍ مقن يُستبد وُقومٌ تلك المنفعة منه؛ ثم قال : :و إن هاج به الطمع تله 
الحرص ؛ وذلك لأنّ الحؤص ينع الطمع :ذا الم يلم 03 أنه طامح وإِنّما يَظْن أنّه راج . 

ثم قال: وإن م ملّكه اليأس. قَثّله الأسفء أكثّرُ الناس ينسوا اسفوا. 

ثم عدد الأخلاىٌ وغيوّها من الأمور الو لواردة ؛ ا إلى آخره. ثمّ خَُئّمه بأن قال: 
« فكل تقصير به مُضِرٌ ٠‏ وكلّ إفراط له مفيد»؛ وقد سَبّق كلامّنا فى العدالة , وانها الدرجة 
لوسطى بين طرّفين هما لقان . والقدالة هي الفضيلة «كالجود الذي يكتيفه الشبذير 
واللامساك ٠‏ والذكاء الذي يُكتنفه الغبّاوة. والجؤيزة'' '. والشجاعة التى يكتيفها الهَِحَ 
والجُبن . وشَرَحْنا ما قاله الحّكّما ء في ذلك شرحاً كافياً .فلا مَعْنَى لاعادته. 


الأضل : 


َْنٌ النموقَة الوْسطئ » يها يَلْحَقٌ الاي . ولا يَرْجِمٌ الْفَالى . 





١‏ الجريزة: الخب والخديعة. 


باب الحكم والمواعظط بومج مه وم ممه مرو عورة تمم و تممه ممم عم مويه مه عمو م ووم م و وا ل و اك 


الشُرْحٌ : 
الشُمرق والتمرّقة بالضم فيهما : وسادة صغيرةٌ؛ ويجوز التمرقة بالكسر ضيهما؛ ويقال 
للطنفسة فوقٌّ الحل تئرقة . والمعنى أنّكلٌ فضيلة فإنّها مجنّحة بطَرّفين معدٌودين من 
الذائل كما أوضحناء آنفا. والمراد أن آل محمد عليه وعليهم السلام هم الأمرُ المتوسٌط بين 
الطّرفين المذمومين. فكلٌ > من جَاوَزّهم فالواجب أن يرجع إليهم؛ وكلّ من قَصّر عنهم 
فالواجبٌ أن يَلحَق بهم . [ْ 

فإن قلت : فلم استعار لفظ الثمرقة لهذا المعنى ؟ 

قلت : لما كانوا يقولون :قد ركب فلانٌ من الأمرمُتكرً وقد اركب الرأي الفلاني .وكانت 
الطّئفسة فوق الّحل مما يُركّبِء استعاز لَفظ التّمرقة لما يراه الانسانٌ مَذهَباً يُرجع إليه 
ويكون كالرّاكب له. والجالس عليه والمتودٌك فوقه . ويجوز أيضاً أن تكون لفظة 
«الؤشطى» يرأد : بها الضّلى ؛ يقال: هذه هي هى الطريقةٌ الإإشطي . وَالخَليقةٌ أ 


الفضلى, ومنه قوله تعالى : قَالَ أَوؤْسَطْهُة4 7 أي أفضلهُم؛ ومنه: لجَعَلْنَاكُمْ أمّة 


وَسَطأك اه 


لَايْقِم أَمْرَ آل سُبْحَاَهُ إلا مَنْ لا يَصَانٌِ؛ وَلا يُضَارع , ولا يبع المطايع . 


الشزح : 1 لما 

المصائعة : بَدْل الدّسُوة. وف المثّل: مَن صَائَّع بالمال» لم يُحتشِم ين طلب | 
فإن قلت :كان ينيغ أن يقول : «من لا يصانعم» بالفتح . 

ا 21 

.58 سورة القلم‎ .١ 

؟. سورة البقرة 3117. 


1 0 لوه و من مم عه مهم ممم ممم ٠.0000.‏ تهقيب شرح نهبع البلاغة / بم ؟ 
قلت : المُفاعَلة تدلّ عَلَى كون الفعل بين الاثنين كالمُضارّبة والمُقائلة. 

يخضع لزيد ب ليَخْضع زيدٌ له ؛ ويجوز أن يكون من المضارّعة , بسعيني المشابهة. اى لا يتشبه 

بأئمّة الحقّ أو وّلاة الحَقّ. وليس منهم. وأمًا اتباع المطامع فمعروف. 


3 


وقالة ‏ وقد توفي سهل بن حُنَيْفٍ الأنصاري بالكوفة بعد مرجعه معه 
من صفين ؛ وكان أحب الناس اليه ه: 


الأضل : 


قال الرضي ‏ : 

ومعنى ذلك أن المحنة تغلظ عليه . فتسرع المصائب إليه . ولا يفعل ذلك إِلّا بالأتقياء الأبرار 
والمصطفين الأخيار . وهذا مثل قوله له :« من أحَبّئا أَلَ آلْبِيتٍ فَلَيَسْتَعِدٌلفَفْر جلبَاياً» وقد يؤول 
ذلك على معنى آخر ليس هذا مرضع ذكره. 


الشَوْحٌ : 
قد ثبت أن الي يل قال له: «لا يُحبك إلا مؤمن ؛ ولا يَْضك إلا منافق » . وقد نبت أن 
النبئ يليد قال و نَ التلوى 2 إلى المؤمن من الماء إلى الحدور» . وفي حَدِيثِ آخَرٌ: 


«ألمؤ من مُلْقَىٌ . والكافد مُوَ مُوَقٌَ». وفي حديثٍ أخر: «خيرٌكم عند الله أعظمُكم مصائب في 
نفسه ومأله وولده ». 


وهاتأن المقدمتان يَلُزْمهما نتيجة صادقة؛. وهى أندلئة لو أحبّه جبلٌ لتَهاقَت ولعل هذا 


امال ْوَهُ من لعفل وَلَا و خدة أَوْحَشُ مِنَ آلْعُجْبء وَلَا فل كلدي وَلَاكَرَم 
كَالتوَئء وَلَا قَرِينَ كَحْسْنٍ الْخُلْقٍ ولا ميات كَالْآدَبٍ. وَلَا قَائدَكَالُوْفِيقٍ. 
وَلا تجار كالعَمَلٍ الصَالِح؛ وَلا َع كلاب وَلَا وََعَ كالوقُوفٍ عِْد اليه 
وَلّا زُهْدَ كَالزْهْدٍ فى آلْحَرًا. وا عِْمَ »ولا ةك القرائيض . 

وا إيمَانَ كَلْسََاءِ وَالصّبْر وَلا حَسَبَ كَالتَوَاضْع ع ولا د شَرَفَ كَالْعِلْم وَلَا عِرٌ 
كالْحِلُم . وَلَا مُظَاهرَ َأَوْئَقُ مِنَ المُشَاوَرَة. 


الشوْحٌ : 
قد تقدم الكلامٌ في جميع هذه الحكم. 

أما المالء فإن العقل أعوّدُ منه ؛ لَأنّ ' الأحمق ذا المال طالما ذهب ماله يحئقه. فعاد 
أحمقٌّ فقيراً. والعاقل الذى لا مال له طالما اكتسب المال بعقله, وبقي عقلّه عليه . 

وأمًا الُجبء فيوجب العَقْت, ومن مُقِت أفرد عن المخالطة واستوجش منه؛ ولا رَيْب 
أن التدبير هو أفضل العقل ؛ لأنّ العيش كله في التدبير . 

وأمًا التقوى , فقد قال الله : طإإنّ أكرمَكُمْ عنْدَ الله أنْقاكٌة»!". 





.١‏ ذكر السيد المرتضئ في تأويل كلام الامامظة : (من أحبنا أهل البيت فليتخذ للفقر جليابً) وجوهاً لاثة, 
والأأخير وهو مختاره من أ أحبنا فلم نفسه ليها يدها إلئ الطاعات, ويصرفها عم تميل إليه من 
الشهوات. وليدْلّلِها علئ الصبر عماكره منها. ومسّقةِ ما أريد منهاء كما يفعل ذلك باليعير الصعب. أمالي 
المرتضئ ١8:١‏ المجلس الثاني . 

؟. سورة الحجرات ؟١.‏ 


002 . 1 إ 5 
عءٌٌ دمو دهج تف هو رومن جع يم يودي دوه ريل هري وو 4م 7 م ري ميري م يعر عليه جر زرو ره وبع رج د جور رام ار رجام بره يم مم تهط يسه سر سم نهم لبلاغة /ج ؟ 


وأمًا الأدب؛ فقالت الحكماء: ما وَدَنْتِ الآباء أبناءها كالأدب . 
وأمّا التوفيق فمن لم يكن قائده ضَّل . ٍ 
وأَمّا العمل الصالح. فإنه أشرف التجارات. فقد قال لله تعالى : هَل أَدُنُكُمْ على يَِجَارَةٍ 
جيم من عذاب أليو»'' '. ثم عد الأعمال الصالحة . 
9 الثواب؛ ه فهو الربح الحقيقي. وأا ربح الدنيا فشبيةٌ بحلم النا 
ما الوقوف عند الشّئهات فهو حقيقة الوَرّع ول ربب أذ من بهد في الحرام أفضل 
مم يزهد في الماحات ,كالمًكل اليذة, دامس الناعمة , وقد وص الله تعالى أرباب 
التفكّر فقال: «ويتفكَرُونَ في خَلْقٍ السّموات وَالأْض4!". وقال: طأوَلَمْ يَنُطّروا» . 
ولا ريب أن : العبادة بأداء الفرائض فوق العبادة بالنوافل, والحياءٌ مخ الاإيمان. وكذلك 
الصبر والتواضع مَضصْيدة الشرف, . وذلك هو الحسبء وأشرف الأشياء العلم ؛ ؛ لله خاصّة 
الإنسان. وبه يْقَع الفْضّْل بينه وبين سائر الحيوان 
والمشورة من الحَرْمٍ فإن عقل غيرك تستضيفه إلى عقلك ومن كلام بعض الحكماء : إذا 
استشارّك عدوٌك فى الأمر فامحّضّه النصيحة في الرأي ٠‏ فاأنه إن عمل برأيك وأن: نتفع نِم على 
إفراطه في مُناوأً تك, وأَفْضَّتْ عداوثه إلى المودة. وإن خالقك واستضد عرف قدر أمانتك 


بتصْحه, وبَلفْت مُناك فى مَكروهه. 
الأصل : 


إِذَا آسْتَوْلَى الصَّلَاحٌ عَلَ الزَّمَانِ وَأَهْلِه كم أ َاء وَجُلْ الظنَ برَجْلٍ لَمْ ظهز ملة. 


| حَوْبَةَ فقَذْ ظَلّمَ ! وإذا آسْتَؤلَئ الْقَسَادُ عَلَى الزّمَانِ وأَهْلِه, فَأَحْسَنَ رَجَلٌّ الظَّنٌّ 
٠‏ برجل. فَقدَ عورا 





1 سورة الصقى .0 
١‏ سورة إل عمران .194١‏ 


باب الحكم والمواعظ 


الشوح : 

يريد أنه يتعيّن على العاقل سوء الظَنْ حيث الزمان فاسد ؛ ولا ينبغي له سوء لين سبي 
الرمان صالح؛ وقد جاء ذ في الخبر المرفوع النهي عن أن بِظَنْ المسلم بالمسلم ظنٌّ 

وذلك محمولٌ على المسلم الذي لم تظهر منه حَؤبة .كما أضار إلييه عاك 18 ؛ وا 
المعصية والخبر هو مأ رواه جابر قال : نظر رسولٌ الله 2917 إلى الكعبة فقال: ال 
بيت اماأ عظمك وأعظم حُرْمّتك ! وله إن المؤمن أعظمٌ حرمةٌ منكِ عند لله عر وجل 03 
له حَدَم منكِ واحدةٌ. ومن المؤمن ثلاثة : دمّه وماله وأن يظن به ظح السوء». 

قال الشا 


أسأتُ إِذ أحسنتُ ظني بكم والحسزمٌ سوءٌ اللية بالناس 


قيل لعالم : من أسوأ الناس حالاً؟ قال: من لا يثئق بأحدٍ لسوء ظنّه . ولا يلق به أحد لسوء 


فعله . 
الأضل : 


وقيل لهائة : كيف نجدك يا أمير المؤمنين ؟ فقال: 


عن عل قا خم الأ سرام ركس دوع ع ع 2 ص م | 5 1 “أ 
كيف يكون حال مَنْ يَفْنَئ ببقائه وَيَسْقَمُ بصحبه وَيَوْتى مِن مَامِنِه | 


اشح : 

هذا مثلٌ قَوْلٍ عَبَدَة بن | الطبيب: ار اس 
أَرَى بَصرِي قد رَابَنِي بَعْد صِحَةٍ وحَشبِكَ داء أن قَصِمٌ وَتَسَلَّمَا 
وان يَلبِتَ القضران يومٌ وليلةٌ إذا طسبا أن يُدركاما تيتما 





- را ب له 3 م مس1 . ا ٌ 2 8 
.١‏ كلما طال عمره وهو الحياة ‏ تقدّم إلى الفناء , وسبب السقم ( المرض ) الصحة . يؤتى من مامنه وق موا اتبيه 
لا يحتسب أنه يموت فى الساعة التى ماث فيها 


نيديب شر سر نهم البلاطة  /‏ ؟أ 
3 لل ااا ا 0 لالع و ك هر ةمل لور هو وعم ويا يد درم را ها جرم ما مره ممم موا تهنايب شرح بهي ألم ٌ 


وقال آخر: 
كانت قناتي لا تَلينُ لغامز فألائها الاضشباحٌ والإمساءً 
ودعوثٌ ربّى بالسلامة جاهداً ليُصِحّنى فإذا السَلامةٌ داك 


اك 


الأضلٌ : 
كَمْ مِنْ مُسْتَدْرَج بالإحْسَان إِلَبْه. وَمَفْوُور بالسّثْر عليه وَمَقُْونِ بحْسْنِ آلْقَوْلِ فِيه! 
وَمَا آبتلّى آنه أحَداً بمئل الاملاء له1". 


. 3 5 6 


قال ايك لكدت ترب سق لوشيعها لما أقلم 


3 


0 0 هال قر 7 _ 0 ل سًّ 7 
هلك فِىّ رَجَلان: محب غال. وَمُبْغْض قال' ُ. 


الأضلٌ : 





. المستدرج: المأخوذ على غرّة . واستدرجه لله أي تابع نعمته عليه وهو مقيم على عمصيانه. إبلاغاً للحجة . 
وإقامة للمعذرة في أخذه . المفتون: المبتلئ. الإملاء: الإمهال. وهو مأخوذ من قوله تعالى: :نما تُنلِي لهم 
ليَرْدَادُواً نمأ سورة آل عمران 19/8, 

؟. فشّره الإمام ليه يقوله في الخطبة 0 «سيهلك فيّ صنفان: محبٌ مفرط يذهب به الحبٌ إل غير الحسق» 
ومبغض مفرط يذهب به البغض إلى غير الحق . وخير الناس في حالاً النمط الأوسط فالرموه». 


ياب الحكم والمواعظ 


الشوح : 
قد تقدّم القول في مثل هذا وقد قال رسولٌ لله ملق : «والله لولا أن أ: شفق أن تقول طوائٌُ 
من متي فيكٌ ما قالت النصارى في ابن مريّم . لقلتٌ فيك اليوم مقالاً لا تمت بأحدٍ من الناس 
إلا أخَدُوا الثَرَابَ من تحت قَدَّميك للبركة». 

ومع كَونه 1ك لم يُقل فيه ذلك المقَال فقد غُلْت فيه عُلاه كثيرة اعد منتثيرة في الدنيا. 
يعتقدون فيه ما ينقد النصارى في ابن مريم: وأشتّع من ذلك الاعتقاد. 

فأمًا الشبغض القالي فقد رأينا مَْ يبغضه, ولكن ما رأينا من يَلعَنه ويصرّح بالبراءة منه. 
ويقال: إِنْ في عَمَان وما والاها من صّحَارِي وما يّجرِي مَجِرٌ أها قومأ يعتقدون فيه ماكانت 
الخوارجٌ تعتقده فيه وأنا أبرأ إلى الله منهما. 


3 


2. - 


الأصل : 
3 لك 41م نا ع 5 
إِضَاعَةٌ الفُدصَة عْصَّةٌ 


الشوْح : 
فى المَمّل : انتهزوا الفرص. فإنّها تمر مَرٌ الشّحاب. 


الأضلٌ : 


2 وس 2.5 
مَل دنا كمئلٍ آلْحيّةِ لين مَسها. وَالسّمُ النَاقِمُ فى جوْفِهًا؛ يَهُوِي إِلَيْهَا آلِر 
آلجَاهِلٌ . وَيَحْذَرُّهًا دو الل آلْعَاقِلٌ. 


نهد شرعم د البلاغة / ج ؟ 
" ليمي عه ره ياه يي و مهم مم م رم مم ميهي م قرم مم مر قرة جع ع ع ا ا ا ع ع ع ع ع ب ع 0 تهذيب: شرع نهدم أله 


اله ك: 
قد تقدّم القولٌ في الدنيا هراراً. وقد أحَذ أ. بو العتاهيّة هذا المعنى فقال: 
نما الدهر أرق لبِنْ الى سس وفي نايه السّقامٌ العُقامُ 


2 


ع م 


الاصل : 


وَقد سيل عن قريش فقال: 


ابو مَخْرُوم فَرَبْحَانَُ ريش , نحِبٌّ حَدِيتَ رِجَلِهم وَالنََاحَ في سَاتِهم. م 
ينو عبد شَّمْس فَائِعَدُهَ رَأياًء وَأمْتَعُهَالِمَا وَرَاءَ ظَهُورِهَا .مانن ادل ِمَا في 


أند فه اع ا 


ديا وَأَسْمَحٌ عِنْدَ آلْمَوْت بنُفُوسِنا. وَهُهْ أَكتر وَأمْكَرُ وَأَنَكَرُ وَنْحَنٌ أفصَحٌ نْصَحٌ وَأَنْصَحٌ 
ضح . 


و 


ل 
وًَ 


الشرْحٌ : 
قد تقدم القول في مُفاخَّرة هاشم وعبدٍ شمس. فأمًا بنو مخزوم فإنّهم بعد هذين البيتين أفخرُ 
ريش وأعظمُها شرفاً . 

ويمكن أن يراد عليه فيقال : قالتْ مخزوم ما أَنصّمّنا من اقتَصّر في ذكْرنا على أن قال : 
مخزوم ريحانة فُرّيشء نحبٌ حديثَ رجالهم. والنْكاحَ في نسائهم . ولنا في الجاهليّة 
والاسلام أثّر عظيم. ٠‏ ورجال كثيرة» ورؤساءٌ شهيرة. فمنًا المغيرةٌ ة بن عبد الله بن عرو بن 
مخزوم, “سه تريش في اأجامية. 

وينبغي أن يقال في الجواب: إن أ مبر المؤمنين 4 لم يقل هذا الكلام احستقاراً لهسم 
ولا استصغاراً لشأنهم . ولكن أمير المؤمنين #8 كان أكثر همّه يوم المُفاخَرة أن يُفاخر بتي 
عبد شمس لمأ بينه وبينهم. فلما ذكر مخزوماً بالعرض قال فيهم ما قال .ولو كأن يبريد 
مفاخرتهم لما اقتصر لهم على ماذكره عنهم , على أن أكثر هؤلاء الرجال إسلاميُون بعد عصر 


باب الحكم والمواعظ 


علئنية . وعلئيّ 4 إنما يذكر من قبله لا من يجىء بعده. 
فإن قلت : إذاكان قد قال في بني عبدٍ شَّمْس إنهم أمنّع لما وراء ظهورهم. ثم قال فى بنى 
هاشم : إنهم أسمح عند الموت بنفوسهم؛ فقد تناقض الوَضْفان. 000 
قلت : لا مُناقضة بينهما؛ أنه أراد كثرة بن عبدٍ شمس, فبالكثْرة تمنع ما وراة ظهورها, وكان بنو 
هاشم اقل عدأ من بني عبد شمس, إلا أن كل واحد منهم على انفراده أشجع وأسمح بنفسه عند 
الموت من كلل واحد على انفراده من بنى عبد شمس . فقد بان أنه لا مناقضة بين القولين. 


0 


#اى ا يى 

الأاصل : 

اي ”عر ع ل عم 8 مع لاو تير ا ا قر ل 8 س 8 اي تجا براه - 

كد41 ه* 2 ساوج * ل - ع ع« و ع لص يو ب 5 ب # سما سو ع ا 

شتان ما بين سوك : هب لذته وَتبقئ تبعله ؛ وَعمّل تذهبٌ موولته وَيَنْمَئ 
- و 7 عش 

هرم 

أسواه 


الشُرٌحٌ : 
أخذ هذا المعنى بعضٌ الشعراء. فقال: 


تْنّى اللّذاذةٌ من تال بُغْيَئَهٌ من الحرّام ويبقى الائجٌ والعارٌ 
تَبقِى عواقب سوءٍ في مَعَبّتها لا خيرٌ فى لذةٍ من بعدها النارٌ 


وقال اد وقد تبع جنازة فسمع رجلا يتضحك. فقال: 


2 
ع - - خجرا عبر 78 000 5 2 5 1 8 م ا 2# 58 
كَأَنَّ آلْمَوْتَ فِيهًا عَلَى غَيْرنَا كُتِبء وَكَان آلحن فِيهًا على غيْرنا وَجَبَ . وكان الذي 


8ك بترن مرو نم ينه يونم ررم وم بر نام قنور زر ومنو م ره رم ما م ررك لاو يو موا رو هيجوتل رومع درمتم دقة تهذيب شرم نهج البلاغة /جم ؟ 
2 5 ل * 5ه يمه مره 4 72 هم 


ولغ ! 


كَأنَا مُخَلَدٌ ون بده | ثَة قذي كلوط وَوَابِطة. وين كل قاو واب 
ا 0 05 
لَْضْلَ مِنْ مَالِه. وَأَنْسَكَ آلْقَضْلَ مِنْ لِسَانِهِ. وَعَرَلَ عَنِ النّاس شَرهُ: وَوَسِعَنْهُ اسن 
وَل ينْسَبْ إلى يذْعَة''. 

قال الرضى 84 أقولٌ : ومِنَ الناس من ينسب هذا الكلام إلى رسول اليا . وكذلك الذي 
قبله . 


الشَوْحٌ : 
الأشهر ا الأكر في الرّواية أن هذا الكلام من كلام رسول | | لان د كي ومثل قوله : «كأن 0 _ 
فيها على غيرنا كتب» قولٌ الحسن له : «مأ رأيت حَقَّاً لا باطلّ فيه أشبّه بباطل لا حَقّ 

من ألمَْت» . والألفاظ التى بعده واضحة ليس فيها ما يُشْرّح » وقد تقدّم ذك نظائرها. 


غَيْرَةٌ آلمؤأة كفن و غَيْرَةٌ | الوَجُلٍ إِيمَانٌ. 


الشؤحٌ : 

المرجع في هذا إلى العَقْل والتماسك. فلمّا كان الرجل أعمّل وأشدّ تماسُكاً كانت غَيْرته في 
موضعهاء وكانت واجبةٌ عليه ؛ لأنّ النهى عن المنكّر واجب, وفعل الواجبات من الايمان. 
وأمًا المرأة فلما كانت أَنقَصَ عفْلاً وأقلّ صَبْراً كانت غَيْرَ تها على الوَهْم الباطل والخيال غير 





١‏ سَفْر: أي مسافرون. تُبوٌئهُْ : نلزلهم. أجدائهم : قبورهم . الجائحة : البليّة والتهلكة. 


بأ الحكم المواعد طانتزرقر رمه رمم ردير عم بلعو .2 2 5 14 يم ترج وموء يو ع تلمعو دجنم رميوع 6 
عبني 2 0 ٠‏ 3 ف 1 * 8افك 1 نوع وا عوج وروي ا . عفنتو 00 2 ٠‏ ع 


المحقّق , فكانت قبيحةٌ لوقوعها غير موقعهاء وستاهالية كُفراً لمشاركتها لكر في المِّم 
فأحرى عليها اسمّه. 

وأيضاً فإن || لمرأة قد تؤدّي بها الغيرةٌ إلى ما يكون كرأ على الحقيقة كالخره ققد ورد 
فى الحديث المرفوع أنه كَثْر. ؛ وقد يُفضى بها الضجر والقَأّى إلى أن تتسخّط ونَشْتم وتتلقّظ 


بألفاظ تكون كفراً لا محالة. 
الأضل . 
7 بن الإنلام نيه لم يها د كببي. لْإسْلَامٌ هُوَ التَسَلِيمُ ؛ وَالنَسَلِيمٌ هُوَ هو 


5 َآليْقِينُ ل هُو التَضديقٌ. وَالَنَضْدِيقٌ هو وَ آلإقرَارٌ. وَآلْإقرَار هُوَ اداه وَآلدَمَاء 


الشوحٌ 
خلاصة هذا الفَضْل تفتضي أَنْ الإسلام والإإيمان عبارتان عن معيّر واحد. وأ أنّ العمل داخلٌ 
في مفهوم هذه اللفظة ألا تراه عل كلّ واحدة من اللََات قائمةٌ مقام الأخرئ في إفادة 
المفهوم .كما تقول: اللّيث هو الْأُسَدٌ والأسد هو الشبع . والسبع هوأ بو الحارث ! فلا بهد أن 
اللّيث يكون أبا الحارث. أي أن الأسماء مترادفة . فإذا كان ول اللفظّات الاسلام. و أخرها 
العمل دَلّ على أَنّ العمل هو الاسلام ؛ وهكذا تقول أصحاينا: إن تارك العمل ونارك الوا 
كر مسلماً. 
لت مم لسرا عد تسر اوري 
قلت : لأنه ذاه على أن العمل هو الاسلام وَجَب أن يكون الايمان هو الإسلام؛ لأنّكل 
قال: إنّ العمل داخل فى مُسمّى الإسلام , قال: إِنْ الإسلام هو الإيمان, فالقول أن العمل 
اق سكي الإسلام ريس الإسلام هو لاد ٠‏ قول لم يقل به أحد؛ فيكون الإجماع 


واقعاً على بُطّلانه. 

فإن قلت: إِنّ أمير المؤمنين 496 لم يقل كما تفوله المعتزلة ؛ ؛ لأنّ المعتزلة تقول : الاسلامٌ 
اسم واقعٌ على العَمَل وغيره منٍ الاعتقاد , والنطق باللسان, وأمير المؤمنين :4 جَعل الااسلامّ 
هو العمل فقط . فكيف ادّعيتٌ أنّ قولٌ أ مير المؤمنين 4# يطابق مذهبهم؟ 

قلت : :لا يجوز أن يريد غيره ؛ أن افظ العمل يثسمل الاعستقاد. والنطق باللسان, 
وحركات الأركان بالعبادات , إذ كل ذلك عمل وفغل. ٠‏ وإن كأن بعضه من أفعال القلوبء 
وبعضه من أفعال الجوارح . ولو لم يُرد أميرُ المؤمنين 42 ما شرّخْناه لكان قد قال : الإسلام 
هو العمل بالأركان خاصة. ولم يعتبر فيه الاعتقاد القلبيّ. ولا النطق اللفظئّ, وذلك مما 


لا يقوله أحد. 

الأضلٌ : 

عَجِبْتُ لِلبَخِيلٍ يَسْتَمْجِلُ الفَفْرَ الى مِنْهُ هَرَبَء وَيَفُونهُ فى الذى إِيَاهُ طَلَبَء 

فبَعِيشُ فِى الذنيًا عَيْشَ ألْقَرَاء . وَيَحَاسبٌ فى الآخرّة حسابت آلَغْيَاء وَعَحِيْتٌ 

مكبر الذِى كَانَ بالأمس نُطْفَة وَيَكُونٌ غَداً جِيفَة. وَءَ عَجِبْتٌ لِمَنْ شَكَ فِى آله وَهُوَ 
خَلقَ نو وَعَسبْتُ لِمَْ نَسى آلْمَوْتَ وَهُوَ يَرَى مَنْ يمُوتُ . وَعَجَبْتٌ لِمَنْ أَنْكَرَ 


موقم 


لش الْأخْرَئ وَهْوَ يَرَى النَثا شه آلأولّى ‏ وَعَجِبْتٌ لِعَامِرِ دا ر آلْقَنَاء وَنَاركِ دار آلَبَقَاءِ. 


! الشز ثُ : 


رجلا شري ل فقال مل هذا ا : أخافٌ الفقر . قال 0 
فأمَا القول في الكثر والنّيه فقد تقدّم منه ما فيه كفاية'!). 





١‏ الفقر ما قصر بك عن درك حاجتك. والبخيل نكون له الحاجة فلا يقضيها وء ن عليه الحق فلا يؤديه ؛ فحاله 


079 مَنْ قَصّرٌ فى آلْعَمَل ؛ انين بالهم. 

الشَوْحٌ : 

هذا مخصوصٌ بأ صحاب اليقين, والاعتقادٍ الصّحيح. فإنّهم الذي إذا قضصّر وا في العمل ابتّلوا 
الهم . فأمًا غيرهم من المُسر فين علئ أنفسهم وذوي التّقص فى اليقين والاعتقاد. فإ لاهَءٌ 
يَعْرُوهم وإن قَضّروا فى العمل وهذه الكلمة قد جُرَبُناها من أنفينا فوَجَدْنا مصداقّها 
واضحاً , وذلك أن الواحد ما إذا َل بفريضةٍ الظهر ملا حتّى تغيب الشمس وإن كان أخلٌ 
بها لعُذر وَجَد بِقْلاً ني نفسه وكْسَلاً وقِلةَ تشاط , وكأنّه مشكولٌ بشِكال أو مقيّدٌ بقَيْد. حتّى 
يقضي تلك القريضة. فكأما أَنشِطً من عقال. 


الأضل : 


لا حَاجَةً لله ذ فِيمَنْ ليس له فى مَالِه وََفْسِهِ نُصِيبٌ. 


الوح : 
قد جاء فى الخبر المرفوع : : «إذا أَحَتّ الله عبدأ ابتلاه فى ماله أو فى نفسه». وجاء في 
الحديث المرفوع : «اللّهمٌ إني أعوذ بك من سد لا يُمرّض. ومن مال لا يُصاب». 





<> حال الة لققراء يحتمل مأ يحتملون . واستعجاله بالفقر ؛ لعدم انتفاعه بماله حتئ كأنه فقير . وقد ذكر 4# محل العجب 


من هؤلاء الاأريعة تنقيرا عنهم .' 


12 وريه تمر تمع فم يري وه نمم رم يس تفرم ورم روه كو وا وو ره هرم مه مرج او مه مره ره وي ةرم هر ورور اها برلل تهذيب شرح نهع البلاشة 5 


ورّوى عبد لله بن أنّس عند تق أَنّهُ قال: «أيكم يحب أن يَصِمٌ فلا يَسقَم » ؟ قالوا :كنا 
يارسول الله ,قال : «أتحبون أن تكونوا كالحٌّمر الصائلة ؛ ألا تُحبُون أن تكونوا أصحاب بَلايَا 
وأصحاب كَفَارات ! والذي بَعدّي بالحقّ إن الرجل لتكون له الدّرجة في الجنّة فلا يلها 
بشيء من عَمَلِه فته ال يله الله درجةٌ لا يَلّغها بعمله». 

وفي الحديث أيضاً :«ما ون مُسلِم يمرَض مرضاً | لاحت الله به خَطَاياه كما كَحُتٌّ 
الشجرة وَرَقها) . وجاء فى بعض الآثار : «أشدٌ الناس حساباً الصحيح الفارغ». 

وفى حديث حذيفة يلك : إن أَوٌ يوم لعيني لَيَوْمٌ لا أجد فيه طعاماً . سمعتٌ رسول الله ذه افق 
يقول: «إنّ الله ليتعاهد عبده المؤمنّ بالبلاء كما يُتعاهد الوالد ولده بالطعام . وإِنّ الله يحمي 
عبدة الموٌ منَّ كما يحمي أحدٌكم المريض من الطعام». 

جابيد بن عبد اله يُرفعه : «يَوَدَ أهل العافية يوم القيامة أن لحومّهم كانت تَقَرَض 
بالتقاريض لما يَرَوْن من ثواب أهل التلاء». 


2 


0 ا آلب في أو وله ني فى أخجره؛ ؛ قن بفْعلُ فِى آلْأبَدَانِكَِْلِهِ فى آلْأَشْجَارِ, 
7 يُحْرِقٌ وَآخَرٌهُ يُورق. 


الأضل : 


5 


الشزح : 

هذه مسألة طبيعيّة قد ذَكّرها الحكماء . قالوا: لمّا كان تأ؛ ثيرٌ اريف في الأبدان. وتوليده 

الأئراض كالزّكام والسّعال وغيرهما أكثرٌ من تأثير الرّبيع, مع أَنْهما جميعاً فُضصْلا اعتدال, 

وأجابوا أن ياد الخريف يَفْجأْ الانسانَ وهو معتادٌ لحرّالصّيف فينكأ فيه. ويسّدٌ مَساءٌ دماغه؛ 
لان البرد يكف ويَسَدٌ المَسَامٌ فيكون كمن دَخَل من موضع شديدٍ الحرارة إلى خيش بارد. 
فأما المُنتقل من الشتاء إلى فصل الربم ببع فإنه لا يكاد برد الربيع يؤذِيه ذلك الأذى ؛ ؛ لأنه قد 

اعتاد جسئه برد الشتاء. فلايُصاوف من ود الربيه إلا ما قدا اعتاد ما هو أكثر منهء فلا يَظهّر 


باب الحكم والمواعظط 


ليرد الربيع تأثيد في ييزاجه 


عِظُمٌ الخالتي عِنْدَكٌ يُصَئْرُ الْمخُلُوقَ فى عَيْنِكَ. 


لشو 


عظيم. أجل كل جلي 0 أ عن جا فك لناب 
وعَظّمته ٠‏ بل لو قيل : إنها لا طاقة لها أن تعبّر عن جلال م مَصُنوعاته الأُولَى المتقدّمة علينا 


بالتبة العقليّة والزمانيّة لكان ذلك القولٌ حقّاً وصذقاً. فُمن هو المخلوق ليقال: إنَّعِظَم 
الخالق يصغره ذ فى العين! ولكنّ كلامّه 4# محمولٌ على مخاطية العامّة الذين تضيق أنهاميم 


عما ذك ناه . 


وقال8ة؛ وقد رجع من صفين » فاشرف على القبور بظاهر الكوفة : 


الأضل : 


1 7 ل وميه 2211 ؟ ميف مهاس ا 0 كيه 
يَا أَهْلّ الدَّيَارِ آلمُوحِشَّة وَآلمحَال آلمُعَفِرَّة» وَآلقَبُور المُظلمَة؛ يا أهل الترًبة 


يا أَهْلُ الْقُوْبَة يا َهْلَ الْوَحْدَةء يا أَهْلَ آلْوَحْشَةٍ؛ ْنَا فط سايق وحن كم َب 
لاحي . أا الود َقَدْ سكث: وَأماآلَْْوَاجُ ََد كحت وَآمَا لوال فد قُسِمَتْ. 


5 مره ام وميه مهن ميمه ف نوجعم وله رم ما ديه جوع لء نهم ويروا مي ووم نميه ة مم رم مومعو م ننج فرعا تهذيب شرم نهج البلاغة /ج ؟ 


هذًا حَبَرُ مَا عِنْدَنَا فَمَا حَبَوُ ما عِنْدَكُو!!!؟ 

ثم التفت إلى أصحابه فقال 

تنم كر مامه 1 عل 200 وعم 8 0 
أمَا لؤ أذن لَهّمْ فى الكلام, لاخبروكم أن خيْرَ الزاد التفوى 


الشؤْحٌ : 
القّط : المتقدّمون. وقد جاء فى حديث القبور ومخاطبتها وحديث الأموات وما يتعلّق 
بذلك شي: كثير يتجاوّز الإحصاء. 

وفى وصيّة النبئ تلا أبا ذَرَيك : زرأ لقبورٌ تَذكرْ بها الآخرة ولا تَْرها ليلاً. وغْسّل 
الموتى يتحدك قلبّك. فإنّ الجسد الخاوي عظهةٌ بليغة .وصلٌ على الموتى فإن ذلك يُحرِنْك , 
فإن الحزين في ظل الله . 

جد على قب مكتوباً. 7 

مقيمٌ إلى أن تبعت الله حَلْقَهُ قَاوّكَ لا يرجَى وأنت رقيبٌ 
َرِيدُ بلىّ في كل يوم وليلةٍ وى كما تبلَى وأنت حسبيبٌ ٍ 

وجاء في الحديث المرفوع :ما ريثم رلا والقبد أفظع منه». وفي الحديث أيضاً :«القبرأرّل 

منزلٍ من منازلٍ الآخرة, فمن نجا منه فما بعدّه أيسّر, ومن لم يَنْح منه فما بعدّه شب منه» . 


رك 


وقال2ة؛ وقد سمع رجلاً يذم الدنيا : 


أيّهَا الذّامٌ للدّنيا آلمُغْئرُ بغْرُورِهَا ل نحَدِع نطبلا | مغ باللا نك تدج أت 





.١‏ المحال: جمع محل أي الأماكن. الموحشة؛ الموجبة للوحشة. ضد الأنس. المقفرة. من أقفر المكان إذا لم 
يكن فيه سأكن ولا نابت . القَرَط : المتقدم . التبَع : العا نابع . 


باب الحكم والمواعظ 0 كاك 


آلمُتَجَرّمٌ عَليِهَا أمْ هى الْمُتَجَرْمة َه عَلَيِكَ ؟ مَمَ آسْتَهْوَئْك؛ أَمْ مَتَى غَدَنْكَ؟ 
أبِمَصَارِعَ آبَائْك مِنّ البلئ أ] بتضَاجع أَمهَائِك تخت الأرى ؟ كم حلت يعكيك. 


7 ل 


وَكُمْ مَرَضْتٌ بَِدَيْك | تَبتَعى لهُمْ الشَّفَاء و تَسْتَوْصِف لَهُمْ آلَْطِاء. عَدَاة لا يُنْنِي 


نهم دَوَازْك و0 يَجْدى عَلَِهِمْ بكاو الم يَنْقَعْ أحَدَهُمْ إشْفَافَكَ. وَلَمْ تُسْعَفٌ ف 
بطلبيك. وَلَمْ َدْفَعْ عَنْهُ بوك ! وَقَدَ مَكَّلَتْ لَك به الدّنيَا نَفْسَكء وَيِمَصْرَعِهِ 


ع 


إن الدنَْا دَارٌ صِدْقٍ لِمَنْ صَدَقَهَاء وَدَارٌ عَائِيَة لِمَنْ فَهمَ عَنْهَاء وَدَارٌ غِنىَ لِمَنْ كَرَوَه 
مِنْهَاء وَدَارٌ مَوْعِظَة لِمَنِ آتَعَظَ بها . مَسْجِدٌ أَحيّاء آلله؛ وَمُصَلَى ملائكة آلو. وَمَهبط 
وَحَْى آل وَمَتْجَرُ أَوْليَاء آلله؛ آكْتَسَبُوا فِيهَا الرَّحْمَة وَرَبِسُوا فِيهَا آلْجَنْة فَمَنْ ذَا 
يديه وَقَد دنَت موادت يفرايهاء نمت َفسهَاوَأَْلها فلت لهم لايق 
آلبَلَاء, وَسوَّنَتهُم بسرُورها إلى السَّرُور! رَاحَتْ بِعَافِيّة ؛ وَآبْتَكَرَتْ بفجيعة. ترغِياً 


حمدها ارون مز 


وَتَدْهِيباًء وَتَخُويفاً وَتَحَذِيراً نَذَمّهَا رَجَالَ غَدَاةَ النَدَامَةِ وَحَمِدَ | 


عل قله و 595 


آلقيَامَة» ذَكَرَثهُ مدنا فتذَّكُرُواء وَحَدََْهُمْ قَصَدَّقُواء وَوَعْظَتهُمْ مَانَُظُوا 


الشُوحٌ : 
تج-متٌ على فلان : ادّعيتٌ عليه جُرْماً وذنباً ؛ واستهواه كذا: استّزّله . 
وقوله اه : «فمتّلتٌْ لهم ببلائها البلاء». أي بلاء الآخرة وعذابَ جهتّم, وشُوقتْهم 

بسرورها إلى السرورء أي إلى سرور الآخرة ونعيم الجنة. 

هذا الفصل كله لمدح الدنياء وهو ينبئ عن اقتداره!2ة على ما يريد من المعاني؛ لأنّ 
كلاته كله في ذم الدنياء وهو الآن بَمدّحها وهو صادق في ذاك وفي هذا ؛ وقد جاء عسن 
النبي يلايك كلام يتضمّن مدح الدنيا أو قريباً من ادح وهو قولّه48 : «الدّنيا حُلوةٌ خضرة: 
أ 0 

من الكلام المنسوب إلى علئ ايه : «التاسش | أبنائ الدنيا, وليه يلام المرء ء على حب أ عرك 1ه 


| 1 اط 2 واج 
عع رم عه مله مي يه رمي وي و دياه ورور هسه هك ور را وه نه عن روه كه ور و ويه يع و كا نهر عر رلور بوره يه م تمع نهد يبب شر اح توج حيهء ع 
ع 1 2 ل 


أخذه محمّد بن وَهْبِ الحميّرىٌ فقال: 
ونحن بنُو الدّنيا خَلِقنا لغيرها وما كنت منه فهو شيءٌ مُحبّبُ 


3 


ص0 0 7 4 2 مه _ مه ع ا © بيني ل فى ل 00 
إن لله ملكا يُنادِى فى كل يَوْم: لدوا للمؤت. وَأَحَمَعُوا للفناء. وَآبنوا للخرّاب. 


الشُوْحٌ : 
هذه اللام عند أهل العربية تستى مَى لام العاقبة . ومثلٌ هذا قوله تعالى : ظ فَالْتَقَطّهُ آل فَؤْعَوْنَ 
لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوَا وَحَرّنا4'''. ليس أنّهم التَقَطوه لهذه العلّة, بل التَقطوه فكان عاقبةٌ 
التقاطهم إِيّاه العداوة والحرْن . 

وأمّا فَحوّى هذا القول وخلاصته فهو التنبيه على أن الذنيا دار قُناء وعَطّب لا دار يّقاءِ 
وسلامة, وأنّ الولد يَعُوتء والدّور تُخْرّب, وما يُجمّع من الأموال يَفْنَى . 


م ل راس عاصي > 
00 ي وَالنّاسُ فِيهَا رَجْلَانِ : رَجْلٌ بَاعَ فيهَا لَفْسَهُ فَأَوْبَقَهَا!". 
وَرَجلَ آبَْاعَ نَفْسَهُ عَنَقَهًَا 


الأضل : 





3 سورة القصص 8. 


؟. أي باع نفسه لهواه وشهواته فأويقها .أي أهلكها. وابتاع نفسه . أي اشتراها وخلّصها من أسر الشهوات 


ء 
باب الحكم والمواعظ اا ااا ااا 00 اه 
0-6 


لش 
بدنياه ؛ فقأل : ليم لسو قار : بلى قال ارجل باغ آخرته دنا عر 

قلتٌ: : لفائل أن يقول له : ذاك باع آخرته دياه أيضاً ؛ لأنه لو لم ي> كن له لذّةٌ في يبع 
آخرته بدَنْيا غيره لما باعها . وإذا كأن ن له في ذلك لذّة فإذَنْ إنما باع آخرته بدئياه؛ لان دياه 


هى لَذّتهُ. 
الأضل : 
لا يَكُونٌ الصَّدِيقٌ صَدِيفاً حَنَّى يَحْفَظَ أَحَاهُ فى تلاث: فى تيد وَغَبَته. 
وَوَفَاتَهِ. 
الشرْحٌ : 0 0 
قد تقدّم لناكلامٌ فى الصّديق والصّداقة ؛ وأمًا النكبة وحفظ الصديق فيها فإنه يقال: في 
الحُبوس مَقابه الأحياء. وشماتة الأعداء. وتجربة الأصدقاء. 

وأا العَيْبَهُ فإنه قد قال الشاعر : 

وإذا الفتّى َسنت مودتةٌ فى الفؤب ضاعفها على البُعْدٍ 
وأا الموت فقد قال الشاير: , 


غئبته)) قيل من أبعد انس قر ؟ 
ومن كلام حلي قلا : «الصديق من صَدْق في اس 
قال: من سافر في ابتغاء الأخ الصالح . 


مَنْ أَعْطِىَ أذبعا لم يُخْرَم أ ربعا : مَنْ أَعْطِىَ الدَعَاءَ ْم يحْرَمٍ الْإِجَابَة وَمَنْ 
لبه لم : خم الْقبُولَ؛ وَمَنْ أَعْطَِ الْاسْيفَْارَلَمْ ب؛ حرم آلْمَفْفِرَة: وَمَنْ عطى الشكرَ 
لم يُحْرَ م الؤيَادة. [ 
قال الرضى :+ 
وتصديقٌ ذَلِكَ كمَابٌ اله تعالى ؛ قَالٌ في الدّعَاء : ظادْعُوني أَسْمَحِبْ لَمُوْ»!'. 
وقال فى الاستغفار: وَمَنْ مَعْمَلُ سّوءٌ أو يلم تَفْسَهُ ّم يَسْتَففِر الله يُجدافة هَدُورا 
زحدماك!". ّْ 1 
ف 
وقال في الشكر : للَيْنَْ شََرْتُمْ لَأرِيدَنَكُة4!". 


| وقال ة فى التوبة : #إِنّما التّؤْبّة عَلَى الله لِلَذِينَ يَعْمَلُونَ السَوءً بِجَهَالَةِ ثم يَكُوبُونَ مِنْ 
َرِيب فَاولَئِكَ يَنُوبُ لله عَلَيْهمْ وكَانَ الله عَلِيماً حكِيماك!؟. 


الشَوْحٌ 
في بعض الروايات | نما نسب إلى الرّضيّية من استنباط هذه المعانى من الكتاب ب العزيز من 
متن كلا أ مير المؤمنين الي ؛ وقل سبق القول في كلّ و وأحدة من هذه الأربع مُستقصئٌ . 


7 


الصّلَاةٌ قَْبَانٌ كُلّ َي وَآلحَجٌ هاه كل ضَعِيفٍ وَلِكْلَ شَئْءِ رَكَاة وَرَكَاةٌ آلْبَدَنِ 
الصَّيَامُ: وَحَهَادُ آلمَوأَة حَسْنٌ التَبَغْل. 


عر 


الأضلٌ : 





,.١١١ سورء غافر ا ؟. سورة النساء‎ .١ 
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باب الحكم والمواعظ 


الشوحٌ : 
قد تقدم القول في الصّلاة والحيّ والصّيام, فأمًا أن جهاد المرأة حسيث التبثّل ٠‏ فمعنأه حسم 
معاشرة يلها وجفظة ماله وعرضه : وإطاعته فيما يأمر به. وترك الغيرة فإنها باب | الطلاق. 
وأوصت امرأةٌ ابنتها وقد أهدثها إلى بَغْلها ٠‏ فقالت: «كوني له فراشاً يكن لك معاشاًء 

وكوني له وطاء, يكن لك غطاءً. وإبّاك وا والاكتئاب إذاكان فَرِحاً» والقرَح إذاكان كثيباً. وله 
يَطَلعُنٌ منك على قبيح. ولا يَشْمّن مك إلا طيبَ ريح . 

وأوصّى | فرافصة الكلبيّ ابنته نائلة حين أهدأها إلى عثمأن . فقال: يا بنيّة , | إنك تقدمين على نساءِ 
من نساء قريش هن أقدَرٌ على اليب منكٍ ولا تلّبين على حَضْلّتين: الكل والماء. تطهّري حتى 
يكون ريح جِلْدِك ريح شرن أصابه مطر وإيّاك والفيرة على بَغلك ؛ فإنها مفتاح الطلاق . 


5 


2 


الأضل ؛ 
اسْتَتْلُوا الرّرْقَ بالصَّدَقة. 
الشوحٌ : 
جاء فى الحديث المرفوع : «تاج روا الله بالسّدقة تريح وأ» .وكأن ع يقال : : الصَّدَفَةٌ صداز قٌَّ الجنة . 
وفى الحديث المرفوع : «ما أحسن عبد الصٌّدّقة إلا أحسن الله الخلافة على مُخَلَفِيهه. 


8 


عن اع اس على )حر 2 َه 
ومَنْ أَيْقَنَ بالخلف جاد بالعطية. 


الشُومٌ : 

هذا حق ؛ لان من لم يوون بالائف ويتضوف الفقر ين بالملية. وتعلم أله إذا أصعلى م 
الجود ه شَرَفُ لصاحبه. وأن واه دوع عل اذى .ققد وج دمي إلى التساح وو 
صارف له عنه لله يعلم ١‏ نمادته دائمةٌ غيد منقطعة فالصارف الذي يحَْافَه من قد ذكرّه 
مفقود فى حقّه ؛ فلا جَرم أَنّهِ يجود بالعطيّة) 


9 ل 


الاصل : 
نل آلمَعُونَةُ عَلَى قَذْرِ آلْمَؤُوئَة. 


الشَرْحٌ : ' 
جاء في الحديث المرفوع : «مّن وَسّع وُسّع عليه . وكلّما كر العيال كر الرزق ». 


2 


الأضلّ : 
2 3" مدر آَقَتَمَ نا 
الشه؟ ح: 


ما عال. أي ما أفتَفّر. 
وسَمِع بعض الفُضلاء قَولٌ الحكماء : التدبيرٌ نصفٌ العيش .ء فقال: بل العيشٌ كلّه . 





-١‏ أي ما افتقر من ترك الاسراف والتبذير. والاقتصاد: الإنفاق من غير إسراف 


باب الحكم والمواعظ 


ال 


الأضلٌ : 
22 ُ رع © 
قلة آلعِيّال أحَد اليَسَارَيْن 


الشَوْحٌ : 


اليسار الثاني كثرة | المال ؛ يقول نالعال مع الققر كاليسار الحقيقئ مع كثرتهم . 


0 


الأضل : 
التَوَدُّدُ نضف لعفل" 


الشزع 
دخل حبيب بِنُ شَوْذّب على جعفر بن سليمانٌ بالتطرة, فقال: نعم المرغ حَبيب بن شَوْذْب ! 
حَسَن التودد, وطيب الثناء, يكره الزيارة المتصلة. والقعدةٌ المنسية. 

وكان يقال: قلّ من تودّد إلا صار محبوباً؛ والمحبوب مستورٌ العيوب. 





. المراد بالتودد. حسن المعاملة لا التملّق والتصنّع‎ .١ 


تهذيب شرم نهص البلاغطة /س ؟ 
بع رم ملي 4 مره فاه ع ع ع ع ع ع ا ا 00 تهل سب شرح هج 2 لو 
وترم دمر ووو وم يرو مي ويا ميم و وميه رم ملم رمع 
ملع ور مع مه م فيه 


الأضلٌ : 
وأَلهَم نضصف 


الشة ح: | 
من كلام بعض الحكماء: الهم يُشِيب القلب. ويعقم العقل, فلا يتولد معه راي. ولا تنصدق 
معه رُويّة . وقأل سُفيان بن عيينة : الدنيا كلها هموم؛ وغموم؛ فما كان منها سرور فهو ربح . 


ومن أمثالهم : الهمّ كافورٌ العُلّمة. 


ينْزِلُ الصَّبْرُ عَلَى قَذْرِ آلْمْصِيبَة وَمَنْ ضَرّبٌ َدَهُ عَلَى فَجِذِه عِنْدَ مُصِيبتِهِ خبط 
ع م(١)‏ 
أجرهة ١‏ . 


ع 23 


الاأصل : 


الشزْحٌ : 
ومن كلام أمير المؤمنين#ة, كان يقول عند التعزية: عليكم بالصّبرء فإنّ به يأخذ الحازءٌ. 


ويعود إليه الجازع . 
وقال عمرو بن معد يكرب: 


2-2 


كم من أخ لي صالح برَأتَهبِيَدََ لْدَا 





.١‏ قوله .8 : من ضرب يده على فخذه فقد أحبط أ أجرم؛ لأنّ ذلك من شدة الجرع عند المصيبة وهذا يأتى ترك 
الرضئ بقضاء الله سبحانه, وذلك يحبط !ا الثواب دون شك. 


التبسساةه اكفائة وخَلِقّت يوم خُلِقتُ جَلْدَا 
وكان يقال : من حلاث نفسه حه ,لقء.ولم وها على المصائب, فهو عاجرٌ الرأي . وكأن 


الأضل : 
كم من صائم ليس له من صِيَامِه إلا آلْجوع وَالظَمَاً وَكَمْ مِنْ قائم ليس لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إلا 


السّهرٌ وآلْعَاه حَبدَا نوم لياس وَإفْطَارْىٍُ! ! 


الشزح : 
الأكياس هاهنا العلماء العارفون ؛ وذلك لِأنّ عباداتهم تقع مطايقةٌ لعقائدهم الصحيّة, فتكون 


فروعاً راجعةً إلى أصل ثابت. وليس كذلك الجاهلون بلله تعالى ؛ لأنهم إذا لم يعرفوه ولم 
تكن عباداتهم متوجّهةٌ إليه فلم تكن مقبولةٌ ؛ ولذلك فسَدَتٌ عبادة النصارى واليهود. 
وفيهم ورد قوله تعالى : لإعاملة ناصبَةٌ « ُصلى نارا حامِية)!9. 


الأضلٌ : 


71 تسن مين اراس برهم ال عاق ودف ا" 
سُوسُوا إِيِمَائَكُمْبالصّدَقَةِ وَحَصَّنُوا أَمْوَالكُمْ بال كَاق وَآدْفْعُوا أ واج الْبََاِيالدٌعَا 6 





ع 


المصل ان صل وقلبه غير حاضر. بل مشقول بالدئياء. 
؟. سورة الغاشية 25 .١‏ 


*. سوسوا إيمانكم . أي اعملوا بمقتضاه وانتفعوا به. والمعنئ لا إيمان يجدي بلا بذل , كما لذ بذل يجدي يلا إيمان. 


ا لتشبه ح: 
قد تقدم الكلام فى الصّدقة والؤكاة والدعاء. فلا معتى لاعادة القول فى ذلك . 


ومن كلام لهلكة لكمْيل بن زياد النخعى : 


قال كُمَئْل بن زياد: أخذ بيدى أميرالمؤمنين على بن أبي طالب 8 فأخرجنى إلى 
الجتان'''» فلمًا أصحر تنفس الصَمَداء. ثم قال 

كميلٌ بن زهَاد إدا هذه للب وي مَحَيْرهَا أوْعَاهَاء فَاحْفَظ عَنّى ما أَثُولُ لك. 
النْاسٌ ملائة هُ: قعالم ران » وَمُتَمَا معَلَى سيل نجاو وَهْمَجٌ رعَاعٌ تباغ كل َاعِق . 
لون مع كل ربح َم يَْتَضِيؤوا بنُورٍ الهلم. وَل ُو إلى رُكْنٍ وَثيق. 

ا كَمَيِلٌ. آلِْلمٌ خَيْد مِنَّ آلْمَالٍ ؛ آلْعِلْم بَحْرْسُك وَأَنْتَ تَحْرْسٌ آلْمَالٌ. وَالْمَالُ تَنقْضَهُ 
»واي تك ل الإقائي. وصَيعٌ الال ُو له 

ا كَل بْنَ اه مغرف آعم دين يدَانُ بو. به يِب آْإنْسَانَ الطاعَةَ فى حَيَاتِهِ. 
وَجَمِيلَ الأحْدُوئّة بَعْدَ وَقَاته للم حَاهِموَآلْمَالَ مَحْكُومٌ عليه 

ا َيل بن زَا. َلك خرن لوال وَهُمْ أَحْيَاء وَالْعْلَمَاء بَاقُونَ ما بَقى الدَّهْد ؛ 


.1 الندم ل بع 


أعْيَاتَهُمْ مَفقَودة. وَأَمَالهُمْ نِى الْقَلُوبٍ مَوْجودةٌ .ها إن ها هُنَا لعلماً بجَمَاً ‏ وَأَضَارَ 





<> ومن منع الزكاة فقد عرض أمواله للتلف. 


3. الجبّان والجبّنة: في الأصل ما استوئ من الأرض في ارتفاع وخلا من النبت أو الشجر. وهي الصحراء . وأهل 
الكوفة يسئون المقاير جيّانة . وأصحر ٠‏ أي صار في الصحراء. 


باب الحكم والمواعظ 


يِه إلى صدره لو أَصَبْتُ صَبْتُ لهُ حَمَلَةٌ ‏ بَآى أُصِيبُ لقنا غير مَامُون عَلَيْه ٠‏ مُسْتَعْمِادُ آله 
ينثي ومُتطهرا نفو لله على عبادو. وَِحجَجه َل ليان أن مُنْقَاداً 
لِحَمَلة لحن . لابم بَصِيرَة لهُ فى أَحتَائه؛ لح الك ف قلي لول َارض ين شئهة. 
الا ذا ولا ك1 أز مهما اللنُة. سلس ايناد لِاشهوَ, أذ رما الجن 
وَآلادّخَارِ لَيْسَا مِنْ رعَاةٍ الدين في شئءٍ . أَقْرَبُ د شئء شَبّهاً بهمًا آلْأنْعَاءُ السَّائِمَةٌ ! 
كَذْلِكَ يَمُوتُ الْعِلمُ بَؤت حَامليه. 
للّهُمَبََى ١‏ لا َو لض مِن فَائِم ف , بحجّة: إِمَا ظَاهِراً مَشْهُوراً وَإمّا خَائفا 
مور دلا يطل بع آنه وَيينائهُ. 
وَكَمْ ذا؟ وَأَيْنَ | وليك وَآف الْأَكَلونَ عَدَداً وَالْأَعْظْمُونَ عنْدَ لله قرا يَحْمْظٌ آله 


ام 


ع قر عر عر يي 


بهم حججه خبِجَه ْنَا َل يُودِعُوهَا نَظَرَاءَهُمْ. وَيَزْرَعُوهَا فِى قلوب أَشْبَاهِهِمْ. هَجَمَ 
بهم هم اليل عَلَئ حَقِيقَة حَقِيَة آلبْصرة. وَبَاشَروا د آلْيَقِينِ. وَآسْتَلَانُوا مَا أَسْسَوْعرَة 
لفون وُوا ما سر ِ حَشَ مِنْهُ آلجَاهِلُونَ: وَصَحِبُوا اَن أَرْوَاحُهَا 
مُعََمَهُ بالْمحَلَّ الْأْلَى ؛ وليك خُلَقَاءُ آله فى أَرْضِه. وَالدّعَاة !أ , دينه. آه آه شَوْقاً 
إلى دُوْيتهِمْ. 

آنْصَرِف يَا كُمَيْلُ إِذا شِدْتَ 


الشزح : 
الجَيّان والجَبّانة : الصحراء .تنس الصّعداء. أي تنقّس تنقّساً ممدوداً طويلاً. 
قوله كه : : «ثلاثة» قسمةٌ صحيحةء وذلك لأن البشر باعتبار امور الالهيّة إمَا عالم على 
الحقيقة يعرف الله تعالى. وإنا شارع في ذلك فهو بعد في الشفر إلى الله يطلب بالتعلم 
والاستفادة من العالم. وإمّا لا ذا ولا ذاك ؛ وهو العامّىٌ الساقط الذي لا يعبأ لله به . وصَدّق نل 
ف أنهم تج ّعاع أتبا كل ناعق »أل تاهم ينتقلون من التقليد لشخص إلى تفلي الآخر. 
لأدنى خَيال وأضعف وَهْم ! 


ةا برنوء رمم نر ر ةنيع رةه ةوه موا نيه مومه كر ور ءلم تور جه كو وام تر هوم رن مه وم نان هم مره رم مناه ققة ا إل /ج 5 


م شر 1 في ؤكر العلّم وتفضيله على المال» فقال: «العلم يُحرّسك, وأنت تحرس 
اله هذ حجر اليل 
بتدأ فَدذَكر وجهاً ثانياً؛ فقال : الما يَنقْص بالإنقاق منه, والعلم لا يُنقص بالإنفاق يل 
كر ولك لاد العم على التلامظة فيد لعل زيادة استعداد, وتُقرّر فى نفسه تلك 
العلوم الّتى أفاضها على تلامذته. وتثيّتها وتريدها رسوخاً. 1 
فأمًا قوله: : اموصَنيمٌ المال يزول بزواله», فتحته سرّ دقيق حكمي ؛ وذلك لأنّ المال نما 
يُظهر أثْرٌه ونفعُه في الأمور الجشمانية والملاذ الشّهوانيّة. كالنساء والخيل والأننية 
والمأكل والمشرّب والمملابس ونحو ذلك ؛وهذه الآثار كلها تزول يزوال المال أو بزوال رَبٌّ 
المال؛ ألا تَى أنه إذ | زال المالٌ اضطّ- صاحته إلى بَيْع الأبنية والخيل والإماء؛ ورَفْض تلك 
العادة من الما كل الشهيّة . والملابس البهيّة ! وكذلك | ذازال رب المال بالمّؤتء فإنّه تزول 
آثارٌ الما عنده ؛ فإنّه لا يبقى بعد الموت آكلاً شارباً لابساً. وأمًا آثار العلم فلا يمكن أن 
تزولَ أبدأ والإنسان في الدّنياء ولا بعد خروجه عن الدّنيا ؛ أتافي الدنيا فلأ السام اث 
تعالى لا يَعود جاهلاً به ؛ لَأنٌ : انقاء العلوم البديهيّة عن الذهن وما يَلرّمها من السوازم بعد 
حصولها مُحال. فإذاً فد صَدق قوله اي في الفزق بين المال والعلم : إن صنيع المال يَزولٌ 
بزواله؛ أي وصنيع العلم لا يُزول, ولا يحتاج إلى أن يقول: «برٌواله»؛ لأنّ تقدير الكلام: 
وصنيع المال يزول؛ لأنّ المال يرول ؛ وأا بعد خروج الانسانٍ من الانيا فَإنْ صنيعَ العلّم لا 
يزول ؛ وذلك لأنَ صنيعَ العلم في التّفس الناطقة للَّذَة | لعقليّة الدائمة لدوام مسيبها, . وضو 
حصول الهلم في جَؤْهر النفس الذي هو مَعشُوق النّفْس مع انتفاء ما يُشغِلها عن التمتع به 
والتلذذ بمصاحبته؛ والّذي كان بشؤلها عنه في لني امتغرائها في تددر البدن؛ وما تورده 
عليها الحواسٌ من الأمور الخارجيّة, ولا ريبٌ أنّ العاشق ذا خلا بم بمعشوقه, وانتفثٌ عنه 
أسبابٌ الكَدّر, كان في لذَّة عظيمة ٠‏ فهذا هو سرٌ قوله : «وصنيع المال يزول بوُواله». 
فإن قلت: :ما معنى قوله ايه : «معرفةٌ العلّم دينٌ يدان به». وهل هذا إلآ بمتزلة قولك: 
معرفة المعرفة أو عِلم العلم ! وهذا كلام مضطرب. 
قلت: تقديره : : معرقة فَضْل العلم أ و شَرفٍ العلم. أو وُجوب العلم دين يدان به أي 
المعرفة بذلك من أمر الدّين. أي رُكنُ من أركان الدّين واجبٌ مفروض . 


لل الع 


ثم شرح طق حال العِلّم لذي ذكر أن معرفة وجُوبه أو شرفه دين يدان به. فقال: العلم 


! ظ. 
باب الحكم والمواعظ ا ا ا ا 0 


يكيب الانسانّ الطاعة في حّياته . أي مَنْ كان عالماً كان لله تعالى مُطيعاً .كما قال سبحانه ؛ 
طإِنْمَا يَخْشَى الثة مِنْ عِبَاوِهٍ العلمَاء4!''. ثم قال: «وجميل الأحدوثة بعد وفاته». أى 
الذ كر الجميل بعد مُوْته. 

ثم شرع في تفضيل الهلم على المال من وجدٍ آخَر. فقال: : «العلمٌ حاكم, والمال محكومٌ 
عليه ». وذلك لَعِلّمك أ أن مَصلحَتَك في إنفاق هذا المال تُنقّقه . ولهلمك بِأنّ المصلحة في 
إمساكه تمسكه. فالعلم بالمصلحة داع, وبِالمَضَّدة صارف ؛ وهما الأثران الحاكمان 
بالحَرّكات والتصرّفات إقداماً وإسحجاماً. ولا يكون القادر قادراً مختاراً إل باعتبارهما؛ 
وليسا إلا عبارةٌ عن العلم أو ما يجري مَجِرّى العلم من الاعتقاد والظّنٌ. فإِذَنْ قد بان وظهرٌ أن 
العلم من حيثٌ هُوَ علمٌ حاكم. وأنّ المال ليس بحاكم, بل محكوم عليه. 

ثم قال ليه : «هّلك خَرّان المال وهم أحياء»؛ وذلك لأ المالٌ المخزون لا فرق بينه وبين 
الصّخرة المدفونة تحت الأرض, فخازنه هالك لا مَحالة ؛ لأنّه لم يلتذ بإنفاقه . ولم يَصرفه 
فى الوجوه الّنى نَّدَبٍ اله تعالى إليها. وهذا هو الهلاك المَْتّويْ؛ وهو أعظمٌ من الهلاك 

ثم قآل ؛ : «والعلماغ باقون مابقي الدهر». هذا الكلامُ له ظاهر وباطن. فظاهثه قولّه: 

« أعيانهم مفقودة. وأمثالهم فر في القلوب موجودة». أ ي آثارُّهم وما دَوّنوه من العلوم فكأتّهم 
موجودون, وباطنه أَنّهُم موجودون حقيقةٌ لا مُجازاً. على قولٍ من قال بيقاء الأشفس. 

وأمثالهم فى القلوب ؛كنابة ولغز ؛ ومعناه ذوائهم في حظيرة القْدّوس. والمُشارّكة بينها وبين 
القلوب ظاهرة؛ لأنّ الأمر العام الذي يَشعلهما هو الشرف, فكما أن تلك أشرَفٌ عالمها. كذا 
القلث أشرّفٌ عالمه, فاستُعير لفظ أحدهما وَعُبّر به عن الآخر 

قولداكة : «ها إن * هاهنا لُعلمأ جَيَاً وأمايب إلى صدره. هذا دي كا إلى العذفان 
والوّصول إلى المقام الأشرَ ف الذي لا يصل إليه إلا الواحد القَذْ من العالّم ممّن لله تعالى فيه 
سَ' .وله به اتصال . ثم قال: السام ؛ ومن الذي يُطيق حَمْله ابل من الذى 
ُطيق فهمّه فضلاً عن حَملِه ! ثم قال: «بلى أصيب». ثم قسّم [ الذيسن ] يسصيبهم خمسة 
قسام: 


- 
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1 
ا يناه نوين دنهمو ةنون يهار وم هبرل نر رن كاه رع ررم م مهمه ننه ره ره مزع رن همه ج رقنا وف مره مم مو ما رمم وميه تهذيب شرح نهج البلاغة /ج ؟ 


أحدهمٍ : أهلّ الرّياء والسّمعة ؛ الذين يُظهرون الدّين والعلم ومقصودهم الدنياء فِيَجِمَلون 
الناموس الدّيني شبَكة لاقتناص الدّنيا. 

وثانيها : قومٌ من أهل الخير والصّلاح ليسوا بذَوِي بصيرة في الأمور الالهيّة الفامضة, 
فيخاف من إفشاء السرّ إليهم أن تُتقدِح في قلوبهم شئْهة بأدنَى خاطر ؛ فإِن مَقَام المعرفة مقَامُ 
خَطِر صَعْبٍ لا يبت تحّه إلا الأفرادٌ من الجال. الذين أَيِّدوا بالوفيق والعصمة. 

وثالثها : : رجلٌ صاحبٌ لَذّات وَطَرب مشتهر بقضاء الشهوة. فليس من رجالٍ هذا 
الباب. 

ورابعُها : رجلٌ يجِمَمْ المال وادّخاره. لا يُنفقه في شَّهُواته ولا فى غير شّهُواته. فحكمٌه 
حكمٌ القشم الثالث. 

ثم قأل لظة : : «كذلك يَمُوت العلم بموت حامليه». أ إذامتٌ مات العلم الذي فى 

صدري ؛ لأنى لم أجد أحداً دف إليه. ووه إياء. قم اسكدر فقال : اللّهمّ بلى . لا تخلو 
الأرضٌ من قائم بحجّة لله تعال .كيلا يخلوَ الزمان مقن هو مهن لله تعالى عسلى عسباده. 
ومسيطرٌ عليهم ؛ ؛ وهذا يكاد يكون تصريحاً بتذهب الاماميّة, إلا أنّ أصحابنا يحملونه على 
أنّ المراد به الأبدال الذين وردث الأخبارٌ النبويّة عنهم أنّهم في الأرض سائحون. فمنهم من 
يُعرّفاء ومنهم من لا يُعرّف, وإنهم لا يموتون حدتى يودعوا السرّ. وهو العزفان. عند قوم 
آخَرين يقومون مَقامهه'"! 





.١‏ هذا لك ليناد لس اومن سي قد تواتر تلن أم السلة والشيمة ٠‏ امن الس بن عسبد 
الخواص اص 161 وأو جعفر الإسكافي ف المعيار والموازنة. ومن الشيعة رواء 0 الكافى ااع 1١‏ 
اح“ ٠‏ والصدوق في كمال الدين؛ ص 85؟ /حأى 1 /ج١ذء‏ والتسيخ السفيد فى الإرشاد: ص 575 
وير هم. 

وأمّا قول الشارح ابن أبي الحديد: ( وهذا يكاد يكون تصريحاً بمذهب الامامية وأصحابنا يحملونه على 

أن المراد به الأبدال... الخ). 
أقول : إن ن تأويله أو صرفه النصّ إلى الأ بدال ورؤساء الصرفية, أ أهل الشطح والتخيّلات البعيدة عن معاهد 
لعلم والقرآن والسئة فقول بعيد أجراه علئ هواه ومذهب أ أصحابه . فلا يلتفت إليه . ثم من هؤلاء الأبدال الذين 
يتبجح بذكرهم؟ هل هم من الجن أم من الملائكة أم ماذا؟ (إن هي الا أسماء سكيتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها 


سد 


باب الحكم والمواعظ م ا 00 
لحكم والمر 2 


ثم استنزّرٌ ددهم فقال ؛:«وكم ذا ؟» أي كم ذا القبيل ؟ وكم ذا الفريق ؟ثم قال '« وأين 

أولئك ؟» استبهم مكانهم ومحلهم . ثم قال : هم الأقلون عَدداً الأغظمون قَدْرا. 
ثم ذكر أن الم هجم بهم على حقيقة الأمر, وانكَشف لهم المستور المغطى .وباشروا 

راحة اليقين وبَرْد : القَلُب وَتَلْجٍ العلم ٠‏ واسكلانوا ما شق على المترّفين من الناس, ووعر 
عليهم نحو التوحّد ورفض الشهوات وخخشونة العيشة ٠‏ الوأننيسو | بما استَوحَش منه 
الجاهلون»: يعنى العو ومجائبةً الناس, وطول الصّمت ؛ وملارّمة الْخَلُوة ؛ ونحوَ ذلك ميا 
هو شعار القوم « وصّحبوا الدّنيا بأروا اح أبدائها معلّقةٌ بالمحَلٌ الأعلى». هذ هذا مما يقوله 
أصحابي الجكمة ين تعلق النفوس المجّدة بمبادئها من العقول المفارقة . فمن كان أ أزكمى 
كان ن تعلق بها أب ثم قال : « أولئك خلفاء الله في أرضه. والدعاةٌ إلى دينه»؛ لاد شبهة أن" 
بالوصول يستحق الانسان ن أن يسم خليفة الله في أرضه وهو المسعنى بقوله سبحانه 
للملائكة #إِنّي جاعل في الأرض خليفة» ١7‏ أء وبقوله : هق الذي جَعَلكُمْ خَلائق 
الأَرْض 1 

" ثم قال : «آء اه شوقاً إلى رؤيتهم !». هويظة أحقّ الناس بأنَّ تشتاق إلى رؤيتهم؛ لأنّ 
الجنسية عِلَّة الضمٌ. والشيء يشتاق إلى ماهو من سِنْخِه وسُوسَتِه وطبيعته, ولماكان هواية 
شيخ العارفين وسيّدهم, لا جَرّم اشتاقت نفسه الشريفة إلى مُشاهدة أبناءء جنسه . وإن كان 
كل واحد من الناس دون طبقته. 

ثم قال لكميل : «انصرف إذا شئت». وهذه الكلمة من محاسن الآداب. ومين لطائف 


<> من سلطان» سورة النجم ؟؟. 
ولماذا لم يحمل أخبار الأبدال علئ أهل بيت النبي نفك الأئمة الاثني عشريكة كما هي القاعدة من حمل 
المجمل علئ المفصّل ؛ والمشكوك علئ المتيقّن ؟ وما يفعل بقوله 8 : داما ظاهراً مشهوراً أو شائاً مغموراً». 
فأي بدل من أولئك الأبدال كان ظاهراً مشهرراً؟ وأيهم كان خائفاً مغموراً ؟ وكيف؛ وكلامه ف يشمل 
الأنبياء نك أ مثل قوله ليذ : دلا تخلو الأرض من قائم له بحجمة», ومعلوم أن الأنيياء من القائمين لله بحدة 
بلا خلاف . فلابد أن المراد بالحجة هم الأنبياء؛ ومن كان بمنزلتهم من أوصيائهم السعصومين, ولم يكين بعد 
يننإ من يكون مثله في عصمته وعلمه ومنزلته . ومن تقوم به الحجة سوئ الأئمة الاثني عشر من أهل 


شه 2 بإجماع الأمة. نهج الصباغة في شرح نهج البلاغة للعلامة التستري 815:7 « !6 بتصراف . 


3 سور ؟ البقرة ره 
أ سورة الأنعام 0536 


باخ مومه مع ووه م ممما مم رن ةمه هتمع جره ممه وه ممم مجو رمه وروا م موء برو مر مر فا م يرما ممم ريم تهذيب شرم نهج البلاغة لع 


الكلم ؛ لأنّه لم يقتصر على أن قال : «انصرف» كيلا يكونٌ أمراً وحُكُْماً بالانصراف لا محالة . 
فيكون فيه نوع عَلوٌ عليه : فاتبع ذلك بقوله : «إذا؟ شئت» ليُخرجه من ذل الحكم وق قَهْر الأمر 
إلى عرّة أ لمشيثة والاختيار. 


هذه اللفظة لا نظير لها فى الايجاز والدّلالة على المعنى. وهى من ألفاظه 3 المعدودة!!! 
وقال الشاع, ("ا: 


وكائن ترَى من صامتٍ لك مُسعجب زياده أو نقْصّه في التكلًّم 
لسانٌ القَتى نصفٌ ونصفٌ فَوَادًه فلميبق إلا صورة اللحم والدم 


أن 


الأضل : 
هلك آمْرُؤٌ لم يَعْرفُ قَدرة0. 





.١‏ يقول:إنما يظهر عقل المرء وفضله بما يصدر عن لسانه , فكأنه قد خبي تحت لسانه , فإذا تحرك اتكشف. 

1. ينسبان لزهير. من معلقته: ص 48 بشرح الزوزنئ. 

, . كل من يدعي مأ ليس فيه ولم يعرف قدر نفسه , فمآله الوبال. والهلاك. والخسيبة والخسران. وقيل: الهلاك 
بمعنئ النقصان. يقال: هالك أي ناقص, والمعنيئ نقص من جهل قدره وشأنه. 


باب الحكم وألمو اعد و جم مو جور قم ة ةوه رموه واه مم ممما ممع ةمه هه وت ممه مه و ا ا و اق 


الشَنْحٌ : 
هذه الكلمة من كلماته المعدودة. 


2 


وقال.9 لرجل سأله أن يعظه : 


لا نَكُنْ مِمّنْ يجو آلآخِرَة بعَِر عَمَلِ ب وَيَرْجِيُ التوبَة ِطُولٍ آلْأَمَلِ؛ يول في لديا 
بقَوْلِ الرَّا هين وَبَعْمَلٌ فِيهابَعمَل الَاِينَ؛ إن أي مها لَمْ يشيع : 4 
َم يَْنَعْ؛ ؛ يَمْجرٌ عَنْ شُكْرٍ ما أُوتى. وَيبنَفِي الزيَادََ ما َي ؛ ينه وَلَا هي . وي 
الناس ما لَمْ يَأتِ به. ' 

بحت الصَّالِحِينَ وَلَا يَممَلُ عَمَلَهُمْ وَيِْفِضٌ الْمُْنيينَ وَهْوَ أَحَدُهُمْ؛ يَكْرَهُ آلمَؤْتَ 
ثْرة لوبو وَيْقِهمْ ََئ ماكر لمت لَه إِنْسَقِم ظَ ادم وذ صَحٌ أن لاهيً: 
َتْحَت بننْسه هذ وف وَفْط !ا ا !إن أصَابه اهدعا مُشطراء وذ 1 


رَحََاءٌ : رض مُفقراً. َف َفْسَهُ عل ما يَطنُ؛ وا يَِْيهَا على مَا يَسْتيْفْنٌ ٠‏ يَخَافُ 
2 م 00 ل 2# ؛ #ع إن 
عل ير أذ و ل يريجو له واكثر ب عتلد' ؛إنآ شتت بطر وَفينَ »إن 


َ ِ عسوم 44 0 و 4 ع ذاه 1 
آفْتَقَرٌ عد قتط وَوَهَنٌّ يُقَصّرْ إذا عَمِل . ٠‏ وَيُبَالعْ إذا سا إن عرّضت له شهو فساهوة سلف 
النئية, سوق الوب َو خف ارج عن عَنْ شَرَائِطٍ آلْمَِةِ . 


ّي 


صف العئدة َلَا يَْتر وَيُبَالِغُ فى آلْمَوْعِظَة و وَلَا يَتَعِظ فَهَُ بلقَولِ مُدِلّء وَيِنَ 
1 ل 

ألعَمَلٍ مقل. 7 0 
بُنَافِسٌ فِيّما يَفْنَى وَيُسَامِحْ فِيّما يقى يقن . يَرَئ آلْقُنْمَ مَغْرَما وَالعُرمَ مَغْنَما أ! يَخْشَىْ 


لما وس مومه مومه موه ممه وه ممه مه ممم وو عمل عع لعل ل ...0.0 هشيب شرح نهج البلاغة /ج ؟ 


1 م 8 ْ كييى م اوحور 7 عه َ عاك ار 5-5 م9 
المَؤْت, وَلا يُبَاورٌ الفؤت ؛ يَستعظِمٌ مِنْ مَعْصيَةِ ير ما يَسْقِل أكثر ينه مِنْ نفسو . 


ويس ل ف مور 


ير ِنْ طَاعَيه ما يفره مِنْ طاعَة غَيْرِو فَهُوَ عَلَى النّاس طَاعِنٌ وَلِنَفْسِهِ 
مُذَاهِنٌ . َ 

للَْ مَمَ آلْأَغْياء أَحَتٌ ِلَب مِنَ الذّكْرٍ مَعَ الْقُفَرَاءِ بَحْكُمُ عَلَى غَيْرِه لِتَفْسِه 
يكم ها يرو يرش َس يغوي غَية» هو بطع وي ؛ وَيَسْتوفِي 
ولا يُوقى. وَيَحْشَئ إِلْخَلقَ فى غَيْرِ رب وَلابَ: : يَخْشَئ وَيّهُ فِى خَلقِه. 


قال الرضي 8 
وَلَو لَمْ يككْن في هذا الكتاب إِلّا هذا الكلامُ لَكَفى به موعظة ناجعةٌ . وحكمةٌ بالغْةً . وبصيرةً 
4 #8 
لمبصر . وعبرة لناظر مفكر . 


الشَرْحٌ : 
كثير من الناس يرْجون الآخرّة بغير عَمَل. وبقولون: رحمة الله واسعة؛ ومنهم من يظّن أنّ 
التلفظ بكلمتّي الشهادة كافٍ في دُخول الجنّة. ومنهم من يسوّف نفسّة بالتوبة؛ ويسرجئٌ 
الأؤقات من اليوم إلى غَد. وقد يُخْئَرَم على غَرّة فيفوتّه ماكان أمّله , وأكثك هذا الفصل للنّهَى 
عن أن يقول [ يكون ] الانسان واعظأ لغيره مالم يعلمْ هو من نفيه. كقوله تعالى: 
9أتَأمُرُونَ النَّْسَ بِالبر وَنَنْسَوْنَ أَنْقُسَكُمْ 34. 

فأوّل كلمةٍ قالهالئة في هذا المعنى من هذا الفصل قولّه : «يقول فى الدّنيا بقول الرّاهدِين, 
ويَعمّل فيها بعمل الراغبين». ثم وَضّف صاحبٌ هذا المذهب وهذه الطريقة فقال: إِنّه إِنْ 
أعطِيّ من الدّنيا لم يع بع ؛ لأا الطبيعة البشريّة مجبولةٌ على حُبٌ الازدياد. وإنما : بقهّرها 
أهلالتوفيق وأربا العم القو . «وإن مُنِع منها لم ب تنع» بما كان وصَل إليه قبل المت , 

لم قال ؛ يعجر عن شكرٍ ما كان أَنعمْ به عليه ٠‏ ليس يعني العجرّ الحقيقيئٌ . بل المراد تك 
الشكر. فسمّى ترك الشكر عَجزأ. ويجوز أن يُحمّل على حقيقته. أي أن الشكر على ما 
ولي من التّعم لا تنتهي قُدْرَته إليه. أي نعم له عليه أجلّ وأعظم من أن يُقام بواجب شكرها. 


بي" باه اللنسييج 





.11 سورة البقرة‎ ١ 


باب الحكم والمواعظ فوقو مهو تفده م تمه تم ردت همه مورت ا و همه ماهو تو وم هه و ووو ووو و و ل فاع 


« ويّبتغي الزيادة فيما بَقِّي». هذا راجعٌ إلى النحو الأول «يُنهَى ولا ينتهي, ويأمدْ الناس 
بمأ لا يأتي». هذا كما تقدم . . (بحبٌ الصالحين ولا يعمل عَملهم». إلى قوله: «وصو 
أحصم». وه الم الأول بعينه . قال: يكره ه الموتٌ لكثرة ذنوبه. ويقيم على الذنوب». 

. من العجائب أن يُكرَه إنسانٌ شيئأ ثم يُقِيمٌ عسليه, ولكنّه الغرورٌ وتسويفٌ النّفس 
ارد . لم قال : إن سق مل ندا وإن َع أن لاهيا» ل فَإذَا رَكِبُوا فى الْقلّكِ دَعُوَا 
الئة مُخْلِصبِينَ لَهُ الدّين 74 ... 

قال: «يُعجّب بنفسه إذأ عَوفِي: ان ابثّلي»» طفَأمًا الِنْسَانُإذامًا ابْثَلَاهُ رَيّهُ 
رمه مه فيَُوَ وبي أْرْمٍَ ‏ ودام ابتلاه فَقدَرعَلَيه ذه فقول وَبَي 
أَهَاد تَنج!" ٠‏ ومثل الكلمة الأخرئ : «إن أصابه بلاء», «وإن ناله رَخاء». ثم قال: «تغلبه 
نفشه على ما يَظردٌ ولا يغلبها على ما يُستيقن», هذه كلمة جليلةٌ عظيمة ٠‏ يقول: هو يستيقن 
الحسابٌ والثواب والعقاب؛ ولا يغلب نفسّه على مجانبة ومتاركة ما يُفْضِي به إلى ذلك 
الخطر العظيم , وتغلبه نفسه على السّعي إلى ما يَظنٌ أن فيد لَذة عاجلة . فواعجباً من يترجّم 
عنده جانبُ الظْنّ على جانب العلم اوماذاك إن لضعفي يقن الناس وحبّ العاججل. 

م قال: «ديخاف على غيره بأدنى من ذَنْبه ويرجو لنفسه أكثرَ من عَمَله», ما يزال يرَى 
الواحد منّا كذلك يقول ني لخائف على فلان من الذنب الفلانيٌ وهو مقيمٌ على أفحش من 
ذلك الذنب. ويرجو لنفبيه الّجاة بما لا تقوم أعماله الصّالحة بالمصير ير إلى التجأة بهء نحو أن 
يكون : يصلّى رَكعاتٍ في الذيل أو يصومٌ أياماً يسيرةٌ في الشّهر. ونحو ذلك. 

قال: در ن استَغْنّى بطر وفتن .وان افتَفّر قن ووهن» ؛ قنط بالفتم ويّقنط بالكسر .قُنوطاً 
مئل جَلّس يَجلِس جلوساً؛ ويجوز قَنّط يَقنْط بالضمٌ مئل فَعَد يقد وفيه لغة ثالئة: قبط 
الكسر يط قتا مثل تب ينب تعبا وقناطة فهو قبط .وبه قرئ: هفَلَاتَكُنْ مِنَ 

لقنْطمتي4 7 ؛ والقُنوط: اليأس . ووهّن الرجل يهن أي ضَعُف وهذا المعنى قد : زرء 
قال : «يقصّر إذا عل ويبالع إذا شئل», هذا وِثْل ما مد اح به النبئُ اففة الأنصارٌ: 0 نكم 
لتَكتّرون عند القَرّع, وتقِلُون عند الطمع» . قال إن عرض له هوا أُْسلْفٌ المسعصية. 





.18 سورة العنكيوت‎ .١ 


,15 56 سورة الفجر‎ ١ 
م عالك + ا ل 2 2 مآ‎ 
سورة الحجر وه وهى قراءة الأعمش ويحبى بن وثاب؛ وأنظر تغسهر لقرطبي‎ 3 


ا لط عم مده ممم وم موه مله مهو ووه مهمو ومو ملو ونمو .000.0 تهذيب شرعم هج إلبلاخة /ج ١‏ 


وسوّف التوبة وإن عَرَنُهِ يخنة اتفْرّجٍ عن شرائط | بل . هذا كما قيل: أمدحه تَقْدأ وني 
نّسِيئة . وانفرج عن شرائط الملّة. قال أو فعل ما يق: بقنضي الخروج عن اين ؛ وهذا موجود 
فى كثير من النأس إذ ذا عرنّه المحّن كر أو قال ما يُقارب الكفرَ من ال: لتسخّط والتيدّم والتأقف. 
ايف الث ولا بعتي ويبالغ في الموعظة ولا يتمظ», هذ هذا هو المعنى الأوّل. « فهو بالقول 
مُدِل . ومن العمل مُقَلَّ»ه, هذا هو المعنى أيضاً . «ينافِسٌ فيما يَفنَى», أي في شّهُوات الدنيا 
ولذاتها .و «مُسابح فيما يَبقَى» أي في التّواب. «يرى القُنْمِ مَغرّماً. والقُّْم مَغئّماً»". هذا 
هو المعنى الذى ذكزناه | آنفاً . قال: «يَحْشى الموت, ولا يُبادر الفوّت»؛ قد تكوار هذا اسعنى 
فى هذ | الفصّل . وكذلك قوله يتستظلم من معصية غيره مأ يستفل أكثر منه من نفسه ... 

وإلى آخر الفصل كل مكرّرٌ المعنى وإن اختلفت الألفاظ , وذلك لاقتدارهلية على 5 


وسّعة ماذة النطق عنذه. 


هكذا قرأناه ووججذناه في كثير من النسخ. ووجتذناه في كثير منها: : «لكلٌ أمرٍ عاقبة», وهو 
الأليّق . ومثل هذا المعنى قولّهم في المثلٍ :لكل سائل قر قرار؛ وقد أخَذَّه الطائيّ فقال : 
فكانتٌ لوعة ثمٌ استقرٌ كذاكٌ لكلّ سائلة قراد!؟" 
فَأمًا الرواية الأُولى وهى : «لكل ١‏ مري» فنظائرُها في القرأ ن كثيرة؛ نحو قوله تسعالى : 





.١‏ الْعْنّم : ألغليمة . الغرم : ألغرامة . الفوت : فوأت الفرصة وانقضاوها. بادر: : أسرع. » بأدره: عاجله كسبل أن يذهب. 


إثر نشل : هدي يغوي : يضل. . يستوفى: ؛ يأخذ حمّه كاملد. ٠‏ يوفى: ؛ أعطاه إيأه تاماً. 
٠ 1‏ ديواته ؟ 3121 


باب ! المواعل 0 
لحكم والمو مهاف د ةبرجت ديدج مره ام مت رص رموه واه و ل لور ووو #ماليشع 


ليَوْم يت لَاتَظُم نفس إلا بده فَمِنْهُمْ سَقِيٌ وسَعِيدم7". 


الراضى بِفِعْلٍ قَوْم كَالدَاخْل فيه مَعَهُمْ مَعَهُْ. وَعَلَى كل دَاخلٍ فِي بَاطِل نان نم آلْعَمَلٍ 


الشُوَحٌ : 
لا فرقٌ بين الضا بالفعل وبين المُشاركة فيه ؛ ألا ترى أَنّه إذاكان ذلك الفعل قبيحاً استّحَقٌّ 
الراضي به الذمٌ كما يستحقه الفاعل له ! والدضا يفسّر على وجهين: الارادة وتَذك 
الاعتراضء فإن كان الإرادة فلا رَيْبِ أنه يُستحق الذّم؛ لأُنْ مُريد القبيح فاعلٌ للقبيح» وإن 
كان ترك الاعتراض مع القدرة على الاعتراض فلا رَيْب أَنّهِ يستحق الذم أيضاً؛ لأنّ تارك 
لهي عن المنكر مع ارتفاع الموانع انع يستحقٌ الذمّ. 
فأمًا قوله 0د «وعلى كل داخل في باطل إسان» فإ راد الذاخل فيه بأن يفعله سقيقة ؛ 
فلا شئهة في أنّه يأثم من جهتين : إحداهما من حيثٌ إِنّهِ أراد القبيح . والأخرئ من حيث أنه 
وإن أراد أن الراضئ بالقبيح فقط يستحق إثمين : : أحدهما لأنّه رَضِيَ به. والآخر 
أنه كالفاعل. فليس الأثر على ذلك؛ لأ ليس بفاعل للقبيح حقيقةٌ ليستحقّ الام 
من جهة الارادة ومن جهة الفعليّة جميعاً. فوَجَب إِذَْ أن يُحمَل كلامُه8ة على الوجه 
الأوّل. 





.٠١80 سورة هود‎ .١ 


الأضلٌ : 
ِكل مَل إدبَارٌء وَمَا أَدبرَ كن لَمْ يكن . 


الشَوْحٌ : 
هذا معني قد استّعمل كثيراً جداً. فمنه المثل : [ْ 
ما طارَطيه وارئفعْ إلاكماطارَوَقَعْ 
وقول الشاعر: 
بقذر الغلوٌ يكون الهبوط ‏ وإيَاك والرٌتبَ العاليّهُ 

وقال بعض الحكماء : حركة الإقبال بطيئة وحركة الادبار سريعة ؛ لأنّ المُقبل كالصاعد 
إلى مرقاة» ومرقاةٌ المُدير كالمَقذوف به من عَلُو إلى أشفل. 

وقال مطف بن لمر :لا تنظروأ إلى خفض عيش الملوك ولين رياشهم . ولكن انظروا 
إلى شرعة مهم وسوء مُنقلبهم , وإن عُْراً قصيراً يستوجب به صاحبّه النار لعمرٌ مشؤٌوم 


على صاحبه. 
الأضلٌ : 


0 7 امل .عاص 
لا يَعْدَمٌ الصّبُورٌ الظفرَ وَإِنْ طَالَ به الرَّمَانُ. 


ا 


هو 


فالجسمن تسثل اماق بقدر ال البدية: وليس ذلك بفضيلة تأمة , 


- 
0 لي " 
ع 


ب 1 لموا مام عام ده كيده هج جه ع مه ماري »لاه وي يه ماري ير يور تمعرم يهام مقعم مه رمه 6 ماج اج هف قم باه نو جيم 
ب الحكم ر! عط ٠‏ 3 32-0 تفاع رمديو + رععقة فاميريو يه قدا ١‏ ا 


0 | وأمَا النفسيّ ففيه تتعلق الفضيلة ؛ وهو ضَرّبان : : صبرٌ عن مشتهى, ويقال له :عِفة , وز . 
على 'تحمل مكروة أو محبوب. . وتختلف أسماؤهم بحسب اختلافٍ مواقعه. ولكن اللفظ 
العزفيٌ واقع:على الصبر الجُسْبمائيٌ ٠‏ وعلى ما يكون فى نزول المصائب. 


الشُرْحٌ : 
هذا عند أصحابنا مختصٌ باختلاف الدّعوة في أصول الدّين, ويَدْخل فى ذلك الإمامة ؛ 
لأنّها من أصول الدين؛ ولا يجوز أن يَخْتَلِف قولان متضادان فى أصول الدّين فيكونا 
صواباً. 

ولا يحمل أصحابنا كلامٌ أمير المؤمنين 48 على عمويه؛ لأنّ المجتهدين في فروع 
. الشريعة وإن اخدَلّفُوا وتضادّت أقوالهم ليسوا ولا واحد منهم على ضلال7". 


الأضل : 
سر ي” يكن قم الى قل 0ه عي 4 " 
ما كَذَيْتٌ وَلا كُذِيْتٌ؛ ولا ضللت وَلا ضل بى 





أ قال ابن ميثم في شرح النهج ؛ الدعوة إِمّا إلى حق؛ أو إلى غيره .وهو الباطل ,و ليد واسطة سيئهما وهذأ يؤيد 
المنقول عنه , وعن أهل بيته نظ : إن الحق في جهة؛ , وإنه ليس كل مجتهد مصيباً . 


+ .4م 2 وادمععه 5 6 م 4 البلا شد / / 
050000 فمرر يدم مدعو ره دهم عاء ريع م هر مهدع ورم د و ءءء ب ءءء هق ئسية نر ح هج امام 3 
+« مبعء انع وم جه بم مه 


الشرْح : 
هذه كلمةٌ قد قالها مراراً أ. إحداهن في وقعة الثهروان. 
وكُّذِبت بالضم أَخْبوْت بخبّر كاذبء أي لم يخبرني رسول لله ماف عن المخدج خبرأ 
كاذباً : لأنّ أخباره اف كلها صادقة. وضل بي بالضمٌ نحو ذلك, أي لم يُضلِلني مضدّل عن 
الصدق والحقّ ؛ لأنّه كان يَسْتند فى أخباره عن الغيوب إلى رسول اله يبي وهو منرّه عن 
إضلاله وإضلال أحد من المكلفين. فكأنّه قال لما أخيرهم عن المخدّج'" وإبطاء ظهوره 
لهم - أنالم أكذب على رسول اللهتلفتة. ورسول الهف لا يكذب فيما أخبرني بوقوعه . 
فإذاً لابدٌ من ظفّركم بالمخدّج فاطلبوه. 


2 


الأضل : 
2 هِ عل ب الل ارا اد 
للظالم البَادى غدا بكفه عضة. 


الشُزْمٌ : 


0 تعالى (ويوم بغش الظالم على تيو ٠5‏ ''. وإنما قال: م للبادي » ؛ لأنّ من 





.١‏ المخدج : ناقص اليد ؛ وهو ذو الثدية . وقيل : هو (شسيطان الردْهة) . وروَرا: أن ذا ! | الثدية لم يُقتل بسيف. ولك الله 
رمآه يوم التهروإن ب عقة وإليها أشار الإماملةة بقوله: اند فيص شعت ل وجية قلبد» شرح اليج 
817:1. وروئى جميع أهل السّير: : أن عليأ©ة لماطحن القوم, طلب ذا الندية طلبأ شديداً أ وقلّب القتلى ظهراً 
لبطن . فلم يقدر عليه . فساءه ذلك . وجعل يقول: لله ماكذبت ولامليت, اطلبوا الرجل وإنّه لفي القوم ؛ قلم 
بزل يتطلبه حتئ وجده. وهو رجل مُخْدَج اليد ٠كأنها‏ دي فى صدره. 

وروي أنهظة لما عثروأ عليه .جعل علي 16 ينادي: ؛ ٠‏ صدق لله وبل رسوله » شرح التهبج 1/0:7؟. وروت 
عائشة عن النبي 886 قوله : + يقتله خيرأ متى من بعدي )0 ص 846" , 
؟. سورة القرقان /ا؟. 


باب الحكم والمواعظ 


فإن قلت: فإذا لم يكن بادياً لم يكن ظالماً فأ حاجة له إلى الاحتراز يقوله؛ البادي»؟ 
قلت : لأن نّ العرب تطلق على ما يَقَع في مُقابلة الظلم | سم ( الظلم ) أيضاً كقوله تعالى: 


طوَجَرَاءٌ سيئة سيئة مثلهاعه7. 
الأضلٌ : 


الرحيل وَشيك 


الوح : 
الوشيك : السريع, وأراد بالرحيل هاهنا الرّحيل عن الدنيا وهو الموت. 

وقال بعض الحكماء: قبل وجود الإنسان عدم لا أَوّلِ له. وبعدّه عدّم لا آخر له. وما 
شبّهت الوجود القليل المتناهي بين العدمين الغير متناهيّين إلا ببق يخطف خَطفة خفيفةٌ في 
ظلام مُعتكر, ثم يخمد ويعود الظلام كما كان . 





.١‏ سورة الشورى ا 


الشية : 
قد تقدّم تفسيدنا لهذه الكلمة في أَرّل الكتاب. ومعناها :من نَابَذٌ الله وحاريّهُ هلك يقال لمن 


خالف وكاشّف: قد أبدى صَفْحّته. 


الأضل : 
صمو بذعم فى زاوم 


الشرْحٌ : 
أي في مَظائْها وفي مركزها. أي لا تستندوا إلى ذمام الكافرين والمارقين: فإنهم ليسوا أهلاً 
للاستعصام بممهم . كما قال الله تعالى: لَايِرْقُبونَ فِي مُؤْمِن إلا ولازقة)7". وقال: 
لإإنهم لا أيمان همك 7 . 

وهذه كلمة قالها بعد اتقضاء أمر الجمل. وحضور قوم من الطّلقاء بين يديه ليبايعوه. 
منهم مرُوانُ بن الحكّم ؛ فقال: وماذا أصنع بعتك ؟ ألم تُبَايمْني بالأمس ! يعني بعد قل 
عثمان ؛ ثم أمر بإخراجهم ورفْع نفسه عن مبايعة أمثالهم . وتكلم بكلام ذكر فيه ذمامَ العربية 
وذمامَ الإسلام , وذكر أن من لا دين له فلا وِمامَ له. 

ثم قال: في أثناء الكلام: «فاستعصموا بالذمم في أوتارها». أي إذا صَدَرَتْ عن ذُوِي 





الدّين, فم لا دين له لا عَهْدَ له. 
٠ ١‏ اعتصموا: 7 تحصنو والذمم : العهود . والمراد بالأوتاد ؛ أهل الصدق والدين والوفاء, 
اك سورة التوية ا 


"'. سورة ألتوبة 7؟. 


باب الحكم والمواعظ ا ا ا 1 


الأضل : 
عَلَيِكُمْ بطَاعَةٍ مَنْ لا تُعدَرُونَ ِجَهَالته. 
الشوح : 
يعني نفسَه ك1 ؛ وهو حقٌّ على المذهّبين جميعاً. أما نحن فعندنا أنه إماءٌ واجبٌ الطاعة 
بالاختيار. فلا يُعذّر أحد ين المكلفين في الجهل بوجوب طاعته. وأا على مذهب الّيعة 
فلأنه إمامٌ واجبٌ الطاعة بالنصٌ :فلا يُعْذْر أحدّ من المكلفين في جهالة إمامته. وعندهم أن 
معرفة إمامته تجرى مجرى معرفة محمد يليك ومُجرى معرفة البارى سبحانه. ويقولون: 
لا تصحٌ لأحد صلا ولا صَومٌ ولا عبادة إلا بمعرفة لله والنبيّ والإمام. 

وعلى التحقيق فلا فرق بيننا ويبنهم في هذا المعنى ؛ لأنّ من جه إمامة على 49 وأنكرٌ 
متها ولرومها. فيو عند سما مك في لنار. ل عه ص د سا 21 السعرفة 


فاسقاً ؛ وخارجياً ا تعدو ذلك ؛ والشّيعة تسميد كاف ؛ فهذا هو الفدق بيننا نا وبينهم ؛ 


وهو في اللفظ لا في المعنى!؟". 


.١‏ الذى لا يعذر بجهالته أوّلا هر الله سبحانه ثم الرسول ايقل ؛ ثم أوصياؤه الاثنا عشرءك , قال تعالن ؛ وإضيعوا 
الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر متكم...) النساء 05. 


7 شرم 1 البلاغة 1 
وو ماده رورم ونم وم مروت رمم ةيه مدي هرمو ت رهم م مون هورم د ةمد يمو هاري ةاردا م 000000006 ل#طئيسية هع 


الشرْح : 

أي منذ عله ويجب أن يقر هاهن مفعول محذوف. أي منذ أريته حقّاً. ويجوز أن 
يَعنى بالحقّ لله سبحائه وتعالى. لأنّ الحق من أسمائه عرّ وجل فيقول: منذ عرفت اله 

لم شك فيه. وتكون الرؤية بمغْنّى المّعرفة, فلا يحتاج إلى تقدير صفعولٍ آخر؛ وذلك 

مئلٌ قوله تعالى: طوآخَرِينَ مِنْ دنهم لا تَعلَمُوتَهُمْ لله يَعَلَمُهُوْ4'''. أي لا تعرفونهم. 

الّهُ يَعرفهم , والمراد من هذا الكلام ذكرٌ نعمة لله عليه في أنه منذ عَرّف الله سبحاته لم 


ٌُ 


يَشّكُ فيه. أو منذ عرف الحقّ في العٌقائد الكلاميّة والأصوليّة والفقهية لم يشك فى 
شيءمنها؛ وهذه تيه ل ظاهرة على غيره من الآس»فإنأكثهم أ كلهم يشاك في الشي. 

بعد أن عرقّه وانعتوره أ لشبّه والوساوس ويران م على فَلْبهِ وتَخْتَلجُه التسياطين عمًّا أدى 
إليه نظره 

وقد رُوِي أن النبيَيَينفة لما بَعئه إلى اليمين قاضياً ضَرّبٍ على صَدّره وقال:« اللهم اهدٍ 
قلبه ‏ وبي بت لسانّه». فكان يقول: ««ما شكَكتُ بعدها في قضاءٍ بين اثنين». 

وروي أنّ رسول اللتلافتة لنا قرأ : لوَنَعِيَهَا أَذُنُ وَاعِيَةٌ4!'. قال : «اللهجَ اجعلها أَذنَ 
عليٌ». وقيل له: «قد أَجِيبتُ دعوَتك» . 


الأضل : 
لعة بم ما ىي# م ؟ تم سن 
كل تبر إن أَنْصَرْتَم؛ وَقَدٌ هُدِيتُمْ إن آتَدَيتم 





٠ سورة الأنفال‎ .١ 
؟. سورة الحاقة ؟1.‎ 


ياب الحكى والمواعظ 


ا ممم ا 10 
الشرْحٌ : 
قال الله تعالى : 9وَأَمًا شَمُونَ فَهَدَيْنَاهُمْ قَاسْةَ سْتَحَنُوا الْعَمَى عَلَى الْيُدَى»"" . 
قال سبحا وَهَيتالّخدي»197 
وقال بعض الصالحين. ألا إنهما نخدا الخَيْر والشرّ. فجعل جد الشرٌ أحبٌ إليكم من نَجْد 
١‏ باعل باك ساي فكي املك لمكلّف بما أكمّل له من العقل من الهداية, فإذا 
ضل فين قبل نفسه أتى . 


وقال بعضل الحكماء: الذي لا يقب الحكمة هو الذي ضّلّ عنها ليست هى الضالّة عنه. 


الأضل : 


عَاتِبٌ أَخَاكَ بالآَحْسَان ليه وَآرْدُدْ شَرهُ بالانعَام عَلَيْه. 


الشزح : 
الأصل في هذا قول الله تعالى : طاذْقَعْ بالتي هي أَحْسَنُْ فإذا الذي بين وبينةُ عداوة كأنّه 
ع 7ع زم" 


وروى المبرد في «الكامل» عن أبن عائشة . عن رجل مُن أهل الشسام قال: دلت 
المدينة فرأيثٌ رجلا راكباً على بغلة لم أ ر أحسن وَجهاً ولا ؤي ول فنا ول دا من . 
فمال قلبي إليه فسألت عتهء فقيل : هذا ا بن الحسن بن حي ٠‏ فامتلاً قلبي لهُ 
وحسدتٌ عليّاً أن يكون له ابن مثله. . فصرثٌ إليه وقلتُ له : أنت أبن طالب ققال أن 


.١7 سورة فصلت‎ ١ 
.٠١ ؟. سورة اليلد‎ 
سورة فصلت 1؟5.‎ .“ 





ا لوم مم مم ممه ممه ف ممه م ممم ووه ممعم رلوم م ممم م 0 000000000000 تهطهب شرح نه البلاغة /ج ؟ 


ابن ابئه . قلت : : فبك وبأبيك ! فلم اتقضى كلامي قال ؛ أحسّبك غريباً ؟ قلت: أجل , قال: 
قَمِلْ بناء فإن احتَّجْت إلى منزلٍ أنزلناك . أو إلى مال واسَيْناك, أو إلى حاجةٍ عاوَنّاك. 
فاتص رفت عنه وما على الأأرض أحد أحبب إلى مندا". 


الأضل : 


مَنْ وَضَعَ نَفْسَهُ مَوَاضِعَ الّهمَةِ فَلَا يَلُومَنَّ مَنْ أَسَاءَ به الظَن. 


الشّة : 
رأى بعضٌ الصّحابة رسول الهاي واقفاً في دَْبٍ من دروب المدينة ومعه امرأةٌ فلم 
عليه رد عليه فلما جاوَّره ناداه فقال :هذه زؤجتي فلانة. قال :يارسول اله , أذفك بعلن 


فقال: «إن الشيطان يجري ين أبن أدم ميجرّى لدم » . وجاء في الحديث المرفوع: : «دغ ما 
يريك إلى ما لا يريئك» . وقال أيضاً : الا يكمل إيمانٌ عبد حتى , يتك مالا بأسّ به». 


1 


الأضل : 
ع ال 2 
الشزع 


المعنى أن الأغلب في كل ملك يستأثر على الرعية بالمال والعرّ والجاه. 
ونحو هذا المعنى قولهم : من غلب سَلَّب , ومن عر يَد. 





١‏ . الكامل في اللغة والأدب 7: :عأ 


يتب 3 وعزع رمي رم عن ددواه رمريه وي دا روم ريه رج يرهم ووم ورور موده و يرورم اه ووو وهاه م يراه اه ا ا م ا ا يه “الخو 


به هلك وَمَنْ شَاوَرٌ الرْجَالَ سَارَكَهَا فى عُقُوَلِهَا. 


الشوحٌ : 
قد تقدّم لنا قولّ كاف في المَشُورة مدحاً وذماً . 
وكان يقال: الاستشارة إذاعة السرّء ومخاطرةٌ بالأمر الذى ترومّه بالمشاوّرة؛ فدُبٌ 
مستشار أذاعَ عنك ما كان فيه فساد تدبيرك . 
وأمّا المادحون للمشورة فكثير جد . وقالوا: خاطر من استبد برأيه. وقالوا: المَشُّورة 
راحة لك, وتعبٌ على غيرك . وقالوا: من أكثر من المشورة لم يعدم عند الصواب مادحاً. 
وعند الخطأ عاذراً . 


2 


الأضل : 
0 َنَمَ سِرَةُ كَانّت ا لخيرَةٌ بيَده. 
الشؤح : 


من أمنالهم : مُقتل الوَجُل بين لَحْيّيه. ومن كلامهم : سرك من دمك , فإذا تكلمت به فقد أرَقتَه 
وقال بعض الحكماء : مَن أفشى سرّه كثر عليه المتامرون. 


ته شرح نهج البلاغة / ج1 
لوو دم م مد و ف و ا رك ار م م اي م اح ءادعا العا سيا 
ااا اا ااال ااال ا 2 0 


و 


الأصل : 
لمث الأكيدا. 


إ لشيذ ح: 
فى الحديث المرفوع: «أشقى الأشقياء مّن جَمِعَ عليه فْقَرُ الدئيا وعذاب الآخرة». 


الشُوحٌُ : 

عَبَده بالتشديدء أي اتخذه عَبْداًء يقال عبّده واستّغبده بمعنى واحد ؛ والمعنى بهذا الكلام 
مَدّحٌ من لا يُقضى حقّهُ؛ أي من فعل ذلك بإنسان فقد استعبد ذلك الانسان . لانه لم يفعل معه 
ذلك مكافأةٌ له عن حقٌ قضاه إِيّاهء بل فعل ذلك إنعاماً مبتداً. فقد استعبده بذلك. 





ً الموت انقطاع الحياة وزوالها. والفقر اتقطاح مادة الحيأة, وانة أشد وأضعف لأ‎ .١ 
لموت انقطاع الحيا وزوالها. والفقر أتقطاع مادة الحيأة, وانقطاع المادة أشد وإضعف لان ألميت مأدام مسيتا ل"‎ 


يتألم وإِنّما يتألم مرة واحدة ة ت موته , وألفة أ 
يتألم؛ و[ يتالم مرة واحدة في سكرات موته, والفقير في كل ساعة يتألم, فالفقر هو الموت الأكبر. معارج 
النهيج للبيهقي ص815. 


الشيزح : 


5 أ 8 
هذه الكلمةٌ قد رويتٌ مُرفوعة!" . 


الأضل : 


م . 1 2 2 - 
لا بَعَاتٌ آلْمَدْءٌ بتَاخير حَقَّه , إِنّمَا يُعَابُ مَنْ أَخَذَّ مَا ليس لَهُ. 


الشؤح : 

لعل هذه الكامة قالها فى جواب ب سائلٍ سأله :لم أشّرت المطالبة بحقك من الإمامة ؟ ولابذ 
من إضمار شيء في الكلام على قولنا وقول الإمامية.لأنا نحن نقول : الأمخ حَقه حَفْه بالأفضلية . 

وهم يقولون: إنه حقه بالنْصٌ ٠‏ وعلى كلا التقديرين فلابذ من إضمار شيء في الكلام . 
ونقديده: لا يعابٌ المرء بتأخير حقه إذا كان ن هناك مانم عن طَلّبه. ويستقيم المعنى 

حينئة على المَذهيّئن جميعاً ؛ لأنه | إذا كان هناك مائمٌ جاز تقديم غيره عليه. وجاز له أن 

وخر طلبٌ حدّه خوفٌ الفعنة”" . 





.١‏ من عصى الله سبحاته كانت | الحجة لله عليه حتئ لو أطاع جميع الخلائق . ومن أطاع الله كانت الحجة له عند الله 
حتى ولو عصئ جميع الخلائق بل تكون الطاعة أقوئ وللثواب أدعئ. 

؟. قال الامامظة في الرسالة /الا: :ما على المسلم أن يكون مظلوماً . وقال أيضاً؛ إن تلقّ الله مظلوماً خير لك من أن 
تلقاه ظالماً . ' 


...ل هذهب شرعم نهج البلاغة /ج ؟ 
م 00 


الأَضْلٌ : 
آلْإعْجَابٌ 9 ب ينع م مِنّ الازُدِياد. 


الشوْح : 7 ٍ ٍ ٍ 
ا تع ا ا لضام اج لماي 
الرّيادة مَنْ يستة يستشير التقصير لان يتخيل الكمال؛ و حقيقة العَجَبٍ ظرٌ الانسان بنفسه 
استحقاق منزلة هو غيرٌ مستجقٌ لها؛ ولهذا قال بعضهم لرجل رآه معجّباً بنفسه : يسرّني أن 
أكون عند الناس يثلك في نفييك. وأ أكون عند نفسي يثلك عند الناس ‏ ؛ فتمنى حقيقة مأ 
يقدّره ذلك الرجل. ثم تمنّى أن يكون عارفاً بعيوب نفسه .كما يعرف الناسٌ عيوب ذلك 
الرجل المُعجَب بنفسه. 

وقال8ة: ثلاث مُهلكات : شم مُطاع. وهوى متبّع. وإعجابٌ المرء بنفسه . 

وأصل الإعجاب من حب الإنسان لنفسه. وقد قال 38 : «حَيّك الشيء يُعمي ويُصِمٌ», 
ومن عَمِيَ وصَمٌ تَعذّر عليه رؤيدُ عُيوبه وسمامٌها. فلذلك رَجَب على الإنسان أن يَجِعَل على 


ف 
نفسه عيونا تعرفه عيويّه . 


ال 


الأضل : 
لْأمْرٌ َرِيبٌ وَآلْاصْطِحَابٌ قَلِيرٌ!". 





.١‏ المراد بالأمر هنا الموت. والمراد بالاصطحاب حياة الإنسان فى الدتيا وصحبته لها. 


الشُوْحٌ : 
هذه الكلمة تذكر بالموت وسرعة روال الدُ 


0 


الأَضْل : 
30 


2 ىق حمر مل 
قد أضاءً الصبح لذى عينين. 
.- 9 


الشوحٌ : 
0 مَجِرَى المَثّلء ومثله. 
؛ والشمسٌ لا تَحْفَى عن الأبْصّار #ة 
ويثله: ْ 


م إِنَّ الغَوَالَةَ لا تَحَفَى عن البَصَرٍ ** 


الأضل : 

اه م :م ال 

تَوْك الذنب أهوّن مر طلب التوبة 
النسزحح : 


هذا حق ؛ لأنَ ترك لنب هو الإحجام عثر وهذا هل على من يعرف أ لنب على ماذ 
لو حلص ذكيف له بحضوله على شروطها. وهي أن يم على البي الله نيم .للف 


ا برعو وم ري ير جد دم مم هاه ور ةا مم ةما يه وه هه رن همير هاه ه هوي ةو ام مه هوه اه مم مم هر م مه مم م ام قة تهذيب: شرم نه البلاغة / سم ؟ 


العقاب, ولا إرجاء الثُواب. ثمّ لا يكفيه أن يتوب من الزّنا وحدّه. ولامِنْ شرب الخمر 
وحدّه. بل لا تصمم توبتّه حتّى تكون عامَةٌ شاملة لكل القبائح فيندم عَلى ما قال ويوذ أنه لم 
يَفعل, ويّعزم على أن لا يُعاود معصية أضلاً. وإن نَفَض القوبةَ عاد عليه الآئامٌ القديمة 
والعقاب المستحق ولا الذي كان سقط بالتُوبة على رأي كثير من أرباب علم الكلام ؛ 
ولارَيْب أن ترك الذنب من الابتدا ٠‏ أُشهِلُ من طَلَب توب هذه صِقّتها. 

وهذ | الكلام جار مَجِرَى المَثَل يُضرّب لمن شرع في أمر يسخاطر فيه. ويسرجو أن 
يتخلّص منه فيما بعد بِوَجُه من الوجوه. 


ع 


الشوحٌ : 
أَخَد هذا المعنى بلفظه الحَرِيريٌ فقال فى المقامات :رب أكْلةٍ هاضّت الأكل . ومنَعَنّه مآكل . 


الأضلٌ : 
النّاسُ أَعْدَاءٌ مَا جَهِلُوا. 
الشَرْح : 


هذه الكلمة قد تقدمت وتقدم منّا ذكرٌ تَظائْرها والهلة في أنّ الإنسان عدو ما يَجِهَله أنه 
يخاف من تقريعه بِالنَفْص ويعدّم العم بذلك الشيء. خصوصاً إذاضمّه ناداً دأو جَمْعَ من 


1 و 
باب الحكم والسواعظط ا م ا اا ام 0 ما ا 00 :1 
: 


الناس فإنّه تتصاغر نفسّه عنده إذا خاضوا فيما لا يَعرفه ويُنقّص في أعيّن الحاضرين ٠وكل‏ 


شيء آذاكَ وتّال منك فهو عدوّك. 


مَن آسْتَقْبَلَ وٌَجُوة آلْآَرَاءِ عَرَفَ مَوَاقِعَ آلْخَطَا 


0 3 


الاصل : 


الشَرْح : 
وقال الشاعر في المَثّل : شَرَ الرأي الدَبَرِيّ. 
وخيرٌ الرأي ما استقبلت منه 2 وليس بأن شيعه اقباعاً | 
وليس المراد بهذا الأأمر شدعة قَضّل الحال لأُوّل خاطر. ولأوّل رأى. إِنّ ذلك خطأ. 
وقديماً قيل: مغ الرأيّ يغبٌ . ٍ 
وِنّما المنهيّ عنه تضبيمٌ الفْْصة في الرأي. . ثم محاوّلة الاستدراك بعد أن فات وَجْهُ 


الرأي, فذاك هو الرأيّ الدبرى. 


مَن أَحَدٌ ان آلْقضَبِ ثم قي عَلَى قل أَشِداءِ اْبَاطِلٍ. 


الشزع. 
لص ,المع أ رف حرعه على إذكار المنكر وقويّ غصّبّه في ذاتٍ الله ولم 


تهذيب شر سر نهم البلاغة / سس ؟ 
ممعم ع اد مو وا م عه عم ررم ع يي م وم عي ويه م مور دنم يه مم مهمو يه در ءا نه هرج مي مام مر ره ملم وه وم مله وياقة تهد يب شر سر الجاع . 2 


يَخَفْ ولم يُراقِب مخلوقاً ؛ أعائّه الله على إزالة المُنكر ؛ وإن كان قويّاً صادراً من جهة عزيزة 
الجانب , وعنها وَقَعت الكنايةٌ بأشداء الباطل. 


ىه َه أَعْظَمُ مِمّا نَخَافُ ف مله" . 


0 
2 


م # جتنو 2 م 
مرا فقع فيه فإن شدة 
مر _- 


الشرحٌ : 
ما أحسن ما قال المتنتي في هذا المعنى : 
وإذالم يكن من الموتِيّةٌ فين المج زأن تكونّ جبانا 
كل ما لم يكن من الصَّعْب في الأن 2 فس سهلٌ فيهاإذا هوّكانا 
وقال آخر: 1 ْ 
لَعمِوُكَ ما المكرو إلا ارتقابه وأعظممماحَلْمايُتوة 


1 


الأضلٌ : 
آله الرّيّاسَة سَعَةٌ الصَّدّر. 
الشزحٌ : 


الرئيس محتاجٌ إلى أمور , منها الجود. ومنها الشجاعة, ومنها وهو الأهمّ سَعَةَ الصّدرء فإنه لا 
تتم الرئاسة إلا بذلك . 





ي إذا تخوّفت من أمرٍ فادخل فيه فنْ الترد والتهيّب . وألم الخوف منه أَشدٌ من مصيبة اقتحامه والوقوع فيه. 


ذأ 
باب الحكم وألموا اث ثب ا ا ااا ا ا ال 0غ 8 7 
م 0 


الأضل : 
أَرْجُر لمْسىءً نْوَّاب المحسن . 


الشَوْحٌ : 
قد قال ابنُ هائئ المغرب فى هذا المعنى: 
لولا انبعاثٌ السّيفٍ وهو مسلط فى قتلهم قتلتٌهمُ النَّعْماءُ 
(إذا جازيت المحسن علئ إحسانه أقلع المسيء عن إسائته طلباً للمكافئة ). 
قأل أبو العتاهية: 
إذا جازيتٌ بالإحسان قوم زجرتٌ المذنبين عن الذّنوب 
فمالَكَ والتتاوّل من بعيد 
ويمكنك التناوّل من قريب 


الأضل : 


وي 8 مام 5 1 1 0 2 
1 خْصّدٍ الشر مِنْ صَدر غيْرك بقلعه مِنْ صَدرِك. 


الشَيرْحٌ : 


هذا يفسّر على و- جؤس.: ا 1 ١‏ 000 
أحدهما أنه يريد: لا تُضمر لأخيك سوءاً فإنّك لا تضمر ذاك إلا يضمر هو لك سوءا؛ لأن 


القلوب يشعُّر بعضها ببعض ., فإذا صفؤْت لواحد صفا لك. 


الا ا ايه 


0 


بار 


الأضل : 


اللْحَاجَةٌ جَةٌ تسل التأى". 


الشوح : 
ذا مشتقي من قوأب 18 : : «لا رأ ا ع يا اماعة هو الأجاجة. وهو 


الولاة لما يأخذه من اليرة بال 


اله ُ. 


هنا عض رجن تدس قاقد و عن 


تعفف وعِشٌ حُدأُ أولاتك طامعاً فماقَطم إلا عناق إلا المطامعٌ 





أ اللجاجة : هنا العناد والاصرار. 


إ اعظط 3 ده ود ميد دود مقع وي مله عا + تع لل قبع وو م هه ده يع عه ع ةي يمره يي هيه ب ري وير يي 
- عانجع مع م شرع رار ور عم عار لق دريي 3 .2 3 . ٠.‏ باع 
٠ 2 «+ 3‏ 


الأضلٌ : 


سك ا 211 5 11ت يعة 
نمرة التفْريطٍِ الندامة , ودمرة أَلحَرْم السَلامَة0. 


الشؤح : 
وكان يقال : الحَرْم مَلَكةٌ يُوجبها كثرةٌ التجارب. وأصله قوّة العقل. فإ العاقل خائفٌ أبداً. 
والأحمق لا يخاف. وإن خاف كان قليل الخوف. ومن خاف أمراً توقّاه. فهذا هو الحَرْم. 


ف 


الأصل : 
م يُنجه الصّبْرٌ أهلكة الجَرَع . 


الشزح : 
وكان يقالٌ: ما أحسن الصّبر لولا أن النفقة عليه من العمر ! أخذه شاعر فقال : 
وَإِنْى لأدري أنَّ فى الصَّير رَاحَةٌ ولكن إنفاقى على الصبر من عَمْرِي 

فإن قلت : أى فائدة فى قوله4ة: «مَنْ لم ينجه الصّبر أهلكه الجزع» ؟ وهل هذا إلا كقول 
مَنْ قال : «مَنْ لم يجد ما يأكل ضرّه الجوع ؟». 

قلت: لو كانت الجهة واحدة, لكان الكلام عبئاً. إلا أن الجهة مختلفة ؛ لأَنّ معنى 
كلامد!ة من لم يخلّصه الصبر من هموم الدّنيا وعمومها شلك مع الله تعالى في الآخرة بسما 
يستبدله من الصبر بالجرع ؛ وذلك لأنّه إذا لم يصبر فلا شك أنه يجزع. وكل جازع آثم ؛ 





. التفريط : التقصير فى العمل . والحزم : أغتنام الفرصة‎ 5١ 


8 


تهذيب شرم تهج البلاغة /اج ؟ 


والااثم مهلكة؛ فلما آخ ختلفت الجهة وكانت تارة للدنيا وتارة للآخرة لم يكن الكلام عبثاً بل 


كان مفيداً . 


وَاعَجبَا أَنْ تَكُونَ آلْخَلَاثَةٌ بالصَّحَابَة. ولا تكون بالصَّحَابَة وَأَلقَرَابَة. 


الأضل : 


قال الرض ىف : وقد روي لدئكلا شعر قريب من هذا المعنى وهو : 
؟ 2 ٍ 0 5 مااع َس 4 1م 5 ع م 
فَإِنْكُلْتَ بالشورئ مَلَكُْتّ أمُورَهُمْ فكيت بهذ وَأَلْمُسِيرُونَ غيّبٌ 


7 ! عاض ِ ص 3 00 9 : 
وَإِنْ كذ بالقزبئئ + سر 3 52 5 تدك أدْ أ ب 3 7 وأة ب 


الشَرْح : 
حديثهة فى النثر والنظم المذكورين مع أبي بكر وعمر. أ ما النثر فإلى عمر توجيهه ؛ لأنْ 
أبا بكر لما قال لعمر : امدد يدك. قال له عمر: أنت صاحب رسول لله في المواطن كلها 
شدّتها ورخائها. فامدد أنت يدك . فقال على 8ة: إذا احتججتٌ لاستحقاقه الأمر بصحبته 
ياه في المواطن كلّهاء فهلا سلّمت الأمر إلى من قد شركه فى ذلك. وزاد عليه «بالقرابة»! 
وأا النظم فموججه إلى أبي بكر ؛ لأنَ أبا بكر حاج الأنصار فى السقيفة, فقال: نحن 
َثْرة رسول الله:8ة وبيضته التي تفقّأت عنه. فلما بويع احتيج على الناس بالبيعة, 
وأنها صدرت على أهل الحلّ والعفّد. فقال عل كة: أمّا احتجاجك على الأنصار بأنك 
من بيضة رسول الله بيك ومن قومه. فغيرك أقرب نسباً منك إليه. وأمّا احتجاجك 


بالاختيار ورضا الجماعة بك. فقد كان قوم من جملة الصحابة غائبين لم يحضروا العقد 


ا : 
باب الحككم والمواعظ 10 


الأضل : 

ما آم في اليا عََضٌ فض فيه امنيا َب اوه الْمَصَاِب ؛ ؛وَمَعَ كُل 

جرع شرق وَفِي كل كل ُصض. ولا يل اعد ننم نِعْمَةٌ إلا بفِرَاقٍ أُخرَئ, وَل 

تفيل يؤما بن عمْره إلا براق آحَرَ ين أجَلِه؛ ف أَعْوَاد لون .سنا َضب 

احتف , فمن أبن ترجو البق ؛ وَهُذَا اليل وَالتهَادٍ لم يَرقعَا مِنْ شَئْءِ شَرَفاً إل 
ع لد فِي هدم مَا يننا ؛ وَتَفْرِيقٍ ما جمَعَا ! 


الشرْحٌ : 
قد سبق ذرها١‏ من هذا الكلام في أثناء خطبته ة. وقد ذكرنا نحن أشياء كثيرةً في الدنيا 
وتقلبها بأهلها. 

قوله : «تنتضل» النَضْل شىء يرمىء ويروى: «تبادره» أى تتبادره؛ والغرض : الهدف. 
والتّهبٍ : : المال المتهوب غنيمة؛ وجمعه تهاب . وقد سبق تفسير قوله: الا بنال العبد نعمة إل 
بفراق أخرئ». وقلنا: إن الذي حصلت له لذّة الجماع حال ما هي حاصلة له لابدٌ أن يكون 
مفارقاً لذة الأكل والشرب, وكذلك من يأكل ويشرب يكون مفارقاً حال أكله وشربه لذَّه 

الرّكض على الخيل في طلب الصّيدء ونحو ذلك. 

قوله : «فنحن أعوان المنون» ؛ لأنّا نأكل ونشربء ونجامع ٠‏ وثركب الخيل. والؤبل» 
وتتصرّف في الحاجات والمآرب ؛ والموت إنما يكون بأحد هذه الأسباب. إِمَا من أخلاط 
تحدثها الماكل والمشارب؛ أو من سقطة يسقط الإانسان من دابّة هو راكبها أو من ضعف 
يلحقه من الجماع المفرط أو لمصادمات واصطكاكات تصيبه عند تصرفه في مأربه 
وحركته وسعيه؛ ونحو ذلك ؛ فكأنًا نحن أعنّا الموت على أنفسنا. 

قوله : «نصب الحتوف»؛ يروى: بالرفع والنصب. فمن رفع فهو خبر الميتدأ. ومن تصبه 
جعله ظرفاً . 





.١46 ذرء: أى طرف . انظر الخطية‎ .١ 


: ع 
7 شرم نهج البلاشة / سم ؟ 
ونم لا جه نرم رم رمم و هيه تعره جيم هيه م همير ممه هنم وه رو و م مي و جه دس رز جوع جرم ورور مور جر م ر ممما يمه تهذ سي شرح لهي ١‏ .2 


الأضل : 
لا خَيْرَ فِي الضَّمْتِ عَنِ الْحُكْمٍ كما أنه لا خَيْرَ فى آلْقَوْلٍ بِالْجَهْل . 


اليه سر 


كان يقال: ما الانسان لولا اللسانٌ إلا بهيمةٌ مُهِمَلة. أو صورةٌ ممثّلة . 


78 4 . * سأ مس اسه 2خ 1 
وكان يقال: اللسان عضو إن مرّنته مَرّن. وإن تركته خرن ّ 


0 


َابْنَ آدَمَ مَا كَسَبْتَ فَوْقَ قُوتك. فَأَنْتَ فيه خَارْنٌ لِمَيْرك. 


الأضلٌ : 


الشرْح : 
أَخَدْ هذا المعنى بعضهم ؛ فقال : 
ما لي أرا كَ الدهر تجممٌ دائباً التغل عزسك لا ابا لك تَجِمَمٌ ! 


الأضلٌ : 

7 تعر عر 7 

إن للقلوب شَهْوَةَ وبلا وإدبَاراً؛ َأنُوهَا مِنْ قبل شَهْرَتَِ وَإقبَالِهًا فَإِنَّ آلْمَلْتَ إِذَا 
أكْرء عَمِىَ. 


يبا 





.١‏ خزن: تغير وفسد. 


كي ا 4 عمج مع هم قيره عاماه ممع قرم يه عو و دوو ام جاا 4 هيدو لوقه هدرو عع عه 5 .م ع ١ 2 ٠.‏ 
آسبية ١‏ عط عه م 0 0 ع عه 0 لقع 00000 ا 00 علو عن و م نه عدويو 6 


الشوْحٌ : 
قد تقدم | القؤل فى هذا المعنى . ٍ 

والعلّة فى كون القلب يَعمّى إذا أكره على مالا يحثه أ نْ القلبٌ عضو من ع الأعضاء يَتَعب 
ويستريح كما تتعب الجن عند استعمالها وإحمالها. وتستريم عند بوك لمعل .كما يتعب 
اللسان عند الكلام الطويل؛ ويسترييمٌ عند اللإمساك, وإذا تَواصّل إكراه الدلب على أمرٍ 
لا يحبّه ولا يؤيْرُه تعب لأن فعل غير المحبوب مُتهب ؛ ألا ترى أ أن جماعٌ غير لطبو 
يُحَدِث من الضعف ضعاف ما يُحَدثَهُ نهُ جماعٌ المخبوب ؛ والركوب إلى مكان غير محبوب 
مُتعب ولا يُشتهى » د تعب البَدّن أضعافٌ ما يُتعبه الركوب إلى تلك المسافة | ذاكان المكان 
محبوباً. وإذا أتعب القلب وأغيا عجر عن إدراك ما نكلفه إدراكسه ٠‏ لاا نّ فعلّه هو الإدراك, 
وكل عضو يَتعب فإنّه يَعجَرز عن فعله الخاص به. فإذا عجز القلبٌ عن فعله الخاصٌ به وهو 


العلم والادراك ؛ فذاك هو عماه. 
الأضلٌ : 


ل لاه 8 لا الى 0 همه ماس م مئال 8 
وكان'ظة يقول: مَتَئ أَشْفِى عَيْظِى إِذَا عَضِبْتُ | أَحِينَ أَغجِرٌ عَنٍ آلانْيقَام فيُمَا ل لى : لو 
وه م كي م - 77 1 ا 2 


.ا 


الشرّحٌ : , 
هذا الفصل فصيحٌ لطيفٌ المَغنى ؛ قال: لا سبيل لي إلى شفاء غَيظي عند غضبي ؛ لأني ا أن 
أكون قادراً على الانتقام فيصدّني عن تعجيله قولٌ القائل : لو غَفْرتٌ لكان أولى ! وإمّاأ 
أكون قادراً على الانتقام فيصدنى عنه كوني غير قادر عليه ؛ فإِذنٌ لا سبيلٌ لى إلى الانتقام 
عند الغضب. 

وكان يقال: العقل كالمراة المجلوّة يُصْدئه القَضّبء كما تَصْدَأ المرآة بِالخَلٌّ؛ فلا يَثّْتَ 
فيها صورةٌ الفح والحّسن. 


٠‏ 000 00 ته يب شر نهص البلاغة / سر ؟ 
ك مومه تعمل 


الأضْلٌ 


وقال2ة وقد مر بقذر على مزبلة : هذا ما بَخْل به آلبَاخلون. 


وفى خبر آخر أنه قال : هذَا مَا ككمْ تتنَاَسُونَ فيه بالْأَمْس | 


الشوح : 
قد سبق القول في مثل هذاء وهذا مثلّ قولهم الوأفكر الإنسا' ن فيما يؤول إليه الطعام لعافته نفشه . 
وقد صرب العلماء متلا لدنيا ومخالفة آخرها أولهاء ومضادّها مُباديها عَواقبها. فقالوا: 
إن شهو ات الدنيا في القلب لذيذة كشَّهُوا ت الأطعمة في المعدة, وسيّجد الاإنسان عند الموتٍ 
لشهوات الدنيا في قلبه من الكراهة الت اله ما يَجده للأطعمةاللّذيذة إذا طبختها المَعدة 
وبلغثٌ غايةً نضْجها ».وكما | ن الطعام كلّما كان ألذّ طَئماً وأظهر حلاوة. كان رجيعه ' أقذر 
وأشد تناه فكذلك كلّ شهوة ة فى القلّب أشهى وألذ وأقوى. فإ نّ نتتها وكراهتها والتأذّي بها 
عند الموت أشدّء بل هذه الحال في الدّنيا مُشاهدة. فإن من تبت دارٌه. وأخذ أهله وولده 
وماله ؛ تكون مصيبتهٌ وألمه وتفجّعه في الذى فَقَد بمقدار لذته به. وحبّه له وحرصه عليه, 


3 


ذكلٌ ما كان في الوجود أهى وألذ. .فهو عند التَقْد أدهى وأمر. ولا معنى للموت إلا فقد ما 


الأضلٌ : 
لم يَذْهَبْ مِنْ مَالِكَ ما وَعَظك7". 





١‏ . أذا أحدث فيك ضياعٌ المال بصيرة وحذرا . ٠»‏ فما اكتسبته خيرٌ مما ضاع؛ فكأنه لم يذهب من الأموال ما أثمر 
الوعظ ٠‏ وما وقني ما يقيت ثمرأتّه. 


1 
يأب الحكم والمواعظ ولخد عع رد مره وف عو معيو ءامدل ريه مم ورم ور هيرمت ه موري وهر رو يرما رب ر رار ريا ا يه 
١‏ 


الشرح : 
مثلّ هذا قولهم: إن المصائب أثمانٌ التجارب. وقيل لعالم فقير بعد أن كان غنياً : أين مالك؟ 
قال: تَجَرتٌ فيه فابتعثٌ به تجربةً الناس والوقت, فاستفدتٌ أشرّف العوّضّين. 


إن هذِه آلْقَلُوبَ تَمَلَ كَمَا تمل الْأَبْدَانُ فَابتَقُا لها طَرَائِفٌ آلْحكْمة. 


الشوْحٌ : 

هذا قد كه )١(‏ 1 در منا ذكرٌ ما قيل في إجماع النّفس والتنفيس عنها من كدب الجد 
بووح الإخماض”؟ وفسرنا معنى قولد !12 : «فابتعوا لها طرائف الحكمة» وقلنا المراد أ 
يَجْعلَ الإنسانٌ وقته كله مصروقاً إلى الأنظار العقليّة في البراهين الكلاميّة والحكمية دبل 
0 أحياناً إلى النظر في الجكمة الخُلَّقيّة فإنها جكمة لا تحتاج إلى إتعاب النفس 


الال : 
وقال8ة لما سمع قول الخوارج : ( لا حكم إلالله ): كَلِمَةٌ حَنَ يُرَادُ بها بَاطِل . 


.)89( تكرر بعيته فى الحكمة‎ .١ 
. ؟. الاحماض: التنقل من الجد إلى المزح‎ 


تهذيب شرم نهج البلاغة / سر ؟ 
نك لمر در يه زو رين مد في ةفر ور و دم ممما مر مهاو ننه تور مه ميم همعو نا ممم رم انهم ممع رفور مم نرف ليق هك يسيب تمر عم انهيكم ألم 2 


الشّرحٌ : 

معنى قوله سبحانه: طؤإن الَحُكْمُ إلاشو»7''. أي إذا أراد شيثاً من أفعالٍ نفسه فلابدٌ من 
وقوعه, بخلاف غيره من القادرين بالقدرة فإنه لا يجب حصولٌ مرادهم إذا أرادوه, ألا ترى 
ماقَيل هذه الكلمة : ليا بَنِيَ لاَدَخُلوا من باب واحد وادْخُلوا من أبواب متفرّقةٍ وما ني 
عَنّْكم من الله مِنْ شي ء إن الحْكُمُ إلات » خاف عليهم من الإصابة بالعين إذ ذا دخلوا من باب 
واحد ؛فأمرهم أن يدخلوا من أبواب متفرقة, ثم قال لهم وم أي عتكم من اله من 
شيء كا أذ أرد لله بكم سوءأ لم لم يدفع عنكم ذلك السُوء ما أشرثٌ به عليكم من التفرٌ 

ثم قال: «إن ا لحُكْم إلالك # أي ليس حي من الأحياء يق حكمه لا محال ومرا لما هو 
من أفعاله إلا الحيّ القديم وحدّه. فهذا هو معنى هذه الكلمة. وضَّلَّت الخوارج عندها 
فأنكروا على أمير المؤمنين 28 مواققته على التحكيم ؛ وقالوا:كيف يحكم وقد قال الله 
سبحانه : #إن الحم إلات» فغلطوا لموضع | للفظ المشترك, وليس هذا الححكم هو ذلك 
الحكم فإذّنْ هي كلم حق يرا د بها باطل ؛ لأنها حقٌّ على المفهوم الأوّل؛ ويريد بها 
الخوارجٌ نف يكل ما يسى حكماً إذا صَدر عن غير الله تعالى . وذلك باطل ؛ يذ ن الله تعالى قد 
أمضّى حُكم المخلوقين في كثير من الشرائع 


100 


الأصل : 

وقالاية في صفة آلغوغاء'"': هُمٌ الذِينَ ذا آجْتَمَعُوا غَلَبُواء وَإِذَا تََرَهُوا لَمْ يُعْرَفُوا. 
وقيل : بل قال 4ه : :هم م الْذِينَ إذا آجْتَمَعُوا ضَرّوا وَإِذَا تَقَوَقوا تَقَعُوا. 

فقيل : قد عرفناأ مضرة اجتماعهم . فما منفعة افتراقهم؟ فقال 9 : 





,.59 سورة يوسف‎ .١ 


. ( الغوغاء ) وهم الناس المنحطون والأوباش يجتمعون على غير ترتيب؛ وهم يغليون على ما اجتمعوأ عليه , 
ولكنهم إذا د تفرّقو! لا يعرفهم أحد لانحطاط درجة كل منهم وخمول ذكرهم , وشفوت صوتهم. 


يأنيا ِ 115+ 8 >5 14 + +++ + ل اي ان ع 0+ م» .: 
1 قم مع موجه عوة عه 2 #2 

1 1 عط م دقو عدوم «الالاذذ لهاك ةر رن وعهة ورف نينيع م رم 3 
3 # لعدن نعف عر ا« 3 يزازع 5 زع هج فر ممع بس مع 


82 لي 0 ع قر ّ - 8 1 3 رصي 3 ّّ 1 

يَرْجِعٌ أَصْحَابٌ آلمهَنٍ إلى ممَبهِمْ نيع لاس بِهِمْء كرجُوع الْبناء إلى بِنَائه. 
7 5 ل 7-07 ب 2 مان عر - 
وَالنْسّاج إلئ مَنْسَّجه. وَآَلخَبّازْ إلى مَخْبَرْه. 


- 


الشَرْحٌ : 
كان الحسن إذا ذَكر القَوْغاء وأهل السّوق قال : قتلة الأنبياء؛ وكان يقال : العامة كالبحر إذا 
هاج أَهْلَكَ راكبه ؛ وقال بعضهم : لا تسيُوا الفؤغاء فإنهم يُطفِئون الحريق, ويُنقِذُون الغريق . 


ا (1) 
ويشدون البتوق . 


وقاللة وَقَدُ أتى بجان'" ومعه غوغاءٌ؛ فقال 
راع # م يم ََ 8 ٍ 8 يما عي ع 
لا مَدْحَباً بوجوو لا ترَئ إلا عِنْدَ كل سَوَأَةا ". 


أخذ هذا اللّفظ المستعيئ بالله وقد أَدْخِل عليه ابنٌ أبى الشّوارب القاضي ومعه الشهود 
ليَشَهّدوا عليه أنه قد حَلَ نفسه من الخلافة وبايّع للمعتزٌ بالله. فقال: لا مرحبا بهذه الوجوه 
التي لا ثْرَى إلا يوم سوء. 





0 البتوق : الشقوق في الأنهار. 
؟. الجاني : المذئب. 
". السوأة: الفاحشة, أو الخلّة. أو الفعلة القبيحة. 


٠ 
ةق بمي م نو ددم ميد يدم رد ددر لعل نهر ري ده ييه مر ممه مم هر وه مر زر لله ريك مور ره يل مم عر رورعز رورم تهديب شرح لهج البلاغة /ج ؟‎ 


_ 


ضصل : 
عرس مر ا هه ع ل > م مم رسومه عل كه جوم سا 
إن مَعَ كُل إِنْسَان مَلَكيْن يَحْمْظَانِه. فإذا جَاءَ القدرٌ خليا بيه وَبَبنهُ وَإِن الاجل جنة 


ما 
2 


“احب 


سير 


بع 8# 


اشح : 

قلنا: إنَدُ ذهب كثير من الحكماء هذا القذهّب. وإنَلله تعالى ملائكةٌ مُوَكَلَةَ تَحفَّظ التَشرَ 
من التردي في بئر. ون إصابةٍ سَهُم معترض في طريق؛ ومن رَفْس دابّة. ومن 
فش حَّة. أو أشع عَفْرب. وتحو ذلك. والشرائع أيضاً قد وردث يمثله وإ الأجل جشسلة. 
أى بي دخعء ولهذا فى علم الكلام مخرج صحيح ‏ وذلك لأنّ أصحابنا يقولون: إن الله تعالى: 
إذا عَلِم أنّ في بقاء زيدٍ إلى وقت كذا طْفاً له أو لغيره من المكلّفِين صدٌ من يهم بق 
عن قتله بألطافٍ يفعّلها تصدّه عنه أو تَصرفه عنه بصارف, أو يَمنَعه عنه بمانع. كي لا يتقطع 
ذلك الانسان بِقَثْل زيدٍ الألطاف التي يَعلَّم الله له أنها مترّبة من الطاعة» ومُسبعدة مسن 
المَعصية لزيد أو لغيره؛ فقد بان أنّ الأجل على هذا التقدير جُنّه حصينة لزيد من حسيثٌ 
كان الله تعالى باعتبار ذلك الأجل مانعاً من قتله وإبطال حياته. ولا ّنّة ( وقاية ) أَحصَرُ 


وفقالائة ‏ وقد قال له طلحة والزبير: نبايعك على أن 


الأضلٌ : 


شركازٌك فى هذا الأمر لا 
وَلكِنَّكُمَا شْرِيكَانِ فى ي الْفَوةِ سما وَعََْانٍ عَلَى الَْخز وَالْأوَو. 


باب | : 
باب الحكم والمواعظ قم ممم ف ممت ممم تمه اموه م همدو م موه مهاه مم عه وم ةو ا لماع ع 


الشَرْحٌ : 
قد ذكزنا هذا فيما تقدّه!) حيث شرخنا ببعة المسلمين لعليّاة كيف وقعث بعد مقتل 
عثمان ولقد أحسنَ فيما قال لهما لا سألاه أن يُشركاه في الأئر, فقال: :ما | المشارّكة في 
الخلافة فكيف يكون ذلك ؟ وهل يصمٌ أن يدبّر أمر الرعيّة إمامان . 

وهل يُجْمَع السّيفان ويحك في غمد 

وإنما تُشركاني فى القوّة والاستعانة أي إذا قويّ أمري وأمرٌ الإسلام بي قويتما أنتما 
أيضاً . وإذا عجزتٌ عن أمر أو تأوّد علي أمر-_أي اعوي -كنتما عَؤْنين لي ومساعِدين على 
إصلاحه . فإن قلت: فمأ معنى قوله : «والاستعانة». 

قلت الاستعانة هاهنا الفورٌ والظّقّ!". 


2 


الشزح : 
قد تقدم منا كلامٌ كثير في ذكر الموت ؛ ؛ ورأى الْحَسَنُ البصريٌّ رجلاً يجود بنفْسه. فقال: إن 
أمراً هذا آخره لجدير أن يُرَهَد في أُوّله ؛ وإن أمرأ هذا أوّله لجدِيئ أن يُخَاف من آخره. 





, قرأجع /751- 19 من اللأصل‎ ٠ :)5١( تقدّم فى شرح الخطبة‎ . ١ 

؟. لان الشركة في | الخلاقة بدعة في الاإسلام؛ ؛ ودعوة للفساد في الأرض ففي « الأحكام السلطانية »: لا يجوز 
عقد الامامة لاثنين »: وفي « أصول الكافى » لا يكون في الأرض إمامان إلا واحد صامت», 

31 بادروأ | المرت: استعدوا له بالتقوى والعمل الصالح. 


الهديب شرسر نهي البللاغة / س ؟ 
ْمء*م 0 «لر مب ممع رو امد لم 00000000000 رييب شمر مم ته أله 3 


الل : 
ا هدنك في آلْمَعْرُوفٍ مَنْ لا يَشْكْرَهُ لك. ة فَقَدْ يَشْكْركَ عَلَيْهِ مَنْ مَنْ لا يَسَتَمْيِعٌ بشئء 
10 ا 
نه وَقَد تدْرِكُ مِنْ شكْرِ الشّاكِر ككينا ضع كار وآ يُحِبُ آلمحْبِينَ 


الشزْحٌ : | ' 

قد أخذتٌ أنا هذا المعتّى فقلثٌ من جملةٍ قصيدةٍ لي حكميّة : 
لا نُسدِيْنَ إلى ذي اللؤم مكرّمة فإِنْه سبح لا مُسنبت الحا 
فإن زرّعت فمحفوظ بمَضْيَعة وأكُلْ زَزْعك شكرٌ القَيْر إن كَفَرَا 


ع ىا قل 
الأصل : 
ك2 ' ِ 7 2 سرس 2 ع رق 8 
وعاء يَضِيق بِمَا جعل فيه إلا وعَاءَ آلعلم . فإنة يَنّسِعٌ به 


الشُوْحٌ : 
تخت تس عدم. وذ لى منى شريف غامض» ومنه أخذ فين | ا 
عليها ٠‏ كقوة البصر يتهبها تكرار إذك الترئقات. حقى رتماأذعيها وله أر 4 الى 





.١‏ العراد بالكافر هنا ناكر المعروف والجميل الذي أسد سدي إليه , وبالشاكر من يستحسن الحسن لذأته ولو صدر من 
عدوء . والمعنئ : إنكٍ ن أردت بالمعروف وجة الله سبحاته: فاه يحب المحستين . وحسيك محيةٌ ا الله وإن 
أردت ثناء الشاكرين فإن كفر من أ أنعستٌ عليه, ٠‏ فقد يشكر نعمتك غيره. والله لا يضيّعه , 


المواعظ كعم 
نيا و لخدا بعر را برو مج مد عر جعي عمد يد بجوي يروميم بير روية قف ةوه عم مو وري هرونم ةرور وو وهر وو ا اا و 


قوّة السمع يُتعبها تكرار الأضوات عليها. وكذلك غيرها من | القَّى الجٌشمائيّة. ولكنًا وجذنا 
لقوّة العاقلة بالعكس من ذلك. إن الإنسان كلّما تكرّرثٌ عليه المعقولات ازدادثٌ قوّته 
العقليّة سَعةٌ وانبساطاً واستعداداً لادراك أمور أأخرئ غير ما أدركثه من قبلٌ, حنّى كان 
تكرارٌ المفقولات عليها يَشحذها ويَضْمُلها. فهي إِذَنْ مخالفة في هذا الحكم للتُوى 
الجُشمانية , فلَئِست منها لأنَها لو كانت منها لكان حُكْمها حكمّ واحدٍ من أخواتها. وإذا لم 
تكن جُشمائية فهي مجردة, وهي الني نسميها بالنفس الناطقة. 


وَل عِوّض الحَلِيم مِنْ حلمه أن النَّاسَ أَنْصَارُهٌ عَلَى لاير 


قد تقدم من أقوالنا فى الحلّم ما فى بعضه كفاية . وفي الجكم القديمة : لا نش حُسْنَ الظفر 
قب الانتقام. وكان يقال: اعفٌ عمّن أبطأ عن الذنب. وأسرع إلى النّدم. وقالت الأنصار 
الي تل يوم فتتح مكة :نهم فعلوا بك ثمّ فعلوا. يُكرُونه بقريش ؛ فقال: «إنما سيت محئدا 


3 
ع 
امد . 


و 


الأصل : 
ِنَم تكن حَليما محلم فَنّهُ قل مَنْ به قوم إلا 


الشزح : 

التحلّم : تكلّف الحلّم, والّذي قالهلية صحيح في مَناهج | لحكمة, وذلك لأَنْ من تَسْبّهِ بقوم 
وتكلّف التخلّق بأخلاقهم . والتأدّبَ بادابهم . واستمرٌ على ذلك ومَرّن عليه الزمان الطويل, 
اكمّسب رياضة قويّة , وملكة تامّةء وصار ذلك التكلّف كالطَبع له. وانتقل عن الخُلّق الأوّل, 
ألا تر أن الأعرابيت م الجلّف الجافي ! ذادخل !ا تفن الى خالا هلها وطال كه فو 
اتتقل عن خُلّق الأعرا ب الذي نشأ عليه. وتلطف طَبْعُه ٠‏ وصار شبيهاً بساكنى الْمُدُ 


اللشَوْحٌ : 
قد جاء و في الحديث المرفوع : «حأسبوا أنفسَكم قبل أ ن تحاسبوا». 

قولهُ: «ومن خاف أمن» أي مَن اتفى الله أَمِنَ مِنْ عذابه يوم القيامة. 

ثم قال: «ومن اعتبر أيصر»؛ أي من قاس الأمور بعضها ببعض وائّعظ بآيات الله وأيامه. 
أضاءت بصيرته؛ ومن أضاءت بصيرته فهم , ومن فهم علم . 

فإن قلتّ: الفهم هو العلم؛ فأيّ حاجةٍ له إلى أن يقول: «ومن فهم علم ؟». 

قلت: الفهم هاهنا هو معرفة المقدّمات. ولابد أن يستعقب معرفة المقدمات معرفة 
النتيجة؛ فمعرفة النتيجة هو العلم, فكأنّه قال: من اعتبر تنوّر قلبه بنور الله تعالى . ومن تنور 
قليه عقل المقدّمات البرهانية. ومن عقل المقدمات البرهانية علم النتيجة الواجبة عنها. 
وتلك هي الثمرة الشريفة التى في مثلها يتنافس المتنافسون. 


وقالاية : 
0.0 ف 8 
شعمر الدنيًا عَلَينَا بَعْدَ شِمَاسِهًا عَطْفٌ الضّرُوس عَلَى وَلَدِمَا. وتلاعقيب ذلك: 
لوَنُرِيدُ أن نْ فَمُنَ على الَّذِينَ أسَتُضعِفُوا فى الأزض وَنَجْعَلَهُهْ أَفِمُةَ وَمَجْعَلَهُم 
الوَارِثِينَ» 


الشيز< : 
الشّماس: مصدر شّمس الفرسٌ إِذا منع من ظهره. والضّروس: الناقة السيّئة الخُّلق تعضٌ 
حالبها. والاماميّة تزعم أن ذلك وعد منه بالاماء الغائب الذي يملك الأرض في آخر 
الزمان'"". وأصحابنا يقولون: إنه وعد بإمام يملك الأرض ويستولى على الممالك, ولا يلزم 
من ذلك أنه لا بد أن يكون موجوداً. وإن كان غائباً إلى أن يظهر. بل يكفى فى صحّة هذا 
الكلام أن يُخلق في آخر الوقت. وبعض أصحابنا يقول: إنه إشارة إلى ملك السفاح 
والمنصور وابنى المنصور بعده. 
وتقول الزيديّة : إنه لابد من أن يملك الأرض فاطميتٌ يتلوه جماعة من الفاطميّين على 


: : 2 ازقة 


.١‏ استدل الإمامية بأدلة عقلية ونقلية على إثبات وجود الإمام المنتظراقة. وقد مرّ قولهكة؛ دلا تخلو الأأرض من 
قائم لل بحجة إِمّا ظاهرأ أو مشهوراً خائفاً مغموراً». | 
والمعنئ المراد من قوله .48 : إن الدنيا تدكرت لأهل البيتلة . وسيمتحئون بأنواع البلاء؛ ثم يأتي بعد ذلك 
الفرج والخلاص . ورواج الحق. 000 
1 كيف يصح أن تكون هذه الكلمات إخبار وبشارة بحكم بني العباس ١‏ وماكان ظلم بني العباس أقل وطلأة عل 
أهل البيت من ظلم أبن وغيرهم. حتى قال شاعرهم 
ليث ظطلم بني مروان دام لنا وظلم ني العباس في الشار 


1 5 0 5 عندوهة وم مهد يم يمه نهف يسبب شمر ح نهج البلاغة /ج ؟ 
فامه وممي مم ها ننه 4 . ممع نقف رع 
2 ال ع ع ير د م بج يج ع هاي لاس جع ساد دع مص ناو م مع م4 يم ر دع 000000 1 1 + 
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الأصل : 
آنُقُوا لله تُمَا ل ير لنت ل 
السام 3 ممع و فك أمع ات عن مع 15 


الشرْحٌ : 

لو قال «وجرّد تشميرا يرأ» لكان ن قد أتى بنوع مشهور من | أنواع البديع لكنّه لم يحفل بذلك. 
وجرى على مقتضى طبعه ين البلاغة الخالية من التكلّف والتصتّم . . على أن ذلك قد روي 
والمشهور الرواية الأولى . وأكمش: جد وأسرع. ورجل كميش. أي جاد . وفي مهل .أي 
فى مهلة العمر قبل أن يضيق عليه وقتّه بدن الأجل. 


آلجُودُ حَارِسُ الأغرّاض . وَالْحِلْمُ فِدَامٌ السَّفِيهء وَآلْعَفْوَ رَكَاءٌ الظَّفَرء وَالمَّلُوٌ 


آل 


الأضلٌ : 


0 و امي مفووه يار سو يعم 0ت 5 اسم ع اعرسم ّ 
عرضك ممن غدر. وَآلاسَتِشَارَ ٌ عبن آلهدايّة . وفد خاطرَ مسن استَغْئئ برايه. 


وَالصَبْر يُنَاضِلٌ آلْحِدْثَانَ وَآلْجَرَعٌ مِنْ أَعْوَانِ الما ل وَأَشْرَفْ الى ترك المت . 


َكَمْ ِنْعَفْلٍ سير عند هرَئ أميرا وَمِنَ ليق حا حِفْظُ النَجْرِبَة. وَآلْمَوَدَة قَرَابَةٌ 


مُسْتَفَادة . وَلَا تَامَئَنّ مَلُولاً. 





. الوجل: الخو ف . الموئل: مستقرٌ السير والمقرٌ الأخير» يريد به -هنا -ما ينتهى إليه الانسان من سعادة وشقاء‎ .١ 
. وكرنه: حملته وإقبالد . مغبةه ؛ العاقبة وما يناله جزاء لعمله‎ 


الشزْح : 
مثل قوله : «الجود حارس الأعراض»؛ قولهم :كل عيب فالكرم يغطيه. 
والفدام: ؛ خرقة تجعل على فَمٍ الإيريق؛ فشبّه فشبّه الحلم بها ٠‏ فإنه يرد السفية عن السَّقْه كما 
يرد الفدامٌ الخمرَ عن خروج القَدَى منها إلى الكأس . 
فأمًا «والعفو رّكاة الظفّر». فقد تقدّم أ نَ لكل شيء ركاة, وزكاة الجاه رقْدُ الْمُسْتعِين. 
وزكاة الظفر العفو وأمًا «السَّلَُ عوضك ممّن غدر», فمثناه أن من غدرّبك من أحبائك 
وأصدقائك فاسلٌ عنه وتناسّه, وا وأذكز ما عامَلّك به من العَدّر, فإنّك تسلو عنه. ويكون ما 
استفد ته من السلو عوضاً عن وصاله الأوّل . 
وقد سبق القولٌ فى الاستشارة: وأنّ ؛ المستغني برأيه مخاطر. وكذلك القول في الصبر. 
والمناضلة : المراماة , وكذلك القولٌ في الجرع. وأ نّ الانسان ! إذا جَزِع عند المصيبة فقد أعان 
لزمان على نفسه . وأضاف إلى نفسه مصيبةٌ أخرئ وسبق أيضاً القولٌ في المُنى. وأنّها من 
بضاء بضائع التوكى!". وكذلك القول في الهوى. ونه يَغلِب الرأى ويأسره. وكذلك القولٌ فى 
الُجربة ١‏ وقوهم : مَنعْ حأرب المجرّب حلت به النّدامة. ون من أضاع التجربة فقد أضاع 
عقلّه ورأيّه وقد سبق القول في المودة؛ وذكرنا قولهم الصديق نسيبٌ الرُوح, .وال نسيبُ 
الجسم وسبق القولٌ في القلال. 
وقال العثاس ب اللأحنف : 
لو كنت عاتبةٌ لسكن عَبْرَ نى ملي رضاكِ وزرتٌ غيرٌ مُراقٌبٍ 
لكنْ مبلتِ فلم يكن لى حيلةٌ صَدٌ المثُولٍ خلاف صَدٌّ العاتب 


' ا البلاغة / م ؟ 
؟؟ة ا ااام ا م م ااا اا ا ل تهطريب: شرح لهج : . 


1 لشو ح: 
معنى هذه الكلمة أنّ الحاسد لا يزال مجتهداً في إظهار معايب المحسود وإخفاء محاسنه. 


فلماكان عُجْبٍ الانسان بنفسه كاشفاً عن نقص عقله .كان كالحاسد الذي دايّه إظهارٌ عيب 
المحسود ونقصه. وكان يقال: مَنْ رضي عن نفسه كثر الساخط عليه. 


عْضٍ عَلَى الْقَدذَى وَالألم تَوْض أبّداً. 


0 3 


| لأس 


9 


الشرحٌ : 
نظير هذا قول الشاعر : 


38 

- عر ب 
ممص #2 5 
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وَمَنْ لَه يُقَمَضنْ عَيْنَهُ عن صديقه وَعَنْ بَعَْضٍ مافيه يمت وهو عاتبٌ 
ومن يتتيّمْ جاهداً كلّ عثرة2 يجدها ولا يسله له الدهرَ صاحبٌ 
وقال الشاعر: 
إذا أَنْتَ لم تشرّبْ مراراً على القَدَى ظَمِنْتَ وأيّ النّاس تصفو مشارية ! 
وكان يقال: اعْض عن الدّهر وإلا صرعك. 


1 


ع ر 


الاصل : 
عسواوي ة 3 معي ى 2ه 20 
مَنْ لان عوده كثفث أغصانئه . 


باب الحكم والمواعظ 0 


الشؤح : 
نكاد هذه الكلمة أن تكون إيماء | إلى قوله تعالى: طوَآَلْبَلَكُ الطَّيّبُ يَخْرُجْ نّبَائه بدن 
رَجّهِ('!؛ ومعنى هذه الكلمة أَنٌ مه حَسّن خلقه. ولانت كلمته. كثر محيّوه وأعوانه وأتباعه. 
ونحوه قوله : («مّنْ لانت كلمته, وجبتٌ محثته». 
وقال تعالى : لوَلَوْ كُنْتَ فخلا غَلِيضةً القلب لَانْقضُوا مِنْ حَوْلِكَ 74" وأصل هذه الكلمة 
مطابقٌ للقواعد الحكميّة, أعنى الشجرة ذات الأغصان حقيقة , وذلك لأ النبات كالحيوان 
في القوى النفسانيّة. أعني الغاذة والمدتية. وما يخدم الغاذيّة من القوّى الأربع؛ وهي 
الجاذية. والماسكة, والدافعة. والهاضمة ؛ فإذا كان اليتس غالبا على شجّرة كانت أغصائها 
أخفٌ. وكان عودها أدقٌّ, وإذا كانت الوطوية غالبةٌ كانت أغصانها أكثر ؛ وعودها أغأظ ؛ 


وذلك لاقتضاء اليس الذبول؛ و قتضاء الرطوبة الغلظ والعسبالة والضخامة, ألا ترى أن 
الانسآان لذ غلب سر عل راج لاو و نحيفاً. والذي غلبت الرطوبة عليه 
لايزال ضخما غَبْلاٌ. 


الشوحٌ : ' 
هذا مئل قولهلية فى موضع آخر: «لا رأي لمن لا يُطاع»!'". ويُروّى: لا إمرة لمن لا يطاع. 
وفى أخبار قصير وجّذِيمة : «لوكان يطاع لقصير أمر». وكان يقال : اللجاج يَشحَذ يَشْحَد الرّجاج, 


.28 سورة الأعراف‎ .١ 
سور أل عمرأن قةلن,‎ 1 
مر هذا القول فى أخر الخطية /ا.‎ .“ 


٠‏ 0 الملاغة /, ؟ 
سعاه اداه اه ع ده نرم هد يه مع م رهامرعة 3 9 
مع يهم هه 24 مونم ويم مس سيم د بره يعد رمرم يبد ميع مففعع + تر 
اع ماع ع يي م 1 رخ راع 


الأضلٌ : 
مَنْ نَالَ آسْتَطَال . 
القن 1 


ويجوز أن يريد يه جأد 0 
يقال : نالني فلان بكذا أي جاد به علي . ورجل نال . أي جوادٌ ذو نائل , ومثئله رجل طانٍ 


أى ذو طين ٠‏ ورجل مال أي ذو مال. 


ني تَقَْب الْأَحْوَالٍ. ؛ عِلَمٌ جوَاهِرِ الرجَال. 


الأصل : 


الشرْحٌ : 
معناه لا تُعلّم أخلاق الانسان إلا بالتجربة. واختلاف الأحوال عليه. 
وقال الشاعر: 
لا تَحمَدنَ امرأ حستّى تجرّية ولا تذئّئه إلا بتجريب 
وقالوا: التجربة محاك؛ وقالوا مثلٌ الإنسان مثل البطيخة . ظاهرها مونق ؛ وقد يكون في 
باطنها العيب والدود. وقد يكون طعمها حامضاً وتفهاً. 


لاا هَ 2 ِ 
حَسَد الصَّدِيقٍ مِنْ سُقم آلمَوَدَةٍ. 


الشرح : 
إذا حسدك صديقك على نعمة أعطيتّها لم تكن صداقته صحيحة, فإنٌّ الصديق حقّاً من 
يجري مَجرّى نفسك. والإنسآن لم يحسد نفسه. 

وقيل لحكيم : ما الصديق ؟ فقال: إنسان, هو أنت إلا أنه غيدك . 


ور م ليه ىق ًّ لك ا 
أكْثرٌ مَصَارِع العُقولٍ تَحْت بُرُوقٍ المَطامِع". 


الْشَوْحٌ : 
ومنه قولٌ الشاعر: 
طُمِعتٌ بلْيلَى أن كريعَ وإنمال 5 فطع أعناقٌ الإجال المطامع 
وقال آخر: , 
إذا حدّتثك النفسٌ أنّك قادرٌ على ماحوّث أيدي الرجالٍ فكذب 


.١‏ تحت بروق المطامع معن جميل؛ لارن البرق نور سريع خاطف لا ينتفع مند؛ وكذلك الطمع رجاء فاسد, ووهم 
لا اعتبار به , ولا نيل معه بالمقصود ومن هنا جاء التشبيه متّسقاً. والطمع يغلق العقل عند الاستيلاء . وهو داء لا 
دواء له. درق مؤيد كما فى الحكمة 187 

؟. تريع: ترجع وتعود؛ كذا فسره صاحب اللسان. 


70 7 ينل 2 0067 ت-ِ ب 
لبس مِنّ الْعَدْلِ آلْقَضَاءٌ عَلَى انق بالظنّ . 


الف ف 
هذ يل قول أصحاب طول لفق الايجوز نش القران وا لسنة لسئة المتوائرة يشير الواحد؛ لان 


ماعل بطري لمر ل" 


بنْسَ الرَّادُ إلى الْمَعَادِء آلْعُدْوَانُ عَلَى العبّاد. 


الأضل : 


: لدة‎ ١ 
وكان يقال: عَجَباً لمن عُومِل فأنْصف ! إذا عامل كيف يَظلِم ؟ وأعجب منه من عُومل فظلِم‎ 
إذا عامل كيف يَظلم ؟! وكان يقال: العدرٌ عدوّان: عَدوٌ ظلمتّهُ. وعدوٌ ظَلّمك, فإن اضطدك‎ 

الدهرٌ إلى أحدهما فاستعن بالذى ظلّمك. فإن الآخر مَوْتُور. 
.١‏ الرقارق: السراب. 


؟. قال اللإمام الصادق ك#ة: لا ينقض اليقين بالشك , ولا يدخل الشك في اليقين, ولا يخلط أحدهما بالآخر. ولكن 
1 ينقض الشك باليقين. انظر : وسائل الشيعة للحر العاملى ١‏ ب١‏ من أبواب توأاقضص الوضوء م .١‏ 


1 ! | أعظط 0 + عا وهو وده و4 جاع« هع + دو ووو 4 لافوو تيه رورو 8 لوو ديقه ممه 0 عم 
المييية 1 عه عونم دهو ديو وييءر 2 * 24 . 3 1 8 
' 3 الفقره * لاقم دام روم في مو يوه قن 30-00 اكك فير ر ميمه مععء 


3 
الأصل : 
ا 
2 عر 


ِنْ أشْرَفٍ أَعْمَالٍ الْكرِيم عَفْلتَهُعَمًا يَْلّه0". 
الشية ض: 
كان يقال : التغافل من السُؤدٌّد. 
وقال أبو تمّام : 
ليس العُبِىٌ بسَيِّدٍ فى قومه ‏ كن سيّد قومه المُتَعْابى 
وكان يقال: بعض التغافل فضيلة , وتمام الجود الإإمساك عن ذكر المواهب.ء ومن الكرّم 
أن تَصفّح عن التُوبيخ, وأن تلتمس سثر هَنْك الكريم. 


هر م عم م قل د عير 2 يي أل 
من كساة الحياء ثويه, م يَرَ الناس عييه 


الشَرْحٌ : 
وكان يقال: الحياء تمام الكرّم. والحلم تمام العقل. 

وقال بعضٌ الحكماء: الحياء انقباض النفس عن القبائح . وهو من خصائص الإنسان. 
لأنّه لا يوجد في الفرّس ولا في الغنم والبقرء ونحو ذلك من أنواع الحيوانات. وهو حُلْقٌ 
مركب من بن وعمّة ولذلك لا يكون المستحي فاسقاً دولا الفاسقٌ مستحياً؛ لسنافي 





: . 0 له قله سقةه 


تهذيب شرم نهم البلاغة /س ؟ 
لع برو مه مم هيه نموم د ممم ته مم مهمو م قفرم ممه ومي متيب ةيه موقن زومر نم مم مو م 02022000 ديسب شير اسع تهج أ 9و 


اجتماع العمّة والفشق, وقلّما يكون الشّجاع مستحياً والمسنحى شُجاعا ؛ لننافي اجستماع 
الجّئن والشجاعة . 

فأمًا الخجل فحيرة تَلحّق النّفس لفؤط الحياء. ويحمد في النّساء والصبيان ويدْم 
بالاتفاق في الرّجال . فأمًا القِّة فمدّمومة بكلّ لسان. إذ هي السلا من الإنسانية, 
وحقيقتُها لجاجٌ النفس في تعاطي القسبيح. واشستقاقها من حافِر وََاح أي صَلْب. 
وقاللكة: : «الحياءً شغبة من الايمان» . وقال: «الاايمان عؤيان: ولباسه التقوى. 


وزينلتة الحياء» . 


الأضل : 

بكثْرَةِ الصَّمْتٍ تَكُونٌ آلْهَئيةٌ وَبِالنّصَفَةِ يَكْدْرٌ آلْمُوَاصِلُونَ. وَبِالْإافْضَالٍ تَعْظُمْ 
لأفْدَار وَبلتَوَاضع : تم م النَعْمَة» وَبِاحْيّمالِ آلمُوّن يِب السَؤٌددٌ وَبِالسيرَةٍ آلْعَادلَة 
هر آلْمَْاوِئُ» وَبالْحلْم عَنِ السّفِيه تك آلْأنْصَارٌ عَليِ. 


الشَرْحٌ : 

قال يحيى بن خالد: ما رأيت أحداً قط صامتاً إلا هِّه حتى يتكلّم ‏ فم أن تزداد الهئبة 
أو تنقص. ولا رَيْبٍ أن الانصاف سسببٌ انعطاف القلوب إلى المنصف. وأن الافضال 
والجود يقتضي عِظَم القَدرِ؛ لأنّه إنعام. والمُنهم مشكور. والتنواضع طريقٌ إلى تمام 
النعمة. ولا سؤدد إلا باحتمال الموّن. والسيرة العادلة سببٌ لقَهْر الملك الذي يُسيّر 
بها أعداة» ومن حَلّم عن سفيه وهو قادرٌ على الانتقام منه نَصَره الناس كلهم عسليه. 
واتنقوا كلهم على ذم ذلك السفيه وتقبيح ضغْله ؛ والاستَقْراءُ والحتبارٌ العادات تَشهّد 
بجميع ذلك . 


باب الحكم والمواعظط ولبممم همي وم تور روفو ف يمف متم دامج ي مم انتم ممم ممه وو وو ل لو لم و و ل ا اراق 


الأضل : 
أَلْعَجَبُ لِعَفلَةٍ آلْحُسَّاد, عَنْ سَلامَةٍ آلأَجْسَاد ! 


الشَوحٌ : 
إنما لم يحسد الحاسد على صحّة الجسد ؛ لأنه صحيمٌ الجسد, فقد شارك فى الصحًّة, 
وما يُشارك الإنسانٌ غيره فيه لا يُحسده عليه؛ ولهذا أرباب الحّسد إذا مَرضوا حَسِدوا 
الأصحّاء على الصحًّة . 

فإن قلت: فلماذا تَعجّب أميه المؤمنين 49 ؟ 

قلت : لكلامداظة وَجْهء وهو أن الحسد لما تمكن في أربابه, وصار غريزة فيهم, 
تعجّب كيف لا يتعدّى هذا الخُلّق الميم إلى أن يحسد الإنسان غيره على ما يشاركه 
فيه ؛ فإن زيداً إذا أبغض عَراً بُعْضاً شديداً وَد أن زول عنه نغمته إليسه. وإن كان 
ذا نغمة كنعمته, بل ربما كان أقوى وأحسن حالاً. ويجوز أن يريد معنى أخر. وهو 
تعجّبه من غَفّْلة الحُسّاد؛ على أن الحسد مؤثّر فى سلامة أجسادهم ومقتض سُقَمَهُم . وهذا 
أيضاً واضح . 





3 ولحوه الحكمة 6 ١1؟.:‏ ل 


الشُرَحٌ : 

من أمثال البُحْتريّ قوله: 00 00 
واليأسُ إحدى الزاحئين وان تَوَى 2 تعبا كظنٌ الخائب المَكدودٍ 
وكان يقال : ما طمعت إلا ودّلْت يعنُون التّفس . وفي البيت المشهور: 
تُقطّع أعناق الرّجال المَطَامعٌ . 
وقالوا عر من فنع ؛ وذَلَّ من طمع . وقد تقدم القول في الطمع مراراً. 


2 


وقال8©: وقد سئل عن الإيمان : 


الشزْح : 
قد تقدّم قولّنا فى هذه المسألة . 

وهذا هو مذهث أصحابنا المعتز لة بعَيْنه ؛ لأنّ العمل بالأركان عتدنا داخل في مسمّى 
الإيمان ‏ أَعَنٍى فعل الواجبات. فمن لم يعمل لم يسم مؤمناً وإن عَرّف يقلبه وأَقَدٌ بلسانه, 
وهذا خلاف قول المرجئة من الأشعرية والإمامية''' والحشوية. 


١‏ . وهو قول الامامية دون أدنئ شك . وقد رويت هذه الكلمات عن الامام الرضا/ة . عنه صلوا ت الله عليه كما فى 
عيون الأخبار 0 بعدة طرق. وفى غيره. والمراد بالمعرفة هنا الاعتقاد الجازم المطابق للواقع سواء كان 
عن علم أم عن تقليد. فمالم يكن الانسان معتقداً بالقلب لم يكن مؤمناً ولو أقيّ وعمل. وما لم يقب بلسائه, لم 
يكن مؤمداً ولو تين بقلبه, وما لم يقرن ذلك بالعمل المحسوس . مما ثبت يضرورة الدين كالصلاة والصوم 
والجهاد والحج والزكأة... الخ لم يكن مؤمنا . وإن كان مقرأ بلساله ومعتقداً بجنانه . (أنظر الحكمة .)7١‏ 


الأضل : 


لي 
مو 


عاه © ويرسض ا مه ل ص م 5 ا # 

من أصبح علئ الدنيًا حزينا. قد ضح لِقَضَاءِ آله سَاخطاً. وَمَنْ أضبع يد مُصِيبَة 
َزْلْتْ به فة أصْبَح يَشْكُو َيه وَمَنْ أنَئ غَِيَاًفنوَاضَعَ لَهُ لِهِنَاهُ ذَهَبَ ثُلَا ديئه. وَمَنْ 
قرأ آلقرآن فمَات فَدَخَل الثَارَ؛ فَهُوَ بِمّنْ كَانَ يذ آيَاتِ آله مُرُواً رَمّنْ لهج فَلبَهُ 


3 5 
حمر سيل نل 


بحب اليا آلنَاطَ فَأبهُ 


اكه راان 


مِنْهًا بشلاث :هم لا يديه ٠‏ وَحَرْضٌ لا يَتْر كه وَأَمَلُ لا يذْرِكُهُ. 


2 


الشَرْحٌ : 
إذا كان الرّزق بقضاء الله وقدّره. فمن حَزِن لقُواتِ شىء منه فقد سَخط قضاء الله وذلك 
معصية ؛ لأنّ اليّضا بقضاء الله واجبء وكذلك من شّكا مصيبةٌ حلّت به؛ فإنّما يشكو فاعلها 
لاهى ؛ لأنّها لم تنزل به من تلقاء نفسها, وفاعلّها هو الله. ومن اشتكى لله فقد عَضَاه؛ 
والتواضّع للأغنياء تعظيماً لفناهم أو رجاة شيء متا في أيديهم شق . وكان يقال :لا يُحمّد 
الَهِإِلّ من فقير على عي . فأمًا قولّةكة : «ومن قرأ القرآنَ فماتَ فدخل النار» فهو ممّن كان 
بتُخذ آيات الله موا . 

فلقائل أن بقول : قد يكون مؤيناً بالقرآن ليس بمتّخِذٍ له هُرُوأًء ويقرؤه : ثم يدخل النار؛ 
لأنّهُ أتى بكبيرة أخرئ نحو القتل والرّنا والفرار من الزرّحف وأمثال ذلك ! 

والجواب أن معنى كلامه 4ة هو أن من قَرَأْ أ القرآن فمات فدّخَل النار لأجل قراءته القرآن 
فهم مئن كان يِتّخذ آيات الله هُرُواً, أي يقرؤه هازئاً به. ساخراً منه. مستهيناً بمواعظه 
وزواجره, غير معتقد أنه من عند الله 

فإن قلت: إنما دخل من ذكرث النارّ؛ لا لأجل قراءته القرآن» بل لَهُّرئْه به, وجحوده 
إيَاه. وأنت قلت : معنى كلامه أنه من دَخل النار لأجل قراءته القرآن فهو ممّن كان يستهزىُ 
بالقرآن ! 

قلت : بل إِنّما دخل النار ؛ لأَنّه قرأه على صفة الاستهزاء والشّخْرية» ألا ترى أن الساجد 
للصّنّم يُعَاقَب لسجوده له على جهة العبادة والتعظيم. وإن كان لولاما يحدئه مضافاً للسّجود 


تهذيب شرم نيس البلاغة سس ؟ 
2 ا اا ا 0 0000000 اتهطذيب شرح تهج أله ج 


من أفعال القلوب لما عُوقب. ٍ 
ويمكن أن أن يُحمل كلامهي# على تفسير آخرّء فبقال: إن َنَى بقوله: إن كما كان ممّن 
تخد آيات الله هرُوا: : أنّه يعتقد أنها من عند الله . ولكتّه لا يعمل بُوجبها كما يَفمَله الآ كثير 
من النأس . قولة اله : : «التاط بِقَلْبه» أي لصق .ولا يُعيّه أى لا يَأْحُذْه غأ .بل يلازمه دائماً. 
وصدّق 8 فإن حب الدنا وأ كلّ خطيلة. وحببٌ الدنيا هو الُوجب للهمَ وال واحرص 
والأمل والخَّؤف على ما اكتّسَبه أن ينقّد. وللشّمٌ يما حَوَ وَتْ يده وغير ذلك من الأخلاق 


الذميمة, 
الأضلٌ : 


كَفَى بالْمَنَاعَة ملكا وَبِحْسْن الْخُلقٍ تَعِيماً. 


الشُرْحٌ : 
قد تقّم لقو في هذين. وهما القناعة وحُشن الخلّق. 
وكان يقال : يستحقٌ الإنسانية مَنْ حَسرِ خلقه ٠‏ ويكاد السيغ ؛ الخلّق يُعَدَ من السباع . 


وقال بعض الحكماء : حدٌ القناعة هو لضا بما دون الكفاية, والزّهد: الاقتصار على 
ايد أي القليل؛ وهما مُتقاربان. وفي الأغلب إ: نما الزهد هو رَفْضِ الأأمور الدنيويّة مع 
القدْرة عليها؛ وأمَا القناعة فهي إلزام التّفس الصبرٌ عن المشتهيّات التي لا يقدر عليها عليهاء وكل 
زد حَصَّل لاعن قناعةٍ فهو تزمّد. وليس برُهد. وكذلك قال بعض الصُوفيّة : القناعة ول 
ارهد ٠‏ تنبيهاً على أ نَّ الإنسان ن يحتاج ولا إلى قذع نفسه وتخصّصه بالقناعة ليَسهلٌ عليه 
تَعاطِي الرّهد. والقناعة التي هى الغنى بالحقيقة, لأنَّ الناسٌ كلهم فقراء من وجهين: 

أحدمُما: : لافتقارهم إلى الله تعالى كما قال: ظيِأَيّهَا اناس أَنْتُمٌ القَُرَاءٌ إلى الله واللهُ هو 


باب الحكى والمواعظ .......... ا 
باب الحكم والمو 0 


الغْنِىُ الحميد» 7 . 

والثانى : لكثّرة حاجاتهم فأغناهم لا مَحَالة أقلّهم حاجة, ومن سد مُفاقره بالمُقئّئّيات 
فما في انسدادها مطْمّع. وهو كمَن يَرَقَع الخؤق بالحّزق, ومن يَسّدّها بالاستغناء عتها 
بقذر وُسعه والاقتصار على تناوّل ضروريّانه فهو الغنيّ المقدتب من الله سبحانه, كما 
أشار إليه في قصّة طالوت: إن النة مُْتَِيكُمْ هر فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ ليس مِنَي وَهَنْلَمْ 
يَطْعَمَهُ فَِنّهُ مِنَ إلا مَنِ أَغْتَرَفَ عُرْقَةٌ بيَرِه7'. قال أصحاب المعانى والباطن : هذا 


إشارة إلى الدنيا. 
الأصل : 


وسٌئل فد عن قول اله عر وجل : لتحي حَيَاةٌ طَيّبّة74". فَقَالَ: هى آلْمَنَاعَة. 


الشوْحٌ : 
لا ريب أنّ الحياةً الطيبة هى حياةٌ الهِنّى , وقد بينا أن الغَنومَ هو القَنُوع, لأنّه إذا كان الْغِنّى عدم 
الحاجة فَأَغنَّى الثّأس لهم حاجة إلى الناس. ولذلك كان الله تعالى أَغْنَى الأغنياء. لأنّه 
لا حاجة به إلى شىء. وعلى هذا ذَلَ النبيٌ بقوله#ة : « ليس الغتّى بكثرة العوّض. إنما 
الغتّى غنّى النّفس». 

وقال أصحابٌ هذا الشأن: القّناعة من وجه صَبْر . ومِنْ وَجْهِ جُودء لأنّ الجُودٌ ضَرْبان: 


' #0 ا . ]]ٌ كلل أما يه 
جود بما فى يدك منترعا , وجودٌ عمًا فى يد غيرك متورّعا. وذلك اشرّفهما. 





أ سورة فاطر 18 
؟. سورة البقرة 15 ؟,. 
سورة التحل 497. 


* 
دفوو م مون قارع 4 تزقرريا ترمو عع وفرع قفر عه تزه وو مرج تر جنيع قورع موه رعوريوم يونم رع ع وميه فور يمام عه + ميم 


الأضل : 
شَاركُوا الذينَ قَدْ أَْبَلَ عَلَيْهِمْ الرَرْقُ فَإنَّهُ أَخْلَقٌ لِلَِتى. وَأَجْدَرٌ بإقبَال الحَظ" 
الشوحٌ : 
قد تقدّم القولٌ في الحظ والبحْتٍ. 
وكان يقال : : الحظ يُعدرى كما يعي الحرّب . وهذاأ يُطابق كلمة م ملست لانت 


مخالطة المحدود ليست كمخالطة غير المجدود. فان الأولى تقتضى الا شتراك فى | الحظ 
والسعادة, وأثثانية تقتضي الا شتراك في الشقاء والحرمان . والقول في الحظ وسيعٌ جداً. 
وقأل ؛ بعضهم: البَحْتَ على صورة رجل أعمى أصمٌ أخرس وبين يديه صو افر 


وججارة. وهو وهو يرمى بكلتا يديه. 


وقال8ة فى قولِه عز وجل : 
2 قير ره د 9 اع ملره م م ع 2 هم 2 ع2 م 
«إن آله يَامْرٌ بِالعَدلٍ وَآلاحْسّان»'"': العَدْلَ الانصّاف. وَآلاحْسَانْ التفضل . 
الشزح : 


هذا تفسيرٌُ صحيح أتّفق عليه المفسرون كافة. وإنما دخل التّدْبٍ تحت الأمر؛ لأنّ له صفة 
زائدة على حُسْنه. وليس كالمُباح الذى لا صفة له زائدة على حُسْنه . 


5 . هذه نصيحة من الإمام ا وليست أمرأ شرعياً ٠‏ والمعنئ أذ رأيتم شخصا أقبل عليه أرق فاشتركو| معه في 
عمله. فإنّ هذا يجلب لكم الغئئ والحظً الحسن. 
؟. سورة التحل 0, 





وقالة: مَنْ يعط بِالَيّدٍ لْفَصِيرَة يُعْطُ بالَيّدٍ الطويلة 


قال الرضي ل 

ومعنى ذلك أن ما ينفقه المرء من ماله فى سبيل الخير والبر - وإن كان يسيراً - فإن الله تعالى 
يجعل الجزاء عليه عظيماً كثيراً. واليدان هاهنا , عبارة عن النعمتين ففرق لثة بين نعمة العبد ونعمة 
الرب تعالى ذكره , بالقصيرة والطويلة . فجعل تلك قصيرة وهذه طويلة , لأنّ نعم الله أبدأ تُضَعف 
على نعم المخلرقين أضعافاً كثيرة ؛ إذ كانت نعم الله أصل التعم كلها , فكل نعمة إليها ترجع . ومنها 
تزع . 


الشَرْحٌ : 
هذا الفَصْل قد شرّحه الرّضئّي . فأغنى عن التعرّض بشَّرحِه! '. 


الأضل : 


عه ر# دااع 1 
8 حم عل م ان َ #سر ع عا : اقزر _ 8ك كله [ 


8 


إِليْهَا ياغ وَآليَاغيَ مَضْرُوع . 





.١‏ وقيل: إن المراد باليد القصيرة هناء عمل الانسان وجهاده. والتضحية لنصرة الحق والعدل, أمّا اليد الطويلة ؛ 
هي كناية عن عطاء اله سبحانه الذي وصفه بقو ' : وإعطاء غير مجذوذ4 سورة هود ١٠١8‏ أي غير مقطوخ. ٠‏ في 
ظلال نهج البلاغة / مغنيّة 1: 700. 


28 ملع ققة برو وو ينم من ميم رم مي م هه مم يم مره ود مر م يم ما ره من ره و هه روي ون وه يار رم جه و نر وك را وا م يعر تهذيب شرح نهج البلاغة / يم ؟ 


الشوّح : 

قد ذكراكة الحكمة ثم ذكر الء لعلّة. وما سَمِعْنا أندلقة دعا إلى مُبَارَة قط وإنما كان يدعى هو 

سه أد ومن مان أب ققد ماو وين د مس بي اف ل 
البراز يوم يدرء فخرج/42 فقتل الوليد شترك هو وحمزةلية فى قثْل عَتّبة. ودعا طلحة بن 

أبي طَلْحة إلى البراز يوم أحد. فخرج إليه فقتله . ودعا مَرْحَبٌ إلى البراز يوم حَيْبَر فخرج 

إليه فقتله , 


فأما الخّْجة التي خرّجها يوم الحَنْدق إلى عمرو بن عبد ود فإنها أجل من أن يقال 

جليلة ‏ وأعظم من أن يقال عظيمة . وما هي إلا كما قال شيخنا أبو الهذيل وقد سأله سائل: 

5 أعظم منزلة عند لله. عليٌ أم أبو بكر ؟ فقال: يابن أخي. وله لمبارزة عليٌ عَخْراً يوم 

الخندق تَعْدِل أعمالها المهاجرين والأنصار وطاعتهم كلها وتزبى عليها فضلاً عن أبي بكر 
وحدّه. 


( ثم إن ابن أبي الحديد نقل قصة الخندق ومبارزة الإمام على 92 لابن ود عن مغازي 


الواقدى وسيرة ابن إسحاق . مفضّلة ). 
الأضل : 


خِيارٌ خِصَالٍ النْسَاءِ شِرَارٌ خِصَالِ الرّجَالٍ : الزَّهْوُ وَالْجَبنَ وَآلْبَخْلُ ؛ فَإِذا كانت الْمَرََة 
مَرْهو وه لم تمَكَنْ مِنْ تَْسِهَا. وَإِذَا كَانَتْ بِخِيلَة حَفِظَتْ مَالَهَا وَمَالَ بعْلِهَاء وَإِذَ كَانَتْ 
جج فوث ين كل فرطل لها 


ا لش ح: 
َخَذ هذا المعتى الطغرائيٌ شاعر العَجَم فقال: 
الجوة والإقدامٌ في فستيانهمغ و«البخلُ في القَمّيات والإشفاقٌ 


باب الحكم والمواعظ ا امم ا ا ا ا 0 


والطعنُ فى الأحداقٍ دأبٌ زُماتِهمْ والراميات سهائها الأحدانٌ 


وتقول : زهي الرجل علينا فهو مَرْهُوٌ. إذا | | افتخر وكذلك نحي فهو مَنُحُوَ ؛من التّخُوة ول 


يجوز رما إلا في لغة ضعيفة”". 


وفَرقتُ؛ خافث. والفوّق : الخوف. 


ش 


الأضلٌ : 


وَقيل هد : صف لنَا العَاقِلٌ ٠‏ فقَال قد : هو الى يم يَضَعْ الشئء مَوَ 
فقيل: فصف لا الجاهل , قَالَ : قَدْ فَعَلْثٌ. 
قال الرضي يله : يعني أن الجاهل هو الذي لا يضع الشيء مواضعه . فكأَنٌ تَوكَ صفته صفةٌ له إذ 


وَآله لدَنَْاكُمْ هذه أَهْوَنْ فِى عَبْنِى مِنْ عُرَاقِ ختْرِيرٍ فِي يَدِ مَجُذُومٍ. 
الشَرْحٌ : 
العُراق: جمع عَرْق . وهو العَظّم عليه شيء من اللْحْم ء وهذا من الجُموع النادرة؛ نحو رَخْل 


ورُخال ونَؤوْأم وتؤام ولا يكون شيء أحقر ولا أَبعَض إلى الإنسان من عراق ختزير في يد 


.١‏ والمرأة المزهوّة؛ المتكبيّرة بنفسها المفتخرة علئ غيرها. 


مَجْذوم فانه لم يَوْضٌ بأن يجعلهٌ في يد مجذوم وهو غاية ما يكون ين التثفير -حتى جّعله 
عُراق خنزير. ولعَمْرى لقد صَدَق وما زال صادقأ ومن تامّل سير ته في حالتئيْ خلواه من 


2 


#8 م 


اسم اس ل ٠‏ 0 ا #يع ‏ # اسيم عام هرك 56> مه 
نَ قَؤْماً عَيَدُوا الله رَغْبَةٌ فلك عِبَادَةٌ التَجّار وَإن قؤما عبّدوا آله رَمِبَه فيلك عِبّادة 


الأضل : 


إٍ 


تي د # عر م ب يه م 1م عش مر 
ألْعَبِيد وَإنَ قَؤْما عَبَدُوا آله شكرا فتلك عبّادة آلاخَرَار. 


الشرْح : 

هذا مقامٌ جليلٌ تتقاصر عنه قُوَى أكثر البَشَرِ وقد شرّحْناه فيما تقدّم. وقلنا : إن العسبادة 
لرجاء الثواب تجارةٌ ومُعاوّضة, وإن العبادة لخو العقاب لمنزلة من يستجدي لسلطانٍ 
قاهر يخاف سطوئّه. وهذا معنّى قوله: «عبادةٌ العبيد». أي خَوف السّوط والعصاء وتلك 
ليس عبادةٌ نافعة, وهى كمن يُعتذر إلى إنسان خوف اذاه ونقمته. لا لآنْ ما يَعتذر منه قبيح 
لا ينبغي له فِعْله, فأمّا العبادة لله تعالى شكراأ لأنقمه فهى عبادةٌ نافعة, لأنّ العبادة شكرٌ 
مخصوص. فإذا أُوقَمَها على هذا الوجه فقد أوقّعها الموقمَ الذي وّضِعتُ عليه. 
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: 
باب الحكم والمواعظ ور عع ورا وجورم واءربام رربت وع وام ويوم يت يريا مهت لدقث رربت تت وهر رةه رتو ا ور وير 14 ةق 


الشوْح : 
حَلّف إنسانٌ عند بعض الحكماء أنه ما دخل بابي شي قطّ ؛ فقال الحكيم فين أينَ دخَلَتٍ 
امرأتك ! وكان يقال : أسباب فتنة النساء كلاثة : : عيرنٌ ناظرة؛ وصورةٌ مستحسّنة. ٠‏ وشهوة 


قادرة؛ فالحكيم من لا يرد النظرة حثّى يَعرفٌ حقائق نّ الصّورة؛ ولو أن رجلا رأى امرأةٌ 
فأعجبئه ثمّ طالبها فامتنعث, هل كان إلا تاركها ! فإن تأبّى عقلّه عليه فى مُطالبتها كتائّيها 
عليه في مُساعَفّتها قَدّع نفسّه عن لذّته فَدْع الغَيُور إِيّاه عن حُوْمة مُسلِم. 


2 


كه تن سر ته ورتظ ع سمه قرب :سرون ركه ورك 114) 
مَنْ أطاع التَوّانى ضَيّعٌ الحقوق. وَمَنْ أطاع أَلْوَاشِىَ ضيِّمَ الصَّدِينَ 


0 


الأضل : 


الشُرْحٌ : 
قد تقدم الكلامٌ فى التوانى والعجر. وتقدم أيضأ الكلامٌُ فى الوشاية والسّعاية . 


الأصلٌ : 


آلْحَجَرْ آلعَضْبٌ فِى الدَارِ رَمْنّ على حَرَابِهًا. 


قال الرضيّ ءإه : 





؛ واستحق الذ 
٠ ١‏ مؤداه: : أن من أخْر خْر الفعل الذي ينيغي أن يُفعل عن وقته المعيّن بلا عذر فقد ضيّع الحقوق واستحق ع. مسن 
سمع قول الوشاة ( النمامين ) في صديقه فقد هدم | لصداقة . وضيّع الصديق. 


ته نهم البلاغة / 
تممه مم رهج م مره مول مره نل دنم لش ضيه ج51 
عام معدم ةما ةم ع ءا فر مر ةا كوه نيهر جيه رم هن ممه رهن هلمع عم رج مره مر مم رو ج عه يرع در ود عل ل ل لم ليصي شرم تهج 


وقد روي ما يّنَايِبَ هَذًا الكَلام عن لَب 7ك , ولا عَجَبَ أن يَشْتّبة الكَلامَانَ , فإنَ مُسْتقاهُما 


من قَلِيبٍ , وَمِفْرِغْهُما من دنوب . 


الشَرْحٌ : 

الذَتُوب : الدلو الملأى. ولا يقال لها وهيّ فارغةٌ: ذَنُوب . ومعنى الكلمة أن الدّار المبنيّة 
بالحجارة التُصوبة ولو بحَجّر واحد. لابدّ أن يتعجّل خرايها. وكأنّما ذلك الحجّر رَهّْن على 
حصول التخرب, أي كما أنّ الكَهْن لابدَ أن يُقْنَكَ, كذلك لابدٌ لما جُعل ذلك الحجرٌ رَهْنا عليه 
أن يَحصّل . 


الأضلٌ : 


َوْمٌ آلمَظْلُوم عَلَى الظالم. أشد د من يوم الظالم عَلَى الْمَظَلُومٍ. 


م 


لي 


الشُرْحٌ : 
قد تقدّم الكلام في الظّلم مراراً. 
وكان يقال: اذكّر عند الظّلم عدلّ الله تعالى فيكٌ. وعند القّدْرة قدرة لله تعالى عليك . 
وإِنّما كان يوم المظلوم على الظالم أشدّ من يومه على المظلوم, لأنّ ذلك اليومَ 
يومٌ الجرّاء اللي : والانتقام الأعظم, وقصارَى أمرٍ الظالم فى الدنيا أن يَقثّل غيرّه 
فيّميته مِيتةٌ واحدة, ث> م لا سبيل له بعد إماتته إلى أن يُدخِل عليه ألماً آخَر؛ وأمَا يوم 


الجزاء فإنّه يوم لا يموت الظالم فيه فيستريم بل عذابّه دائمٌ متجدّد. نعوذ بالله من سخْطِه 
وعقابه. 


انببية إ أ خم ردم عم نم قم 0 ِ 3 +ع+ ين لعمور ععة م # م ل عر راع هاج عع ه يواد 
0 عل 32 وامك ايه ايه وعم كه عي كه ع مم بع برااي سي بوره ري مو وري ده . 5 3 05 
0 .. دع فيه 3 


اي 


الاضل : 
آنَّيِ آله بَعْضٌ التّقَى وَإِنْ كَل ؛ وَآجْعَلْ بَِنَك وَبيْنَ آلله سئرا وَإنْ رَقّ. 


الشرٌْحٌ : 
يقال في المَثّل : ما لا يُدْرَك كله لا يرك كلّه. 

فالواجب على من عَسْرِتٌ عليه التقوى بأجمعها أن يتقى الله في البعض» وأن يجعل بينه 
وبينه سِثْرأً وإن كان رَقيقاً. وفى أمثال العامّة: إجعل بينك وبين الله رَؤْزئة!''. والوَوْرٌنة لفظة 
صحيحةٌ مُعجّبة. أي لا تُجعل ما بنك وبينه َشدوداً مظلماً بالكلئة . 


2 


ال 


الأضل : 
إذا ذا آَزْدَّحَمَ َلْجَوَابُ. خَفِى الصّوّابٌ 


الشَؤْحٌ : 

هذا نحو أن يورد الإنسانٌ شكال في بعض المسائل التطَريّة بحضرة جماعة من أهل النظر, 
فيتغالب القومٌ ويتسابقون إلى الجواب عند.كلّ منهم يورد ما خَطْرَ له. فلارَيْبٍ أن اصواب 
تخفى حينئز, وهذه الكلمة في الحقيقة أمر للنّاظر البَاث أن يتحرّى الإنصاف في ببحثه 
ونظره مع رفيقه, وألا يقصد المراء والمغالبة والقهرٌ. 





.١‏ الروزنة: الكوة. وفي المحكم لابن سيده؛ الخرق في أعلى السقف. 


الأضل : 

نَل تعالى في كُل نَعُمَة حا فَمَنْ أَدَاهُ زَادَهُ مِنْهَاء وَمَنْ قَضَّرَّ فيه خَاطْرَ برُوَالٍ 
ِعْمَيِه. 

١‏ لشي ح: 


قد تقدم الكلامٌ في هذا المعنى . وجاء فى الخبر قن أوتي نعمةٌ فى حقٌ اله منها برد 
اللّهفة. وإجابة الدّعوة وكشّف | المظلمة ٠كان‏ جديراً بدوامها ومَنْ قَصَّر قَصّرَ به. 
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ع ع2 


الأصل : 


ذا كرت الْمَقْدُرَةُ قلت الشَّهُوَةً. 


الشَرْحٌ : 
هذا مل قولهم :كل مقدور عليه مملول ومثل قول الشا 

وكل كثيرٍ عددٌ الطبيعة * 

ولهذا الحم عِلّ في الهم العقلى . وذلك أَنّ النفس عندهم غنيّة بذاتها ٠‏ مككتفيّة بنفسها. 
غيرٌ محتاجة إلى شيء خارج عنها. وإِنْما عَرضك لها الحاجة والقَقْر إلى ما هو خارج عنها 
لمقاأ رنتها الهَُولى» وذلك :أن أَمْرَ الهيولى بِالضّدٌ من أ مر الثفس في الققر والحاجة. ولمّاكان 
الانسانٌ مركباً من النّنس لنفس والهيُولى عرض له الشوق إلى تحصيلٍ العلوم والقنيات لانتفاعه 
بهماء والتذاذه بحصولهما فأما العلوم فإِنّه يحصّلها في شبيه بالخزانة له. ٠‏ يرجع إليها مستى 


ناب أ والمواعتد ااا ا اماما ا ااام م م اا ا ا م 


شاء. ويستخرج متها ما أر راد» أعني القوَى النفسانيّة التي هي محلّ الصّوّر والمعاني على 
مأ هو مذكور في موضعه .وأمًا لقنبات والممسوسات فإنه يروم منها بثل ما يَرومُ من تالك . 
وأن يُودِعها خزانةً محسوسةٌ خارجةٌ عن ذاته. لكنّه يَّط في ذلك من حيث يَستكُير منها 

إلى أن يتنبّه بالحكمة على ما ب: بنبغي أن يقتتني منها ؛ فأما من كثرت قنياته فاه يستكثر 
حاجاته بحَسَب كثرة ؛ قبياته. وعلى قدذرها رغبه إلى الاستكثارٍ بكثرة وجوه قَفْره وقد بين 
ذلك في شرائع الأنبياء. وأخلاتٍ الحكماء, فأما الشيء الرخيصٌ الموجود كثيراً فإئما يُرغٌبِ 
عنه , لأنّه معلوم أنه إذا التمسّ وٌجد والغالي فإنّما يقدر عليه فى الأحيان ويصيبه الواحد بعد 
الوأحد. وكلٌ إنسان يتمنى أن يكون ذلك الواحدٌ ليصيه وليحصّلٌ له ما لا يَحصّل لغيره. 


2 


الأضل : 

00 ل امم م و2 ب لاب ل 
أخذرُوا نفارٌ النعم فمَا كل شارد بِمَرُدُودٍ. 
الشرح : 


هذا أمتٌ بالشّكْر عَلَى ل لنعمة وترك المعاصي فانَ المعاصي تزِيلٍ العم كما قيل : 
إذا كنتَ في نعمةٍ فازعها فانٌ المعاصي تُزيل العم 
وقال بعض السلف :كران التّهمة بوار. وقلّما أقلعث نافرةٌ فرجعتٌ في نصابها فاستدع 
شاردها بالشكر. وَاستَدِمٌ راهنها بكرّم | لجوار» ولا تحسب أن سبوعٌ ستر الله عليك غسير 
متقلّص عمًا قليل عنك إذا أنبّ لم تَدِجلله وقاراً. 


7 
4 
الأضلٌ : 
آلْكَرّمٌ أَعْطَفٌ مِنَّ الوّحه". 





ذعء الث ابة: والمراد ينعطف للاحسان بكرمه أكثر مما يتعطف 
١‏ قال الشيخ محمد عبده: الرحم هنا كناية عن القرابة, والمراد؛ ‏ لإحسأن + 


الشُوْحٌ : 
مل هذا المعنى قولٌ أبي تمام لابن الِجَهْم : 
الاين نسب يِوْلَتُ بيننا أدب أقمناهم قاع الوالد 


أو يَخْتلِفٌ ماك الوصال فماوؤّنا عَدْبٍ تَحدَّرَ من غمام واحدٍ 


أ لش ح: 
ومن كلام بعضهم: إنى لأستحيى أن ياتيّنى الرجُل يحمَّرٌ وجهه تارة من الخجّل أو يصفرٌ 


أخرئ من خوف الرّدٌ قد ظَنّ بى الخيرٌ وباتَ عليه وعدا علي أن أردّه خائباً. 
الأضل : 


أَفْضَر 


فضَل آلْأَعْمَالٍ ما أكْرَهْتَ نَفْسَك عَلَيْه. 





<> القريب لقرابته. وهي كلمة من أعلئ الكلام. 
.١‏ أي حقّق ما ظنّه فيك من الخير. 


2 يدم 
يأب الحكم والمواعظط ل م ا ااا جل ا ل ع ا 00 2 


لشزع 
ب أن القُواب على قدر المشقّة لأنه كالعِرّض عنها كماأ ن العوّض الحقيقيٌ عوض عن 
0 ولهذا قال يَزيفت : «أفضل العبادة أَحَمَرٌ ها». أي أشَّقَها. 


الأضل : 


مرك م وس ممى س يهم هه يي مك ديع م 5 س (4) 
عرفت آله سَبْحَانه بفشخ العَرَائِمٍ. وَحَل العقود. ونقض ألْهِممٍ . 
الشزح : 
هذا أ الى إلى معرفة الباري سبحانه, وهو أن يعم الإنسانً على أمر ويصكم أيه عليه ثم 
لرجود ذا مر لهذ العا لا رت شراط ليا تكن محنسية.وهذ فصل يتضئن كلاماً 
دقيقأ يذكرء المتكلمون في الخامر أي يُخطر عن غير وجب لخطُوره؛ فإنه لا يجوز 0 
يكون المخطر لد بابال شيثاً حارج من ذات اإنساز وذاك هو ا المسئّى بصانع لعالم.. 
وليس هذا الموضع ممًا يحتمل اسة ستقصاء القول في هذا المبحّث. 


0 


0 : ا لي لدم لاعس 
مَوَارَةٌ دنا حَلَاوَةٌ آلآخرّة. وَخَلَارَ ةَ الدنيًا مَوَارَة آلآخرة. 





4 نسأن عدن فسخهاً : نف وحلها. والعقود : + عقد بمعتر 
١‏ العزائم: جمع عزيمة. وهي ما يصمم الإنسان علئ فعله. فسخها: نقضها؛ و بصعع 
النية , 


الشة ض: 
لا كاتت الدنيا ضدٌ الآخرة؛ وجب أن يكون أحكام هذه ضد أحكام هذه. كالسّواد يجمع 
البصّر والبيّاض يفرق البصر, والحّرارة توجب الخفة والرودة توجب الققل. فإذا كان في 


الدَنيا أعمالٌ هي مرّة | لمذاق على الإنسان قد ورد الشرعٌ بإيجايها فتلك الأشعال نقتي 
وتوجب لفاعلها ثواباً حُلْوَ اله لئذاق في الآخرة. وكذاك بالعكس ما كان من المشتهيّات 
الدنياوية التى قد نَهَى الشرع عنها. توجب -وإن كانت حُلوة المذاق -مّرارة العقوبة فى 


الآخرة . 


فَرَض آنه آلإيمَانَ تَطهيراً مِنَ الشَّرْكِ وَالصَّلَاةَ تَنْزِيهاً عَنِ الكثر. وَالرّكَاةَ تَسَبِيبا 
لِلرْرْقٍ . وَالصَّيَام آبْيلَاءٌ لإأخلاص آلْخَلْقِ واي : تفويَة للدين ؛ وَآلْجِهَادَ عِرَا 
ِلْإِسْلَام . وَالْأَمْرَ الْمَمِرُوفٍ مَصْلَحَة لِلْعوَامٌ وَالنَهَى عَنِ الْمُْكَرِ رَدْعا لِلسٌّفَهَاء 
وَصِلَةَ الرّحِم مَنْماة عدو وَالِْصَاسَ حَفا دما وإقامة دود إغقاما 
لْمحَارِمٍ وتَرْكَ شرْبٍ الْخَمرٍ تَخْصِيئا لفل و َمُجَائََةَ السَرقَةِ إيجاباً لِلعِفَة. وَتَدْكَ 
الزْنَا تَحْصِيئاً نسب َك لاط ثرا سل وَالشْهَاداتِ اشيظهارا مَلَئ 
آلْمجَاحَدَات ٠‏ وََوْكَ آلْكَذْبٍ تشريفاً لِلصَّدْقٍء وَالسَلَامَ أَمَانَاً مِنَ آلمخَاوفٍء 
وَآلْأَمانَةَ نظاماً لم وَالطَّاعَةَ تَمْظِيماً لاما مَامَةِ: 


الأضلٌ : 


الكّة 2 


هذا الفصل يتضمّن بان تعليل العبادات إيجاباً وسَلْباً . قال له : فر ض اانه شه الايمان تطهي رامن 
الشّزكء. وذلك لأَنَّ الشّرك نجّاسَة سَة حُكْمِية لا عينيّة, وأيّ شيء يكون أنجّس من الجَهْل أو 


اأسييطة . ع ده 2< ل هاه ا عه ور ارو هع هرج يع لاج بيد دي يي هبر ور وي يوم 
1 8 ل القع عام خا للع جم يهم مانو وو جره معو وري موهرب يي وول وي يي 


أقبَح , فالاريمان هو تطهيرٌ اقب من نجاسةٍ ذلك الجهل . 

وفُرضت الصّلاة تنزيها من الكثر, لأنّ الإنسان يقوم فيها قائماً. والقيام مُنافٍ للتكيٌر 
وطارد له ثم يرفع بديه بالتكبير وق الاحرام بالصّلاة فيصير على هيئة مسن يمدٌ عئقّه 
ليوسّطه الشّياف؛ ثم يستكتف كما يَفْعَله العبيد الأذلاء بين يدى السادة العظماء, ثم يسركع 
على هيئة من يمد عنقه ليضربها السياف, ثمّ يَسجّد فيضع أشرّف أعضائه وهو جَئهته على 
ددن المواضع. وهو التراب ب. ثم تتضئئن الصلاة من الخضوع والخشوع والامتناع من الكلام 
والحركة الموهمة لمن رآها أ ن صاحبّها خارجٌ عن الصّلاة. وما فى عضونٍ الصلاة من 
الأذكار المتضكنة الذَّلّ والتواضع لعظمةٍ الله تعالى. 

وفُرضت الرّكأة تسبيباً للرزق. كمأ قال الله تعالى : وما أَنْفْقثَمْ من شسيء فهو 
يُخينه 4 ''. وقال: لمن ذَا الَذِى يُقرضٌ الله قَوْضاً حسئاً فَيُضَاعِفَهِ له»!". 

وقُرض الصيامٌ ابنلاء الإخلاص الخلّق , قال النبِيّإنيق حاكياً عن الله تعالى :«الصّومُ لي 
وأنا أَجْزِي به». وذلك لأنّ الصوم أَمبُ لا يطّلع عليه أحد فلا يقوم به على وجهه إلا 
المخلصون. 

وفُرض الح تقوية للدّين, وذلك لما يحصّل للحاجٌ فى ضِمئْه من المتاجر والمكاسب, 
قال الله تعالى : ##ليَشْهَدُوا مَنافْعَ لهم ويَذكْروا اسم اللو على ما رَزْقهم مِن بَهِيمةٍ 
الأنعامم#!". وأيضاً فإنٌ المشركين كانوا يقولون: لولا أن أصحابّ محمّد كثير وأُولُو قوّة لما 
حجّواء فإنٌ | الجيش الضعيف يعجز عن الح من المكان البعيد. 

وفُرض الجهاد عر للإسلام وذلك ظاهر ؛ قال الله تعالى : #ولؤلا تفع الله الناس 
بعضّهم ببعض لَهُدّمتْ صَوَامعُ وبِيعٌ وصلواتٌ ومساجدٌ يُذكر فيها اسم ماله كشراي 0 , 
وقال سبحانه : #وأَعِدُوا لهم ما استطعتم من قَوَّةٍ ومن رباط الخَيل تَرُهِبِون به عدو الله 
وعدوكُة74”. 





. سورة سباً 89. 

. سورة الحديد .١1١‏ 
٠‏ سورة الحج 18. 
. سورة الحج .1١‏ 


. سورة الأتفال 0 


جبي ...جم جمس اليه 


- 


+84 ا ا ا 0 تهذيب شرمم نهم البلاغة /ج ؟ 


وفُْرض الأمر بالمعروف مصلحة للعوام. لأنّ الأمر بالعدل والإنصاف ورد الودائع » وأداء 
الأمانات إلى أهلهاء وقضاء الديون. والصّدق ؛ في القول. وإيجاز الوعد. وغير ذلك من 
محاسن الأأخلاق . مصلحة للبَشّر عظيمة لا محالة .وقْرض النهئ عن المنكّر رَدْعاً للسّفهاء. 
كالنهى عن الظلم والكزب والسّفَه .وما يجري مَجَرَى ذلك. 

وفْرِ ضت صِلَّة الحم مَنْماةً للعَدّدء قال النبي تافتة : «صلة الرّحم تزيد في العمر, ٠‏ ونم 
العَدد ». 

وفرض القصاصٌ حَفْنا للدّماء. قال سبحانه : لولَكُمْ في القِصّاص حَيَّاةَ با أولي 
لأنبء 08 

وفرضت | اقامة الحدود! اعظاماً للمحارم . وذلك لأنه اذا أقيمت الحدود أمتنع كسثيرٌ مسن 
الناس عن المعاصى ألتى تجبٌ الحدود فيها وظهر عظم تلك المعاصى عند العامة فكانوا 
إلى تركها أقرب. 

وحُوّم شربٌ الخفر تحصيئاً للعقل قال قوم لحكيم: أ شرم ب الليلة معئّاء فقال: أنا لا 
أشرّب ما يَشْرَب عَفلى؛: لم قال يه : «الخمرٌ جماعٌ الوم ؛ الخمر أء المعاصي» ' 

وحَرّمت السَّرقة إيجاباً للعفّة , وذلك لأنّ العفّة خُلْقٌ * شريف, والطمعٌ حُلّق دنية. 
فحرمت الشرقة ليتمرّن الناسش على ذلك الخلت الشريف, ويجانبوا ذلك الحُلْقَ اميم 
وأيضاً حرمت لما في تحريمها من تحصين أمو ال الناس. 

وَحرّم الزنا تحصينا للنسَب فإنه يُضِي إلى اختلاط السياه واشتباه الأنساب. وأله 

نسب أحدٌ بتقدير ألا يشر رع التكاج إلى أب بل يكون نسب الناس إلى أَمّهاتهم . وفي ذلك 

قلبٌ الحقيقة ؛ وعكش الواجب 2 نّ الولد مخلوقٌ من ماء الأّبء وإِنّما الأمّ وعاء وظَردف. 

وحْرّم | لوط تكثيراً للنّسل . وذلك اللواط بتقدير استفاضته بين الناس والاستغناء به 

عن النساء يُقْضى بي إلى انقطاع النّسل والذّرّية . وذلك خلاف ما يريد الله تعالى من بقاء هذا 
النعمع الشريف أي ليس في الأنواع يثله في الشرف 00 الناطقة الّني هي نسخة 
ومثالٌ الحّضرة ا سَمّت الحكماءٌ !ا الإنسان العالم الصغير 

وحوّم الاستمناء باليد و! يان البهائم للمعنى الذي لأجلِه حم اللّواط . وهو تقليل 

النُسل ؛ ؛ ومن مستحسن الكلمات النبويّة قوله 48 فى الاستمناء باليد: «ذلك الوأد الخفيّ»: 
لأنّ الجاهليّة كانت تَئْد البناتٍ أي تَقتُلّهنَ خَنْقاً. وقد قدّمنا ذكرَ سبب ذلك . فشكه كه إتلاف 
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لنطفة التي هبي ولد بالقؤة بإتلاف الولد بالفعل . 
وأوجبتٌ الشهاداتٌ على الحقوق استظهاراً على المسجاحّدات ؛ قال النبئ تَنقة : «لو 
عطي الناش بدعاويهم لاسْتَحَل قوم من قوم دماءهم وأموالهم ». 
ووحّب ترك الكَذِب تشريفاً للصّدق ٠‏ وذلك لأنّ مصلحة العامة ! إنما نتم وتنتظم 
بالصّدق., فإنُّ الناس يُبنُون أكثر أمورهم في معاملاتهم على الأخبار. فإنّها أعم من الهيان 
والُشاهّدة . فإذا لم تكن صادقةٌ وقع الخطأ في التدبيرات. وفَسَدتْ أحوالٌ الخَلّق. 
وشرع رد السلام أماناً من المخاوف. لَأنّ تفسير قسول القائل : «سلامٌ عليكم », أى : 
لا حَرْبَ بيني وبينكمء بل بيني وبينكم السلام, وهو الصلح. 
وف ضت الإمامة نظام للأمّة؛ وذلك لأن الخَلق لا يرتفع الهزج والقشف والظلم والعَضّب 
والشرقة عتهم إلا ب بوازع قوي. وليس يني في امتناعهم قبح البيح . ولا وعيدٌ الآخرة. بل 
لابد لهم من سلطان قشر ينظم مصالحهم «فتردع ظالتهم ؛ ويأخذ على أبدي شفهائهم. 
وقُرضت الطّاعة تعظيماً للإمامة . وذلك لأنّ أَمْرَ الامامة لا يتم إلا بطاعة الدّعيّة , والا فلو 
عصّت الرعيّة إمامها لم ينتفعوا بإمامته ورئاسته عليهم . 


الأضل : 

وكان:#ة يقول: أَحْلِقُوا الظَالِم - ذا أَرَدْكُمْ يَمبنَهُ ؛ - أنه بَرِيء مِنْ حَوَلٍ الله و ته 
ّ اس 00 ئ ا م 
قَإنَهُ اذ حَلَفَ بَهَا كَاذباً عُوجِل, وَإِذَا حَلَفٌ بلله الذى لا إله إلا هو لَمْ يَُاجَلُ , لأنّه 


82 ع > نس سر ١‏ 
قد وَحَدَ آله تال ! . 





أ هذه أليمعين يسميها الفقهاء ؛ يمين البراءة من الله سبحانه أو من رسوله ليك . وهي لا تنعقد ولا تجب بها كقارة. 
ويا: م صاحها وإ كان صا . وقيل تجب بهاكفارة مهار (شرائع 0 يقال ساح 


ا .الخ وأا جر الصادق لله أحاف بيمين البرءة من وشي به عند الو كج 
وه 


22 بنع رم يو ره موه بترو يمر ممم متهن جا يه مير ده مور مم ممم رم مم وم ميم مرا مم رهم هامرم زمر ريه مو فيو تهذيب شرم نهج البلاطة /اج ؟ 


الأضلٌ : 
َابْنَ آدَم كُنْ رَصِّ نَفْسِكَ, وَآَعْمَلَ فِى مالك ما مَا توئرٌ أن يُعْمَل فيه مِنْ بَعْدِكَ . 


الشوح : 
لا ريب أن الانسان يُؤئر أن يُخْرّجِ ماله بعد موته في وجوه ابر والصدقات والقبات ليتصل 
ثوابٌ ذلك إليه . لكنه يضِنْ بإخراجه وهو حي في هذه الوجوه لحبّه العاجلة وخوفه من الفقر 
والحاجة إلى الناس في آخر الشمر ؛ فيقيم وصيا عل ذلك في ماله بعد موته. 

وأوصّى أميرٌ المؤمنين#ة الإنسانٌ أن يعمل في ماله وهو حيّ ما مُؤْيْر أن يُجِعَل ضيه 
وصيّة بعد موته, وهذه حالة لا يقزر عليها إلا من أَخَذْ التوفيق بيّده. 


آلْحِدّةُ ضَرْبٌ مِنَ آلْجَتُون, لِأنَّ صَاحِبَهَا يَنْدَمُ ؛ ؛ فَإنْ لَمْ يَنْدَمْ فونه مُسْتَحَكمْ . 


الأضلٌ : 





<> من أفتئ بذلك من الفقهاء , نعم في كتاب الوسائل باب جواز استحلاف الظالم بالبراءة وظاهره الفستوئ به. 
وظاهره يقتضي الترك إلا في مهدور الدم ). 
وقد يراد بالظالم -هنا _من يجوز قتله لسبب أو لآخر. 
وقد أحلف الإمام الصادق يه بهذه اليمين رجلا ادعى عليه كذياً وزوراً أمام المنصورء فما أتمٌ الحالف 
يمينه حتئ أصيب بالفالج وجب برجله من المجلس ثم مات . 


كما أحلف يحيى ين عبد الله بن الحسن , عبد لله بن مصعب الزبيري أمام الرشيد . فأصابه الجذام من ساعته 
ومات بعد ثلاث ؛ فقير فانخسف به قبره. 


1 
باب الحككم والمواعظ ا 0 0 


الشزح : 

كان يقال: : الجدّةكنية | الجهل . وكان يقال الاايصح لحَديدٍ رَأَي أن الجدّة تصْدِيئٌ القَقْل كما 
يَصْد يُصدِيٌ الل الهرآة فلا يَرَى صاحبه فيه صورة حسن فتفعله. .ولا صُورة قبيح فيجتئبّه. 
وكات يقال: أول الحدّة جنون وآخرها نَدَم . وكان يقال: لا تُحملتّك الجدّة على اقستراف 


الاثم . فتشفي غيظك. وتُسقِم دِينّك. 


الأضلٌ : 
صِحَةٌ آلْجَسَد. مِنْ قِلة الحَسَد. 


الشُرْحٌ : 
معنأه أ آن القليل الحسو " ' بزال معاي في بدنه, والكثير الح * فض لا يجده في ننسه من 


الأضل : 


وقال8ة لِكُمَيْل بن زياد التخعى: يا كُمَيْلء مُرْ أ هُلَكَ أَنْ يَرُوحُوا في 
كنب الْمَكَارِمٍ» ويُذْلِجُوا بي حَاجةٍ مَنْ هو ناي واي َع سَنَُْ آلَضو وَأنتَ ؟ 
ا من أحَدٍ وهم با سْرورا لا وَخَلقَ آنه له بين ذلك السُرُورٍ لطفاً ٠‏ فَإِذَا نَرَلتْ 
بهئائيَةٌ جَرَئ إلَيْهَا كَالْمَاء فى الْجدَاره؛ ح حَنَ بَطْرْدَهًا عَنْهُ كما تَطْرَهُ 
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الشَرْحٌ : 
قال عمرو بٌ العاصٍ لمعاوية: ما يقي من لذّتك ؟ فقال: ما من شيء يُصيبُه الناس من اللَذّة 
إلا وقد أصبمّه حتى مَللئُه. فليس شيء عندي اليوم لذ من شربة ماءٍ بارد فى يوم صائف. 
ونظري إلى بَنِىّ وبناتي يدرٌجون حولي ؛ فما بقيَ من لذاتك أن نت ؟ فقال: أرض أغرسُها واكل 
ثمرتها لم يبق لي لذة غير ذلكِ . فالتفت معاويةٌ إلى وَدا ن غلام عفروء فقال: فما بفي من 
رتك يا وُريْد ؟ فقال : سرورٌ أدخِله قلوب الإخوان. وصتائمٌ أعتقدُها في أعناق الكرام ؛ 
فقال معاوية لعَرو: َأ لمجلسي ومجلسك! لقد غلبني وغليك هذا العبد, ثم قال :يا وَرْدان, 
أنا أحيٌ بهذا منك ؛ قال : قد أمكنتك فافعَلُ . 

فإن قلت: السرور عَرَضٌ فكيف يَحَلَّق الله تعالى منه لَطَفاً؟ 

| قلت: (مِن ) هاهنا هي مل «ين» في قوله : لوَلَوْ نَشَاءٌ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَايْمَة في 


ضٍ يَخْلُفُون4!". أي عوَضأ منكم . 


ذا أَمْلَتَمٌ فتَاجِرٌوا آله بالصّدَقة'". 


.١‏ يروحوا: من الرواح. وهو السير بعد الذّهر, ويستعمل في مطلق الذهاب والمضى. المكتارم: المحاسن 
والفضائل . يدلجوأ: من الإدلاج . وهو السير في أول الليل. والمعنى : أوص أهلك أن يواصلوا أعمال الخير. 
فرواحهم في الإحسان وإدلاجهم في تضاء الحوائج. وإن نام عنها أريابها. غريبة الابل: وهي الناقة تدخل 
مرعىٌ لغير صاحبها فيطردها منه. وقيل هذه استعارة؛ والمراد: من أعان أخاه المسلم عند اضطراره: دقع الله 
عنه البلاء عند أضطراره ورزقه من حيث لا يحتسب . 

؟. سورة الزخرف .5١»‏ 

ع . أملقتم: : أفتقرتم. فتجاروا اله : :أي عاملوه كما يتعامل أهل التجارة؛ ؛ يخراج أحدهم ماله إلى صاحبه ليريح في 
عوضه . وهو مأخوذ من قوله تعالى :“ؤوما أنفقتم من شيء فهو يخلفه » سورة البقرة 34؟, 
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لحكم وألمو وعد هوا نوفدم ج ماري جام مت وم ارت متم وم هونو رونمو ناو ووو و وو و ل و 848 


الشَوْحٌ : 
قد تقدّم القولٌ فى الصّدقة. 
وقالت الحكماء: أفضل العبادات الصَّدّقة لأنٌ نفعها بتعدى. ونَقُمٌ الصلاة والضو م 


ل يتعذى ٠‏ وجاء في الأثرأ علياً 4# عَمِل ليهوديٍّ في سقي نَخْلٍ له في حياة رسول الله ده 
بذ من شَعير, ٠‏ فخبزه قدصا . فلمًا هم أن يُفطر عليه. . أتاه سائل يستطعم ٠‏ فدفعه إليه وبات 
طاويا أ وتاجرأ الله تعالى بتك الصدقة عد الناس هذه الفعلة من أعظم ال لسّخاء. وعدوّها 
أيضأ من أعظم العبادة. 
وقال بعض شعراء الشيعة يذكر إعادة الشمس عليه وأحسن فيما قال: 
جاد بالقوص والطُّوَى ملءٌ جَنبَيد ه.وعاف الطَّعاءَ وهو سَعُوبٌ 
فأعاد القوْصٌ المنيدُ عليه ال هقُوْصٌ والمُقرض الكرامٌ كَسوب!". 





.١‏ وقد نظم أبن أبي الحديد نفسه هذا المعنئ قي بيت من قصيدته الغراء (فتح مكّة)؛ 
إمامٌ هدي بالتوص آثر فاقتضى2 لهالقرصٌ رد القرص أسيض أزهرا 

الفرص الأوّل قرص الشعير: والقرص الأخير قرص الشمس . وإيثار: قرس ليس كد ذك إن أي اديه 
في هذه القصّة واضحة التلفيق إِنْما كان لنذر نذره عند مرض الحسن والحسين فيك والقصّة م مشهورة: نطقت بها 
سورة (هل أتئ), وأنها نرلت في علي بن أبي طالب :1# أورده الحسكاتي : الشوافد بترا )٠‏ بطريق 
المرزياني -والأحاديث في هذا الموضوع متوائرة من الطرفين. | انظر: ان تفسير الحبري الكوفي ص076] وكذلك 
قضية رد الشمس له مرتين : مرة فى المدينة ومرة بالعراق. 

وقد رويت عن عدة من الصحابة , كالامام الحسين 298 في كتاب الذرية الطاهرة ١‏ ب. وجابر الأنصاري. في 
مناقب الخوارزمي ص7؟, وأبي رافع مولئ رسول اللَه يفي في مئاقب المغازلي ص48. وأسماء بنت عميس. في 
تاريخ دمشق 85:1؟ -+:”*ط 7. وغيرهم كثير . كما أفرد لها رسالة كثيرون؛ كالحافظ أبن مردويه كما في عبقات 
الأنوار, والحافظ الحسكاني. وذكرها : ابن شهر أشوب في معالم العلماء ١١1‏ , وصناقب آل أبي طالب 117, 


والإرشاد للقيد 41:1" وعيون السدجزات» حسمن بن ا . وقد ذكرها أبن أ بي الحديد 
باح لدت ذكاء ولم يق نظيرها من قبل إلا بوش 


وذكاء أ سم عب أسماء الشمس . ويوشع هو يوشع بن نون بعثه الله نب بعد موسئ 44 . وقد رد 
معركته مع الجبارين آخر النهار. [شرح القصائد العلويات السبع . لابن أبي الحديد ]. 


الأَضصْلُ : 
الْوَفَاءُ 5 آلفَدرِ عدر عند ل آله ع وَآَلِعَدْرٌ بهل الْقَدْر وَفْاءٌ عنْدَ عند ألله , 


الشوْحٌ : 

معناه أنه اذا اعتيد من العدوٌ أن يغدر ولا يفي بأقواله وأيمانه وعهوده. لم يسجزٌ الوفاء له. 
ووّجَب أن ينقض عهوده ولا يوقف مع العهد المعقود بيننا وبينه . فإن الوفاء لمن هذه حاله 
ليس بوفاء عند الله تعالى , بل هو كالغَّدْر في فُبْحه . والغدر يمن هذه حاله ليس يقبيح, بل هو 
فى الحسن كالوفاء لمن يَستحقٌ الوفاء عند الله تعالى . 


.- هاري مت م 2 أ عر ع هر ط و عكر 8 خم انه 0 ْ 
كم مِنّ مستدرج بالإحسان إليد. وَمغرُور بالستر عليه . وَمَفتَونَ بحسن آلقوّلٍ فيه. 
- معي ام م - م 
0010 قم 0002م دكي ومإ]) 
وَمَا آبتلَى أنه سْتْحَانَه أ حدا بمثل الامّلاء له . 
قال الّضى ا 
وَقَدْ مَضّى هذا الكلامٌ فيما تقدَّة , إلا أنَّ فيه هاهنا زيادة جيدة مُفِيدة . 


الأضلٌ : 


| مي : 
قد تقدّم الكلامٌ فى الاستدراج والاملاء”' 


.١‏ تقدم هذا الكلام فى الحكمة (؟1١١)‏ بالحرف الوأحد. 
. انظر شرح الخطبة (1) الجزء ؟: ,171-١1/-‏ وانظر أيضاً شرح الحكمة (0؟). 


ٍ 
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وقال بعض الحَكمّاء: إحذر النُعم المتواصلة إليك أن تكون استدراجاً. كما يحذر 
المحارب من اتباع عدوٌه في في الحرب إذا فرّ من بين يديه من الكمين؛ وكم من عدر فت 
مستدرّجاً ئمٌ إذهو عاطفٌ, ٠‏ وكم من ضارع في يديك ثم إذهو خاطف. 


ومن كلامه8ة المتضمّن ألفاظاً من الغريب تحتايٌ إلى تفسي 


الأضل : 
قولة©ة فى حدينه : فإذَا كَانَ ذلك ضَرّبَ يَعْسُوبُ الدذين بِذَنْبه. فَيَجْتَمِعُونَ إلَبْهِ كَمَا 
يَجْتَمِعٌ قرع آلْخَرِيف. 

قال الرضيٌ .2 : 

يَعسُوبُ الدّين : السيدٌ العظيمُ المالك لأمور الناس يرمئذٍ , والقرَ :قِطَعٌ الغيم التي لاماء فيها 


الشَْحٌ : 0 
أصاب في اليَغسوب. فأمًا القرّع فلا ؛ يُشترط فيها أن تكون خاليةٌ من الماء, بل القرّعِ قِطمٌ من 
السحاب رقيقة . سواء كان فيها ماء أو لم يكن. الواحدة قَرّعة بالفتح . وإنما غرّه قول الشاعر 
يصف جيشاً بالقلّة والخفّة. 
كأن رعالة قرّع الجهام 4 
وهذا الخبر من أخبار اللاجم تي كان يخبر بهألظا ‏ وهو يَذكر فيه المهديّ الذي يُوجّد 
عند أصحابنا فى آخر الزمان! ''. ومعنى قوله : «ضرّب بِذّنّبه» أقام وثبت بعد أضطرايه, 





٠ ١‏ بل هو مو جود ويظهر في آخر الزمان بعد غيبته وخوفه, ويجتمع اليه المؤمنون سراع ا كاجتماع ُرَع العشر يفا ه 
فيبسط سلطائه ويملاً الأرض قسطأً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً . وقد استعارئئة له لفظة اليسعسوب؛ وفسو 


السيد العظيم . 
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وذلك لأنّ التعسوب فَخْل التَّخْل وَسيّدهاء وهو أكثرُ زمانه طائُ بجَناحّيه. فإذا ضرّب بِدَنْبه 
الأرض فقد أقام وَتَرَكُ الطيّران والحركة. 

فإن قلت: فهذا يشيد مذهبٌ الاماميّة فى أ نّ المهديّ خائف مستتر ينتقل فى الأرضء 
وأنّه يظهر آخر الزمان ويثبت ويقيم فى دار ملكه. 

قلت الا يبعد على مذهبنا أن يكون الامام المهديّ الذي يظهر فى آخر الزمان مضطرب 
الأمر, منتشرٌ امّلك في أوّل أمره لمصلحة يَعلَّمها اله تعالى نج بعد ذلك يثّت مُلكه , وتنتظم 
أموره. 

وقد وردثٌ أَفظةٌ التغسوب عن أمير المؤمنين #6 فى غير هذا الموضع, قال يوم الجمل 
لعبد الرحمن بن عتّاب بن أسيد وقد مب به قتيلاً: «هذا يسوب قريش ». أي سيّدّها. 


وفى حديثهكة: هذا آلخَطِيبٌ الشخشح . 


الأضل : 


قال [ الرضي+]؛ يريد الماهر بالخطبة . الماضي فِيها . وكل ماض في كلام أو سيرٍ فهو 
شَحْشحٌ. والشَّحْشَعٌ فى غير هذا التؤضع : البَخِيلٌ الممْيِكَ. 


الشَرّحٌ : 
قد جاء الث ء الشّخْشح بمعنى الغَيُور والشخشّح بمعنو الشّجاع والشَّحْشَح بمعنى المواظب على 
الشيء الملازم له ؛ والشّخْشّح : الحاوى ومثله التَحسشحان. 

وهذه الكلمة قالها عليٌ 1# لصّعْصة بن صُوحان العبدئّة 4 وكقَى صعصعةٌ بها فخراً أن 


يكون مثل علي . يبي عليه بالمهارة وفُصاحة اللّسان؛ وكان صَعصعةٌ من أفصّح الناس . 
ذَكْرَ ذلك شيخْنا أبو عتمانَ الجاحظ!"' . 


أ البيان والتبيين أ 
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الأضلٌ : 


ومنة: إنَّ للْخُصُومَة فحَماً. 

قال : يريد بالقّحَم المهالك لأنّها قحم أصحاتها في | المهالكِ والمتالف في الأكثر , فَمِن ذلك 
فُحْمَةٌ الأعراب , وهر أن تصِيِيَهُمْ السنٌ فَتقفَدَى أمرالهم فذلك تقحٌّمها فيهم . قال: وقيل فيه وجه 
آخر. وهو أنّها تُْحِمْهُمْ بلا اليف . أي تُحوجُهُم إلى دخولٍ الحضّر عند مول البدْو . 


الوح : 

أصلٌ هذا اليناء للّخول في الأمر على غير رويّة ولا تيّت. قحم الرجل في الأمر بالفتح 
فُحوماً وأقحم فلانٌ فرسَه البحرٌ فانقحّم, واقتحّقتٌ أيضاً البحرٌ دخلتّه مكافحة, وحم 
الفرسٌ فارِسه تقحيماً على وجهه إذا رماه. وفحلٌ مِقْحَام» أي يَقجم الشّوْلٌَ من غير إرسالٍ 
فيها. وهذه الكلمة قالها أ ميرٌ المؤمنين حين وَكّل عبد الله بن جعفر في الخصومة عنه؛ وهو 


شاهد . 
الأضل : 
ومنة :ذا بََْ النّسَاء نص آلْحفَاقٍ فَالْمصَبَُ أؤلى . 

قال : ويروى «نضٌ الحقائق». والنص منتهى الأشياء ومبلغ أقصاها كالنص في السير , لأنه 
أقصى ما تقدر عليه الدابة ؛ وتقول: : نصصت الرجل عن الأمر , إذا استقصيت مسألته لتستخرج ما 
عنده فيه . ونص الحقائق يريد به الإدراك , أنه منتهى الصغر , والوقت الذي يخرج منه الصغير إلى 


حد الكبير . وهو من أفصح الكنايات عن هذا الأمر وأغربها ؛ يقول ؛ فاذا بلغ النساء ذلك فالعضبة 
أولى بالمرأة من أمها , إذاكانوا محرماً. مثل الإخوة والأعمام ؛ وبتزويجها إن أرادوا ذلك . 


3 عم 
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والحقاق : محاقّة الأم للعصبة في المرأة . وهو الجدال . والخصومة . وقول كل واحد منهما 
للآخر : أنا أحق منك بهذا. يقال منه : حاققته ته حقاقاً. مثل جادلته جدالاً . قال وقد قيل ؛ أن نسصسن 
الحقاق بلوغ العقل , وهو الإدراك , لأنّهة إنما أراد منتهى الأمر الذي تجب به الحقوق والأحكام . 

قال : ومن رواه«نص الحقائق» فإنما أراد جمع حقيقة . هذا معنى ما ذكره أبوعبيد القاسم بن 
سلام . 

قال : والذي عندي أن المراد بنص الحقاق ها هنا بلوغ المرأة إلى الحد الذي يجوز فيه تزويجها 
وتصرفها في حقوقها , تشبيهاً بالحقاق من الإبل . وهي جمع جِقّة وحِقٌ وهو الذي استكمل ثلاث 
سنين ودخل فى الرابعة , وعند ذلك يبلغ إلى الحد الذي يُمكنٌ فيه من ركوب ظهره ونشصه في 
سيرو . والحقائق أيضاً: جمع جقة ؛ فالروايتان جميعاً ترجعان إلى معنى واحد , وهذا أشبه بطريقة 
العرب من المعنى المذكور أولاً. 


الشوْحٌ : 

وأمنا تفسيرٌ الرط ضيه فهو أشبّه من تفسير أبي عُبِيد إلا أنه قال في آخره : والحقائق أيضاً 
جمعٌ حقة , فالروا يتان ترجعان إلى معني واحد . وليس الأّمدٌ على ما ذكر من أ ن الحقائق 
جم حِقّة , ولكنّ الحقائق جمع جقاق ' والحقاق جمع حى. وهو ماكان من الابل ابن ثلاث 
سني : ع وقد دخل ف في الرابعة ٠‏ فاستحق | ن يحمّل عليه ويُنتفع به ؛ فالحقائق إِذن جمع الجَمْع 
لحق لا لحقة. ومثل إفال وأفائل . قال : ويّمكن أن يقال: الحقاق هاهنا الخصومة يقال: :ما 
أه فيه جق ولا جقاق أي ولا خصومة, ويقال لمن يُنازح في صغار الاشياء إ. إِنْه لبرق الحقا 

أي خصومَتُه في الدنيء من الأمر ؛ فيكون السعنى | د يلغت المرأةٌ | لحد الذي . 
الإنسانٌ فيه الخصومّه والجدّال مُعَصَبتْها أولَى بها من أمّها؛ وا حَد أأذي تكفل فيه السر 
والغُلامُ للخصومة والحكومة والجدال والمناظرة هو سر البلوع. 
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ُّّ/ م ١‏ مواء موه اه 2# 3-6 مر عن عر ع © # ست ساس سه 
ومنه : إن آلايمّان يَنْدو لمظة فى القلب. كلما آَرْدَادَ آلايمّان أَزُدَادَت اللنظة . 


باب الحكم والمواعظ ا 0 


قال : اللمظة مثل النكتة أو نحوها من البياض . ومنه قيل فرس ألمظ .إذاكان بجحفلته شيء من 
البياض . 


الشمدح : 

قال أبو عُبيد: هي أخظة بضم اللام؛ والمحدٌ نون يقولون : لنظة بالتح؛ والمعروفٌ من كلام 

العَرّب الضّم . قال: وفي هذا الحديث حُجَةٌ على م مَنْ أنكر أن يكون الايمانٌ يزيد ويَنقُص, 
ألا تراه يقول :كلّما ازداد الايمانٌ ازدادث اللنظة . 


الأضلٌ : 


ومنة: إنَّ الرَجُلَ إِذَا كَانَ لَهُ الدّيْنٌ الظتُونٌ يَجبُ عَلَيِْ أن يُرَكُبَهُ لِمَا مَضَئ إذا قَبَضَهُ 

ال: :الذي لا يعم صاحيه ةم الذي هو ليهأ ؛ فكأنه الذي يْظنٌّ به ذلك , 
فمرة يرجوه ومرة لا يرجوه . وهذا من أفصح الكلام . وكذلك كل أمر تطلبه ولا تدري على أي شيء 
أنت منه فهو ظنون . 


الشزّح : ' 
قال أبو عُبَيْد : فى هذا الحديث من الفقّه أنّ من كان له دَيْن على الثّاس فليس عليه أن يُرَ كيه 
حتّى يُقبضه, فإذا قتضه ركاه لما مضى ء وإن كان لا يرجوه؛ قال: وهذا يرده قول من قال: 
إِنّما رّكائّه على الّذى عليه المال؛ لأنّه المنتفع به؛ قال: وكما يُرِوَى عن إبراهيم. والعَمَل 
عندنا على قول عل إهة”". 





تهذيب شرم تهج البلاغة / م ؟ 


الأضصلٌ : 
وَمنهٌ: أنه شيع جيشا يُغزيه فقال: أَعَرْبُوا عن النسّاء مَا استطعتم . 

ومعناه : اصدفوا عن ذكر النساء وشغل القلب بهن . وامتنعوا من المقاربة لهن . لأنّ ذلك يَقْثّ 
فى عضد الحميّة . ويقدح في معاقد العزيمة . ويكسر عن العدُرٌ . ويلفت عن الإبعاد في الغزو . فكلٌ 
من امتنع من شىء فعد أَخَرْبٌ عنه . والعازب والعزوب : الممتنع من الأكل والشرب. 


الشزح : 
التفسير صحيح. لكنٌ قوله: من امتنع من شىء فقد اعزّب عنه ؛ ليس بجيّد ؛ والصحيح : فقد 


عرب عَنْه. ثلاثيئ. 
الأضلٌ : 


ومن : كَاليَاسِر آلفَالِج يَْنَظِرٌ أَوّلَ فؤزة مِنْ قدّاحه. 
قال : الياسرون هم الذين يتضاربون بالقداح على الجزور , والفالج : القاهر والغالب , يقال :فلج 
عليهم وفلجهم , وقال الراجز 


لما رأيت فالجاً قد فلحاءة 


الزثدة سي : 


أوّل الكلام أنّ المرء ء المسلم ما لم يغشٌ دَناءة يَخشّع لها إذا ذكرثٌ, ويُغرِي به لئام النّاس ؛ 
ع نتظر أل فور من قداحه 0 0 ؛ هو 


باب الحكم والمواعظ مومه ممه نه مما هتمه ممه ممم مم مم ممه متم ووو و مم ممه م ممم وول ل م ل 888 


أوفرٌها نصيبأ . أو يموت فما عند الله خيد له وأبقى. 

وليس يعني بقوله: الفالج القامر الغالب كما فسّره الرّضيئّ4, لأنّ الياسرّ الغالب 
القامِرٌ لا ينتظر أَوّلَ فوزة من قِداحه. وكيف يننظر وقد غلب ؟! وأيّ حاجة له إلى 
الانتتظار؟ ! ولكنّه يعني بالفالج الميمون التّفيبة اذى له عادةٌ مطردةٌ أن يَغْلِب. وقلّ أن 


يكون مَفُهوراً. 
الأضل : 
ومنة: كُنا إذا آحْمَرٌ آلْبَأس آتَقَيَْا برَسُولِ آله فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ من أَكْرَبٌ إلى الْعَدُوٌ ء 
قال : معنى ذلك أنه إذا عظم الخوف من العدو. واشتد عضاض الحصرب. فزع المسلمون 
إلى قتال رسول اليل بنفسه . فينزل الله تعالى النصر عليهم به. ويأمتون مماكانوا يخافونه 
يمكاله , 
وقوله : «إذا احم البأسٌُ» كناية عن اشتداد الأمر. وقد قيل في ذلك أقوال؛ أحسنها أنه شبّه 
حَمْيَ الحرب بالنار التي تسجمع الحرارة والحمرة بنعلها ولونها؛ ومما يقوي ذلك قسول 
رسول الَهيَقة . وقد رأى مُجْتَلّدَ الناس يوم حنين وهى حرب هروازن: «الآن حَمِى الوَطسيسش». 


والوطيس : مستوقد النار. فشبّه رسول الهو ما استحدٌ من جلاد القوم باحتدام انار وشدة 
التهايها . 


هد مه 


الشزخ : 

الجيّد في تفسير هذا اللّفظ أن يقال :البأس الحزب نفسُها. . قال الله تعالى : # والصابرين في 
البأساء والضرّاء وحَين البأس» !"ا ؛ وفي الكلام حذفٌ مضاف تقديذه إذا احم مموضع 
البأس, وهو الْأٌُرْض التى عليها معركة القوم, واحمرارها لما يسيل عليها من الدّم. 





, ١ سورة البقرة /ا/ا‎ .١ 


تهذبب شرم نهس البلاغة / - ؟ 
غ6 وروم رمد همومه مم مي مومهم نمم م يمي وفتج م ممم م ممم يم ممما مانم ممم مم يفار ن ميج امل العام هل يب شرح تهج ج 


الأصلٌ : 
وقال#2ة: لما بلغه إغارة أصحاب معاوية على الأنبارء فخرج بنفسه ماشياً حتى أتى 
اَتَلّ. وأدركة الناس . وقالوا: يا أميرالمؤمنين» نحن نكفيكهم فقال 1 : 

وَالهِ مَا تَكْفُونتى ألْفْسَكُمْ ٠‏ فكِفٌ تَكُفُولبِي غَبْرَ كم | إنْكَانَتِ الرعَايَا بلي لتَشْكُو 
حَيِفٌ رُعَاتَا. فائبِى اليَوْمَ أَفْكُو حَبِفَ رَعِينِى كان آالْمَقُودُ وَهُمُ آلْقَادَفٌ أ 
المَوْرُوعَ وهم مُمُ آلْوَرَعَةٌ : 

قال : فلما قال هذا القول في كلام طويل قد ذكرنا مختاره في جملة الخطب . تقدم إليه رجلان 
من أصحايه . فقال أحدهما: إنَّي لا أملك إلا نفسي وأخي . فمرنا بأمرك يا أمير المؤمنين تُتقُ. فقال : 
أَئنَ تقعان ا أَرِيدُ5! - 0 
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الشزح 
النُخَيْلة : بظاهر الكُوفة وروي «ما تكفوني» بحذف النون . والحيف: الظلم . والوّزعة : جمع 
وازع؛ وهو الدافع الكافٌ!١.‏ 
ومعنى قوله : «مأ تكقوننى أنفسَكم». أي أفعالكم رديئةٌ قبيحةٌ تحتا ج إلى جند غيركم 
أستعين بهمْ على تثقيفكم وتهذيبكم فَمَنْ هذه حاله كيف أثقّف به غيره. وأهذّب به سواه ؟! 
وإن كانت الرعايا؛ إن هاهنا مخففة من الثقيلة ٠‏ ولذلك دخلت اللام في جوابها. 
وقد تقّء!؟) ذكزنا هذين الرّجلين. ٠‏ وإن أحدّهما قال: يا أمير المؤمنين ؛ أقول لك ما قاله 


العد الصالح : رب إِنْي لا أملك إلا نفسي وأخِي74". فشكر لهما وقال: وأين تقعان ممّا 
أريد؟! 





.١‏ الوازع؛ الحاكم. الموزوع: المحكوم. 
1 تقدّم في شرح الخطبة (197). في الأصل مم 
"'. سورة المائدة 86؟, 


باب الحكم والمواعة ملع 
يآابيه والمواعظط فالخ ع عل ل دوج جف عجرو ء ثور يوه ولمعا جر ورا ارو و ووس اس يور ممم نار ور بر ره و وروا اه و و و ا ا م م غ26 


الأضل : 
وقيل: إن الحارث بن حَوٌّط أتئ علياً 18 فقال لَهُ : أترانى أظنّ أنّ أصحاب الجمل 
كانوا على ضلالة؟ 

فقال!#ة: يَا خَارِتُ. إِنَّكَ نُظَوْتَ ت تَخْتَك, وَلَمْ تنظ فَوْقَك فَحِرْتَ ! إِنّكَ لَمْ تَمْرفٍِ 
آلْحَقَّ فتَعْرفَ أهلهُ. وآ | نَعرِفِ آلْبَاطِلَ فَتَعْرفَ مَنْ أتاك". 

ا الحادث: ني أعزل ع سعد بن مالك" وي ل يج 

فقال:4: إِنَّ سعدا وَعَبْدَ أله بْنَ مُمرَلَم يضرا آلْحنٌّ . وَلَمْ يَذلَا آلْبَاطِلَ. 


الشوْحٌ : 
اللفظة الّتى وردث قبلٌ”" حِسَنٌ من هذه اللفظة , ٠‏ وهي أولئك قومٌ خَذَّلوا الحقّ ولم ينصرٌوا 


لباطل. يلل عات حال ؛ فإنّهم خذلوا عليَاً ولم يَنصّروا مُعَاوِيّة ولا أصحاب الجَمّل . 
ولما كان سعدٌ وعبد الله لله لم يقُوما حَطِببين ف في اناس هماهم باطل معاوية وأصحاب الجمل 
٠‏ ولم يُكشّفا اللّْس والشّبهة الداخلّة على الناس في حَرْب هذين القرِيقين ٠‏ ولم يو 

وجوب طاعة على 42 فيرد اناي عن ايا ساح الكل ذامل الام سين سلهنا 





.١‏ حرت: من [ حار ) أى تحير. «نظرتَ تحتك:. أي إِنّك قاصر لا تنظر إِلّآ موطئ قدميك وهذه شسبهة دخات 
علئ الحارث لبساطته, فهو قد نظر إلى طلحة والزيير من خلال صحبتهما للنبي فا , ونظر الى عائشة مسن 
خلال حرمة رسول أله , فاعتقد أن الحق معهم. والحال أن الحق لا يعرف بالرجال ولا بالألقاب 
والأنساب , وإنما يؤخذ من معدنه ومصدره من كتاب الله وسنة رسواه يلإ , ومتئ عرفت الحق مسن مصدره 
قست به المحقين والميطلين . في ظلال نهج البلاغة / مغنية 1:4 /اغ. 

3. عنئ به سعد بن أبي وقّاص , وسعد هذا قد سكن البادية بعد مقتل عتمان, وأمًا عبد الله بن عمر فإنه التسجأً إلى 
أخته حفصة أم المؤمنين . وهما قد بايعا الإماءاقة ولكنهما لم ينصراه. ولم يخذلا الباطل الستمثل بأصحاب 
الجمل وصنين , ولذا استحقا الملامة والْذمٌ. 

. الحكمة برقم :)١5(‏ وفي 119:18 من الأصل . 
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أنّهما لم يَخَذّلا الباطل 
والحارث بن حّوط بالحاء المهملة. ويقال؛ إن الموجود في خَط الرضيّ «ابن خَوط» 


بالخاء المعجمة المضمومة. 


ع م م عل م ل مج عم 32 م 
صَاحِبٌ السُلْطَانِ كَرَاكِب الْأَسَدِ يُقْبَطْ بمَوْقِعِهِ. وَهُوّ أَعْلْمٌ بِمَوْضِعِه. 


الأضلٌ : 


الشوح : 

قد جاء فى صحبة سج صّخحْبة السَلطان أمثال حكميّة مستحسنة تناسب هذا المعنى ؛ أو تجري مَجْراه 
فى شَوْح حال السلطا لسلطان, نحو قولهم : صاحب السُلْطان كراكب الأسد يَهابْه الناس؛ وهو 
لمؤكوبه أَهْيّب . وكان يقال: ينبغى لمن صَحِبٍ السلطانَ أن يستعدّ للعٌذْرٍ عن ذَنْبٍ لم يَجْنْه. 
وأن يكون نس ما يكونٌ به, أوحش ما يكونُ منه. 

الأضل : 


قم 
٠‏ ل 34 للم محماىي ان قر 
2 ا و ون 3 ام + م + - جِ 
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الشرْح : 


أكثر ما في هذه الدنيا يقع على سبيل القَرْض والمكافأة. فقد رأييناعياناًمَنْ ظَلٍ الناس فظّلم 
عقبّه ووَلدّه. ورأينا من قَتَلَ الناس فقتل عَقِبه وولدةٌ؛ ورأينا من أرب دُوراً فأخربث دارٌه. 


باب الحكم والمواعظ ا 0ض 


ورأينا من أحسّن إلى أعقاب أهل النعم فأحسَنَ لله إلى عَقبه وولده. 
الأضل : 

اير ع 2 ف رتل اع اس 0 مسري ا الست ده 
إن كلام الحكمّاء إذا كان صوايا كان دو 35 وَإذا كأن خط كان دأءٌ . 
الشؤح : 


كل كلام يقلّد المتكلّم ؛ به لحسن عقيدةٍ الناس فيد نحو كلام الكماء وكلام الُضلاء والشلماء 

من الناس إذا كان صواباً كان دواء وإذاكان خط كان داء, لأ الناس يَحذُون حَدْة امتكلّم 
بهء ويقلّدونه فيما يتضمّنه ذلك الكلامٌ من الآداب والأوامر والتُواهى, فإذ اكان حمّاً أفلحوا, 
وحَصّل لهم القُواب واتباع الحق. [وكان ] كالدواء المبرئ للسَقّم . وإذاكان ذلك الكلامٌ خطأً 
واتبعوه خسروا ولم يُفلِحواء فكان بمنزلة الداء والمَرّض . 


الأضلٌ : 


وقال اه جين سأله رجل أن يعرّقّه ما الإيمان فقال: 
إذا كان آَلَْدُ َأَتِي حت أخْبرَك عَلَئْ أسْمَاع الّاس. فإِنْ نَسِيِتَ مَقالتِي حَفِظَهًا عَلَيِكَ 
0 ١فَإنَ‏ آلْكَلَامَ كَالشَارِدَةٍ يثقفها هذا وَيَخْطِوُها هذًا. 

قال: وقد ذكر ناما أجابه به 4# فيما تقدم من هذا الباب, وهو قوله؛ «الإيمان على أربع شعب»7". 





.» الذى تقدّم فى الحكمة , (81] 47:18 1 من الأصل. أنّ «الإيمان علئ أربع دعائم‎ .١ 


الشْحٌ : 
يقول: إذا كان غَّدٌ فأ تني فتكون «كان» هاهنا تامّة. أي إذا حَدَتْ ووجد . ويثقفها: يَجدهاء 
تَتَفتٌ كذا (بالكسر)ء أى وجدنه وصادفته . والشاردة : الضالة. 


يَابْنَ آدَمَء لا تَحْمِل هَمَ يَوْيِكَ الْذى لَمْ يات عَلَى : يَوْمِكَ الّذِى قَدْ أنَاكَ . فإنه 
قن # 5 ' 
يك مِنْ عَمْركَ يات الله فيه بِرِرْقِك. 


الشوْحٌ : 
قد تقدّم هذا الفصلٌ بتمامه. واعلَم أنّكلّ ما ادَّخَْنّه متا هو فاضل عن قوتك فإنما أنت فيه 
خازن لغئرك . 

وخلاصة هذا الفصل النْهَيٌ عن الحؤص على الدّنيا والاهتمام لها. وإعلامٌ الناس أن اله 
تعالى قد سم الرّزق لكل حم ين خلقِه . فلو لم يتكلّف الإنسانٌ فيه لأتاه ررّقه من حيث لا 


تمصي + 

الْأْصْلٌ : 

أخبب حَبِيبَك هَؤنا مَاء عَسَئ أنْ يَكُونَ بَغِيضَك يَوْماً مَاء وَأَبْفْض بَغِيضَكَ هَْئاً ما 
عسَئ أن يَكُونٌ حَبِيبَكَ يَوْماً مَا 


ل الموامة 
اثمييا والمواعظط باب ب ا ا ا ل ل م ءا 
5 


الشَرْحٌ : 
الهؤن ‏ بالفتح : التأنّى . والتفيض: المبغض . 

وخلاصة هذه الكلمة: النَهْي عن الإسراف في المودّة والبفضة؛ فربّما اتقلب من تود 
فصار عدوّاء وريّما انقّلب مَنْ تُعاديه فصار صَدِيقا. 


0-3 


24 مأرعد م . 
آلفقر وَيَام: على نَفْسِه و فيقِْى عَمُرَهُ فى مَلْفْعَةِ غَبْرِه. 
اي َيل فى الدنيا ًا بَغدَهاء فاه الذي لَه من لد قير مَل فأخرَة 


آلْحَظَيْن مَعا وَمَلَّكَ الدَّارَيْن جمِيعا؛ فاصْبَحَ وجيها عِند آلو ؛ لا يَسَال الله حاجة 


0 قر 


الشَرحٌ : 
معنى قوله : «ويأمئه على نَفْسِه». أي ولا يبالي أن يكون هو فقيرا. لأنّه يعيش عيش الفقراء 
وإث كان ذا مال , لكنه يدخر المَال لوّلده فِيُفْنِى عمرّه في منفعة غيره . 

اما عمل في اله لما بها هن أصحاب العادة مأهم وهم بخر اقخسات 
ولاكَدٌ. وقد حصلث لهم الآخرة؛ فقد صم لهم الحظان جميعاً 





وروى أنْهُ ذكر عند عمر بنالخطاب فى أيامه حَلَىُْ الكعبة وكثرئه. فقال قوم: 
لو أخذْتَهُ فجرت به جيوسّ المسلمين كان أعظمَ للأجر؛ وما تنصئمٌ الكعبة 
بالحَلَي | فهمٌ عمر بذلك. وسأل عنه ا 

إن هذا القرْآنَ أنْزِلَ عَلَى الت نه . وَآلْأمْوَالٌَ أَوَْمَة رُبَعَةٌ . أَمْوَالُ آلمُسْلِمِينَ فَفَسّمَهَا بَيْنَ 
آلْوَرَنَةَ فى الْفْرائِض . وَآلقَيِء َفْسْن مه على منتسيه: وَالشُفش فَوَضَئَه أ آله حتت 
رَضَعَدٌ وَالصَّدَقَاتٌ فَجَعَلَهَا أنه حَيْتُ ا جَعَلَهَاء وَكَانَ حَلَىٌ آلكَمْبَة فيا يَوْمَئِذِ. فثّر َُ 
لله عَلَى حَالِه وَلَمْ يَثْرْكْهُ نِسيّانا وَلَهْ يَخْفَ عَنْهُ مَكَانا. فَأَقِدَهُ حَيِتْ 1 
وَوَسُولَة. 

فقال له عمر : لولاك لافتضحنا. وترك الحلى بحاله!". 


إل ِ 0 
هذأ أستد لال صحيم » و ويمكن أن يورد على وجهين : 


أحدهما أن يقال: أ أصلّ الاأشياء | الحظر والتحريم كما هو مَذهب كثيرٍ من | أصحابئا 
البغداديّين ؛ فلا يجوز التصرْف في شيء من الأموال والمنافع ِل بإذن شرعيّ ؛ولم يوجّد 
إذن شَرْعيٍ في حَلَيِ الكَعْبة ٠‏ فبقينا فيه على حُكْم الأصل . 

والوجه الثاني أ ن يقال :حلي الكعبة مال مختص بالكعبة ؛ هو جَارٍ مَجرى شتور الكقبة؛ 
ومَجِرَّى باب الكغبة : فكما لا يجوز التصرّف في ستُور الكعبة وبابها إلا بنصّ فكذلك حَلْي 
الكعبة ‏ والجامع بينهما الاختصاص الجاعلٌ كلَّ واحد من ذلك كالجزء من الكعبة. فَعَلَى 
هذا الوجه يَنبغى أن يكون الاستدلالٌ. 





1 . خلاصة دليل الإمام ني , ٠.بأن‏ مصدر الحلال والحرام ٠‏ هو كتأب الله وسنة نبيه تلفق . وسنة النبي هي قوله أو قعله 


أو تقريره. وحلي الكعبة وزينتها كانت علئ عهد رسول أن تافنة بمرأى منه وبمسمع .لم يتصرف به. أو ينهئ 
عنه , فوجب إبقأؤه على ماكان. 


أن يُحمل كلامٌ أمير المؤمنين 18 عليه وألا يُحمل على ظاهره. 


يك 


2 مراع م 4 5 1 ظٍِ نان لا شو 5 
ردي ال دنع ايه رحلاة سرذا من مال ال.. أحاحما عهد من مال لل ؛ والآخر من 
عرْض الناس . فقال: أمّا هذا هن مَل أنه فا حَد عا مَالُ آله أَكلٌ بَعْضْهُ بَعْضاً 
َأمّا آلآخَرُ فَعلَيْه آلحَدٌ الشَّدِيدُ. فقطع يده(" 


الأضل : 


الشؤح : 


تاق الشيمة أ عبد الف لز مرق من 0 فَأمًا العبدُ الغريبٌ إذاسَرَق من 


فيه القطم. 0 
فأمًا الفقهاء فإتهم لا يُوجبون القَطع على مَنْ سَرَّى من مال الغنيمة قبل قِسْمتها . سواء 


كان ما سَرّقه أكثر من حَفّه أو لم يكن . 
لأضل : 


7 مايه 8 فين 
لو قد آ موت قَدَمَاىَ مِنْ هذِه الْمَدَاحِض لَمَيْرْتُ أَشَْاء 


سد 





.١‏ ( عبد من مال الله ): أي غير مملوك لأحد من الناس . بل هؤ جزء من بيت مال المسلمين. و( عبد من شرض 
الناس ): أي ملك لأحد الناس . والأول لا يحد, والآخر يحدٌ بالشروط التي ذكرها الفتهاء. 

؟. المداحض: المزالق . يريد الفتن التي أثارها الناكثون والقاسطون والسارقون. والسعنئ لو امستقامت الأمسور 
للإمام كما ينبغي لقلب الأوضاع الفاسدة. وغير التقاليد الممقوتة. 


ا 
الشحاية. ونم كا َه من تف سكس ارحب نة الا وار 
ذلك يشير حض التي كان يوْمّل استواء قد ميك َيه منها . 





الأضلٌ : 
2 ؟ ري ا شم أو سه 5 0 م 0 ميل © ا م 8 اعم اهم اق عر 
ا علمُوا جلما قينا أن آله لم يَجْمل لبد - إن عَظمَتْ جيلئة وأشتدت طابته. 


ص اي 


وََوِيَتْ مَكِيْدَنُهُ - أكْثرَ ما سُمىَ لَه ي الذَكرٍ آلْحَكيموَلَمْيَحلُ ؛ بَحُلْ بَيْنَ آلْعَبْدٍ فى ضَعْفِه 
وَقِلَّهَ حيلَتِه. وَيَيْنَ أن يبع مَا سُمَىَ لَهُ فى الذَكْرِ آلْحَكيمٍ وَآْارٌِ لهذا الَْايلٌ به. 
َعَم لأس رَاحَة ى مف وَالَارُِ له الاك فيه َعَم النّاس سُمَلاً في مَضَرة. 

وَربّ مُنْعَم عَلَبْه مُسْتَدْرَجٌ بالنشمئ. : وَرَبّ مَبِتَلى مضنوع له بالتلوئ فَزدُ أَيّهَا 
المستمع فِى شَّكْرِكَ. وَقَصَرْ مِنْ عَجَلَيِك وَقِفْ عِنْدَ منتَهَى رِزْقيك!". 


الشة ح: 

قال بعضٌ الحكماء : وجدتٌ أَطْوَّل الناس غمًا الحَسود. وأهنأهم عَيشا المَتُوع. وأصبَرّهم 
على الأذى الحريص. وأخفضهم عَيْشَا أَرفْضّهم للدنيا. وأعظمهم ندامة العالمٌ المفوّط. 
وقيل لبعض الحكماء: ما الغِنّى ؟ قال : قلَه تمنّيك. ورضاك بما يَكْفِيك. ولذلك قيل: العيش 
ساعات تمد. وشطوب تك .وجاء فى الخبر المرقوع : «أجُملوافى الطلب. فإنه ليست لعبدٍ 





١‏ . لذكر المكيو' القرآن والمراد منه ليس للإنسان من اكرام عند له فوق ما نصل عليه القرآن ولن يحول انه 


ع 
1 
' 
ِ 
حْ 
00 
اح 
خط 
05 
3 
' 
ع 
5 
ا 
لم 
3 
- 
3 
1 
ب 


الأضل : 


را "رين مون يي حال جح 
لاتخعلوا عِلمَكُمْ جَهْلا. وَيَقِينَكُمْ شَكَاً. إذَا ء ْنم فَاعْمَلُوا. وَإِذا تَيَقَُمْ فَأقْدِمُوا. 


الشَرحٌ : 

هذا نهىّ للعلماء عن تك العمل ؛ يقول: لا تجعلوا علمَكم كالجهل. فإنّ الجاهل قد يقول: 
جَهلثُ فلم أعمل, وأنتم فلا عُذّر لكم . لأنكم قد عَلِمتم وانكشفٌ لكم سِرٌ الأمر. فوجّب 
عليكم أن تعملوا ,ولا تجعلوا علمكم جَهْلا فإن مَنْ عَلِمٍ المنفعة في أمر ولا حائل بينه وبينه 


ثم لم يأته كان سفيهاً. 


مُورد غَيْرُ مصْدرِء وَضَاينَ غيْرٌوَفِِ» وَربْمَا شَرِقَ شَارِبٌ آلْمَاءِ قبل ريّ. 


خٍِ 


الأضل : 
ليده 
وَكُلّمَا عَظُمَّ قَذْرٌ الشَّىْء آلْمُتَتافَّس فيه عَظّمتِ | الرَِيَةُ لَه وَآلْأمَانُِ تمي أَعْينَ 
لِْصَابرِء وَآلْحَظ يَأنِي مَنْ لا ينيو" 





5. ورد الماء: ذهب إليه: وصدر عته؛ عاد ورجع. والطامع يركض لاهثأ وراء أطماعه فيهلك ولا يعود. شرق أي 
2 . 2 + 8 ْ 
غصٌ. الحا : التوفيق من الله سبحائه , ولا يأتي من يأتي إلا بعناية الله تعالى . 


: ب ً الملواضة / 9 
حا ا ع بير تهذ يب شر سر هج . : 
00 
لمم مع مم ما ممم مم مامء 


الشرح : 

1 : «وريّما شرق شاربٌ الماء قبل ريّه», كلام ف فصيح , وهو مَل لمن يُختّرم بغتة أ و لطرقه 
لحوادثٌ والخطوب وهو في تلْهيَةِ مِنْ عيشه. ومثل الكلمة الأخرئ قولهم : على قذر العَطِيّة 

نكرن لررية. وول فى لماي فر أوسا لقول دين قبل بك1ل ا الحظوظ 7 


الأضلٌ :, 


آللّهمَ ني أَعُودْ بك ين أَنْ تُحَسٌْ في لامة آلْمُونٍ عي , ويح يما أَنْطِنُ لك 
يري » مُحَافظا َل رباء لأس مِنْ تفي بججميع ما نت ملع علي ني ابي 
لئاس حُسْنَ ظَاهِرِى وَأقْضَِ إِليِكَ بِسُوءِ عَمَلِى تعدبا إلى عِبَادكَ وَتَبَاعْداً من 
مَوْضَاتَك . 
الشرّحٌ : 
قد تقدّم القولٌ في الرّياء. وأن يُظهر الإنسانٌ من العبادة والفعل الجميل ما يُبطن غيره. 
ويقصد بذلك 2 السمعة وأ 2 والضّيت لا وجه اله تعالى . 

0 يت أخوَفٌ ما أخاق على أمتي الزياء و الث ة الخفئة»7. 
ا السبادات. وهذه هي الشهوة ال : الخفيّة, أى 
ليست كشهوة الطعام والتكاح وغيرهما من المَلاذ الحسيّة . . وفي الخبر المرفوع أيضاً: 





.١‏ المروي عتدنا عن اللإمام موسئ بن جعفر عن أبائه بو ٠‏ مرفوعاً :«إنّ أخوق ما أخاف علئ أَمتي من بعدي 
هذه المكاسب المحدمة والشهوة الحفيّة وأ والرّبا» . (يبحار الأنوار #الانحرهة اوم. 02 حااباب غ عسن كستاب 
العقود والإيقاعات) . 


باب الحكم والمواعظ 5( 


«إنّ التتسير من الرّياء شؤك, وإن لله يُحبٌ الأتفياء الأخفياء الّذين هم فى بُيوتهم إذا 
غابوا لم يُفتقدوا. وإذا حَضَروا لم يُعرَفواء فلوبهم مُصابيمٌ الهدى. ينجون مسن كل غسبراءً 


خلا ا 


وقال اظة : 


9-7 


ان 7 0 شر حمر سن 
ىل ٠.‏ 1ه و كي ماس اخ ة موس 2 > 4 سي 
لا وَالذى امسَيّنا منه فى بر ليله دهماءَ؛ تكشِرٌ عن يَوْم 


اشح : 
قد رُوِي: «تفترٌ عن يوم أغزه. القُير: البقايا. وكذلك الإغبار. وكَشَر أي نسم, وأصله 
الكشف . وهدذ | الكلام إمّا أ ن يكون قالّه على جهة التفاؤل أوأ ن يكون | خباراً بِغَيِب؛ 


والأوّل أو جه . 
الأضل : 


#0 لس واعيى ادوس تت 000 لم 
قليل تدوم عليه » أرزجَئ مِن كثير مملولٍ منه. 





1:4 1 الحديث أخرجه الحاكم التيسابوري في المستدرك علئ الصحيحين من طريقين في‎ .١ 
با‎ 
3 


الشؤح : 
لاريبٌ أنّمن أراد حَفْظ كتاب من الكُتّب العلميّة فحَفِظ منه قليلاً قليلاً. ودام على ذلك فإِنَ 
ذلك أنفمٌ له وأرجّى لقلاحه من أن يَحفّظ كثيراء ولا يَدُومٍ عليه لقلاله ينه وشجر: مند. 
والتجربة تشهّد بذلك. والقول فى غير الحفظ كالقول في الحفظ , نحو الزيادة القليلة؛ و 
العطاء اليسير الدائم غير المنقطع الذي هو خيدُ من الكثير المنقطع ونحو ذلك . 


إذَا أَضََت النُوَافِلُ بِالْفَرَائْض فَارْفُصُوهًا. 


الشزم : 
ولا ريب أنّ مَنْ استغرّق الوقتَ بالتوافل حتى أن أوقات الفرائض لم يفعل الفرائضّ 


وشَّعَلها بالعبادة التَّْليّة . فقد أخطأ؛ وجب رض افانة ميث مضيى وقث الريضة: 
لا خلافٌ بين المسلمين في ذلك ويَصلح أن يكون هذا مَثَلةُ ظاهره ما ذكدنا وباطنه أمة 


030 
حر 


ع 3 


الاصل : 
مَنْ نَذَكَرَ بُعْدَ السّغَر آسْتَعَد. 





15 تقدم مثلها فى الحكمة‎ ١ 


الشزع : 

اي ١‏ فمنهم من شرب من ذلك الماء ا كرشي 
المسافة التي يقصدونها. وأنّهُ نهُ ليس بعد ذلك الماء ماء | . خَر. فتزوّد منه ماءٌ أوصَلْه إلى 
مُقصِده, ومنهم من شرب من ذلك الماء شُرْباً عظيماً ولها عن التزوّد والاستعداد. وظَن أن م 


ع ني سمس 


شرب كان له ومعنٍ عن اذخار شيء آخر ؛ فقطع به, وَأَخْلَفَه نه ٠‏ فقطش فى تلك القلاة 


ومات' 
الأضل : 


كه م ِ 00 الى 2 بسك ء # عه كير مم 
لئِسَتِ الرُؤبّة مَعَ آلإبْصّار. فقد تكذبٌ ب الْعْيُونُ أمهلها مُلَهَاء وَلَاِيَفْش الْعَقْلُ مَنِ 


مضه 


الشؤحٌ : 
هذا مئلٌ قوله تعالى : 8 فَإِنَالَا تَعْمَى الأَيْصَارٌ وَلَكِنْ شَعْمَى القلُوبٌُ التي فِي الصٌدُور»'". 
أي ليس العَمَى عَمَى العين. بل عَمَى القَلْب. 
كذلك قول أمير المؤمنين4#2. ليست الرؤية مع الغيون ؛ وإنما الرؤية الحقيقيّة مع الٌقول. 
وقد ذهب أكابر الحكماء إلى أن اليقينيات هي المعقولات لا المحسوسات. قالوا: لأ حكم 
الحسّ في مظنة الغلط فأمّا العقل لا يقع فيه غلط أضْلا . 





.١‏ لا سفر أبعد من سفر الآخرة, ولا موقف أصعب من الوقوف للحساب, ولا زاد أفضل من الدقوئ والعمل 


الصالح. 
7 سورة الحج 55. 


7 
ٍ شر اس نيسرم أالملاغة “رس ؟ 
#2 2 مرمرع ممم نيمو ةرم وم ممه هته رم مه رن ممم مه وار مم مهي وير م جورم وو ع هت ع عرو عرو مله معفم يعي اهف يعد شر عم نهايم : ج 


الأضل : 


بتكم وَبيْنَ آلْمَوْعِظّة حجّابٌ مِنَ آلغرًة!". 


الشَدء : 

قد تقدّم ذِكر الدّنيا وغُرورهاء وأنّها بشَهّواتها ولذاتها حِجابٌ بين العبد وبين المَؤعظة ؛ لأنّ 
الانسانّ يَغْترُ بالعاجلة, ويتوهم دَوامَ ما هو فيه. وإذا خطر بباله الموثٌ والفناء وَعَد نفسّه 
رحمة الله تعالى وعفوّه؛ والإخلاد إلى عفو الله تعالى والاتكال على المغفرة مع الإقامة على 
المعصية, غرورٌ لا محالة, والحازم مَن عمل لما بعد الموت, ولم يمن نفسه الأمانى التسى 


لا حقيقة لها. 


الأصل : 


- اكت م جر سي # عراس 0 ع قم 
جام مزداد. وَعَالمُكُم مسوّف. 


الشزح : 

هذا قريب ممّا سلف: يقول: إن الجاهل من النأس مُرُداد من جَهْله . مُصتٌ على خطيئته. 

مسواف من توهماته وعقيدته الباطلة بِالعَفُو عن ذُنْبه . وليس الأمر كما توهمه. ليس 

بأمانَيَكُمْ ولا أمانيّ أهلٍ الكتاب من يَعمَل سوءاً يُجْنَّ به ولا يَّجِدْ له من دُون الله ولبَأ 
: : 

ولانصيرا»'". 





. الغرّة : الغفلة‎ .١ 


ا 


3 سورة اللساء 77 1, 


يأب الحكم والمواعط 0 8535 
! 


الأضلٌ : 
فَطَعَ الْعلَمٌ عُذْرٌ الْمتَعللِينَ. 


الشَرْحٌ : 

يقول: قَطَّع العِلّم عدر الذِين يُعلْلون أنفسّهم بالباطل. ويقولون: إِنَّ الربٌ كريم رحيم. 
فلا حاجة لنا إلى إتعاب أنفسنا بالعبادة. وهذا هو التعليل بالباطل. فإن انه تعالى وإن كان 
كريماً رحيما عفرّأً غفوراً. إلا أنه صادق القول, وقد توعد العٌصاةً وقال: لإوإنّ القُجّار لفي 
جحيم * يصلّونها يوم الدَّينِ # وما همْ عنها بغائبين4! ''. وقال: #لاتختصموا لدي وقد 
قدّمثُ إليكم بالوعيد * ما يُبَدّلُ القولٌ لدي وما أنا بظلام للعبيد»' ''. ويكفى في رحمته 
وعفوه. وكرمه أن يغفر للتائب أو لمن ثوابّه أكثر مما يستحقه من العقاب , فالقول بالوعيد 
معلوه أدِلّة الشمع المتظاهرة المتناصرة التي قد أطتّب أصحابّنا في تعُدادها وإيضاجها. 
وإذاكان الشىء معلوماً فقد قَطّم العلمٌ به عذْرٌ أصحاب التعذّل والتمني؛ وَوجَب العمل 


بالمعلوم ورفض ما يُخالفه. 
الأضل : 


ع يي اس 2 - 000 6 9 
كل مُعَاجَل يَسَأَلُ آلْإنْطَارَ وَكُلَ مُوَجْلٍ يَتعللُبلنّشُويفٍِ. 
# 7 





,.١135-114 سورة الانفطار‎ .١ 


؟. سورة ق 78 59. 


/1 تهذ شمر لهج أ غة ج” 
رع مم قحي يد ل ور يد وعم مي هي رم وس ور و ره ده يه ارم مو ممم ني مه وس م يله ديعا دير رط ور ونم يدوو ده مار وم جد مجه ايسا لشو / - . 


الشّر : 
قال الله سبحانه : :لأحتّى إذا جاء أحدّهم الموثُ قال رب ارجعون » لعلّى أعمل صالحاً فيما 
تركث َل إِنّها كلمة هو قائلّها ومن ورائهم بَرزخ إلى يوم يُبعَثون»'"' 

فهذا هو سؤال الإنظار لمن وجل نام أجل فل بعل فته بلتسويف: ويقول 
سي وهر على أ حال ,أده وهم بن مشخله لتماة ينوب قبل الموت. وأا 
الذين خ: حُتمت أعمالهم بخائمة الخير : ٠‏ وهم فى العالم كالشّعرة البيضاء ء في الور الأسوّد. 
الأضل : 


ما قَالَ النَّاسُ لِشَىْءٍ : طويّى لَه ! إلا وَكَدْ حَحبَالَهُ الدَّهْرٌيَوْمَ سَوْء ا 


0 


اكه 2 
قد تقدّم هذا المعنى , وذكَزنا فيه نكأ جيّدة حميدة. 


10 


ع 


الأضل : 
وقالهة وقد سَيِلَ عن ع القدّر: ر: طَرِيقٌ مُظلِمٌ فَلَا تَسْلَكُوه. 





.١‏ سورة المؤمئين 2,45 دل 


1 طوبئ : سعادة وخير وهناء . وطوبى له : هنيثاً له. خب : أخفى. 


باب الحكم والمواعظ وممو بم مرو هاعد اوتنه دتمم مومه امتهم مره مهمه هم مامه تو ووه ل ا لاق 
5 0-0 راع 8 محر حص اس 5 م ماص 0007 
ثم سُئل ثانياً فقال: بَحْرٌ حَمِيقٌ فلا تَلِجوةٌ؛ ثم سَئِلَ ثالثاً فقال سر آلله فََا تَتَكلْقُوو!". 


الشؤحٌ : 
قد جاء فى الخبر المرفوع : «القَدَرُ سِرٌ الله في الأرض»», وروي : «سر الله فى عباده », 
والمراد نه المستضعفين عن الخؤض في إرادة الكائنات, وفي خلق أعمال العباد. فإِنه 
ريّما أفضى بهم القول بالجثر ؛ لما في ذلك من الغموض وذلك أن العا مَيّ إذا سَمِع قول 
القائل :كيف يجوز أن يَف فى عالّمه ما يكرّهه ؟ وكيف يجوز أن تغلب إرادة المخلوق إرادة 
الخالق؟ 

ويقول أيضاً: إذا عَلِم فى القدم أنّ زيداً يَكْمْرء فكيف لزيد أن لا يَكْمر ؟ وهل يُمكن أن 
يقع خلافٌ ماعَلِمه الله تعالى في لدم ؟ اشتبه عليه الأمر. وصار شُبِهةٌ في نفسه. وقويّ في 
ظنه مذهبٌ المججبرة , فَنهَى :2 هؤلاء عن الخؤض في هذا النّحو من البَخث, ولم ينه غيَهم 
من ذوي العقول الكاملة, والرياضة القويّة. والملكة النامّة. ومن له قدرةٌ على حَلّ السَّبّه 


والتفصّي عن المشكلات. 


ع 0 


الأاصل : 
إذا أَردَلَ الله عَبْداً حَظْرَ عَلَبْهِ العلم . 


الشزح : 
أرذلّه : جعله رَدُلاُ . وكان يقال : مرخ علامة بُغض اله تعالى للعبد أن بُبةٌ ُبعْض إليه العلّم . 





وإنما المطلوب من العبد أن لأف عل قضاء ول كول وكل عل حكدة. مد لحة خنيت أوظهرت 





2# 0 ص ع مي شّ ا 00 م 2 2 3 
وقاليقة: أن لي ينما مضئ اح في 03٠‏ ل لس 0 


وَكَانَ خَارجاً مِنْ سُلْطَانِ بَطْنِه قلا يَتَشَقَى مَا لَا يد وَلَا يُكيرْ إذا وَجَدَء وَكَانَ أكْثرَ 
دَهْرِ صَامِنا أ فنْ قَال بَدُ آلْقَائِينَ وق َيل السَاِينَ؛وكانَ ضَعِيا مُسمَضْعفاً فإ 
جَاءَ الْجدٌ فَهوََِتُ عَادِه وَصِلُ وَادِء لا يُدِْى بج حت يات قَاضِياً. ؛وَكَانَ لا يَلُومُ 
أحَدا على مَا جد آلْعذْرَ فى مله حَتّئ يَسْمَعْ آعتِذَارَه وَكَانَ لا َشْكُو عا إِلَا عند 
بُْئه؛ وَكَانَ يَفْعَل مَا يَقول وَلَا ب يقُولٌ ما لا يَفْعل» وَكَانَ إذَا عُلِبَ عَلَى الْكَلَام لَمْ 
يُفْلْبْ عَلَى السّكُوت. وَكَانَ عَلَى أَنْ يَسْمَمٌ أخْرّصَ مِنْهُ عَلَى أَنّ تكلم وَكَانَ ذا 
يَدَهَهُ أَمْرَانِ يَنْظَرٌ أيّهُمَا أفرَبُ إلئ الْهَوَئ فَخَالفَه. فَعَلكُمْ بهذِه الْخَلَائِقٍ فَالْرَمُوهَاء 
وَتََافَسُوا فِيهَاء فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِيعُوَهَا فَاعْلَمُوا أَنَ 


ل 
أ 


نَ أَخُذّ القبييل خَيرٌ م5 مِنْ تَرْكِ اكير" . 


الشزح : 

قد اختلف الناسٌ في المعنيّ بهذا الكلام ومن هو هذا الح المشار إليه؟ فقال قوم:هوّ 
رسول الله وأستؤقده قوم نول : «#وكان ضعيفاً مستضعفاً». فإن النبى يلف لا يقال في 
صفاته مثل هذه الكلمة 

وقال قومٌ: هو أبو دَرٌ الغفاريّ واستبعَدَه قومٌ لقوله: فإن جاء الجدّ فهو ليث عاد, وصِلٌّ 
واد. فإن أبا ذْرٌ لم يكن من الموصوفين بالشّجاعة,. والمعروفين بالتسالة. 

وقال قومٌ هو المقداد بن عَمْرو المعروف بالمقداد بن الأسوّد. وكان من شيعة علي 8 


المخلصين وكأن شجاعاً مُجاهداً حسن الطريق, وقد ورد فى فضله حديث صحيح 





.١‏ بذهم: سبقهم وغليهم. نقع الغليل: أزال العطش . الليث: الأسد الصِل : الحية. 


ِ 'ْ : عي 
يأب الحكم والمواعظ مره وده نور رمه مي ييا انا ريية ل ا 0 0 
2 


)11 

مرفوع' ''. 
وقال قو]. انه ليس بإشسارة إلى خم مين , ولكنه كلام خارح مخرج المثل , وعادة العرب 

الوجوه. 


فأما قولة 98 : «كان لا يَتَشْهّى ما لا يَجد». فَإِنّه قد نهى أن يتشهى الانسانٌ ما لا يجد؛ 


وقالوا: إِنْه دليلٌ على سُقوط الم وءة. 


أ 


8 


الأضلٌ : 
- 3 8 1 ل ## اع اس 
لؤ لم يَنَوَعَدِ آله عَلَى مَعْصِيَتِهِ . لكَانَ يحب 


تراه تي 


لا بعصّئ شكرا لتعمه مه . 


الشوح : 

قالت المعتزلة :نا لو قَدَّْنا أن الَعِيد السّمْعٌ لم يرد لما أحَلٌ ذلك بكون | لواجب واجباأً في 
العقل, نحو العدل والصّدق. والعلم؛ ورد الوديعة. هذ هذا فى جانب الإثبات؛ وأمّا في جانب 
السّلْب فيَجب في العَقْل أ أن لا يَظلم, وألا يكذب, وألآ يجِهّلء وألا يحون الأمانة. ثم 
اخْتَلَهُوا فيما بينهم . فقالت معتزلة يغداد دَ: ليس الثواث واجباً على الله تعالى بِالعَقّْل؛ لأن 
الواجبات ت إِنْما تُجب على المكلّف لأّنٌ أداءها كالشكر نه تعالئ. وشكر المُنعم واجب. لأنْه 





.١‏ المقداد معدود من السبعة الذين أظهروا الاسلام, وهو محبوب السقّ تبارك وتعالئ, وأحد النجباء الأربعة عشر 
ْ نقائه و سماه النبب لفق أَرَاياً. كما أشرجه أ ف الاستيعاب. والصحر 
من وزراء رسول الل نافة ورفقائه. وسماء الدبئ تابكة ايا كما اخرجه أبو عمر في سم اليا والصحيح 
والمقداد ؛ وأبوذرٌ؛ وسلمأن». 
أ رم الت مذى؛ سوم 9/ا؟, الاستيعاب ؛ اله 
الرابع ص أخمغكو 45 اك الإصابة: رقم 81587 


شكر منهم .فلم يَبِقَ وجهٌ يُقتضى وجوب الثو ب على الله سبحانه . وهذا قريب من قول 


و ' 70 

إيلام الحرك: د ا يه و كما أن الإبلامَ إنزال مَضّرة , والالزام 
كالائزال7. 
الأضل : 


وقال:8ة للأشعث بن قيس وقد عرّاه عن ابن له: 

با أسْعَتُ ِنْ َحْرْ عَلَى آئنك فَفَدِآسْتحَقَتْ سْتَحَفَتٌ ذَلِكَ مك الرّحِمٌ وَإِنْ تَضْبرُ َف الله 
مِنْ كل مُصِيبَة خَلَفٌ . يا أَضْعَتُ د إن صَبْدْتَ جرئ عَلَِكَ الْقَدَرٌ وَأَنْتَ مَأجورٌ ٠‏ وَإِن 
جَرْعْتَ جَرَئ عَلَيِكَ الْقَدَرُ وَأَنْتَ مَأَرُورٌ. يا أَضْعَتُ ابتك سََكَ وَهْرَ بَلَاءٌ وَفِتْئَةٌ: 
وَحَرَنَك وَهُوَ نَوَابٌ وَرَحْمَةا". 

الشوح : 


. العم 0 
قد رُوى هذا الكلام عنداكة على وجوه مختلفة وروايات متنوّعة. هذ هذا الوجة أ أحدّهما 


ل 





. يُستقل العقل بوجوب حق الطاعة لله ( عز وجل ) المولئ الحقيقي في كل ما ينكشف له من تكاليف حتئ باللن 
والاحتمال فضلاً عن القطع, ما لم يرخص هو سبحانه في عدم التحقّظ ؛ شكرا علئ إنعامه . ودفعاً للضرر عدن 
النفس بعصيانه . فكيف وقد توعد من عصى . وحكم العقل بمولويته وطاعته , لكونه هو المنعم الحقيقي بنعمة 
الوجود وغيرها من النعم التي لا تحصئ فيجب شكره بطاعته. ولكونه مالكاً حقيقيا لنا للم جود بخلقه إيانا 
وخلقه للوجود فيجب على المملوك إطاعة المالك. 

. خلف: عوض. مأجور ؛ مثاب. جزعت: حزئت حزناً شديداً مأزور : مأثوم. فتنة : امتحان واختبار. سرك 
أكسبك سروراً. وحرّنك: أكسيك الحزن وذلك عند الموت. 

'. ويأتي في الموعظة (١؟5)‏ وجهآ خر في انعزيته. 


باب السكم والمواعظ 


وأَحَذْ أبو العتاهية ألفاظة8ة فقال لمن يعر يه عن وَلَّد: 
ولابدَ ين جَرّيان القضاءٍ إمامُتاباً وإِمًا أثيماً 


وقال.9ة عند وقوفِه على قبر رسول اللهتافتة ساعة ذُفِْنَ رَسُولُ الوافة : 

2 0 مو ال وام ضام 78 قن الم انو 

0 وَإِنَّ ألْجَرَ ع لَقبيحٌ إلا عَلَيِكَء وَإِنّ آلْمْصَابَ بك لَجَلِيلٌ 
كي بَعْدَكَ لقليل. 


الأضلٌ : 


الشز + : 
قد أَخدّث هذا المعنى الشعراء ؛ فقال بعضهم : 
مث بجفْني للدموع كُلُومْ حَزناً ليك وفي الحدود رُسومٌ 
والصبد يُحمّد يُحمّد في القواطِن كلها إلاعليك فإله مذمومُ 
ومن الشعر لمنسوب إلى علي 8 - ويقال: إنه قاله يوم مات رسول الله اف -: 


كنت الشواد لناظري فبكى عليك الناظرٌ 
من شاء بعدّك فليَمُتْ ‏ فعليكَ كنث أحاؤْرٌ 


ِ ِ مه يع > وميم 
يا كك آأمائة نه ”2 لَك فغْلهُ وَيَوَدْ أَنْ تكون مثله 

2 2# + 2م 1 9 7 ٠‏ 
لا تضّحب المائق فإنه يزين - ديو 


00 5 . 2 
الك ل ا ا 00 تهذيب شرسم نهج البلاغة 0-39 0 


الشرح : 

المائق: الشديرٌ الحّفق. والشُوق: شدّة الحٌئق . وإنما يزين لك فعله لأنّه يعتقد فعلّه صواباً 
بحُئقه فيزيّنه لك كما يزيّن العاقلٌ لصاحبه فعلّه لاغتقاد كونه صواباً. ولكن هذا صوابٌ فى 
نَفُْس الأمر. وذلك صوابٌ في اعتقاد المائق لا في نفس الأمر ؛ وأمّا كونه يود أن تكون مثله 
معناء أنه لحكه لك . وصُحْبتِه إِيَاك ‏ يُودَ أن تكون مثله ؛ لأنَ كل أحد يود أن يكون صديقه مثل 
نفسه, فى أخلاقه وأفعاله, إذكل أحد يُعتقد صواب أفعاله, وطهارَة أخلاقه . ولا يعر بعيب 


4 كه جار 0 ع اموه #مروي و عار طش 


المعشوق. 


وقاليظة وقد سُئل عن مسافة ما بين المشرق والمغرب. فقال: مَسِيرَةٌ يَوْم للشّمْس. 


الأضل : 


الشَرْح : 
هكذا تقول العَرَّب: بينهما مّسيرة يوم, بالهاء؛ ولا يقولون: مسيرٌ يوم؛ لأنّ المسيرَ المَصْدَّرء 
والمسيرة الاسم. 

وهذا الجوابٌ تسمّيه الحكماء جواباً إقناعيّاً؛ لأنّ السائل أراد أن يذكر له كميّة 
المسافة مُفصّلة , وأجابه بغيره. وهو جواب صحيح لا ريب فيه. لكنّه غير شاف لغليل 
السائل, وتحته غرّضٌ صحيح وذلك لأنّه سأله بحضور العامّة تحت المنبر فلو قال له: 
بينهما ألفُ فرسخ مثلاً. لكان للسائل أن يطالبه بالدلالة علئ ذلك. فعدل إلى 
جواب صحيح. إجمالىٌ أسكت السائل به. وقنع به السامعون أيضاً وَاستحسّنوه. وهذا من 


باب الحكم والمواعظط ااا ا اا لا 0 بي 
8 


5ه ده ره ع تكس 0 0 8 0 راع #م اس 0 
اصدقاؤك ثلاثة., وأعداؤك ثلاثة؛ فاضدقاؤك : صَديقك. وَصَدِيق صَديقك, 


رام حك على لقي بيني سمي ع عر 3 لخي 6 
وعد و عدوّك. وَأَعَداؤّك : عَدَوّكٌ . وَعَدُوٌّ صَدِيقك. وَصَدٍ عدوك, 
الشزّح : 


قد تقدم القول فى هذا المعنى . واللأصل في هذا أن صديقّك جار مجرّى نفسك ٠‏ فاحكم عليه 
بما تحكّم به على نفسك, وعدوّك ضدّك, فاحككّم عليه بما تحكم به على الضّدء فكما أَنّ من 
عاداك عدو لك. وكذلك مَنْ عادى صديقك عدُرٌ لك. وكذلك من صَادَق صديقك فكائما 
صادق نفسَّك, ٠فكان‏ صديقاً لك أيضاً. وأمّا عدرٌ عدرّك فضدٌ ضدّك ؛ وضدٌ ضِدّك ملائيٌ لك, 
لأنك أنتَ ضدٌ لذلك الضد , فتقد ا شتركتما في ضِدَيّة ذلك الشخص. فكنتما متلاسئين ٠‏ وأمًا 
من صَادقَ عدوّك فقد مائلّ ضدَّك. فكان ضدأ لك أيضاً. 


الأضل : 


وقال#ة لرجل رآه يسعئ على عدوٌ له. بما فيه إضرار بنفسه: إنمًا أنتَ كالطاعِن 


التشؤح : 00 

هذا يختلف باختلاف حال الشاعيء فإنه | ن كان يض نفسّه أكلة؛ ثم يضر عدوؤه تبعأ للأضراره 
بنفسه .كان -كما قال أمير المؤمنين# -كالطاعنٍ نفسّه ليقت رذقه ؛ واللإدفٌ : الرجل الذي 
ته خَلْقَكَ على فرّس أو ناقة أو غيرهماء وفاعل ذلك يكون أشفه الخلق وأقلّهم عقلاً. 


لله يبدأ بقتل نفسه وإن كان يضر عدوّه أولاً. يحصل في ضمن إضراره بعدؤه إضراره 
بنفسه, فليس يكون مئال أمير المؤمنين42 منطبقاً على ذلك؛ ولكن يكون كقولي في غزلٍ 
من قصيدة لي : 

إن ثم قلبي نُضم نفسك إِنّه للك موطنٌ تأوي إليه ومنل 


2 


الأضلٌ : 
ما أَكْكْرَ آلْعبْرَ وَأَقَلَّ آلاعتبَارَ ! 


الشؤحٌ : 

ما أوجز هذه الكلمة وما أعظم فائدتها !ولا ريب أَنْ العبّر كثيرة جدّاً. بل كل شيء في 
الوجود ففيه عبْرةٌ: ولا ريب أن المعتبرين بها قليلون. وأنّ الناس قد غلب عليهم الجهل 
والهوى. وأرداهم حب الدنياء وأسكرهم حَمرٌها؛ وإنّ اليقين في الأصل ضعيف عندهم. 
ولولا ضعفه لكانتٌ أحوالهم غير هذه الأحوال. 


باب الحكم والمواعظ قله لوه ههه مم مه عق ممه موه ممما مه ممه لمعمو ممه موه معد دوو امو ووو ل و و لياق 


الشْح : 
هذا مثل قولهية فى موضع آخر: «الغالب بالشبٌ مغلوب»7) 
وكان يقال: ما تسابٌ اثنان إلا غلب ألأمُهما. وقد نهى العلماء عن الجدل والخصومة فى 
الكلام والفقه ؛ وقالوا: إنهما مظنّة المباهاة وطلب الرئاسة والغلبة. والمجادل يكره أن يقهره 
غس ا سي ن يثقى الله . وهذ اهو كلام أمير المؤمنين28 بعينه. 
ما الخصومة في غير العلم كمنازعة الناس بعضهم بعضاً في أمورهم الدئياوية, فقد 


جني ذتها اله ها ير 

الأضلٌ : 

ما آَم هَميِى ذُنْبٌ أ أَنْهِلْتٌُ بَنْدَهُ حَنَّى أَصَلَىَ رَكْعَينِ - ين وأَسا أل آله آلعَافِيَةٌ. 
الشرّح : 


هذا فتح لباب التوبة وتطريق إلى طريقها وتعليم للنهضة إليها والاهتمام بها. ٠‏ ومعلى 
الكلام أن الذنب الذي لا يعاجّل الانسان عقيبّه بالموت يتبغى للإنسان ن ألا يهتم به. 
أي لا ينقطع رجاؤه عن العفو وتأميله الغفران: وذلك بأن بقوم إلى الصلاة عاجلاً: 
ويستغفر الله, ويندم ويعزم على ترك المعاودة ويسأل الله العافية من الذنوب والعصمة 

من المعاصى, والعون على الطاعة, فإنه إذا فعل ذلك بنيّة صحيحة واستوفى شرائط 
التوبة سقط عنه عقابُ ذلك الذنب. وفى هذا الكلام تحذير عظيم من مواقعة الذنوب؛ 
لأنّه إذا كان هذا هو محصول الكلام؛ فكأنّه قد قال: الحدَّرَ الحذّرَ من الموت المفاجئ 
قبل التوبة. 





, )775( و فى الحكمة رقم‎ .٠١ 85 عيون الحكم والمو لمواعظ / الليثي الواسطي : ص 1غء غرر الحكم : ص‎ .١ 


: 
0 البللاغة / س ؟ 
. ودع نع فيو ول مه م مر نع مع هر ةدر لهو ويا مو وم مدت نه وو ءا دجو وروا م مع م م مره مم يموي فيمر دج نووم تيع تيل يبب شرح نهم ج 


الأضلُ : 

وسّئل 8 : كيف يحاسب الله الخلق على كثرتهم ؟ فقال: كُمَا يَرْرُقَهُم على كَتْرَتِهِمٌ 
فقيل : كيف بيحاسبهم ولايرونه ؟ فقال: كما يَرْرْقهُم وَلَا يَروْنَهُ . 

الشرْحٌ : 

هذا جواب صحيح؛ لأنّه تعالى لا يرزقهم على الترتيب . أعنى وأ حداً بعد واحد. وائما 


يرزقهم جميعهم دفعةٌ واحدة؛ وكذلك تكون محاسبتهم يوم القيامة. 
والجواب الثاني صحيح أيضاً؛ لأنه إذ اصح أن يرزقنا ولا نرى الرّازق: صم أن يحاسبّنا 


ولانرى المحاسب . 


سُولك تَدْجْمَانُ عَقَلِكَ وَكتَابَك أبْلَعُ ما يَنْطِقٌ عَنْك . 


الأضلٌ : 


الشَرْحٌ : 
قالوا في المَثّل : الّسول على قدر المرسل . وقيل أيضاً: رسولك أنتٌ. إلا أنه إنسانٌ آخّر. 


5 


- مي ا - تت ا ور مر ّ 7 َّ الع : 7 
م المُبتلى الذى شل أشنّد دالبلا باحوج إلئالدعاء سرف المعافئالذى ايام البلاء. 


الأضلٌ : 


يايد والمواعظ ااا ا 00 ذمة 
ٍ 


١ 5 


هذا ترغيب فى الدعاء. والذى قالداية حىّ؛ ؛ لذن" المعافى في الصورة مبتلٌ فى السعنى. 
رما دام الرنسان في فد هذه الحماة الدنيا فهو من أهل البلاء على الحقيقة, ثم لا يأمن البلا 
الحسشيّ, ٠‏ فوجب أن يتضرّع إلى اله تعالى أنه ينقذه من بلاء الدنيا | المعنوي, ومن بلائها 
الحسىّ في كلّ حال ؛ «ولا ريب أن الأدعية مؤثرة. وأنٌ لها أوقات إجابة. ولم يختلف المليون 
والحكماء فى ذلك. 


الشرْح : 


: 0 كه اع 1(7) 
قد قال افد موضع أخر: «الناس بزمائهم اشبه منهم بابائهم» 
وقال الشاعر : 
ونحنٌ بَنِى الدّنيا عذِينًا بدَرّها ‏ وما كنت منه فهو شيء محبّبُ 
الأضل : 


5 


1 م2 5 
2 7 5007 و ّ واس © اا صرة »ع ل : أَدْيِلًا تمد أ 
إن آْمسْكِينَ رَسُولٌُ آله فَمَن منعَََدْ م آله وَمَنْ أغطء د أَْطَى 





؟, المسكين: الاح والمراد يرسول اللد هنا أ عه ل . والمعنى: أن من يأته 
صاحب حاحة يقدر علئ قضائها وردها ولم يقضها فقد رد أمر الله وعصاه. في ظلال نج البللاخة أ 


يداس كر سر نهم البلاهة / سر ؟ 
وليه نم يه موه در مهدي مم و فم هرم رن ع اد م مه م كوج ياو يه ره يم ويه م ورور تعره مله م ودر روج وفم يق لهذ يبا شرح نهاع ٍَ 4 


إررء م 
هذا حضٌّ على الصدقة, وقد تقدّم لنا قول مقنع فيها!"" . 

وفى الحديث المرفوع ؛ «اتّقوا انار ولو بِشِق تَمْرة: فإن لم تسجدوأ أ فبكلمة طيية ». 
وقال وقشة : نالو صَّدَق الشائل لما أفلح مَنْ رده». 


لك 


الأضلٌ : 

رس لص ا 
مَا رن غَيُورٌ قط. 
الشرْح : 


قد جاء في الأثر مَنْ زنى زَُنيَ به ولو في عَقِبِ عقِبه . وهذا قد جرب فوجد حمّاً. وقلّ مَنْ 
ترى مقداماً على الرّنا! لا والقول في حَرّمه وأهله وذوي مُحارمه كثير فاش . 

والكلمة التي قالها#ة حقّ, لأنَ مَنْ اعتاد الزنا حتى صار دُْبته وعادتّه وأْلْفَنُهِ نفسه. 
لابدَ أن يهون عليه حتى يظنّه مباحاً أو كالمياح. لأنّ مَنْ تدرّب بشىء ومَوّن عليه زال 
قبحه من نفسه. وإذا زال قبح الزنا من نفسه لم يعظم عليه ما يقال في أهله .وإذالم يعظم عليه 


ما يقال في أهله فقد سقطت غيرته . 


7 


الأضلٌ : 
كَقَى بالأجَل حارساً! 





. من الأصل‎ ٠١8:٠١ راجع الجزء‎ .١ 


باب الحكم والمواعظ ... 0 ا 0 
الشرْحٌ : 
قد تقدم القول في هذا المعنى . وكان .8 يقول : إن عَلَيّ من الله مجن حصيئة. فإذا جاء يبي 


أسلمثني ؛ فحينئدٍ لا يَطيشس السّهُم. ولا يبر الكلم» . والقول في الأجل وكونه حارسا شُعْبة ل 
من شَعَب القول في القضاء والقَدّر, .وله موضع هو أملّك به. 


الأضل : 


نَامُ الرّجَلُ عَلّى الذَكْلٍ . وَلَا يَنَامُ عَلَى الْسَربٍ!". 


قال السيدٌ: ومعنى ذلك أنه يصير على قتل الأولاد. ولا يصير على سلب الأموال: 


الشّة ح: 
كان يقال: المال عِدْل التّفس . وفي الأثر: أَنَّ مَنْ قُتل من دون ماله فهو شهيد. 


5 


َوه آلآباء قَرَابَدٌبيْنَ آلأَبنَاءِ. وَآلْقََابَة أَحْوَجٌ إلى الْمَوَدة مِنَ آلْمَوَدَةَ إلى آلْقَرَابة. 


الشزح : 
كان يقال: الحبٌ يُتوارث. والبغض يُتوارث 





٠ ١‏ الشكل : فقد الأولاد . والحدب [ به بفتح الراء ): : سلب الأموال, واللأول بقضاء الله وقدره والصبر عليه عقل وإيمان؛ 
والثانى ظلم واعتداء والسكوت عنه ذل وهوان. 


أبقَى الضّعَائنَ آباء نا سلفقُوا ‏ فلن تبيدَ وللآباء أبتاء 
ولا خير فى القرابة من دون مودّة, والقربئ محتاجة إلى الموذة؛ والمودة مستغنية عن 
القرابة . 


الأصل : 


م 2 00( م 28 11 55 1 
آنَقَوا ظنُونَ آلْمُؤمِنِينَ . فَإِنَ الله نَعَال جَمَل آلحَق على ألسِنَتهم 


الشرح : 
كان يقال: ظرنٌ المؤمن كهانة. وهو أئدٌ جاء عن بعض السلف . 
قال أؤْس بن حجر : 
الألمعيٌ الذي يَظَّنَ بك الظسن كأنْ قدرأى وقد شيعا 


ع 


لا يَصْدَقَ يمان عند > حَنّى يَكُونَ يما فى يَدِ آله سبحالّه أو َقَ من بَمَا فى يدوا '". 


الأضل : 





١‏ . المراد به أن تكون ثققة يما عند لمن ثواب وفضل أشد من ثقته بما في يده. 


ا 2 فرعو زر ة هم مينر يوومام زر لويرم فيه ميم يه مم ميي قرم ميي ممتم يرن ةنا نتمم م روم ةا ال م ووو رثني ق#غشرق 


الشزح : 
هذا كلام في التوكل, وقد سبق الفول فيه. 

وقال بعض العلماء : لا يشغلّك المضمونٌُ لك من الرّزق عن المفروض عليك من العمل . 
فتضيّع أمرّ آخرتك, ولا تنال من الدنيا إلاما كَتَب الله لك. 


الأضل : 


وقالائة لأنس بن مالك؛ وقد كان بَعَنّه إلى طلحة والزبير لما جاءا إلى الببصرة 
ذكَرهُما شيئا مما سمعه من رسول اهناف في معناهما فلوَى عن ذلك فرجع إليه. 
فقال إنى أَنْسِيتٌ ذلِكَ آلْأَمْرَ ‏ فقال 8د : 
إِنْ كُنْتَ كَاذِياً فَضَرَبَكَ الله بها بَيْضَاءَ لامعَةَ لا نوَارِيهًا آلعِمَامَةٌ. 

قال :يني البرص . فأصاب أنساًهذاالداء فيا بعد في وجهه: فكان لبر إلا رقع 


الشوْحٌ : 

المشهور | أنّ علياً!4 ناشد الناس الله فى الدّحبة بالكوفة؛ فقال: أنشدكم الله رجلا سمع 
رسول الله اك يقول لى وهو منصرف من حَجّة الوداع: امن كنثٌ مولاه فعلي مولاه. الهم 
وَال مث والاه, وعاد مَنْ عاداه» ! فقام رجال فشهدوا بذلك؛ فقالائة لأنس بن مالك: لقد 
حضرتها فم بك | فقل: يا أ المؤمين كيرث سني وصا ما أنساءأكثر مما كن 
فقال له : «إن كنت كاذباً فضربك الله يها بيضاء لا تواريها العمامة»؛ فما مات حتى أصابه 
البرص. فأما ماذكره الرضيّ من | أنّه بععث أنسا إلى طلحة والزبير فغيرٌ معروف. 

وقد ذكر ابن قتيبة حديث البرص, والدعوة الني دعا بها أمير المؤمنين 28 على أنس 
مالك فى كتاب ( المعارف ) في بأب التياص من أعيان لجال وين قدي خبر متهم فى حق 


تهذ البللاغة / س ؟ 
ذمة لم نورام ره بر عه مم مر مم ةر د ويه يورم مم نموم وم ممم يه م ممه مم مير نير جيجه بعر د ريرم مل لع لقع نهل نبا شر مم لهج ع 


الك 
علئ 8 ؛ على المشهور من انحرافه عنه 


إن لِلقلُوب إِفبالاً وَإدباراً؛ فَِذا مْبَلَتْ فَاحْمِلُوهَا عَلَى النَوَافِل . وَإذَا أدبْرَتْ فَاقْتَصِروا 
ِهَا عَلَى آلْمْرَائْض. 


الشَزْح : 
لا ريب أن القلوب تمل كما تمل الأبدان؛ وتقبل تارةٌ على العلم وعلى العَمَل. وتُدير تارة 
عنهما . 2 

قال علئّ8ة : فإذا رأيتموها مقبلة أي قد نشِطتٌ وارتاحت للعمل فاحملوها على 
الوافل ؛ ليس يعني اقتصروا بها على النافلة . بل أدُوا الفريضة وتتفّلوا بعد ذلك. وإذا 
رأيتموها قد ملّت العمل و سئمثُ فاقتصروا بها على الفرائض. فإنه لا انتفاع يعمل لا يَحضر 


القلبٌ فيه . 
الأضصلٌ : 


فى الْقرآنِ اما قبا كم وَخَبَرَ ما يَعْدَكُمْ وَحُكُْمٌ ما يبتكم . 





. من المقصد الثاني‎ ١67,78 أنظر: فضائل الخمسة من الصحاح الستة. الفصل‎ .١ 


باب الحكم والمواعظ ههه ووو 21210 


7 ح: 
حقٌ؛ لأنّ في أخبار الفرون الماضية. وفيه أخبار كثيرة اعن أمور مستقبلة, وفيه أخبار 
ل 0 


الأضل : 
مَك آلْحَجَرَ مِنْ 4 لا : يلف / 12) 


الشرحٌ : 
هذا مثل قولهم فى المثل: إن الحديد بالحديد يُفلّح . 


الأضلٌ : 


وقالية لكاتبه عبيدالله بن أبى رافع!"' 





رَدَ الحجر :كتأية عن مقابلة الشر بالدفع علئ فاعله لي تدع عنه. والمعنى : اقضوا علئ الشر بالشر. قال تعالى: 
١‏ «وقَائلُومُ حتّى ل تَكُونَ فده الأنفال 4 لمن انقصرَ بَغْد بعد ظُلَمِهِ تَأْرْلَئِكَ ما عَلَيْهم م هّن سَوِيلٍ» 
الشورئ 1١‏ 


الشيعة اهدع اماو حرويد. وهو صاحب بيث مال. . أعلام نهج البلاغة , محمد هادي الأميني . وأو 


مولن رسول أ علشفتة فاعتثه , وقال: :إن لكلّ نبي أميناً. وأبو رافع أميني, ولزم الإمام بعد الدبي 2 » وكسأن 
صاحب بيت ماله بالكوفة أيضاً. 


, أصحاب على يه وكائية ومسائدة له كتاب قضايا أمير المؤمئين نيه كان مسن خسيار 


ألِنْ دَوَائَكَء وَأَطِلْ حلْقّةَ قلمك. وَفَرَجْ بَيْنَ السُطُورء وَقَرْمِط بَئْنَ آلْحَرُوِ؛ فَإِنَ 
قا م عم 8 7 5 
ذلك أَجْدَرٌ بِصَبَاحَة الخط. 


الشوْحٌ : 
لاق الحجبرٌ بالكاعّد يليق أى التصق. ولِفْنُه أنا يتعدى ولا يتعدى , وهذه دواة مليقة: أي قد 
أصلح مدادُها ؛ وجاء ألق الدّواة إلاقةٌ فهي مُليقة. وهي لغة قليلة وعليها وردثٌ كلمة أمير 
المؤمنين ة . ويقال للمرأة اذ الم تحظ عند زوجها: ما عافّتْ عند زوجها ولا لاقّتْ, أي ما 
التصقت بقلبه. 

وتقول: هي جلفة القلم بالكسر. وأصل الجلف اقش جلفتٌ | الطين من رأس الدنٌ, 
والجلفة هيئة فتحّة القلم النى يستمدَ بها المد لمداد. كما تقول: هو حَّسن الكبة والجلسة ونحو 
ذلك من | الهيئات . وتقول: قد قرمط فلان خطوه | إذا مشى مشياً فيه ضيق وتقَارٌبٍ ب ؛ وكذلك 
القول في تضييق الحروف . فأما التفريج بين ا السطور فيُكسب الخط بهاءً ووضوحاً . 


همه 


أنا يَعْسُوبُ آلْمُؤْمِنِينَ ِنَّ؛ وَآلمَالٌ يَعْسُوبٌ آلْفُجّار . 


ار 


الأضل : 


وقال : معنى ذلك أن المؤمنين يتبعونني . والفجار يتبعون المال :كما تتبع النحل يسعسويها. 
وهو رئيسها. 


الشَوْحٌ : 


هذه كلم قالها رسول اللهابكة بلفظين مختلفين تارةٌ ؛ «أنت يعسوب الدّين » وتارة: 





.١؟486 مصر‎ ١ حيدر أباد 1781 أسد الغابة لابن الأثير 4:لام؟ ط‎ ١ الاستيعاب لابن عيد ريه 7019/:7 ط‎ .١ 


باب السكم والمواعظط حورو ووو ام ةم موو رد موت ووي ةرونم ممه دم جههة د ودتم ير الن ةن منرم مهمو ور ه ولت ل واه ال ووه و و ندنل قفق 


برأنت الععيسو نبا المؤمنين». والكل راجع إلى معني واحد. كأنه جعله رئيس المسؤمنين 
وسيّدهم, أو جعل الدين ابأشبعية , ويفقُو أَثرّه؛ حيث سلك كما يتبع النحل اليعسوبٌ. 
وهذا نحو قوله : «وأدر الحقٌّ معه كيف دارٌ». 


5 


2 
9 
5 


وقال لبعض اليهود حينّ قال لهُ: ما دَفَسُمْ نِيّكُمْ حتئ اختلفتّمْ فيه ! فقال له: 

إِنَمَا آخْتَلفَْا عَنْهُ لا فيه. وَلكِنَكُمْ مَا جَفَتْ أَرْجلكُمْ مِنَ البخر حَتّى فُلْتُمْ لِتيْكُم: 
سه كر اخسي ا سج مي بسرت اشقويئه و خمع#ه يي (١ؤ)‏ 

لأَجْعَلْ لَنا إِلْهاكَما لَهُمْ آيهَة قال إِنَكُمْ قَوْمْ َجْهَلُونَ»”'. 


الأضلٌ : 


الشْحٌ : 
ما أحسن قوله: «اختلفنا عنه لا فيه». وذلك لأنّ الاختلاف لم يكن في التوحيد والنبوّة؛ بل 
فى فروع خارجة عن ذلك. نحو الإمامة والميراث, والخلاف في الزكاة هل هي واجبة أم 
لا؛ والبهود لم يختلفوا كذلك: بل في التوحيد الذي هو الأصل . ' | 
قال المفسرون : مدٌوا على قوم يعبدون أصناماً لهم على هيئة البقّر؛ فسألوا موسى أن 
يجعلّ لهم إلهاً كواحد منهاء بعد مشاهدتهم الآآيات والأعلام. وخلاصهم من رق العبوديّة , 
وعبورهم البحر. ومشاهدة عرق فرعون؛ وهذه غاية الجهل. 
وقد رُوى حديث اليهوردي على وجه آخر؛ قيل: قال يهودىٌّ لعلئ نه : اختلفتم بعد 
نبيّكم ولم يجفٌّ ماؤه ‏ يعني غسله#47ة ‏ فقال.9ة : وأنتم قلتم : اجعل لنا إلهأ كما لهم الهة 
ولما يجف ماوكم . 





3 سورة الأعراف: 78 .١‏ 


. 
55-057 رواج ممع تفع نعم رس مجو رمه رمك نرم ل جو 5 ل 
أ # يمي ني يم ييه ميو ءاملل مع ماهمو مءة مام قيعة حورم همهم 


وقيل لهلظة: بأَىّ شَْء غَلَبْتَ الأقران ؟ قال: 
َ و عرد م # كسم ّ 5 
الث أحدا إلا اي علن بم 


الشرح : 

قالت الحكما ء: الوهم مؤثّر . وهذا حقٌء لأنّ المريض اذأ تقرّر في وهمه أن مرضه قاتل له 
ريّما هلك بالوّهم. وكذلك مَنْ تلسبّه الحيّة ؛ ويقع فى خياله أنها قاتلته ؛ فإنه لا يكاد يسلم 
منها ء فكذلك الذين بارزوا علياً © من الأقران ؛الماكان قد طار صيّه. واجتمعت الكلمة أنه 
ما بارزه أحد إلا كان المقتول, غلب الوهم عليهم . فقصرت أنفسهم عن مقاومته. وانخذلت 
أيديهم وجوارحهم عن مناهضته ؛ وكان هو فى الغاية القصوّى من الشّجاعة والإقدام. 


0 : > ع م وق ع 2 5م« م 51 3 ا ْ 
وقاللظة لابنه محمد بن الحنفيّة : يَابْنَنَ , إنى أخاف عَليْك الْقَقَرَ ؛ فَاسْبَعل بالله منة. 
ُ * 5 هي ل م 2 را ل ع ع يه" - عه 5 1 
فإن آلفقر منقصّة للدين . مَدهَشْه للعقل . ذَاعِيَةَ للمقت. 


الأضل : 


ل 2 : 9 


هذ| موضع قد اختلف الناس فيه كثيرا. ففضّل قومٌ الغنى , وفضّل قوم الفقر . 
فقال أصحاب الغنى :قد وصف الله تعالى المال. فسمّاه خيراً فقال: 9إِنَى أحبِيْتُ حُبّ 


ب الحكم والمواعظط 
باب ! ع وموم يزور يمير يوي م ميقم فوم وه جه ندر ويه ووو هوه د راتت مويه ميمت تار هرات له د اوور ره م ا آ4ة 
لالم 


الخَيْرٍ عن ذِكْرٍ رَبِي4!'. 

وقال أصحاب الفقر: الغنّى سبب الطّغيان , قال الله تعالى : # كلا إن الإِنْسَانْ لَيَطْفَى أن 
رَآهُ اس سْتَفتى16". 

ةن إن أب الحديد أوردأقوالً حكميةفي اغنى وار لكنه لم يبيّن الوجه الحقيقي 
الذي يبتني عليه كلام أميرالمؤمنين2ة. والتحقيق أن يقال: إن إن الفقر ممقوت يحمل معه الكفر 
وألذل والغربة والنقيصة, وكان رسول الله يبك يستعيذ منهء ولذا يأمر الامامظة ولده أن 
يلتجئ إلى الله لدفعه. وذكر له ثلاث معايب مهمة وأساسية .هي منقصة للدين فإذا اشتدٌ الفقر 
صعب علئالاانسان أن يؤدى حقوق أله سبحانه. وربما يحمل على الخيانة أو الكذب. .. الخ . 

والفقر أيضا مدهشة للعقل ؛ لان الفقير يعجز عن أستجماع قواه العقلية بصورة جيدة؛ 
والثالئة الفقر داعية لمقت كين واحتتارهم وإهتهم الخثر . وقد تقدم قولهلائة فى | الحكمة 


6 «الفقر الموت الأكبر» ]. 


الأضل : 
وقال لسَّائل سأله عن مسألة : 

رمه ام ل ار 2 2 2 2 202 0/100 لل 
سَل تَقَفْهاً ولا تَسأَلْ تَمثاً؛ فَإِنَ اْجَاِلَ الْمتَعلم شَيبة بالْمَالِمٍ. ؛ وَإِنَّ آلعَالِمَ الْمتَعَنْتَ 
5 # الماع !5 
شبيه بالجاهل 


اليه :. 
م كثير عن السؤال على طريق الإعنات. 
قد ورد نهى 
وقال أمير المؤمنين 380 فى كلام له: «مرئ حَقَ العالم ألا تكثر عليه بالسؤال . :ولا تنه في 
الجواب , ولا تضع له غامضات المسائل, ولا تلح عليه إذا كسل. ولا تأخذ بثوبه إذا هض 





11 سورة صن‎ ١ 
' ,/.3 ؟. سورة العلق‎ 
تفقهاً : تعلّماً . تعنم : طلباً للغلية وإظهار الخطا‎ .” 


1 
زه : 1 
احم مم م م رم مم رن و تع مر م نم مم مم م فم يك ميج هي وي مم مم يري مم مء ممه 4 و ووه رم وه ته ورم مع مره ره رو ره و رم له تهطيب شرام نهم أل شه 


ولا تفش له سرّأء ولا تغتاينٌ عنده أحداً. ولا تنقلنٌ إليه حديثاً. ولا نطلينَ عثرته . وإن ذل 
قَبلْتَ معذرئّه . وعليك أن توقّره وتُعظّمه له مادام حافظاً أمر الله , ولا تجلس أمامه. و! د 
كانت له سماجة فأسبق أصحابك ك إلى شل مده 4 , 





ع 


الأضلٌ : 
وقال .998 لعبدالله بن العبّاس نك وقد أشارَ إليه فى شىء لم يوافق رأيّهُ : 
لك أن تُشِيرَ عَلَىَ وَأرَئء فاذًا عَصَينُكَ فَأْطْعْنى. 

الشزح : 


الإمام أفضل من الرعيّة رأيأ وتدبيراً فالواجب على من بشير عليه بأمر فلا يقل أ ن يطيع 
ويسلّم ويعلم أن ن الإمام قد عرّف من المصلحة ما لم يعر 


اك 


رروى أنهيية لما ورد الكوفة قادماً من صفّين مر بالشّامِيين!'!. فسمع بكاء النساء 
على قتلى صفين ؛ وخرج إليه حرب بن شَرَحْبيل الشامى ؛ وكان من وجوه قومه. 


الأضلٌ : 





١‏ أصل ماه الكلمات. أن الحم بن شدي كان قد أشار علئ الام ينا مماوية على ولايية لضام - حلي 


قال هن قل ارواه طبري 46١/4‏ سنة 0 


؟. في نسخ أخرئى: مرّ بالشباميين, وهو حى من أحياء اليمن. 


يبأب ! الموامظط دع 
أذ اليه 8 ااام ااا ايا م ل 00 


فقال له: : أيَفْلِبَكمْ نِسَاوُكُمْ عَلَئ ما أَسْمَعٌ | ألا تَهَْئهُنَ عَنْ هذا الرنِينِ | 
و كيل عرب يعشى ممه وهو راكب فقال له ) : آرْجِغْ . فَإِنَّ مَشْىَ مِذْلِكَ مَعَ 
ملي فتن لِلوَالِى وَمَدَلَةُ لِْمؤْينِ 


شع 


3 سن 


الأضل : 

وقال اه ته يوم فزق لأسا لغ لت شك ل م 
فقال : 

الشّيْطَانٌ آلْمْضْلٌ , وَآللمْسُ لْأَمّارَةٌ بالسّوءِ غم نُمْ بالْأمَنِيَ وَفَسَحَتْ لَّهُمْ فى 


الْمَعَاصِى . رده الاطهاز:التخصة بهم اد 


الشزح ' ' 
قَالُ: بؤسى لزيد وبؤساً ‏ بالتنوين -لزيد. فبؤسى نظيره نُعمى. وبؤسأ نظيره نعمة. ينتصب 
على المصدر. 


وهذا الكلام رد على المجيّرة. وتصريح بأن النفس الأمَارة بالسوء هي الفاعلة. 
والاظهار: مصدر, أظهرته على زيدء أي جعلته ظاهراً عليه غالبا له, .أي وعدتهم الانتصار 


والظفر. 


- ع ”0 # ل كس لخ وس 4 
آنَهُوا مَعَاصِئَ الله فى آلخَلوَات. قَإن الشاهِد هو آلحَاكم . 
الشؤح : 


إذاكان الشاهد هو الحاكم استغنّى عمّن يشهد عنده؛ فالانسان إذن جديرٌ أن يتّقى الله حق 
فاته ؛ لأنّه تعالى الحاكم فيه وهو الشاهد عليه . 


و 


وقال8ة لما بلغه قتل محمد بن أبى بكرأ ايك : 


0 


الأضل : 


لسر 
نر 8 


ِنّ حَزْنَنا عليه عَلَى قَذْر سُرُورِهِمْ به . إلا أنّْهُمْ تَقَصُوا بَغبه أ وَنَقَضًْا حَبيباً. 
الشَوْحُ : 

وقال 48 : إن حزننا به في العظم على قدر فرَحِهم به ؛ ولكن وَقع التفاوت بيننا وبينهم من 
وجه آخر؛ وهو أَنًا تقصنا حبيبا إليناء وأمَا هم فنقصوا بغيضاً إليهم . 

فإن قلت :كيف نقصواء ومعلوم أن أهل الشام ما نقصوا بقتل محمد شيئاً ؛ لأنّه ليس فى 
عددهم! 

قلت: لمّا كان أهل الشام يعدّون في كل وقت أعداءهم وبغضاءهم من أهل العراق» 





,6 إنظر الخطبة‎ .١ 


ِ 8 لي ا ااا امام مم م م م ا ا 0 فقة 


وصار ذلك العدد معلوماً عندهم محصور الكميّة نقصوا بقتل محمد من ذلك العدد واحداً. 
فإن النقص ليس من عدد أصحابهم بل من عدد أعدائهم الذين كانوا يترتصون بهم الدوائر, 
ويتمنّؤن لهم الخطوب والأحداث,. كأنّه يتول : أسترأحو امن واحدٍ من جملة جماعة كانوا 


ينتظرون مو تهم 
الأضل : 


5 وهم ّ 0 0 8 _ 5 عير ملي 2 ات 

وقال20ه: العمو الذى أعذدو لله فيه إلئ أَئْنِ ادم ستول سلة . 

الشوْح : 

أعدّرَ الله فيه؛ أي سَوّمْ لابن آدم أ نْ يتعتذر, ؛ يعني أن أن ما قبل الستين هى أَيّام الضّبا والشبيية 


والكهولة. وقد يُمكن أن يُعذر الإنسانُ فيه على اتّباع هُوَى النفس لقَبة الشّهوة. وشّرَه 
الحداثة , فإذا تَجاوَز الستنّين دخّل في سِنٌ الشّئُحُوخة , وذهبثٌ عنه عَلّواء شِرّتِه. فلاعُذَرَ له 


الأضل : 


1 اق 7002 5ن 14 م (؟) 
مَا ظفِرٌ من ظفْرٌ آلاثم بهء وَالغالبٌ بالشرٌ مغلوبث : 





3 والعراد إذا كانت الرسيلة فرك بخصمك ركوب إتم» واقتراف سعصية ف إن لم قار حهت ب حرس يي 
المعصية فألقت يك إلى الثار (عن محمد عبده). وأما قوله 4ة؛ «الغالب بالشرٌ مغلوب» أي فمن غلب غيره بالشرٌ 
والمعصية : فهو مغلوب لا غالب إذأ لا يجتمع الظفر والإثم , ولا الغلبة والشرّ. 


5 شرعم 1 | غة /م ؟ 
5ؤ5خة ودي مم م رم ول ميم نيه دمر ييثو رن مرخ ييه لمعم مه فاح نيعم دع فهر مرا هوي مم را اا يم ا م سس وي ا مم دل ال يجيا عي يع 


الي ب 
ف اعمى يو عادة عه م ع إلهء عأ مه إأرع ]أي [5) 
قد قال 4# نحو هذا وذكزناه فى هذا الكتاب : «مَنْ قضّر فى الخصومة ظلم , ومَنْ بالغ فيها اثم» 


تإرفرة 
الأضلٌ : 
ا جاص 6 م ع ع اش حر 2 
أن يخا رض في لا 0 ء ؛ فمًا جاع ف فقِيرٌ إلا يما منَمٌ به 
َنِى . وَآَلَه َه تَعَالَى سَائلَهُمْ عَنْ 
الشوحٌ : 
قد تقدّم القول في الصدقة وفضلها وما جاء فيه ". 
وقد ورد فى الأخبار الصّحيحة أ ذُأبَادَدٌ قال: | نتهيثُ إلى رسول اهيلي وهو جال في ظِل 


الكعة لمارأ أني قال: : بشم الأخْسرون ورَّبٌّا الكعبة !فقلت: من هم ؟ قال : هم الأكثرون | موالاً .الام 
قال هكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن , يمينه وعن شماله ٠‏ وقليلٌ ماهم .مامن صاحب إبل ولا 
قرولا غنم لا يؤذي إكاني ل جاءت بد القيامة عل ماكانت وأسته, تمد قرُونها وتطأه 


نكن 7 : 5 2 ع و 6م 
َلاسَتِغْنَاءُ عن آلعُذر, اعَرْ مِنَ الصّدقٍ به 


# 
ل 


2 


الأضل : 





.١‏ مر هذا في الحكمة )١5(‏ مع تقديم وتأخير. 
؟. راجع الجزء 8:1١‏ ١؟‏ من الأصل . 


بألية والمواعظ يي يي يي ل اا ا ااا 00 0 


الشُوْحٌ : 
زوى: : شير من الضّدق»؛ والمعنى :لا تفُعل شيئاً تعتلر عنه و| نكنت صادقاً في العُذّْر. فألا 
تفعل خيرٌ لك وأعرٌ لك من أن ن نفعّل ثم تعانذر وإن كنت صادقاً . 


الشمزح : 
لاشْبْهة أن من القبيح الفاحش أن ينهم اليك على بعض رَعِينه بمالٍ وعبير وسلاح . فيَجعلٌ 
ذلك المال مادة لعصيانه والخروج عليه. ثمٌ يُحاربه بأولئك العبيد, وبذلك السلاح بعينه. 


5 


ِ 2 112 الاو وَ رو الأطان عير كر بط امد 
ن الله سْبْحَانَهَ جَعَل الطاعة عَئِيمّة الاكيّاس عند تفريط لعجزة. 


30 


الشؤْحٌ : [' 
الأكياس: العٌقّلاء أُولُو الألباب. قال : جعلّ الله طاعتّه غنيمةٌ هؤلاء. إذا قرط فيه الَجترة 
الممْذولون من الثّاس. كصَيْدٍ استذف” لرَجُلِين: أحدهما جَلّد والآخر عاجزء فُقَعَد عنه 





3 استذدف: تهيا . 


العاجز لَعَجْره وح مانه. واقتّنّصه الجَلْد لشّهامته وقو مله , 


5 


الأضمل : 
السَّلْطَانٌ وَرَعَةٌ آلله فى أَرْضِهِ 
الوح : 


الوا عن 0 لكا عنه الما نه واجمع وه ثل ايل ف ا 


ا 


الأضل : 


َه في وَجهِو. ٠‏ وَحَُزُلهُ فى قَلْبِه أَوْسَعُ شَيْء صَذْرا وَأ شَيْءِ نفس . يَكْرَهُ 
الرَفْعَةَء وَيَشْنَا السَّمَعَةَ . طَوبلٌ عَم ٠‏ بعيد همه كثي صَمنهُ مَشْغْولٌ وَققّة 5 , 


بور مَفْمُورٌ َيِه صن بح ٠»‏ سَهْلَ آلْخَلِيقَة لبن لعَرِيكَة نَفْسَّهُ أَصْلَبٌُ مِنّ 
الصَّلْدِ ؛ وَهْوَ أَذَلْ مِنَ الْعَيْد . 


الشية ِ 
هذه صفاتٌ العارفين ؛ وقد تقدّم كثيد من القول فى ذلك . 


وكان يقال: البشر عَنْوان التّجاح. والأمر الذى يختصٌ به العارفٌ أن , نَبشرٌه في 


َجمْهه وهو حزين وحن في قلبد. وإلا فالبشر قد يود في كثيرٍ من الناس . 

لم ذكر أنه أُوسَعٌ م الناس صَدْراً وأذلّهم نفْساء وأنه يَكره الإدفعة والصّيت. 

وَطُولٌ العم وبُعد الهمّ من صفاتهم ٠‏ وكذلك كثرةٌ الصّمت وشَّغْل الوَقْت بالذكر والعبادة. 
وكذلك الشكر والصّبر والاستغراق في الفكر وتدير آ آياتٍ الله تعالى في خَلّقه . والضّنٌ بالخلّة 
وقلّة المخالطة والتوفّر على العٌزْلة وحُسْن الخُلّق ولين الجانب. وأن يكون قَوِيٌ النفس 
جداً. مع ذُلّ للناس وتُواضع بينهم؛ ؛ وهذه الأمور كلها قد أتى عليها الشّرح فيما تقدّم . 


الأضلٌ : 


َ“ ُ #ماتل رغم 2 . م 2 
الى الأكبرٌ اليس عَمًا فى أيْدِى النّاسٍ . 


الشزح : 
هذه الكلمة قد رُويتٌ مرفوعة, وقد تقدّم القول فى الطمع وذَمّهء واليأسٍ ومَدْحِه. 
وفي الحديث المرفوع: «إِزْهَدْ في النّاس يُحبّك الله؛ وَازْهَدْ فيما في أيدي الناسٍ يُحبِك 


النأاس ». 


الأضل : 
آلْمَسْؤُولُ خُرٌ حَنّى يَعِدَ 
إل ش. 


سبو سبق القولٌ في الوعد والتطل. . ونحن نذكر هاهنا كن أخرئ ؛ في الحديث المرفوع : 
ا فكأنما عَهد عَهْدأ» . وكان يقال: الوعد دين الكرا م والمَطل دَيْن اللّثام . 


ماه دم م عير مافع عنيهم مععاقد + عم هاه عد “يدا اج 
عه مم ردخ يمع سدن ةرم . ٠‏ تفقعم تعميفم متهر وما رمم مع ياب لوعء ميلم رق نغ تيك نسيية رمم 
يور ممع 35 . البلاشة 1 


3 ع اج قرت يرس 5 م 0 ع 
َو رَأَى آلْمَبِدٌ آلْأجَلٌ وَمَصِيرَةُ لانفغض الامل وَغْرُورَه. 


الشّذ ص 
وكان يقال: واعجباً لصاجب الأمَل الطويل ! وربما يكون كَمَنُ في يد النَسَاجٍ وهو لا يَعلمم. 


الأضل : 


ِكل آثرئ فِى ماله شَرِيكَان : آلْوَارتٌ وَالْحَوَادِتٌ . 


١‏ لشّة ح: 

أحَذْه الّضيٌ فقال: 
حُذْ من شرائك ما استطعت فإنما ‏ شرك اوك الأيامٌ والورّاتٌ 
لم يقض حَقٌّ المالٍ إلا مَعشَّجٌ ‏ نظروا الزمانَ يعيتُ فيه. فعاثوا 
وقد قاللة فى موضع آخَر: «بَشَّرْ مال البخيل بحادث أو وارث». 


1 


ك3 


الأضلٌ : 


الذّاعِي با عَمَلٍ» كَالرامِي باوث 


5 ِ لسو + 8 1 ف شه 1# ود ةد دريو . ٠.‏ و8 
السيية و اعنذ ( 4ه 4 يمه هه > وي ده 3و و و ده وه د ره د د ريه وه مد يه ره رمرم مره ذاه ع و هده برهو عرد درو ييا ير يرع ررد يه و ني .-. ١‏ 6 


الشزحٌ : 


مَنْ خلا من العَمَل فقد أَخَلّ بالواجبات. ومن أَخَلّ بالواجبات فقد فَسّقء واللّه تعالى لا يُقبل 
دْعَاءَ الفاسق . وشَبّهه 8 بالرّامى بلا وّترء فإن سهمه لا يُنفذ. 


آلعلمُ عِلمَانِ: مَطْبُوعٌ وَمَسْمُوع. وَلا يَنْفْعٌ آلمَسْمُوع: إذا لم يكن المطبوع. 


الشرح : 
هذه قاعدة كليّة مذكورة في الكتب الحكميّة. إن العلوم منها ما هو غريزي؛ ومنها ما هو 
تكليفي نم كلّ واحد من الشمين يختلف بالأشد والأضعف . 

وقالككة : ليس ب يَنفَع المسموع إذا لم يكن المطبوع. يقول : إذا لم يكن هناك أحوال 
استعدا دم يت الس والتكرار.وقد شاهذنا عل هذا في حق أشخاص كتدرة ةاشتغلوا 
بالجلم الذَهر الأطوا 1 ؛ فلم ينجَعْ معهم العلاج, وفارّقوا الدّنيا وهم على العّرِيزة الأولى في 


الأضل : 


7 قل ءٍِ م ا ير 2 2 قر بأذنا 0 
صَوَابٌ الرّاي بالدوّل يقبل بإقبالهَاء ويدبر بإدبارها . 





. المراد دمل هنا الأيام . وإقبال الدولة: :كناية عن سلاستا وعلوها كانه مهل عا صاحيهاه تطلبه للأخد 
الحيرة ا حي سه صائب الي . عن شرح محمل غيدة. 


مالم عراس يرج هاا 4 كد م د« د« 9 ع« « ل« م عام م 0 فاع 8 ع * 0 1 وذه» يد ردم مع نمه ٠‏ قيش ميب اشمر ا اج 
ع لماعا فال عيع دن . 14 ٠‏ 1 4 
0 لع فاه مع مم ورم نم م مومه نمم لماز 
00 فعهة ٠‏ أ ع : 


الشُرحٌ : ' 
اجتّمع بنو ْمك عند يحبى بن خالد في آخر دَؤلتهم وهم يومئذٍ عشرة, فأدارٌوا بينهم الر 
في أمر فلم يصلح لهم ؛ فقال يحيى: إنالله ! ذهبث واللهِ دولّنا !كنا فى إقبالنا يُبرِم الواحدٌ منًا 
عَشْرة آراء مُشكلة في وقت وأحد, واليومٌ نحن عشرة ف في أمر غيرٍ مُشكل , ولا يْصِمَ لنا فيه 


رَأَي !الله نسأل حُسِنّ الخاتمة. 
الأضل : 


اسم ّ مر 2 رم © ار 
العَقَاف زيئة القعر وَالشَكْرٌ زيئة آلغتئ. 


لا 


اله 1 


سبق القول في أن أجل بالنقير أ ن يكون عفيفا .وأا يكون جَشِعاً حَرِيصاً. ولا جاداً 
فى الطلب متهاليا. وأئد بم نه إذا افتقر أ ن ييه على لوقت وأبناءِ الوق فإنَّ اليه في 
مثل ذلك اتام لاب به. لد ذأ عن ملك الجزص وَالطمع . 
وقد سبق أيضا القول في الشّكر عند النعمة ووجويه. وأنّه سيب لاسشتّدامَتها. و 


الإخلال به دا عيةٌ إلى زَوالها وانتقالها. 
الل : 


يوم العَدلِ عَلّئ الظالم. أَشَدُ شَدُ نْ يوم الْجَوْرٍ عل آلْمَطْلُوم!". 


.772. تقدم مثله فى الحكمة‎ .١ 





1 5 2 ١ 
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الشيزْحٌ : 
شيئان مُؤلمان : أحدهما يُنقضى سريعاً الأخر تذوم أبدا ؛فلا جرم كان اليومٌ المذكور 
على الظالم ؛ أشدٌ من يَوْم الجور على المظلوم ! 


الأقاويل مَحَفْوظةٌ . وَآَلْسّرَائدُ ميْلَوَةٌ د (كلٌ تين ما كسب رَهِيئة 24 وَالنْاسَ 


مَنُوصونَ مَدْخُولُونَ إلا منْ عَصَمَ آنه؛ سان هُمْ متَعَنْتٌ وَمُحِيبْهُمْ مُتَكَلَفٌ ا ٠‏ بَكاد 


لاا 


َفُصَلَهُمْ و رَأياً يَردهُ عَنْ فَضْلٍ رَأَيِهِ الرّضا وَالسّخْطُ وَيَكَادُ أضْلَبْهُمْ عُوداً نَنْكَوُ 
اللَحْظَةٌ ؛ وَتَسْتَحِيلَهُ آلكَلمَةٌ الْوَاحِدَةٌ. 


الشؤْح : 
السرائر هاهناما أ في القلوب من النيّات والعقائد وغيرها. وما يَخفى من أعمال الجوارح 
أيضاً. وبلازُها تعدقّها وتصفّحُها ؛ والتمييز بين ما طابٌ منها وما خَبّتٌ. 000 
ذكرية الناس فقال: قد عَمَهِم لقص إلا المغصومين. ثم قال: :.سائلهم يأل َعنا. 
والشؤال على هذا الوجه مَدُموم ومجيئهم متكلّف للجواب. وأفضلّهم رأيا يكاد رضاه تارة 
وشخْطه أخرئ يَدْدُهُ عن فضل رأيه . أي يتبعون الهوى . ويكاد أصليهم عوداً .أي أَشَد شدهم 
احتمالة. 
تنَكَؤٌه الحظة. نكأتُ القَوْحة إذا صَدَمْتَهًا بشيء فتَقشرها. «وتستحيله الكلمة 
الواحدة»؛ أى تحيله وتغيّره عن مُقتضى طبعه ؛يَصِفهِم بسرعة التقلب والسلون: وأنّهم 
مُطيعون دواعِيّ الشهوة والفضب. واستّفكل بمعنى «فَعَل» قد جاء كثيراً استَغْلَظ العسلء 
أي غَلظ . 





الأضل : 
قال : مَعَاشِرَ النّاس آتَوا آثه؛ فَكَمْ مِنْ مُؤَمّلٍ الا يبنا ايت ايع 


مَا سَوْفَ يَثْرْكُه؛ وََمَلَه مِْ يَاطِل جَمَعهُ وَمِنْ حٍَ ملع ؛ أَضَابَهٌ حَرَاماً وآ . 
آكَاما فبَاءَ بوزْره. وَقَدِمَ عَلَى رَبّه. أ آسفاً لامنا ٠‏ قد #خسِرٌ النْيَا وَآلآخِرَة ذلك مُوَ 


لْحُسْرَانٌ ألْمُبِينُ»!. 
الثيو ض: 


قد تقدّم شرح هذه المعاني والكلامٌ عليها أما الآمال التي لا تع فأكثّر من أن يُحضى ‏ بل 
لا نهاية لها. وما أحسنٌ قول | لقائل : 
واحسرنًا مَاتَ حَظي من وصَالِكُم وللحظوظ كما للنّاس ١‏ 1 
إن مثّ سَوقاً ولم أَبلَغ مَدَى أملى كم تحث هذى القبور الخؤس اما 
وأمًا بناء مالا يُشْكَن , فنحو ذلك. 
وأا جامعٌ ما سَوفَ يُتركه. فأكثّرُ الناس. [ يترك كلّ شيء فالمهناً لغيره والعبء علئ 


. 2 - 
0 عرس الس ف يي عل 
مِنّ أَلعصّمَة تَعَذرٌ اَلمَعَاصى . 


.185 والحكمة‎ . ٠١86١17 أنظر : الخطية‎ .١١ سورة الحج‎ ١ 
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اشح : 
قد وردث هذه الكلمة على صِيغ مختلفة : : امن العضمة أل تقدر» وأيضاً : «من العضمة ألا 
تجد» . وقد رُويتْ مرفوعة أيضا. 

وليس المرادُ بالعضمة هاهنا الِضمة التي ذكرها المتكلّمون ن؛ لأ العصمة عند 
المتكلمين من شرطها القّدْرة. وحقيقتها راجعة جعة إلى أُطْفبٍ يمنّع القادِرٌ على المَغْصية عنده من 
ألمعصية وَإنّما المراد أنّ غيرٌ القادر ذ في انددع العقوية عند “القادر الذي لا يفعل. [ فهما 
شريكان فى عدم الخطيئة, لكن الثاني له ثو ب الطاعة دون الأول ]. 


1 


َاءُ وَجْْهِك جَامِدٌ يُقطِرْةٌ السّؤال . فَانْظز عِنْدَ مَنْ تُقطِرَه. 


الشْح : 
هذا حَسَنء وقد أَحَذَه شاعرٌ فقال: 
إذا أظمأتك أكُفٌ اللسنام كمَئْك القناعةٌ شِبعاً وريًا 
فكن رَجُلاً رِجُلّه في الشّرى وهامَةٌ هتته في الثَّرَّيًا 
فإن إراقةماء الحسياة دون إراقسسة ماء المحيًا 
[ المقصود بماء الوجه هنا الكرامة . أي احفظ كرامتك بالترفّع عن السؤال وطلب المعونة 
إلا من الله سبحائه . وإذا احوجتك الضرورة فمن ذوي المروءات والنجدة ]. 


الأضل : 
القَاء بأَكْدرَ مِنَ آلْاسْتَحْقَاقٍ مَلَقْ ؛ وَالتّفَصِيرٌ عَنِ آلاي ستحماني عِى | عسل . 


الشز. 

أن يكون قوله»#ة محمولاً على الثناء فى وجه الانسان ؛ لأنه هو الموصوف بالمَلق 
ذا نط فأمًا من يتن بظَهر العَئِب فلا يُوصّف ثناؤه بالملى ؛ ؛سوأء كان مقتصدا أو مسرفاً. 
وقوله 346 : «والتقصير عن الاستحقاق عي أو حَسَّد» لا مزيدٌ عليه فى الحسن ؛ لأنه إذا قضصّر 
به عن استحقاقه كان الماع ما من جائب العُثنى فقط من غير تعلّق له بالمئنى عليه أو مع 
تعلَةٍ به ؛ فالأوّل هو الْعىّ والحخصر, والثانى هو الحسد و المنأفسة. 





الأَصلٌ : 

5 م ع و سير » 

أَسَدٌ الذنُوب ما آسْتَهَانَ بها صَاحيه]!١‏ 

الشرُحٌ : 

قد ذكونا هذا فيما تقدّم وذكرنا العلّة فيه . وهي أن فاعَل ذلك ! الذَنْبٍ قد جَمَع بين فغل الذنب 
وفغل ذنب آخَرٌ وهو الاستهانة بما لا يُستهان به. لأآنَ المعاصى لا" هين فيها : والصغير منها 


كُبير ؛ والحقيرٌ منها عظيم . وذلك لجلالة شأ ن المخصي سبحاته .فأمًا من يذنب ويُستعظم ما 
أتاه. فحاله أخفٌ من حال الأول أنه يكاد يكون نادماً . 


اي - 2 5-25 .08م 3 ل م © سراي .م 1 رهس © ما 
مَنْ نظرٌ فِى عيب نفسه أسْتَغْل عَنْ عَيْبٍ غيْره؛ وَمَنْ رَضِئ برزق الله لم يَحَرْنَ على 


الأضل : 


.)140( يأتي بنفس المضمون فى الحكمة‎ .١ 


ألما ابييية والمواعظط بي م 0 


ما انهه وَمَنْ سَلَ سَيِفَ لبف قيلَ بوه و مَنّْ كَابْدَ آلأمُورَ عَطبٌ. وَمَن آْتَحَمَ اللْجَج 
عَرِق ؛ وَمَنْ دَخَلَ مَدَاخْل السو ء آنْهمَ. وَمَنْ كير امه كر خَطَوٌه وَمَنْ كدر خَطَوٌه 
قل حَباوَة. وَمَْ قل حيَاوه قورع وَمَنْ قل َع مَاتَ قَلَبَهُ؛ وَمَنْ مَاتَ قَلَبَهُ 
دَخَلَ النَارٌ. وَمَنْ نَظَرَ فى عُيُوبٍ َيِه انرما ؛ ثم رَضِيَهَا لَِفْسِهِ فَذْلِكَ الْأَحْمَنٌ 
َه . وَآلْمََاعَةٌمَالُ لا ينقد دم رمن كر الت وَحِي بن ال سيروم ري 
َلِمَ أن كَلَامَهُ مِنْ عَمَلِهِ َل كَلَامُه إلا يما يغِيه 


الشزح . 
كلّ هذه الفصول قد تقام الكلامٌ فيهاء وهي عَشّرة: 
أوّلها : من نَظر في عيب نفسه أشتغل عن عيب غيره ؛كان يقال: أصلح نفسَك أولاً. ثم 
أصلح غيرك. ظ 
وثانيها: من رضّى برزق اله لم يَحرّن على مافاته ؛ كان يقال: الحُرّْن على المُنافع 
الدنيويّة سم يزياقه لضا بالقّضاء . 
وثالقّها: من سَلَّ سيفٌ ابثي ثيل به كان يخا., الباغي مُضروع وإن كثْرَ جنوذه. 
ورابعها : مَنْ كابد الأمورّ عَطِب . ومن أ3 نحم اللّجَحَ غرق ؛ ؛مئل هذا قولٌ القائل : 
من حارّب الأَيَامٌ أصبَّحَ رُسْحه قصّداً وأصبح سيقُه مَفْلولَ 
وخامسها : من دخل مداخل السّوء انهم ؛ هذا مِثّل قولهم : من عض نفسّه للشّئّهات فلا 
أسبأء به أ 
0 ا .. إلى قوله: دَخَل النار؛ قد تقدّم القولٌ فى المَنطق الزائد وما 
فيه من المحذور؛ وكان يقال لما سَلِم يكثار, أو أمن من عثار. 
وسابعها : من نُظّر في عيوب غيره فأنكَرّها : ثم رضيها لنفسه فذاك هو اللأحمق بعَينه ؛ 
كان يقال: أجهَلٌ الناي من يَرضّى لنفيه بما يسخَطْه ين غيره. 
وثامتها: القّناعة مال لا ينقد ؛ قد سَبْق القول في هذاء وسياتي أي 
وتاسعها : من ذكر الموتَ رضي من الذنيا باليسير؛كان يقال :إذ 
الا 


20 
© الس 
سي 


م 
19 مستي 
١‏ 
1 
ع 
سيم 
2 
لاف 


لاع ببسي 


* 


من الأعمال وفع من أل كا سمخو م الإسار 0000000 كاد 
عابثاً كذلك يُستهجن ألا يزال د يُحرٌك لسائّه فيما هو عَبَثْ ‏ أو يَجرِي مَجِرَى العَبّث . 


الأضلٌ : 
لظام مِنَ الرّجَالٍ ثلاث عَلَامَات: 
يَظلِمُ مَنْ فَوْ َه بالْممصِية: وَمَنْ دوه اب وََظَاهِر آَم الظلمَة 


الشوحٌ : 
يُمكن أن يفسّر هذا الكلامٌ على وجهين . 

أحدهما: أنّكلّ من وٌجِدَّت فيه إحدئ هذه الثلاث فهو ظالم, ! ما ما أن يكون قد وجبتٌ 
عليه طاعةٌ من فوقه فعصاء. فهو بعصيانه ظالم له لأ قد وضعه في غير موضعه .وف في 
نأ مكون فد هرمن وله ولي "أن يكون قد ظاف اللمة: 

والوجه الثانى : أن كل ظالم فلابد من اجتماع هذه العلامات الثلاث فيه؛ وهذأ هو 


:3 1 ىد 9 م م فك ديهم م 4 / 
عند تناهى الشدة تَكُونْ الفْوْجَةٌ . وَعَِيْدَ تَضَايّق لق البَلَاء يَكُونْ الرخاء. 


ع و2 


الاصل : 


ب أ والمواعظ . ............. عونقوي4 عه عدا مح دوي 4 1 ٠‏ 9 3 ممه مهو ا بعه» دعم عام 
ب الحكم لانعقية جوع 44 2 > دقلر 
لالاكفرة عع ديدي يف مو ريم ع مه وق مها عع اطاكر ف ممه ووو ٠‏ 1 


0 
٠ 0‏ وفي 0 الشائي فوج جل لله بعد اشر در ا الفاء: 
التفصّى من الهمّ. فأمّا الُؤجة بالضّم, ففّوجة الحائط وما أشبَيّه. ظ 


الأضل : 

وقالة لبعض أصحابه: لا تَجْمَلَنَ أَكْرَ شِْكَ بِأَمْلِكَ وَوَلَدِكَ. مَانْ يَكُنْ أَمْنُّكَ 
وَوَلَدّكَ أَوْلِياء آلل. فَإنَّ آلله لا يُضِيعٌ أَوْلَِاءه. وَإِنْ يَكُونُوا أَعْدَاءَ لله . فَمَا هَُكَ 
وَشّغْلَّكَ بأَعْدَاء آله 

الشوْحٌ : 


قد تقدّم القولٌ نحوّ هذا المعنى ؛ وهو أمر بِالتَفُويض والتوكل على الله تعالى فيمن يخلفه 
لإنسان ين قاد وأهلد.. ٠‏ فإن الله تعالى أعلم بال بالمصلحة, واراف بالإنسان من أببه وأته' ثم 
اك وم يوك على ل فهو حش سد حَسيه) !1 وك لله فهو متوكل عليه لا محالة. 
وإن كان عدوا لله لم يَجُر الاهتمامٌ له والاعتناء بأمره؛ لأنّ أعداءً لله تجب مُقاطعتهم , ويَحرّم 
تولّيهم . فعلى كل حال لا ينبغي للإنسان أن يَحفل بأهله وولده بعد موته . واعلم أن هذاكلامٌ 
العارفين الصّدّيقين, لاكلامٌ أهل هذه الطبقات التي نعرفها . فإن هذه الطبقات تقصّر أقدائهم 
عن الوصول إلى هذا المقام. 





.١‏ سورة الطلاق ؟, 


اذا أنت عبت الآمر ثم اتيته فانتث ومّن تزري عليه سَواءٌ 


وهنا بحضرته رجلّ رجلاً آخر بغلام وُلِدَ له فقال له: ليَهْينْكَ آلفارسٌ ! فقال#8ة: 
لا تَقْلُ ذلِكَ. وَلكِنْ ل : شَكَْتَ آلْوَاهَِ, وَبُورِكَ لك فِى الْمَؤْمُوبء وَبَلَعَ أشّدَه. 


07 2 1 ؤ) 
وزرفت بره 


الأضل : 


اشح : 
هذه كلمة كانت من شعار الجاهلية: فتّهِىَ عنها كما ُهِىَ عن تحيّة الجاهلية : ( أبيتَ اللّعن ): 
وجعل عِوّضها ( سلامٌ عليكم ). 





آم 8 #ِ ِ باع 
3 بلغ اشده : صار رجلا . ورزقت بِرّه: اى طاعته وحسن معاماتة . 


يأمد أ المىأعظ ا 
يأفبية 1 ا ااا ااام 0 


بي / 


الاصل : 
وبنئ رجل من عماله بناءًٌ فخماً. فقال 19 : 
طَلْمَتِ آلْوَرِقٌ رُؤُوسَهَا | إن آلبنَاء يَصِفْ لك الي 1", 


الأضل : 


وقبل لهلئة: لو سد على رجل بَابُ بَبْتِء ورك فيه. من أين كان يأتيه رِرْقُهُ ؟ 


3 َي ب تم 


الشزح : 
ليس يعنى 480 أن كل من يُسَدٌ عليه بابُ بيت ؛ فإنه لا بد أن ير زقه الله تعالى لأنّ العيان 
والمُشاهدة تقنتضى خلاف ذلك ؛ وما رأيّنا من سد عليه بِابٌ بيت مدّةٌ طويلة فعاش. 

فإذاً معنى كلامه 2ه أن الله تعالى إذا علم فيمن يُجعل في دار ويُمَدُ عليه بابها أن في بقاء 
حياته لُطْفاً لض المكلفين. فإنه يجب على لله تعالى أن يديم حياته, كما يشاء سبحانه: 
إِمّا بغذاء يقيم به مادة حياته, أو يديمٌ حياته بغير سبب, وهذا هو الوجه الذي منه يأتيه أجله 
أيضاً؛ لأنٌ إمانَة لله المكلّف أمبُ تابعٌ للمصلحة, فإذا كان الموت تابعاً للمصلحة, فقد أتى 
الانسانٌ رزقه - يعنى حياته -من حيث يأتيه أجله. وانتظَمٌ الكلام. 





.١‏ فخماً: عظيماً ضخماً . الؤرق: الفضة أو الدراهم. وأطلعت رؤوسها, كناية عن الظلهور . وإن البناء يصف لك 
الغنئ : أي يدل عليه . 





وَعَرَّىْ قوماً عن ميت مات لهم فقال :2 : 


# الس 


إن هذا آلأمر ليس لَكُمْبَدَاَء وَلَاإلَيكُمُ آنتَهَى وَقَدْ كَانَ صَاحِبكُمْ هذًا يُسَافِرٌ ؟ فعَالُوا: 


ب 


مل كيه عع عر سعمى سيرب 50540 م هس اسه سإريد ف عه كو (1) 
َعَم . قال : فعدوه فِى بَعْض سفرّاتِه . فإن قدم عليكم إلا قدمتم عليه : 


الل : 


0 20 معطو جزم لس وه ري م ل سكس( لوس ع الس لو رس لس ع #6 
أيّهَا النّاسٌ ء لِيَرَكُمْ آله مِنَ النَعْمَةِ وَحِلِينَ كُمَا يَرَاكُمْ مِنَ النّقُمَةِ فرقِينَ ! إِنْهُ مَنْ 
رايم م 


3 2 1 ا تس 00 ىل 0 مس 2 22 ا م # عي عل 3ه ل الى صم 0 
وسع عليه فى ذات يده يَرَ ذلك أستد رَاحاء فقد امن مُخوفاء وَمَنْ ضيّق عليّه 


0-4 2 سب 0 8 7 5 ني 7 ان فى 2-7 ع 4 
فى ذات يده فلم يَرَ ذلك اختباراء فقد ّ 1 مَامُو ل" . 


الف : 
قد تقدّم القول فى استدراج المترّف العَنىّ؛ واختبار الفقير الشّقىّ, وأنه يجب على الإنسان 
وإن كان مشمولاً بالتّعمة أن يكون وَجلاً. كما يجب عليه إذا كان فقيراً أن يكون شّكوراً 
صبورا. 





.١‏ المراد بالأمر هنا: الموت. والمعنئ . ليس الموت بالشيء الغريب الجديد. فقد كان قبلكم. ويبقئ بعدكم. فإن 
لم يعد هذا الميت فائتم عليه قادمون لا محالة. في ظلال نهج البلاغة 27 
'. وجلين : خائفين. فرقين: فزعين . المأمول: هنا الأجر والثواب . 


باب الحكم والمواعظ هله ج ههه تممه مهم ج هتمه مومه مهمومه ممه ماهمو عوط 


الأصل : 

,وى شَ ع 7 ا 0 00 #خى وى اعم هر فاع 
يا اسرّى الْرَْبَةٍ ب . اقصرّوا فإن المعرج علئ الدنيًا لا يَرُوعه منهَا إلا صَريف انيّاب 
آلْحِدْتَانَ. أيّهَا النّاسٌّء تَوَّلُوا مِنٌ أَنْهُ سِكُمْ تَأَدِيبهَا. وَآَعْدِلَوا بها عَنْ ضَرَاوَةٍ 
عادَاتها 0 , 


اشح 
ضرَى يضري ضِراية مثل رمى يرمي رماية أي جرَى وسالء ذكره ابن الأعرابي. وعليه 
ينبغى أن يَحمّل كلام أمير المؤمنين 30 ؛ أي اعدلوا بها عن عاداتها الجارية. من باب إضافة 
الّفة إلى الموصوف . وقوله : «يا أسرى الرغبة» كلمةٌ فصيحة . وكذلك قوله: «لا يَرُوعه 
منها إلا صَرِيفٌ أثياب الحذثان»؛ وذلك لأنّ الفهذ إذاونب والذَئبَ إذا حمل يُصرف نابّه. 
ويقولون لكل خَطْب وداهية جاءت تصرف نابها والصّريف : : صوثٌ الأسنان إِنّا عند رعدة 
أو عند شِدَة العَضَّب والحئق ؛ والحوص على الانتقام. أو نحو ذلك. 
وقد تقدّم الكلامٌ فى الدّنيا والرغبة فيهاء وغَدْرِها وحوادثهاء ووجوب العُّدُول عنها. 
وكسر عادية عادات السّوء المكتسبة فيها. 


5 


م 7 راع6 ساس اأع واه :5ه دسي 
ا ماك 7 بكلمَة ة خَرَجَتْ مِنْ أَحَدِ سُوءاً وَأَنْتَ تَحِدُ لهَا فى ألخَيْرٍ مُحْتَّمَلا . 


الى 


الأضل : 





١‏ أشرَئ : جمع أُسير . والدّغبة ؛ الطمع. أقصروا:كفوا. المعرّج : المائل إليها؛ أو المعوّل عليها. يروعه: يفرّعه. 
الحدثان: المصائب والخطوب. الّراية ؛ الهج بالشيء والولوع يه. 


الشوّح : 
قال الشاعر: | 

إذاما أنثْ من صاحب لك رَّلْةَ ‏ فكن أنت مُختالاً لزلته عَذرًا 
الأصلٌ : 


1 7< ع 9 9 
إذا نَتْ لك إلى آله سبْحَانَهُ حَاجَة جَةَ فَابْدَأْ بِمَسْالة الصَّلَاةِ على رَسُولِه لِك ثم سَلْ 


ظِِ 


حَاجَتَكَ ؛ فَإِنَّ آله له أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يسََلَ حَاجَتَيْنِ بض اهما وتمتَعَ الأخرئ. 


شوح : 

هذا الكلام على حَسَبِ الظاهر الذي يُتعارقه الناس بِينّهم . وشوظة يسلّك هذا المسلك 
كثيراًء ويُخاطِب الناس على قَدْر عُفقولهم, وأما باطنٌ الأمر فإنَّ الله تعالى لا يُصلّي على 
النبيّتلفقة لأجل دُعائنا ياه أن يصلّىَ عليه. لأنّ معنى قولنا: اللهمّ صلّ على محمد, أي 
أكرمه . وارهَعْ درجَته . وله سبحانه قد قضّى له بالإكر ام التامّ ورِفْعَةٍ الدّرجة من دون دعائنا. 
نّم تعتّدنا نحن بأن نُصَلّي عليه لأ لنا ثواباً في ذلك ٠لا‏ لأن إكرام اله تعالى له أمرُ يُستعقبُه 
ويستتبعه دعاؤنا'". وأيضاً فأئُ غٌضاضة على الكريم إذا سيل حَاجِتّين فَقَضى إحداهما 


. إن اين أبي الحديد جعل صلاة المؤمنين علئ النبي ايك عبثاأ وبلا فائدة. وحصر فائدتها بحصول الثواب لهم‎ .١ 

أقول: إن صلاته تعالئ عليه 4# انعطاف عليه بالرحمة اتعطافاً مطلقاً. وصلاة الملائكة انعطافاً عليه 

بالتركية والاستغفار. وهي من المؤمني ين الدعاء بالرحمة (تفسير الميزان), ؛ وصحيح ما ذكره من الله سيحائه 

قضئ للنبي تَأية بالا كرام التام ورقعة الدرجة دون دعائنا. لكن فوق كل إكرام إكرامٌ وكل درجة درجة. وصلاتنا 

سا من لحني لكا امس يقول الزما] ين الديدين 3 في دعائه:«فارفمه بسلامنا إن حيث قدت في 
سابق علمك أن تبيلّغه إيّأه . وبصلاتنا عليه ... 

وصحيح كذلك أ ن صلا عليه تتضمن الشكر لد فضله حلي بالداية.وكذاك زد ثسرة لدئ الله 

نح 


باب الحكم والمواعظ بابب ام ممم ل 0غ 16 


دون الأخرى. إنْ كان عليه فى ذلك غُضاضةٌ فعليه فى رد الحاجة الواحدة غٌُضاضةٌ أبضاً . 


5 


2 


الأضلٌ : 
من ضن بعِرّضِه فليّدع آلمِرَاءَ. 
الشزح : 


قد تقدّم من القول فى اليراء مافيه كفاية, وحدٌ المراءٍ الجدالٌ الممّصل لا بُقصّد به الحقّ. 
وكان يقال: ما ضّل قومٌ بعد إِذْ هدّاهم اله تعالى إلا بالمراء والإصرار فى الجدال على 


نْضْرة الباطل. 
الأضل : 


مِنَ آلْخوق الْمُعَاجَلَةٌ قَبْنَ آلامكان . وَآلْأَنَاٌ بَعْدَ آلْفُوْصَةَ 


الشؤح : 
قد تقدّم القول في هذين المَعْنَييْن. 
ومن كلام أبن المعتدٌ : اهمال القُوصة حتّى تفوت عجز, والعَجَلّة قبل التمكن خؤق. 





لله تعالئ أمر المؤم: 5 عليه فى 5: كما استفاضت الروايات من طرة 
©> عزوجل وكرامة عليه. والله تعالئ أمر المؤمنين بالصلاة عليه في كتابه الكريم ,كما استفاضت أرواء من طرق 
الشيعة والسنة , أن طريق صلاة المؤمئين هى أَنْ يسألوا الله أن يصلي عليه وآله, والله 
م أبن 1 


وقد جَعَل أُميدُ المؤمنين.48 كِلّتا الحالتين خْدقا؛ وهو صَحِيح ؛ لأنّ الخؤق الحُمقء وقلة 
العقل , وكلتا الحالتين دليلٌ على الحُّمق والتقُص. 


الأضلٌ : 


كل سح 3# سي ررك كر لي جه ساس دس فا يب 
ا نَسأَلُ عَم لَم يكن فَفِى الْذِى قَدْ كَانَ لَك شّعُل . 


الشة : 
من هذا الباب قول أبى الطيّب فى سَيْف الدولة : 
ليس || دائمٌ: توفي مَناقِبَهُ فَمَنْ كليبٌ واهل الاع عر الأول ! 
خُذْ ما تَرَاه ودَعْ شيئاً سمعتَ به في طلعة البدرٍ ما يُغنِيكَ عن رُحَلٍ 
[ديوانه ]81١:‏ 
[ والمعنئ: لا تتمنّ من الأمور بعيدها فكفاك من قريبها ما يشغلك ]. 
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. 8 7 حا اذ ع صاصر 5 م 46 م سر # سه ل ع مني ” اي وي جع قل 
آلفكرٌ مِرْآَةٌ صَافِيَة . وَاَلاعِبَبَارٌ منْذِرٌ نَاصِحٌ . وَكَمَى أدبا لتفسك تجنيّك مَا كَرِهْتَه 
عدر 0021 


الأصَل : 





3 ألفكر : العقل السليم. الاعتبار: الاتعاظ بما يحصل من حوادث الدهر. 


باب الحكم والمواعظ اي يي 00 535 


الشُرْحٌ : 
قد تقدم القولٌ في نحو هذا . وفي المَئّل : كَقَى بالاعتبار منذراً. وكفى بالشّيبٍ زاجراً, وكفى 
بالموتٍ واعظا. وقد سبق القول في وُجوب تَجنْب الإنسان ما يُكرّهه من غيره. 

وقال بعضٌ الحكماء : إذا أحببتٌ أخلاق امري فكنه, وإن أَبعَضْمّها فلا تَكُنْه. 


7 


الأضل : 
لعل مََرُونٌ بالعَملٍ فَمَنْ عَلِمَ عَمِلَ وَآلعِلْم يتف بالْمَمَلٍ اذ جاب وَإلّه آرم 
الشَرْحٌ : 


لا خيرٌ في عِلمٍ بلا عمل . والعِلّم بغير العَمَل حُجَّةٌ على صاحبه. وكلامٌ أمير بر المؤمنين18 
يُشعر بأنّه لا عالم إلا وهو عايل. ومُراده بالعلم هاهنا الهذفان؛ ولا رَيْبَ أن العارف لابدَ أن 
يكون عاماةٌ. 

ثم استأنف فقال: الهلمُ يهتف العمل أي يُناويه وهذه النفظة استعارة. 

قال: فإن أجابّه وإلا ارتحل. أي إن كان الإنسانٌ عالماً بالأمور الدّينيّة ثم لم يَعمّل 
بها سَلّبه الله تعالى ممه . ولم يعت إل وهو معدود فى ئرة الجاهلين, ويمكن أن يشكر 
على أَنّهِ أراد بقوله: ارتحل ارتحَلّث تَّمَرنه ونتيجمّه . وهي التُواب. فإنّ الله تعالى لا يتيب 
المكلّف على علمه بالشّرائع إذا لم يَعمل بهاء لأ إخلاله بالل يُحيط مسا يستحقه يسن 
تواب العلم لو قَدّرنا أنه استَحَقٌ على العلم ثوابأًء وأتَى به على الشّرائط التي معها 
يستحقٌ الثواب. 


تهذيب شر سر نهم البلاغة 7س ؟ 
1 رمم م ووم عه وميه مد مره ممم مره عمو مقت ممما مهم ام وم ويه دوج رارم و ره ام 202002202002 قط ينيد لمر سم لها أل سس 


الأضلُ : 
أبّهَا النَّْسء مَتَاعٌ الدِنْيَا حَُطَامٌ مُوبِئٌ » فتَجَتَبُوا | مَرْعَاةً قلمَتَا أخظئ مِنْ طْمَانينتهَا. 


تل مر 2 يل 


وَبلِمْتُهَا أَرْكَئ مِنْ تَروَتَهَا حم على مُكيريها الَف وَأَصِينَ مَنْ غَنِيَ عَنْهَا 
براح من زاف برها قث رن كته كَمَهاً. وَمَنْ آسْتَشْعْرَ الشف بها مَلَأتْ 


صَمِيرَهُ أَضْجَاناً لَهُنَّ رَقَضُ 9 سَوَيدَاءِ َو َم ْلَه َعَم َوُه كَذِك حَنَى 
َؤْخَدَّ حَظَمِه فيُلقَى بِالمَضَاء ٠‏ متُقَطعاً أَنْهَرَاهُ 3 هيّناً على الله فاو وَعَلَى آلاخْوَانٍ 


وَإِنّمَا ينظَرْ آلْمُؤْمِنُ إلى الدَنْيا بَعَيْن آلأعْتَِاِ ويَْنَاتُ نا يبَطنِ آلإطْطرَارء وَيَسْمَع 
هابأ لحت والإنقاض. إذ يل أثر ئ قِيلَ أَكْدَى ! وَإِنْ فرح لَه بالبَقَاء حُرِنَ له 
بالقَاء ! هذًا وَلَمْ يَاتِهمْ يَوْمْ هُمْ فيه مُبَلِسُونَ. 


الشزح : 
مَتاعٌ الدنيا: أموالها وقَنْيَانها . والحطام: ما تكسّر من الحشيش واليّبتبس.ء وشَبّه متاع الدنيا 
بذلك لحقارته. ومُوبئْ: مُحدث للوباء. وهو المَرّض العاءٌ. ومَزْعاة: بقعةٌ ترعى, 0 
مَأْسَدةء فيها الأسد. ومُحياة, فيها الحَيّات. وقلّعتها بسكون اللام: خيرٌ من طمأنينتها. أي 
كون الإنسان فيها منزعجاً متهيئاً . للرّحيل عنها خيرٌ له من أن يكون ساكناً إليهاء مطمئئاً 
بالمُقام فيها. والبلّغة :ما تبلغ به والثّروة: اليسار والغِنّى . وإنما حُكم علئ مُكثريها بالفاقة 
والقَثْر؛ ؛ لأتهم لا ينتهون إل حَدّ من الكروة والمال إلا وجدّوا واجتّهدوا. وحرصوا في طلب 
الرّيادة عليه, «فهمْ في كلّ أحوالهم فقراء إلى تحصيل المال كما أن من لا مال له أصلاً يَجَدَ 
ويجتهد في تحصيل المال. بل ربما كان جدّهم وحِرْصُهم على ذلك أعظم من كدح الفقير 
وحرصه. وروي : «وأعين من غَنِيَ عنها», ومن روأه : :«أَغْنَى» أي أَغْنَى الله من غَنِى عنها 
وزهد فيها بالراحة وخَلوٌ البال وعدم الهمّ والغمّ. وَالرَبْرج : الزّيئة. وراقه : أعجبَه . والكّمّه : 


' 
باب الحكم والمواعظ ا ا م ا ا 0 


العمى الشديد. وقيل: هو أن يولد أعمى . والأشجان: الأخزان والرَقصٌ بفتح القاف: 
الاضطراب والعغلَّيّان والحدكة . والكظّم بفتح الظاء: : مجرى النّفّس. والأبهران: عؤقان 
متصلان بالقلب ؛ ؛ ويقال للميّت : قد انقطع أبهرأه. 

قوله: «وإنما ينظر المؤمن». إِخْبارٌ فى الصورة, وأمْدٌ فى المعنى؛ أي لينظر المؤمن إلى 
الدنيا بعين الاعتبار او نه م الاطاء يارو لا احتكار أو 
استكثار, وأيمشمع حديقها بدن ال لمَقت والبُعْض, أي ليتّخذها عدُوًاً قد صاحُبّه به فى طريق , 
فلْيأخذ حِرّه منه جهْده وطاقته, ولْيَسْمَع كلامه وحدينه لا استماع مُضْغْ ومحبٌ وايمق بل 
استماع مُبنِض محترز ين غائلته .ثم عاد إلى وصنب الدنيا وطالبها فقال: إِنْ قيل أَنْرَى قيل: 
كتى. ٠‏ وفاعلٌ « أَنْرّى» هو الضّمير العائد إلى من استشعر الشّعَف بها . بفول: بينا يقال: 
أثرّى . قيل : افتقر. لأنّ هذه صفة الدنيا في تقلبها بأهلها. وإن فرح له بالحياة ودوايها, قيل : 
مات وعَدِم, هذا ولم يأتهم يوم القيامة يومٌ هم فيه مُئٍسون, أبلس الرجلٌ يُبلِسُ لاسا أي 
قنط ويئس, واللّفظ من لفظات الكتاب العزيز. 
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الأضلٌ : 

3 4 م التّوَابَ عَلَىْ طَاعَبْه؛ وَالْعِقَابَ عَلَى مَعْصِيَتِه ذِيَادَةٌ لعباده عن 
نقَمَته م شَدَ لَهُمْ إلى جَنيه. 

الشزح : 

ذيادة, أي دَفْعاَ ددن عن كذا أي دفعته ورددته . وحياشةٌ مصدر حُشْتٌ الصّيد يضم الحاء. 
أحوسه ‏ إذا جثته من حواليه لتصرفه إلى الجبالة , وكذلك أحشّتٌ الصيد وأَحْوَشُْئْه. وقد 
احتوش القوم الصيد إذا نفره , بعضهم إلى بعض , 


وهذاهو مذهب أ أصحايناء | إن ال تعالى لماكلف العباد التكاليف الشاقة. وقد كان يمكنه 


4 اللا 0 تهديب شرح نهم البلاغة /ج ؟ 


أن يجعلها غير شاقّة عليهم بأن يزيد في قَدْرهم, وجب أن يكون في مقابلة تلك التكاليف 
تواب ؛ لأنّ إلزام المشاق كإنزال المشاقّ. فكما يتضمن ذلك عوض. وجب أن يتضمّن هذا 
نواباً. ولابد أن يكون في مقابلة فعل القبيح عِقاب , وإلا كان سبحانه ممكنا الإنسان مسن 
القبيح » مغرياً له يفعله إذ الطبع البشري يهوى العاجل . ولا يَحفِل بالذم؛ ولا يكون القبيح 
قبيحاً حينئذٍ في العقل فلابد من العقاب ليقع اللانزجار. 





الأصل : 
3 07 2 مس # وي عو 1 ِ م 0 انم يع راسم و م 2 عرع . 
يَاتى على الناس زَمَانَ لا يَبَفى فيهمٌ مِنَ ألقرّانِ إلا رَسَمَّه وَمِنَ الإسلام إلا أسْمَه. 
وَمَسَاجِدهُمْ َوْمِذٍحَابِرَةٌ من لبا . خَرَابٌ مِنَ آلهدَى , كانه وَعمَّارَهَا شر أهل 


2-0 م 
3 52 


الْأَرْض ِنَم َحْوْجٌ آلفثنة وَإليهمْ وى آلْخَطِئَُ ؛ يَرَدُونَ مَنْ شد عَنْهَا فِيها. 
وَيَسوقُونَ مَنْ تأَخَّر عَنْهَا إل . يَقُول آلله سَبْحَانَهُ : قبي حَلَفْتُ بعتن عَلَى أولئك 
ننه ترك آلْحَلِيمَ فِيهَا حَيْرَانَ . وَقَدٌ فَعَل, وَنَحْنٌ نَستقيل آله عَثْرَة آلغَقْلّة . 


الشرْحٌ : 
هذه صفةٌ حال أ أهل الضّلال والففسق والرياء من هذه الأمة أ لا تراه يقول : سكانها وعُمّارها, 
يعني سكّان المساجد. وعتار المساجد شر أهل الأرض ؛ لأنهم أهل ضلالة كمن يَسكن 
المساجد الآن ممّن يعتقد التجسم والء لتشبيه والصّورة والتزول والصعود والأعضاء والجوارح: 
ومن يقول بِالقَدّر يُضِيف فعل الكُثْر والجهل والقبيح إلى الله علي فكل هؤلاء أهل فتنة. 
يردون من خرج منها إليها. ويسوقون من لم يدخل فيها إليها أيضاً 

ثم قال حاكياً عن الله تعالى : إنه حلف بنفسه ليبعئر على أولئك فتنةٌ يعنى استتصالا 
وسيفاً حاصداً يترك الحليم أي العاقل الَبيب فيها حيران لا يعلم كيف وجةٌ خَللاصه . 

ثم قال يه : وقد فعل. وينبغي ان يكون قد قال هذا الكلام فى أيام خلافته , لأنها كانت 


باب الحكم والمواعظ ل 0 ا 


م السيف المسلط على أهل الشلال من المسلمين وكذلك ما بعنه ا تعالى على بني أَمية 
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8 0 2 عرال” 7 2 
ورُوى أنه قَلَما اعتّدلَ به المنبرٌ إلا قال أَمامٌ خطيعه : 
ها لش . ألو أله . فْمَا خُلِنٌ آمَرُوٌ ؤعَبا فهو ولا شرك سدئ يلوم 


الأضل : 


ناه التى 23 نَحَسَّنَتْ لَه بَخَلَفِ مِنّ آلآخِرَ َة التى قَبَحَها سُوءٌ النظر عِنْدَه. وَمَا 
الْمَغْوُورٌ الْذِى ظَفِرَ من الدَّْا بأَعلَئ هِميِه كَالْآَخَر اذى ظَفْرَ مِنَ الآخرة بأدْتَى 
ف مه الى (؟4ا 

سهمنة 

الشرحٌ : 


قال تعالى : «أَفَحَمِِبْتُةْ نما خَلَقْنَاكُم عبت وأنّكم إلينا لاتُرجّعون» ' ". 

ومن الكلمات النبويّة : إنّ المرء لم يُتَرك سُدىٌء ولم يُخلق عَبَثاً. 

وقال أمير المؤمنين2 : إِنّ من ظَفِر من الدنيا بأعلى وأعظم أمنيّة ليس كاخَرَ ظفر من 
الآخرة بأذْوَن درجات أهل الثواب , لا مناسبة ولا قياس بين نعيم الدنيا والآخرة. 

وفى قوله 2ه : «ألتي قبحها سوء المنظر عنده» تصريم بمذهب أصحابنا أهلي الم 
رحمهم الله ؛ وهو أن اللإنسان هو الذي أضل نفسّه لسوء نظره. ولوكان الله تعالى هو 
أْضنَّه لما قال: قتّحها سوء النظر عنده. 





ا اه ٍ 55 500 2 01 
١‏ لها تله لام , واللهو : اللعب . اللغو: مالا فائدة فيه. لف م أيضاف اليه وبأتي يد فر ناز لد 
بالضم.: | لنصيب . وأدنئ حش الآخرة أفضل من أعلاه في 


أ سورة المؤمنين 196. 


349 م مط د وعد مده لمهم ووه ووه موه مس ممع عل عمسم للم ل .000.0 تهذهب شرم نهج البلاغة /ج ؟ 


ع 


© سآن 


الأضل : 
شَرَفَ على مِنَ الْإسْلَام وَلَا عِرَّأَعَرَّ مِنَ النَقُوَىء وَلَا مَعْقَلَ أَحْسَنٌ بن الوح . 


١‏ م اع ان 
2 > ار 


لي لجَحْ من الَوبَة. وَلَا كَنْرَ أَغْنَى مِنّ الْقْتَاعَق وَلَا مَالَ اذهب لعاف مِنَ 
الرَضَئْ بَالقُوتٍ . وَمَنَ آقد َنصَرَ عَلَىْ بُلَفَة آلْكَفَافٍ فَقَدِ آنْتَظْمَ الَاحَةَ وَكَبوَا َبوَا حفْض 
الدّعَةِ. وَالوَغْبَة مِفْتَاحُ النَصَب, وَمَطِيَةٌ النّعَبِ, وَآلْحِرْصٌ وَآلكِْرٌ وَآلْحَسَدُ دَوَاع إلى 


لفحم فى الذنُوبِ . وَالشَّءُ حَامِعْ لمساوى آلْعُيُوب ا 


يا لعيسيت 


إلقة م 
كل هذء المعاني قد سبق القول فيها مراراً : شتَى ؛ نأتي كل مرّة بما لم نأت به فيما تقدّم, وإنّما يكرّرها 
ميد المؤمنين نه لاقامة الحسّة على المكلفين, كما يكرّر الله نَهُ سبحانه في القران المواعظ والزواجر 


م 


الأضل : 
وقال:8ة: لجابر بن عبد الله الأنصارى : 1 

َا اير وام الدّينِ وَالدُئيا بأبعة: عَالِمٍ يَيلُ ْم وجَاهِلٍ لا تيف أذ 
يتَعَلَم وَجَوَادٍ لا يبحَل بمَغْرُوفِ. وَفَفبرِ لا يبيعُ آحِرََه دَنْيَاهُ؛ فإذَا ضَيّعَ آلْعَالِمُ عِلَمَهُ 
آسْتَتكَفٌ الْجَاهِل أنْ يَتَعلَمَ. وإِذا بَجلَ آلْمَنبِمَعرُوفِهِ َع الْفَفِيرٌ آخرَ نَهُ يدنيَاه. 





.١‏ المعقل : الملجأ . الفاقة : الحاجة , البلغة ؛ ما يتبلّغ به الانسان , أي يكفيه الكفاف قدر الحاجة . انتظم الراحة: ظفر 
بالراحة . الخفض: السعة. الرغبة : الطمع . النصب: التعب . التقحم : الدخول بنوة , 


باب الحكم والمواعظ متهم ممه ها تممه مهتوم ممم مهتمهم م وو ا السك 


يَا جار مَنْ كُثْرَتْ نِعَمةٌ آلله عَلَيْهِ. كثْرَتْ حَوَائِجٌ النّاس إِلَيْهِ. فَمَنْ قَامْ بمَا يَجِبُ لله 
فِيهًا عرض نعمَة الله لِدَوَامهَاء وَمَنْ ضِيّمَ مَا يَجبٌ لله فيها عَرَضٌ نِمْمَتَهُ لِرّوَالها. 


الشوْحٌ : 
قد تقدّم القولٌ في هذه المعاني . والحاصل أنه ربط النتين من أربعة إحداهما بالأخرى. وكذلك جعل 
فى الاثنتين الآخرتين» ففال: إِنّْ قوام الدّين والدئيا بأربعة : عالم يستعمل علمّه. يعنى يعمل 
ولا يقتصر على أن يعلم فقط ولا يعمل ؛ وجاهل لا يستدكف أن يتعلّم , وأضةٌٍ ما على الجهلاء 
الاستنكاف من التعلّم ؛ فإنهم يستمرون على الجهالة إلى الموت.. والثالث واد لا تيخل بالمعروف. 
والرابع فقير لا يبيع آخرته بدنياه أي لا يُسرق ٠‏ ولا يتقطع الطريق. أو يكتسب الرزق من حيث لا يحيّه 
لله كالقمار. والمواخير ؛ والمزاجر. والماصر, ونحوها. 
ءّ ع 

ثم قال : فالثانية مرتبطة بالأولى إذا لم يستعمل العالم علمّه استدكف الجاهل من التعلم. وذلك لأن 
الجاهل ! اذا دأ العالم العالم بعصي ويجاجر ال بالفسق زهد في التعلّم ؛ وقال: لماذا تعلَمٌ العلم إذا كانت 

ثم قال ا ربيطة بالا إذا بخل الغنيٌ بمعروفه: 427 ألفقِيردُ آخرته بدنياه, وذلك لأنه إذا 
عدم الفقير المواساة مع حاجته إلى القُوت دعنُه الضّرورة إلى الدخول في الحرأ م والاكتساب من 
حيث لا يحسنٌ, ويُنبغى أن يكون عوض لفظة جواد لفظة غنيّ ليطابق وَل الكلام آ خره: لدأ نْالرواية 
هكذا وردثُ» وجواد لا ييخل بمعروفه. وفي ضمير الأفظ كون ذلك الجواد غنيً لأنّه قد جعل له 
معروفاً والمعروف لا يكون إلا عن ظهر غِنىٌ ؛ وباقي الفصل قد سبق شرحٌ أمثاله. 


وروى ابن جرير الطبري في تاريخ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه - وكان ممن خرج ا 
الحجاج مع ابن الأشعث - أنه قال فيما كان يحض به الناس على الجهاد : إني سمعت عليا رفع الله 
درجتنه فى الصالحين , وأثابه ثواب الشهداء وَالصدّيقين » يقرل يوم ثقينا أهل الشام : 


الأضل : 


1 لطم و هدمل ره ع م ع ع عع ع 000000 هيب شرح تهج البلاغة / ج ؟ 


الأضلٌ . 

شَرَفَ أَْلَئ من الإسْلام. وَلَا عِرَ عر مِنَ الو ولا مق أخئ بن الوتع. 
ل ع عبن انوا أن" بن لقاع ولا مَالَ دمب بِلْقَاقة من ْ 
الرّضَئ بالقوت . وَمَنِ آفْمَصَرٌ عَلَى يُلمَة الْحَمَافٍِ فَمَدِ آنْنَظُمَ الرّاحَة. و ٍَ يوا حلص 
الدَعَةِ . وَالرَعْبَةُ مِفْتَاحٌ النَصَبِ َيلثن. والجزض والكي واد قا إلى 


2 م ب ىم 
لفحم فِى الذنُوب. وَالْسْرٌ جامع لمَساوى آلْمْيُوبٍ!"" 


التيرحٌ : 
ل هذه لمان قد سيق اقول فيه رد ىلتي كل مزال ذأت به فا لذ ولما يكزرها 


وقال#8ة: لجابر بن عبد لله الأنصاري : 

َا بابر قِوَامُ الدّين وَالدَنيَا بأَْبَعَة َال يَستَيل عِلْمَهُء وَجَاهِلٍ لا يستتيف أن 
لاا يل يمغُوفه. كر ل بيع أرق ديإ ضَيّمَ آلْعَالِمُ عِلْمَهُ 
آسْتَتحَفٌ آلْجَاهِلٌ أنْ يتَعلَم. ٠‏ وإذا بَخلَ لمن بمَعْرُوفِهِ بَاع الَْقِيُ آخِرةَ نَهُ بدنيَاة. 


الأضلٌ : 





.١‏ المعقل؛ الملجأ. الفاقة : الحاجة . البلغة: :ما يتبلع به الانسان , أي يكفيه الكفاف قدر الحاجة , انتظم الراحة: ظفر 
بالراحة . الخفض: السعة. الرغبة ؛ الطمع . ألنصب؛ التعب . التقحم : الدخول بقوة. 


باب الحككم والمواعظ فورود مر روجع ينمهي ةتوت هبرت مامت تتاو قد درت ممما و تنو و م ووو وو و و ا 00 مه 


َا ابر مَنْ كرت نعمة الله عَلَيْ, كثْرَتْ حَوَائجٌ النّاس إِلَِو فَمَْ قَامَ بمَا يَجبُ لله 
فِيهًا ععرّض نعمّة الله لِدَوَامِهَا. وَمَنْ ضَيّعَ ما يَحبٌ لله فِيها عيض نِمْمَتَهُ ِرّوَالها. 


الشَرحٌ : 
قد تقدّم القول في هذه | المعاني . والحاصل أنه رَبط | اثنتين من أربعة إحداهما بالأخرى ؛ وكذلك جعل 
في الاثنتين الآخرتين ؛ فقال : إن قوا م الدّين والدنيا بأربعة : عالم يستعمل علمَه ؛ يعنى يعمل 
ولا يقتصر على أن يعلم فقط ولا يعقل. وجاهل لا يستنكف أن بتعلّم, وأضدٌ سا على الجهلاء 
الاستنكاف من التعلّم ؛ فإنهم يستمرون على الجهالة إلى الموت. والثالث جواد لا يُبخل بالمعروف. 
والرابع فقير لا يبيع آخرته بدنياه, أي لا يُسرق. ولا يقطع الطريق, أو يكتسب الرزق من حيث لا يحبّه 
الله كالقمار. و والمواخير, والمزاجر. . والمأصر, ونحوها. 
ثم قال : فالثانية مر تبطة بالآولى إذا لم يستعمل العالم علمه استنكف الجاهلٌ من التعلم وذلك لأنّ 
الجاهل إذا رأ العالم يعصى ويجاهر لله بالفسق زهد في التعلّم ؛ وقال: لماذا تعلّمُ العلم إذا كانت 
ثمرثه الفسق والمعصية. 
ثم قال : والرابعة مرتبطة بالثالثة, إذا بخل الغنىّ بمعروفه. باع الفقير آخرته بدنياه . وذلك لأنه إذا 
عدم لفقي المواساة مع حاجنه إلى القوت دعثه الضرورة إلى الدخول في الحرام. ؛ والاكتساب من 
حيث لا يحسن ؛ ويُنبغي أن يكون عوض لفظة جواد لفظة غني ليطابق أَوّل الكلام أ خرهء إلا نْ الرواية 
هكذا وردث؛ وجواد لا يبخل بمعروفه. وفي ضمير اللَفظ كون ذلك الجواد غنيا لأنّه قد ججعل له 
معروفاً والمعروف لا يكون إلا عن ظهر غِنيٌ' ؛ وباقي الفصل قد سبق شرح أمثاله . 


وروى ابن جرير طبري في "اريت .عن عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه - وكان ممن خرج لقتال 
الحجاج مع ابن الأشعث - أنه قال فيما كان يحض به الناس على الجهاد : إني سمعت علياً رفع الله 
درجته فى الصالحين , وأثابه ثواب الشهداء وَالصدٌيقين . يقول يوم لقينا أهل الشام : 


الأضل : 


غ4 فنع م ممم ام ممم قمع نم مم رن مم يع فده مومه نكر مي وه و ره وميه كم ف ما ل اه مر مو وه ما م ل وه م ع تهديب شرم تهمع البلاغة / مم ؟ 


ها آلْمؤْمئُو إن من وَأ عُذْوَانا ْمَل به. وَمئك أ يُدْعَى إلبْه انكر بقلي فَقَذ 
سَلِمَ وَبَرِىّ ؛ وَمَنْ أَنْكرَهٌ بلسَانِه فَقَد جر وَعُوَ َفْضَلُ مِنْ صَاحِِهِ؛ وَمَنْ ألْكَرَء 


بالسيِفِ لِتَكُونَ َلِمَةُ آلو ئ الْمليَاوَكَلِمَةُ الظالِمِينَ ى بي الى , فَذِك الذي أصَابَ 
سَبِيلَ آلهَدَئ ‏ وَقَامَ عَلَى الطريق . وَنُوُرَ فِى قَلْبه قي !”ا 


الشَرح : 

وقد ذكزنا فيما تقدم. وسنذكر فيما بعد من هذا المعنى ما يجب . وكأن النهىّ عسن المنكر 
معروفاً في العرب في جاهليّتها كان في قريش جلف القُضول. تحالفث قبائلٌ منها على أن 
يَردَعُوا الظالم» ؛ويُنصرو |المظلوم. ويردوا عليه حقّه ما بلّ بحر صوفة , وقد ذكرنا فيما تقدّم . 


وقال 2 فى كلام آخر له يجرى هذا المجرى 

نهم امير لمك بده وَلِسَانِهِ وق فََِكَ آلْمُسَْكْمِلُ لِحِصَالٍ الْخَيرٍ؛ ؛ وَمِنّْهُم 
امير باه وَل وَاَاركُ بيد لِك مَك بَحََلئينٍ مِنْ خِصَالٍ آلْخَيْر 
وَمُضَيعٌ حَصْلةٌ ؛ و ؛ ثم انكر بقلب َك يد َلَِاه ذلك الذي جع هرف 

آلحَصْلئيْنٍ ينَ الّلاثء وَتَمَسَّكَ بوَاحِدَةِ؛ َه م نَارِكٌ لإنكَارِ آلْمْكَر بِلِسَانهِ وَقلْب 
وَيَدِ. فَذْلِكَ ميت الأشياء ؛ ؛ وَمَا أَعْمَالُ لبر كلا َآلجِهَادٌ فى سَبيلٍ آله عِنْدَ آلْأمْر 
مروف ولي عَنٍ المذكر إِلَّا ف في بخرٍ لح ون لمر مروف وَالنَهَى 





3 العدوان : الظطلم. أنكر المنكر : عابه ونهيئ عنه , فكع ٠أي‏ برئٌ من الاثم وسلم من العقاب إن كان عاجرا أجر 
أثيب . أصاب : :أدرك. 


قد سبق قولّنا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهو أحد الأصول الخمسة عند 
أصحابنا . ولجّة الماء : أعظّمُه. ٠‏ وبحرٌ لج :ذو ماء عظيم . وَالتَفْتّه : الفُعلة الواحدة. من نَقَنْتَ 
ألماء من فمى . أي قذّفته بقوّة. 

قال قة :لا يعتقدن أحذ أنه | نْ أَمرٌ ظالما بمعروف, أو نهى ظالماعن منكر, أنّ ذلك يكون 
سبباً لقتل ذلك الظالم المأمور أ و المنهئّ إِيّاه. أو يكون سبباً لقطع رزقه من جهته ٠‏ فإنٌ الله 
تعالى قدّر الأجل ٠‏ وقضى ألرٌّ زق ولا سبيل لأحد أ ن يُقطع على أحد عمرّه أ ورزقه. 

وهذا الكلام ينبغي أن يُحمّل على أنه حثٌ وحضٌ وتحريض على النهي عن المنكر 
والأمر بالمعروف, ولا يُحمّل على ظاهره؛ لأن الإنسان لا يجوزأ ن يُلقِي بلفسه إلى التهلّكة , 
معتمداً على أ ن الأجل مقدّر. وأن الرّزق مقسوم, وأ أن الإنسان متى غلب على ظنّه أ نّ الظالم 
بقتله ويقيم على ذلك المنكر. ويضيف إليه منكراً 1 خر لم يَجَرٌ له الإنكار. 

َأ كلمة العدل عند الإمام الجائر فنحو ما روي أن رية ين 1 أرقم رأى عبيد الله بن زياد 
وبقال: بل يزيد بن معاوية يَضرب بقضيب فى يده تَنايا الحّسين 4# حيث حمل إليه رأَسّه 
فقال له: إيهاً ! ادقع بذك ؛ فطالما رأث رسول الله :ا يقبّلها ! 

فأمًا قولّه8ة: «ومنهم المنكر بلسانه وقليه. والتاركٌ بيَدِه فذلك متمسّك بخضلتين من 
خصال الخير. ومضيّع خضلة». فإنه يَعَنِى به من يعجر عن الإنكار باليد لمانع ؛ لأنّه لم يُخْرج 
هذا الكلام مخرج الذمّ ٠‏ ولو كان لم ين العاجز لَوَجَبٌ أن يخرج الكلام مَخْرَج الذمٌ. لأنّه 
ليس بمعذور في أ ن ينكر بقلبه ولسأنه إذ ذا أخل بالإنكار باليد مع القدرة على ذلك وارتفاع 
الموانع . وما قوله: «ضيّع أشرف الخصلتين» فاللام زائدة, وأصلّه «ضيّع أشرَفَ خَضْلتين 
من الثّلاث », لأنه لا وجة لتعريف المعهود هاهنا في الحَصْلتين بل تعريف القلاث باللام 
أُولَى ؛ ؛ ويجور حذقها من القّلاث. ولكن إنباتها أ حسّن. كما تقول : قلت أشرفٌ رجلين من 
التّجال الثلاثة . وأمّا قوله: «فذلك ميّت الأحياء». فهو نهاية ما يكون من الذمٌ. 


وروى أبو جحَيْفَةَ قال: سَمعتٌ أميرٌ المؤمنينَ 49 يفول 
وَل ما ما تُفْلبُونَ عََيِِ مِنَ آلْجهَادٍ آلْجِهَاد بأَيْدِيكُم مم بأل تك لم بقلوبِكٌم ؛فَمَنْ لم 


يم 


غرف بعلب مَمْرُوفاً وَلَمْ يتك متكراً. كِب َجهلَ لاه أ شلك رَأسقله ألم 


الوح :. 

إنّما قال ذلك لأنّ الانكار بِالقَلْب آخِرٌ المراتب؛ وهو الّذي لابدٌ منه على كلّ حالء فأمًا 
الانكار باللّسان وباليد فقد يكون منهما بد وعنهما عُذّرء فمن ترك النهئ عن المنكّر بقلبه. 
والأمرٌ بالمعروف بقلبه. فقد سَخط انَهُ عليه لعصيانه. فصار كالممسوخ الذي يَجِعَل لله 
تعالى أعلاه أسفّله . وأسقّله أعلاه تشويهاً لخلقته. 


0 


جر # ع ار يه مض 
إن ألحق ثقيل مَرِىءٌ. وَإِن آلبَاطِل حَفِيفٌ وَبِى2!". 


50 
صل : 


بدت 


ٍ 


الشزح : 


تقول مرو الطّعام بالضّم . يمروْ مراءة فهو مَرِيءٌ على «فعيل» مثل خفيف وثقيل . وقد جاء 
مَرِيء الطعام بالكسر ٠‏ كمأ قالوا فقه فقه الرجل وققه ووّبئ البلد بالكسر يَوْبَأ وباءة فهو وبي 
على «فعيل» أيضاً . ويجوز فهو وَبِنّ على «قجِل» مثل حَذر وأَضر. 





١‏ مَرقٌ الطعام : أي صار هنيئاً حميد العاقبة. الوبىء : الوخيم إلعا 


بابي ! المواعة ني 
باب الحككم والمواعظط ا ااام ااا 00 5 


يقول اه : الحقٌّ وإن كان ثقيلاً إ أ ن عاقبته محمودة, وتغبه صالحة. والباطلٌ وإن كان خفيفا إل 
أنّ عاقبته مذمومة , ومَقْبت غير صالحة فلا يحملن يحملنٌ أحدكم حلاوةٌ عاجلٍ الباطل على فعله, فلا خير 
في لذة قليلة عاجلة, بتعقبها مضاءٌ عظيمةٌ أجلة ٠ولا‏ يَصرِفن أحدكم عن الحق لِقلّه نه سيَحمّد 
عَقبَى ذلك كما يُحمّد شاربٌ الذواء امد شد به فيما بعدٌ! إذا وَجَد لذةٌ العافية. 


0 


لا تَامَئتٌ عَلَى خَيْرِ هذه لدم عَذَابٌ الله وله سبيحاله وتعَالئ : لقلا يَامَنُ مَكْرَ آنل 

إلا آلقَوْمُ أَنْخَا خَاسُِون» وَلَاتْأمَنَّلِشَرَ هه الم مِنْ رَوْح آله تَعَالئ ٠‏ 9إِنَّهُ لا يَيْاسُ 
* فض ونم نكي بتكن م بي (1) 

مِن رَوْح ألث إلا القوم الكافزون»* . 

الشؤح : 

هذا كلام ينبغي أن يُحمّل علي أنه أرادظة النَّهِىَ عن القطع علئ مغيب أحدٍ من النّاس. وأنّه 

لا يجوز لأحد أن يقول : فالان قد نجأ ووجبث له ال لجنّة, ولا فلان قد هَلّكَ ووجبث له النار, 

وهذا القول حقّ, لأنّ الأعمال الصالحة لا بُحَكّم لصاحبها بالجيّة إلا بسلامة العاقبة. وكذلك 

الأعمال السيّئة لا يُحكّم لصاحبها بالثار إلا إنْ مات عليها. 


الأضل : 
ثم 80 سن ع ريس عير ل قبي الى سعد يرع ان ١‏ 
آلبخل جَامِعٌ لِمَسَاوِيْ آلعْيُوب. وَهُوٌ رْمَامٌ يُقَادُ به إلى 


تهذيب شرسم هجر البلاغة / بر ؟ 
م لا بي ااا 200 هظ عب شو بج نه 


م 
ع 


وروى أبو جُحَيْقَةَ قال: سَمعتٌ أمير المؤمنينَ 18 يقول: ‏ 
ول ما مو عل بن الْجهادٍ اْجهاء بأَبَدِيكٌم 5 ب ىف لم بقلوبكة ؛'فَمَنْ لم 
يَعْرِفٌ بقَلبِهِ مَْرُوفا ول يد نكا ثب تخي[ أل أنفلة. وأسة فل 


الشؤحٌ :. 

إِنّما قال ذلك لأنّ الانكار بِالقَلْب آخجٌ المراتب؛ وهو الذي لابدَ منه على كلّ حالء فأمًا 
الانكار بالأسان وباليد فقد يكون منهما بد وعنهما عُذّر. فمن تَرَكَ النهى عن المنكّر بقلبه. 
والأمرّ بالمعروف بقلبه, فقد سَخط انلْهُ عليه لعصيانه. فصار كالممسوخ الذى يَجعَل الله 
تعالى أعلاه أسقّله, وأسقّله أعلاه تشويهاً لخلقته. 


0 


#07 م # اس 7 را #ي* اس 
إن آلحَقّ ثقيل مَرِىءٌ. وَإِنَ آلبَاطِلَ حَفِيف وَبى2". 


الأصْلٌ : 


لش سََ : 


تقول :مرو الطعام بالضّم : يمرو مراءة فهو مَرِيِءٌ على «فعيل» مثل خفيف وثقيل. وقد جاء 
مرِيء الطعام بالكسر ٠كما‏ قالوا فَقِه الرجل وفقه. ٠‏ وى 0000 يوبا ويَاءَة فهو وبية 
على «فعيل» أيضأ . ويجوز فهو وَبِىٌ على «فَعِل» مثل حَذِر وأَشر 





.١‏ مَرقٌ الطعام: أي صار هنيئاً حميد العاقبة. الوبيء: الرخيم الما 


يقول.ة : الحىّ وإن كان ثقيلا إل أ أن عاقبته محمودة, ومَعَبّته صالحة, والباطلٌ وإنكان خفيفاً إل 
أ نّ عاقبته مذمومة . ومَفْبَته غير صالحة , فلا يحمانٌ أحدكم حلاوةٌ عاجل الباطل علئ فعله ,فلاخَير 
فى لذة قليلة عاجلة. ته مضا عظيةٌ أجلة, ولا بصرفن أحدكم عن الحق قله فإ سيحمد 
عُقبَى ذلك :كمأ يَحمّد شاربٌ الذواء المْرٌ شؤيه فيما بعد إذا وَجَد لَذةٌ | العافية . 


2 


لا تَأممنَّ على خَيِرٍ هذه لام عَذَاب لثه, لِقَوْلِِ سبحانه وثَمَاَئ: : 9 قَلَا يَامَنٌ مَكْرَ آنل 
0 لْخَاسِرُونَ» رَلَا تتأْسَنَّ شد هذه لم بِنْ َوْح ألله م تَعَالى وله ينأش 
رَوْح آش إلا آلْقَوْم لْكَافِرُونَ4”". 


الشؤْحٌ : 

هذا كلام ينبغي أن يُحَمّل علي أنه أرادئظة النْهِيَ عن القطع علئ مغيب أحدٍ من النّاس. وأنّه 
لا يجوزلا حد أن يقول : فلان قد نجاء ووجبثٌ له الجنّة, ولا فلان قد هَلّك ووجبتٌ له النار, 
وهذا القول حقّ, لأنّ الأعمال الصالحة لا بُحكّم لصاحبها بالجنّة إلا بسلامة العاقبة. وكذلك 
الأعمال السيّئة لا يُحَكَم لصاحبها بالثّار إلا إنْ مات عليها. 





.١‏ سورة يوسف لال 


ا لعل وه ع نمم ونمت مو تمعن ةنهمو ة ومع مم هتمع رمه رمرم م ةر م وجو ن نمم ن مجر مر عمج يرية تهذيب شرم نهم البلاغة /ج؟ 


الثية ح : 
قد تقدم القول في البخل والشحّ . ونحن نذكر هاهنا زيادات أ خرى . قال نه : اذ لا يجتمع شح 


يمان في قلب أبدً ». فأمًا الجود له محمود عل جمع | 0 , ولهذا قيل: فى 


[لّ] في ذم . 


يَابْنَ آدَم . الرّزْقُ رِزقَانِ :وق تطبه وَرِوْق بَطُلبِك ٠‏ إن لَمْ تأنه أ َاكَ . فلا تخمل 
هَمّ سَنَئِكَ عَلَى هَمُ | يَيك. كَفَاكَ كل يوم ما فيه ؛ فَإِنْ تكن السَّنَةٌ مِنْ عَمُرِكَ فَإِنَ آله 
تَعَاَى سَيؤْتِيكَ فى كُلْ عَدِ جَدِيدٍ مَا قَسَمَ لك. وَإِنْ نَ لَمْ تكن السّنةَ مِنْ : عُْمْرِكَ فم 
ضع باهم يما لئس لَك ؟ وَلَنْ يَسْبقَك إل رِذْقِك طَالِبٌ وَلَنْ يَْلتكَ عَلَبِه 
غَالِبٌ ء وَلَنْ يُبَطِىَ عَنْكَ مَا قد كُدَْرَ لك. 


كه ال 


الاصل : 


قال [الرضيّ] : وقذ مَضَى هذا الكلامٌ فيما تقدّمَ مِنْ هذا الباب ‏ إلا أنه ها هنا أوضحٌ وأشرحٌ , 
فلذلك كرّرناه على القاعدة المقرّرةٍ فى أوّلٍ هذًا الكتاب . 


9 


2« عي ل - 
محم ال م يسم 6 م كسد م هر + 9 سٍّ + © عمس + َع 3 
رب مستقيلٍ يوما ليس بمستديره. وَمَعْبُوطٍ فِى أوَّلٍ لثْله. امت بَوَاكِيه فى آخرء 


الأَضْلٌ : 





.١‏ المغبوط: المنظور إلى نعمته . فقد يكون المرء كذلك في أَوّل اللّيل فيموت في آخره فتقوم بواكيه. جمع باكية. 


باب الحكم والمواعظ ممه تجو مج هم مهمه مهمه موجمج مم وه لوه مم ومو السك 


الشزح : 
مثل هذا قول الشاعر: 
يا راقدَ الليل مسروراً بأوّله إن الحوادث قد يَطدقن أسحارا 


ع 


ومثله : 
لا يَغْرنك عِشاءٌ ساكنٌ قد يُوافى بالمَنيّات السَّحّه 


6.8 م 
الأصل : 

اه افك ما ل له ا م - ين هاه جمس 
لكلام فى و و ما لم تتكلم به فإذا تكلمت به صرّت فى وثاقه. فاخزن لسّانك 
ا ع ع م 01 علي عل 1 ا ع )ساعد ار . الم [ز؟) ١‏ 

كما تخزن هبك وورقك ؛ فرّب كلمّة سَلبَت 


الشَوْحٌ : 
)اتدل في 0 تدر - الكثير. وكان يقال : لاخر في السااة لفوت وإ أ 


مَا لا تَعْلَم. بل لاتقل كل ما تَعْلم ٠‏ فإ نَ أله سُبحائّه قد فُرَض عَلَى جُوَارِجِكَ 


قر 


الأضلٌ : 





.١‏ الوّثاق: ما يشد به ويربط. الّرق: الفضّة . والمعنئ : أنك تملك كلامك قبل أن يصدر منك, وليس لأحد حق 
عليك ؛ فإذا تكلّمتٌ به صرت فى وثاقه ومملوكاً له. وربما صدّرثٌ منك كلمدٌ سلبث منك ثعمتك ورزقك ‏ وربما 


كُلْهَا فَرَائْضَ يَحْتَحٌ بها عَلَئِكَ يَوْمَّ آلِيَامَة 


1 0 : : 
هذَّاتَهِ عن الكذب, وأن تقول مالا تَأْمّن من كونه كَذِباء فإ نّالأمرينكليُهما قبيحان عَقَلاً عند أصحابنا. 


الأضلٌ : 
آخْدَز أَنْ يَرَاكَ آله عِنْدَ مَعْصِيبه ؛ وَيَْقَدَكَ عِنْدَ طَاعَتِهِ. فتَكُونَ مِنَ آلْخَاسِرِينَ؛ وَإِذَا 
قود يت قافو على طاغَة آله . وَ! إذا ضَعْفْتَ فاضعُف عَنْ مَعْصِيّة آلله. 


الشوْحٌ : 
مَن علم يقيئاًأ نْ الله تعالى يراه عند معصيته .كا ن أَجْدَرَ الناس أن يجتنها ؛كما | ذا علئنا يقيئاً 
أن الملك يرى الواحد منّا وهو يراود جاريته عن نفسها أو يحادث ولده ليفجُر به. ولكن 
اليقين في البَشَّرِ ضعيفٌ جدّاً. أو أنهم أحمقٌ الحيوان وأَجِهلُه وبحقٌ أقول: إنهم إن اعتقد 
ذلك اعتقاداً لا يخالطه الشكٌ. ثم واقعوا المعصية. وعندهم عقيدة أخرئ ثابتة أن العقاب 
لاحِقٌ بمن عصى ؛ فإن الإبلٌ والبقر أقربٌ إلى الرّشاد متهم . 

وأقول: إن الذي جرّأ الناس على المعصية الطمعٌ فى المغفرة, والعفو العام وقولهم : الحلم والكر 
الفح من أخلاق ذويالتباهة والَضْل من النابن, فكيف ل يكون منالباري سبحانه سفوعن ال نوي؛ 


الرُكُونٌ إَى الدْيَا مَعَ ما تَعَاينٌ مذ ِنهَا جَهْل وَالنَمْصِيرٌ ني حُسْن آلْعَمَلٍ إِذَا و وَثْقَتَ 


الشزح : 

قد تقدّم الكلام ذ فى الدّنيا وحُمق من يركن ليها مع معاينة غدرهاء وتسلة وفاتها ونقضها 

و ١‏ وتلا سشائي, اد ديت ان الغين وأعظم اين هو لتتقصير في الاعةمع يتين بسفين 
قار 5 فك ليوو عه ريط اي . فكيف قبل التجربة ! 


ه امم م 16ل أو مره اس م 7 ل كو مو سام 
ِنْ هَوَانٍ الدَْيَا علَى آثه أنه لا ممْصَئ إلا فيهاء ولا يال ما ِنْدَ إلا بََكهَا. 


هذا الكلام نسبه العَراليَ في كتاب ( إحياء علوم الدين ) إلى أ؛ بي الدّرداء. والصحيح أنه من 
كلام على , ذكره ه شيخُنا أبو عثمان الجاحظ في غير موضع من كه ؛ وهو أعرّف بكلام 
الرجال. . وقد تقدم من كلامنا فى حال الدنيا وهوانها على الله واغترار الناس بها وغذرها 
بهم وم هٌ العقلاء لهاء وتحذير منها مأفيه كفاية . يقال إن في بعض كتب الله القديمة : : الدنيا 
غنيمة الأكياس ؛ وغفلة الجُهال لم يَعْرفوها حتّى خرجوامنها ؛ فسألوا الرّجعة فلم يُرجعوا. 


نماكم كع 2 1 أم امه ل 7 ع جل اقم 
م ب تبه لسيسبيةة 
مَنْ ابطأ به عمّله؛ لم يسرع به به . 


أ ل 5 2 2 21 بي 


الشَوٌحٌ : 
قد تقدّم مِثلّ هذاء وقد ذكرنا ما عندّنا فيه ؛ وقال الشاعر: 3 
لئسن فخرتٌ بآباءٍ ذوي حَسَبٍ لقد صدقت ولكنْ بئس ما وَّلْدُوا 
كان يقال :أجل الناس من افتخر ب أعظام اللي ,وتم انرون الماضية. واكل على 
الأيام الخالية. وكان يقال: من طريف الأمور حي يتَكل على ميّت 





ع لل 


الأضل : 


ما خَيَرٌ بخَيْر بَعْدَهُ التّارٌ وَمَا شَرٌ بِشَرُّ بَعْدَهُ جه َكل هيم دون الْجن مَحَقُورٌ. 


مكل من م ررك ص( 





١‏ كل ما يؤدي إلى الجثة ورحمة الله فهو خير. وكلٌ ما يؤدي إلى النار وغضب الجبار فهو شه 


الشؤح : 

موضع (ابعده النار» رَفْحٌ ؛ لأنّه صفة «خير» الذي بعد «ما». وخير يرفع دنه أسمٌ مأء وموضع 
الجار والمجرور نَصْب لأنّه خبر ماء والباء زائدةٌ بثلها فى قولك: ما أنت بزيد. كما تزاد 
في خبر ليس , والتقدير ما خيرٌ تتعقبه النار بخير .كما تقول: ما لذّة تتلوها نفصة بِلَدّة. 


5 5 -. 0 + 2 ره 2 - 0 37 م ل 9 00 8 م 5 
له وإن سن البَلاء آلفاقة. واشد من آلفاقة مر ضبن أَلْبَدن واشد هن مرض البدن 


م 2 لد 0 # 2 0 م عه م 0 _ 9 لس مسن مك 3 *# 

مراص ألقلب. إلا وأن من النعم سعة المال. وافضل من سعة المال صحةه البَدن. 
د اللي 12 و 0 مره 

0 0 ص ام العام 1 .* 

وافضل من صحة آلبَّدن تقوّئ القلب. 


ال 


الأضل : 


الشَوْحٌ : 
تقدّم الكلام فى الفاقة والغنى . فأما المرض والعافية ففي الحديث المرفوع: «إليك انتهت 
الأمانيئ يا صاحبّ العافية». فأمّا مَرَض القَلْب وصحّته فالمراد به التقوى وضذها. 


الاصضل : 
*يرةت حم م فل الى الع ا ع قد اع سر سر دَيَاعُةٌ ”3 مُعَا شه 2000 
للمُؤمِن ثلاث ساعات: فسّاعة يناحى فيها بهء وساعة يرم معايشه. و عة يخلى 
ل 1ك - 2 5م 2 2 م فر عر اس اس 2 
مهم 5 25 يت 7 78 عر عر 4# قر عل اي ع مه عر و 
بَئْنَ نَفْسه وَبَيْنَ لَذْتِهًا فِيَما يحل وَيَجْمُّل. وَلِيْسَ للعَاقِل أن يكون شاخصا إلا فى 
000 ل الى 1 ع ماع ا > وى معاد أ ذه فى دم م سمي 

َ - 
ثلاث مرّمة لمعاش . أو فى دعاق ؛؟ في غير محر 


الشرٌحٌ : 

تقدير الكلام: : بنبغي أن يكون زمان العاقل مقسوماً ثلاثةَ أقسام . ورم معاشه : : يصلحه. 
وشاخصاً : راحلا . وخطؤة في معاد يعني في عمل المّعاد. وهو العبادة والطّاعة . 

الأضلٌ : 


إزْهَدْ فى الدَنْيَا يُِصّرْكَ د آنه عَوْرَاتِهَاء وَلا نَفْفْل فلت بِمَفْفُولٍ عَنَكَ. 


الشَرْحٌ : 

مره بالرٌهد في الدنياء وجعل جزاء ء الشّرط تبصير الله تعالى له عَوْراتٍ الدّنيا. وهذا حقٌ؛ 
لأنّ الرّاغب في الدّنيا عاشقٌ لها ٠‏ والعاشق لا يَرَى عيبت معشوقه . فإذا زهد فيها فقد 
شخطهاء وإذا سخطها أبصّر عيوتها مُشاهدةٌ لا رواية . ثم نهاه عن الغة لغفلة. وقال له : إنك غيرُ 
مغفول عنك ,قلا تغفّل أنتَ عن نفسك. فَإِنّ أحقّ الناس وأولاهم أل يتغل عن نفسه من ليس 
بمغفولٍ عنه ؛ ومن عليه رقيب شَّهِيدٌ يناقشه على القتيل والتّقير'". 


ىام 


73 ع 2 أعوم مه + 2 5 
تكلمُوا تَعْرَفواء فإن آلمَرْءَ مَخْبُوءٌ تحت لسّانه!؟ 





.١‏ الفتيل: ما يكون في شق النواة. والنقير: النقرة التي في ظاهر النوأة. 
؟. الظاهر المراد أن من كان من أهل الفضل والمعرفة ‏ ووثق من نفسه العلم والسداد في المقال. فليتكلم بما آتاه 


أله من العلم والمعرفة . وليس المراد مطلق مطلق التكلّم فقط . ٠‏ وقد تقدم في الحكمة ١40‏ «السرء ع ملشيوءٌ تحت 
أسائه © 


ب ل | 0 عمط . معو يو مهو فيع ملم وقدم 0000000 مع فدعم قعقه ريوع ملع . 458 
ب الحكم وألمو مه 1 ف عليه 0 دع تومه لوفدي4 بلعم هاه 1 هقير اطلام طن سا شاع اال فار هع دز دياه 
: 


الشَرْحٌ : 
هذه إحدى كلماتهائة الَتى لا قيمة لها. ولا يقدّر قَدرُها ؛ والمعنى قد تداوّله الناسش قال: 
وكائن ترى من صامتٍ لك معجب 0 
لسانٌ القتى نصفٌ ونصفٌ فوَادَه فلم يبقَ إلا صورةٌ الحم وال 


فر نا يم هذ وي حى اخ ليرج الا > وض عر بم 
نعم الطيبٌ آلمسّك. خفيف محمله. عطرٌ ريحة. 
عي د ان ل صل 5 2 


الشزع . 
كان النبئ يإ كثيرٌ التطيّب بالمسك وبغيره من أصناف الطّيب . وجاء فى الخبر الصّحيح 
عيه : احيّب إلىّ من دنيا كم ثلاث : اليب ؛ والنّساءء وقرّة عيني في الصّلاة» . 


ل 


الأضل : 
ضَعْ فَخْرَكَ. و1 / خطط كيْرَّك وَآذْكُ قِبْر برك . 


الشرح : 
قد تقدّم القول في العجبٌْ والكبر والفخر. 

فى الحديث المرفوع ؛ «إن لله قد أذهب عنكم عيبة الجاهليّة وفخرها بالأباء. الناس 
لآدم. وادمٌ من تراب . مؤمن تقئء وفاجرٌ شفئ شقئٌ , لينتهين أة قوام يتفاخرون برجال إنما هم 


ا َ 3 58 
ممعم انمه مو و ميرو جيرا رمدو دا موه هري اه همدو رو امير هته رو وا راو ع يعر ا را را لا هش سيا سم ريت بك كيك 5 
لد 2 


فحم من فحم جهنّم أو ليكونن أهوَّن على الله من جُعَلات تدفع النّتنْ بأنفها». 
دمن وصيته 86 إلى 0 أفحش من القبنب». 


ل 


الأضل : 
حُذ مِنَ الدَنيًا ما أَنَاك . وَتَوَلَ عَمَا ما تَولَى عَنْك قن نت لَمْ تَْملْ فَأَجْمِلْ في الطَلَبِ 


الشَرْحٌ : 

كان يقال: أجعل اليا كقريم شو حطل من ما ترسخ لك به, ولا أس على ما عاك 
عنه ؛ ثم قال اقة : فإن لم تفعل فأجمِلٌ فى لطلب. وهى من الألفاظ النبوية : «لن تموث نفسش 
حتى تستكيل رزقهاء فأجملوا 587 





١‏ . الصول والصولة : السطوة والحَملّة. والمعنى :رب قول أشد نكاية من الصول . وقيل له معنيان: أحدهما:ربٌ 
قول يقوله الونسان. يكون ضرره أَسْدٌ من صولة عدو د يصول عليه . 


والثاني : : ربٌ قولٍ سمعته من صاحبك من قذف أو هجر , يكون أشدّ من صول عددٌ يصول عليك . معارج 


النهج للبيهقي ام 


ب 1 ! فط . . 3 0000 . قبع هعقو دعقم عا رع عع عد د يد دا وعععم وو وي خدج هد يديم ني ممم رو عرور بو بير ور ريوق 0 
به 0 تفرع عرره «اعان و مه قمر فيه 1 ٠‏ لعة ٠8‏ 


الشَؤحٌ : 
قد قيل هذا المعنى كثياً. فمنه قولهم : 
والقولٌ يُنفذٌ ما لا تنفد الايه َك 


هذا من باب القناعة, وإِنّ من اقتصر على شيء وقنعث به نفسُه فقد كفاه. وقام مقام الفضول 
التي يرغب فيها المُترّفُون 


6 


الأضل : 

تن ل 6ل 2 #وؤ 
ألْمَيَدٌ وَلَا الدَنيةُ وَالتَقلْلُ وَل التَوَسّل!". 
الشوْحٌ : 


قال الشاعر: |" 
لمَضٌ التّماد وخّوْط القتادي ‏ وشربٌ الأجاج أوان اللمى 





.١‏ المنيّة: الموت الدنية: العار. التقلل : الاكتفاء بالقليل: يرضئ به الشريف ولا يرضئ بالتوسل إلئ الناس. 


8 
95 عيذ / سر + 
عع ميم رم يمره ده دم يهم ره ع قرر يدم رم يه نو ف روعي ير وو ع دعس سدع جوع جد مرو جوم رم ريدم عا شويع رعولا جع ب يمه جما شرح نياج 2 


على المرء أهوّن من أن يُرَى 2 ذليلاً لفأق إذا أعدما 
ولحي لعينيك من مُنظر إلى ما بايدي اللئام العَمَى 
قلت : لحاه الله. هلا قال : بأيدى ال جال! 





الأضل : 
من َم ين ادل نط قام". 


النشية ع 
مراده أ ن الرزق قد قَسّمه الله تعالى . فمن لم يرزقه قاعداً لم يجب عليه القيام والحركة. 


قر 


الأضل : 


ل 
وامة ان م 


الدَهْرٌ يَوْمَانَ: يوم م لك. وَيَوْمٌ عَلَيِكَ؛ٍ فَإذا كَانَ لك فَلَا تَبَطَن َإذَا كَانَ عَلَيِّكَ فاضيرٌ 


الثيه 0 


ربعن ال ا ال ا أبطره المال , وقالوا: بطر 
فلانُ معيشته . كما قالوا: رَشِد فلانُ أمرّه. والثاني البَطّر بمعنئ الحيرة والدّهش. أى إذاكان 





١‏ . أرا رأد بالقعود ] أطلب والسعي برفق , ؛ وبالقيام الطلب والسعي بإلحاح وتعسّف . والمعنئ إرشاد إلى الرفق في 
السعىي والطلب, «لأنّ من لم يدرك رزقه بهذا الأسلوب, ؛ فسوف لن يرزق بأسلوب الإلحاح . 


الوقت لك فلا تفطعن زمانك بالحيرة والدهش عن شكر الله ومكافأةٍ التّعمة بالطاعة 


والعبادة . والمحمّل الأول أ وضح. 


الأضْلٌ : 
إن وَل على آلْوَالِدِ حَنَا وإ ِلْوَالِدِ عَلَى الْوَلَدِ حَفَاً. فَحَنّ الوالد عَلّى آلوَلَد أَنْ 
يَطِيعَهُ فى كل د شَيْءٍ إلا في م مَعْصِيّة الله سَبْحَائَهُ وَحَقٌّ آلوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ أَنّْ يُحَسّنَ 


أسمّة. وَيَحْسّنّ أَدَبَهُ وَيَعَلْمَهُ َعَلَمَهُ لق آنّ. 


الشؤح : 
أمّا صدرٌ الكلام فمن قول الله سبحانه : أن أشكنُ لى ولوالديك إليّ المصير* وإن جَاهَدَاكَ ‏ 
وأمّا تعليم الوالد الولدَ القرآن والأدب فمأموربه وكذلك القول فى تسميته بأسم حسن 


الأضلٌ : 


آلْعَيْنٌ حَنّ الت حَنٌ, َالمَْو حَقٌ لفل نح 0 لَيِسَثْ بسحق . 
وَآَلعَدْوَئ 3 سَث د ع بِحَقٍ , والطيبٌ لطت نشرة » وَالْعَسَل آ نْشْرَة؛ وَا و ِ ب نشرٌة : وَالتَلد إلى 
آلخَضِرَة نشْرَة . 


عي 
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5 لومم ع ممه ممه مه مم ممه ممم م ووه عو مه مم وم واه لم م ٠000000‏ هيب شرم نهج البلاغة / م ؟ 


لش ب 
ويروى: : «والغسل نشرة» بالغين المعجمة ى التطهير بالماء. ' 
فأمًا لفظ أ مير المؤمنين 158 في قوله ا النشرة ة في اللفة #اللود: والرّقية, 


قالواء شن و ت فلانا شير أي وفيت وعوذئه . وقال الكلابيّ: إذ نشر المسفوع فكأئما 
وقد عد أ ميد السؤمنين ل أموراً ربع ذكر منها لنشرة؛ ولم يكن نظ ة ليقول ذلك إلا عن 


تؤقيف من رسول الله بكر . 


ع2 


الأضل : 

وقال يه : مُقَارَبَةَ النّ س فِى أَخْلَاتِهِم أَمْنٌّ مِنْ غَوَائْلِهو!" . 
ال 2 

إلى ذا تقر المتنبي في قوله : 


لي ريق جف يي هذى لي فلم أقيز علي ل الح 


2 


ونال : لبعض مخاطبيه؛ وقد تكلم بكلمة يُستصغْرٌ مثئلةٌ عن قول مثلها: 


2 


الأضل : 





١‏ الغوائل: جمع الغائلة . أ الشر . المنافرة في الأخلاق والمباعدة فيها مجلبة للعداوات, ومن عاداه الناس وقع 
في غوائلهم. فالمقارية لهم في أخلاقهمر تحفظ المودة. لكن لا تجوز المصانعة علئ الباطل , بل موافقتهم علئ 
ما يجيزه الشرع ولا يأباه العقل . 


لذ طِوْتَ شَكيراً. وَهَدَرْتَ سَقْباً. 
ب . 2 ار 
قال [ الرضيّ ] : الشَكِيرٌ هاهنا: أوَلُ ما ينبت من ريش الطائر . قبل أن يَعُوى و تخصت ,؛ 
م زع م - د َه - 
وألسَقَبٌ : الصغيرٌ من الإبلٍ . ولا يَهدرٌ إلا بعدَ أنْ يستفجل . 


الشُرّحٌ : 
هذا مثل قولهم: قد زَبّبَ قبل أن يُحصرم. ومن أمثال العامة : يقرأ بالشّوادٌ وما حفظ بعة 


جزء المفصّل . 
الأضل : 


وقالالة : مَنْ : أَوْماً إلى مُتَقَا وت َذَلتَهُ الحيّلٌ". 


الشيزح : 
قبل في تفسيره: من أستدل بالمتشابه من القرآن في التوحيد والعَدْل انكشفث حيلم فإنَ 
علماء التوحيد قد | وضحوأ تأوينٌ ذلك . 
وقيل : من بَنَى عقيدةً له مخصوصة على أمرين مختلفين : حقٌّ وباطل. كان مُبطلاً, 
وقيل: من أومّاً بطمّعه وأمّله إلى فائتٍ قد مَضى وانقضى لن تنفعّه جيلة؛ أي لا يُتبعنٌ 
أحذكم أَمَله ما قد فائّه . وهذا ضعيفٌ؛ لأنّ المُتفاوت فى اللّغة غيدُ الفائت7؟) 


.١‏ أوما: أشار, والمراد طلب وأراد 

؟. المتفاوت: المتباعد أو المتناقتض. أي من طلب تحصيل المتباعدات وضمّ بعضها إلى بعض خذلته الحيل قيما 
يريد فلم ينجح فيه أو من حاول التأليف بين المتناقضات كالجمع بين رضوان الله ومعصيته , وبسين الإعتداء 
علئ الآخرين والفوز يحبهم وثقتهم؛ ققد حاول المحال. في ظلال نهج البلاغة / مغنية .10٠:4‏ 


قال هة : وَهَد سيل عن معنى قولهم الا حَوْلَ ولا ف ' 


2 
إ 


أله 
شيعا . وَلَا نملك إِلّا ما مَلّكَنَا ؛ فَمَتَى مَلْكَنَا مَا هُوَ لك به من كلننا. عن أَخَذَه م 


8 ول 07 


وَضِعٌ تكليفه عنا. 


03 
6 


الوه 


التشزخ : . 
مَعنّى هذا الكلام أنهي جعل الحول عبارة عن والتصرّف. وجعل القوّة عبارة 
عن التكليف ,كأنّه يقول: لا تملّك ولا نصف ! الاباك ولا تكليف لأمرٍ من الأأمور 
إلا بلله ؛ فنحن لا تملك مع الله شيئاً . أي لا نستقلٌ بأن تملك شيئاً لأنّه لولا إقد 
إيَانا وخلقته لنا أحياءً لم نكن مالكين ولا متصرٌفين؛ فإذا ملكنا شيئاً هو أملك به أي 
أقرَرٌ عليه منّا ‏ صرّنا مالكين له كالمال مثلاً حقيقة, وكالعَقْل والجوارح والأعضاء 
تجازاً. وحيتئز يكون مكلا لنا أمراً يتلق بما ملكا إتاه. نحو أن يك كفنا الزّكاة عند 
تمليكنا المال. ويكلّفنا النَر عند تمليكنا العقْل. ويكلّفنا الجهادَ والصّلاة والحجٌ وغسيرٌ 
ذلك عند تمليكنا الأعضاء والجوارح ؛ ومتى أخذ ما المال وَضَّع عنا تكليفٌ الزّكاة. ومتى 
أخَدٌَ العقّل سَقَط تكليفٌ التّظر, ومتى أخدّ الأعضاء والجوارح سَقَط تكليف الجهاد وما 
يجري مجرأه. 
هذا هو تفسيرٌ قوله كه ؛ فأمَا غيرٌه فقد فسّره بسي 

محمدلة : فلا حَوْلَ على الطاعة ولا قوَةَ على توك المعاصى إِلّ بالله ؛ وقال قوم وهم 
المجبرة :لا فعل من الأفعال إلا وهو صاددٌ من الله . وليس فى اللّفظ ما يدلّ على ما ادَعَوًا ؛ 
والأولئ في تفسير هذه اللفظة أن تُحمل على ظإهرها. وذلك أَنّالحؤل هو القوّة. والقيؤة هي 
الحَؤل كلاهما مُترادفان؛ ولا ريب أنّ القدرة من الله تعالى. فهو الّذي أقدّر المؤْمنَ علئ 
الايمان, والكافرَ على الكفر . 


» آخرء قال أبو عبد الله جعفْرٌ بن 


باب الحكم والمواعظ ان 
ب الحكم والمو له ماده مه مه ده ما جه مهمع موه و 4# 


الل : 
وقال#ة لِعَمّار بن ياسري» وقد سَمِعةٌ يراج مم المغيرة ةَ بنَ شعبة كلامآ : 


هاا َل يأ بن لذن ِل ما قَارَبَهُ مينَ الدَنْيَاء وَعَلَى عَمْدِ لبس عَلَى 
سه نَفْسِهِ لِيَجْعَلَ الشَبّهَات عَاذْراً لسَقَطاته!'ا 


الشوْح : 
أصحابنا غيرُ متّفقين على السكوت على المغيرة. بل أكثر البغداديّين يفسّقونه. ويقولون فيه 
ما يقال في الفاسق. وكان إسلامٌ المغيرة من غير اعتقاد صحيح. ولا إنابة ونيّة جميلة؛ كان 
قد صّحب قومأ في بعض الطرق؛ فاستغفّلهم وهم نيام. ققتلهم وأخذ أموالهم وهرب خوفاً 
أن يُلحَق فيُقتل , أو يؤخذ ما فاز به من أموالهم ؛ فقّدم المدينة فأظهر الإسلام. وكان رسول 
لله مَك لا يرد على أحد إسلامّه . وكانت -خاتمته ما قد تواتر الخبر به؛ من لعن علي 34 على 
المنابر إلى أن مات على هذا الفعل. وكان المتوسط من عمره الفشق والقُجور وإعطاء البَطن 
والفَّوْج سؤالهما, وممالأة الفايقين. وصوف الوقت إلى غير طاعة الله كيف نتولا؛ وأيّ 
عذْر لناافي الإمساك عنه, وألا تكشف للناس فِشْقَه! 

فأما عمار بن ياسرية حليف بني مخزوم» أسلم هو وأخوه وأبوهما وسميّة أمهما. 
وكان إسلامهم قديمأً في وَل الاسلام, فعذّبوا في الله عذاباً عظيماً. قتل عمار وهو ابسن 
ثلاث وتسعين سنة [ في صفّين بين يدي إمامه علي 48 ], والخبر المرفوع مشهور في 
حقه: «تقتلك الفئة الباغية». وقال24 فى عمار: «مٌّلَى إيماناً إلئ مشاشه». 
وفضائله كثيرة. ْ 


.١‏ قوله ة : «إنه لم يأخذ من الدين ...»: أراد أنه لا يعمل من الدين إلا بما يستلزم ديا ويقرب منها. سقطاته: 
زلانه, 
وقولدلائة : «وعلئ عمد ليِّس علئ نفسه أراد أنه نه أوقع نفسه في الشبهة عامداً لتكرن الشبهة عذرا له 


- 


زلانه. 


وقال:9ة: م خسن تَوَاصْع اْأَغبياء لِلََُْاءِ لاما عِنْدَ آفو ! وَحْسَنْ مِنه يه 
آلْمُمَرا اء عَلَى الْأَغْنيَاء آنْكَالاً عَلَى الله سُبْحَانَه1". 


ألشة -: 
قد تقدم شرح مئل هذه الكلمة مرارا 
الأصْلٌ : 


الشؤح : 

لابدٌ أن يكون للباري تعالى فى إبداع العَقل قلبَ زيد مئلاً غَرَض. ولا عُرَض إلا أن 
ب على ماقي تجا وخلاض. ولك هه التكليف فإنْ قصّر في النظر وجّهل واخطا 
الصّواب فلابد أن يُنقذه عقله بن وَرْطة من وَرَطات الدنيا وليس يخلو أحدٌ عن ذلك أصلا ؛ 
لأنَّكلٌ عاقل لابدَ أن يتخلّص من مَضْرّةٍ سبيلّها أ ن تتا بإعمال فكرته وعقله في الخلااص 
منها ؛ فالحاصل أن لل إن بنذ لتقا التني» وهر لفاح والتجاح على ' الحقيقة 1 


ا : «إلا استنقذة به يوماً مّا». 


الل ان 
٠‏ 0 

1 
ا 


ا مين 





.١‏ التيه: الزهو والتكبّر. إن تيه الفقراء علئ الأغنياء ينطوي علئ التوكل علئ الله والاباء. والرضا والقناعة بما 
يسرء وأمًا 7 تواضع الأغنياء للفقراء فهو حسن لا شك في ذلك إلا أن زهو الفقرا علي الأغنياء أفضل وأكمل. 


بأمي أ ِ : 
يأ فيه لحكم والمواعظ امام م 00 531 


الأضلٌ : 


2 4 سه ع اس م عوم 2# ال تر 
وقاللية : من صَارّع ألحق تصراخنة . 


الشزح : 
هذا مِثْلٌ قوله فى موضع آخر: «مَنْ أبدى صفحته للحقٌ هلك»7). 


3 


الأضل : 
وقال/ة : الْقَلْتُ مت مُصْحَف البَصّر. 


الشَرْحٌ : 
هذا مِثلّ قولٍ الشاعر: 
تخبّرنى العينان ما القلبٌ كاتمٌ وما جنٌ بالبَفُضاء والنَّظر الشَّرْرِ 
يقول#ة : كما أنّ الانسان إذا نظر في المصحف قرأ ما فيه. كذلك إذا أبصر الإنسانٌ 
صاحبّه فإنه يَرَى قلبه بوساطة روية وجهه, ثم يعلم ما فى قلبه من حب وبُعْض وغيرهما. 
كما يعلم برؤية الخطّ الذي في المٌُصحف ما يدل الخط عليه. 
وقال الشاعر: ' ' 00 
إن العيون لَمُبدِي في تُقلّبها مافي الضمائر من ود ومن حَنَقٍ 


.)١58( والحكمة‎ ,)١1( أنظر الخطبة‎ .١ 


تفذيب شر عر كيس المشلاغة رس 5 
1 الل لج مك2 )>8 © 7 ااا ااا ادن أذ يسبسا عر مح نيام ألم انه 


الأضلٌ : 
وقال 2 : التّقَى رئ ئيس الْأخْلَاق . 


الشُوح : 

يعني رئيس الأخلاق الدينيّة, لأنَ الأخلاق الحميد كالجود والشجّاعة والحلم والعفقة وغير 
ذلك ,لو قَدَرْنا اتتفاء التكاليف العقلية والشرعيّة . لم يكن الى رئيساً لها. وإنما رئاسة الْتّقَى 
لها مع بوت التكليف, لا سيّما ل . والتّقى فى الشرع هو الَرّع والخؤفٌ من الله . وإذا 
حصل حَصَّلت الطاعات كلّها. وانتفت القبائم كلّها ؛ فصار الانسان معصوماً. وتلك طبقة 
عالية, وهي أشرف من جميع الطبقات التي يُمدح بها الإنسان. 


وقال 8 : لا تَجْعَلنَ دَرَبَ لِسَانِك عَلئ مَنْ أنطقك . وَبَلَاعَةَ قَوْلِك على مَنْ سَدَدَكَ . 


الأضل : 


الشَوْحٌ : 

يقول: لا شبهة أنَّ الله تعالى هو الذي أنطقك. وسدّد لفظّك؛ وعلّمك البيان كما قال سبحانه: 
لخَلَقَ الإِنْسَانَ * عَلَمَهِ الببان»07) فقبيمٌ أن يَجِعَل الإنسانٌ دَرَب لسانه وفصاحة منطقه 
على من أنطقّه وأقدرّه على العبادة. وقبيحٌ أن يَجِعَل الإنسانٌ بلاغة قوله على من سدّد قولّه . 
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سي والمواعظ لا اا ا لظ 
. 


يَقبّح منه أن يله بذلك السّيف ظُلماً قبحاً زائداً علئ ما لو قَتّله بغير ذلك السيف. 


وقال48!: كَفَاكَ أدبا لنَفْسك آجِْينَابُ ما تَكْرَهُهُ مِنْ غَيْركَ 


الشرح : 
قال؛ية هذا اللّفظ أو نحوّهٌ مراراً. وقد تكلّمنا نحنٌ عليه , وذكزنا نظائرَ له كثيرة ترا ونَظماً. 
وكَتب بعض الكُتّاب إلى بعض الملوك في حال اقتضّتٌ ذلك: 
مَاعَلَى ذا افترّفنا بِسَبِدَانَإِذْكُنَا ولاهكناعهذناالاخاء 
تضرب الناسَ بالمهنّدة الب يض على غدرهم وتَنْسَى الوّفاء 


2 


8 7 .0 مر 2 ام واي مر 1 
وقال 4# يعدي قؤما: مَنْ صَبْرَ صَبْرَ آلاخْرَارِء وَإلا سَلا سَلوٌ الاغمَارٍ . 


الأضلٌ : 


و 1 1 . ١‏ 2 2 _ 4 ا . 8 1 
وفى حبر آخرّ أنه قال للاشعث بن قيس معزيا عن ابن له: 
00 1 م َك كو م ميم ا (4) 

. سلا: نسى , الأغمار: جمع غشر . وهو الجاهل‎ ١ 
؟. مر فى الموعظة (/919؟) وجه آخر أكثر تفهيلا.‎ 


وعد سر د يك ومع يك و جسن روي م هيه وي وه م روود ره ره وم زوع رق ره ع ود 55*25 
جمدم قم لمعنه مع بد مره 
وا مسوم وم ممم مج جد 


تهذيب شرح نهج البلاغة /ج ؟ 


هذا المعنى أبو تام بل حكاه فقال: 

2 32 [أ 
وقال علي في الشّعازي لأشعب وخاف عليه بعض تلك المائم 
أتصيء للتلوى غَرْاءٌ وجسسبةٌ فتؤجرأم تسلو سَلَّوَ البهائم! 





الأضل : 
0 #رر يمو لج عه لوعيه ا | # عند هم :4 اه مم 4 كه 
وقال94ة فى صفة الدئيا : الدنيا نَغْرٌ وَتَضِرٌء وَتَمُرٌ؛ إن أله سبحانه لم يَرْضهَا ثُوَايا 


ومس لسك 2 و هت (؟) 
لاوليّائه ولا عقابا لاعدائه . 


الشّ؟ ح: 
قد تقدّم لناكلام طويل فى ذم الدنيا. 
ومن الكلاء المستحسّن قوله : تعر وتَضر وتَمُر» والكلمة الثانية احسن واجمل . 


أَهْلَ الدَنيًا كَرَكْب ‏ بَيِنَا 


م ُُ 000 ا ا 0 
د هم حلوا إذ صَاحَ بهم سائقَهُمَ فار تخلوا. 


.١‏ ديوانه #:لم؟., ؤع؟, 


1 اراد انها تغرّ ألدنيا بزينتها,. وتضر لما فيها من مصائب ومحن . وتمرٌ بفراقها. من المرارة 


١ | 1 8‏ 1 
ب السكم والمواعظ حا ا ا ا اح ا ل ل ل اح ا ع ع قم 5 


الشزح : 
زُوي ؛ «بينا هم خُلُول». وبينا هي (بين) نفشهاء ووزنها «فغلى». أشبعت قتحةٌ النون 
فصارت ألفاً. 
ظ وما جاة في وصف الدّنيا مئّا يناسب كلام أمير المؤينين قولٌ أبى العتّاهية : 
إن دارا نحن فبهها لدارٌ ليس فيها لمقيم قرارٌ 
كم وكم قد حلها من أناس ذهب الليلٌ بهم والتهارٌ 
فْهُمُ الَكْبٍ أصابوا مّناخا فاستراحوا ساعةٌ قم ساروا 
وكذا الدّنيا على مارَأَئْنا يذهب الناش وتخلُو الدّيارٌ 


1 


الأضل : 
بابي لا مقن َك بدن ادبا لك تعلقأ رَجُليْن: إِمّا رَجُْلَ عمل 
فيه بطَاعَة آله فَسَعِدَ ما شَقِتَ ب. وإ رَجُلْ عَمِل فِبه بمَعْصِيَة أله : فى بما 


11 م #6 1 


حيثت لَهُ؛ نَكْنْتَ عدن له علئ معصيّته ؛ وَلئِسَ أَحَد هذين حفيقا 


ويروى هذا الكلام على وجه آخر؛ وهو ٍ 

ما بَعْدُء فَإنَ الَّذِي في يَدَيكَ مِنَ الدُّنْا قد كان لَهُ هل قبل . : وَمُوَ صَائُْ إلى أَهْلٍ 
بَعْدَكَ وَإِنَّمَا أَنْتَ بجَامعٌ لِأَحَدِ وَجلَيْنِ رَجُلَّ عَولَ فيّما جَمَعْتهُ بطَاعةٍ آله فسَعِدَ يما 
فت .أذ تل عط ف و أَحَد هذَيْنِ 


2 
3 0 ع 


أن تَحِْلَ لَهُ على ظَهْرِكَ فَارْجٌ لِمَنْ مَضئ رَحَمَة 


تيس شد عر نيس الللاشة #س *؟ 
+ 14 رمي وم ممه نه ففجم يميه ونم ةمه هو رةه نمو رقه قفن رو ية ةبر رومز ملع قرو و لمعه هرم رو يه رمج مره ميخم ته يب سر و لو أ 2 


١‏ لش ح: 
روي : «فإتّكَ لا تُخلّفه إلا لأحدٍ رجلين». وهذا الفصل نَهِيّ عن الادخار, وقد سَبّق لنا فيه 
كلام مُقنع . 


وخلاصةٌ هذا الفَضْل أنّك | إن خلفت بان مالفلا أن تخلفه لمن يعمل فيد بلا ال أو لمن 
يَعمَل فيه بمعصيته , فالأوّل يُسعّد به أنتَء والثاني: يكون مُعالاً منك على 
المغصية بما تركتّه له من المال. وكلا الأ سوم وإنّما قال له : فارج لمن مضى رحمة 
الله . ولمن بَقىَ رزق الله». لأنه قال في أوّل الكلام : «قد كان لهذا المال أهلٌ قَبِلّك . وهو صائد 





إلى أهل بَعدك ». 
الأَضلٌ : 
وقال8 (لقائل قال بحضرٌ ١‏ ب سير أن ): تكلقك آمك ! أتذري ما الاشينقار 


لافار دَرَجهُ ان وَهْوَ آم وَاقِع على من مان وَلّهَا اندم علّئ ما ما مَضئْ 

وَالَانِي آلمرْمٌ عَلَى تك العؤد ِلَب أبَداَء وَالئَالِتٌ أن وَدَيَ إلى الْمخْلوقِينَ, و 
حَنّى تَلقَى آله عر وجَلّ ملس ليس عَلَيِك تيم . وَالابِعٌ أن تَعْمِدَ إلَئ كُلَّ فَرِيضَةٍ 
ليك دَيَمْتهَا فوَديَ حَنهَا . وَآلْخَامِس أَنْ معد ند إلى اللّخْم الّذِي نَبَتَ عَلَئ 
سحت قنِيَة بالآخرَانٍ حنّى تُْصِقَ الْجلد بالْمَطْم وَيَنْتَا هما لحم جَدِيدٌ 


وَالسَّادِسٌ أَنْ تَذْيقَ الجسم لم الطاعة كُمَا أَذْقْنَهُ حَلَاوَة آلْمَعْصِبّة: فَعِنْدَ ذلك تَقَول: 
«أسْتَغْفْرُ ألله» 


الشؤْحٌ : 

ع ك3 0 5 ا 

قد زُوي: «إن الاستغفارٌ درجة العليين», في ن على تقدير حَذْف مضاف, أي نْ 
الاستغفار درجة العِلّيِين. وعلى الرواية الأولى يكون على تقدير حَدْف مضاف أى أن 


. 
باب الحكم والموأعظل لل بابي ل ل ا يي يا 00 يه 


لصاحب الاستغفار دَرّجة العليّين . وهو هاهنا جممٌ على «نِمّيل» كضِلّيل وجِمّير, تقول: هذا 
رجلٌ علي ؛ أي كثير العلو, ومنه | ل حدى اللّغتين. 

0 : «نتت ت على الشّْت»؛ أي على الحر بقال: سحت بالتسكين . وشحت بالضمٌ. 

سحت الرجل في تجارته؛| ى كنت الشكت 

أما ماهيّة التوبة فهي النّدم والعزم. لأ التوبة هي الإنابة والرّجوع. وليس يمكن أن 
برجع الإنسانٌ عا فعله إل بالّدم عليه. والعزم على ترك معاودته. وما يتوب الإنسان منه؛ 
إِنّا أن يكون فعلاً قبيحاً . وإمّا أن يكون إخلالاً بواجب. فالتوية من الفعل القبيح هي أن يندم 
عليه . ويعزِم لا بعود إلى ببثله ٠‏ وعَرمُه على ذلك هو كراهيته لفعله, والتوبةٌ من الاخلال 
بالواجب هي أن يندم على إخلاله بالواجب ويّعزم على أداء الو لواجب فيما بعد. 

قال أصحاينا: وللتوبة شروط أَخَرُ َختلف بحَسَب اختلاف المعاصي , وذلك أنّما يتوب 
منه المكلّف؛ إِمًا أن يكون فيه لآدميّ حَقٌ أو لا حقٌ فيه لآدميّ. هما ليس للآدميّ فيه 
حقّ فنحو بَدْكَ الصّلاة. فإنّه لا يجب فيه إلا اندم والمَرْمٍ على ما قدّمناء وما لآدميٌ فيه 
حنٌ على ضربين: أحدُهما أن يكون جنايةٌ عليه في نفسه أو أعضائه أو ماله أودينه. 
والآخّر ألا يكون جناية عليه في شيء من ذلك؛ فما كان ن جنايةٌ عليه في نفسه أو أعضائه 
أو ماله. فالواجبٌ فيه النَّدم والعَرْم, وأن يَشْرّع في تُسلِيم بدل ما أشلف, فإن لم يتمكن 
من ذلك لفقر أو غيره عَرّمْ على ذلك إذا تمكن منه .فإِنْ سات قبل التمكن لم يكن مسن 
أهل الهقاب. وإن جَنَى عليه في دينه بأن يكون قد أضلَّه بشئهة أَستَرلّه بها؛ فالواجبٌ عليه 
مع النّدم ْم والاجتهاد في حَلّ شبهته من نفسه. فإن لم يتمكن من الاجتماع به عزم على 
ذلك إذا تمكّن, فإنْ مات قبل التمكّن, أو تمكّن منه واجتّهّد في حل الشبهة فلم تنحل 
من نفس ذلك الضالٌء فلا عقابٌ عليه ؛ لأنّه قد أستفرَغ جهده؛ فإن كانت المعصية غير جناية 
نحو أن يَعْتابه أو يَسمَع غيبته فإنه يَلرّمه التدم والْعَرْم, .ولا يلرّمه أن يستحلّه أو يسعتدرٌ 
إليه لأنّه ليس يلزمه أَزششٌ لمن أَغتّابه فيستحله , لتسقّط عنه الأؤشء ولا غَمّه فيزيل 
غمّه بالاعتذار, وفي ذكر | الغيبة له ليستحلّه فيزيل غمّه منها إدخال غم عليه فم مجر 
ذلك . فإن كان قد أُسمّع المغتات غيبّته فذلك جناية عليه ؛ ؛لأنه قد أوصّل إليه مض مرّة الغمّء 
فيّلرّمه إزالة ذلك بالاعتذار. 





#2 


الأضل : 
وقال #©ة : الحلْمُ عَشِيرَ عَشيرَة! 1 


الشوْح : 
كان 0 لا ارزاق لهاي 


الأضلٌ : 


5-5 


وقالنية: مِسَكِينٌ آبْنُ آدَمَ كتوم الأجَلٍ ٠‏ مَكْتُونٌ العلل مح مَحْفُوظط آلْعَمَل . تَؤْلِمَهُ 
لبه وَتَفَلَهُ الشَّدْقَةٌ كه ونه آلْعَرْقَة. 


الشّد؟ ح: 

0 المبتدا عليه ٠‏ والتقدير 1 نأد) يسكين». نه بتن مشكتتهمن أ بن هي أ 
0 

بج يه سوط هاندا اعقب ادر ير ولامبي 1 أخصَامًاك 

وقَدْص البّقة يؤلمه والشّدقة بالماء تَقَثّله, وإذا عرق | ا نتنته العرقة الواحدة وغيّرتٌ ريحّه؛ 

فمن هو على هذه الصّفات فهو مسكين لا محالة .لا ينبغي أن ع يأمَن ولا أن يَفْسَر. 


.١‏ أي إن الحلم يجمع لك من الأنصار والأعوان ما يجتمع لك بالعشيرة, 
؟. سورة الكيف 45. 
؟ ٠‏ وتحو هذه الحكشة ما جأء د في الحكمة كا 


| | عد 
امبيية والمواعظ ا ل ا اا ا ا اا ا 0غ 52 


غر 


الأضل : 
ويُروى أنه كان جالساً فى أصحابه. فمرت بهم امرأة جميلة؛ فرمقها القوم 
بأبصارهم . فقال :39 : 

إن أَنْصَار هذه آلْفُحُولٍ طَوَامِحٌ, وَِنَّ ذلك سَبْبُ هَبَابهَا ؛ فإذا َظََ أَحَدُكُمْ إلى آمرأةٍ 
تُنجِبْهُ يلاي أَمْلهُ. فإِنْمَا هِى آمْرَأٌ امأو 

فقال رجل من الخوارج : قاته لله كافراًما أشقهه ! قالَّ: فوثب القوم إبيقتلو.. 
فمال هذ موَيداُ إِنَمَا هُوَ سَبٍّ بِسَبَء أو عَفْوٌ عَنْ نب . 


الشرْ : 

تقول: هَبَّ الفخل والتَبْسَ يهب بالكشر هَبيبا أو هاب إذااج الراب أو لخاد . والهياب 
أيضاً: : صَوتٌ . والنَيْسٌ إِذْ ذا هبٌ فهو مهباب ؛ وقد هبْهبته: أي دعوته لِيَنرُوَ فتهبهب 

تزغرّعء 


وسَأًلني صديقٌّنا علي بن البطريق عن هذه القِصّة فقال : ما بالّه عَهَا عن الخارجي وقد 
طّعَن فيه بالكفر ؛ وأنكر على الأأشعث قوله: : «هذه عليك لا لك»؛ فقال: :ما يدْريك عليك لعنة 
لله ما علي ممّا لي ! حائك ابن حائك ..منافق ابن كافر ! وما وَاجَهْه به الخارجي أفظع مما 
واجّهّه الأشعث | فقلث: :لا أدري. 

قال : : لأردكلٌ صاحب فضيلة يعظّم عليه أ ن يطعن في فضيلته تلك ويّدَعَى عليه أنه فيها 
نأقص ؛ وكان علىَّظة ببت العلم فلمًا طعن فيه الأشعث طعن بأنّك لا تَدْري ما عليك سنا 
لك ؛ فشقٌ ذلك عليه ؛ وامتّّض منه؛ وَجبهه ولعنه ؛وأمًا الخارجي فلم يَطْعّن في عِلمه بل 
أثبته له, واعتّرّف به. وتعجّب منه. فقال : : «قائَلّه الله كافراً ما أفقَهّه ». فاغتَفر له لفظة «كافر» 
بما اعترف له به من علو طَبَفته في | لفِفّه . ولم يَخْسّن عليه خشونته على الأشعث. وكان قد 

رن على ماع قول الخوارج : أنت كافر, وقد كفرت. يَعنُون التُحكيم, فلم يَحفِل تلك 
اللفظة ونّهى أصحابّة عن قتله محافظة ورعاية له على ما مَدَّحه به. 


تهذيب شرم نهم البلاغة / ؟ 





0 حمس ع أي اس كت هري ”مساك م ب © 0 24 
وقال 4 : كفاك من عقلك. ما أوؤضح لك سيل غيّك من رشدك. 


الغدز 0 

ا كبلك يع تله افيا .اق لفن وَالدّشّد 3 

على ذلك نحو التجارب التي تُنِيده الحَْم التامّ, ومعرفة أحوالٍ الدّنيا وَأهلها. و 

حاجة له إلى أن ن يكون عنده من الفطْنة التّاقبة والذّكاء نوما ينيط به دقاق الكلام في 
لجكمة والهنْدسة والعلوم الغامضّة, فإنّ ذلك كله فَضْل مستغنئٌ عنه. فإنْ خضل للإنسان 

37 ؛ وإن لم يُحصّل للإنسان فقد كاه في تكليفه ونجاته من مَعاطب العضيان ما يَفرق 

ب بن الي والتشاه. وهو حصوا. 0 البديهية في الثَلْبء وما جَرَى مُجراها من علوم 


وقال44: آفعَلوا آلخَيْر وَلا تَحْقِرُوا مِنْهُ شَيْئاً. فَإِنَّ صَغِيرَهُ كَبِيرٌء وَفَلِيلَهُ كَثِيرٌ 
ولا يَقوانَ أحَدْكُوْ: إِنَ أحَداً أؤلى بفِغل الْخَبر مِنّى , فَيَكُونَ وَآهْهِ كَذْلِك . 


الأضْلٌ : 


الشَرْحٌ : 
القليل من الخير خيرٌ مِنْ عَدَم الخيرٍ أصلاً 
قاللظة : لا يقوأنَ أحذكم إِنّ فلاناأ أولى بفغل الخَير منّى ؛ فيكون وله كذلك. مثاله قوم 


باب الحكم والمواعظ 


مُوسرون في محلة واحدة, قُصَد واحداً منهم سائل فرَدّه. وقال له: اذهب إلى فلان. فهو 

أُولَى بأن يتصدّق عليك منّي. فإنَّ هذه الكلمة تقال دائماً. َهَىب9ة عن قولها وقال فيكونَ 
وله كذلك. أي أنْ الله تعالى يوفّق ذلك الشخصٌ الذي أَحيلٌ ذلك السائلٌ عليه وبيشر 
الصدقة عليه. ويُقوّي دواعيّه عيّه إليها. فِيَفْعَلها فتكون كلمة ذلك الانسان الأول قد صادفتٌُ 


قَدَرا وقّضاءٌ. ووَقع الأمر بمُوجبها. 


الأضل . 
وَالشَرٌ أْلاً خلا تَرَكيّمُوةُ منْهُمًا كفا كُمُوهُ أَهْلْهُ. 
الشرْحٌ : 


يقول اظة إنْ عن لك بابٌ من أبو ب الخير وتركته ؛ فسوف يكفيكه بعض الناس ممّن جَعَله 
لله تعالى أهادٌ للخير وإسداء 0 الناسء وإِنْ عنٌّ لك بابٌ من أبواب الشبٌ فتركته, 
فسوفٌ يُكفيكه بعض الناس ممن جعلئهم أَنفسّهم وسوء اختيارهم أهلاً للشرٌ وأَذَىَ الناس ؛ 
فاخت لنفسك أ يما أحبٌ إليك, أن تَحظلَّى بالْمحمدة والثواب. وتّفعل ما إن تركته فَعَلّه غيرْك 
وحَظِيَ بحَّمْده وثوابه, أ و أن تتدكّه؛ وأيّما أحبّ إليكء أن تَشْقّى بالذّم عاجلاً. والعقاب 
آجلاً . وتفعل ما إن تركثه كاك غيرٌك. وبلغت غرضك منه على يد غيرك أو أن تفعله, ولا 
ريب أ العاقلٌ يختارٌ فعلّ الخير وترك الشّر إذا أَفْكّر حق الفكر فيما قد أوضحخناه. 


الأضل : 


وقال 246 : مَنْ أَصْلّحَ سْرٍ سَرِيِرَنُهُ أَصْلم أله عَلَانِيتَهُ: وَمَنْ عمل لديئه كَفَاهُ آلله أَمْرَّ 


وَمَنْ أ 5 عي داعي حي مت 5 لل #ه سم عماس # ام 5 ف 


الشرّحٌ : 
لريب أن اللأعمال الظاهرة تبَمٌ للأعمال | الباطنة فّن صلّح باطنّه صَلْح ظاهره وبالعكس, 
وذلك لأن القلبٌ أميد مسلّطٌ على الجوارح. والرعية تتْبّع أمير ها ولا ريبٌ أنّ من عَمل لدينه 
كقاة له أمر ياه وقد شهد بذلك | الكتابٌ العَزيزٌ في قوله سبحانه : ومن يتق الله يَجِعلْ له 
مَخْرَّجأ © ويَرْرُقه من حيث لا يحتسب بحتسيب#!'. 
ولهذا أيضاً علّة ظاهرة ؛وذا ك أن من عَمِل لَه سبحانه وللدّين فإنه لا يخفى حالّه في أكثر 
الأمر عن الناس 'ولاشبهة أ نْ النا. س إذا حَسَنْتٌ عقيدتهم فى إ: نسآن وعَلِموا منتاثة دينه يَوبوا 
له إلى الدّنيا أ بوابأ لا يَحتاج أن يتكلنها ولا يتب فيها ٠‏ فيأتيه رزقّه من غير كُلْفة ولاكَد؛ 
ولاريبّ أن من أحسن فيما بيئّه وبين الله لله أحسَن اله ما بِينّه وبين التنأس وذلك لأنَ القلوب 
بالضّرورة تميل إليه وتحبّه . وذلك لأنّه إذا كان مُحسنا بِينّه وبين الناس عَفّ عن أ موال الناس 
ودمائهم وأعراضهم. وَترَك الدخول فيما لا يُعنيه. ولا شبهة أن من كان بهذه الصّفة فانّه 


الأضل : 

وقال92ة: الجلْمُ غِطَاءٌ سَاتِرٌ وَآلْمَقْلُ خُسَامٌ اطع فَاسْئّرْ خَلْلَ لتك جلك 
وَقَاتَل هَوَاكَ بِعَفَْلِكَ. 

الشية ضِ: 


لما جعل الله الحلّم غطاءً. والعقل حُساماً أم أن يَسثْر َل خلق بذك الهطاء وأ يُقاتل 
هَواهٌ بذلك الحُسام, وقد سبق القولٌ في الحلم والعَفّل 





.١‏ سورة الطلاق قل 


ىل 
وقالة : إن لله عِبّاداً يَخْنَصَهُمْ 1 له العم لِمنَافع آلْعباد. ة 


َذْلوهًا ؛ فإذا منَعُوهَا نَرّعَهَا مِنْهُمْء ثم حَوَّلَهَا إلى غَيْرهِمْ. 


الشزحٌ : 


قد ذكزنا هذا المعنى فيما تقدّم. وقد قالت الشعراء فيه فأكثّروا. 


وأشدٌ تصريحاً بالمعنى قول الشاعر : 


فَيُقِرُهَا فِى أَيْدِيِهِمْ ما 


لم يُعطك الله ما أعطاك من نعم إلا شويع من يدْجِوكَ إحسانًا 
إن مَتَعت فأخلق أن تُصادفها تطير عنكٌَ زرافاتٍ ووخدانًا 


الأضل : 


ل 
ظِ 


وقال8!: لا يَنْبَعْى لَلْعَيِد أَنْ ئِقَ بحَصْتيْن : آلعَافية يَة وَآلْعِنَى . بَيْنَا م 


وَبَيْنَا 3 تَرَاهُ غَنِياً إ ف 


عريم 6م 


الشد ص 
قد تقدّم القول فى هذا المعنى. 


جنا قب م 


تَرَاُ مُعَافَىٌ إذ سَّقِمَ 


وبينما المرة في الأحياء مُفْتَبِط إذ صار في اللَحْدِ تَسْفِيه الأعاصيرٌ 


آخشر: 


يم القَتّى مَتٌ الليالي سَليمة 2 وهّنٌ بهعمًا قليل عَوائِرُ 


وكم بات مِنْ مُترَفٍ في القُصور فعُوّض في الصّبح عنها القبورًا 


2 


الأضلٌ : 

وقال 128: م مَنْ شَكَا آلْحَاجةٌ إلى مُؤْمِن فَكَانَهُ َكَاهَا إلَى آل . وَمّنْ شَكَامَا إلى كَافِرٍ 
فَكَأَنّمَا شَكَا الله . 

ا لتية ح: 


كلامٌ أمير المؤمنين©4 يدل على أنه لا يكرّه شَكوّى الحالٍ إلى المؤمن: ويكرّهها إلى غير 
المؤمن وهذا مذهبٌ دينيّ غيرٌ المذهب العزفي. 
وأكثر مذاهبه ومقاصده#ة في كلامه يَنْحو فيها نحو الدّين والوَرّع والاسلام وكأنّه يُجعَل 

الشكوى إلى المؤمن كالشكوى إلى الخالق سبحانه» لأنّه لا يشكو إلى المؤمن إلا وقد خَلْتْ 
شكمواه من التسخط والتأقف, ولا يشكو إلى الكافر إلا وقد شاب شَكُواه بالاستزادة 
والتضجّر . فافترقَتْ الحالٌ في الموضعين. 

فأمّا | المذهب المشهورٌ في العف والعادة فاستهجانٌ الشّكوى على الاطلاق ؛ لأنّها دليل 
على ضَعْف النّس وخذلانها. وقلّة الصّبر على حوادث الدهر .وذلك عنذهم غيرٌُ محمود. 


0 


3 - . 00 2 عر © امم ع لتر قل كه للم 2 
وقال 48 في بعض الأعيّاد : وإنمَا هو عِيدٌ لِمَنْ قبل آله صِيَامَهُ وَشَكَرَ قِيَامَة؛ وَكُّل 


باب الحكم والمواعظ لاع مومه مجو مه موه وم ممم ممه ممه مم ممه ممه ممه ممم ل له 
- . 


الشَرَحٌ : 

المعنّى ظاهرٌ, وقد قله بعض الْمحدّثين إلى الغزّل فقال: 
قالوا أت العِيدٌ قلت أهلاً إِنْ جاء بالوّضل فهو عِيدُ 
من ظَفِرتُ بالمُنى يدَاهٌ فك ل أيايه سُسعودُ 


عَم آلحَسَرَاتٍ َوْمَ آلْقَِامَة حَسْرَة وَجُلِ كسب َال نٍى غَيْرِ طَاعَةٍ آل. 


ع اع ف ا ان 


تفقه فى طاعة ألله سَبْحَانة فدخل به لجن وَدَخَل الأول به النّاد1", 


ل #2 
هال نه سم 


؛: إن أَخْسَرَ الثّاس صَفْقَة وَأَحْيَبَهُمْ سَعْيا أء رَجْلَ أَخْلْقَ بَدَنَهُ ى طَلْبٍ مَالِهِ » 
وَلنْ تَسَاعِدَهٌ آلْمَقَادِيد عَلَ إِرَادَتِه. فَخَرَجّ مِنّ الدَنيًا بِحَسْرَتِه. وَقَدِمّ على الآخِرَةٍ 





.١‏ إنما كالت عليه أعظم الحسرات لعدم أنتفاعه يماله, وعذابه في الآخرة ومشاهدته لانتفاع غيره به. مصباح 
السالكين / أبن ميثم: ص ١1‏ . 


الشرّح : 
هذه صورةٌ أكثر الناس. وذلك لأنّ أكثرهم يَكَدَ بدنّه ونفسّه في بلوغ الآمال الدّنيويّة, 
والقليل منهم من تساعده المقاديرُ على إرادته؛ وإن ساعدنه على شيء منها بقِىَ في نفسه ما 
لا يَتلغه .كما قيل ؛ 

تروحٌ وتغدُو لحاجاتنا وحاجَة من عاش لا تَنُقضى 

تَموثٌ مع المرء حاجاته وتبْقى له حاجة مابقِى 

فأكثزهم إِذَنْ يحرج من الدنيا بحشرته. ويُقدِم على الآخرة بتبعته . لأنّ تلك الآمال التي 

كانت الحركة والسعئ فيها ليست متعلقة بأمور الدّين والآخرة.لا جرم أنها تبعات 


وعقوبات, وتسأل الله عَفَوّه . 


وقال ظهد: الْررْقٌ رِزقان: طالبٌ وَمَطْلوبٌء فَمَنْ طَلبَ الدَنْيا َل آلمَوْتٌ 


الاصل : 


حَنَّئ يَخْرِجَهُ عَنْهَ وَمَنْ طَلب الآخِرَةٌ طََُهُ الدّنْيَا حَسَّى يَسنَوْيِىَ مِنْهَا 


ررقة. 

الشرٌحٌ : 

هذا تحريضٌ على طلب الآخرة. ووَغد لمن طلّبها بأنه سيُكفى طلب الدنيا. وإنّ الدنيا 
. ستطلبُه حتى يستوفيّ رزقه منها. 


وقد قيل: مَمّل الدّنيا مُئل ظلّك :كلما طلبئّه بعد عنك. فإن أَديَوْتٌ عنه تَيمَك!' . 
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5 في الحكمة «الرزق رزقان ...» 


بأ ! ألعو اع 
لبأ مية 3 5 1ج دا عع را رمع امم بج فج عوع ام ته متو خدو يوم فر رار ولتت رفير و ر وهر نووري ار رو وم ةزر هو ور هه ا ل و امو 


الأصضل : 


وقال8! : إن أَوْلياءَ لله هُمُ الَّذِينَ نَظَرُوا ! إلى بَاطِن الدّنًْا د َظرَ اناس إلى ظَاهرهَاء 
قا بأجله إذَا آشْتَمِْ النّاسٌ بِعَاجِلِيًا قَأمَانُوا مِنّْهَا ما أَحَسّوا َنْ يُمِبتَهُم. 
وَتَرَكُوا منْها ما عَلِمُوا أَنَهُ سَيَدْد كه ؛» وروا كازرم مها آسيفلالاً. ودَْكهَم 


لَّهَا فواتاء أت لعا ا للش سيقن وات ى لاس !, بهم غلم الاب ويه 


ع 


علمُّوا. وَبهمْ قم كَابٌ الله تَعَالى , ويه قَامُوا لاير : جْوَاً فَؤْقٌ قَ ما يحون ولا 
مَحُوفاً فَوْقٌ مَا يَخَافُونَ. 


الشَرْحٌ : 
هذا يَصلّح أن تجعله الإماميّة شرح حال الأئمّة المعصومين على مذهبهم, لقُولِه : فوق ما 
يجون. بهم عُلِم الكتاب. وبه عُلموا؛ وأمّا نحن فنجعله شرح حال العلماء العارفين!'' وهم 
أولياء الله الذين ذكرهملظة لما نظر الناسٌ إلى ظاهر الدنيا ورُّحْوّفها من المناكح والملابس 
والشَّهُوات الحشية. نظروا هُمْ إلى باطن الدنياء فاشتغلوا بالعلوم والمعارف والعبادة والزهد 
فى المَلادٌ الجّسْمانيّة فَأمَانُوا من شَهُواتهم وقواهم المذمومة كقؤّة القُضب وقوة الحسد 
ما خافوا أن يُميتَهم وثَّرَكُوا من الدنيا اقتناء اللأموال لعلمهم أنها ستتذكهم,؛ وأنه لا يمكن 
دوام الصّحْبة معها. فكان استكتارٌ الناس من تلك الصفات استقلالاً عندهم . وبلوغ الناس 


.١‏ أقول : هذه الأأوصاف التى ذكرها الامام 8 لا تنطبق إلا علئ أئمة أهل البيت المعصومين نيك , قلولاهم لما لم 
ْ 7 لك - 0 ْ آ مأو أ أ سءايض العتماء 
العارفون وهم | ولي لله الذرين ذكر هم للا دون غير بع | 
بالآيات 
الكريمة الدالة عل فضل الملماء : 


عا اله يب تهج البلاغة /ج ؟ 
لعا ممما م كه ومو رو ممم هوت مم موه رمو ونه مة ةفو وروم فم روم و مويو عمج عوجر قومرم ممم تجح يهط يسبب نشو حم ل - 


اتام .لت ولاه مغرف ات لبن 
َلأّخَرّها الناسُ على ظواهرها فضلُوا وبالكتاب عُلموا. لأنّ الكتاب دل عليهم. ونبّه الناس 
على مواضعهم : . لحو قوله : : «إنما يَخْشَّى الث من عباده العلماء» . وقوله : #هل يستوىي 
الذين يعلمون والذين لا يَعلمون7'). وقوله : «إومّن يُوْتَ وْتَ الحكمة فقد أوتيّ خيراأً 
كشرا»”" . 

ونحو ذلك من الآيات التى تنادى عليهم ٠‏ وتَخطْب بِفَضْلهم ٠‏ وبهم قام | الكتاب ؛ ا لأنهم 

ُو لتواهين على صذقه وصحة ورود» من لله تعالى على لسان جبريل ة ولولاض لم تي 
على ذلك دلالة للعوام, وبالكتاب قاموأ . أي باتباع أوا مر الكتاب وأ دابه قاموا لأنه لولا 
تأديهم بآداب ب القران» وامتثالهم أوامرّه؛ لما أغنى عنهم عِلمُهم شيئا بل كان وَبالّه عليهم. 
ثم قال إنّهم لا يَرَوْن مَوْجُوَا فوق ما يجون. ولا مَُوفا ذوق ما يخاقون, وكيف لا يكونون 
كذلك و مَوْجُوُهم مجاوّرة الله تعالى في حظائر قُدْسه . وهل فوق هذا مَرْجُوَ لراج أومخوفهم 
سخط الله عليهم وإيعادهم عن جَنَابه. وهل فوق هذا مخوفٌ لخائف | 


وقال نه : أذْكُدوا آنْقِطَاعٌ الك ات 5 وَبَقَاءَ التَِّعَاتِ. 


الأضل : 


الشَرْحٌ : 

قد تقدّم القولٌ في نحو هذا مراراً أ؛وقال الشاعر 
تفنى اللّذاذةٌ مم نال بَغْينَهُ من الحرام. وبل الثم والعارٌ 
تبقى عواقب شسُوءٍ في مَعْيّتهأ لا خير في لذة من بعدها الثَارٌ 


3 سورة الزعر 0 
؟. سورة البقرة ١14‏ . 


1 1 !| ف 
ب 1 14# 1 ما كوه رم يع جرم ره رو هري ريو م ونور فم يو فيه . 2 4 
ابيا عر ٠ ٠‏ معيقيهمه واكعع فهك هه ماوع روجع ووه رس هو هجو ييه دي عع يع هم وي يي وري وب ب ري و دمي 1 


وراوّد رجل امرأة عن نفسها. فقالت له :| إن امر بيع جد عرضها السماوات والأرض 
بمقدار إصبّعين لجاهل بالمساحة ؛ فأستحيا يأ ورجع. 
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الأضل : 
وقالة: أَحْبرْ تَقْلّه 

قال الرضي#ة : ومن الناس من يروي هذا لرسول الله يٌةٍ . رمما يقؤي أنّه من كلام أمير 
المؤمنين48 ما حكاه تُعلب قال : حدّثنا ابنٌ الأعرابي . قال : قال المأمرن : لولا أن علياقة قال : 
«أخيد تَقْلَة» لقلت أنا : إِقْلّذ تَخْيُدْ 


الشزحٌ : 
معني اخثّير الناس وَجِرٌبهم تُبغضهم ٠‏ فإن التسجربة تكشف لك عن مَساويهم وسوءٍ 
خلاقهم. , فُضرب مَئلاً لمن يُظْنَّ به الخيرٌ وليس هناك ؛ فأمًا قول المأمون : لولا أن عليّاً قاله 
طش : اقْلْدُ تحبر فيس المراد حقيقة حقيقة القِلَى , ؛ وهو البْعْض بل المراد الِهَجْر والقطيعة. يقول: 
اطغ أخاك مجزبً لحل مب على هدك أم ينض وبحؤله عنك 
: > التها تام مع مت( 
جرْبثٌ دهري وأهليه فما تركث 2 جارب في ود امري غعر 


الأضل : 


م سمي موا اس م عجر © وس لا ب ا ا نم م م 
وقالغئة: : مَا كان أله ِيَفْتَحَ عَلَى عَبْدِ بَابَ الدعاء . وَيُغْلِقَ عَنْهُ بَابَ الإجابَة, وَلا يفم 





.3865 سقط الزئد: ص‎ .١ 


سن 


عَلَيْه بَابَ التّوْبَة وَيُغْلِقّ عَنْهُ بَابَ الْمَغْفِرَة. 


آ لز ح: 
قد تقدّم القولٌ فى الشّكر واقتضائه الزيادة؛ واقتضاء الدّعاء الإجابة؛ والتوبة المغفرة؛ على 
وسحةه الاستقصاء فى الجميع . 





عر 


الأضل : 


وقال 28ة: أؤلئ الئاس بالكرّم مَنْ عرّقتْ فيه آلكرَام. 


الشُوْحٌ : 
أعرّقت وعَرّقت في هذا المؤضع بمعنىّ. أي ضربتْ عروة. في الكَرّم. أي له سَلّف وآباء 
كرامٌ. وقال المبرّد: أنشدنى أبو محلّم السعدي : 
إنَاسَألنا قَومَنا فخيارهم من كان أفضلّهم أبر؛ الأفضَلٌ 
أعطى اذى أعطى أبوه قيِلَّه وتَبخَلتْ أبناء سن يَتَبِخَلُ 
وقال البحترى: 
وأرى التجابّة لا يكون تمامها لتجيبٍ قومليسّ بابن نجيب 


الأَصلٌ : 


وسّثل 2 : أَيّما أفضل . العدل. أو الجود ؟ فقال: 


: . 
باب الحكم والمواعظ ا اللا بي ا ا 0 116 
0 


سك 4 عرس فم ل سار عم ؟َ ماهر 8 لاس د م 
وَآلَجُودٌ عَارض 0 0052 


الشَوحٌ : 
هذا كلامٌ شريفٌ جليلٌ القَدْر؛ فضّل#ة العَدْل بأمرين: 

أحدٌهما: أن العدل وضعٌ الأمُور مواضتها. وهكذا القدالة في الاصطلاح الحُكْمي لأنها 
المَؤتبة المتوسّطة بين طَرّفي الإفراط والتفريط , والجُود يُخْرِجٍ الأمر عن موضعه, والمراد 
بالجُود هاهنا هو الجود العُرْفيَّ وهو بَذْل المُقتنّيات للغيرء لا الجود الحقيقئ ؛ أن جود 
الحقيقيّ ليس يُخْرج الأمر عن جهته ؛ نحو جود الباري تعالى . 

والوجه الثانى : أ نَّ العدل سائسٌ عامٌ في جميع الأأمور الذي والديويّة. وبه نظام 
العالّم وقوام الوجود؛ وأمًا الجود فأمرٌ عارضٌ خاصٌ. ليس عموم نفعه كعموم نقع العَدُل . 


0 


الأضل : 


وقال 9 : الناس أعداءً ما جهلوا. 


الشؤخ : ٠‏ 
هذه من ألفاظه الشّريفة الّتى لا نظيرٌ لهاء وقد تقدّم ذكرها!'' وذكرٌ ما يُناسبها. وكان يقال: 
من جَهل شيكاً عاداه. 
وقال الشاعر: 00 ' 
جهات أمراً فَأَبِدَيْتَ النُكيرَ له والجاهلون لأهْل العلم أعداءً 





.١ 971 انظر ؛ الحكث.ة‎ .١ 


5 َّ 7 لا / 
3 تاعارد ممه ددم د مه د ددر يه رهد دي قر مه يددم رم م يميه ج 
أ وويعة ديه نوو يع هد ممم م لم ره كد سه ههه يم وم يو نيه زد وم ودر رو مها تيه د عمد ديار ره هده وبر در مه يدع ميمه هدعب شرع نهدي : غة 4 ع 


الأضل : 

وقال ,8 : اله كلهُ بين مين مالفآ قال آله سبْحَاَ: لا أسَوْا على ما 
احم ولا فووا يما آتا»5". وم يَأ عَلَئ الْمَاضِى وَلَمْ يَفْرَحْ بالآتتي. 
وَيَدُ أَحَدَ حَذَ الرُهْدَ بطَرَقَيْهِ. 


الشرْحٌ : 
١3 5‏ . 7 : ا 
قد تقدم القول فى هذين المعنيّين بما فيه كفاية . 


وقال#ة: آلولَايَاتُ مَضَامِيرُ”" الرّجَالٍ. 


39 


تُعرّف الرجال بها كما : تُعرّف الخيل بالمضمار. وهو القوضع أو المٌدَة التي تُضْمّر فيها 
٠ 0‏ فمن الؤُلاة مَن يَظهَّر منه أخلاقٌ حميدة . ومنهم من يظهّر منه أخلاقٌ ذميمة. 





١‏ سورة الحديد 7؟, 
؟- لم يس ؛ لم يحزن عليئ ما نفذ به القضاء. 
؟. مضمار: جمع مضامير. وهو المكان والمدة التي تضمرٌ فيها الخيل للسباق. يقول: ترف الرجال بالولايات. 


وبعد نولي الرئاسة؛ وتظهر فيها طباعهم المخيوءة. كما تعرف أحوال الخيل فى المضمار. ويتبين فيها السا 
من الللاحق. 


ب 1 [١‏ اعظ . ... +اق4م ع قرم وميد دو ةيار ريم فنع عع مفف رع رعو تورععة تنوم ييه وروا كوه وي 4 هه سس ده مو يوب وي هيه ري بم و د دجويو 1 1 
بيد 2 ٠‏ 000 دعم فده 0 9 4 


وقال الشاعر: 
سكراتٌ خمسٌ إذا مُنِْيَ المر ءُ بها صار عُرضةٌ للرّمان 
سَكْرةٌ المالٍ والحداثة والهِشُ تي وسكرٌ الشراب والسَلطانٍ 


وقال 18 : ما أنقذ نقضٌ النْوْمَ لِعَرَائم آليوْم اك 
الشَرْحٌ : 


هذه الكلمةٌ قد سبقث. وتكلّمنا عليها'"', وما أ أحسنّ قول المَعرّى لس 
ماقَضَى الحاجات إلا شملٌ ‏ نوبّه فوقَّ نّ فراش من نمال 


الأضلٌ : 


وقال كه : لئس بَلَدٌ بأحَقّ بك مِنْ يَلد؛ خَيْرُ آلبلاد مَا مَيلْك . 


الشؤح : 
هذا المع قد قيل كثيرً, ومن ذلك قول الشاعر: 





.١‏ أى قد يعزم الانسان علئ أمرء فإذا نام وجد انحلالاً في عزيمته؛ فيغلبه النوم علئ عزيمته . فتذهب هباء. 
2 أنظر : الخطبة 6١١؟.‏ 
3 الشمل : السريع . 





الأصل : 


وقال#ة وقد جاءه نعى الأشتر تريه : مالك ومَا مَالِكَ ! وَآَلَهِ لو كَانَ جَبَلاً لكَانَ فِنداً 
7 
أزْكَانَ حَجَراً لكَانَ صَلْداً الا يد تقيه يه الحاو ذل غوف عع الاك 
وقال الرضى رَحِمهُ لَه تعالئ : والفند : المنفرد من 


الشَرْحٌ : 
يقال: إنّ الرضئ حَّتم كتاب نَهْج البلاغة بهذا الفصل ؛ وكتبثٌ به نُسَمُ متعدّدة ثم زاد عليه إلى 
أن وَفى الرٌّ يادات التي نذكرها فيما بعد. 

وقد تقدّم ذكد الأشتر. وإنما قال : لو كان جبَلاً لكان فِنْداً. لأنّ الفندٍ قطعدٌ الجبل طُولاً. 
وليس القند القطعة من ال الجبل كيفما كانت ولذلك قال :لا يرتقيه الحافر. لأنّ القطعة 
المأخوذة من الجَبّل طُولاً في دقّة لا سبيل للحافر إلى صعودهاء ولو أخذت عضا لأمكَنّ 
صضعودها. 

ثم وَصّف تلك القطعّة بالعلوٌ العظيم . فقال : ولا يوفى عليه الطائرء أى لا يصعد عليه, 


يقال: أوفى فلانٌ على الجيّل: أشرّف . 


وقال 2 : قليل مَدُومٌ علي خَيرٌ مِنْ كير مَعْلولٍ مِنْهُ. 


الشرحٌ : 

هذا كلا م يُخاط به أل العبادات والصلاة قال : قليلٌ من النوافل يدومٌ المرء عليه خيرٌ له 
. من كثير منها يله ويترٌ 0 
ليد اندر في ها قو سول اق :إن هذا الذين متين فأؤغِل فيه يرفق, فإ 


المثبثٌ لا أرضاً قَطَع ولا ظَهْرا أبْنَى 
الْأَضِلٌ : 


00 اه 3-5 د للك ووو‎ 7 ١ 
وقالللة: إذا كان فى رجحل خبلة رَائعة فانتظروا مله اخواتها.‎ 


الشوْح : 

مثال ذلك ! إنسان مُستور الحال عنا رأيناه وقد صدرث عنه حركة تروعُك وتشعجبك؛ إِما 
لحسنها أو لقبْحها ٠‏ مثل أن يتصدّق بشيء له وَقْع ومقدار من ماله أو ينكر منكراً عجز غيرُه 
عن إنكادة' أو يُسرق أو يَزني ؛ فينبغي أن يُنتظر ويُترقّب منه أحَ خَوات ما وَقَع منه؛ وذلك لأنّْ 
العقل والطبيعة الى فيه المحرّكة له إلى فعل تلك الحركة, لابدٌ أن تحوّكه إلى فغْل ما 
يُناسبها لأنّه ما دعته إلى فعل تلك الحركة لخصوصيّة تلك الحركة, بل لما فيها من المعنى 
المقتضى وقوعها وهذا يتعذى إلئ غيرها ممّا يجانسها. 


الأضلٌ : 


وقال8ة لغالب بن صعصعة أبى الفرزدق في كلام دار بينهما : 


تهذيب شرح نهج البلاغة /ج ١‏ 


آثر 


ما فَعَلّتْ إبلّكَ الكثيرةٌ ؟ قَالَ: دَعْدَعَتْهَا الْحُقُوقٌ يا أَمِيرَ الْمُوْيِينَ . فقا ل8ة: ذلك 
أَحْمَد سيْلِهًا. 


الشُرْحٌ : 
ذُعذَّعَتُها بالذال المعجمة مكدرة: فرقئها. ذَعْذَعْئُه فتذعذع, ودّغدعة السدٌ : إذاعته. 
والذَّعاذع : الفرّق المتفرّقة, الواحدةً ذعدّعة . وربما قالوا: تفرّقوا دعاؤع . 

دخل غالبٌ بن صعصعة بن ناجية بن عقال المجاشعىّ على أمير المومنين#8ة أيَام 
خلافته . وغالبٌ شيخ كبير ومعه ابنه همّام الفرَزُدق وهو غلام يومئذ. فقال له أمير 
المؤمنين له : من الشيخ ؟ قال: أنا غالبٌ بِنُ صعصعة ؛ قال: ذو الإبل الكثيرة ؟ قال: نعم. 
قال: ما فعلت إبلّك ؟ قال: ذعذعتْها الحقّوق. وأذهبئها الحَمالات والنوائب؛ قال: ذاك 
أحمد سُبّلِها ؛ من هذا الغلامُ مَعَكَ ؟ قال: هذا أبنى, قال: ما اسمُّه ؟ قال همّام؛ وقد روّيته 
الشّعرَ يا أميرَ المؤمنين وكلامٌ العَرَب ويوشك أن يكون شاعراً مُجيدا ؛ فقال: لو أقرأته 
القرآنَ فهو خيرٌ له ؛ فكان الفرزدقٌ بعد يروي هذا الحديت ويقول: ما زالثْ كلمتّه فى نفسي 
حتّى قيّد نفسه بِقَيْد. والى ألا يَفَكّه حَنَى يَحفَظ القرآنَ. فما فَكّه حتّى حَفظه . 


وقال 2ه : مَن آتَجَرٌ ِغَبْر فق فقَدِ أَرْئَطُمَ فى الويًا. 


الأصضل : 


الشَرْحٌ : 
يقول: تجر فلان واتجر فهو تاجرء والجمع تَجْرء بثل صاحجب وصّخحْبء والتجارة والتّجْر 
بمعنىئّ واحد؛ إذا اخذتهما مصدَّرَين ل «تجر». وأرض مَنْجَرةٌ يُتّجر فيها. 
يط! ولد" لزاه لعزا سل : - 
وارتطم فلان في الوّحْل والأمر إذا ازنك فيه ولم يُقدِر على الخروج منه. وإنّما قالاهة 


. 
بانت الحكم وألموأ عظ ب ب ا ل ع ع ع ع | #مزمع عام ريل ول ر انررم نهر برلل 41 
#2 9 


الأضل : 


ا و م ام ؟عاس وول ىل س أو 
وقال له : مَنْ عظم صِغارٌَ المَصَائب ؛ أبتلاه أله بكبارها . 


الشوحٌ : 

إنما كان كذلك لأنه يشكو الله ويتسخط قضاءه. ويجْحد التّعمة في التُخفيف عنةُ؛ ويدّعى 

فيم ليس بمججف به من حوااث الدهر أنه مجحف ويام بين انداس؛ لذاك أكثر سنا 
تقتضيه نَكْبَئّه . ومّن فعَلٌ ذلك استّؤجب السّخْط من الله تعالى, وابتُلِيَ بالكثير من الذُكبة 
وإنما الواجب على من وقع في أمر يَشّق عليه. ويتألم مند ونال من نفسه. أو من ماله 

ماء أن يَحمّد اله تعالى على ذلك؛ ويقول : لعلّه قد دَفّع بهذا عنّى ما هو أعظم منه. ولئن كان 

قد ذهب من مالي جزة فلقد بقَّي أجزاءً كثيرة. 


رو ترس سم ممكيى موأمر هر سرب 5 _ 3 
وقال496: مَنْ كَرْمَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهُ هَانَتْ عليه شهُوته . 


الشه : ' 
قد تقدّم مِثلّ هذا المعنى مراراً. ومن الكلام المشهور بين العامّة : قبّح الله أمرا تَغْلِبِ شّهْوَته 
على نَخحْوّته . 


والجيّد النادر فى هذا قولٌ الشاعر: 
فِإِنّكإِنْ أعطَنِت بطنّك سُوْله «قَرْجك نالا منتهى الذَمٌ أجما" 


5 الل ا 2 م1 
وقال 998: مَا مَرَحَ آمْرْوٌ مَوْحَةَ إلا مَيَّ من عَفْلِهِ مجه . 


الأضل : 


الشّية سج 
قد تقدّم القول في المزاح. . وكان يقال: : خيرٌ المزاح لا يُنال. وشرّه لا يُستقال. وقيل: إنّما 
سمي المزاحٌ يزاحاً ؛لأنّه أزيح عن الحقّ. 


1 


8 ه ماع 4 7 م لاه كي م 7 1 م مه 
وقال18: زهدك فِى رَاغِب فيك نقصّان حَظ. وَرَعْبَنَْكَ فِى رَاهِد فيك ذل نفس 
- 2# - 


الأضل : 


ا 


الشرح : 
ع 8 3 2 عم ع ص 
لا يُكافا بالإساءة, وللقصد حُّرْمة . وللآمل ذمام. ومن طَلَّب مودّتك فقد قَصَّدك . وأتّلكء 





3 تحاتم الطائى . ديوأنه: ص ١١4‏ 
؟. المزّح والمُزاح: المضاحكة بفعل أو قول. ومجّ الماء من فيه: رماه. ويقال: هذا كلام تمجه الأسماع أي 
تستكرهه . والمزاح الحرام هو ما يؤدي إلى الحرام. وأمًا المزاح في حدود الشرع جائز. 


أ المو اط 1 
- و 0 0 
*« 3 


فلا يجو رفضّه واطْراحُة والرّهدُ فيه. وإذا رُهدت فيه فذلك لُقصان حَلّك لا لتُفْصان 
حَظه ٠‏ فأمًا رَعْبَتّك في زاهرٍ فيك فمذُّلّة ؛ الأنك تطرح نفسّك لمن لا يعبأ بك. وهذا 


دل وضغار. 
الأضل : 
وقال2ة: ما رَالَ الربعد جلا ما أَهْلَ آليّئت حَنَّ نَشَا نس آنه آلْمَشْرُومُ عَبدآث. 
الشُرْحٌ : 


ذكر هذا الكلام أبوعٌمَر بنُ عبد البرٌ في كتاب ( الاستيعاب ) عن أمير المؤمنين/420 في عبد الله 
ابن الزبير. إلا أَنّه لم يَذكّر لفظة المشؤوم. 

يُكنى عبد الله بن الزبير أبا بكر , وشهد عبد لله البجل مع أبيه وخالته . فيه خلال 
لا يَصنّح معها للخلافة فإنّه كان بخيلاً ضَّيّق القطن سيّء الخُلَّق حَسوداً, كثير 
الخلاف, وبُّويع له بالخلافة سنة أربع وسئّين في قول أبسي تعشر. كان يطهم جنده 
نمرأ. ويأمّرهم بالحؤب. فإذا قروا ين وَقع السشيوف لامهم وقال لهم: أكّلتم ثري . وعَصيْتم 
أمرى . ' 

مع عبد لله بن الزبير محمد بن الحنفية وعبد لله بن عباس في سبع عشر رجلا من بني 
هاشم . منهم الحسن بن الحسن بن علي بن أ بي طالبلية؛ وحصّرّهم في شب يمكة يُعرف 
بشعب عارم. وقال: لا تمضي الجمعةً حتئ بوي أ أضرب أعناككم, أ أو أحوّقكم . 

قطع عبد الله بن الزبير فى إل لخطبة ذكرٌ رسولٍ تي شأ كيرة. فا ستل اين اه 
فقال إني لا أرغب عن ذكره ولكنّ له أهيل سوء إذ ذا ذكرتُه أتلعوا أعناقهم , فأنا أحجبٌ 


درغ 


اكبتهم . 


الأضل : 
وقال نه : ما لابن آدَمَ وَالْمَخْر | إأوَّلهُ له نْطفة وَآخَرُهٌ حيمَةٌ لا يوق نْفْسَهُ ولا يدقع 
الشَْحٌ : 


قد تقدّم كلامّنا في الفَخْرء وذكزنا المّعر الذي أَخِذٌَ من هذا الكلام . وهو قولٌ القائل : 
.مابالمن أوَّله تَطفةُ وجيفة أخْره يفحْرٌ 
يُصبح ما يَملِك تقديمَ ما رجو ولا تأخيرٌ ما يَحَذَرٌ | 
وإذا كان لاد من الفَخْر فلْيفْخَر الإنسانٌ بعلمه وبشّرِيف خُلقه ؛ وإذا أعجّبّك من الدّنيا 
شىءٌ فاذكر فناءةك وبقاءه, أو بقاءك وفناءه. أو فناءةكما جميعاً. 
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الأضل: 
آلفِئئ وَآلمَفْر َعْدَ آالعَرْض عَلَّى آله. 
الشوع : 


أي لا : يعد الغنيّ غنياً في الحقيقة إلا من حَصّل له نوابٌ الآخرة الذي لا يَنقطع أبدا 
ولا يعد الفقير فقيراً إلا مَنْ لم يحصّل له ذلك فإنّه لا يزال شقيًاً معدّباً. وذاك هو 
القَفْر بالحقيقة . 
٠‏ فأما فت الدنيا وما فأمران عَرَضْيّان, زوالهما سريع , وانقضاؤهما وَسِيك. وإطلاق 
نين الفظتين على مُسئاهما الدّنيويٌ على سبيلٍ المجاز عند أرباب الطريقة؛ أعنِي 
ارين 


باب الحكم والمواءة 
باب الحكم والمواعظ 3<“ 


الأضل : 
وسئل عن أشعر الشعراء . فقال380 : إن آلْقَوْمَ ا 0 يَجْرُوا فى حَلَبَه عْرَفُ الْفَايَهُ عِنْدَ 
قصَبَتِهَاء فَإِنْ كَانَّ وَلَا بن قا لَمَلِك ١‏ ص00 


الشزح : 
فأما قولٌ أمير المؤمنين اله «القلك الصَثْيل» فإنما سمي مرُوٌ القيس صِلَيلاً لما يُعلن به في 
شعره من الفشق . وليل : الكنيد الضلال ا 0 والشكيرء والفسّيق ٠‏ للكثير 


الشرب وادّمان الخمر والشكر والفشق. 


وقال 86ة: أَلَا خُرٌ يَدَعْ هذه اللّمَاظَةَ لِأَهلِهَا !نه لس لِأَنْفُسِكُمْ كَمَنٌ إِلَّا الجن فل 
8 


7 


الشؤحٌ : 

ا 0 0 3*5 . 0 0 سارء سه 1ك 1؟ 
اللّماظة بِقَنْح اللام: ما تَبقَى في الفم من الطعام ولْمَظ الرجل يَلمُظ بالضمٌ لمظاء إذا تتبع 
بلسانه بقيّة الطعام فى فمه وأخرّج لسانه فمسّح به شقّتيه. وكذلك التَلمّظ [ والمراد بها هئا 
الدنيا ]. 


.١‏ جرئ الفرس: ركض وعدا . الحَلْبة: القطعة من الخيل تجتمع للسباى. التصبة: الغاية التى تنصب آخر السباق. 


ا و و وه ما مم وه مم ةمع وم م ممم ممم مم مام و مم م مم وم م 00000000000000 اتهذيب شرح نهج البلاغة /اسم ؟ 


وقال: : «ألاحٌُ), مبتدأء وخبزه مَحْذُوف أي في الوجود. ثم قال: إنه ليس لأنفسكم 
ثم إلا الجنة. فلا تبيعوها إلا بها. من الناس من يبِيمٌ نفسه بالد راهم والذنائير .ومن الناس 
من يبيع نفسه بأحقر الأشياء وأهونها. ؛ ويتبع هوأة فيَهلك. . وهؤلاء فى الحقيقة أحمق الناس , 
إلا أنه قَدْ رين على القلوب؛ فغطتها الذنوب؛ وأظلمت الأنفسٌ بالجهّل وسوء العادة, وطال 
الأمد أيضا على ١‏ القلوب فَقَسَتْء ولو أفكر الانسانٌ حَقٌّ الفكر لما باع نفسه إلا بالجنّة 


لاغير. 

الأضل : 

وقال.#ة: مَنْهُومَانِ لا يَشْبَعَانِ: طَالِبٌ عِلْم وَطَالِبٌ دُْا. 

الشوْحٌ : 

تقول :نهم فلانٌ بكذا فهو مَنْهوم: أي مُولع به ٠‏ وظزه الكلمة مَرْويّة عن النَبِي تيف : «امنهومان 
لا يُشيعان : منهومٌ بالمالٍ وتهوة باعل والتهُم بالقنح : إفراط الشَّهْوة في الطعام. تقول 


أن طالي الم اساي .نه بشي له أب وكقما َكب منه زاد عشقةٌ له. 
وتهالكه عليه . 


باب الحكم والمواعظ ا 0 بابي 
على رسك 8 ب 0 وال ماي ام را ؟ يقن ىم ام 5-5 إن - 
أن لا يكون فِى حدِيئك فضل عَنْ علمك. وَأنْ تَنّقَى آله فى حَدِيث غَيْرل. 


التشزح : 
قد أخَّذ المعنّى الأَدّل القائلٌ: 
عليك بالصٌّدْق ولو أنه أخْرَقَك الصَّدْقٌُ بنار الوَعِيدٌ 
وينبغِي أن يكونَّ هذا الحُكْم مقيّداً لا مطلقاً. لأنّه إذا أضَبٌ الصَّدْق ضَرَراً عظيماً يؤدّى إلى 
لف النّفْس أَؤْ إلى قَطم بعض الأعضاء لم يَجُرْ فِعلّه صَريحاً. ووجّبث المعاريضٌ حيئئز. 
قال : «وآن لا يكون فى حديثك فَضْل عن علمك»؛ مُتَى زاد مَنطق الرجل على علّمه 
فقد لَعَا وظَهّر نقصّه, والفاضلٌ من كان علمّه أكثرَ من مَنطقه . قوله : «وأن تَتْقَى الله فى حديث 


غيرك », أى فى لُقْلِه وروايته فتؤويه كما سَمِعْنه من غير تحريف . 


الأضلٌ : 


رع مر مز و سرب > 2 َه ل لس سات 7 82 
وقال26ة: يَعْلِبٌ المقدارٌ علئ التقدير. حَنَىْ تكون آلافة فى التَدبِير. 
قال : وقد مضى هذا المعنى فيما تقدم برواية تخالف هذه الألفاظ!''. 


الشرْح : 

قد تقدّم هذا المعنى , وهو كثيدٌ جداً. ومن جيّده قول الشاعر : 
لعَموُك مالامَابنٌُ أخطب نَفْسَه ولكنهمن يَخْدُلاله يخذل 
لجاهد حتى تَبِلُعَ النفس عُذْرَها 2 وقَلْمل يبغي الهرّكل مُقَلْقَلٍ 


+« م ُ # 03 
.١‏ يريد الشريف الرضى بهذا الحكمة ١1/‏ «تذل الأمور للمقادير حتئ يكون الحتف في التذبير». 


الأصلٌ : 
وقال.8ة: آلْحِلْم وَآلأناة تمان َنْتِجهُمَا علوُ آلهمة!" . 
الشوْح : 


قد تقدّم هذا المنى وشيرحه راب و . وكان يقال: الأناة طن السلامة. والجلة سفت 


الأضل : 
وقال:8ة: آلْغِيبة جُهْدُ الْعَاجر'" 


الشَوْحٌ : 
وقيل للأحنف : مَنْ أشرّف الناس ؟ قال: من إذا حَضَر هايُوه, وإذا غاب اغتابوه. 
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2 ّ 2 م * 9 0 - 
وقال8ة: ربت مََتَونَ بحسن آلقولٍ فيه. 


الأضلٌ : 


.١‏ الجلم: إمساك النفس عن هيجان الغضب. الأناة: عدم العجلة والتروى فى الشىء. التوأمان: المولودان فى بطن 


وأحد . 


5 الغيبة : ذكرك أخاك المؤمن بما يكره وهو غائب. وهي سلاح العاجر ينتقم به من عدوّه, وهى جهده: أي شابة 
مأ يمكنه. 1 


باب الحككم والمواعظ معد دوو مففل وبر ررء رميو رفم مم ورم ويه هميد يروميم يموت يهاه هدنت هه روا هاه و وو ا و ا يق ثا؟ 


الشُوْح : 
طالّما قن الناسٌ بثنَاءِ النّاس عليهم , فيقصّر العالم فى | اكتساب العلم اتّكالاً على نَناءِ النّاس 
عليه . ويقصّر العابدٌ في العبادة اتكالاً على تنا الناس عليه. ويقول كلّ واحد منهما: إنّما 
أردثٌ ما اشْتَهَزتٌُ به. للصّيت, وقد حَصَّل , فلماذا أ أتكلف الزيادة. وأعاني التّعب ! وأيضاً 
فإنَ ثنَاء النّاس على الإنسان يُقتضي اعتراء العُجْب له. وإعجاب المرء بنَفْسه مُهلِك. 

قال ابن أبي الحديد: واعلم أن الرّضئّية قطع كناب نَهْج البلاغة على هذا اللُضْل. 
وهكذا وجدتٌ النّسخة بخَطّه وقال ( هذا حين انتهاء الغاية بنا إلى قطع المُنترّع مسن كلام 
أمير المؤمنين48 : حامد ين لله سبحانّه على ما مَنٌّ به من توفيقنا لضم ما انتضَرَ من أطرافه وتقريب 
ما بَعْد من أقطاره, مقرّرين العرّم كما شرطنا أوّلاً على تفضيل أوراق من البياض في آخِ ركل باب 
من الأبواب . لتكون لاقتناص الشارٍد, واستِلحاق الوارد. وما عَساه أن يَظهرٌ لنا بعد الغمّوض , 
ويقع إلينا بعد الشَّدْود , وما توفيقّنا إلا بالله . عليه توكلنا. وهو حسبنا ونعمَ الوكيل . نعم المولى 
ونعم النُصير). 

ثم جنا نسخاأ كثيرة فيها زيادات بعد هذا الكلام ؛ قبل : إنها وُحِدَتْ في نسخةٍ كتبث 
في حَيَاةٍ الرّضيَة وقَرئْت عليه فأمضاهاء وأؤن في إلحاقها بالكتاب ونحن نذكرها. 


الأضل : 


وقال#ة: الدَّنْيَا خُلِفَتْ لِمَيْرِمَاء وَلَمْ تخْلَنْ لِنَفْسِهًا. 


الشزح ' 
قال أبو العلاء المَعَدَيّ_مع ماكان يُرِمَى به في هذا المعنى ما يُطابق إرادة أمير المؤمنين 42 
بِلَفْظِله هذا: ٍ 

خْلِقَ الناسٌ للبَقاء فلت أمئّة يحسبوئهم للتفادٍ 


الأضل : 
0 م وعا ايه 0 سوم 2 202 ع مان 6 كي ان 
وقال 9ة: إن لِبَنِى أمَيةَ مِرْوَداً يَجْرُونَ فيه. وَلوْ قد آخْتلفوا فِيَما بَيْنَهُم نم كَادَتهُم 


ذى اس ات 78 ع 0 2 
وهو الإمهال والإنظارٌ؛ فكأنهائة شبّه المهلة التى هم فيها بالمضمارٍ الذي يجْرُون فيه إلى الغاية , 
فإذا بلغوا منقطعها انتقض نظامُهُم بعد 


الشوحٌ : 

هذا إخبارٌ عن غَيِب صريح . لأنّ بني أَميّة لم يزل مُلكُّهِم مننظماً لما لم يكن بينهم اختلاف. 
وإنما كانت حر ويُهم مع غيرهم كحَرب معاوية في صِفِين ٠‏ وحرب يزيد أهلّ المدينة. وابن 
الزبير بمكة. وحرب مروانّ الضحّاك. وحَؤب عبد الملك ابن الأشعث واينَ الزيير: وحرب 
يزيد ابنه بني المهلّب. وحرب هشام زيدَ بن علي؛ فلمًا ولي الوليد بن يزيد وخرج عليه ابن 
عمّه يزيد بن الوليد وقتّلّه , اختلفتٌ بنو أميّة فيما يينهماء وجاء الوعدٌ وصّدّق من وعد به - 
فإنه منذ قتل الوليد دّعت دعاةٌ بنى العبّاس بخُراسان وأقْمل مروانٌ بن محمّد من الجزيرة 
يَطلْب الخلافة, فخلع إبراهيم بن الوليد قل قوماً من بني أميّة. واضطرَب أمرٌ الملك 
وانتشر , وأقلت الدولةالهاشمية ونعث. وذال ملك بني أميّة. وكان رُوال ملكهم على يمد 
بي مُسلِم , وكان في بدايته أضعفٌ خَلْق الله وأعظتهم قرأ وَسكّنة. وفي ذلك تصديقٌ 
قوله لقة : 2 ثمّ لو كادثهم الضباع لغلبَتهم». 


0 زخ ! الكقطعع تاالف حي جع تت فويعا توم ممم زمعه ترم و ير ي ال ل ربو يم مول ممعم ررم رم ونه وي هي همي يه ود و وو هدو يه يي دري مه و نمو ' 


الأضلٌ : 
وقال نيه في مداح الأنصار: : هم م أله رَيَوَ آلإِسْلام كَمَا يرَبَى الْفلوٌ مع عْنَائِهمْ 
يديهم السّبَاط . وَأَلْسَِتِهِمُ السّلاط”'. 


الشزع : 
ريروّى : «بأيديهم البساط». أي الباسطة ؛ والأولى جع بط يَعبِي الشماح وقديقال 
للحاذق بالطعن نه لسَبط اليدّين ٠‏ بريد الثقافة. وألسنتهم الشلاط ٠‏ يعنى الفصيحة. 

وقد تقدّم الفولٌ في مُدْح الأنصار. ولو لم يكن إلا قولٌ رسول الله اق فيهم : «إنكم 
لتكثرون عند القرّع, وتَقِلُون عند الطمع». ٠‏ لكان فخراً لهم : وهذا عظييٌ جدًأً وفوق العظيم . 
ولا ربب أنّهم الّذين أَيّد انه بهم الدّين: وأَظهَر بهم الاسلام بعد خَّفائه. ولولاهم عجر 
المهاجرون عن حَوْبٍ قريش والعرب, دعن جماية رَسولٍ لله إل ولولا مّدينتهم لم يكن 
للإسلام ظَهْر يَلْجَؤون [ إليه ]؛ ويكفيهم َخْرا بوم حشراء الأسد. يوم خرج بهم رسول 
لله يي إلى قريش بعد ألكسار أصحابه. وقتل من قتل منهم . وخرجوا نحوّ القوم والجراح 
فيهم فاشية؛ ودماؤهم تسيل وهم مع ذلك كالأشد الفراث تنوائّب على قرا نسها, وكم لهم 
من يوم أغرٌ محجّل ! وقالت الأنصار : لولا علي بن أبي طالب#ة في المهاجرين لأَبَيْنا 


عرو قر 


لانفسنا أ ن يُذكر المهاجرون معنا معنا أ وأن يُقرّنوا بنا, و وب واحدٍ كألف ؛ بل كألوف . 


الأضل : 
وقال4ة: آَلعَيْنُ وكاءً السنّه. 





5 ربوا الإسلام: من التربية والاائماء ؛ والمراد أنهم أقاموا على تقوية الدين ونصرئه ودهمة. ! لغلو: السهر ذا بلغ 


ايه , 


1/1 انها شرم نيم البلاغد 
موه وو ويس رمم مر رهزو عرو ملم هوه مر نازر كورام وت ووم يهم مم ميم فقي مدير ميم ييا ري وم مي الى يي شر عع نقيام 3 


قال الرضي (رَحمة اللهُ تعالى) : وهذه من الاستعارات العجيبة , كأنه يشسبه السّستّة بالوعاء, 
والعين بالوكاء , فإذا أطلق الوكاء لم ينضبط الوعاء . وهذا القول في الأشهر الأظهر مسن كلام 
النبى عله ؛ وقد روأه قوم لأمير المؤمنين 48 ؛ وذكر ذلك المبرد في كتاب (المقتضب) في باب اللفظ 

بالحروف. 
قال الوّضيّ: وقد تكلمنا على هذه الاستعارة في كتابنا الموسوم (بمجازات الآثار النبوية). 


الشَرْحٌ : 

المعروف أ أنْ هذ امن كلام رسول الله لإ ذكره المحدّئون في كتِبهم وأصحابٌ غسريب 
الحديث في تصانيفهم وأهل الأدب فى تفسير هذه الفظة في مجموعاتهم اللّغوية. ولعل 
المبرّد اشتبّه شئَّبّه عليه فُنَسَبه إلى أمير مر المؤمنين 48 . والرواية بلفْظ التئئية : «العَيّئان وكاءٌ السّته»., 

والسَّمَّه : الات . 
وقد جاء في تمام الخَبّر فى بعض الرٌوا يات: «فإذا نامت العْيْنان استطلق الوكاء», 

والوكاء : رباط القزبة . فجعل العَيّنين وكاء - والمُوَاد اليقظة - للسّته كالوكاء للقربة . ومنه 
الحديث في اللقّطة : «احفظ عِفاصّها ووكاء هأ. وعرّفها سنة .فإن جاء صاحِيبها وإلا فشأئّك 
بها». والعفاص: السداد, والوكاء : الشداد. وهذه من الكنايات اللطيفة . 
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وقال 38 في كلام له : وَوَلُِمْ وَالٍ َم وَآسْتقَاَ. حت صَرَبَ الدّينّ بجرائه. 


الشرٌ ح: 
الجران : مقدّم العُدّق , وهذا الوالى هو عمرٌ بن الّطاب7©, 


ار 


الأضلٌ : 





دق ' 70 ام #2 
ل محمد عيده: يريد بالوالي هنا: النبي ته . ووليهم : أي تولى أمورهم وسياسة الشريعة فيهم. انتهئ. 


باب الحكم والمواعظ ا 00 


وهذا الكلام من خطْيةٍ خَطبها في أَيّام خلافته طويلة ؛ يذكر فيها ميد من النبى تالقة 
واختصاصه له؛ وإفضاءه بأسراره إليه ٠‏ حتى قال فيها: «فاختار المسلمون بعده با بارائهم 
رجلاً منهم . ,قارب وسَدّه حَسب استطاعته على صف وَحدكانا فيه, وهم بعده والي. 
فا واستقاة حنى صرب اين يجرآك. على شف وعَخوَفق كنا فيد. نم اختنوا اتات لم 
يكن يملك من أمر نفسه شيئاً ؛ غَلَب عليه أهلّه فقادو, إلى أهوائهم كما تقود الوليدةٌ البعير 
المخطوم. فلم يزل الأمرُ بينه وبين الناس يَبعّد تارة ويقدب أخرئ حتى ترا عليه فقّتَلوه. 
ثم جاءوا بي مَدَبٌ الدب يريدون بيُعتىي» . وتماع الخطبة معروف؛ فليطلب من الكستُب 


الموضوعة لهذا الفرئٌ. 


الأضل : 

م 1 ا 0 ان 2 ع ”هه 
وقال8ة : يَاتَى عَلئ الثاس زَمَانّ عَضُوض) يَعَض آلْمُوسِرٌ فيه عَلَى مَا فِى يَذَْ: 
وَلْمْ يُؤْمَوْ بذك قال آله سْبْحَاتَهُ «وَلَا تَنْسَوًا عي ؛ ينهد فيه آلا شَُرَارٌ 


الى 


وَيسْتَدَلُ آلْأَخْبَار ويبَايمٌ آلمُضْطَدُون» وَقَد تَهَى سول الله عَنْ بيع آلْمُضْطَرينَ. 


الح : ' 
بد لكات ف مخض ب افر طق اكت ب عت 
أن أن يكون من قولهم : بو عَضُوضء أي بعيدةٌ القَْر ضَيّقة وماكانت البثر عَضُوضا, 
عشت كتؤلير :ما كانت جَرُوراً فأجرّت. وهي كالعٌضوض وَعَضٌ فلان على ما فى يده. 
أ ل وأ 


<> وقولهة: «فأقام واستقام»؛ أي لم يكن عمر مثل عثمان لم يملك أمر نفسه؛ وكان عمر بالضد , كان مساتبدأ 
وقوله,2ة : «علئ عسف وعجرفية كانا فيه » :كقوله.ة في الشقشقية : «حوزة خشناء يغلظ كلمها ويخش مسّها 


ويكثر العثار فيها ...» نهج الصباغة للتستري خبخءة, 


تهذيب شرح لهم البلاغة / م ؟ 


وينُهد فيه الأشرارء ينهضون إلى الولايات والرّياسات. وترتفع أقدارّهم فى الدنيا. 
ويُستَذَلٌ فيه أل الخير والدّين. ويكون فيه بَيْمٌّ على وجه الاضطرار والالجاء ؛ كمن بيعت 
صَيْعَته ؛ وهو ذليل ضعيف, من ربٌ ضَيْعةَ مجاورة لها ذى ندوة وعر وجاه فيلجئه بمَنْعه الماء 
واستذلاله الأكرة والوكيل إلى أن يبيعها عليه ؛ وذلك منهيئٌ عنه. لأنّه حرامٌ مَمْضِ . 


5 مر 0 ساس عراب إويداس قم 2 و 2 عي عل م 2 
وقال8ة : يهلك فِىّ رَجَلانَ: محبٌ مفرط . وَيَاهِت مفثر. 
17 - 2 م ص 


الأضلٌ : 


قال الرضي 4 : وهذا مثل قوله نه : «هَلَك فِيْ انْنانٍ : مُحِبٌّ غَالٍ . رَمُبْغِضٌ قَالٍ » . 


الشوْحٌ : 
قد تقدم شرح مئل هذا الكلام ؛ وخلاصة هذا القول : أن الهالك فيه المُفْرِط والمفةط ؛ أما 
افرط فالغلاة. ومن قال بتكفير أعيان : الصّحابة ونفاقهم | و فشقهم. وام ماالشفوّط فمن 
استنقص بداقة أو أَبِقَضَّه أو حارَبّه أو أضمر له غلاً؛ ولهذا كان أصحابنا أصحاب التّجاة 
والخلاص والفؤز في هذه المسألة . اله كوا طريقة متصدة .قاو : هو أفضل الخَلْق في 
الآخرة. وأعلاهم منزلةً في الجئة. وأفضل الخّلق في التنيا. وأكثرهم خصائص ومزايًا 
ومناقب , وكل من عاداء أو حا أ أ اه عاك سحا وخا في ار الكثار 
والمنافقين و أن يكون ممن قد نبتث توبنه ؛ ومات على تولّيه وحبّه 

فأما الأفاضلٌ ين المهاجرين والأنصار الذين وَلُوا الامامة قبله فلو نه أنكر إمامتهم 
وغضب عليهم . وسخط فعلهم فضلاٌ عن أن يُشهر عليهم السيف أو يدعو إلى نفسه, لقُلْئا: 
إنهم من الهالكين , كما لو غضب عليهم رسول هباي لأنه قد ثبت أن رسول ان علق 2و قال 
له : : «احريك حَرْبِي وسَلمك سَلْمي». وأنه قال : : «اللهم وال مّن ولاه. وعاد من عاداء»؛ وقال 
له : «لايُحيّك الامو مَؤُّمن, ولا يبغضك إلا مُئافق». ولكنا رأ رأيناه رضي إِمامَتَهم وبايعهم وصلّى 


خلفهم وأنكحهم وأكل من فيئهم » فلم يكن لنا أن نتعدّى فعله, ولا تتجاوز ما اشتهر عنه؛ ألا 
ترى أنه لما برئ من معاوية برنّنا منه , ولمّا لَعَنه لعنّاه. ولمنا حكم بضلال أهل | الشام ومن كان 
فيهم من بقايا الصحابة كعَمْرو بن العاص وعبد الله اينه وغيرهما حكمنا أيضاً بضلالهم ! 

والحاصل أنا لم تَجْعل بينه وبين النبي 327 إلا رتبة | النبوة, وأعطيناه كلّ ما عدا ذلك من 
الفضل المشترك بينه وبينه , ولم نْطعن في أكابر الصحابة الذين لم يصمٌ عندتااً أنه طعن فيهم , 
وعاملناهم بما عامَلّهم اه بي("ا. 





١‏ قال العلامة التستري في معرض رده على ابن أبي الحديد ما ملخّصه: 

قال: قلت؛ كلامه كله خلط وخبط , فهواية انما قال بهلاك محبه الغال القائل بألوهيته . من أين زاد عليه :( 
من قال بتكفير صحابة تقدموأ عليه 4ة) . 

وأَمّا قوله: ولو أنه انكر امامتهم لقلنا أنهم من | الهالكين ) فمن المضحك. فالإدكار أحمر أو أخضر. وله قرن 
أو ذنب. وكيف لم ينكر وقد ملأت إنكار أنه يوم السقيفة ويرم الشورى ما بين السماوات والأرض ٠‏ وهذاكتايه 
إلى معاوية في جواب كتابه: «وقلت أني كنت أقاد كما يقاد الجمل المخشوش حتى أبايع ولعمر لله لقد أرادت 
أن تذم فمدحت, وأن تفضح فافتضحت . وما على المسلم من غضاضة في أن يكون مظلوماً 6 [ نهج البلاغة / 
ضمن كتاب 8؟ ]. 

وألم يأمر عمر يوم الشورى بقتل من خالف دستوره في تمهيده انتقال الأمر إلى عثمان ؟ وكيف يعقل تقدم 
جمع جهال ذوي بد ومناكير على مثله :4 الذي كان شريكأ للنبيّ 4ف في كل كمال وفضيلة سوى أصل 
النبوة؟ ألم بقل النبيّ للناس : «من كنت أولى به فعلي أولى به؛ ؟ [ حديث الغدير المتواتر / انظر ابن عساكر 
]. فهل كان ذلك منه لفظ بلا معني؟ 

وكلام هذا الرجل هنا نظير كلام عابدي الأصنام :إن الله تعالى خالق السماواث والأرض وما بينهما. ومن 
ذلك فالأصنام الهة مثله وشركاؤه. قال تعالى : ولئن سألتهم من خلق السماوات واللأرض وسكر الشسمس 
والقمر ليقولن الله فأنى يُؤْفُكون». 

ألم يكفي الرجل في إنكاره ك4 أمر شيخيه إغضاؤه عن حقه يوم الشورئ لما طليوا منه العمل بستتهما [ 
الطبري 7: 1١1‏ ], وكذلك يوم حدوث الخوارج وبيعة أصحابه 42 له ثانية . فذلك يكفي إتمام حجة لمن كان له 
قلب أو ألقى السمع وهو شهيد؟ 

ألم يكفه شكاياتهيكة طول أيامه في إمرة الثلاثة وفي إمرته ؟ ألم يكفه شكايات سيدة نساء العسالمين 
وتكفيرها لهم صريحاً فى كلماتها؟ وموتها كمدأ مما عاملوها ! ودفن أمير المؤمنين لهاسراً! وقد كان1# يقول: 
«ظّلمت عدد المدر والوبر» ! [ الجمل. للمفيد ؟ة]. 


ا .2 ع ُ اع 1 
115 دوومم ور ورم مه همومه ووه رمي امثير ماه مو و جيه جه مروت وتعجوية تيربوا ورور ي وتم زوربما هل ريسي شرح لهام عد اج 
لاد . 


© إلى ار 2 ال 

وسئل عن التوحيد والعدل ؛ فقال : التوْحِيدٌ ألا تَتَوَهُمَهُ وَأَلعَدْل ألا تنّهمَه. 
الشَرْحٌ : 
معنى قوله: «ألا تتوهّمه». أي ألا تتوهّمةٌ جشما أو صورةٌ أو فى جهة مخصوصة أو مالثاً 
لكل الجهات كما ذهب إليه قوم أو نورام الأنوار. أو قوّة ساريةٌ في جميع العَالم .كما قاله 
قومٌ, أو من جنس الأغْرّاض التي تَحُلَّ محال أ وتَحُل المحَلّ؛ وليس بعَوّض كما قاله 
التتصارى وغلاة الشيعة؛ أو تحلّه المعاني والأعراض . فمتى نُوُهُم على شىء مِنْ هذا فقد 
خُولف التوحيد. 

وأمّا الركن الثاني فهو ألا تتّهمه. أي لا تتهمه فى أنه أُجُبّرك على القبيح. ويعاقبك عليه 





<> وأمًا قوله:١لو‏ أنكر عليهم كما أنكر على معاوية لتبرأنا منهم ) فغلط ومغالطة. فالفرق بين يوم السقيفة 

ويوم معاوية كثير فيوم معاوية كان كما قال ة لو لم يكن أنكر وشهر السيف كان كفراً واضمحلالاً للإسلام 
[ الاستيعاب ابن عبد البر : 87 ], كما أي يوم السقيفة لوكان خرج لاضمحلٌ أصل الاسلام لحدوث عهدهم 
بالكفر , وهوءية كان كالنبي 48 يتحمل كل مشقة في سبيل الإسلام بعده كما معه, والثلاثة كانوا لا يبالون أن 
يبدل الإسلام بالكفر؛ فاغتنموا عداوة قريش المؤافة الذين حاربوا النبيّ تقكة وكان وترهم على يدديظة أن 
ينالوا بها الرئاسة والامرة. ولم يكن لهم أ ثر في الإسلام إلا الفرار في الغزوات 

كما أن قوله: :( بأنهظة صلى خلفهم وأنكحهم وأكل من فيئهم . فرضي بإمامتهم) اط فالتقية تجوز اظهار 
الكفر,. مع أن صلاته يه خلفهم كانت لا عن اقتد قتداء , نقالت عترته كه : أنه بعد صلاة جمعته خلفهم كان يضيف 
إليها ركعتين , وأمًا إنكاحهم فكان الرجل ذا سلطان ن فأجيره كما لا يخفى على من راجع سيرهم . وكفاهم بذلك 
طعناً وشئاعة . [الكافي. للكليني 7: 4/اح3 ]. 
علي تتاب معاوية إلى محتد بن بي بكر تاب هوم وأردا به الليم). [ المسعودي #مروج الذهب 

وأمًا أكله من فيئهم فإنما كان لأنّ حكم الله كما ينه عتر هله _أ أن الجهاد إذا لم يكن من قبل الإمام فكل 
ما غدموه لهلية . والكتتاب والسنة يحكمان بثبوت الخمس له, فمنعوه الخمس كما أخذوا قفدك منه غصياً 
وأجروه في الخمس كرجل منهم, فلم لا يأخذ جزءاً من جزء من حقه؟ 


ب أ والمو عق ا, وع جه عا هق عر ره رم و هياو اير يو ووم « ف م مع رام لج و رعق هق فاه ع مالم عه اياي مهاه ريرم سه ديم ب رمم ير و يوه دو يريء بعري 
3 


حاشّاه من ذلك! ولا تتّهمه في أنه مَكّن الكَذَّابين من المعجزات» َأَضَلٌ بهم الناس, 
ولا تنهمه فى أنه كلّفنك ما لا تُطيقه. وغير ذلك . 


الأضلٌ : 


وقال8ة في ذُعاءٍ اسْنْسْقَى به : الله 0 السّحَابٍ ذُونَ صِعَابهًا. 

قال الرضي 4 : 

وهذا من الكلام العجيب الفصاحة, وذلك أندلية شبّه التّحُْبَ ذوات الرعود والسوارق 
والرياح والصواعق, بالإبل الصعاب التي تتقمص برحالها, وتَتَوقّص بركبانها. وشبّه 
الحاب الخالية من تلك الزوابع بالإبل الذلل التسي تُحتلب طسيّعة . وقتعد 


مسمحة . 


الشرْح : 
قد كَقّانا الرضئٌ بَشؤْحه هذه الكلمة مَؤُونَة الخَوْض في تفسيرها. 


الأضلٌ : 


وقيل لهة: لو غَيَتَ شيبك يا أميرَ المؤمنين ! فقال22: الخضَابٌ زيئة. وَنَحْنْ 
قَوْمٌ فى ممصي مصيبّة برسول ألله بلك . 


تهذيب شرح نهم البلاغة /ج ؟ 


وقال 8 : ما المُجَاهِدٌ الشَّهِيدٌ فى سَبيل الله بِأَعْظَمَ أخراً مِمّنْ قَدَرَ فَعَفٌ0"؛ لَكَاهَ 
لْعَفِيفُ أَنْ يَكُونَ ملكا مِنّ الْمَلَائكَة. 

الشوْحٌ : 

قد تقدّم القولٌ في العمّة. وهي ضر وب :عِمّة اليد. وعِفّة اللسان, وعِفَة القَرج, وهي العُظْمَى . 
وقد جاء في الحديث المرفوع: «مّن عَشقٍ فكنَم وعْفٌ وصَبّر فماتٌ مان شهيداً ودحّل 
الحئة) , 


وفي حكمة سليمانّ بن داود: إن الغالبَ لهوّاه أَسَدٌ من الذي يَفنّم المدينة وحده. 


الأضلٌ : 
وقال 4 : الْقََاعَةٌ مَال لا يَنْقَدُ. 


قال: وقد روئ بعضهم هذا الكلام لرسول الله ياف . 


5-3 


الشزح : 
قد تقة القول : هذا ! 5 اسمس الل ا * كنم علي . 
1 في لمعنى ٠‏ وقد تكرّرث هذه اللفظة بذاتها فى كلامه 4ة . 





.١‏ ألعفة؛ هي ضبط النفس عن الملاذ الحيوانيّة. 
؟. تقدم مثله فى الحكمة 88., 


يأ اسية والمواعظط كبجاع راعج مجع موا يمر عع م مقي يوووا م يمر لمجم يا و مهار ريو ا ووو وو و و و و وو 5 


الأضل : 

وقالفة لزياد بن أبيه وقد استخلفّه لعبد | الله بن العبّاس على فارس وأعمالها. ٠‏ فى 
كلام طويل كان بينهما. نهاه فيه عن تقذ الخراج: 

آسْتَعْمِلٍ َلْعَدُلٌ وَآخْذّر الْعَسْكَ وآلحَيف ٠‏ إن َلْعَسْفٌ يَعْود الْجَلَاء وَالحَيِفٌ 


يَذْعُو إلى السَّيْفي!", 
لزع : 


سم سبق الكلامٌ فى العَدّل والجؤر. 

لعا وين يوسلا د تلب الوالي منهم خراج ملام قبل نع 
خوج خف الطراج انب لل الس عر - 3" بع عه القع كأ 
التقار. وجوالِي أهل الذّمّة. ذ فكان ذلك يُجْحِف بالثاس ويدعو إلى عَسْفِهم وحَيْفْهم. 


الأضل : 
قال : 
7 0 
06 الذنُوبٍ ما أَسْتَشف ف بها صاحبها 
.١‏ العسف: الشدّة فى غير حقّ. الحيف: الميل عن العدل إلى الظلم . وهر ينزع بالمظلومين إلى القتال لانقاذ 


أنفسهم . الجلاء: التفرّق والتشدّت. 
؟. مر مثله فى الحكمة (01؟) بلفظ : ما استهان بدل ما استخف 


. 100 17 * | 5-5 
معو ةم را م ءا ووو ريه هو رجه ا يه هوي مه هوه امم م يع رو راع روم ةدعو لوجع مر ود رح بع ملعل تام تيك لوحا ضرا 
اسيم سر 2 0 2 


الشوْحٌ : 
عْظمُ | المصيبة على حَسَب نعمة العاصى, ولهذا كان لَطْم الولد وجة الوَالدٍ كبيرا ليس كلّطمةٍ 
وجه غير الوالد. 


ولا كان الباري تعالى أعظم المُنعمين .بل لا نعمة إلا وهي في الحَقيقةٍ هن نِعّمه, 
ومنسوبة إليه .كانت مخالفته ومعصيّته ينه عظيمة جا فلا ينيغي لأحدٍ أن يعصِيّه في أمرٍ وإن 
كان قليلاًفي ظنه ثم يستقله وبستهين به . ويُظهر الاستخفاف وقلّة الاحتفال بمواقعته' فإنّه 
يكون قد < جَمَع إلى المعصية معصيةٌ أخرئ. وهي الاستخفاف بِقَدْر تلك المعصية الستي لو 
أن للم أنها عظيمة ؛ ينبغي له لوكان رشيداً أن يَبِكيَ عليها الدّمَ فَضّلاً عن الدمع, 
فلهدأ قال لي : : «أشد د الذنوب ما استحَّفٌ بها صاحبها». 


الأضلٌ : 


وقال ين : ما أَحَذَّ آله ة عل أَمْلٍ آلْجَهْلٍ أنْ يَتَعَلْمُوا حَنّى أَخَدَ على أَهْل العلم أن 
يُعَلْمُوا. 


! 


: 


َْ 


الشؤح : 

تعليمٌ العلّم فرض كفاية, وفي الَبَرِ المرفوع «من عَلِم عِلْمأُ وكَتَمَةُ أَلجَمَهُ اله يوم القيامة 
يلجام من نار». ْ 

الأضلٌ : 


وقال 9ة: شَرٌّ آلاخوَانٍ مَنْ تُكلف له. 


. 
بأب الحكم والمواعط ا ا ا ان 


الشوْح : 
إنما كان كذلك لان الاخاء أ الصادق بينهما يوجب الانبساط؛ وترك التكلف فاذا احتيج إلى 
التكلّف له فقد دل ذلك على أن ليس هناك إخاء صادق, ٠‏ ومن ليس بأخ صادق فهو من شر 


اللاخوان. 
الأضلٌ : 
وقال 2ة: إذا آ حت حْتَسَم آلمُؤْيِنُ َحَاهُ قَقَدْ فَارَفَه. 
الشوْحٌ : 
ليس يعنى أن الاحتشام علة الفرقة , بل هو دلالة وأمارة على الفرقة ؛ أنه لولم يَحْدُ 
ما يقتضي الاحتشام لا نبسط على عادته الأولى؛ فالانقباض أمارة المباينة. 
عد عه 
هذا | آخر ما دونه رضي بو الحس نيه 4 من كلام أمير المؤمنين 42 في ( نهج البلاغة ). 
2 1 
واله المثة والشكر علئ توفيقه, وهو حسبنا ونعم الوكيل فقد وقع الشراغ من هذا 
المختصر في ١‏ ذي الحجة سنة :1571 «أساله تمالئ بكرمه وللفه أن يجعله خالصا لوجهه 
سيدا ونيا محمد وآله الألهار الأرار وسلّم تسليما كثاً.. 
وأنا أستغفرٌ الله العظيم من كل ذنب يُبعدُ من رحمته. ومن كل خاطرٍ يدعو | لئ الخروج 
عن طاعته؛ وأستشفمٌ إليه بمن أنصبتٌ جسديء وأسهرتٌ عيني وأعملت فكري, 


واستغرقتٌ طائفةٌ من عمري .فى شرح كلامه . والتٌقدّب إلى الله بتعظيم منزلته ومقامه, أن 
يعتق رقبتى من الثار, وألا ببتليني في الدّنيا ببلاء تعجز عنه قوتي وتضعف عنه طاقتي, 


. 3 8 ِ | 5 
لمم اه ال تع لع وو وم نموا مي فوم وميه فيه مم رم ممه تع عمو درم ول مره 0000006006 0م0000 لهِطييِه 
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وأن يصون وجهى عن المخلوقين . ويكفٌ عنّى عادية الظالمين. إنه سميعٌ محيبٌ. وحسبنا 
ند وحده وصلو صلواته علئ سيدنا محمد النبيّ وآله وسلامه . 

تم بحمد اله تعالئ نهج البلاغة بشرح ابن أبي الحديد . 

وأنا العبد المفتقر إلئ رحمة الله ورضوانه عبد الهادي بن السيد مجبل الحسيني الشريفي 
أحمد الله الذى أكرمني بإتمام هذا التهذيب المستخلص من شرح ابن أبي الحديد لنهجج 
البلاغة. وما أوردت فيه من نكات مهمة في الهوامش دفاعاً عن الحقيقة وتحقيق نصوصه 
بقدر وسعى وطاقتي. 

أرجو أن يسد هذا الأثر الخالد فراغا كبيراً : في المكتبة الإسلامية؛ ويعين المطالع الكريم 
علئ الوصول إلى مقاصد أمير البيان .8 . 

أسأل الباري عزوجل أن يغفر لي ولوالدي وأهل بيتى ٠.‏ وأن يمنٌ بقوته علئ ضعفي » 
وبغناه علئ فقري ويكفنى المهمّ من أمر دنياي وآ خرنيء ويقبل تقربي إليه بهذه البضاعة 
المزجاة ويجعلها جوازي إلئ شفاعة سيد الوصيّين 48 إنه سميع مسجيب. والصلاة وأتمّ 
التسليم علئ سادة الخلق محمد وآله الطاهرين الأوصياء المرضيين. 

وقع الفراغ منه فى 7؟ ربيع الشاني 6 المصادف ١١‏ حزيران .٠٠١4‏ والله ولى 
التوفيق والتسديدء والحمد لله ربٌ العالمين. 


الفهار س 


فهرس الايات الكريمة ننه ممه ممه عه ل و لق 
فهرس الأحاديث للا اواو يا 
قهرس الأعلام .................. .كملا 
فهرس البلدان والأماكن اليا 
فهرس الجماعات والقيائل يف 
فهرس الكتب 2 

ه// 


5 


ا 


فهرس الايات الكريمة 


الفاتمة 
الاية رقمالآبة الجزء / الصفحة 
(الْحَنْدُ لِلِّ رَبَ ألْعَلَمِينَ» ١‏ لم0 


ل(مدلكِ يَوْم ألدّينِ» 3 2/١‏ 


(ال5) ١‏ لك 
(ذَئِكَ لْكِتَبُ» 1 
اكَمَدل أَلَزِى أسْنَؤْقَدَ نَارَا» ١‏ باب 


(وَقُودُهَا آلتَّاسٌ وَالْحِجَارَةُ» 


أرب 


5 ع 


لإِنّى جَاعِلٌ فى الْأرْضٍ خَلِيقَة» 1/1 ؟/ الا 
(أسْجدُوأ لِأَدَمَ فُسَجَرُوَاإِلَآإِئْئِيسَ» لق 


(وَكُلَامِنْهَارَغَدًَا حَيْتْ شدْثماة ٠‏ ان اام 


1 +ليا 


(قتلَقَيَ ءَادَمُ من رَيِّى عَلِمَتٍ فَتَابِ علَيْهِ) ا كام 


(قُنْنَ يطو مِنْهَا جَمِيعًا) ع 00ل لاريم 


(فَارْهَبُونٍِ) 

ل(فاتّقون» 

(أقِبمُوا ألصّلَوْة» 

(أَتأمُوُونَ آنَاسَ بِالَيرِ وَفَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ) 
(يَسُومُونَكُمْ سُوَءَ آَلْعَدَابِ) 

(يَسُومُونَكُم سُوَءَ آنْعَدَابٍ يُدبَحُونَ أَبْنَآءْكُمْ) 
(وَقَانُوا قُنُوبْتَ غُلْقُ» 

(فَتَمَنُوَا ألْمَوْت إن كُنْثُمْ ضدِقِينَ») 

(وَمَا تُقدِمُوا لأَنَفْسِكُم مِنْ خَيْر تَحِدُوهُ) 
لمَفَابَةَ نَلتَس وَأَمْنًا4 

(جَعَلْتَكُةْ أَمَة وَسَطَا) 

(وَلِكُل وجْهَةَ هُوَ مُوَلِيهَا) 

(فَاذْكْرُونَِ أَذْكْرِكُمْ وَآشْكُرُوا لِى وَلَاتَحفُرُونِ) 
(إِنَ بِلَّهِ وَإِنآ إِلَئْهِ رَحِمُونَ) 

(أوَْكَ يَلْعنُهُمآللهُ وَيَنعَُهُمُ شُعِئُونَ) 
صم بْكْمٌ عن فَهُمْ َاتَعْقِلُونَ) 
ل(وَآلصْبِرِينَ فى آلْبَأْسَآءِ وَالضّرَّآءِ وَحِينَ لْبَأُس) 
(وَلَكُمْ فى لْقِضَاصٍ حَيَوْةٌ وى آلْأنبب) 
(إن مَرَكَ خَيْرَا) 

لمن شهدَ مِنكُمٌ ألشَهْرَ) 

يريد الله كم أْبُسْرَوَلائِْيُ بكم الكشر) 
(وَلَاتَأعنوَا أَمْولَكُم بَيْنَكُم بانْبَطِلٍ» 


بار 

9 

1١ 
١76 
١+ 
١ 4 
١05 
أ‎ 65 
105 
١و/أ‎ 
١ قبا‎ 
١/4 
ما‎ 
مما‎ 
86 


١ فخ‎ 


١/١ 
١91/5 
بالا‎ / 15 
؟ / ألا‎ +41١ 555/1 
؟ / “ايانم‎ 

5/ ١؟١‏ 
ا 
55/١‏ 
* / 58 
211/1 
؟ / ١غ‏ 

أ /رل/اة؟ 

١أ/‏ ؟ 1١153‏ 
54/1 5غ 
ا 
أ/ثمدة 

؟ / لماكل ؟وه 
؟* / +21 

2*6 ؟5/‎ 
215/5١ 

/ر قل/ل همأ 


4/1م 


(وَلَئْسَ الْبرٌ بأن تَأَتُوا آلْبيُوتَ مِن ظُهُورِهَا) | 
(وَمَرَؤْدُوافَِنَ خَيْرَ لزاب ألتُقُوَى» : ا 
(وَمَالَهُ. فى الْأَخِرَةٍ مِنْ خَلَقِ) 0 
(أدْخُلُوا فى آلسّلْم كَآفْةُ) 4 
(أَمْ حَسِيْتُهْ أن تدْخُنُوا آلْجَنَة وَلَمَايَأَيكُم) لق 
(وَلَاتَجْعَنُوا آله عُرْضَة لَأْنِمَنِكُم) 1 
(وَالْوَلِدَتْ يُرْضبِعْنَ أَوْلَدَمُْنَ) ف 
(وَلَانَنْسَوًا ألْقَضْلَ بَيْنَكُمْ) ل 
لمن ذًا آَلَذِى يُفْرِضُ أله قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَلَهُ, ‏ 40” 
(إِنْ أللّة مُبْتَلِيكُم بدَهَرٍ فُمَن شَرِبَ مِنْهُ) 54 
(وَلَوْلَادَفْعٌ آللّهِ آلنَّسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفسَدْتِ الْأَرْضُ) ١0١‏ 
(آللّهُ لآ إثنة إِلَّاهُوَ ألْحَيٌ ألْقَيُومُ» مه ؟ 
(يَعْنَمُ مَابَيْنَ أَئِرِيهمْ وَمَاخَلَقَهُمُ) 6 
(لآإِعْرَاءَ فى أآليّين... فَقَدٍ أسْتَمْسَك بِالْعْرْوَة ألْؤمْقى) ‏ 06" 
(قَمَن يَكْفُرْ بِالطّقُوتٍ وَيُؤْمِن'باللّو) ا 
(يَتَأَيهَا أنَّذِينَ عَامَنُوا لَاتّيْطِنُوا صَدَقَْبِكُم بِالْمَنٌوَالْأَدَىْ) 574 
(فَأْصَابَهَاإِعْصَارٌ فيه نَانُ) ىف 
(وَلَسْتمِ د بكاخذيه إلّآأن تخْمِضُوا فيه) يلف 
(أَلشَيْطَنُ يَعِدُكُم م القفز ومركم بالفخشاء) 7 
(وَمَن يُؤْتَ أَلْحِكْمَة فَقَدْ أُوتِ خَيْرَا عَثِيرًا) ا 
(لَايَسْنُونَ آلنَّاسَ إِنْحَافًا) رم 
(وَأللّهُ ِكل شَيْء َلِيمٌ) م 


01 
6/5 
5١‏ 5؟ 
نم 

؟* ثرا 

؟ 57 
١/5‏ 
اي 

يننا 
0565/5 
"164/١‏ 
1/مبها 

5 
لباو 
نا 
1 
ال موا 
مآ 
5 
ال 8 
1 ما 


5 / باب 


ل(وَإِنَى ألنّه آلْمَصِيرٌ) 14 "111١‏ 
(إلّاأن نَتَقُوا) 4" 011 
(يَوْمَ تَحِدُ كُلُ نفس ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ مُخْضَرًا) * 1 ا 
(َأنَبتُكُم بِمَا تأَكنُونَ وما تَدّخِرُونَ فى بُيُوتِكُمْ) 14 0 
(سَدْعٌ أَِنَآءَنَا وَأَنْنَآءَكُةْ) !+ 1 
(وَيْسَآءَنَا وَيْسَآءَكُمْ وَأنْفُسَنَا وَأَنَفْسَكُمْ) 3 ا" 
(إنَ أَوْنَى آلنَاسٍ بِإِبْرَهِيمَ للّذِينَ أَتَبَعُوهُ) 3 0 
لمن فِى ألسَّمَْوَتِ وَالْأَرْضٍ طُوْعًا وَكَرْهًا) 4 11/5 
(وَلِلُهِ عَلَى ألنّاس حِمٌ أَلْيَيْتِ) 4 4/1؟» 
(وَكُدَتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةِ مِنَ آلتَارِ) ١‏ تت عم 
لفَأَصْبَحْتُم بنِعْمَتِهَ إِخْوَنًا) ١‏ 10ك/) 
(وَآَعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ آللَّهِ جَمِيعًا وَلَاتَفْرّقُوا..) ١‏ ا" 
(حَمَثَلِ ريح فِيهًا صرٌ) ا 1/١‏ 
(وَالْمَظمين الْفيْظة» ١‏ بوم 
(وَمْن يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبِيْهِ فلن يَضُرٌ آللهَ شَيًْا) ١‏ 4/1 
(وَمَاعَانَ لِنّفْس أن تَمُوتَ إِلَابإدْنِ آلنّهِ كِتَبَامُؤْجُدُ  ١10‏ 0/1 
إِذْ تَحُسُونَهُم بإذْنوى» ١‏ 1 
(قل لَوْ كْننُمُ فى بُيُوتِكُمْ لبَرَرَأَنَذِينَ كْتِبَ عَلَيِهِمٌ) ١‏ تل مما 
(وَشَاوِرْهُمْ فى الْأَمْرٍ) 0| 00 
(وَلَوْكُنتَ فقا َبِيظ آلْقَنْبِ لَانقصٌوأ مِنْ حَؤْيِكَ..) 64 0 
(هُمْدَرَجَتٌ عند أللّه» 3 للم 
(بَل هُوَ شَرٌ» ا مم 


فهرس الآبات الكريمة ووم م ووو متهيو ريات م م يجت ةنما ممم ممت ممم مت تا تومه ووم ووو وو لق 


(وَيْتَفْكَرُونَ فى خَلْق آلسّمْوَْتٍ وَالأرْضٍ» 
وما عند آللّهِ خَيْرٌ تَأَْرارِ) 

النساء 
افَائهِحُوامَا طَابَ َكُم من آأليسَاءِ مش وَغُنت وَرُبَعَ» 
اوْلَامُؤْتُوا ألسُفَهَاء أَمُولكُمُ آنْتَى جَعَلَ آله نَكُمْ قِيَمًا) 
(إنَ أنَِّنَ يَأَنُونَ أمولَ آليسَمَن ظُلْمَا نما بَأكنُونَ) 
(فأْمْسِكُومُنَ فى الْبيُوتٍ حَتَّى يَتوَفْسهُنٌ القؤت) 
لإَِمَا آتَوْبَة عَلَى آللّه لِّذِينَ يَحْمَلُونَ آلسُوَءَ) 
الوَلَيْسْتٍ آلتَوْبَة لِنّذِينَ َعْمَُونَ ألسّيْئَاتِ) 
١فْحَسَيّ‏ أن تَكْرَمُوا شَيْمًا وَيَجْعَلَ آللهُ فيه خَيْرَا مَثِيرَ) 
(وَسْئنُوا آلنّة من فَضْلِوِجَ » 
(فَائْعَدُوا حَكَما مِّنْ أَهْلِهى وَحَكَمًا بْنْ أَهْلِهَآ» 
(إِنّ آدلة لَايَظْيِمٌ مِحْقَالَذَرُةِ») 
(فَكَئِفَإِذَا حِنْنَا مِن كَل أَمَةِ بِشَهيرٍ) 
(إنَّ آلنّ لَايَغْفِرُ أن يُشْرَكَ بِهِى.» 
(أَمْ يَحْسَدُونَ آلنَّاسَ عَلَئ مَآءَاتَسهُمٌ آللهُ من فَضلِهى» 
(قإن نَشَرَعْتُمْ فى شَيْء فَرُدُوهُ إلى الله وَأَلِرّسُولٍِ) 
(يَتأَبُهَا أنّذِينََامَنْوَا أَطِيمُوا الله وَأَطِيعُوا آلِّسُولَ) 
(وَحَسُنَ أُوَْكَ رَفِيقَا) 
(إذَا فُرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ آلتَّاسَ مَحَشْبَةٍ آللّه) 
(أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكَكمْ آلْمَوْتُ) 
(وَلَوْكَانَ مِنْ عن غَيْرٍ آله لَوَجَدُوا فيه خْتَذَفَا حَثِيرًا) 
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وا 
0 الها 


و 


نا 


١ 
١ 
١1 
18 
١5 
نخدا‎ 
إعلقا‎ 
1 
لق‎ 
2 
2 
حك‎ 
6 
55 
بكب‎ 
ليا‎ 


8م 


؟/غغ 


توا 


004/١ 

؟5/ غ١١‏ 
558/5 

15/ م 
تع 
"06/١‏ 

د 
”1 / ؟” 

را يا 

5+ 15 

5/1 معط مق 
5/ لاوم 
كا 

ل 
* /مة؟ 
ل 1 
1ه 
لكل مما 


ا 


(فتخريرٌ رَقبَِمُؤْمئ) 
(أَلْقَيَ إِنَيِْكُمُ أسَلُمَ») 


(نّذِينَ تَوفْسهُمٌ ألملتبكة» 


2 
#م يعماج ل اع 6 ل هه يي 


لإا ضَرَبْتُمْ فى الْأرْضٍ) 

١ن‏ ألصَّوْة عَائتُ على اْمُؤْمِنِينَ يحبا مَقُوَ) 
اومن يَعْملْ سُوَءً أو يََلِمْ َفسَهُمكُمَ يَسْتَْفِِ 
(وَمَن يُشَاقِقٍ آلرَّسُولَ من بَعِْ ما تبي لهُألْهُدَى) 


5-0 بِأْمَانِيَكُمْ وَلَآَأَمَانِيَ أَهْلٍ أَلْحِنَْبِ)» 


أنه » 


(مَا يَفعلُ أللَهُ بِعَدَابكُمْ إن شَعَرْتُمْ وَءَامَنتُ» 


ل(وَإن مِنْ أَهْلٍ آلكت ب إِلَالَيُؤْمِسَنَ بهى» 


ل 
ا 
ا 
0 
١‏ 
16 


+4 


5 0 8 سمخ ود مه ودنممةه حو هم اوسم وه 
(فيظام من آلذِينَ هَادوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طبْبَتٍ أحلث لَهُمْ) ١١‏ 


5 * بقعي اليه عتم اه د 
رسلا مُيَشِرِين وَمُنْذِرِينَ ثلا يَكون للناس...» 


(وْكَانَ أللهُ عَلِيما حَكِيمًا) 


المائدة 
(الْيَوْمَأكْمَلْتُ لَكُمْ بِينْكُمْ وَأَْمَْتُ عَلَيْكُمْ نعْمَتَى) 
(فَمَْنِ أضطرٌ فى مَخْمصّة...» 
(وَمَاديِحَ عَلَى آلدُصُبِ) 
(وَأَنَقُوا آلنّة إِنَّ ألنّة عَلِيمُ بِدَاتٍ آلصّدُور» 


(وَقَالَ آللَهُ إِبَّى مَعَكُمْ) 


هكا 


04 


سا الس ال ال 


١ ؟‎ 


تهذبب شرم نهم البلاخة /ج ١‏ 


اا ل اا 
1/ى ءا 

1م با يقرا 
ا 
0262/1 
اال 
7/5 

7/5 1ه 

؟ / رن ١‏ 
اك 

ا اا 
00/1 
أ/م؟ذا 

ل اي 
2 


1/ !ا 


”تل ا 
١‏ بايا 
خم 
١0/5‏ 


؟ / كلا 


فهرس الايات الكريمة ا ااا م ااا ا ا 


(رَبَ إِبّى لَآأْمْلِك إلا نَفْسِى وَأَجى» و" 061 
(فإنهَا محرّمة علَنِهم أرْبِينَ سن يَتِهُونَ فى الأزضٍ) فى أي 
(يْنَأ ِبِدُ أن مَبُوَأِِشِْى وَإِشْيِكَ)» فى 0 
(إِنْمَا جَرُوًا َنّذِينَ يُحَارِبُونَ آللّهَ رَسُولَهُ...) و 0/١‏ 
(فَلَاتَهْشُوًا آلنّاسَ وَأَخْشَوْنِ) 3 اك 
(لِكل جَعَلْنَا مِنْكم تليزعة وَمِنْهَاجًا) 8 لق فلك 
(أَذِنّةَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أعِرَّةٍ عَلَى آلْحَفِرِينَ» 1 00م 
(مَن يَرْتَدَ مِنكُمْ عن بِينِه. فَسَوْقَ يَأَتِى آللّهُ بقؤم)» ‏ 06 1/1١‏ 
ل(فَإنَّ حِرْبَ آلله هُمْ آلْعَْلِيُونَ» 05 4/1 
١(مَانُوا‏ لَايتَنَامَوْنَ غن مُنكَر فَعَلُوهُ) بد 100ص 
لبنس مَاقدُمَتْ لَهُمْ أَنفْسُهُْ أن سَخِط الله عَلَيْهِهْ ٠١م‏ ا 
9لَتَجِدَنٌ أَشَدٌ لئاس عَدَوَةً لَنّذِينَ َامَنُوا آَلْيَهُودَ» 4 أدبب 
لعَفَا آَلنّهُ عَم سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ آللّهُ مِنْهُ4 4 ا 
(يَحْكُمٌ بهى ذوَا عَذْلٍ مِّنْكؤْ) 40 م 
9لَاتَسْنُوا عَنْ أَشْيَآءَ إن نَبْدَ لَكُمْ فَسَؤْكُةِ) ٠6١‏ 1ب 
(إذْقَالَ آللّهُ يَْعِيِسَى) ١١‏ /7 
(وَكُنْتُ عَلَيْهمْ شَهِيدًا مَادُمْتُ فيهة) ١01‏ 2006 
الأنعام 
(برَبَهمْ يَعْوِنُونَ) 1 كع 
لقْلْ أَىُ شَئْء أَكْبَرٌ شَهَدَةَ فل أللَّهُ) 19 41/١‏ 
(وَلَوْرُدُوا لَعَادُوا لِمَانُّهُوا عَنْهُ) 
١(بَِحَسْرََنَا‏ عَلَى ما قَرّطَْا فيها) 5 


م ؟ 1/ اما 


ا اا 


؟ ب قوم م ممم مم م ممم مومع ممع م ع مهف ممه ممم ممم ممه وم نل 000 ٠0000000000000‏ تهذيب شرم نهم البلاخة /ب ؟ 


لما فَرْطّْنَا فى أالْكِتَنب مِن شمء» م ل ا 
ل(قَنَبَ رَيُكُمْ عَلَئ نَْفْسِهِ آلرّحْمَة) 0 م 
ا(وْعِنَدَهُ, مَفَاتِحٌ أَلْغَيْبٍ لَابَعْلمُهَا...4 04 م 
(وَلَارَطْب وَلَّابَابِسِإِلَّافِى كِتَّب مُبِينِ) 04 1/5 
ل(وْمَا تَسْقْطُ من وَرَقَةِ إِلَايَعْلَمُهَا) 04 ا 
أُوْنَتيك أَنَّذِينَ أنْسِنُوا بِمَاكَسَبُوا) 7 20/١‏ 
ل(أن تّيْسَلَ نَفْسُ'» 7 ا 
لعَلَىَ أَعْقَابنَا بَعْدَإِنْ هَدَسْنَا آللّهُ) 38 0/1 
الوَمِن ذَُرَيتِهِى دَاوْردَ وَسُلَيْمَنَ) م 1/1 
لَوَيْحْيَئ وَعِيِسَن) 46م 1/4/1 
(وَلَقَدْ حِنْثمُونَا فَرَدَى) 4 0/1" 
ل(فَايِق أَلْحْبٌّ وَأَلنُوَى) 30 4/١‏ 
9بَدِيعٌ ألسَّصوْتٍ وَالْأَرْض» 061 2 
(لَاتْدْرِكُهُ الْأَنِضرٌ) ١‏ م 
ا(وَتَمْتْ عَلِمَتُ رَبَكَ صِدقا وَعَدُلَا) ا أ/واع 
(يَمَعْشَرَآلْحِنٌ وَآلْإنسٍ ألم يَأتِكُمْ رُسْلٌ مَنكُمْ يَقُضُون..) 1/١ ١٠١١‏ 
(ذَلِكَ جَرَيْنَهُم بِبَغِيهِمْ) 145 ١/١‏ 
ْآمَآ أَشَرَكْنَا وَلَآءَابَآَؤنَا) ١1‏ ا 
(فينّه آلْحُجَة أنْبِيِعَة) 14 80 
ملم شَهَدَآءَكُم» ١‏ أ /ءمهة 
(وَلَاتَفتلوَا أوْلَدَكُم مِنْإِمْلَقِ) 6 00 
(تَمَامًا عَلَى ألْذِىَ أَحْسَنَ وَتَفْصِيلاً» غ0١1 0/١‏ م000 


إنَأنَدِينَ رقو ِيتَهُمْوَعَانُو شِيَعانسْتَ مِنْهُ 4‏ 4و١‏ 0 


(مَن جَآءَ بِالْحَسَنَةِ قَلَهُ, عَشْرُ أَمْثَالِهَا) 1 

(وَإِنّهُ لَفَقُورٌ رْحِيمُ » 1 

(هُوَ أَلَنِى جَعَلَكُمْ خَدََبِقَ الأزض)» ا 
الأعراف 


20 سي كأعة 2 ع 5 ووع ود مه»ة 
ثم لاتينهم من بَيْنِ أَيْوِيهِمْ ومن خلفِهمْ وَعَنْ أَيْمَنْهةُ4 ١‏ 


(أخْرُجٌ مِدْبَا مَرْءُومًا مَدْحُورًا) م1 
(قِدٌ أنَرَنْن ليك ِبَاسَا يُورِى سَؤْءْيكُمْ وَرِيشًا) ب" 


(فَِذَا جَآءَ أ جَلهُهْ لاسْتَاخْرُونَ سَاعَةٌ وَلَايَسْتَفْيِمُونَ) 2 6" 


لَانْقَتّحُ لَهُهْ أَيْوَبُ أَلسّمَاء» 1 
(يُرْسِلُ ريح بُشْنَبَينَبَدَ رَحْمتِهم) 0 
(وََلْبَلَكُ ألطّيّبُ يَخْرّجٌ نَبَاتُهُ, بإذْنِ رَيّهى) 0/4 
(وَانْبَلكُ ألطَّيِبُ يَخْرّجُ نَبَاتهُ بإذْنِ رَبّهى) /0 
(وَإِنَئ مَدْيّنَ) م 
ل(حَتَ بَحْكُمَ آللّهُ بَيْنْنَاوَهُوَ خَيْرُ آلْحَحِمِينَ) لام 
(رَمِنَا أفْنَح بَيْنَنَا) 4م 


( تين أ الفرئ أن ياي شن ندم وغ نون 9 
(َوَأَمِنَ أَهْلُ آلْقُرَيَ أن يَأَتِيَُم بَأْسْنَا ضُحْى وَهُمْ يَنْعَبُونَ) 08 
(أَفَأَمِنُو مَكْرَ آله يأك مز الله انق أنْمَسِرُونَ) 4و 
(فَلَايَأْمَنُ مَكْرَ آلنّه إلَاآلْقَْمُ الْمَسِرُونَ») 43 
ل(وَلَقَدْ أَحَدْنَآءَالَ فِرْعَوْنَ بِالسَّنِينَ) كيل 
(أجِعل تنآ إِلنهًا عَمَانَهُمَْالِهةَ فال إِنَكُمْ قَْمْ تَجْهَلُونَ)  ١8‏ 
كين 


# تا فو 


(إِنَّ مَنَؤُلاء مُنَبَرْمَاهُمْ فيه) 


5>" 
5” 


ل 


1 
مقع 
5 ل ل ا 
ل ”ا 
1م 
0 
اك 

؟ / 2١6‏ 
ا 
11 
أ/مءة" 
ليا 
اا 
051 

1" 
عاضا 
24 


551 


(مِنّ حُلِيَهمْ) 01 عه 
(أَتُوْئِكُنَا بِما فَعَلَ آَلسّفْهَاءُ مِنَ) م6١ 3/١‏ 
(وَإِدْأَخَدَ رَيْكَ مِنبَنِىَءَادَمْ من ظَهُورِمم ذُرِيتَهُمْ) ا 1/ماه 
(وَلَحِسَهَأَخَْدَ إلى الأزض» ا ا 
ل(نَهُم قنُوبٌ لَّايفْقَهُونَ بها وَلَهُمْ أَعْيّنَ َايُئْصِرُونَ بها..6 ١4‏ ا 
السَنَسْتَدْرِجُهُمِ مَنْ حَيْتُ لَاتَعْلَمُون» 3ل 0/1 
(أُوَلَمْ يَنظْرُوا) ا 4 
(أَمْلَهُمْأَغيّنُ يُبْصِرُونَ بهَآ) 148 ا 
فإنَّوَلِيَىَ آللّهُ أل نَل ألْحِتَب) 45 اية 


ال(وَإِخْوَنُهُهْ يَمُدُونَهُمٌ فى أَلْفَيَ كُمَ أَايُقْصِرُون)» ؟؟ 1ن 


الأنفال 
لمَأَنَّمَا يُسَاقُونَإِلَى آلْمَوْتٍ وَهُمْ يَنظرُونَ) 1 11 
(فَشَيَنُوا) 1 34/5 
(إَِا مْتَحَرَكًا َقِتَالٍ أو مُتَحَيَرَاإِلَى فِنّة) 1 ا 
ااتَخَافُونَ أن يَتَخْطّفَكُمُ آدنَّسُ» اف رس 
(أَنْمَا أَمْوْلَكُمْ وَأَوْلَدُكُمْ فِدْنَةَ) ا 0/1 
(وَاَعْلَمُوَا أَنَمَ أَموْلكُمْ وَأُوْلَدُكُمْ فِْنَهُ» 4 اا 
(وَمَاعَانَ أللّهُ لِيُعزَبَهةْ وَأَنتَ فِيهخ) ا 5/١‏ 
(وَمَا كَانَ آللّهُ لِيُعَْبَهُمْ وَأنتَ فِيهم وَمَاكَانَ آللهُ مُعَزَبَيُةُ) بم 1 
(وَأَعْلَمُوَا أَنَمَا غَيِمُْم من شَيْء فَأَنَّلِنّهِ خُمْسَهُ) 4.3 اام 
(فْلَما تَرَآءَتٍ ألْفِتََانِ نَحَضَ عَلَىْ عَقِبَيْهِ) 1 ألا" 


قوثهء كيده ها | لس سيم 
(فا تبن إِلثُهُخْ على سؤاء» /6 ١1/9‏ 


لوَءَاخْرِينَ من ذُويْهم لَاتَعْلَمُونَهُمُ أللّهُ يَخْلَمْهُةْ) 

١لوَأعِدُوا‏ لهُم ما أسْتَطَعتُم من قوَة ومن رَبَاطٍ أنْخَيلِ» 

ل(نَوْ أَنفَفْتَ ما فى الْأَرْضِ حَمِيمًا مآ أَنَقْتَ بَيْنَ قلُوبهم» 

(وََوْنُوا الام بَعْضّهُم أن بِبَعْضٍ فى جِنَب آلنه) 
التوبة 

ل(فَاقْئُلُوا لْمُشْرِكِينَ) 

(لَايَرْفْبُونَ فى مُؤْمِنِإِلَّاوَلَانِمُةٌ» 

(إِنَهُْ لآأيْمَنَ لَهُمْ) 

(وَلَمْ َتَخِدُوا مِن دُون لله وَلَارَسُويِهِى.)» 

(يُضَهكُونَ قَوْلَ ألْذِينَ عَقَرُوا » 

ل(وَيَأَبَى آللةإلّآأن يتم نُورَهُ وَلَوْعَرِه ألْحَفِرُونَ) 

(نَوْ خَرَجُوا فِيكُم ما رَادُوكُهْ إلا خْبَالُ 

لوَفِى سَبِيلٍ آللّو» 

(مَن اي آللّه) 

(قاند سْتَنْتَعْتم يِخُلَقِكُمْ كما أستمتع أ لْذِينَ من قَبْلِكُم») 

قرح الْمُخلَقُونَ بمفْعَِهِمْ خِذَفَ رَسُولٍ آلنّه) 

(وَمَرْمَقَ أَنَفُسُهُمْ وَهُمْ حَفِرُونَ» 

(وَجَاءَ الْمُعَيّرُونَ مِنَآلْأَعْرَابِ) 

(الا َرَابٌ أَشَدُ كفو وَتقَاقَا وَأَجدرُ ألا بَعْلَمُوأ) 

(خَلَطُوا عَمَلاَصَلمًا وَءَاِهْرَ سَيئَا) 


١ 
١ 
لل‎ 


ان 


7 
ا“ 
3 
لذ 
59 
وم 
86م 
4 
ب 
١5‏ 


اله 
/ة؟هم 
7 


*/ مة !ا 


1/ با 
مةئ 
ل 
1ت ل 8غ 
١١/5‏ 
كك 
؟/ ١55‏ 
١/5‏ 
* /غخما 
15/خ0>ة 
1 
ا 
ان 
مةئ 
؟/ 8 15 


15 


1 ع7 ٠‏ م ممع 
ك.ءب؟ مير نيو ية ددم رم مه ويه وم امم ةرمو نويه رمعي ممه نيع ور يمر ره فر وو وي وو يمه نوم الجن عير بهرت ج ريده تهذيب شرح لهج البلاغة /ج ؟ 


(لِتَعْلَمُواْعَدَدَ ألسّنِينَ وَألْحِسَاتَ) 0 ايم 
(قُلْ أَحْنَيلُونَ آللّه ما لَايْعْلَمُ فى أَلسّمَوْتِ) 14 00 
ل حَنَنَ ذا هْنَتُمْ فى الْقُكِ وَجَرَيْنَ بهم بريح طَبّبَةِ وَفَرِحُوا) ؟؟ م 
إقَدَمَا أَنَجَنَهُمْإِذَا هُمْ يَبْكُونَ فى الْأْْضٍ بِغَيْر...) رف ا 
(إِنَّمَامَكَلُ آلْحَيَوةٍ ألدُنْيَاكَمَاءِ أنْزْنْسَهُ مِنَ آلسُّمآء» 1/١ "6 ١‏ 
لحَتَيَ إِذَآ َحَذْتِ الْأَرَض رُخْرْفَهَا) 4 م 
(مُنَابِكَ َبْلُوا كل نفس مآ أُسْلَقَت وَرُدُوَأ إنَى أللّه) 0 ا 
(فناذ ب آلخق إلا الصئل) ا وم 


م 


(أكَمَن يَهْدِىَإِلَى آلْحْقٍ أَحَقْ أن ُتَبَعَ أمّن لَّاتَهدَىَ» 6 0/1 
ذقَبِدَيكَ فُلَيَفْرَحُو 48 م0 ؟ / ا؟ 


(ألآإنَّأُوْبِيَآء آلنَّهِ لاخؤفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَخْرَنُونَ) 7 و 


هود 

(أَكَمَن كَانَ عَلَى بَيَنْةِ من رُبَهى وَيَتْلُوهُ شَاهِدُ مِنْهُ) 11 1 
ليسم أله مَجْرِنْهَا وَمُرْسَسْيَآ) 3 8/1 
(فَأَسْرٍ بأَهْلِكَ بطع مِنَ آنيْلِ) 1م 80 
(إنَّمَوْعِدَهُمٌ آلصبْحٌ أنَيِسَ ألصّبْحُ بقَرِيبٍ» ام 6/1 
لوَمَاهِيَ مِنَ آلظلِمِينَ يبَعِيدٍ) و ةا 
وَمَآ ريد أَنْأَخَالِفكُم إِنَى مَآ أَنْهِسكُمْ عَنْهُ 48 5 
ا(يَقْدُمُ قَوْمَهُيَوْمَ ألْقِيَْمَةِ) 1 00 
(يَوْمَ يَأتٍ لَانََلّم َس إِلَا ِإذْنِهِم فَمِنْهُمْ شَقِيٌ وَسَعِيدٌ) م اع 
١(وَلَانَرْعَُوَا‏ إلى أَنَّذِينَ ظَلَّمُوا فُتَمَسّكُمُ آلَّارُ) ١‏ ,روث ]وغ 
(وَمَا كَانَ رَبك لِيهِْكَ آْقرَئ بِظُلْم وَأَمْنهَا مُصْلِحُونَ4 2 ١١7‏ 20 


يوسف 
(شَحْنُ نَقْصٌُ عَلَيْكَ أَحْسَنّْ القصص) 

(وَْمَآأ نت بِمُؤْمِنِ لَنَا) 

(قَنْ شَفَفَهَا حُيا) 

ثم َدَالَهُم من بَعْدٍ مارَأَوَ الْأَيَتِ) 

ليَابَنِيَ لَاتَدّخُنُوا مِن أبَابِ وَحِدٍوَأ دَخُلُوا مِنْ أَبْوبِ» 
الوَمآ أَغْنِى عََكُم من آلنّهِ مِن شَيْءِ إن لْحْكْم إلا بله) 
(َاوَيَ إِلَيْهِ أَخَاهُ) 

لاخَنَصُوا نَّحِيًا) 

(إِنَهِلَايَائِئُسٌ مِن رُوْح آللَّه إلَاآْقَومُ آلْمَفِرُونَ) 


الرعد 

َع اموت بغثْرِ عم مَروْنَه) 
(وَيَسْدَفْجِلُونْكَ بِالسَّيَئَةِ قَيْلُ آلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ) 
(نَشَدِيدْ آلْعقَاب» 
ع م 00 م 
(وَكل شَيْء عِنَدَةُ, يِمِقدَار» 
(ألا يزكر آللَّه فَطْمَيِنْ الْقُنُوبْ)» 

إبراهيم 
3 ب حوادّه ٌ ع 
(لسبن شَكَرْتم لأزِيدَنكم)» 
(وَقَالَ أنشَيْطَنٌُ ما قُضِى الأَمْ رن آلنّ و عَدَكُمْ...) 
١(يُعْبَتُ‏ آلنّهُ آنّذِينَ ءَامَنُوا ِالْقَوْلٍ آلثّابتِ» 
(قَلْ تَمَشّعُوا قن مَصِيرَكُمْ إِنَى ألنّارٍ) 
ال(وَإن شَعُدُوا نِعْمَتَ آللَّهِ لانُخْصُومَآ» 


١ 
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5/5 
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ل ا ا ا 
ال 

"566/1 

أ كول عا 


١/15 


يإنذلل 
(يِتَعْلَمُواعَدَدَ ألسَبِينَ وَأَلْحِسَابَ» 0 اليم 
(قْلْ أَتْتِكُونَ ألنّه ما لَايَعْلَمُ فى أَلسّمَْوَتِ) 4 0/1 
ا(حَمَيَ إِذَاكُنتُمْ فى نفك وَجَرَيْنَ بهم بريح طَيَبَةِ وَفَرِحُوا) ؟؟ 1 
(فنَمًا أَنجَنِهُمْإِذَا هُمْ يَبْمُونَ فى الْأَرْضٍ بِغَيْرٍ..) إل ا 
(إِنّمامَعَلُ آلْحَيَوَةٍ آلدّْيَاكَتَاء أَنْرَلْسَهُ مِنَ َلسُّمَآء6 2 516 1/١‏ 
لحََّيَ إِذَآأَحَدْتٍِ الْأرْض رُخْرُقَهَا) ع 0/1 
ل(مُنَالِكَ صَيْنُوا كل نفس ما أُسْلَفَتْ وَرُدُوَا إنَى أللّهِ» م0 0 
ؤقَمَادَا د بَعْدَأَلْحَقَإِلّاألصُلَلُ) ضن اام 
(أفتن يفت إلى ألحق أحَوأن يب أن ليهدق) 0 ١/لاله‏ 
(فبتبك فليفزخوا) 0/4 سس 
ٍأَلَآإنَ أَوْليَآءَ الله لاخَؤْف عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْيَحْرَئُونَ4 ١‏ 86" [ دود 
هود 

(أَفمَن كَانَ عَلَى بَيْنَهِ من رٌبَهِى وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌُمَنْهُ) / غم 
(يشم آللَهِ مَجْرِنْهَا وَمُرْسَسهَا) 3 ممه 
(فأَسْر بِأَمْلِكَ بقطع مَنْ أنَيْلِ) 1م 0/1 
(إِن مَوْعِدَهُمٌ الصّبْحٌ أَلَيْسَ آلصّبْحُ بِقَرِيبٍِ) 41م 0 
لوَمَاهِيَ مِنَ ألظَلِمِينَ ببَعِيدٍ) 1 !ا 
(وَمآ أَرِيدُأَنْأَخَايفَكُمْ إنَى مآأ أَنْقِدكُمْ عَنْةُ» 44 ةك 
(يَقَدُمُ قَوْمَهُرِيَوْمَ أَلْقِيَلمَة) م1 0 

١(يَوْمَ‏ يَأْتِ لَانَكلّمُ نفس إلا بِإِذنْهى فَمِنْهُعْ شَقِيٌّ وَسَعِيدُ 43 ٠١6‏ / لالع 
(وَلَائَرْحَتوَا إلى ألّذِينَ نظَلَمُوا قَتَمْسّكُمُ آلنَّارُ) 40/١ ١1‏ غ4 


امي دشن “قر لود اع 82 جع انر على به ام 
ل(وَمَاعَانَ رَيَّ لِيْهْلِكَ القرئ يِظُلْم وَأَمْنُهَا مُضْلِحُونَ)  ١١7‏ ؟ / 450 


د 
١‏ ألايات الكريمة باء به 
اله سل اه بيك ا ااا 2 


(نَحْنُ نَقصٌ عَلَيْكَ أَحْسَنَ القصصٍ)» 

(وَمَآ أَنتَ بِمُؤْمِنِ ننَا) 

(قَدْ شَفْفَبَا حُنا) 

(كُمَ بََالَهُم من بَعْدِ ما رَأَوَا الأيتِ» 

البَبنِيَ لَاتَدخلُوا من بَابِ وْجِدٍ وَأَدْخُنُوا مِنْأَبْوبٍ) 
لوْمَآ أغْنِى عَنكْم مِنَ أنه ين شَيْءٍإنِ آنْحُكْمإلابِنهِ» 
(َغَاوَ ئْ إِنَيْهِ أَخَاهُ) 

اخَنَصُوا نَّحِيا) 

(إنَهُ لَايَاْنَسُ من روح ح آللّه إل أئقْمُ الْمفِرُونَ» 


سّ 


الإعد 
الرَفَعَ ألم لسَموَت غير عَمترؤته4 _ 
(وَيَسْتَعْجِلُودَكَ بِالسَّيّنَةِ قَيْلَ ألْحَسَنَةٍ وَقِلْ خُلَنْ) 
(لشَدِيدُ ألْعِقاب» 
(وَكُلُ: شَيْء عِندَُ, بِمِقِدَارٍ» 
(أَلَا بكر آللّه د تَطْمَنٌ َلْقَنُويٌُ» 
أبراهيم 


ل(نبن شَحَرْمَةْ لأرِيدَنُمْ) 

الوَقَانَ ألشَيْطَنٌ ما فُضبى الْأمْرُإِنَ آللّه وَعَدَكُْ..) 
يبدا آلنّهُ آنْدِينَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلٍ ألدّابتِ» 

(قل ده تَمَنَّعُوا قَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِنَى ألنَارٍ» 

(وَإن مَعُدُوا يْعْمَتَ آلنه لا تُخْصُومَآ» 
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151 علاطا 

ة/أ١‎ 


(لَايَرْتَدُ دنهم طفهُ) 


1 


ويد ل سَكَنْتُمُ فى مَسَِنِ أَلْذِينَ ظَلَمُوَا ١‏ أَنفُسَهُْ وَتَبَيّنَ لَكُمْ..406 


(وَضَرْبْنَانَكُمُ الأنفال) 
(وَسَكَنُمْ فى مْسَعِن آنّذِينَ ظَلَمُوَا أَنفْسَهُمْ.. ) 
(سَرَابِينُهُم من فَطِرَان وَنَعْشَىئْ وجُوهَهُمٌ ألناز) 


الحجر 
(إِنَّ نَحْنٌ ْنَا آلدّمْرَ ونا لَه لَحَفِظُونَ) 
(إلّامَنِ أَسْفَرْقَ آلسّمْعَ) 

لأمِن صَنْصَلٍ مِنْ حَمَا مسْنُونِ) 

(فَإِذَا سَؤيْتَهُ وَنْقَخْتُ فيه مِن رُوحِى) 
ْفَإِنَكَ مِنَاَلْمُنظَرِينَ» 

لإنئ يَوْمِ آلْوَفْتٍ الْمَغلوم») 

رب يِمَآأ أَغْوَيْتَنِى أرَيََنَ َهُْ ف ز فى الْأْض) 
ل(فلاتكن مِنَ آلْقيِطِينَ» 

(أَنَدَابِرَ هَنَؤٌلآء مَقُطُوعٌ مُضصْيِحِينَ) 
(فاضدع بمَا تَؤْمَرٌ) 


(وَإن تَعُدُوا نْعْمّة آللّهِ لَانَمْصُومًا) 
ذوْمَآ أن مْرُ آلسّاعَة إِلَاَمْحٍ آلْيَصَرٍ أو هُوَأَفْرَتْ» 
يم ف 


رس اسم فى 
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: إلايات 1 : 0 
قور ل ياك لكر بمسة ا 00 ل 0غ ع 0 أ“ 


(إِنَّ أللّة يَأَمُرُ بِالْعَدْلٍ وَالْإخْسَن» 9 3/5" 

(وَلَانَتَخِدُوَا أَئِمَانَكُمْ تخا بَئِنَكُةْ) 4 01/١‏ 

(فَنَْخِيئِنَهُحَيَوَةٌ طَيّبَةُ) اه 1 واه 
_ هه املبوكع 4م بعر ااي م 50 

(إلامن أكرة وَقَلَبَّهُ, مُطَمَين بالإينن» ١‏ 5/1 

(إِنَّ ألنّه مع آنَّدِينَ أَتّقَوا وَأنّذِينَ هُم مُحْسِنُونَ) ا لت لا 


الإنشراء 
(وَقَضَيْنَآ إلى بَنِىَإِسْرَءِيلَ فى الْحِنّب لَتْفْسِدُنَ) ع .0غ 
إن هذا الْقَوْءَانَ يَهْدِى لِلّتِى هِى أَقْوَمْ» 9 5غ 
ا(وَجَعَلنا أَلَيْلَ وَأَلنَهَارَ ءَايَتَيْنِ فَمَحَوْنَآ ءَايَةَ أَلَيْلِ) ١‏ لق 


(وَمَا كنا مُعََّبِينَ حَتَئ نَيْعَتَ رَسُولَا) 10 0 
(وَإِدَآ أَرَدَْآ أن نَهْلِكَ قَِيَةً أَمَونَا مُتْرَفِيهَا ففَسَقُواأ4 2 ١‏ 00/1 
(وَقَضَئئ رَمُِكَ أَلَاتَحْبِدُوَا إلَإِيَاُ) و ”14/7 
(فلاتفل نَيْمَا أق» وذ 104١‏ 
(إنَّ ألْمُيَدْرِينَ كَانُوَاإِخْوْنَ آلشَيطِينٍ وَكَانَ ألشَيْطَنْ)  ١07‏ 1 ارا 
(وَلَاتَجْعَلُ يَدَكُ مَغْلُونَةَ إنى عُدَِكَ وَلَاتَبْسُْطْهَا كُلَّ آلْيِسْطِ) 9؟ ا 
(فَلديُْسْرِف فى ألْقثْل إِنَّهُحَانَ مَنصُورًا) يم ام 
ومن قُتِلَ مَظَلُوما فَقَدْ جْعَلْنَا لِوَلِيّهِه سُلْطْنَا) بم مام 
(إذَا َابْتَقَوْاإِلَى ذى آلْعَرْش سَبِيلاً) 49 م 
(وَإن من شَيئْء إِلّا يبح بِحَمْوِوِى وَلَحِن لَانَفقَهُونَ) 53 1" 
لوَءَاتَيَْا دَاوُرنَ زيُورَا» 640 مه 
(وْمَا جَعَلْنَا آلدُءْيَا آَنْتِىَ أَرَئْنَكَ إلا فِثْنَة لدنّاس) 4 0 


(وَأسْتَفْرْرٌ من آسْتَطّعْت مِنْهُم بِصَؤْيَد وَأَجْلِب عَلَيْهِم» 34 ل 


(وَأَجْلِبِ عَلَيْهم بِخَيَلِكَ وَرَجِلِكَ) 4 
(وَسْتَفْزِرُ من استطفت مِنْهُم بضؤْتك)»؟ 2 34 
(وَإِذَا ْسّكُمُ آلضُرُ فى الْبَحْرِ ضَلَ من نَدَعُونَإِلَإِيّاةُ ‏ 59 
(يَوْمْ َدَعُوا كل ناس بِإِمَمِهِمْ)» 8 
(عَسَيَّ أن يَبْعَفَكَ رَيُكَ مَقَامًا نُحْمُودًا) ١4‏ 


الذهف 
(لِنَيْلوَهُمْ نّهُمُ أحْسَن عُمْلاً4 ب 
ون ريت رهز تايط وخ فى قخوة ين 13 


(رَجْمَابِالَعَيْبِ) " 
(وَآضْبِرٌ نَفْسَكَ مَعَ آلّذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُم) ا 
(إِنَّ لانُمْبِيعٌ أَجْرَمَنْ أَحْسَن عَمَلاُ) 0 
لخَيْرٌ قَوَابا وَخَيْرُ عُقَيَا) 33 
افأصْبَحَ هَشِيمًا تَدُوُو هُأَنرِيَنحَ» 6 
(وَآَضْرِبْ لَهُم مَثَلَ آلْحَيَوَةِ آلدُنْيَا كَمَآءِ أَمّْلْسَهُ» 3 
ٍ(الْمالُ وَأَلبَتُونَ به آلْحَيوْةٍ آلدنيَا) 3 


١مَالِقَذَ‏ لتب لَايُقَادِرُ صَغِيرَةً وَلَاعَبِيرَة إلْأأَخْضَسهًا) 9غ 


(مَآ أَشْهَدتَهُمْ خَذْقَ آلسّمَوْت وَالْأَرْضٍ وَلَاخَلْقَ أَنفُسِهة) ١ه‏ 


(وَمَا كُنْتٌ مُتَحِدَ ألْمُضِلَينَ عَضُدًا) 0 
(وَجَعَلْنا بََْهُم مَوْبقَا) ,0 
(وَرَءًا آلْمُجْرِمُونَ آلتَارَ فَظَنُوَا أَنّهُم مُوَاقِعُوهَا) 0 
لحَدَّىَ إِدَآ أَميَآ أَمْلَ قَوِيَةِ سْتَطْعَمَآ أَمْلَها فَأَبَؤْا) باب 
(لَوْشِدْت لَتَخَدْتَ عَلَيْه أَجْوًا) باب 
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١٠١/5 

1/ ام 

لمعه 007 


>50 5 


ا 

روك بع 

ل ا 

اا 11017 
"ركه 

5/1 

١١6١ ؤذ/‎ 

ارا 5 
1 
أ م 
1 /مة 

8 

١ذ/ 5:١‏ م1 
١0/5‏ 

ا 


1غ 


فهر بس 


3-3 


إلايات الكريمة ب 
أت الكريمة وبر قمعو مجع ع تو عة رمن تج موا و ومي يا مروم مي ييار وت هرررم م مهام وم اي هه اا رو ا ا ١1‏ 


(كييقض» 


(وَءَانَئِنَهُ أَلَْحُكْمَ صَبيًا) 
(فَتْمَثْلَ نَهَا بَشَرَاسَويِ) 
(فَأَجَاءَهَا أنْمَخاض إِنَى جدّع آلنّخْنَةِ) 
(كَيْف نَكَلِمُ من كَانَ فى أَلْمَهْرٍ ضبيًا) 


لأشمغ به وَأَنْصِر) 


(لَشْنزِعَنَ مِن كُل بيع أيه أَشَهُ) 
(وَإن مِكم إلَاوَارِدُهَا) 


(قل مَن كَانَ فى آلضّل لَه فليَهدْلهُآلرٌحْمنَ مدا 


ل(مَآ أَنْرَّنْمًا عَلَيْكُ أَنْقْرْءَانَ لِتَشْقتَ» 
(ولتضنع عَلَى عَيْنَىَ) 
وآ 3 َك 1 لِدة 42 


(قأ 


ممما م كع كم #ه ام ص 
وْجَسَ فِى نفسهى خيفة مموسن» 


ا مر قدو م 5 
(وَلَاصَلِبََكُمْ فى جُّدْوع ألتخلٍ) 


ل(فا 


راس م > 3 ل لال ل ل ا الى 0 00 
١(وَإِنَى‏ لَعَقَارٌ لَمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَدلِحَا ثم أفتدى» 


ضَرِبْ نَهُمْ طّريقا فى أَلْبَجْرِيَبَسَا) 


لأعجُلاً حَسَدًا لَّهُر خُوَارٌ» 


(فَلَاتَسْمَع إِلّامَمْسَا) 
الوَعَمْتٍ آلْوْجُوهُ لِنْحَيْ ألْقيُوم) 


جما عير بس سي صل 


مله 


كنا 
أ 
با 


اا 


5م 
فم 


]ا 
155 


1/ميا 
556/1 155 
5/1نمة 

أ »> 
١غ‏ “تى” 
أ 

”ا 
١/؟ه؟‏ 


1/ ثم 


6 
1 دم ا" 
1م 
/١‏ وآ 
5 
١‏ /بنفي” 
أ/اهك 
رةه 
راب 
1/ة* 
1 #ب؛ 


(كُمٌ آَجْتَسَهُ رَيهُ فَنَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى» 


(قَالَ آَمُبطا مِدْهَا) 


لوَأْمُنْ ص أَهْلَكَ بِالصّلَوَْةٍ و اصضطبز عَليْهًا) 


لإبَلْ عِبَادٌ 


(لَايَِيقودَ فهر 


مُكْرَمُونَ6 


ع 


الانبياء 


د 


بالقؤلٍ وَمُم بأمْرِه, يَعْمَلونَ) 


(أَوَلَمْ يَرَآنَذِينَ عَفَوُوَا أن آلسَمْوَتِ وَالأزض» 


(وَجَعَلنًا فى الْأرْضٍ رَوَسِئ أن تَمِيدَ بِهم) 


يقالن من عجَِ) 
ساموت # م كمس ام 2 


4 وَمَادَ تَعْبدُونَ بن 0 


5 1 وَل خَلْقٍ نُعِيدُُر وَعْدَا عن 9 كن فعليت» 


نآ أُوّلَ خَذْق تُجِيدُهُ, ) 


ٌ 
!] 


لرَكْمَا بد 


تر 
2 ل يي 


خخ سحت عر 


(مِن كل رَوْجٍ بَهيج) 


الحخ 


ا(خَسِرَآلدَّنْيَا وَالْأَخْرَة ة ذلك هُوَ آلْخُسْرَانُ َلْمُْبِينْ» 


اهَذَانِ خْصْمَانِ أَخْتَصَمُوا فى رَيَهِمْ) 
(يُحَلَوْنَ فِيهَا مِنْ أْسَاورَمِن ذَهَْبِ) 


ل(سَوَآءٌ المكق فيه وَأْلْبَادِ» 


(بِيَشْهَدُوا مَنْفِعَ لَهُمْ وَبَدْكُرُوا آسْم آللّه فى أ يّام) 
(وَلَيَنصُرَنَ آللّهُ من 


سام ى يَنْصرٌة2) 


؟ 5 
١#‏ 
ضفن 


ل 
بذ 
8 
أ 


#غثر 
5 
!+ 


١ 


1 
١6 
5 
" 
18 
ءٌُ‎ 


١‏ / بن 
رف 


51 


أ]/؟ء؟ 
5 
1 / لاي" 
1/ كما 
ون 
52/1 
؟ و 
بم 
5/1 


؟* / ةم 


51 
1 * 
71 
1١١١ / 5 
55/1 
04/5 


لم5 


الأأيات أ : 
0 أنبيبية لاسا تمجه رم ممم ويل اا جي ر تر ه هم ما ريه اه روه ةو ءاه وي ها مالم فوع عرق نر مهمه يو ريه 


(وَلَوْلَادَفُعُ آله الئاس بَعْضَهُم بتَعْض» 4 
ل(قهىَ حَاوِيَة عَلَى عُرُوشِهَا) 0 
ا(قإِنهَا لاتغمى الأبْصَرٌَوَنَحِن تَمى الْقُنُوبُ4 2 +4 
(تُمَ بُغَِ عَلَيْهَِتَنَصْرْمَهُ آللّهُ» 7 


(لَكُلَ أَمّةِ جِعَلْنَا مَنْسَكًا) ب 
(إِنْ ألّذِينَ تَدْعُونَ من دُون ألنَّه أن يَخْلُقُوا دُبَابَا) 0 
المؤمنون 
ْ(ُمَ أَرْسَنْنَ رُسُلْنَا تَثْرَا4 1 
(أَيَحْسَبُونَ أَنَمَانْمِدُهُم بهىمن مَل وَبَنِينَ) 0 
اإسْسَارِعٌ نَهُمْ فى آلْخَيْرْتٍ بَل لَاتَشْعُرُونَ) 03 
الحَمََّإذَا جَاءَ أَحَدَهُمٌ لْمَوْتُ قَالَ رب أزْجِعُونٍ») 18 
(رَين مت لبقن 5 
أَفَحَْسِئْتَُةْ أَنْمَا خَنَقْنَكُهْ عَبَثَاوَ أَنَكُمْإنَيْنَالَاتْجَعُونَ) ١16‏ 
النور 

ٍ١قَشَهَدَةُ‏ أَحَدِمِمْ أَرْبَّعٌ شَهَدَتٍ بِاللَّه إِنَّهُ نِينَ ألصّدِقِينَ) 5 
(وَاَنْخَمِسَةٌ أن لَعْنَتَ لله عَلَيْهِإِنَكَانَ مِنَ ألْحَدِبِينَ4 2 “ 
(ألَاتحِنُونَ أن يَفْفِرَ أللّهُ لَكُمْ» "0 
دإِنَّالْذِينَ يَرْمُو نَ آلْمُخْصَدَتٍ الْفَفِلَتِ الْمُؤْمِنَتِ ت لعدوا) ؟ 


(يُسَبَحُ لَه فيها بِالْقُدُوَ وَآلأَصَالِ) ان 


؟ / واج 
ب 
ا ا 
١ذ/‏ > 
الاين 


مب 


م 
5أ/ فكه 
١١١ /5‏ 
١١+ /5‏ 
ل ا د 
1ت ابام 
١م‏ الا 


ا 


1م باب 
5 بكب 
ا ميا 
1م ب 


ا 7 


تهديب شرح لهم البلاغة /ج ؟ 


(رجَالٌ لَاتُلهِيِهِمُ تَجَِرَةَ وَلَابَيْعٌ عن ذِكْرِ أللّو) بم ل 
(وَإِذَادُعُوَا إنى أللّه وَرَسُولِهِى لِيَحْكُمْ بَيْنّهُمْ) 4 ١‏ 


وليه لَمُمَحَدَنَّ لَهُمْ ِيمَّهُمٌ ألّذى أَزرَ تضئ لَهُمْ) 66 ١‏ 


الفرقان 
(يَأَكُلُ الطّعَامَ» 7 ا 
(كُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ حِنَّةَ آلخُنْرِ) 16 أ 114 
(وَيَوْمَ يَعَصٌ آلظَّالِمٌ عَلّى يَدَيْهِ) 0" 1/١‏ 
(إنَّ قَوْمِى أَنّخَدُوا هَذَا ألْقَرْءَانَ مَهُجُورًا) ١0/5‏ 
إن مُمْإِلَاعَالأَنْعَْم بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبيلاً) 4 ١‏ 
(شْمَ قَيَضْسَهُ إِلَيْنَاقَيْضًا يَسِيرًا) 4 اس 


(إلّامن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلأضلِحًا) 7 ا 


الشعهناء 
لقال رَتُ آلسَّموَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بِيْنْهُمَآ) ع 0 
(وَأَجْعَل بَى لِسَانَ صبدْقٍ فِى الْأَخِرِينَ) 4 ل غلا 
(فَكْيْحِبُوا فِيهَاهُمْ وَألْفَاوْنَ» 3 00 
(وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ) 3 0 
(قالوا وَهُدْ فيهَا يَخْنَصِمُونَ» 1 1" 
(تَالله إن كُنَا لَفِى ضَدَلٍ مُبِينِ) 4 0 
(إِنْ نُسَوَيكُم بِرَّبٌ آلْعَْلْمِينَ» 44 0" 
(فَعَفَرُوهَا فَأُصْبَحُوا نَدِمِينَ» /01 ١‏ ا 


2 


(وَآتّقُوا الى حَلَقَكُمْ وَالْجِبِنةَ الأَوَبِينَ» 1/4 5" 


(فى تِسْع ءَايَاتِإِلَ فزعَؤْنَ ١‏ 
َرَت أَوْزِعْنِيَ أنْ أَشْكْرَ نِعْمَتَكَ» 19 


(وَأُوتِيَتْ من كل نشئء» و 


ْ(فَمًا كَانَ حَوَاتٍ قَوْمِدجَ إلآ أن قَالوَا) 05 


القصص 
دا عع وض ده ا ل الى ثم ع 
ال(وَنْرِيدُ أن نْمُنْ عَلَى ألَّذِينَ أسْتضعقُوا فى الأزض» 
ل(فالتقطةٍ ءَالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لهُمْ عدوا وَحَرْدَا) / 
ف * 
لوَقالت لاحْتهى قضيه» 1 
(رَبَّ إِبّى لِمَآ أَحْرَلت إِلَيَ مِنْ خَيْرِ فَفِيرُ) 1 
(قَلَمآ أتنهًا نُودِىَ من شنطى الْوَادٍ الأئئن فى التفعة..4 .ب 


(فََرْسِلَهُ مَعِىَ رِدْءًا يُصَدّقَنِىَ) 5 


لق 


ا(وَجَعَلَهُ بم يَدعُونَإنى الر) 3 
(وَأحُسن كَمَآ أَحْسَنَ أللَّهُ إِلَيْكَ) باب 


(آلدَارٌ الْأَخِرَةُ نَجْعَنهَا لِلَدِينَلَايُرِيدُونَ عُلَوُافِى الأزض) "8 
العنكبوت 

١ (اتج»‎ 

(أَحَسِب آلنَاسُ أن يُتْرَكُوَا أن يَقُونُوَا ءَامَنَا وَهُمْ لَايُفْنَنُونَ) ١‏ 

ل(وَنَيَحْمِلُنَ أَخْقَائَهُْ وَأَخْقَالَامْعَ أَذْقَابِهْ) ب 

(قنَبث فِيهة أَلق سَنَة إلا خَئْسِينَ عَامُ) 


(كُوٌ يَدَهَ ألُقتامة بعد تَعْضُْ يَعْض » 
كم يَوْمَ القِيَامَة يَكفر بعضكم يببحض 


1 
6؟ 


كال الالال لاا و 
لو 
1 بان 


5/15 


اه 

كغرثلرةة 

/١‏ شثلاى وزؤه 
2015/١‏ 5ه 
"5/١‏ 
2/5 ؛؛؟ / نلا 
١#‏ 
5 


54/1 


ان 
ماه 
5/1 1ؤ 
5/1 


5/1 


(وَإنّ آلدّارَآلْخِرَة لهى أَنْحَيَوَانُ) 3 1 سا 
(فَإِدَارَجِبُوا فى الْقُلْكِ دَعَوًا آللّهَ مُخْيِصِينَ لَهُ ألدَينَ» 4‏ 0" 11 ماع 


الروم 
ليُخْرِجٌ ألْحَيّ مِنَ ألْمَيَتِ وَيَّخْرِجٌ آلْمَيَتَمِنَ ألْحيّ» 8 1 ا 
(وَمُوْأَهْوَنُ عَلَيْهِ» 1ب 14117 


١لوإن‏ تْصِيْهُمْ سَيَنْة بمَا قدَّمْتْ أَيْدِيهؤْإِذَا هُمْ يَقنَطونَ» ‏ 6" 1 لماي 


لقمان 
(وَلَقَنُ ءَانَئنا لْقَمَانَ ألْحِكْمة» ؟ ١‏ 05/1 
(أن أشكزبى وَلولِدَيْد َي لير ١‏ 1 
(وَإن جَْهَدَاكَ عَلَىَ أن 5 تَشَرِك بى مَالَيْسَ لَك) ١‏ 0 
(وَأَقصذ فِى مَشَيكَ وَأَعْضْضٌ من صَوْبِكَ) 15 مغن وم" 


إن أللَهَ عنذة, عِلمُ السّاعَة وَيُنَرْلُ ألْغَيْتْ وَيَعْلَمُ مَافى..» غ* ا ةد 


السشجدة 
(وَقَانُوَا أءِدًا ضَلَنَْا فى الأرْضٍأَءنا لَفِى خَذْقٍ جَدِيدٍ ) ٠6‏ 11 


ع اج ع مم 


ل(نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عن المضاجع» 153 ع 


الاحزاب 
(إدجَاءُوكُم مّن فُوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْقَلَ مِنكة» ٠‏ نش 
(وَرُلرِنُوا رِلرَالَاشَدِيهُا) ١ ١‏ 
(يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَاهِىَ بعَؤْرَةٍ» س١ 2/١‏ 
(يَقُولُونَإِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَاهَِ بِعَوْرَةٍ) ١‏ م 


نهرس الآيات الكريمة ملع و ا ع 0 00 ا تية ايو 


(يَحْلَمٌ لله آلمُعَوْقِينَ مِنْكُم وَاَلْقَآبِبِينَ لِإِخْوَنِهمْ مَلمه  ١8‏ / 13 


* بر يعن 


(نَدُورُ أَغينْهُمْ مَانّدِى يُعْشَئ عَلَيْهِ مِنَ ألمؤت» 1 !+ 
لإمنَ ألْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُوا مَاعَهَدُوا لله عََيْهِ) وف 10/1 
(فمِثهم من قضَئ نَحْبَهُروَمِنْهُمِ من يَنتَظِقُ) ْ و 4/١‏ 
(ِشّْمَايْريدُ آللهُ لِيُدْهِبَ عَنْكُمْ آلرَحْسَ أَمْلَ أَلْبَيْتِ) .0 1/11 1" 
(يُبَلْغُونَ رسَ لت الله وَيَخْشَوْنَهُ. وَلَايَفْشَوْنَ أُحَدَ ‏ وم ]/١‏ 
الوَآمْرَأَة مُؤْمِنَةَإِن وَهَبْتْ نَفْسَهَا لِلنِيَ) 1 امم 
(مَنْعُونِينَ أَيْنَمَا كُقَفُوَأُ) 51 1 > 
(إنَّ آدنّ نَعْنَ آلْكَفِرِينَ وَأَعَنَ لَهُْ سَعِيرٌا) 4 1/1 
(إنَآ أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَأضَنُونَ آلسّبِيلَا) > 0 
لإِنَّهُرحَانَ ظَلُومًا جَهُولَ) 0 ا 


لإِذَا عَرَضْنًا الْأَمَانَةَ) | ا 


(وَقَلِيلٌ مَنْ عِبَادِىَ آلشَكُورٌ) ف 0 
(لَقَدْ مَانَ لِسَبَافِى مَسْحَيْهمْ َايَةَ جَنَتَانٍ عن يَمِينِ وَشِمَالٍِ) ١0‏ 1ه 
(قَأَعْرَصُواُ فَأَرْسَدْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ أنعرم) 1 2/1 
(وَمَرَقْنَهُمْ كل مُمَرَّقِ) 4 1/ بسب 


(وَمَآ أَنفَفْكُم من شَيْء فَهُوَ يَّخْلِفُهُ, » كن 01 


(أَمَؤْلآءِإِيّاهُمْمَانُوا يَعْبدُونَ) 6 0 


2" أ ممدات أيه ساقة على © يمي ؟' 
لإقانوا سُبْحَانَكَ أنت وَلِيّنَا مِن دُويِهم بَلْ كانوا...») 3 
(بَيْنَ يَدَئْ عَذَاب شَدِيدِ) 13 1 


كس" دا الله ع2 كمع ل م مه ” ا ل 0 + 
(وَقَالُوَا مَ!مَنًا يو وَأَنَّى لَهُمُ ألتَنَاوْش من مََانٍ بَعِيوِ ‏ ”م ا 


(وَيَْدِفُونَ بِالْعَيْبٍ من مُكَانِ بَعِيدٍِ») 


ا 


غاطر 
(أَفمَن زيّنَ لَه سُوْءُ عَمَلِهِ فَرَءَاهُ حَسَنًا) 
ةك واكك ع رك نوم و سه على ع ك جره ير م* 
كم ردس لع ## _خير يع بن تس و رمة ير# 7 ا معي ل رار 
(إِنَيْهِ يَضْعَدُ آَلْمَلِمُ الطبّبُ وَالْعَمَلَ الصصلح يَرْفَعْه.) 
0000 م > 
(وَلَايُنْبَكَ مثل خَدبير) 


(يتأيّهَا سس أن الفقرآء إتى آلنه) 
ا(وَغْرَابِيبُ سُودٌ)» 

(إِسَّما تَخْشَى لله من عناده الْحُلَمَنْوُا) 
(كُمأَورَعْنا ألْحِنّبَ أنّذِينَ آَصْطْفَيْنَا من عِبَادِنَا) 
الاَمَسُنَا فِيهًا نَصَبٌ وَلَاتَمَسُنَا فِيهَا لْغُوبٌ) 
(وَلَايَحِيِقٌ آلْمَكرٌ آلسّيَيَإلَابأَهْلِهِ.) 


ار 


نل 

م سم سكئ كمس كه ام مشره © يفي و عة 
١(وَجَعَلنًا‏ مِن بَيْنِ أَئِدِيهِمْ سَذَا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدا) 
يحْسْرَة عَلَى أَلْعِبَابِ) 
(والشئش تَجْرِى لِمُسْتَقرٍ لَهَا) 
(وَآلْقمَرَقدّرْسَهُ مَنَازِلَ) 
(وأنتزوا ليم أيّهَا آلْمُجْرِمُونَ) 

000 


(وَمَن تُعَبْرْهُ نَنَحْسَهُ فى ألْخَلْقِ» 
ك0 رامرج 5 امم تال سه # ام 2 
(ألذى جَعلَ لَكُم مّنْ الشجَرٍ الأخضر نَارًا») 
(إِنمَآا أمْرٌةءَإِنَآ أرَادَ شَيًْا أن يَقُوَ لَهُ, كن فيَكُونُ» 


١ 
1 
1 
1 
"0 
ف‎ 
م‎ 


3 


7 
708 
الوا 
08 
يا" 
م 


5م 


0/١ 

1 

1/1 

015/1 

0506/5 

01/4 

215/5 كه 
5 /ر/ا؟ا 

كا 


5/١ 


م ام 
١٠ /١‏ 
"١/١‏ 
أ/اء56 
١/غغ؟‏ كملق 511 
6١ /‏ 
١‏ /مغة 


م5 


(إنَا ينا آلسّمَآءَ آلدنْيَا بزِينَةِ ألْكَواجِب» 

(وَحِفْظا من كل شَيْطان مَارِبٍ) 

(لَانِسَمُعُونَإِنَى آمل الأخلى وَبُقْدَفُونَ من كل جَانِبٍِ) 
(دُخُورًا وَلَهُمْ عَدَابٌ وَاصِبٌ) 

(مَالكُمْ لَاتَنَاصَرُونَ) 

(أَءِنَا لَمَدِينُونَ» 

لمَاذَاتَرَئ» 

لفَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ) 

(مآ أنكُمْ َيِه َِاتِنِينَ» 

(إِلّامَنْ مُوَ صَالٍ آلْجَحِيمٍ) 


(وْلَاتَ جين مَنّاصٍ» 
(وَعَزنْى فِى أَلُخِطّاب)» 

(ذَلِكَ عن آنّوِينَ مَفَرُوا قَوَيْلٌ يَلَِينَ عَقَرُوا مِنَ آلنَارٍ) 
(نِعْمَ آلْعَبهُ» 

١(حَنَّى‏ تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ) 

(إيَىَ أَحْبَيْتُ حُبّ ألْخَيْرِ غن ذِكْرٍ رَبَى) 

(وَحُّدْ بيَِكَ ضِغْنًا) 

(إِنَى خَيق بَشَرَامَن طينٍ» 


إفَإِذَا سْوٌّيْتُهُ وَنَقَخْتُ فيه من رُوجى...» 


آلب ١١‏ لما عر 


0؟5 
0 
؟ | 
كا 
١!‏ 
ىا 


ِ 
ف 
1" 
2 

ف 
م 
4 
4 
بف 


لإفَإذًا سَوَّيْتُهُ وَنَقَخْتُ فيه مِن رُوحِى فَقَعُوالَهُ سَاجِدِينَ) "لا 


8/1 

ةم 
رادم 

لاع ليةغ 
باة؟ 
م/م 
5/1 
م 
مقة 


86 


5 شن؟ 

اك 
21345 
1 ع؟ 

"1 

5ض 6545 
ركم ا /؟ 
لا 
1 4 


45 


ع ًّ 
مو 


(فَسَجَدَ آلْمَلَتبِعَةَ كلَهُمْ أَجْمَعُونَ) 
لَأَإِبْنِيسَ)» 
(لِمَا خَلَقَتُ بِيَدَىْ) 
(وَإِنَّ علَيْكَ نَعْنْتِىَ ِنَى بَوْمِ آلدينِ) 

الزمر 
مَل يَسْتَوى لوِينَ ِعْلمُونَ وَأَّدِينَلايَعلَمُون) 
(آللّهُ َزَلَ أَحْسَنَ أَلْحَدِيثِ كِتَبًا مُتَشَبِهًا) 
(آلنّهُ يَتَوْفَى ألأنفسَ حِينٌ مَوْتِهَا) 
أعلَى مَا فَرَطتُ فِى جَدَ ب آللَّهِ) 
(أَفغَيْرَ آله تَأَمُرُوَبَىَ أَعْبْهُ يها ألْحَهِنُونَ) 
(فصَعِقَ مَن فى آَلسّصَوَْتِ وَمَن فى الأزض) 
(وَأَشْرْقتِ الْأَرْضٌ بِنُور رَبَهَا) 
ل(وسِيق الّذِينَ كَفَرُوَا إلى جَهَسَُمَرْمرَ» 


(وَتْرَى آلْمَدَيكّة حَافِينَ مِنْ حَوْلٍ ألعزش» 


غافر 
(يِمْنِ آلْمُنْكُ أنيَوْمَ بِِّ لوح أنقمّارٍ» 

(لَاظُلْم آليَوْمْإِنَ آلنّه سَرِيعٌ ألْحِسَاب» 

(وَأنَ مَرَدنَآ إِنَى آلنّهِ) 


بيه 
4ه 
0 
با 


14 


7 


ا 
0 
3 
م1 
15 
أ 


796 


امل 
/ا١‏ 
9 
اذ 


54/5 
4/5 
4 
1م بابخ» 


ارا 


0 
ا اا 
ط/ مغ 
5 
ع6 
5/١‏ 
"5١/١‏ 


م1 


5 
اق 
بم 


0/1 


(أخُوًا َالَ فِرْعَوْنَ أَشَنَ ألْعَدَاب) 

(أدعُوني أسْتَحِبْ لك)» 

(وَخَسِرَ هُنَالِكَ لْمُنْطِلُونَ) 

(قَقَالَ لها وَلَِأَرْض أَنْتَِا طُوْعًا أَؤْكَرْمً) 

لامَنْ أَشَدٌ مِنَافُوٌة» 

(وَأمَا شود فََيْنَهُمْ َاسْتَحَبُوا انعقئ عَلَى الهُددى» 
(إِنَّ ألْذِينَ قَالُوأ رَنَا آللّهُ ّم أسْتَقْمُوا» 


2ه م 0 0 لمعن" م ممه عار كا 
(أذقع بالتى هِى أَحْسَنْ فَإذًا الى بَيْنك وَبَيْنه, عدْوّة) 
6 خيس ع ع 2 0000 ءًٌ 5 0 
(أفْمّن يُلقَى فِى آلدَارٍ خَيْرُ أم من يَأَتِىَ ءَامِنًا يُوْمَ ألْقِيامَةِ) 
م 0 0 46 م ميم 0 
ا(سَدْرِيهمْ ءَايَاتِنَا فى الأقاقي وَفِيَ أَنَفُسِهمْ حَنَّْ يَتَبَيْنَُ) 


(أَوَلَمْ يَكْفٍ بِرَمِكَ أنَّهُ, على كل شَيْءٍ شَهِيدٌ) 


الشورى 


خم عيّلك #5 #4 مه صه لعي كر هد» 
امن كان يُرِيدُ حَرْتْ ألْآخِرَةٍ نَزِدْ لَهُ, فى حَرْتْهى» 
ك) قم1 م وى معى ع وما ليق #4ر رةه هك 
قل لا أسْكَلكُمْ عَلَيْهِ أجِرًا إلا أَلْمَوَدَةٌ فى أَلْقَزْبَئِ» 
(وَجَرُوًا - يَكَةٍ 2 يَمَةَ مَذْنُهَا) 

الإفزف 
(لَوْلَادْرَّلَ هذا آلْقرْءَانٌ عَلَى رَجْلٍ مِنَ آلْقَرْيَتَيْنِ») 
(أَهُح يَقَسِهُ رَحْمْتَ رَيَكَ دكن قسَئنا مَئِنَهُم) 


1 
+ 
مم؟ 


1 
١6 
١ /ا‎ 
9 
دق‎ 


ب 
ب 


00 
م 


7 
0" 
اك 


الى 
9 


32/١ 
2” 
+40 ؟5/‎ 


ل 2 
اوم 

/راخحى ممع 

5 أنه 

5555 مويه 

أرب؟ 

ماما 


لما 


مما 
5/*با 
1 
5/5 


أركة” راع 


45/5 
أت 1 


ماعل # هس 


لوَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَؤْق بَعْضٍ دذَرَجَتٍ يِفِحُذ نَيَتْخِدَ ك يَعْضْهُم) 
«قبنس أنقرين) 
ل(قنؤلا أثقى عَلَيّْهِ أسُورَة من دَمَبِ) 
حم كسم كل عقي الث شوج يو 1ع دل د 
(وَلَوْ نَشَآءُ لُجَعَلْنَا مِنكُم مُلبكّة فى الأرْضٍ يَخلفون) 
(فَأْنَا أ ول ألْعَيِدِينَ» 

الدفان 
ا(ْوَنَعْمَةِ حَانُوا فِيهَا فلجهين») 
(فَمَا بَحَتْ عَلَيْهِمُ أ لسّمَاءٌ وَالأازْض وَمَاكَانُوا مُنظرِين» 
ل(يَوْمَ لَاُغْنَى مَوْلَى عَن مَّوْلَى شَيًْا وَلَاهُمْ يُنضَرُون) 


دَق إِنْكَ أنت العزِين لْكَرِيمٌُ» 


(قل مَاكنتٌ بِذْعًا مَّنَ آلرَسْلٍِ) 


ائقة 


مخفد 
(فقذ جاء أشراطها» 
إن إلالظ) 


اح راص 


(يَنظْرُونَّ إِلَيْكَ اليك 


(فاغلة أنه 


زفن 


8 


2 


و5 


م 


1 


59 


: 


1 


148 
15 


+ 


تهذديب شرح لهج البلاخة /اج 5 


1/ غ0 
1/ غ6 
؟/ ١١أآ1‏ 
؟/ 54 612 


55 


١” /‏ 
؟ / غ5 
نا 


7 


؟ / 46 


؟ 8غ 


اا 
ءا 
١‏ / لاا 


١١/١ 


0 
: الآيات ١‏ 1 و 
لجر أعيي لماه اب ا ا م ا اا ا 00 


(وَنَيْنُوَا أَخْبَارَكُْ» ١‏ 6 


(وَإن مَتَوَلَوَا بَسْتَبْوِلْ قَوْما غَيْرَكُمْ كُمَلَايَكُودُوَا أَنكلكُم) م ذ/كف 


الفتع 
(عَلَيْهِمْ دَآيرَّة الشؤءِ» 1 5 
(إنَّآ أَوْسَلْنَدَ 0 ذا وَمُتَشُرًا) أ م 0 
(قفن نَّكَثَ فَإِنّمَا يَنَكُثُ عَلَى نَّفْسِهى» وا آ/روة؛؟/ ١5‏ 


(وَكُنْتُهْ قَوْمَا يُورًا) 9 1 


الحجرات 
(أَؤْتتيك آنّوِينَ آَمتَحَنَ آللَهُ فنُوبَهُمْ بِلتّفوَئ) 0 م/م م 
(إن جَءَكُمْ فاق بنَبَاِفَتَبَيْنوَاأَن نُصِيبُواقَوْمَا4 ١ > ١‏ فوع 
١(وإن‏ طَآبِقَتَانٍ مِنَ ألْمُؤْمِنِينَ آفْتتنُوا فَأَصْبِحُواْ بَيْنَهُمَاه 9 م0 
(إنَّأَكْرَمَكُمْ عند آللَّهِ أَنْفَدكُةِ) س١‏ 1 
(نَمَا آلْمُؤْمِنُونَ آنّذِينَ مَامَتُوا باللّه وَرَسُولِوِي) 16 1/1 
ل(يَمْنُونَ عَلَيْدَ أَنْ أَسْلَمُوا قل لَاتَمنُوا عَلَنَِسْلَمَكُم) 2 | 4/١‏ 


ق 
ل م ل 5 م 
الوَأَنبَثْنَا فيه مِن كَل رَوْج بَهيج) 


الوَنَحْنٌأَقْرَبُإِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ آَلْوَرِيدٍ) ١‏ 


(قال قرِيمّهُرَبَْا مآ أَطْفَيْتُُ) 3 


م 
5 


8م و ده عاك وه # يدسة 3 5 055 
(لاتَخْتَصِمُوا لَدَىّوَقَد قَدَمْتُإلَيْكُم بِالْوَعِيدٍ) 0" / 


عر عم حب راس 2 6 ع 5ن 
ل(ما يبدل آهل لدي وَمآأَنَا غلم لبي 0 


لي #ان 


(وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَْجَتٍ لَيَتَخِذَبَعْضُهُم) 
(قَبِنْس آذْقَرِينُ) 

(فََولآأَنقِى عَلَئِهِأَسْورَةٌ من دَهَب) 

(وَلَوْ نْشَاءُ لَجَعَْنَا مِنكُم مُلَتبِعَةُ فى الْأرْضٍ يَخْلْفُونَ) 


(فَأَمَاأَوّلُ أَلْعَبِدِينَ» 


الدفان 
(وَنَعْمَة كَانُوا فِيهًا فلكهينَ» 
كسك ف سكع مرك تسكع ديؤمو اك وري عو اه 
(قَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ ألسَّمَاءُوَالْأزْض وَمَاكَانُوا مُنظرِين» 
(يَوْمَ لَابغَنِى مَوْلَى عن مُوْلَى شَيْئا وَلَاهُمْ يُنَصَرُونَ) 


ؤذُقْ إِنَّكَ أنتَ آلْعَزِيرُ آلْكَرِيم» 


للإن نَنْصرُوا آلنّهَ يَنَصرْكُمْ و يُقَيْتْ أقْدَامَكُةْ) 
ل(فَقَدْ جَاءَ أَضْرَاطْهَا» 
لفَاعْلمْ أنه لإئنة أ ا أئلهة» 


(يَنظُوُونَإِنَِكَ نر لمشي علي من آْفؤتٍ» 


فنا 
4" 
“م 
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3م 


/1؟ 
99 
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3غ 


18 
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15 


1/غ > 
50/1 
؟/ ١١1١‏ 
؟ / 5 455 


ايان 


/ ؟؟١‏ 
؟ / غ4 
0/5 


ا او 


؟5/ 40 


50 / * 


لا 
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1 / بالا 


١/١ 
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ْ الآيات أ 2 ا 
ع 

فهر س يل لكريمة فرل و مجو مفف عع رمم امام ج لقاع ينيدي تخيي ميت يرت يراتور ورهن نه ةا و ووو و يي 0 و ني 


(وَنَبْلوَا أَخْبَارَكُمْ» #1 ا 


حي لكك #ه] ع مايه 5 ديدع . 9 “8ج د 
(وإن تَتَوَلوًا يَسْتَيْولُ قَوْمًا غَيْرَ هكم لايتكونوًا أنشلكم) 92 0/1 


(عَلَيْهِمْ دآيزة ألسّؤْءٍ») 3 7 عباس 
(إِنَآأَرْسَنْنَكَ شَهدًا وَمُبَضِوْا) م ا 
لإقَمن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكّثُ عَلَىْ نَفُسِهِى» ٠١‏ 0 


(وَكُنْتُمْ قَوْمَا يُورًا) 9 لاع 


الحجرات 
(أَوْلَتكَ نين آمْتْحَنَ آلنهُ كنُوبَهُمْ لشَّقُوَى» ١‏ 1م 
الإن جَآءَكُمْ فاسبق'بِنَبَ فتَبَيُوَأن نُصِيبُوا قَوْمَا» 1غ 
لأوَإن طَآبِفَتَانٍ مِنْ لْمُؤْمِنِينَ آقْتتَنُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَاه 5 064/١‏ 


(إنَّ أَمْرَمَكُمْ عِندَ آللَّه أَتْقَدَكُةْ) ١‏ 3 


قمر 


انما آلْمُؤْمِنُونَ ألَذِينَءَامَنُوا باللّهِ وَرَسُولِهِى) 1 03١‏ 


ىر ع مكوت وك مكهوجو 4 #اسرة كيه و 8 
(يَمْنُونَ عَلَئْكَ أَنْ أَُسْلَمُوا قل لَّاتَمَيُواً عَلَنَ إِسْلَّمَكُم) 2 ١7‏ ١/هله‏ 


8 
(وَْنْبَْنَا فيا مِن كل َوْج بَهيج) / سن 
١(وَنَحْنُ‏ أَفْرَبُإِنَيْهِ من حَبْلٍ آلوَرِيدٍ) ١‏ 


١(قَالَ‏ قَرِيمّهُ رَبْنَا مَآ أَطْفَيْتهُ, ) 0 لسع 


قفا 


(لاتَخْتَصِمُوا لدَىٌوَقَنْ قدّمْتإِيْكُم بالْوَعِيِ) 0" 0" 


دما يْبَدٌلُ آنْقَوْلُ لَدَىّ وَمَآأَمَا يدلام بُلْعَبِيوِ) فى 64 


تهذيب شرم نهج البلاغة /ج ؟ 


(يَوْعَ هُمْ عَلَى آلنار يُفْتَنُونَ) ١‏ 0/1] 
١(وَمَا‏ خَلَْتُ آلْحِنٌَ وَالِْمْسَإِلَا لِيَعْبُدُونٍِ) 2 1" 


الطور 
ليَوْمَ تَمُورُ آلسّمَآءٌ مَؤْرًا) 9 441+ 


١(وَأنّوِينَ‏ عَامَنُوا وَأَتَبَعَتَّهُمْ ذُرَيتْهُم بإيمن» ” 1/1 


النهمج 


(أزفت الأزفة» /اة 1 


القغز 


(وَمَآ أَمْرْنآ إلّأَوَحِدَةٌ كلمح بِالْبَضَر) 06 01 


الرهمن 
ا(خَلَقَ الإنسن» 0 1 
العَلّمَهُ أَلْبَيَانَ» 3 0 
(كلَ من عَلَيْهَافَانِ) 5 00 
(وَلِمَنَ خَاف مَقَامَ رَبّوِى جَنْنَانِ) 1 0/1 
مُدْهَآمتَانِ) 0 وى ريه 


(فيهنا فكهة وَنَخْلَ وَرُمانُ») 14 1/1 
الواقعة 
(نئس لَوَفْعَتِهَا كَاذِبَةٌ» ؟ ١‏ ايام 


(إِذَارّجّتٍ الْأْض رَجَا) ع 1/ م 


(وَكنحة زوج فَكة) 
(وَالسْبِقُونَ السنبقُون» 


اا 


(أُوْنتَيكَ لمُقَرّبُونَ» 
اوَْمَاءِ مسْكُو ب 
(فَظَلْتُم تََكْهُونَ) 


(مُوَالآَوَلُ وَالأَخِرُ» 


(وَهُوَ مَعَكُمْ 


لمن ذا الى يُقْرضُ ألنه قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَنْعِفَهُ, لَهُ, ) 


أَيْنَ مَا كُنْتُة» 


(فَضَرِبَ بَيْنَّهُم بِسُورٍ لَّهُِبَابُأبَاطِنُهُ فيه ألرّحْمَةُ) 


(وَغَرّكُم باللّه آلْعَرُورُ) 


ره م 


١د‏ قضل النّهِيُؤِْيهِ من بَشَا) 


الِمَلَا تَأسَوًا عَلَى مَا فَانَكُمْ وَلَاتَفْرَحُوا بِمَآ ءَانَدكُة» 


(ثُمَ قينا عَلَىََاشَرِهِم بِرْسلِنَ) 


المهادلة 


اق 


ل ان #وس ل وك رود بق قم 
مَأ يَكُونُ مِن نَجْوَئ ثللثة إ لاهو رَابِعُهُمْ» 


(أُوْلَنِكَ جز 
ل > ابح لثوام 

(لاتجد قؤمًا 
7 


(أوْلَنِكَ جز 


ِ 5 سيد ا 72 
بُ آلشَيْطَنِ ألآإِنّ حِرْبَ الشيْطن) 
كه 


و محم 8 عفرن مر 
يُؤْمِنُونَ بالله وَأَلْيَوْمِ آلآخِرٍ» 


بُ أله ألآإنّ حِرْبٍ الله هُمُ الْمفيِحُونَ») 


ال 
0 
ام 
56 


١ 
١ 
14 
"١ 
0 


ب 


1 
9 
5 


/١‏ غ5 ةة؟ 
5 
1 
5567/5 
1 


١١7 / ؟‎ 


؟ ذلا 

لت ا 

1 الك 

/١‏ ؟0؟” 

205/١ 

أ 

الا 


غ١‎ 


ا 1 
551 
بن 


قفا 


(وَلَوْلَآأَن مَتَبَ آللّهُ عَلَيْهِمُ لْجَلَآءَ» 


الممنحنة 


(كَمَايَمِسَ الْكْفَارُ مِنْ أضحب القبُورٍ» 


عدي 


الصف 


(كمْرَ قتا عند آللّه أن دَقُونُوامالَاتَفْعلُونَ» 
هكم # موا حم 


(كَأَنْهُمِ بُنْيَنْ مَرْصْوص» 


ه عدة ىن يسم اعم ع ّم الي هاس امس 5 
(هل أذْلكُمْ عَلَى تِجَرَةٍ تنجيكم مَنْ عَدَابٍ أليم» 


الممعة 
وتو قديةه رده 2 :2 0 # 
(إن رَعَمْتَمٌ أنْكمْ أُوْلِيَآءُ ِله من دُونٍ آلناس)» 
(وَلَايَتَمَنَوْنَهَ أَجَنَ'41 
(وَلَاتتَمََوتَهرأبَدَا ِمَاقدّمت أَئْرِيهمْ) 


4 للم عش - 75 8ع لم 8 
لاقل إن ألمؤت ألذى تَفِرُونَ مِنَّهُ فَإِنْهُ, مُلْقِيكُةْ) 


الطلاق 
سين على مم مودس 4# , كم ع 
ا(وَْمَنِ يَتَقٍ آللة يَجْعل لَه مَخْرَجًا) 
(وَيَرْرْقَهُ مِنْ حَيْتُ لَايَحْتّسِبٌ» 


جعميية ؛ وعع وأ نئي من م عدر رج قه له م 6# 
(وَيَرْرْقَهَ مِنْ حَيْتْ لَايَحْتَسِبٌ وَمَن يُتَوَكَلُ عَلَى آللّه» 


١ 


١ 


تهذيب شرح نهج البلاغة / ج ؟ 


١ك‎ 


5/1 


اق 
251 


1 / غ1 


؟ 7 
موا 
؟ ىلا7 


66/1 


أ م6 
١طأ/‏ ءغة 


؟ / 68ل 5 


1 


لني ١‏ 
ب يي ني 
غهرس الأآياتك الكريعة وعانم ع جوع وم درم و مويه عد ود ددرو ورم ةو وه كو ارو ومع هع ورم رو وو ريسيو ووم رو هوهو هيوه ويد وه وري يمه ره سيور ؟ 


(وَْمَبِعَةُ بَعْدَ لِك ظهِيرٌ) 
لبْمَا أشْمْ لَنَانُورَنَ) 
(إنْكَ على كل شيْء قَدِيرٌ» 

الملك 
(فازجع الْبَصَرَ هَلْ تَرَئ مِن فطورٍ» 
ل(ثُم ازجع الْبِصَرَْكَرتَيْنِ ََِبْإلَيْكَ الَبِصَرُ خَاسِئًا) 
ٍرَعَْحْ إن أضبح مَاوْكُمْ غَؤْرًا) 

القلم 
الوَدُوا لَوْ تَدْهِنُ فَيُدْمِئُونَ) 
(قَالَ أَوْسَطهُة» 


(يَوْم يُكْشَفُ عَن سَاقيِ) 


الهاقة 
(الحاقة »4 
ْنَا الْحاقةٌ» 


(وَنَعِيَهَآ أذنٌ وَعِيَةِ» 
َ_ م 5 8 ين 
(وَإِنْهُ. نَحَق أَلَيْقِينِ» 


المعارع 


و مم 


ا(ِنْهُدْ يَرَوْنَهُ. يَعِيدَا) 
ال(وَنَرَنَهُ قْرِيبًا) 


0١ 


1 


ا 


15 


63 


8/5 
>,” 1 


ا 


1 
0 / اب م, وه؟ 


امأ 


و اا 
؟ / ١غ‏ 


ارتل ات رةه 


52/5 
021 
مخ 4١‏ :؟ ؟ / ثم 
لض 


؟أ/ 4 5م" 
1غ 


» مذرع 6ع عر مرب دده 
(اسْتغْفرُوا رَبّكُمْ إنْهُر كَانَ غَفارًا)» 
(يُرْسِلٍ آلسْمَآءَ عَلَيْكُم مَدْرَارُ) 


امهم جم م امي للب اماس هاي الى 2 
ا(وَيْمْوِدْكم بأمولٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لكُمْ جَنْتِ» 


العن 
(وَأَنَّهُ تَمَدلَى جَدُرَبَنَا) 
ال(وَأَنَا لَمَسْنًا ألسَّمَاءَ فَوَجَدْنَْهَا مُلِنْتُ حَرَسًا) 
(وَأَنَانَانَفْعُدُ مِنهَا مَقَنعِدَ لِِسمْع فَمَن يَسْتَمِع) 
(كُنَا طرَآيِقَ قِدَدًا) 
(وَأمًا آلْقَسِطُونَ فَانُوأ جهن حطبًا) 
(عَيِمٌ آلقيبٍ فَلَابْطْهرُ على غَيِْةَأَحَا) 


2 حل لأفس عا ىر 1 


د 


المزمل 


(إِنّْ نَاشِئّة أَلَيْلٍ هِى أَشَدُ وَطْنا» 


ع2 8 اك نإل لوه هج مهمع را هلظ 67 سه 
(فكيْف تدقون إن كَفَرْتَمْ يَوْمّا يَجْعَلَ ألولَدَنَ شِيبًا) 


الماثر 
00 2 8 اس لاه مم 
(كل نفس بِمًا كَسَبَتْ رَهِينّة» 
(مَا سْلْكَكُهْ فى سَقَرَ» 
(قانوا تك ينلصي 


1 
١١ 


١ 


58 
5 
الف 


ا 
لاق ا 


4/5 


0 
ا" 
ام 
0١/15‏ 
0ك 
"0/١‏ 


؟ 


5م 


مان 


اا 
ااا 


ا 


8 . ' 
+ . 
فهر س الايأاثت الكريمة ل م ا ا 0غ 3 0 يه 


القيامة 
(وُجُوهُ يَوْمَدِنِ تَّاضِرَة» ف اهمه 
(إنئ رَبّهَا نَاظِرَة) وف ام ا ا ام 
(وَاَنْتَفْتِ ساق بالسّاق) ؟ 0/1 


النداً 


ل(وَانْجِبَالَ أَوْمَاًا» ل أ/؟+ 


التنازعات 


(وَالْأَرْض بَعْدَذَيكَ دَحَسنهَآ») 7 6 


التكوير 
(وَإِذَا لْعشَارٌ عُطْنَتْ» 3 +4١‏ 
الانفطار 
(يَ'أَيُهَا آلإِنسَنٌمَا غَرَّكَ بَِبَكَ ألْكريم» 1 1 
2 عاج ار ِ 65 
(وَإن ألفجَارَ لفى جَحِيم) ع١‏ 71 


اام كذ 1 0 
ا(تَصلؤنها دود ألدٌّ 2 1 / 

8 1 - 5 5 1 كن 
وما 8 َنْهَا بِقَآببِينَ» أ / 


ماس # اميم ع 5 #, رمم 
(وَإِذَا عَانُومُمْ أو وُرَنُوهُمْ) ّ 
ك2 ررك كه عمد - تم وده 6 2 ع ار 
(الايَظلن اوليك أَنْهُم مُبْعُوشُونَ 


اه 0 
(عَلابَلْ رَانَ عَلَى قلوبهم» 1 


2 ري# ار م مك عي ج اي 
(عَلَابَلْ رَانَ عَلَى قلويهم ما كانوا يَكْسِبُونَ) 


الانشقاق 
(إذَا ألسّمَاءُ آنشَقَتْ» 
(يََأَيّهَا الإِنسَنٌإِنَكَ حَاوح إلى رَبكَ حَدْحًا) 


م 51 ةا كراعم 
(إِنَّه. ظَنَ أن لن يَحُورَ) 


البروج 
(وَالسمّاء ذَاتِ آلْبُرُوجٍ» 


5-5 


8 28 


(قتِلَ أْضْحَبُ لْأَخْدُو د 

(اسنر» 

(إنَّآنّذِينَ فتَنُوا لْمُؤْمِنِينَوَآلْمُؤْسِنَتِ) 
(ذو َلْعَرْش لْمُحِيِدٌُ) 


(فعَال ماي 


َ م عع 0 5 
(إن كل نفس لما عَلَيْهَا حَافِظ) 
إِنْهُ, لَقولٌ فضلٌ)» 
(وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ» 


الها شية 
(وْجُوهُ يَوْمَدِذٍ خشِعة» 
(غَامِلَةَ نّاصِبَة» 


(تَضْلَّئ نَارًا حَامِيَة» 


؟/ أكا 


لا" 
١‏ / الى 51 


1 


غم 
ل ا 
ا 
6/5 
اسن 


مانا 


لاق 
501 


؟0/١‎ 


او 
0/1 


1 


ب . : 
: الآيات | الحو 
ورا فسية ممرعنء نم يع وم جرع ع عع ب قعة رد فاع ع عمج وففع همال ر رورم عه دره وي ماهم ونم يميه مه مره هر وير ري برو وي و يي سيريا 40 


(فَأَمًا آلْإِنْسَنٌإِذَا ما أَبْتَلَسْهُ رَُهُ 


(وَأْمّآ إذَا مَا أَبْتَدَ بتلدله فقدّر عَلَيْهِ رِزْقه, فَيَقول رَبَىَ أَهََنِ» 


(وَهَدَدْ بِنَْهُ آلنّجْدَيْنِ» 


(وَحَدَكَ ضَالافَهَدَى» 


لع 


(وَأَمّا بِتْعْمَةِ رَبَكَ فَحَرّتْ) 


(فَإِنٌ مَعَ آلْعْسْرٍ يُسْرًا) 
(إِنَّمَعْ ألْعْسْرِ يُسْرٌ : 1ش 


(لَيْلَهُ ألْقدْر خَيْرٌ مِنْ أل شَبْرٍ» 


كمه وَنَصْمَةُ.) 


البلد 


الشرم 


القذم 


البذنة 


1 


١5١ 


* مر قلاخ 


؟ لو 


اا م 


١١ ؟‎ 


م 


5/1١‏ ؟؟ 


ؤذ/؟؟ 


؟/ عه 


0/5 


اي لم مون ممم وموم هعتمو ممه ممه تووم مهمومه لمن ون 0000000000 تهطيب شرح نهج البلاغة /بج ؟ 
الزلزلة 
لك قيام 1 80 
(وَأْخْرَحَْتٍ الأرْض أثقاليًا» 5/١ ١‏ 
(قمَن يَعمَل مِقَالَ ذَرْةٍ خَيْرَايِوَهُ.) : م 
ا(وَمَن يَعْمَلْ مِتَْقَالَ ذَرُةٍ...» م 17 / ابن 
العاديات 
(إنَّ آلإِمْسَن لِرَبَّهِى لَكَنُودٌ) 1/١ ٠‏ 
(وَإِنَّهُ بِحُبٌ آلْخَيْر نَشَرِينٌ) م ا 
القارعة 
(القارعَة» ١‏ /ل؟ 
(مَا الْقَارعَة» 1 "١‏ 
لفَهُوَ فى عِيشة رَّاضِيَةِ) / 5 
التكاثر 
ْأَنْفِكُمٌ ألتّمَادُوُ» ١‏ 4/1 
(حَتَّى رُرْكُمٌ آلْمَقابرَ) 1 0 
الهمزة 
(فِى عَمَدِ مُمَددَةِ» 9 1/١‏ 
الإخلاص 
(قلٌ مُوَأَئلّهُ أَحَد» 6/١ ١‏ 


(وَمِن شرّ غَاسِق إِذَا ؤقبّ» ١‏ وما 


أبغض الأسماء إلى اله الحكم ا اك 
أبغض الأسماء إلى الله الحكم وهشام والوليد اه 
أبوكما خير منكمأ فقو مه ج ممم ممه م مم هه هته مم موه مم مه وج ممه مومهم عمو م ل 0 1 7 لاك 
اثثقوا النار ولو بِشِقٌ تفرة. فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة 0 
أجْملوا في الطلب ‏ فإنه ليست لعبدٍ إلا ماكب له . ولن 500 تن 
أحبّوا أعداءكم . وصلُوا قاطعيكم , واعفوا م م ا ا اع ع م 713 1 
احتججتٌ لاستحقاقه الأمر بصحبته الغ 
أحْنُوا فى وجوه المدّاحين التراب له عه اه هوه وه عه ا م 3ل لع 841 
أحدهما كتابٌ لله . حيل ممدود من السماء إلى الأرض طرف بيد الله وطرف بأيديكم م 
أَحْوَفٌ ما أخاتٌ على أ متي الياء والشّهوة الخفيّة لط 81473 
أدر الحقّ معه حيث دار ل وه ممه قم ممم مه وهف عم اه طم هه قم م له مه مط ل 6 1 7 8/4 
ادر الحق معه كيف د لو و مه وله ممم ممه ونه ممه ووه مم ممم مه مه ممق ووو ل ل / 8 
ادعوا لى سيّدَ العرب عليّاً و 1 84 
أدنى مسالح فارس إلى العرب العُذِيب ا ما مط عا ١‏ 
إذا أَحَبٌ الله عبداً ابتلاه في ماله أو في نفسِه م ول م د عا ل عط 34 8 
إذا استطعمكم الامام فأطعموه باط او مه سوه اه اط ع اه مط مط 0 131 يخا 

6/1 ؟” 


: ل حل : كذ 00 
أيا إ فلير اع ا هه ور ل مع ةو ورت وروا هه وو وج جه كه يي و رو مجم ممم يه مويو وترم رمم جع ييه 
١ : : 3‏ 


ممم رو وم مف فده ممه رموه ممم هتوم ه رمه عتمي ممم ممه مومه ومو 000000000 تهطذيب شرح نهج البلاغة / ؟ 
إذا بايعتم فقد قاتلتم مه ا مه ا ا ا 3 لامع 
إذا بلغ بنو أبي العاص ثلائين رجلاً انَخَذوا مال الله دُوَلاً وعباده خَوَلاً الاق 
إذارابك أَمٌْ فدغه ا ا ا ا 
إذاعُر ضتم على البراءة منّا فمدّوا الأعناق ا 1 / ١4#‏ 
إذا قلت لكم اغرُوهم في الشتاء قلتم هذا أوان قر وصِرّ م 0 13 7 ١8‏ 
إذامدحْتٌ نَ أخاك فى وجهه فكأئما أَمرَرْتَ على 4 ا 
إذا وسعتم الئاس بيسط الوجوه. وحسن الخلق قو مام م مم وه جه مه م ا ل ل 7*0 ا 
أرجو له كلّ خير من الله عرّ وجل ا 0 
أرى ترائي نهباً لام ا سا 1 طرق 
ِزْهَدُ في الثاس يُحبْك لله , وازذ فيما في مه ممه هوه جه له عع ع ا ا #3 884 
استعيذوا باللّه من شرار النّساء . وكونوا ال 1 
احيرا على اجات اسان 6 #35 اا 
استؤّصوا بالنساء خيراً 3و 
سمان يبغضهما لله : مروان والمغيرة اك 
الأسواقٌ مَواطنُ إبليس وجتده له مه مون ممه مه له مم اه ا مه وه مط 38 7 64 
أشْدٌ الناس حساباً الصحيحٌ الفارغ 735 6ع 
اشفّعوا إليٌّ تؤْجَّرواء ويقضي الله على لسان نبيّه ما شاء الله الل 
أشقى الأشقياء من جُمِعَ عليه فقدٌ الدنيا وعذاب الآخرة 00 3 / فارع 
أصغيا بإنائنا. وحَملا الناس على رقابنا اك 
أفضل العبادة أَحمَرّها ةا ام مم م ة عه ‏ 73 4# 
أقلا أكون عبداً شكوراً هم م 64 304 
أقضاكم على اه دم ممم ممه تممه موه مهمه وم ممه ممم وه وموم طم وه م71 الك 
أكثرُوا ذكر هاذم اللذات ال 


إلا أن أرصده لدين عَلَىٌّ 220110 
يي 

الآن حَمِيَ الوّطيسشس 0 لمم م 71 887 

الا إنْ ابرار عترّتى . واطايبّ أرُومُتى وموم ممم وهم ماهم مهمه ممت موود ووو 0 1 7 1ا 

ألا ترضين أن تكونى سيّدة نساء هذه الأّمّة ا 
ل 37 

ألا تعجّبون من أسامة يُشتري إلى شهْر ممه مق مم ماو مم ممه ممه مه جه عه عه و 3 / للا 

ألا لا يرعِيَنَ مزع إلا على نفسه وجوه مومهم وو م وه اممف ممه 1 رآ 

إلا مثل انتصار العبد من مولا إذارآه أطاعه #13 لعو 

اللْهِمٌ انتنى بأحبٌ خَلقِك إليك 0 طن 


الله اجعلها أذنَّ على 1 
اللّهمّ احفَّظ على سمعى وبصري إلى انتهاء أجَلى لاطا اع اا 1 


اللهمٌّ آخز قريشأ فإنها منعثنى حقي وغصيثني امري لك 
اللهح ادر الحقّ معه حيث دار مه م مه ووه جوم مه قمع ممه مم مجه مه وج عه مهو وو موه مم م لطت لو ل ل لال 1 / فلا 
الهم آدر الحق معه حيثما دار و موه قله ممه ووه وف ممم قم مم ته مه وم ممه مو ل و ل و 11# 
اللْهمَ اسدّدْ وطأتك على مُضَر م ا ةمه ص ع ا ا ا 35 4 
اللّهِمٌ إن كنت حرمتنا الغيث لسوء أعمالناء فارحم هذه الحيوانات ل ل 
ليب ان أعوذ مسد لا تمض ء ومر: ُ ا ال ل 
اللهم إني أعوذ بك من سد لا يَمرَضء ومن مال لا يصاب ....... 

اللّهِمّ اهد قلبه, وثبّت لسانه لم ل ع مه 13 / 4818 5 / عع 
اللّهيدٌ عاد من عادّاه , وال من وَالاه ا ا 
اللْهمْ متّعْنا بأسماعنا وأبصارناء واجعله الوارث منّا 0 713 8844 
اللّهمّ وال من والاه وعادٍ من عاداه وانصر من نصره, وأخذل من خذله م 17 7 ا 
1 ا 
اللْهمّ وال مَن والاه. وعاد من عاداه الب ف عع ا م مم ةيةه ورور عر ورم هيج ووو ره مم ميم م نممو م فيه 2/5 

ا أ فأذ : 4 
اللّهِمَ هؤلاء أهلُ بيتى فأذهب الرجس عنهم ل اما ل 3ط 


4 ع 2 9 + مم ثم عبد نيع منرم هم يوم لمعم فيه فرمتي مقمدم‎ ٠ 
0 إليك ان: - الأمانيٌ يا صاحب العافية ا‎ 


أمّا احتجاجك على الأنصار بأنك من بيضة رسول اله ل و 3 / لياع 
أما والله ليحليئها دما؛ وليتبعنها ندما ا 0 601714 


3 راس # اد # ا اس 0 
أَمَرَنى ربى بِحُبٌ أربعة, وأحْبَرّنى أَنّه يحيّهم : على » وأبو ذَرٌ . والمقٌداد وسَلْمانَ لآ / 1 


أنا أُوَلَّ من يَجْنُو للحكومة بين يدي الله تعالى ٠‏ دبا سا 71 لال 


أنا سيّد ولد آدم ولا قن تت تس مدا بده سمه ع ممع 71 4ت 
إن إعطاء هذا المال فتنة, وإمسأكه فتنة م هج مه م جه ده وا م ل لض 


إن الله اصطفى من ولد ابراهيم إسماعيل . واصطفى من ولف ........... 7131 3348 
الله أكرمكم بالاسلام بعد أن كنتم مجوساً لاض 
إنَلله قد أذهب عنكم عيبة الجاهليّة وفخرها 8 
إن الله ليتعاهد عبده المؤمن بالبلاء كما يتعاهد الوَالِد ولدّه ل * 7 8غ 


الله ُبِفْضٌ الصحيمح الفارغ لا في شغْل الدنيا ولا في ل ل 
أنا مدينة العلم وعليّ بابها لع م عه ا ا لك 
إن الإنسان إذا أصبّم قالت أعضاؤه للسانه اه 3 85 
إن َل ما يقضي أله به يوم القيامة بين العباد أمرْ الدّماء 
ب حل لمكاره. وإ ا اواج ال الك 
ألله يحب الْعَبْدَ: وَيبْغْض عَمَلَْهُ . و 5ه 


## ل اسل جام وه قو هع لاقع نهد رجه وه وم و دور وو و كج و ري وه ور و تو وي ما يور ير ره نت حع 


ِنَّ البتلّى أسرَّحٌ إلى المؤس من الما إل الحدُور لم م 718 لط 
إن بنى إسرائيل اختلفوا ؛ فلم يزل الاختلاف بينهم . حتئ يعثوا حَكمين 
أنتٍ أسرع أهلى لحُوقاً بى ممه مهلها ممه دده مم اه م ع 0 #13 قبا 


0 ع امي 


نت مع الحق والحقٌ معك فممه وق ووم ممم ورهن ممم ممت مهمه مم ممه ممت ممم عم وو ا 78 يوي 
أنتم قلتم : اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة ا ال 0 
أنت مِنّى بمنزلة هارون من موسى 32 
أنت يعسوب الدّين م ا 211000 
أنت يعسوب المؤمنين لمع هرمج مه تج تت و مهمه ممم مهتوم تمت ممم ممم مه ووو وو و0 3 / ا ققة 
إن الجنّة لتشتاق إلى أربعة ممه وده ووه مم لطعم عه اه وطس عه ع 16 اطي 
إن الدنيا حُلُوة خضرة؛ وإن لله مستخْلْفكم فيها ...د مهد 1 ولام 
إِنّ رسول المي حَطْبَ عَلَى نَاقَيهِ وَقَدْ شَنْقَ لَهَا فَهِيَ تَقْصَعٌ بجدَتهًا لعو 1 / 8 
وح القّدْس نَقَث في رُوعي مومه وو موه متعم قم مم مم ممه ممم مهمه ع ممه هن ووه لط ل و ا 8 / الاطو 
إن روح القدس نفث في رُوعي أنه لن تموت نفس عدم مس 35 لأا 
أنشدكم الله رجلاً سمع رسول المي و يقول لي وهو عع م عه م ا 1 736 8/68 
إن الشيطانَّ لِيَجِري من ابن أدمٌ مَجرّى الدّم هه ممم م هد عه عه اط ا 73 151 
إن الصّفا الرّلزَال الذي لا ثبت عليه أقدام العلماء الطمع ل و لط ع 15 شاي 
إن عَلَيّ من الله ل جُنّة حصينة , فإذا جاء يَوْمِي أسلمئني ... عمو وتوم وتم مومه تو مومه لط و ل 7 7 اله 
إن فاطمة أحصنث فرجها فحؤم له ذريتها على | لنار 0 ل 
إن قائلاً قال : لقد أَطالٌ اليوم نجوى ابن عمّه اك 
إن كان لك عَقْل فلك فْضل ا ا 
إنك إن لم تقر بإيمان أ بي طالب كان مصيرّك إلى النا م م مهام ووه ووم طم للك ل 0 3ر6 ١‏ 
إنُكم لتكثؤون عند المرّع, وتقلُون عند الطلّتع ل هوم ممعم ل ل 8 / هلاق قلي 
د لنا حقاً إن تَمْطَّة نأخذه. وإن تمئّعه نركب أعجاز الإبل 1 
نما أناعبة أكل أل المبيد. وأجلس ججلسة اليد لومم و م 88/13 
إنما سيت محقداً لُحْمد ا ‏ ين 
0ه 


نما السسلم تن سلم المسلمون من لساته ويد 000 


ب وم ممه ةوف ممه ووه ماق تممه ممع مم مع ممه عوك من 0 60 000000000000000 تهؤديب شرح نهج البلاطة /ج ؟ 

الترض ليمحّص الخطايا كما تمحّص النار الذهب لووط لوطا معط 0 1 / 14417 
إن من الشعر لحكمة ا م وم ممه مه وه ممه وعم مم مه ممه ممم نه قم وه عم ووه و و مه جهو مل ل 0 #35 88 
نه لا يموت ميّت حتى يشاهدهاكة حاضرأ عنده هع موه ع م موه ع ل ل 1 / 1# 
نه ولي كلّ مؤمن ومؤمنة بعدي لو ص ل مه ا ا طعا 3 ايع 
إنه يورث العقل سهواً. وينسى الذكر اط و ا 13 ليام 
ِنَى تارك فيكم التََلَيْن ااام لل ا ووو ع 131 لا 

إن اليتيسير من الرياء نك ك. وإن الله يُحبٌ الأتقياء الأخفياء ع ل ا ا 3 7 88 
إنّى لا أَخَافُ عَلَى أَتتِي مُوْمِناَ وَلا م مُشركاً لا و ممه ممه عط عه هط 1 41لا 
إنى لأخشى أن تكونوا فى قَثّرة... 1/1 
إنى مخلف فيكم الثقلين لجع ل ص عو مع اط ع لأ الا 
اوصاتى ربّى بالجار حتى ظَنْنت أن يورّثه م وه م له ول #1 لغ 
ول ما يحاسّب به العبدٌ صّلاته . فإن م ا و عه مه م هه عمط #3 1815 
أوّل من يدخل عليك من هذا الباب إمام المتّقين لك 
إِيَاكُمْ وَآلْمْئْلَة وََوْبَالكَلْب أَلعَقُورٍ 3ك لام 
أيسرٌ أحدكم أن تكون على بابه حَّمّة يغتسل وم اط 1 
أيُكم يُحِبٌ أن يَصِمّ فلا يَسقَم لط ل ا ةع #35 0ع 
الايمان عؤيان ؛ ولباسّه التقوى . وزينته الحياء اك 
أيها الناس ؛ إِنّ لكم معالمٌ فاتتهُوا إلى معالمكم ام ع ع 047 
يتس المال القلّعة م اه مه عه ا ا اه عد ع و ااه ده ع 151834635 
بأبى ابن خيرة الاماء لم و رط اط و وم و و جم مه عه هج ا 1 ]7 
بدأ الاسلامٌ غريباً وسيعودكما بدأ ممه ممه عه م م وج ممه مه مط م مه واه م ع طم ا لك أ 1# 
بَشّرْ مال البخيل بحادث أو وارث م ام مم عه ع #3 لالهلل 
بشر الوارث وه ههه دده وق هه ههه ده عه معط ا 1 54 1ع 


فهرس الأحاديث 0 لع ا عليه 
بعشت بالحنيفيّة السهلة التمحة لماه فد ووه م هموجه ممه متم ممم ممق ممه م وهو و ون وو وو لا ا ل #1 عشبا 
تأجروا الله بالصّدّقة تربَحُوا لوه مومهم مقعم ممه ممم ممه ممم عو وه وهل ا 1 #اللالقى لإجاع 
تقاتل معها مُضَر , مضرها الله فى النار ١‏ 
تقثلٌ عماراً الفئة الباغية لهو طنج م عه ههه ا ل اد 
تقتلك الفئة الباغية ممه مومه ممه ونه ممه ممم ممم ممما مم مم مط ع 636 لي لاع 
ثلاث مُهلِكات :شم مُطاع . وهوىٌ متّبّع . وإعجاب المرءٍ بنفسه ا 
لم انتقلنا حتى صرنا فى عبد المطلب, فكان لى النبوّة ولعليٌ الوصية 1 7 ١17‏ 
ثم يرتبك في قعرها مهنمف ج مفب ممم م ممم عتممو ووو مومهم وم ةماه ممم ممعم م وهو و ل 0 1 م ققة 
الجليس الصالح كالدّارِيٌ ‏ إن لم يُحْذِك من عطره مد امل عا اعم م 1 / 11م 
الجنّة تحت ظلال السيوف وه ممه ممه وهم و ممه ممعم مومه لم ممه مه اه ا ا ا ا 1 / لاع 
الحارث بن عبد الله بن كعب الهمدانيٌ ممه مم لم مم لوا م ا م ل 35 7 986 
حاسبوا أنفسّكم قبل أن تحاسّبوا وجوه ممه ممم ممه مم مهعم و مط اط ا 3 7 816 
جيب إلى من دنياكم ثلاث : الطّيب , والنّساء, وقَّدة عينى 10 
حثٌ الدّنيا رأسٌ كلّ خطيئة ما اه ام ا 1 رط 
حبّك الشىء يُعمى ويْصم لوووط اه كه مم ممم و ممت مم مف وعم و ممم مم وه ل لك 5 / عع 
حُجبت الجنّة بالمكاره. وحفّت التار بالشهوات لط و ل 0 14 / عقق 
حربك حريى وسلمك سلمي وود و مط م عم اط عه ممه ع 13107 
حريّك حَربى , وسَلّمك سَلْمى مه هام ع 34 بن ليت 
حُومة المسلم فوق كل حُؤْمة, دمه وعرضه وماله ان 
الحكمة ضالة المؤمن ا ا ل 
الحمدلله زنةٌ عرشه, الحمد لله عدد خأقه ... ما و طم 8/1 
الحياءٌ شغبة من الايمان اط لاط مام ا ممه طم ممه م صا وه مم 1 818 

ل 1 / 6186 


خاصف التُعل ا ا ا ا ا 
خَل ما تعرف , ودع مالا تعرفء وعليك بِخَوَيْصة نفسك 15 818 
خَلفْتٌ فيكم التَقَائْن :كتاب الله وعترتي أهل بيتى ل 
الخمر جماع الاثم 8 
الخمرُ جماعٌ الاثم : الخمر أمٌ المساصي ا صل له م هس ا ا 08736 
حمس من أتى الله يه أو بواحدة منهنّ أوجب له الجنّة : مَنْ ل يي 
خمسٌ من لم يكنٌ فيه لم يكن فيه كثيرُ ع 
خيد كم عند الله أعظمُكم مصائب في نفسه وماله وولده 477 
داود قارئ أهل الجنّة ل عه ع 871 


داووامَئْضاكم يلصم قله انب ب ددمت دده مده مه ا م عم اط له ا ا ع وه ةع ا 7 عي 


دَغْ ما يريبّك إلى ما لا يريبّك مالالا ]رأ ام 
الدّنيا حُلوةٌ خَضِرة » فمن أَحَذَّها بِحَقّها بُورِك له فيها 35 7 7ع 
الدنيا سجن الموّمن, وجمّة الكافر 441 ؟ 111/7 
الدّين النصيحة 0 ا 
رحم الله ابن الخطاب! لقد صدقت إبنَهُ أبي حَئّمة..... ل * لاع 
رحم لله امرأ عرف قدره. ولم يتعدٌ طوره ا 0 * ا 
رحم الله مالكاً : فلقد كان لي كما كنت لرَسول الة لي 
رسول الله تلفت : ديا أبا يزيد , إِنَى أحبّك حُبَيْن : حبّاً لقرابتك 735 
زر القبور تَذْكه بها الآخرة ولا تَرّرها ليلاً 03735 
ُوِيَتْ لي الأرض فرأء يت مشارقها ومغاربها 18/3 

سادات نساء العالمين أريع : خديجة بنت خويلد لمم لدو له م مم ممم و م ل أ 
سألت الله أن يجعلها أَذْنك ففعل ام ا و اه ل ان 


ستقاتل بعدي : الناكثين . والقاسطين والمارقين ل 0 ةا 


فهرس الأحاديث 0 
ستقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين بعدى عوج همهو تومه بوهم مهمه و 8 م 
تلقؤنَ بعدي أَثَره اومدقت وم ممما ممم ممم متهم مم مهت تومته ممم مهتم تجو ممم م ممم مه م لع ل 000 1 / 848 
ستلقؤن بعدي أَنَرَةٌ فاصبروا حتى تلقؤنى معدو ف وق عمجمو مجم ممم ممم هوم مم لا ل ا 1 8و؟ 
سر اللّه فى عباده ا 1ه 
سَلمانُ الفارسيّ كلّقمانٌ الحكيم هاه عه اه ع ا 8 ع 6س 
الشيطان يجري من بنى أدم مجرى الدم لجم هوقو ومو مهمه موه عجوو هط ا 1 7 984 
الصديق من صَدّق في غَيْبته ل لع ممه مه مه مم مه اه مه موه ممم ط مه ا م 1 8# 88 لك 
صَلاح ذَات لين أَفْضَلُ من ع عَامّةِ الصَّلَاةٍ وَالصّيَام وموم موه م هطو 3ق 4/إا؟ 
الصَّلاةٌ عماد الإريمان . ومن تَرَكها فقد هَدّمِ لايما للم مهم ممه مهو همل ووه لوو وا ل 5 1417 
الصّلاة عماد الدين, فمن تركها فقد هدّم الدين ان 
الصلاة عمود الدين: فمن تركها فقد هدم الدين عومد ووو ممه وموم ا هط الى لأ شت 
صَلَّ بهن كَصَلَاة أَضْعَفِهدْ لم م م م م ممه عه ا اه 13 واي 
صلوا أرحامكم ولو بالسلام ع 0 718 لصم 
صلة الرّحم تزيد فى العمر . وتدمّى العَدَد وج م موه ممم موقم ممم ةم ممم عه ما مه ل و ل ل #/ 68 
عترتي أهل بيني طه ا ا ماو م ع و م مط 13 / لاك 
عدة المؤمن كأخذ بأليد لومم مو وو ممه مه ةو م ومو وو مم مم م مم مهمومه م هم هيه ممه مم عمل ل 35 11 
عُرضَّتْ على كنوز الأرض ودُفِعت إلىّ مفاتيح خزائنها لمعم م ا 714 68 
العصبيّة فى الله تورث الجنة . والعصبية ووه مهمو وم همه موه لعصوو لطا و #3 قا 
عَضُّوا على النواجذ, فإنه أَنْبَى للصوارم عن الهام مهاه عه م 0 #1 قافآ 
العظمة إزاري ؛ والكتبرياء ردائى . فمن نأزعنى فيهمأ قصمته مم ملع و ا ل 3# 8# فآ 
ع عَقَوَتَ الرجل عَقَ رك الله! و مم م فم مم عم مم مه موه عله ملا ع ل ل 1 / لاي 
على مع الحق , والحق مع علي. يدور حيثما دار ل مه ل مو مم و و و أ ةا 
مم عه له ممم مط وك للم و ل 17 1# 


علييٌ مع الحقّ والحق مع علىٌ يدور معه حيثما دار 0 


7 وو و مم قم ممم موت مج ممق ممم هه مم ويه قم ف موه و وه ممه وم م ممم 060 000 0000000206006 تهذيب شرم نهج البلاغة /ج 5 
عَِيْبة ع ك ووو م ووه وم مه عو مم مه مه م موق موف ممم مم مم جم مجه موف لط عنم ممم له وم لط ل 000066 1 / 818 
الغريبٌ من ليس له حبيب و و و اط و ممه عه ع #16 4ه 
غَيّْد وا الشَّيِبَ, وَل تَسَبَهُوا بالْيَهُودٍ و 8 لاضع 
فإذا نامت العَيْنان استطلق الوكاء لم م دو ممه له مه 34 ارات 
فاطمة سيّدة نساء العالمين ممه وم وم ممه مه م م م ممه وه ووه هل طم ا 1 شي 
إن لله لا يَملٌ حتى تَعَلُوا و عه ل ع ل اممو 
فإن البأس أمامكم اا 0 ل 1 /آلاة 
فانظروا أهل بيت نبيكم ا ا 
فإن عذايّك بالكفار مُلحق ا ا ل 
فأنَا طليّك قتّلة عثمان, فادخل فى الطاعة. وحاكم القوم مما ا #1 لاق 
فتواكلتم وتخاذلتم. وثقل عليكم قولى 1 147 
فجزى قريشاً عنّى الجوازيء فإنهم ... الك 
فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة لك 
فلا تطعنوا فى عين مقبل ل طم موه م و م م مه ممه موه عله مه ع وه موه ل 00 1 / 4غ 
فليتبوًاً مقعده من النار ا ا 
قأضى دينى ومنجز موعدي لوو ممه وم مه ووم مومه ممع همومه ممه وك ل ل 130 / 8آأغ 
قالت الأنصار؟ وو م و قوط م عه وه وه امه م ع هه ا م عه ل #1 818 
قال لي أب : يا بنيّ الزم اين عَمّك . فإنك لل ممه م 00 35 7 18/6 
القبر أَوّل منزلٍ من منازل الآخرة . فمن لم همومه رموه وه تممه ع ممم ع حم ل 1 6017 
القَدَرُ سِرّ الله في الأرض ل شك 
قد كانت أمور لم تكونوا عندي فيها محمودين 1 ١1#‏ 
قل له يقول لك ابن مالك لقح ةو تممه مهمع نوهو ممم ةدماه ممعم ممه مول مم و وك 0 1 / 1675 
كان علٌ 8 يَرَى مع رسول اللهيه قبل الرسالة الضّْء ... .. و ول و ع 118/673 


فهرس الأحاديث 00 : به 
ٌ* 

كان اله ربانيٌ هذه الأمّة وذا فضلها م 21100 
كأنٌّ الموت فيها على غيرنا كتتب فوا مده موه تممه مم ممم ممه ممم مم ممع مو لو ل ا 1 / أق88ا 
كأني أنظر إليهم قوماًكأنٌ وجوههم المجانٌ.... ا 212110 
كأنّي به يا أحنف قد سار في الجيش 0 ا ل م 00 1 / فلاع 
كل جِلّف كان في الجاهليّة فلا يزيده الإسلام إلا شدة د م 135 7 ار 
. وري 8 ع 
كل مولود يُولِدَ على الفطرة. فإنما أبواه يهوّدانه أو ينصّرانه ممم م ممه مو ع 71 3788 

مِيسّرٌ لما خلق له ومف مه ةمه وت وهم تارممو مم وت ممم ممعم مم وه وم مومه ع ووه 1 / لابه ؟ا 
كنت أنا وعليّ نوراً بين يدي الله عرّوجل ممما ا مط عط 71 814 
كن حلس بيتك لوه هم مط مهجم م مه م ا ا م ا ا ا 173 188 
كن عبد الله المقتول مه همه مو همه مايه مهو مهمه وه م من مجم ممه طم عط عله ا ل / عله 
كَنْ في الفتئة كاين اللَبُون, لا ظهرٌ فيركب 0 
الكيّس مَنْ دان نفسه, وعمل لما بعد الموت لوطا ع مع 13 91 
لا أجدٌ لك مَزِيداً مه م طم لاه مه وه ما ا ل 
لا تَعْضب وه مه وه مو و وم و وموم ممم هوم ممه وو مامه عو #3 م لو 
لاسيف إلا ذو الفقار, ولا فتى إلا علىٌ وم مه مهو ده مط ا ع 1/1 
لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد ا 230 
لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق للم ممه ممما مها م ممه مه وه عط 10 #8158 
لا فقر أشدٌّ من الجهل . ولا وحشة أفحش ... مه و عه روط 16ل ليد 
لأنْ يهديّ الله بك رجلا واحداً خير لك مما طلعت عليه الشمس 14 
لا هجرة بعد الفدم ا ا اا 
لا يُبغِضك مؤمن , ولا يحبك مئافق لوطه م ع م 19 / لاقع 
لا يجتمع شح وإيمانٌ في قلب أبداً هه له له م موا اه 501167135 


لا يُحتّك إلا مؤمن ؛ ولا يَبِعَضكَ إلا مُنافق 0 


م بورع ع خوج ع زه م مدعا 


ما ل و له وه لمم مج عم مط ع مط له هه على 6 ...0-0000 اتهطريب شرم تهج البللاغة / ع ؟ 
لا يحيه إلا مؤمن . ولا يبغضه إلا منافق ا له ل ل أ 4 ؛ 3 م 
لا يدخل الجنَّةَ مَنْ كان فى قلبه مثقال حبّة من كبر له هه #1 بك 
لا يفليح قوم أسندوا أمرّهم إلى امرأة اك 
لا يقضى القاضي وهو عَضبان ل 
لا يكمل إيمانٌ امرئ حبّى يُحبٌّ من أَحَبٌ الله . ويُيغض من أبعّض الله لالض 
لا يكملٌ إيمانُ عبد حتى يتذك مأ لا يأَس يهتنت تسد تان تدده مم .3 1 
لا يكمل إيمان عبد حتئ يحبٌ لأخيه ما يحب لنفسه . ويكره.. 0 
لايموت امرُوُ حتى يعلّم مصيره مه له ع 1 لا 
لايموت ميّت حتى يرى مقره من جنّة أو نار ان 
لا يؤدّى عنّى إلا أنا [أو ] رجل منّى ا 0 
لقد تود قريس ل ع ا ا جا ا مه م ماله ل مط ا 1ر80 
لقد رأيت منك اليوم تصنع بي شيئاً ما صنعته بي قبل اك 
لقد صلّت الملائكة علي وعلى علىٌ سبع سنين لم تصل على ثالث لنا يي 
لق ارقكم في هذ الليلة رجبل لم يسبقه الأولون ولا يدركه الأخرون .. م 
لكل شيء - حِلْيَة وحلية الرجل أَودَاوٌ: ل مط له طم وه مم م ع عوط م #3 5/8 
لم يُقسم بين الناس شيء أقلٌ من خمس : اليقين . والقناعة 6و 
َن يُقَدّسَ كد لابو حَذُ ِلضّعيف فيهَا حَقّد من 5 ]1 
ان تموت نفسٌ حنّى تّستكمل رزقّها . فأجيلوا فى الطّلب يه 
لوأَعطِي الناسٌ بدعاويهم لاسْنَخَّل قوم من قوم دماةهم وأموالهم 3 7 0831 
لورأيت الأجلّ ومسيرّه. لنسيت الأملّ وغروره ين 
لو صّدّق السّائل لما أفلح مَنْ ردّه وه ممه و لوه ووو م هطع و3 0 
لوكان هذا من ولد فاطمة لرحمنا لط ممه واه مما ده م هط اه و ع 7054/1 
ل وكُشف الغطاء ما ازددت يقيئاً وم مه طم اط مه اطع 63 803 


لولا أن خاتم الأنبياء لكنتَ شريكاً في النبوّة . فإن لوه ما #3 ١31‏ 
لولا عروة بن مسعود للعنّت ثقيفاً ممق وط مه ممه مم مه ممه مه ممه مله ممم ممم هم طم ل 0 1 7 886 
لولا على لهلك عمر وجوج جومم متم ممه ممم متم جم ممم مم مهمو ممم همومه و ط همع ل 100 / هم 
لو مَشَى رجلٌ إلى رجل بسَئف مرهَفي كان خيراً له من أن وعم ا #36 1 
لو وضع إيمان أبي طالب في كقّة ميزان وإيمان همده ع لوطه 3 / ج/8 ١‏ 
ليخشع القلبٌ. ويقتديّ بي المؤمنون لومم وم تنه مهمو وده م ووم وموم مه ممم ومو لمك 1 7 غ64 
ليس الغْنّى بكثْرة العَوَض ‏ إِنْما الفِنّى غِنّى النفس 0 73 878 
تصَفََ للجَماء من القرناء اك 
ما أحسن عبد الصّدّقة , إلا أحسن لله الخلافة على مُخَلّفِيه 1 
ما افترقت فرقتان منذٌ نسل آدم ا 131 45 
مات من دون هذا أسفاً 1١‏ 
ماحَبّس قوم اررّكاة إلا حيس الله عنهم القَطر لام م 7 
مارأيت حَقَاً لا باطلٌ فيه أشبّه بباطلٍ وه ا 775 +ع 
مارأيثٌُ منظراًإِلا والقبك أفظع منه اط 34 8غ 
مازال جيريل يوصينى بالجار حتى ظننت أنه سيورّثه 3 / الاباك 
مازلت مستَأتَراً علي . مدفوعاً عمًا أستحقه وأستوجيه 1 / ته 
مازلتٌ مظلوماً منذ قبض الله رسوله حتى يوم النّاس هذا 08/1 
ماشكَكْتٌ بعدها فى قضاء بين اثنين ا ا ا ا 
ما قالوا ل ص ل مط 11 
ماكدا نعرثٌ المنافققين عَلَى عَْدٍ رسول لله إلا ببغض علي بن أبي طالب 71 46 
مامات أبو طالب حيّى أعطى رسول الله يه من نفسه الرّضا 737 106 
ماين مُسلِم يَمرَض مرضاً إِلَاحَتٌ لله به خَطاياء 35 48067 
106/1 


اه _ 0 , م 5 موسي 0 
مرحباً بكِ من بيت !ما أعظمك واعظم حُرْمَتك الاي ا ا ا 00000 


ومم دم مم4 ملع يد م ءبع هع 


مُلَىْ إيماتاً إلى مشاشه ع اك 
. من آذى ذِمْيَاً فكأئما آذاني م 2 ا مه ممم ا 3 له ماي 
من أن منكم شيئاً من هذه القاذورا ت فليستتر بِسَثْر الله عرّ وجل ا 
من أَحَبَنا أَهلَ آلْبيِتٍ فَلْمَسْتَد لمر جلاب م لط 1 اشع 
مَنْ أراد أن ينظر إلى نوح في عَزْمه ا ل 0 1 / شطع 
من أوتى نعمةٌ فأدّى حقٌ الله منها برد اللّهفة ل اه 
من تألى على الله أكذبه الله ده لمعه مه امه ل ا 3 رياس 
من تافر هؤلاء القوم على باطلهم مما ع ل 
مَنّ تواضع لله رفعه الله » ومَنْ تكبّر خفضه الله ممه ماه مع ممه هه مهعم معط ع 00 #3 بك 
مَنْ جاء يا أنس امه مه مهلا ام امه م ع ها و 8151 
من جهل قدره قتل نفسه مهمه موه موه مه مت مم يه مقف عقوتم رتفم مومه تنوه معو و ول #16 7 
مِنْ حّسْن الاسلام المرء تركه مالا يعنيه و ا 1 
من حَقٌ العالم ألا تكثر عليه بالسؤال 0 ل #3 قم 
من دخل دار أبي سفيان فهو آمن 0 0 ل اق 
من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى عقيل ابن أبى طالب لمم #1 لقعا 
من عَشْق فكتّم وعَفٌ وصَبّر فماتٌ مات شهيداً ودخّل الجنّة ل ل 
من عَلِم جلما وكتَمة ألجمَه له يومٌ القيامة يلجام من نار ل م #3 عه 
مَنْ عمل بغير هدى الم يردن من الله إلا بعداً او لومم مومعو ع 14 / قلق 
مَنْ كَذّب عَلَىّ مُتَعَمَد معدا فلي أمَفْعَدَُ من النَارِ ل وه م 14 يخي 
من كنثُ مولاه فعليٌ مولاه مهاه عه وه و وه وم ا 3ط 
من لم يرض بقضائى فليتخذ ربا سوائى تقد تمه مه صم موه مم وو لع 185 لانم 


مَن وَسّع وُسّع عليه . وكلّما كثّر العيال كثّر الرزق 0 
من وَعَد وَعْداً فكأنما عَهد عَهْداً 0 
مَنهومان لا يَسْبَعان : منهومٌ بالمال . ومنهومٌ بالعلّم عام ا 
المؤمن كالكلب المأبور مه مهمه مده اوه عه عه ا ا 


ب 


إ ع 4 أده دع ج سابل 
المؤْمنٌ مُلقَىٌ ٠‏ والكافرٌ مُوَقىٌ .................... 


الناسٌ أبناء الدّنيا. ولا يلامٌ المرء على حس أيه 00 


نحن الشّعار والأأصحاب 0 


َوْررُوا لنَا في كل يوم إن استطعتم 0 
واجعفراه ! ولا جعفر لي اليوم ! واحمزتاه ولا حمزة ل اليوم ! ل 
وأعلمهم علماً زوّجمّك أقدمهم سِلْماً. وأعظمهم حِلْماً 0 ل 
الله لولا ني أشفيق أن تقول طوائفٌ من عي فيك 0 
وله ما أرجو الداحة إِلّ بعد الموقت ............................ و 


0 بي 2 ّ 
وإنه ليعلم أن محلى منها محل القطب من الرحى ةمه مه ل ل 


وأهدوا هذى عَمّار ا 00 
2 . عن اس ع ر 
والذي نفسى بيده. لولا انى اشفق أن يقول طوائف 0 


وعدوّك عدوّى . وعدوّى عدو الله 0 


عي 
52+ ب 
و عن ْ 
0 0 
ص 


ولا أنا إلا أن يتداركنى أله برحمته تمد ممم فيفر م هينه التررر روم من ةعورل مول فيه 


ولا يحل أذى المسلم إل يما يجب 000 
الولد للفراش 4 وللعاهر الحجر ااا ااا ال ا ا 0 


وم ع هارم عي هادم رمع يو هو م من 


عوووم دواد مهم درع وينم هد ديه 


ومس ع هدمو ريه مم ويم وايه انيه قفرم 


متعارء تعدا مه مع ممم عصرم و وي مه 


عادعال و رمم نم مم م يم م مارج 2 


فدراوم رم نه ممه ننج مد ريم 


رلم ممم نواعم ميم نرم مع دة 


ممة ع ديرم نيع فرع مع و ع ع بارع 


فنعو ره زرلارة عوك ومعده ددنم 


ل 7 


تهذيب شرح نهج البلاغة /ج ؟ 
ولم يكن ليجترئ عليها غيري له وومةه مم اطهط اه مو عا ا 1 6 لاسو 
وليس امرؤٌ و! عظمت فى الحق منزلته لوه لم ل مده مم موه مله وله ع عمط ل ل 8/18 
وليّك وَليّى ٠‏ ووليّى وَلِىَّ الله 00 ممط وه موه هو ل 13 
وما عليئا إلا الاجتهاد لم ماعط ممه مومه هه عم وه موص و مط عو ا 1 / رآ 
وما يمنعنى وأنت تؤدّي عنى . وتُسمعُهم صوتيء وتَّيّن لهم ما اختلفوا فيه بعدي..... 1ه 
ومَتَى كنت كارها للحرب قط 8ق 
وَيْحك ! قطعتٌ عُئّقَ صاحبك , لو سعها لما أفلّح اا ل عط و15 6 
ويك لكدت تضرب عنقّه . لو سيعها لما أفلح.. وو لم مط له ع 135 اع 
ويل مَك طلحة ! لقدكان لك قَدَم لو نفعك لمم لم مم ل ل ع ل #1 19 
هبط جيرئيلٌ 4# على آدمظة بثلاث ليختار منها ممه مه اع عا 8373 


هذا صوت جبريل نه 0 
هذا منّى وأتا منه ووه دوق عه ص لهو ا ع لسع ا عه سه ا 
هذا يعسوب قريش 0 
هلك مَنِ ادّعىء وَرّدِيّ مّنِ اقتّحَم 0 
هلم فلنصرٌح معاً. فإنى ما زلتٌ مظلوماً 0 
هم الأَخْسَرون ورب الكعية 00 
هم أصول الدين. إليهم يفىء الغالي . وبهم يلحّق التالى 1ه اهمه ا 
با أنس , اسكب لي وضوءاً 0 


##اع ام مه و روا جعي عايج ور فعا م ريه يم مره 


اا ا ا ل ا ل ا ا ل ل ا الع ع ا ام 


يَاعَلُِ ؛ لا يُبِغْضك مُؤْمِنّ وَلَا يُحِيُكَ مُنَافِقُ لوه ممم مه مجم مم ول ا 78 لاقم 
يبعث الله عبد المطلب يوم القيامة وعليه .. وهو مهمومه عه و 18 ١‏ 
يجري من أبن آدم مجرى الدم . ويخالط القلب ا 00 
يحت الله ورسوله . ويحيّه انه ورسوله لمم م م 8م يمي 
يَحْمِلٌ رايةٌ ضلالة بعدما يَشِيبٌ صُدُغاه. وإ له إثرة هه ه مهمه 1 1ك 
يخرج من ضْئْضِيئ هذا قوم يمرقون من الدين كما يمرق لم ومو م ١147‏ 
يد الله على الجماعة ولا يبالى بشذوذ مَنْ شد ةمود مط مهم م 1 / لاع 
يظهر أهلٌ باطلها على أهل حمّها اوه مه مط عه اع ا ا 14 باعي 
يحرثون من دين كم مرق سه من ألرمية وومةه جوم ممم ملت وله مم ملم وهم وو ل 10000 / 48 
يون يوم آلْقِيَامَةٍ بالإمام آلْجَائرِ وَلَيْسَ مَعَهُ مَعَهُ نُصِير وَلا عَاذْرٌ لاع سوه 0 19 / 686/8 
يَوَدٌ أهل العافية يوم القيامة أن لحومهم كانت تُقرَض 0غ 
اليوم تُبْلَى الأخبار مه له عه مم صم عه هه عه اه مط مط 0310 لالع 
مهاه ع 71 01 


يهلك فيك رجلان : محبٌ غالٍ. ومبغض قال حو مم م ررم مه ا امة 


فهرس الأعلام ع 


أدمهد اكت ءلم ال لال لوس وول 
ماك كام كك6كك ؟ ركم لل فق 
أل على كلل الكل #الى لكل 
لضللى اال الى وعد 

أسية بنت مزاحم 538/١‏ 

أبأن بن محمود /م ١!‏ 

إبراهيمظة 515/١‏ 4لا3, 3984 

إيرأهيم ؟ / 00١.46‏ 

إيراهيم بن الوليد 17/ +8٠‏ 

أبرويز 7 / .]5 

إبليس آا/”“ا 1١ت‏ م5 434/1 ١ل‏ 
لال على وعلى تل لأءلى فلل 


وى اا اا و 0 


ابن أبى الحديد ١1//1١ه.‏ ١دم‏ “741 // 


الى لعل 4ك كحم الات 1ك 


ابن أبى سرح ١535/١‏ 
ابن أبى الشّوارب ”/6١٠ة‏ 


ابن أبي طالب - علي 8د 

ابن أبي قحافة > أبو بك رين أبي قحاقة _ 

ابن الأشعث 7 / 78” 0 ا 

ابن الأعرابى ١‏ / عو م7 ولام 


ل ام 


وذ ا ار 


ابن بديل  7/1١‏ 0 00 
أبن بريدة 05000 0 
ابن التتهان 5١/١‏ ؟؟” 

ابن جرير الطبري ١/501؛+؟/7؟5‏ 
ابن الجهم /576ة 

أبن جرب - معاوية بن أبي سفيآن 

ابن الحضرميّة - طلحة 

أبن حوس 1١7/7‏ 

ابن الخشاب < عبد الله بن أحمد 

ابن الخطاب ؟ / لاغ 

ابن خوط - الحارث بن حوط . 


ابن الزبعرى ؟ / لام 

ابن الزبير ” / ٠م"‏ 

ابن السكيت 1/لا8 ؟غ؟ 

ابن السمئاك ”50/5 

ابن سينا 3585/1١‏ “م1 

ابن شيرمة ١6/1؟6‏ 

ابن صخر - معاوية بن أبي سفيان 

أبن عائشة ؟ / 586 

ابن العباس 698/1١‏ 

أبن عباس 3”5/١‏ لإلى أل, ؟ولى لأخلى, 
تت لل هاا 

أبن عبد المطّلب 7/ ١+‏ 

أبن عبيد بن عمرو 599/١‏ 

ابن عمر 585/١‏ 

أبن قتيبة 75:5١ /1١‏ / لم7 نه 
أبن كيسان _148/١‏ 

أبن مريم - عيسى #6 

ابن المعتز /١‏ لا؟؛ 7 / "١6 ,4١4‏ 
ابن ملجم 658/1١‏ ١؟5؛؟‏ / ثلال, ولاب 
ابن التايغة > عمرو بن العاص 

ابن هاني 7 

أبن هاني المغربي 20/1 

أو الأسود 7 /97غ؟ 


عاج لجع رم رارم واج هن تن هماه يو سي م نم مهي يي 


تهذيب شرح نه البلاغة /ج ؟ 


أبو الأعور السلميّ 444/١‏ 

أبو أمامة الباهلى 5١١/7‏ ؟.؟ 

أبو أيوب الأنصاري +7١ 787/1١‏ 

أبو البختريّ القاضى 01/7 

أبو بصير > ميمون بن قيس بن جندل 

أبو بكر > أحمد بن عبد العزيز الجوهري 

أبو بكر الأأصم ٠14/١‏ 

أبو بكر بن أبى قحافة /1١‏ 5م 84 48, 
لكل لكل وكثى كك كال وكخل 
لام لف مت “ات وباك ؟ / ألال 
ملك عمل كل لحل لكل ككل 
الل اع 1ك وك كل خط كه 

أبو بكر - عبد الله بن الزّبير 

أبو يكر > محمّد بن الحسن بن دريد 

أبوتقام /١‏ لام كح ؟/ .لل كلم 
5 314 

أبو جعفر 001/١‏ 

أبو جعفر 0809/١‏ 

أبو جعفر الاسكافى 156/١‏ /108,. 


ا كبا 


أبو جعفر الباقر - محمّد بن على الباق ره 


أبو جعفر بن قبّة ١8/1١‏ 


أبو جعفر > يحبى بن محمد العلوي 60 
أبو جهل */وم؟ 

أبو الحديد ١71١ل‏ ١6ل‏ ]دق حزوبم/ 
3 

أبو الحسن الأخفش ؟/ .71 جوم 
أبو الحسن > السيد الرضي 

أبو الحسن > علي ننه 

أبو الحسن > علي بن محمّد المدائتي 
أبو الحسن - محمّد بن محمّد بن مقلة 
أبو الحسين 0/5/5 ]١5 .4١86‏ 
أبو حفص 7/ .+" 

أبو الحكم بن الأخنس /١‏ 5ه 
أبو حمزة الخارجى )٠١/7‏ 

أبو الخير مصدق بن شبيب الواسطي 1 


أبو الدّرداء */؟9., وس 


أبوذر ١/6ق‏ لون بتكل فطل أل 
١غ‏ 115 مئة 

أبوذرٌ الغفاري * / 68", 165, ؟/اه, 
03 

أبو ذويب ١/؟وثم‏ اوه 

أبو سعيد الخدري ا 1 لك 

أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ؟5/ 


١ بان‎ 


أبو سفيان بن حرب  99/9٠١١ /١‏ 
ككل الى ساالى مل وى على 
اوعس رسام 

أبو سلمة بن عبد الأسد ؟/ .بم 

أبو صالح ا 

أبو طالب ١/كلم‏ 

أبو طالب بن عبد المطّلب 394/7 لاوا 
خعل حول الال الى حرم وعم 

أبو اليب 21١‏ اا ".ل ري امع / 
ا ا 1 

أبو طيبة الحجّام >0١‏ 

أبو العاص مام 

١8 15١/7 أبو العّباس‎ 

أبو العبّاس > عبد الله بن عبّاس 

أبو العباس الميدد ١479/١‏ 

أبو العباس - محمّد بن يزيد المبرد 

أبو عبد الله > أحمد بن حنبل 

أبو عبد الله > جعفر بن محمد الصادق 8 

أبو عبد الله ت خبّاب بن الأأرت 

أبو عبد الله سلمان الفارسي 

أبو عبد الله الصادق 48 - جعفر بن محمّد 
الصادق نهذ 


أبو عبد الله - عمرو بن العاص 


أبو عبد الله المحتسب 7 / ولام 

أبو عبد الله > محمّد بن محمّد بن النعمان 

أبو عبيد ؟ /ر 46٠‏ 065 

أبو عبيد الهروي ١/010:؟87/1؟‏ 
أبو عبيدة ١١51١6 /١‏ 

أبو عبيدة بن الجراح ١أ/إؤلام‏ 

أبو العتاهية ” / 414.47١‏ 140. 0/0 
48> 

أبو عثمان " /؟47 

أبو عثمان الجاحظ 5991157١‏ / 
0 + 

أبو عثمان التهدي "4١/7‏ 

أبو عرّة الجمحى ”/ ١/7‏ 

أبو العلاء المعدي */ 5١‏ 1/4؟ 

أبو على 1071/7 

أبو علي ابن سينا اا 

أبو عمارة 577/1 

أبو عمر 1/؟؟+ 


أبو عمر بن عبد البر * / 9ل الا 01ل 
/ااع, + 


أبو عمرو 4/7بم 
أبو عمرو بن العلاء ١١١/1‏ 


ابو عمر > يوسف بن عبد البرٌ 


أبو الفرجح 1197/1١‏ 115/17 
أبو القاسم ‏ استماعيل بن عاد ١١9/1١‏ 
أبو لهب 7:195/1/ ٠٠١‏ 


م 


أبو محمد 5/لاممة 


أبو محمّد بن عتويه دم 


أبو محمّد - خباب بن الارت 

أبو محمّد - طلحة بن عبيدالله 

أبو محمّد > عبدالله بن قتيبة 

١١١7٠١ /١ أبو مخف‎ 

أبو مسلم 7/ 58٠.559‏ 

أبو مسلم الخراساتى ؟ / 68 5/8 

أبو مسلم الخولانى 7 / 701,16 5١15‏ 
أبو معشر */ 9/8" 

أبو المقدام 519/1 

أبو موسى الأشعرىي ,50/17415١/١‏ 
حر لل ملاس لل لل سيم 
أبو نصر بن نباتة ١846/١‏ 

أبو نعيم الحافظ 84/1١‏ 0135 

أبو نواس ‏ 7*/ .”الى /ا؟ 

أبو وذحة > الحجّاج بن يوسف 


أبو الهذيل ؟/78ه 

أبو الهيئم بن التيهان -++/١‏ 
أبو يحيى - خباب بن الأأرت 

أبو يزيد - عقيل بن أبي طالب 
أبو اليقظان - عمار بن ياسر 


أحمد بن حنبل 00,15 


أحمد بن عبد العزيز الجوهري 1١/١‏ 
أحمد بن قتيبة / 50م 

أحمد بن يحيى البلاذري 7/ 8+؟ 
احمد ‏ رسول أله وَل 

الأحئف 79/7( تاف باج 
أحنف بن قيس /١‏ 4"8, 1/0 
الأخفش ”8/1و 

الأخنس بن شريق ١100/1؛+/وبم‏ 
أردشير بن بابك ؟/ 6*١‏ 
أرسطاطاليس ,5٠١/١‏ 05م 
أرسطوطاليس ١١/7‏ 

أروى بنت كريز 1/#؛ 

أسامة بن زيد ؟ / لاا 5لا .رم 
الإسكندر ]١١/*‏ 

90/١ أسماعيلهة‎ 

اسماعيل بن ابراهيم ؟ / 8١+‏ 
اسماعيل بن أبى خالد .451/١‏ 041 


اسماعيل بن بليل ١5/1ام‏ 

اسماعيل بن عتاد ١9/١‏ 

أسماء بنت عميس الخنسميّة 66/١‏ 

الأسودبن زيدبن قطبة ”/ بس 

الأسودبن المطلب ”/1ه 

الأشتر /١‏ الال لات على اله 

الأشعث بن قيس 176/١‏ 175 .1 ؟7/ 
ل لم6١‏ مال الاق لالت لوه 

الأصبغ بن نباتة ]١8/1:1١٠١ /١‏ 

الأصمعى 098/748٠ /1١‏ 8غ؟ 

الأعرابى 7/ 7+ 

أعشى قيس - ميمون بن قيس بن جندل 

الأعشى الكبير > ميمون بن قيس بن جندل 

أفلاطرن 39.7 م.غ) 

الأقرع بن حابس 791/7, 

أم جميل بنت حرب بن أُميّة /..؟ 

َم حبيبة 801/575 

أم رومان ابنة عامر 67/١‏ 

امرىّ القيس بن حجر الكئدي 060١0 //١‏ 

أمرؤٌ القيمس ”/5965 

أم الفضل 7/ 41؟ 

أمّ كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط 5/+؟هة 


أم محمد عب 


أمّ هانى بنت أبي طالب له 

أمير المؤمنين > على 46 

أمير المؤمنين 8 (وانظر على بن أبي طالب /#ة) 
ااي ل لاخ "ان لالم قت عش أأد كف 
لاك مو عل الى ملل كنض لنخ ث3 
الأ عكر عخالم كثل خختل كلق 
لم وخظل أثزثل كاكثل 511“,. ما 
شآم ععل ذل أكلى لأكترى ملق 
“ارا ا ارات راطم أغل فخخل, خقق 
كلك لمك كذك 5ل لأكل اوقل 
ام لك 61ت 5845 075, 
ال ال ار ا ا 
ومس الال الل اال اث اقل 
مالا االو للا اراق 
اي ايا الل ا 0100 
اا لاا لالب لباو لالبو الى 
55 مثظا, تكثثل أل تعلق لأعشٌ 
14م 5١86‏ ككل لذن الل ؟5أآل 
0 255 2غ فى ةكف 5غ اقلم 
4 كش 05م عض أكف كآفض 
:65 65852 أغف 255 4ش عكمش 
كذم لأخف غلام, لألام, كلام 0/94 


مضه لمخم أذم, "ذم 9“ؤثل, كخللى 


لكت ككت اكت تكت حلت لفكي 
قلت لمت لحت مت لات وى 
فلالتى لاحت مخضت لات اكد 

أمئة بنت عبد المطلب 048/١‏ 

أميّة بن عبد شمس ”/ الال ا/ا١‏ 

أنس بن مالك 310/1١‏ 5015 / كلا 
ممه 

أوس بن حجر 081/7 

البحترى ؟/ لالا", 531,011 

برج بن مسهر الطائي 15١/1١‏ 

بريدة الأسلمى 5347/1١‏ 

]:5/1  رهمجرزب‎ 

بسرين أرطاة 55/1١‏ 118/15:154 

بشر بن أبى خازم الاسدي 750/7 

بشر بن مروان 571/1١‏ 40" 

البكالي -نوف بن فضالة البكالي 

البلاذري “ /١5؟‏ 

بلعاء بن قيس ”* / 4+ 

بنت أبى حثمة ” / لاغ 

البيهقى ؟/ ١١‏ 

تعلب :5١١/1١‏ 5 /ل 4 8 

تمود بن عابر بن أدم ١ /١‏ 


ثمود بن عابر بن إرم 1م 


جابر 440/7 

جابر بن عبد الله الأنصاري ؟ / 451 377, 
17 

الجارود يشر بن خنيس بن المعلى 7/77 7نم 

جبرئيلة ١957م"‏ هات؛؟ /ثلا, 1ال 
ا ا ةا 

175/1  ةفيحج‎ 


جذيمة 0١5/7+415١/١‏ 
جرير بن عبد الله البجلى ,115/7:١79/1١‏ 
؟إم ١‏ 


الجزيرة بن مروان "١/١‏ 

جعدة بن هبيرة المخزومى 5٠١ /١‏ ١١5؛‏ 
00/5 

جعفرين أبى طالب 1١5/1١‏ 9١4؛؟/‏ "3 
مول لاملل ححلى كطل خغكر وام 

جعفر بن سليمان ؟ /377] 

جعفر بن محمّد الصادق8ة ,١8.11١5/١‏ 
لاما ”ا مكل لول ولاس لل فعا 
ا 147 

الجوهري ١/١1/5437؟١‏ 

حاتم بن عبد الله الطائىي ؟/ ١194‏ 


الحارث 5أ/ 21:٠‏ 


الحارث الأعور الهمدانيٌ لاا ننم 

الحارث بن حبيش ٠9/١‏ 

الحارث بن حوط 6206/7 0ن 

الحارث بن نوفل بن الحارث ين عبد المطّلب 
١1‏ 

الحارث بن هشام بن المغيرة 7/9/7, 
الحارث الهمداني ؟*/غغ؟ 

حبيب بن شودذب 5 / 8517 

حبيب بن مسلمة 644/١‏ 

الحجّاح 2159/7 11,415" 

الحجّاج بن يوسف الثقفىي 1560/١‏ 8١؟,‏ 
الاك كال لإ كمع ١ه‏ 

حجر بن عدى 5 

حذيفة 7/تكلى مك 8١د‏ 

حذيفة بن بدر ” / ١5١‏ 

حذيفة بن اليمان ١1/7‏ 

حرب بن شرحبيل الشّامى ؟/ 041 091 
حرب عبد الملك ابن الأشعث 58٠/7‏ 
حرب (والد أبو سفيان) ؟/ 31/17 ١9‏ 
الحرمازي 4١9/7‏ 

حسّان بن حسّان البكري ١45 11١/١‏ 

الحسن البصري ١978/1؟,‏ 5:4006؟ / 535 
عي ملا ؤعم لاعة 


الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب #8 ” 
/ ب 

الحسن بن علىظة 944/١‏ 755, الال, 
عم 45195 اأألى لات ؟ / كك قل 
لما لاا ملك معت لع كوكلى 
الى كول رول ولالل ململ اول 
ع 6ك /ام, كأىق 55 

الحسين بن علىظة 3١9 31/1١‏ رماث 
تك غم ا 255 أأل 
ا ل ا ل 20 اللشا 
كمل روك ولالى الى م9" 

١46/١ الحضرمى‎ 

حكيم بن جابر ١/لالمة‏ 

حكيم بن جبلة العبدي ١/185:+؟1/؟١١‏ 

حكيمين حزام */059؟ 

حئالة الحطب > أم جميل بنت حرب بن أميّة 

حمزة بن عبد المطلب "١1‏ ك.ءغ؟/ 
لال ففى لزعت ققطأر ١‏ عل كال ركه 
حتظلة بن أبى سفيان 7 / 551,159 114, 
ساس 

1441/1١ حوشب‎ 

حويطب بن عبد العزّى 17 / 9791م 

حخاتم النبيين < رسول الله ينا 


0 تهذيب شرم نهم البلاغة /ج؟ 


خالد بن سئان العبسي ١8١/١‏ 
خالد بن معمر السشّدوسي ؟/ هلالا 
خالد بن الوليد ١/70١+؟/8ن؟‏ 
خالد القسري ١//147؟‏ 

١59 1954/١ خاب‎ 

خاب بن الأرت ؟/ 796 وم 
خديجة ١١9/1‏ 

خديجة بنت خويلد ١/568؛؟8/1؟١‏ 
خزيمة بن ثابت 7/1١‏ 9؟” 

خلف الأحمر 47/5 

الخليل ١/؟8؟+‏ 

خليل الرحمن - إبراهيم #8 

دأووده1ة1 ١أ/21987؛:”#/‏ 155 

دريد بن الصمة ١5١/1١‏ 

ذعلب اليمانى ١/١5؛15/‏ 015280 
ذكوان مولى أمّ هانيٌ بنت أبى طالب 41١‏ 
ذو الثدية "'/ 576 8؟١‏ 

4.6/١ ذوالئة‎ 

ذو الرّياستين 95/7 

ذو الشهادتين 31١/1‏ 0؟+ 

ذي الكلاع 448/١‏ 

الرأوندي ١/؟5١15:‏ 301835715 


مم 1 و مم 


رب معل ه حذيفة بن بدر 


ربيعة بن عبد شسس ؟//790١١ ١79‏ 


ربيعة بن نؤار /مهوم 


رسول اللّه82 (وانظر محمّدينة) ./6/١‏ 5/, 
إلى الى آخض الى 62 ا باق لءلل 
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15, 
آ, 
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45 
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مءى, 
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1 
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غك 
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لم١‏ ةم 


فك" 
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وى 
+ *آل 
اح 
آل 
ا 
55 
فر 
0 
لآ 
ده 
5 
ع 
06 
5 
65١4‏ 
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5 
005 
كبا 
”3ق 
55١‏ 
ا 
ا ؟, 
عق 
آل 
لا 3 


م 


مااء 
645 
15 
, 
11 
0,, 
1 
0 
1 
1 
م 
5ك 
1 
ا 
108 
غ6 
05 


2 


005 
6.445 
ولاة, 
6 
3 
ا 
111 
ا 
اقلا 

١ 
358 
ل‎ 
ا‎ 
,7 
48 
56 
اآء‎ 
يف‎ 
, 
1 
باب أ‎ 
4: 


3 


041 
6 
م 
01 
1 
0 
3 


1 


61 
01 ه, 
أمة 
غ65 
1 
؟10, 
0 , 


ا 


أكلث, لاذلا 


05 
30 
خلا 
0 . 
1 
2 
3 
م 
ا 
8 
فا 
0 


0غ 


58 لام قم 


لل 
6, 
اما 
ل 
لض 
8 
لك 
6 
20 
00 
م 
أ 


57 


1 


1 
58 ة, 
امم 
, 
17 
101 
11 


قت 


على 


11 
/ا6 ,١‏ 
كلتق 
عق 
آل 
0 , 
كلق 
6 
1ك 
1 
ااا 
0 


ةق 


05 
00 
فق ة, 
251 
1 
أكى 
لكل 


كت 


36 
و 
مث 
ااقراء 
38 
ال 
0 
اا 
با آم 
8 اأء 
با 
أ 
6 


كامق 


مغ 0. 
:ا 
قخم 
1م 
1 
أده 
قثت 


2ه 


555 ؟ / 1١‏ الى 


قد 


1 


55ك. 


؟55, 


105 


5 


506 


10 


1ك 


كه 


مام "اوم الأه, هلاه الى 040 
أرق أقف, كخقف أل ف#أك عأل, 
عت حت وحى مامت كوت كمى 
مت الت لاحت افد 

الرشيد ”/7 64 

رأذان ؟ / غغ؟ 

١5١/1١ الزباء‎ 

الزبير 5١8,5١8 ,٠٠١/١‏ 5١ال,‏ 
ذعلى كحن ماس لامك رمك 4685, 
48# كف “الاق الأ "لات 
ا لا ا ا 1 كم 
كا فضككل لاا لل ال كعم 
ان الاب 

1١08/75 الزمخشري‎ 

زمعة أبن الأسود 01/7 

زهير بن أبي سلمى برس 

زياد ١9190/1/.؟‏ 

زيادين أبيه 7 / ثلا لالز( 17د ل 
3م 

زيدبن أرقم 510/17 

زيدبن أسلم ١٠98/١‏ 

زيدبن حارتة ١99/١‏ 


زيدبن علىاه ١//اغ‏ ؟/فى ومع 


00-0000060 اتهطزيب شرم نهج البلاغة / ج١1‏ 


زيلب 9 / لالا؟ 
زينب بنت جحش  615/١‏ 

سعدبن أبي وقّاص ,45/١‏ 7781/4 1/ا, 
قربا 

سعد بن عيادة ؟/ ١6٠١‏ 

سعد بن مالك ؟ / 0680 

سعد بن معاد 19/1١‏ 

السعدي ؟/4ة5 

سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ‏ ؟ /19/1؟ 
سعيد بن العاأص 599/١‏ 41 

سعيذ بن يحيى ‏ 17/7 ؟ 

سفيان بن عيينة */ 136 

سفيان الثوري ”/ ١٠غ‏ 

54/1١ الفيانىي‎ 

سقراط ؟/9١٠)‏ 

سلمان الفارسى 598/١‏ 575 91١40:؟7/‏ 
غم 
سليمان بن داووداية ١/لا١ا5‏ 8١3؟7/‏ 
34 

سليمان بن عبد الملك ١1/ا؟؟‏ 

سميّة (أم عمّار بن ياسر) ” / "8+ 

سويد بن غفلة ١/5‏ 


سويعة */ إلما 


سهل بن حنيف الأنصاري 7514/7 20٠‏ 


30 17 
سهيل بن عمرو ؟*/ “اال وباس 
السيّد الرضى ١/“لى‏ كلى الى تق ار 


أكثء قكان كال لان تكن كال 
/لأؤأ١ا,‏ ملل ذأعمع3 ككلم "اكلم تكن 
لمتكا لال تلان لإالاى الى الى 
ات الا الل لي الل نر 
لاا ؛ارم؟, لملا لكل فى بول 
غ0 لكك فلن اللي لاقثلل وحلى 
تعش كعك ككل لأاكل خكتكث تقل 
55 865 أذكث ضاف ككم, فال 
فلات 1 نك ؟ / اأرفف لخ قزق 
هال فشكن كلان اذل معدل وى 
كك الى للا لول لوقل لال 
كاك ابكار اث7ى أكثلى 21 كاش 
55٠١ 5‏ 4:52 لكل 5أاث "دق 
+106 *كق الال لاآكضص 5آمق4 ١ه‏ 
6255 لازم لمؤه نون لأوق 5نم 
مره عذخأم ععثت لمكأك أثل كأكاك 
ليمكت للكت ليت الت ففحة لاأخت قز 
سيد الشهداء */ ١995‏ 


سيف الدولة 957/5 


الشافعي /١‏ مخة؛؟/ م١‏ 

سداد بن عاد 5١8/1‏ 

شرحبيل بن الشمط 148/١‏ 

شريح بن هاني بن يزيد المذحجي م 

شريح بن هاني القاضى ١40,154 11١/7‏ 
الشريف الرضي - السيّد الرضي 

]51/١ الشعبي‎ 

شقران (مولى رسول الْديئة) ١8/7‏ 
شيبة بن ربيعة 1/ ١٠٠ل‏ .؟؛ 19/ 9؟١‏ 
شيرويه 51٠/1‏ 

شيطان الردهة > ذو الئدية 

صاحب الرّنج (هو على بن محمّد العلوي) 
1 لل ملاى م1 

561/١ صالحفة‎ 

صالح بن كيسان ؟ / 7غ 

صخر ين حرب بن أمية ١784/17‏ 

صعصعة بن صوحان العبدي 01877 

صفوان بن أمية ؟ / لال 4م 

الضحاك بن قيس ١6١ 545/١‏ 

ضرار بن حمزة الضبابي ]١١/7‏ 

4١! 49١5/7” ضرارين ضمرة‎ 

ضرار بن عمرو ١/8م!‏ 

الطائى ؟ تا 


طالب بن أبي طالب ؟ / /ا6١‏ 

الطبري محمد بن جرير الطبري 

طرفة 548/7 

طسم بن لاوذ أخوه 1518/1 

5١18/7 الطغرائى‎ 

طلحة بن أبى طلحة ١91/1١‏ 

طلحة بن عييد اله 3٠٠١ 3/١‏ أح 3 
وعلى ١أالى‏ أهلء أهلل آكخل فكل 
لأةط. مك كك “مك أمم كلام, 
ولاه كغم لأارمى امات ؟ / 6ك 15غ4ق 
مال فؤلء لكل أعثل أكلء مكل 
بكس بعس المع لل حلم مام مه 

طليحة بن خويلد 8/17؟” 

عائشة ١/١ال‏ وى وكل لق آم 
كام كفت ؟ / أل هل حا قعل 
مس لاس واس وس 

عاد بن عويص بن ارم 5١18/1١‏ 

عاصم بن زياد ١/اخمىح‏ 

العئاس بن أبي طالب ؟ 7١57/7‏ 

العبّاس بن الأحنف ”7/ 017,794 
العئاس بن عبد المطلب 37١7/1‏ 6١ل‏ #الا], 
غن. ولا5؛ ؟ / لال /ا61؟, 168, 4غ ؟ 


العّاس السفام 548/١‏ 

عبد الله بن أب بن سلول ١5/1؟١‏ 

عبد الله بن أحمد ١/9ا4.‏ 8ه 

عبد الله بن إسماعيل بن أحمد الحلبي 
12/1١‏ 

عيد الله بن أنس ”4861/7 

عبد الله بن بديل 517/1١‏ 

عبد الله بن جعفر "/ 049714 

عبد الله بن خباب 8957/17 

عبد الله بن رواحة 6١5/1١‏ 

عبد أله بن الؤبير 4859/1١‏ 454:؟1/ كا 
عبد الله بن زمعة بن الأسود ” / 55 04 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح ١44/١‏ 
عبد الله بن العبّاس ١/١852.186١؟/‏ 
لل ]الى وى الال ملاح كال 
اا مؤى لأوثى هوت 385 مل 
ا ا 0 

عبد الله بن عبد المطلب ١68/17‏ 91غ؟ 
عبد الله بن على 558/١‏ 354 18" 
عبد الله بن عمر ١37846/1؛؟‏ / لالاك, لال 
ال ابا ووه 

عبد الله بن عمرو بن العاص ” / 5/0 


عبد الله بن عمرو العرجى ١١١/7”‏ 


عبد الله بن قتيبة ١9/1١9+؟/‏ غ١‏ 

عبد الله بن قيس الأشعرى ” / 19# 60(, 
ل سم 

عبد الله بن محمّد أبن يوسف )١9//”‏ 
عبد الله بن المعتز 4١51/7”‏ 

عبد الله بن المققع 889/17 

عبد الله بن وهب الرأسبي 1 

عبد الله بن يزيد 66/7, >0 

عبد الله المهدى 1 بام 

عيد الحميد الكاتب ١99/5“‏ 

عيدرئه ١/لإلمه‏ 

عبد الرحمن بن أبي ليلى 51/7 

عبد الرحمن بن الأشعث 719/١‏ 9++) 
عبد الرحمن بن عبيد الأزدي ١19/١‏ 
عبد الرحمن بن عتّاب بن أسيد ”/ 064,16 
عبد الرحمن بن عوف 06٠ .154 .3"/١‏ 
عبد الررّاق ١1/١غ4]‏ 

عبد شمس بن عبد مناف ؟ / “#ا/ا؟ 

عبد العزيزبن مروان ١/!ا؟؟‏ 

عبد القأهر ” /5غ؟ 

عبد القيس ٠08/1‏ 

عبد المطّلب ١/لا(م؛؟/‏ كلا “الال 


كأكل 5 


عبد الملك 4./79+ب؟ 

عبد الملك بن مروان ١//اا؟”‏ باو 

عبد الملك إلى الحجّاج ١/8/١‏ 

عبد مناف ”*/ ١#‏ 

عبدة بن الطبيب */ 640 

عبيد /.#* 

عبيد الله بن أبي رافع ملام 

عبيد الله بن زياد ١/9اغ؛‏ #7 /ع++ 

عبيد الله بن العّاس 8/7م؟ 

عبيد بن الأبرص /١‏ .ام 

عبيدة ١/.؟؟‏ 

عبيدة بن الحارث ؟/ 0و3 5ؤ؟ 

عتبة */ 1759 مآهم 

عتبة بن ربيعة ‏ 1/ ١ل‏ .+7 ؟ / 131 
اس 

عثمان بن حتيف الأنصاري 7/ 5514, 8/ا1, 
لق 

عثمان بن عفان 
ا كل ملا ككل الى مكل 


ذ/؟ة أى اذثت خولنل 


ككخى وان الى اذل 15لكء 5أأك 
نوك رمعل خذمكق أكثل “قم أذكق 
عق لأء قء, ا 65 22 6 6 


روف الله “الزن لأذة قام كخم 


بزرم لقم المت مفكثت مذكت ؟ / 1ق 
5ك أ مثلم أكثخر ككلم ؟ثأار عق 
8عشل كقل مهمحر ع كىن لإكتلى تكن 
أل أدعثأم 1خ كل 55-١‏ 5ؤقوق؟, 
؟” “مكل لكام أرقلم ‏ كذأكل لوول 
لش انض 827ة #زنرة 7 7ه 
#اللل لوطل أكمل ؟تخرق, لاق كفك 
عدنئان ١5/1ؤو؟‏ 
عروة بن مسعود التقفى 1997/١‏ 
عفيف الكندي 1 /م؟؟ 
عقبة بن أبى معيط ٠٠١/548١ /١‏ 
عقبة بن عمرو الأتصاري الا 
عقيل بن أبى طالب 1858/١‏ 119 ١441؛”؟‏ 


/ ىم خي أن لاون /11 1 


عكرمة 44١/١‏ 
العكلى 1١9/17‏ 
العلام, #/ >> 


العلاء بن زياد الحارثى "58١7/1١‏ 

علي بن أبى طالب 8د ١/لا‏ 48 1 ٠١‏ 17, 
ب ال ا 
مل كر ول عل مل حش كم م مم 
١‏ لام لاتغت 0ت كت الى أل ملل 


ار خبلى 0 عون تعلق أل 355 
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+ ار ذفء ة6, 


فك 
/61 0 
0 
8 


11 


058 
8 
0 
عل 


5 


56 
51 
ا 
1ك 
1 
با 


6ق 


غ5 
0, 
681 
كم 
/41ة, 
6ق 


117 
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15 
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احرة 
165 
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00 
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أأك "أقت ؤزعكثت, فكت ال وى 
اخلكت لخت لازت أخذكت كلك ؟ / أل 
الى عك, 46, فلك لا غأهق كلض ذخال 
ا اث ١05‏ 5 ١ا,‏ قال على 
١عل‏ طنلن3 كول لأمى شأوعل مكل 
أل ١أكأل‏ شخكثلى الى ااام كلمل 
ا ا الا الل الل ا 
لا 5115 15ت 52:1, وال وى 
6 ث5فل روك ذأكلء خذكقلى قول 
لكر تر ررضة تنرسة امرنوة مورك 
دعن وكلى وبي لال لل الى 
14" وال لماكل كوكلى رولا ذودقى 
مب ااال لاتقلل لوك على 
ككقى لاأل ذاكث تككل /425, عذق 
5 لازم كل خملل كككلم طلغ قكفقف 
ماك لقع لأعة راف مأف 448 امم 
موه الاه, فلاف هخم ترف كخم ١ذ6ق,‏ 
الوا الت تلت لنت لفت "الكت له 

علىٌ بن البطريق / 0ه 

على بن الجعد 850/1١‏ 

علي بن الحسين 5595/١‏ 

علي بن الحسين الأصفهاني ا 

علىٌ بن العباس بن جريج 5١١/1١‏ 


علىٌ بن عبد الله 100/١‏ 

على بن محمد ١‏ /لامة 

علىٌ بن محمد المدائنى 849/7 

على بن موسى الورّضاظة ١68/7‏ 

عثار بن ياسر "8/1١‏ لإزرث واكى اذل 
اكت الت / كلل ككل وعم ليو 

عمارة بن عقيل ”/ ١١ 4٠0١0‏ 

عمران بن الحصين الخزاعى ”896/7 

عمر بن أبى سفيان ؟/ ١#‏ 

عمر بن أبى سلمة المخزومي ١٠0/1‏ 

عمر بن الخطّاب /١‏ فل ل كلل الى 9ف, 
عل كال كول لك كل أل لقا 
5ك ككل لالالء قلا 1ككء 55م 
خؤم كلام “مه 7 / 5ك لاك اال 
معى حل ككل لأكلء لكلء فكل 
على لعل عولى لاندى 501 ١ك‏ 
اك الك فل لكر يله 
6 ام 

عمر بن شبّة ١1/لا8مه‏ 

عمر بن عبد العزيز ل ل 

عمر بن هبيرة "41//1١‏ 

عمروين أبى سفيان 3151/17 ١9/7‏ 


عمروين بحر الجاحظ ١68/١‏ 


عمرو بن العاص ,135١ 11١ 857/١‏ الالء 
كول لمتكم لكلى لاكق هلال أخكل 
كنم عضت نفك ؟ / أكل مكن لكل 
الال اع تمت لول عوك كلل 
اباو للا 1 الى ؤ1أف ققد 

عمروين عبد ودٌّ ١/91١:58/15؟0‏ 

عمروبنمدة ١/86ة»‏ 

عمرو بن معذ يكرب 1 / 54] 

عمرو بن هشام ١٠. /١‏ 

عمروبن هشاع بن المغيرة ١١9/7‏ 

عملاق بن لاوذ بن سام 5١6/1١‏ 

عمير بن وهب الجمحي 1 /4؟؟ 

454/1١ عوانة‎ 

عيسى ا 30١ 117831١8/١‏ اذل 4ألء 
5م 5غ 41175 24415 قثىره. أل 
لبوك ؟ لال كال معو لل 1ع 
عيينة بن حصن 91/75 

غالب بن صعصعة “/3359 .لا" 

الغزاليى 17/ 81+ 

الغرّى ”7١م‏ 

فاطمة بنت عمرو بن عمران ؟/ 98غ؟ 
فاطمة(س) ١/6اى‏ وكام وز 41م 


لاقت لكك ؟ كن اأرورى لل مقع 


00000000000000 تهذريب شرح لهج البلاغة /ج 78 


الفرافصة الكلبي 3/5 
الفاء ١7/1؟؟>‏ 

الفرزدق  /١‏ غلا لاوم 
فرعون ١/8١3:؟/ ١١٠١‏ 
فرقد السبخى 4/5 
الفضل بن العباس 16/١‏ 
/١‏ ةذ 
القائم > المهدي (عج) 
قابيل ٠١5/7‏ 


القائم بأمر الله 


القادر باله ١/؟١1‏ 

القأسم 5/ءعهة 

قأضى القضاة ١١5/١‏ 

قثم بن العّتاس 545/7 51١‏ 
قحطان 9١5/١‏ ؟/مم؟ 
القشيري 1 / و١‏ 

قصير أ/ ٠عكلى‏ 55ؤ؛؟/60٠١ه‏ 
القطب الراوندي ١/؟8ه‏ 
قطريٌ بن الفجاءة 597/١‏ 
قيس بن سعد 57١/1١‏ /."؟ 
الكسائى أ1/ؤوه. "11١‏ 
الكلبي أ/هى ١!‏ 

كليب الجرمي ام 


كليم الله - موسى لله 


كميل بن زياد النخعي" ؟ / 756 357 137, 
كك الا لزه 

لاوذ إرم بن سام بن نوم ..253١8/١‏ 

مالك ١/9؟+‏ 

مالك الأشتر ؟ /كرتى 4غ 86غ5”, اول 
كوك لل ماك لألل اال لاس كه 

مالك بن حبيب اليربوعي ١/4/1‏ 

مالك بن دحية ؟ /05.408 

المأمون */ ++ 

المسباد 


كا كال 


11٠١ 454/7 لمتنتّى‎ 


أ/ :]ىل خ1١ث؟‏ /ر ”ةن ذخام 


محمّد بن أبى بكر :7١1/157/1١‏ 344/1 
+ 714 6ؤل, أذم 050 

محمد بن إسحاق بن يسار ؟/ +17 ١81‏ 

محمّد بن إسماعيل البخاري ١١5/١‏ 

محمّد بن جرير الطبري ١//الىة.‏ 1/6 
خلاء. مه لاذه ؛ ؟ / لاا 

محمد بن جعفر 711/7 

محمد بن الحسن بن دريد ]١1/*‏ 

محمد بن الحنفكة 5/1 ,٠١‏ 6لا ؟ / 11, 

و خم لد 


محئد بن سلطان الشامى #/ر ”.8 


محمد بن طلحة 1489/1١‏ 

محمّد بن عباد 7 +؟؟ 

محند بن عبداله يلك (رسول اشيئة) “77 ,1١‏ 
ل ال قو تل فى كلق الل ال > 
ور لخن ككل لقن على ؤأغلل 
كال أو بلاس عسل لال امل 
14 1 17و 

محمد بن عبد ألبر ١0/1؟_‏ 

محمّد بن على الباقرهة 0108/17 11] 

محمّد بن محمّد بن مقلة البغدادي ]١//7‏ 

محمّد بن محمد بن التنعمان ؟ / 86م؟ 

محمد بن مروان ا ا؟؟ 

محمد بن مسلمة #5 / /اال/, الال بام" 

محمّد بن وهب الحميري ”108/7 

محمد بن يزيد المبرد ١1/١/إ3‏ 

محتدكية (وانظر رسول اشديية) /١‏ ه/اء “لل 
على على قن لكل لكل كما نكل 
وبل إحنى كأحن اكلم وكلى الل 
بسن لوكت اراك كوك لكأل 
ووس لس بس الى خوط لأول 
اا ا 0 يلت قد 
وال لإقك كنأف حلت لاطت تاوت 


ات تت مقت مهت مت 46ت يقد 


المخدج /ء١مغ‏ 

المدائنى 4١١/١‏ هلا] 

مرسب 8/5؟هة 

مرداس بن أديّة * / ١٠١‏ 

المرزياني /١‏ ةم 

056/١ مروان‎ 

مروآن بن الحكم 551.16١/١‏ 9ا”, 
غ6 ولاء, غ5غ؛ ؟ / نل أركة”؟ المغ 
مروآن بن محمّد ١/8؟7:+؟/‏ .58" 

مريم بنث عمران 118/1١‏ 

المستعين بالله ؟” / 65١80‏ 

المستورد بن علقة الخارجى ١317/5‏ 
مسعدة بن صدقة ١//1ا8آ؟‏ 

مسلم بن الحجاج القشيري 5١8/١‏ 
المسيحكة - عيسى 48 

18/١ مصدق‎ 

مصعب بن الزّيير 4357/1١‏ 

مصعب بن عمير  1١9/1١‏ 

مصقلة بن هبيرة الشيباني 5 
؟5/ ا 

مطرف بن الشخيّر 8/7/ا؟ 

معاوية بن أبى سفيان ,٠١8 41 9 / ١‏ 


0 3 45 10 و وى 


لأاى لبخت أخق3 هحقلثلم كخلنى الإأعى 
1ذكنل لكا كك الك ككى وال 
ا للا ال الى لاع ؟غقم 
1ك هلاثم أذكٌ 6ذئع, كةأث ٠نم‏ 
كعم علاف طالاف غع ثم طعت 5آى, 
فككتل لألاك) فألاكامى مركت كخكثتى فقث 
اا را ال ا ل 0 
15ل عنلى أعلى 9؟#م5, ذزدلن كثنلى 
لآذغث ثأغل كأكن كاكن أزاكخمى زوذلن 
أخأكثلى كلاخ الات الات إلى وى 
6ل فخلن لأاذث قثن ققث ا اردل,ل 
ا ا ال لسر الي 
5 4؟, 5159 165]], ٠هكثل,‏ أؤأؤكل, ول 
دي اجر براي ا ا ال 
لأبا ارلا تال لوك خا 11م 
ذأ لل لل اال ال وى 
مع اتا ابلا الا اذى 
14 حول ١أهثلى‏ زعم" موث" كوى 
لال هوأ مكل ملو تلا اال 
/1 غم غغة غ201 همهم ١ت‏ من 
معاوية جرير بن عبد الله البجلى ١7/١‏ 
المعترٌ بالله 7 / 00ه 


المعرّى 0 


معقل بن قيس الرياحي ١51/7 4١/4 /١‏ 
معمر بن المثنّى ١1/ة١1.‏ 

المغيرة بن الأخنس 400/١‏ 

المغيرة بسن شعبة 


كل ككم ؟ ا لال ل “111 


أ / الاق مكل هلا 


المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخروم 1148/7 

مقاتل بن سليمان +٠0-/1١‏ 

المقتدر بالله 48/١‏ 

المقداد بن الأسود 398/1١‏ 5نم 9غ ؟ 
/ 11 لان 

المنذر بن الجارود العبدي ؟!/؟0", 7١017‏ 

المنصور 


موسى ليلا 


ع علا" /رمءة 

رش ات موت 1ت 3,5 
قم كلام ؟ /ى كترطخ كل 15ل لقال 
من 

موسى بن عقبة ‏ ؟ / ا 

مهدي آل محمّد ‏ المهدي (عج) 

المهدي العباسى 0/١‏ 

المهدي (عج) 3153518/١‏ 5141 405 
1ك ؟ ل لازام مئؤة 

المهاب 

مسيكائيل له 


١+ 


ألما" 
عنمن وذك ”؟ / ذكق3 


ميمون بن قيس بن جندل ١/ثام‏ 
ميمونة بنت عميس. ؟/ غ+1؟ 
نائلة بنت الفرافصة ؟” / 45١‏ 
نأفع ١‏ / امه 

النبيئلة - رسول الله 


التبى تل (وانظر محمد قا و رسول الهيي) 7 / 


اخ مث على لال حكن كن لكل كملقل 
موك ولاى ولا لاحلى لأحلى ككحى 
لك الظد اسن فق ال تيينا 
لال لس اسان واس اسسو لوس 
لوس جمس اروس اباس ولاس ابا 
ل ا 1 ا ا ا 
لامع ملام غغق 5١ت‏ ه؟آهثض 6595 
م ١٠ئت6ْ,‏ 5غنه مكم كلاف 1كأ1ء 
وعم حباى الى كلمت وق 

نجس 0 ١9/1؟5‏ 

نصر بن مزاحم 7١‏ هلل اكل لالالء 0/4ل, 
ام تن الال غم ويا 

النُضربن كنانة 957/١‏ 

التُعمان بن بشير الأنصاري ١58/١‏ 

التّعمان بن عجلان الزّرقي ”1 

نعيم بن مسعود الأشجعي " / ام 

النقيب أبو أحمد 98/١‏ 


الُقيب أبو جعفر > يحيى بن أبي زيد العلوي 

النقيب أبو زيد ؟/ ١"‏ 

نواح اه م5 

نوف البكالى 7 /4517, /الاغ 

نوف بن فضالة البكالى 59١51١ ,37١ /١‏ 

توفل بن الحارث بن عبد المطّلب ؟ / ١91‏ 

الواقدي ١/؟١1؛:؟/825‏ 505 

وردان (غلام عمرو بن العاص) ؟ / 044 

الوليد 1/لالاى 3*٠.‏ 7055 018/7 

الوليدين عبد الملك 9/5؟؟ 

الوليد بن عتبة 394/1١‏ .؟55/7, 
م 

الوليد بن عقبة 454/1 

الوليد بن عقبة بن أبى معيط 7 / #٠‏ 09" 
8 

الوليد بن المغيرة 1957/1١‏ 

الوليد بن يزيد */ >8٠‏ 

٠١١/7 هابيل‎ 

هاررنظة أ/؟همل3 ذللل الزن ؟ / اق 
م 

هاشم ين عبد مناف 1/ 649؛ ؟ / 1109, ١/٠“‏ 
هاشم بن عتبة المرقال ,!1١5/1١‏ /1؟١؟,‏ 117+ 
هيار بن الأسود ؟ / لابا؟ 


بع مر معدم رمم مر ةمتع فل مرق ة فرت تهذيب شرح نهم البلاغة /ج ؟ 


ع 


هبيرة بن أبى وهب 5١١/1١‏ 

١115/7 هرمزان‎ 

051/١ هشام‎ 

هشام بن عبد الملك :119//1١‏ 8/1 
هشام بن محمد بن السائب الكلبى ”/ 01 
4 

همام بن شريح 55/1١‏ 351 358 141 
هقام الفرزدق 3394/17, 51٠١‏ 

يحيى بن أبى زيد العلوي 17 7١١.577‏ 
يحيى بن خالد ”/ 67١‏ 5.9" 

يحيى بن زيد  ١٠١6/5‏ 

يحيى بن عبد الله بن الحسن 04/7 
يحيى بن على 198 111/7 

يحيى بن مالك بن عائد 37 ]١1//‏ 

5197/١ يزيد‎ 

يزيد بن أبى سفيان ‏ */ ولا )سم وم 
يزيد بن أسد القسري /ام؟” 

يزيد بن عبد الملك ١07/1؟؟‏ 

يزيد بن معأوية ١80435/1؛:+0/1؟15‏ 
يزيد بن الوليد " / +58 

يعقوب بن أبى أحمد الصّيمري ١1١/7‏ 

يوسف ين عيد اليك ١118/1١‏ 


فهرس البلدان والأماكن 


الأبلّةت ١1/؟؟؟‏ 

١7/7“ أذربيجان‎ 

أردشير خاة 9/7.” 

أرمينية * / مع؟ 

أزب العقبة ١7/1“‏ 

أصبهان */ جع 

م القرى > مكة 

الأنبار ١/١1غى‏ ؟]ؤلى #8 ؟/1مه 
أنطاكية +١8/١‏ 

"49/1١ الأهرام‎ 

أهواز ؟/14لا! 

الايوان 5/1وم 

بحراء 119//7. 8م؟١؟‏ 

بحر العراقي "/ ١؟١‏ 

بحر فارس ١١8/١‏ 
البحرين 5./7؟ 

البصرة 303531731١ 85/1١‏ 06و 


6 سم 6 ذأوكل "ال كطروة 
ذة, لاه الام الم الم إخت ؟ / 
لاك ظه ؟خل مغك ثلالى كان وى 
#كلى كك لكي لأولل كلق لكل ونه 

بغداد ”*/او؟ 

البقيع /١‏ عب 

البيت الحرام "/ ١١١‏ 

بيت المقدس ]01/١‏ 

تهامة ١/6؟؛١‏ 

الجريرة ؟/٠6مة5‏ 

جي (اسم القرية من قرى أصبهان) + 

حاضرين > قلسرين 

الحبيشة 33١8/1‏ 55ت ؟ / /ا16, غ51 15 

الحجّاج 817/1 

الحجازن ١/58ئى‏ ١11غكء‏ تلام اتات 
م ا 


حراء 8/5؟١‏ 


45١/7 حروراء‎ 

1518/١ حضرموت‎ 

٠65/7 حلب‎ 

خراسان 7/53١١ 458 558/1١‏ 10ل 
ا" 

خناصرين - قنسرين 

خيبر ”“/185ا 

١55/1" دحلة‎ 

ذوقار 08/7 

ذي قار ١657/١‏ 

رأمهرمز ؟ /#18 

15 44١ 44١/1١ الديذة‎ 

5١87/1١ ارس‎ 

سأ أ رهجم ببسم 

سحستان ”/ وام 

١6١/١ الششماوة‎ 

اشام /١‏ كلاى ملاى كلالى لالال قال 
وى ككل كنل الإزل كأكن قا 
ا “ل عت مكلت ؤالات لقت 
لل يا اللا الل امي يف شرا 
لوول وعلى لولم زو" ول وكنل 
باسسل فلوس ووس لول اماع 


شعب بنى هاشم ١/غ:غ5؛”‏ /مه١‏ 


شعب عارم ؟ / لال" 

الطائف 486/1١‏ ”59؛؟/ اما 

طيبة > المدينة 

١519/١ العذزيب‎ 

العراق ‏ 1/ كول ككل عكر لأكل لاوم 
وى رعق تككم خغت ؟ / علال كأوق 
الى 

العرج ؟/١35؟؟١‏ 

عرفات ”“/580] 

عكاظ ١/4لا١ا‏ 

عمان “1849/7/7 

فارس ١1"/1١؛؟‏ / الاك كك "ول 
فى 

١8١/1” فندك‎ 

الفرات 1/ لال بلالى :1١81/‏ 713/5 

قبر رسول انْديئة ١/١؟؟+؟/هلاه‏ 

قبر فأطمة(س) ١/١5؟5. 59/1١‏ 

5١0/١ القدس‎ 

١94/57“ قرقيسيا‎ 

قليب بدر 7 /5؟١‏ 

5٠١57006 /1 قلسرين‎ 

كربلا ١/5؟م‏ 


١9/5/17 كرمان‎ 


فهرس البلدان والأماكن 0 


الكعبة ؟ /؟55, 416 ٠5م‏ كذه 

كور فارس "5١/5‏ 

كوفان ‏ الكوفة 

الكوفة ةلو اتا 
قال كاقل لال تا لض را 

لكك كص قمعت ؤت ؟/ ماطر هلل 
أ ككل شتلى الى الى الى 
ك5 5غغ, مولغ 15مغ, ممه ؟ذم 

ماوراء النهر 878/١‏ 

المدينة ١آ/‏ الى كلى إأكانى "ان عكلق 
ككل أران للرقخ ا ع كل أازآلثى, أذقل 
؟: 65 448 “ام كزسض ؟5همهم 5ومف 
ل 7 203 ل ا فر 
كال اأزل ك5غأل عشقل3 ذأمى كلل 
]أ عثكثى للك على مول حول 
ب عخرة, كه 

مسجد الكوفة ١/لام؟‏ 

المسجد النبوي 081/1١‏ 

سر أ ركان باك زكر ؟ /ر لمكن 


ا ل ل ل ل ات 


مكة ١/الى‏ 15ل لال مكل 00 
كلق تام لحت 7 / أل لل لكل 
كل لاكى مال كي طول وعم 


ل ا 


ِ منارة اللاسكندرية /١‏ بعوم 


منق ؟ / اا ا- 


نجد ١/4ل؟!‏ 


النخع ؟/8١١‏ 


النخيلة ١/55١!؛+؟0601/1‏ 
وادي القرى 1٠١/١‏ 

وادي نخلة ١8١/5‏ 

١99/154 /7 هجر‎ 

هيت !7ه أ 

يئرب ١/15ه‏ 

اليمامة ١6/1؟65,‏ ما ؟/4مة؟ 


اليمن 


5 / 65 18أاك؟ء من ىق بو ء فى إلى أ أ 


١‏ / ا ا, شر 1ل 48؛ 
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يلبع ماما 


فهرس الجماعات والقبائل 


:44 455/١ الفرعون‎ 

آل محتدتة ارك على مل ؟ؤل مام 
6 31 ؟ ا 1م10 411 

الأتمقجه ١/لاحى‏ الال لمر وءة؛ ؟/ 
1م لد 

الأبدال ؟ / لم 

أبناء العمالقة 99/١‏ 

11١8.319 /1١ أبناء الفراعنة‎ 

الأتراك /١‏ لاغ ه/اء 

أحبار النصارى 595/١‏ 

١/1 الأدباء‎ 

الأزد /مم_ 

أزدعٌمان ”/ غ١‏ 

اللأشعريونت ؟9/+بم؟ 

أصحاب الأخدود 5١18/١‏ 

أصحاب أصول الفقه 0١8/7‏ 

أصحاب أمير المؤمنين8ة /١‏ 9#" ' 


أصحاب الجمل ,(8٠ 3٠١ ,86/١‏ لاو 
مان لال خوع, الام كلام لحم 

أ ل لل ال لا ياس 
خلا ووه 

أصحاب الحديث /١‏ ةؤل 46860 

أصحاب الخراج 584١/75‏ 

أصحاب السير /١‏ لال برلم 

أصحاب شعيب 198 ١8/١‏ 

أصحاب الصفّة 4١5/١‏ 

أصحاب على 48 ل اس 

أصحاب غريب الحديث 1415/7 

أصحاب الفيل ١//ا/,‏ 

أصحاب محتدية /١‏ 1ل الاك وكل, 
0 ونان 

أصحاب مدائن الرسٌ 31/1١‏ 94+ 

أصحاب المسالح ؟/ ؤلاا, 58٠‏ 5815 

أصحاب معاوية بن أبي سفيان ١‏ / وى مم١‏ 


أصحاب التّهروان ١8.46/1؟م‏ 

الأعراب 0/7؟١‏ 

الأكاسرة ؟/؟؟١‏ 

الأنبياعلك /١‏ كلا د تللى لال لكل 
محى الى عمل الال عم كل 
ككل ولط كعك الاك لازم لاحت 
اي يا ل ا ل 1 
كاي اس الالال لحل اك لحكل 
2 -6, 076 

الأنصار 5٠+٠١ 36١/١‏ ؤكالى مكل الكل 
ال 11م فزن ؟/ 1ك العلل 
4ل مزل #أكل أكلء وكحل لأكل 
حش لط ترفسا رض كرض كيرا 
فذق خعف الت كمد 

الأوس /١‏ 5ك 379 7511 / ]لل 
ااا 

الأوصياء /١‏ ثلاى حي اكت 3557 ؟/ 
١‏ 

أولاد ابراهيم لهه ميس 

أهل الإسلام 587/7 

أهل الأمصار */ ١9م‏ 

أهل اليادية ١1/٠.ة؛+7/‏ و9١‏ 

أهل البصر /١‏ غمة, همه 


أهل البصرة 315١/١‏ 065,319 759, 
ارق لخم كي اكلام ؟ / لعل ادي 
أدى محم لعل مم 

أهل البغى ١١1/7”‏ 

أهل البيتظه ١//اا”‏ كال ولس الل 
ا ا ا يا ال انا 

عن +11 لال 1 

أهل الجزية “549/5 ١91‏ 

أهل الحجاز ١8/1١11+؟/‏ اج الم 

أهل الحديث ١68/7‏ 

١5١ /١ أهل الحيرة‎ 

أهل الخراج 77/..م 

أهل خراسان 6١8/١‏ 

أهل الدمّة “/ 5849 

أهل الرّدة ١01/*‏ 

أهل سب ١//امم‏ 

أهل السقيفة 044/١‏ 

١48.08٠ /١ أهل السير‎ 

أهل السيرة ”/ 315 لا6١‏ 

أهل الشَام 7/1 ١‏ لالاى وى الال لال 
الات ككل #قل إلى امت مكل 
ا تل إلى وس بسر الال 


ككل الى لالز طارام كثلات كلاك 


فهرس الجماعات والقبائل 


لخت ؟ كل وى لل ورا كال 
لول الال لعل كد لولم مكل 
الك لأس اراس الس سس سم 
لا ؟. ملمغ. ندم غخم اثلث مم1 

أهل الشورىي 451/١‏ 515 

أهل صفين /١‏ 6ف لاوى 79997 ال 
8 

أهل الصّناعات 357/7 لول #ءسل وعم 

أهل العراق /١‏ لاللى الإلى قن مال 
كم ول واج لك ؟/ وال الى 
١‏ الل لاط الل عو 

أهل فارس 7/ 89+ 

أهل القبلة /١‏ 2/58 غ464 ممم الا 

أهل الكفر ١١4/7”‏ 

أهل الكوفة 319/١‏ اكاى 7180 / آل 
ا 0 لق شف رضي ار 

أهل اللغة 7 /18؟ 

أهل المديئة “7157/7 لإا 58١‏ 

أهل مصر */ “الى زول و3 01ل اول 
ماس 

أهل مك 549/7 511 ١18‏ 

أهل التهروان 899/1١‏ 

أهل اليمن ١95/1:؟/لام؟‏ 


لع مل قحاه د زجع لس يه وزمريرة انرو يه ررم م رمم م تع 


البدريون ١/5؟>‏ 

١99”/1 البصرة‎ 

البصريون ,188/17:15١0/1١‏ آلاه 
البغداديون ١/82ة,‏ .خا ١كل‏ امه ؟/ 
كركقق كلا كم او 

بكالة (قبيلة) ١/؟١١5؛؟/لا؟غ‏ 
بنوأسحاق “/١؟١‏ 


بنو أسد ا/لا غم ا تل ل وا 


بنوإسرائيل 055/١‏ .لاة؛؟/ ١؟3.‏ 
ىن وام 
بنوأمية 1١‏ غى الى ما لال حكال 


الاو الى لبا ااا 117 اك 
با لال الى 2 1 ئاك 1أهك”, 
م غخكث”ى مملكى مله كلتق خلام 
فكم علام, لاخرم, /501:؛ ؟ / لال لذؤتقء 
اللا فقول ات يه 
بئنو بكال 5١١/١‏ 
بتوبكر /08؟ 
بلواتميم ‏ 3537/1 4لا١‏ 
بئنو جرم بن ربان  07/6/1١‏ 
بو جمم مل ةا 
بنو خطمة ١/8؟5‏ 


بنو ربيعة 514/7 


بئو ساقة ١55/1‏ 

بئو سليم 118/5 

١78/1  مهساونب‎ 

بنو عأمر 511/١‏ 

بنو العتاس 5/لا١5؛؟‏ /١همة‏ 
بنو عبد الأشهل 41١/١‏ 

بنو عبد الذار 4١5,١58 /١‏ 
بنو عبد شمس 1 / 33 ٠‏ 1 مال 
8غ 

بنوعبد المطلب ؟/ لام 
بنتوعبد الملك ١077/1؟5‏ 
بنوعيد مناف ١/94١+؟/‏ 15 ١لا!‏ 
بنو عبيد بن عدي | 7 / 17" 
بنو على ١81/7‏ 

بنوفراس بن غنم /١‏ 1ل /0؟١‏ 
بنتوقيس ١4/7‏ 

بنوقيلة “ /؟1١‏ 

بنومخزوم 17/15 148 315 
بنومروان ١/لا؟!؟,‏ 1ه 

بنو المطّلب */5١؟‏ 

بنو المغيرة .406/١‏ +09 

بنو المهلّب ١97/1اعس‏ 


بنو النضير ؟/ هلما 

بنو هاشم اروص انل عامل ابوك الال 
36ت © / أق خذخكن3 عولى لأف3 ذأكلقل 
50١‏ كؤققى إوكل, لاكللى فزخق خأقل 
قت 1 

التأبعون ١/لاإم؛؟‏ /ر ول لاة؟ 

التجار */ ول لالس لس ول لظم 

الترك ١/؟5غ‏ 

تغلب ؟*/لمة؟ 

تميم الرّباب ١537/1‏ 

"15 ,82 4٠١/1 ثقيفا‎ 

تمود ١1/١٠8.35ات‏ 55ت لاجد 

جذام “5 /مه؟ 

جند الاردن ؟ ١19”/‏ 

جند حلوان */؟؟ 

جند السام ١9/1‏ 

جند مصر ١97/1‏ 

الحكماء ١/ه3‏ ؟ؤأل 55ت 4غ دعق 
6 355 كؤ”ت ؟ /رض كل لان أل 
"ل كك قث الل لفل لال 3155 
1787 الاثم تقذل أكخلى لآذآاء 5ذاء 
اال اال ا ا 1 


كك غ1 الى هلاغ ع غلى 5أاء 


فهر س الجماعات والقبائل فم فه فيه رج وم ر يمي يريدلا م ريا ره مم عفرن 


404 ككش لأكق زكق شلال ال 
830 لا3 كعم ككف زكمى ككف 
0“ 5ئه, لاأم لادف ”م لاكف 
الاتف أخف عقوم /1 1" 
حمير ١/175م 175١١‏ /موم 
الخراسانية ؟ / ل/ا/ا؟ 
الخزرج ١/544؛5/‏ ]لال لالم 
الحخلفاء ؟ / ه0580 ٠.١‏ 
الدهاقين ”/ هلال لال و.لم 
دهاقين الأنبار ” / إوم 
دهاقين البصرة ]85/١‏ 
دهاقين السشواد "'/..؟ 
ذوي الصّناعات ١١5/5”‏ 
ربيعة 5341/١‏ /لالاى لاوس لالال 
الروم 455/١‏ 
زريق "7 ١86؟‏ 
الزنج رك 
سليم 5/ءء١‏ 
الشام "١2 /١‏ 
الشاميين “/؟05 
الشعراء 1/ل/اة:؛؟ لامك ولاا 


الشورى 558/١‏ 
الشهداء ؟ /ؤؤ55,؟١١ا‏ 


الضحابة /١‏ ككل لاو الالى وبا لازم 
6 الام قزم انج لت كوكم ؟/ 
قل كان الال حول الى عل 3 
؟اك كوللى الأو كخش ذخقق, أكم 
4خ م 

الطالبيون /١‏ “لاع 

الطلقاء 1149/1١‏ ؟/ 9إلى “لال ككل 
لخن و المع 

>١8/١ عاد‎ 

عبد شمس 35١/1‏ غ556 148 

العجم 458/١‏ ؟379 018/5 

العراق ١1/١؟؟‏ 

العرب ١/غى‏ هل لال أإلى الل لل 
لال قخلى كفلل حول الال الال 
لقلى خخن ‏ عع مكل لأكقلى 1زى 
باوللى الس قلس بتو مام لحر 
كك ابس الى الى كلل حاقل 
لا 11 خشأكق مهفل لأنقغة, اق 
باع لباق كك أكف 56م !0060 
موف لاألكم كلام 2علثت, للعلثم وان 
ذلكت لكت لكت فكت حلت كأكخل 
قت فحت ار ال لإ 0# عكر قلق 
وعىى لأكثى لحكل أكنى ؟اكلى لأكلء 


# “65# لألن شخأث أكثل كلاث 115ال, 
كور لك لاكالى تأككل ا الى لوال 
عوك ارم" بابوسلى أل 17ل كمىامنء 
«وم خأمعد "الاق كلام اقلت 1مك 

عسكر الجمل 85/١‏ 

العلماء 5أ/ ثلل متاق كن الام املا 
كلام خرف كلت كأكثت /1151, 5ق41ء 
نت كنت ؟ / قاف كن لأغثل أذق 
كا تك 56ة, 6كتكق ١‏ 6, لأقمق 
لألكة, خقلام, قارف أكة 

علماء الحديثت ١/5١م‏ 

عمال الخراح ‏ 577ل 7937 54 .على 
ال على خآ 

”>١8 5١9/1١ العمالقةه‎ 

١1١/١ غامد‎ 

الفاطميُون /١‏ “لاغ 

١١9/75١8 53ةال/١ الفراعنة‎ 

الفرس 365/١‏ 9؟غ:؟!/105 

فصحاء العرب 0١1/1١‏ 


الفقهاء ١‏ /ركق لإلا"؛ ؟ لول أغ, 
أكم ألا 

الفلاسفة /١‏ كثلا, الى "ل غخل ١الى‏ 
514 


لوم مه ع نمم مم مه ملي تهذيب شرح لهج البلاغة /س ١‏ 


القتأسطون أ / هق خ؟هة؛ 735/1 نوجسم 

قحطان (قبيلة) ؟ / +65 

قريش أ/كخى 300 345 3015145 
لأمى وك أكى بكوكلل الال ال 
لكك أوم الام ١٠41م‏ لالت 117 
مقت ؟ / كل مل كت أك لا ذخكل 
وى لأوثى كول الال /ززك”ى كحأى 
مو اك كال الات الاك راق 
مغ أكت امد 

القضاة "/؟59 8199 

القياصرة ؟ /١؟١‏ 

الكتّاب “/؟395 598 ؟.١‏ 

كار قريش ”/ ٠١0‏ 

كلب ١/ل/ا؟ع‏ 

146/1١ كنانة‎ 

كندة */لماى له" 

المارقون ‏ ١6/1فة,‏ 5ككىل :573 02738 5 / 
ل الل .]م 

المتكلمون ١/ات‏ إلى ال 3189 كم 
ال لكل اإتلى ملأل اعم قعف 
«لام كلت ؟” رقم أكثت أتت اث الا 
حل الل على مول لملا خا لكل 


+ ]لأ ذا 5 ب , كاش 30 


فهرس الجماعات والقبائل 0 


المحذثون /١‏ اا 0ل لال وعم 
شخ :5ك لفك ١زم‏ لمكم تنم 
اي 0 ا لاش اخرة 
1١‏ 105 5د 

مخزوم ١/؟؟>‏ 

1١/5 مذحج‎ 

المرسلون .5/١‏ 111 ؟/ الام 

المشركون 
لا ول كل ا كلل ولام قن 

مش ركى مكّة 68/17" 


مضر ١أ/5358؛؟/‏ كن لاق لكل ابا" 


معتزلة بغداد ؟ / «الا0 

المفسّرونت ١/“*/اء‏ تا لال الى رعق 
لاوم ؟ / ا قن الى قنخت 1151 53ق 
2 خمم 

الملائكة اف على ألا آل /1١ا,ى‏ 1 وق 
ا ار ا ل ا اا 
جسم باب ااا فاو اا يال 
لمعف لاحم ]لانم ؛كخمص أكث, وكلل 


لاجت لكت كوك نمت الات أكأكك 


55 ؟ / م 3 1 ا ار خرة, َ 


عل 05 1 , 7 كدق ني" 
الملائكة الحفظة ١/7“‏ 


المنافقرن 


الملوك */؟اى "الى ممى ولاق /امد 

ملوك الخطا 8/١‏ 

ملوك قفجاق 458/١‏ 

ملوك مصر >١8/1١‏ 

الى الى اال ووك زأكخل 
مك لكت لالات لمت مت ؟ / المع 

المنجّمون ١/94؟‏ 

المهاجرات ” / غ74 

المهاجرون ,153820554,381/١‏ 9950 ”؟ 
/ حل ككل مكل على لإزكى لؤلى 
مال #أكلى الألى مكحلى #أكلى لاقل 
امال كلل كلع الى ولا ومسل 
كو كلمت عمد 

الناكثون. 
ا و ام 

لبط ١/تجم‏ 


أاروؤة غ55 فكت الأاه: ؟ / 


نساء قريش 45١/7”‏ 
الثهروان ١+7/١‏ 
واقصة ١6١/١‏ 
وعكٌ “/هوم 

ولد اسماعيل#8 ؟ /١؟١‏ 
همذان (قبيله) ؟ / 4١19‏ 
هوازن 35١/١‏ ١5أا‏ 


فهرس الكتب 


القرآان /١‏ ١لا‏ ثلا الى الى على 78 
اا لال الل اأغلى مول كل 
كحك على الال كوك كل مكل 
كدى الال ولاك كول كلل لول 
ملس لاط الت على لالم ككل 
ل لع سق اش بيضق تارف 
ملل امك اكلء عذاء كاك عخل 
كل 6٠م‏ 4-4 ككف اف 015 
لإلام, الام الم له 5زم كوم 
بان خف اكثن إأذث 655, لأاذة, 
0م لكت الت كعتم اكت 1للى 
ملت كلت لكت لكت لالت مكلت 
لكت لحت نحت لات لأآحت آأكك 
مأك 7 لوا ل كل لغ كت ألا ملا 
كلا كلا ا حت 3١1‏ 4كلى هكلر 
ام 00 0 ل لد تسد 


حل كجى كاي الى الاك بابرا 


كعك لأركلى اال الى 1غا”ى, 
الغأظل كول لوك مكل أكالى لعل 
م 985شق كتتق مكل كلل ارخف 
كم كم احم كارف للخم خكث 
را الا ال ارك ب 
ككت 1 


الأبلةت ١/؟؟١‏ 


إحياء علوم الدين +١1٠‏ 


الاستيعاب أ/لخقل 1553 / فى آل 
الا ا 

١١7” الإشارات‎ 

"7/١ الأغانىي‎ 

الانجيل ١/510؟/15١1‏ 

498/١ الانصاف‎ 

البيان والتبيين 315/1١‏ 104 *9؟ 

التاريخ الكبير 481/١‏ ذلال ققق /اؤهر 


8 


التذييل على نهج البلاغة ؟/7 4١5‏ 
التكملة ١/4/5‏ 

التوراة ؟/9١؟؟‏ 

حلية الأولياء 584/١‏ 015 
الحيرة ١19/١‏ 

الخصائص ١/8؟١‏ 

دلائل النبوة ؟ /١؟١‏ 

رسائل الرضى 48/١‏ 

51١/1١ السقينة‎ 

السيرة والمغازى */ ١١١‏ 

شرح النهج ونم 

451/١ الشورى‎ 
١11/1751351١456 /١ الصّحاح‎ 
١الال‎ / ١ صفين‎ 

عسكر الجمل ”“/ ١‏ 

١8/1١ عمان‎ 

عيون الأخبار لابن قتيبة ١/١/7‏ 
الغرر 05/7" 1١8‏ 
غريب الحديث ١1/7١١١ 3١5/1١‏ 
الفتوح ١/08غ‏ 


الفردوس ١‏ / ادم 


. 0 للم ململ تهذيب شرح نهج البلاخة / جم ؟ 


النضائل ١/60غه‏ 

الكامل ‏ 71 ؟كى المت ؟ لتقل لالل 
1 

كتاب الجمل ؟/ 805 

كتاب صفين 354/17 779/4, 1ن؟ 

الكتاب العزيز > القرآن 

كتاب فضائل على ١1/!١م‏ 

كتاب المغازى ؟ / 155 5515 

كتاب المقامات “/ 0١م‏ 

الكفاية ١/غ9؟‏ 

كما الكعبة # / ١٠١‏ 

مجازات الآثار النبوية ” / الم" 

مسند ابن حنبل 0١! 7/١‏ 

المعارف ؟"/868ة 

مغازى الواقدي 018/7 

المقتنضصب ؟/ ؟م5 

١599/1١ المونق‎ 

نقض العثمانية ١0/1؟8‏ 

نهج البلاغة أ اال ال خم 
اماق الا لاك لحن فلات حتت 


35 
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148 ؟, 
٠؟.‏ 
5 
151١‏ 
5١“‏ 
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1 
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1 
1184 
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5# 
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محتويات الكتاب 


باب الخطب والأوامر 


من خطبة له ني خطبها بصفين فصّل فيها حقوق الراعي والرعية ......... 


من كلام له عْيّةِ في التظلم والنشكي من فريش معي ع عمل من لم عله مو لمعف 


من كلام له نهة في ذكر السائرين إلئ البصرة لحربه نىه 1 
من كلام له 44 لما مر بطلحة بن عبيد الله وبعد الرحمن بن عتاب بن أسيد..... ١١‏ 
من كلام له طيةٍ في وصف السالك الطريق إلئ الله سبحانه ل ا 1 
من كلام له لذ يحث فيه أصحابه علئ الجهاد م عل ل 1 
من كلام له :3# قاله بعد تلاوته «ألهاكم التكاثر # حتئ زرتم المقابر» . 1 
من كلام له نيةٍ قاله عند تلاوته «يسبم له فيها الغدو والآصال # رجال لس 
من كلام له لذ قاله عند ثلاوته «يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم» ا سن 
من كلام له لذ يتبرأ من الظلم. ويبيّن صغر الدنيا في نظره ين 
ومن دعاء له كذ يلتجىء إلئ الله أن يغنيه للف ممه مه مم و مه ماه م ل 1 
من خطبة له :38 في التنفير من الدنيا ووصف سكان القبور 2# 
ومن دعاء له إ9ذ يلجأ فيه إلى الله مومه ممه ومو موم مه مط م مو مط ع ا ل 
من كلام له هه يريد به بعض أصحابه لوو م ممع م و تممه ممه رمف عم مجم جم قو مم مه و و لل ل أل 
من كلام له لقا فى وصف بيعته بالخلافة ممه مه م مومه مه مجه اه م ا ع 


من خطبة له اذ بحت علئ التقوى؛ ويصف الزهاد 00 


5؟؟. من خطبة له 8# خطبها بذي قار وهو متوجّه إلئ البصرة .......................... 8م 
ا من كلام له 446 كلم به عبد الله بن زمعة وهو من شيعته ا 
14 من كلام له ليه ... وهو في فضل أهل البيت ووصف فساد الزمان 64 
4. من كلام له ليّةِ وفد ذكر عنده اختلاف الناس لل ممم له لم م وه ل ل © 
من كلام له نقة قاله وهو يلي غسل رسول الله يَيْظة وتجهيزه ..................... لاه 
١؟.‏ من خطبة له قةِ في نمجيد الله وتوحيده. وذكر رسالة محمد يركو ثم استطرد 
إلئى عجيب خلق الله سبحانه لأصناف الحيوان ا © 
من خطبة له لظة في القوهيه ...ا لت سس د مه ا 1 
78# من خطبة له اث تخنصٌ بذكر بالملاحم .... يه 
4 من خطبة له نه يوصي الئاس فيها بالتقوى ويذكّرهم الموت ويحذرهم الغفلة 84 
. من كلام له نه في الإيمان ل ع هم 
أ من خطبة له لىة في الحتٌّ على التقوى ويذكّر الناس بأمر الآخرة قل 
با من خطبة لدلظةٍ في حمد الله وتمجيده والتزهيد في الدنيا 4# 
4 من خطبة له لي وهي التي تسمّئ الخطية القاصعة 
8. من كلام له 2ه قاله لعبد الله بن عباس وقد جاءه برسالة من عثمان ١#‏ 
5" من كلام له نيه اقتص فيه ذكر ما كان منه بعد هجرة النبي يليك ثم لحاقه به ١1١١‏ 
.١‏ من خطبة له نه فى المسارعة إلى العهل تنيت لمي م ١115‏ 
0 , من كلام له ليه في شأن الحكمين وذم أهل الشام تع .ب 11 
14؟. من كلام له كه يذكر فيها آل محمدنية ا لان 1 


باب الكتب والرسائل 


.١‏ ومن كتاب له لهة إلئ أهل الكوفة عند مسيره من المدينة إلئ البصرة 
0 ومن كتاب له 1 إليهم بعد قفتم البصرة ترممم يفام مم رملة 0 ١#‏ 
3 ومن كتاب له نه كنيه لشريح بن الحارث قاضيه 


ُ. ومن كتاب له ل إلئ بعض أمراء جيشه لل ل ١55‏ 


م 


عا جح الع ا 


ا 
1١١‏ 
1 
1 
15 
16 
١5‏ 
.١/‏ 
18 . 
15 
الو 
51 
5" 
ا 
55 
52 
5 
1 
108 
اد 
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ت الكتاب 00 
ومن كناب له له إلى الأشعث بن قيس.ء و هو عامل أذربيجان ل غ1 
ومن كناب له لكة إلى معاوية 00 
ومن كتاب له 94 إليه أيضاً و لمهم ممه وم و هآ 
ومن كناب له له إلى جرير بن عبد الله البجلي لما أرسله إلى معاوية ١‏ 
ومن كتاب له قة إلئ معاوية مومه مومه مهمه ممه تم جيه ممه مع ووم ممه له ا 0 864 
ومن كتاب له ىه إليه أيضاً ده مم مم مه مم دمع م عه عه م ممه لمعو م هلق 

ومن وصية له 4 وصّى بها جيشاً بعثه إلى العدو م 0 818114 

ومن وصية له 44 وصّى بها معقل بن قيس الرياحي حين أنفذه إلى الشام...... 115 

ومن كتاب له قة إلى أميرين من أمراء جيشه ممه مم مم ووو و 1 

ومن وصية له ىه لعسكره بصفين قبل لقاء العدو ............... ١58‏ 

ومن دعاء له 32 كان 440 يقول إذا لقي العدوَ محارباً 10 

وكان يبقول 44 لأصحابه عند الحرب لقره مم ممه ممم ممه مجم ممم وم ممه ممم مايا1 

ومن كتاب له ليةٍ إلئ معاوية جواباً عن كتاب منه إليه ... 18/8 

ومن كتاب له نئة إلئ عبد الله بن عباس وهو عامله علئ البصرة 1975 

ومن كثاب له نيا إلئ بعض عماله 0 /ا 

ومن كتاب له للا إلئ زياد بن أبيه وهو خليفة عامله عبد اللّه بن عباس اا 

ومن كتاب له ليه إلئ زياد أيضاً لم اه م اع مه م ع اه 171 

ومن كتاب له لذ إلى عبد الله بن العباس يه ل 

ومن كلام له نه قاله قبل موته على سبيل الوصية لمّا ضربه أبن مُلَجم فا 

ومن وصية له 4ة بما يُعمل في أمواله؛ كتبها بعد منصرفه من صفين مآ 

ومن وصية له لي كان يكتبها لمن يستعمله علئ الصدقات بآ 

ومن عهد له ليذ إلئ بعض عماله وقد بعثئه على الصدقة الأرلا 

ومن عهد له إ4ة إلئ محمد بن أبى بكرئك؛ حين قلّده مصر شما 

ومن كتاب له لكة إلئ معاوية جواباً. قال الشريف: وهو من محاسن كتبه 144 

ومن كتاب له ليذ إلئ أهل البصرة ممما مم ممه مه عو و موو مه عمط ل مج وه عوك ا ا 0 1 كا 

9 


-5 أ 2 ع 
كتاب له ١‏ لئ معاوية تعر ريه وجو فقوم هينامع ماهر رم و توم ةم هوف ههه ةم امتهم مو جوم مه رمم ةم فلم 
وعن م ا ٍ 


ا ومن وصيّة له هه للحسن بن علي نِيّك كتبها إليه بحاضرين لعل مآ 
*". ومن كتاب له نة إلئ معاوية اا 0 5414 
ل ومن كتاب له نه إلى قُنّم بن العبئاس وهو عامله على مكّة 0 4# 
4 ومن كتاب له #ة إلى محمّد بن أبي بكر لما بلغه تُوْجِدهُ من عزله بالأشتر 
م ومن كتاب له :1 إلئ عبد الله بن العباس بعد مقتل محقد بن ابي بكر ١‏ 48» 
5". ومن كتاب له افلا الى أيه عقيل ب بن أبي طالب في ذكر جيش أنفذه ... #6 
بو" ومن كتاب له نهة إلى ا للا 
8. ومن كتاب له ىه إلئ أهل مصر لما ولى عليهم الأشتر 981 
8 ومن كتاب له ل إلى عمرو ين العاض يت م ييه م 801 
.4١‏ ومن كتاب له غية الئ بعض عماله ل 76 
.١‏ ومن كتاب له لظة إلى يعض مهالة .ا 88 
؟4. ومن كتاب له له إلئ عمر بن أبى سلمة المخزومي وكان عامله على البحرين 51٠١‏ 
#«4؛. ومن كتاب له 3 إلئن مصقلة بن هبيرة الشيبائي ...ا ا .51 
4. ومن كتاب له نظّة إلئ زياد بن أبيه 
. ومن كتاب له ليه إلى عثمان ين حنيف الأنصاري وكان عامله على البصرة 
5 ومن كتاب له قة إلئ بعض عمّاله 13/4؟ 
5 ومن وصيّة له 344 للحسن والحسين 84 لما ضربه ابن ملجم لعنه الله هلا" 
4. ومن كتاب له نقّة إلئ معاوية 
4. ومن كتاب له له إلئ معاوية أيضاً 
.٠‏ ومن كتاب له ةذ إلئ أمرائه علئ الجيوش ا نرم 
.١‏ ومن كتاب له لي إلى عمّاله على الخراج 
5. ومن كتاب له ليه إلى أمراء البلاد في معنئ الصلاة 58 
57. ومن كتاب له 34 كتبه للأشتر النخعي لما ولاه مصر وأعمالها........ 58 


هه. ومن كتاب له هة إلئ معاوية ..... بام 


واد مد هو ع ده تم يم وم هيار مه نم4 رمم ريوع انم ره و يميه نكر جوم وا مره فرعنو يع د5 1195 


+ل فال قورش رعق ودر عققية فلر هه ريوع اه كد ور هي يي مي يم ورور رن 
ولا عد دجوا ريو بام عجر دع قمع تافو ار دن جعة فق ممم ارو ت يردن و يمه فا هج ميمه يور ور را ري ر ويه وي ري او وي ره ري ييا 


61 ومن وصية له لل وصّى بها شريح بن هانئ لما جعله علئ مقدمته إلى الشام ١١9‏ 


/ا6. ومن كناب له لقة إلئ أهل الكوفة عند مسيره من المدينة إلى البصرة ملاس 
8. ومن كتاب له لكة كنبه إلى أهل الأمصار 0 مم لاسي 
48. ومن كناب له نقّة إلئ الأسود بن قطيّة صاحب بجند حلوان .............. عم 
. ومن كتاب له نْقِةٍ إلئ العمّال الذين يطأ عملهم الجيش لمعم لمم #44 
.١‏ ومن كثاب له ل إلى كميل بن زياد النضعي وهو عامله علئ هيت ينكر عليه تركه 
دفع من يجتاز به من جيش العدو طالب الغارة لمم له ممه م وم ع © #1 
. ومن كتاب له '#ة إلئ أهل مصر مع مالك الأشتري لما ولاه ولايتها السو 
*5. ومن كتاب له #ة إلئ أبي موسى الأشعري وهو عامله علئ الكوفة . 0 
". ومن كتاب له قة إلئ معاوية جواباً عن كتابه 0 سي 
8". ومن كتاب له لْقة إليه أيضا ............... يبس 
5". ومن كتاب له ليه إلئ عبد الله بن العبّاس وقد تقدّم ذكره بخلاف هذه الرواية ... 41م 
/”. ومن كتاب له نه إلى قَنّم بن العبّاس وهو عامله علئ مكّة #41 
48". ومن كتاب له اه إلئ سلمان الفارسي # قبل أيَام خلافته ا الوق 
9. ومن كتاب له لىة إلئ الحارث الهمداني ل مط مم عه ةوطع وه طم ا 0 8414 
. ومن كناب له له إلى سهل بن حنيف الأنصاري وهو عامله علئ المدينة امةم 
١ا.‏ ومن كتاب له نل إلئ المنذر بن الجارود العبدي ال شه 
"؟لا. ومن كتاب له لق إلئ عبد الله بن العبّاس له لوو مع ةمعطم ممه طم مم ك0 884 
“*ل/ا. ومن كتاب له ل إلئ معاوية لق م و عو عم ع هم ممه مطل وه ع ا ل 
5لا,. ومن حلف له ليذ كتبه بين ربيعة و اليمن .... ا ا 
ما ومن كتاب له نهة إلئ معاوية من المدينة في أوّل ما بويع له بالخلافة ا »ا 
5 ومن وصية له لْهة لعبد الله بن العباس عند استخلافه إياه على البصرة ا 
لالا. ومن وصية له لىة لعبد الله بن العباس لما بعثه للاحتجاج علئ الخوارج 51 
اك ومن كتاب له كذ إلى أبي موسى الأشعري ال سن 
ومن كتاب له 324 لمًا استخلف إلى أمراء الأجناد 8 


فو رس عه ريم وم هم معي يت هم .2 م دوه يج رارع جر و1 رج رج ترم جه مر ع مي وروي يم نيام يه يوه مإموهع برام وري يه همد يه ررم ع م رم 


باب الحكم والمواعظ 


حكمه 321 ومواعظه وبدخل فى ذلك المختار من أجوبة مسائله وكلامه 


القصير فى سائر أغراضه. 

.١‏ كن فى الشئثة ................... سم 
*" أَزرئي متفسة ااا م 
*. البخل عارٌ 8 
؛. العجزافة امي 
ه. العلم وراثة ا يض 
5 صدر العاقل 000 إلا 
و من رضي عن نفسه يا 
. اعجبوا لهذا الإنسان اليا 
4. إذا أقبلت الدنيا 6لا 
.٠‏ خالطوا الئاس لاسي 
5. إذا قدرت ا يي 
؟. أعجرٌ الناس اسم 
.١‏ خذّلوا الح . فين 
4 . اذا وصلتُ اللاو 
6. من ضيّعه الأقرب إلا 
15 ما كل مفتون باسنا 
تذلٌ الأمور اسم 
4. غيّروا الشيب لاسو 


08 
5 
55 
5 
قفا 
5 
56 
1 
11 
8 . 
84؟. 
3 
1 
3 
1 
75 
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من جرى في عنان عر 
أفيلوا ذوى المروءات ار 
قرنت الهيبة بالطيبة............. ١4؟‏ 
نّ إن أعطيناه لون 
م 

من كفارات الذئوب سا 
: ل ا ان 

4 
9 

ا ا بان 

إذا كنت في إدبار ان 
ا ون 

الايمان على أر بع الاارم 
ان 

ا م8 

نئ م 

من أسرع إلئ الناس م 


ع أطال الأمل م 


/. والله ما ينتفع م 
8 ايا بُنى احفظ ل ا 
9" لا قربة بالنواقل لس 
45. لسان العاقل لس 
15 جعل الله طن 
7 يرحم الله خبّاباً . وم 
*5. لو ضربت خيشوم ا 
4 سيّئة تسووك خير قاس 
8. قدرالرجل على قدر همّته ..... وم 
5. الظفر بالحزم و 
لا. احذروا صولة الكريم إذا جاع .. ٠٠؛‏ 
4. قلوب الرجال وحثيّة 8ق 
4. عيبك مسئور ما أسعدك حِدّك 1١0١‏ 
.٠‏ أولى الناس بالعفو أقدرهم ..... 4١١‏ 
1. السّخاء ما كان ابتداءً اك 
؟6. لاغناء كالعقل ولا نقر كالجهل.... "4:1 
*6. الصبر صبران ع 
5. الغنئ في الغربة وطن ا 
66 القناعة مال لا ينقد افع 
5. المال مادة الشهوات ا 
/بؤم, من حذرك كمن بشرلك ل عع 
4. الدّسان سبعٌ إن خُلَي 5 
9. المرأة عقربٌ حُلوة اللسبّة .... /[٠ة‏ 


5. إذا حيّيت بتحيّة للم ل لإأقع 
.١‏ الشفيع جنامٌ 20 
1" أهل الدنيا كركب ره 
8 فاند الأحيّة غربة مف 
4". فوت الحاجة أهون من طلبها . 4:4 
8. لا تستم من إعطاء القليل ..... 4٠١‏ 
55. العفاف زينة الفقر لل 2 فلع 
9". إذا لم يكن ما تريد 51 
4. لا يرى الجاهل إلا مفرطا 11 
4". إذا تمّ العقل نقص الكلام 41 
١ن.‏ الذهر يخلق الأبدان 1 
. من نصب نفسه 11 
؟لا. نفس المرء خطاه 315 
ا كل معدود مُنقص ع 
4/ا. أن الأصور للدم م #0 ل(ع 
هل. يادنيا إليك عنى ل 
5. ويحك! لل م مط ل م2 104 ع 
لالا. د الحكمة م 414 
4ل/ا. قيمة كل أمرىء 5 
89 أوصيكم بخمس الى 
١8م.‏ أنا دون ما تقول لقق 
9 بننيّة السيف شف 
*6 من ننوك فول «لا أدري» #اعة 


“لإا 
كخم 
خم 
5م 
لإ 
4م 
4م 
3 
5 
؟*4. 
4# 
545 
36 
55 
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كان في الأرض أمانان 


قام رك رس مج يه مامه ممه 


راع مره م م ليم نهد رم 


45# 


ا 552 


2 


2 


2 


افث 


تا للم 00000000 «#ب#اع 


اللهم إِنْك أعلم 2 ع ع 0 
. بيستدقيم فضاء الحوائج ل 
يأتي على الناس زمانٌ ا 


يخشع له القلب وتذل به النفس ... 


. إن الدنيا والآخرة عدوان .. ا 


يا نوف أراقد أنت أم رامق ..... 


م 


4 
5 
مع 


2 


إن الله افترض عليكم فرائض 470 


لايترك الذناس شيئاً 


جام واي ققمم ير 


رَب عالم نفد قئله جهله 


لقد علق بنياط هذا الانسان . 44 


514 1. 
؟! 11 
11 


115 


11 
؟أ, 
1358 
له 
11 
5 1. 
؟؟!. 
17 


151 


155 
111 


. ١754 


تهذيب شرح تهج البلاغة / ؟ 
نحن التّمرقة الوسطئ ....... 64١0‏ 
لا بفيم أمر الله سيحانه إلا .. 44١‏ 
لو أحبّنى جبل لتهانت 2 
لا مال أعود من العقل ع 
إذا استولئ الصّلام على الزمان .. 41414 
كيف يكون حال من يذفى .... 416 
كم من مستدرج بالاحسان إليه .. 415 
هلك في رجلان 443 
أضاعة الفشرصة غصة ا /اغ؛ 


أمَا بنو مخزوم فريحانة قريش 
كأنّ الموت فيها على غيرنا كتب . 


عام م عد نحا و وقيم هيه 


ع 


يها الذامٌ للدّنيا 


انام رم يع ل ره نع مقع 


ِنْ لله ملكأ ينادى في كل يوم 


مه .4419/0 


4528 


169 


اق 


شف 


461 


2165 


ا 2# 


ل 26# 


مه 


و“ 
1 
1 
1# 
١*5‏ . 
م١‏ 
ك1 
با“ 
8" 1 . 
فى 


15١ 


.١ 15 
.1 1 17/ 
. ١4 
1459 
و16‎ 


إ16. 


الدنيا دار ممر لم ل ارك 
لا يكون الصديق صديقا حنئ 2 108 
من أعطي أربعاً لم يحرم أربعاً ... 145٠9‏ 
الصّلاة قربان كل تاني ع 
استنزلوا الرزق بالصٌّدقة ..... 551 
من أيقن بالخلف جاد بالعطية .. 551 
تنزل المعونة علئ قدر المؤونة .. 5517 
ماعال امرؤٌ اقتصد 5 
قلّة العيال أحد اليسارين ..... 45 
التودذد نصف العقل ل 45# : 
الهم نصف الهرم 5 
ينزل الصبر علئ قدر المصيبة .. 5515 
كم من صائم ليس له ......... 658 
سوسوا إيمانكم بالصدقة .... 56 
يا كميل بن زيباب 1 
المرء مخبوءٌ تحث لسانه ... ؟/0ع؟ 
هلك امروٌ لم يعرف قدره ..... ؟/ا4 
لانكن ممّن يرجو الآخرة ..... 417 
لكل امرىء عاقبة حلوة أو مة .. 51/5 
الراضي بفعل قوم لالباع 
لكل مُقبل إدبار لاع 
لا يعدم الصبور الظفر 2/4 
ما اختلفت دعوتان إلا ا الك 


165 
“10 
65 1. 
كا 
كه أل 
/زث .١‏ 
حيث 1 . 
484 
15 
153 
5 1, 
1 
55" 
١56‏ 
ككل 
1 
14 
155 
ووز 
كوا 
زا 
اا 


وا 


ما كذبتٌ ولا كذبت اع 
للظالم البادي غدأ بكفّه عضّة ... 484٠‏ 
الرحيل وشيك 41 


من أبدئ صفحته للحق هلك ... 441 


ما شككت في الحق مُذ أريته 488 
فد بصَرتم إن أبصرتم ل مع 
عاتب أخاك بالإحسان إليه ... 546 
من وضع نفسه مواضع التهمة ... 44.5 


من ملك اسقأ شر ................. 445 


من كتم سرّه كانت الخيرة بيده... /4/41 
الففر الموت الأكبر غ4 
من قضئ حق من لا يقضي حفه 44/4 
لا طاعة لمخلوق في معصية 4491 
لا يعاب المرءٌ بتأشير حفه ... 449 
الإعجاب يمنع من الازديان ... 494٠‏ 
الأمر قريبٌ والاصطحاب قليل 48٠‏ 


قد أضاء الصّبم لذى عينين 494١‏ 


ترك الذنب أهون ل 
كم من أكلة تمنع أكلات ....... ؟49 
النّاس أعداءً ما جهلوا 58# 


لا 


1184 


ددا 


85 أ 
اذأ . 
ازا 
5مأ. 
186 
كثرأ, 
/أخب أ . 
ما . 


165 


55 
؟ أ 
*157, 
155. 
©5. 
155 


11 


من استقبل وجوه الآراء ...... “1917 
من أحدٌ سنان الغضب لله .... 197 
إذا هبت أمرأ فقع فيه 44 
آلة الرياسة سعة الصّدر ...... 494 


أَزْجّر المسىء يثواب المحسن ... 446 


. أحصدٌ الشرٌ من صدر غيرك 456 


اللجاجة تسل الرّأى 59 
الطّمع رق مؤبّد 484 
ثمرة التفريط الندامة 1 


واإعحماء أن تكون الخلافة .. 
إنْما المرءٌ فى الدّنيا غرض ... 4948 
لا خير فى الصمت عن الحكم 6٠٠‏ 


يابن أدم ما كسبت فوق قوتك١٠٠ه‏ 


إن للقلوب شهوة وإقبالا ...... 6.١‏ 
متئ أشفى غيظى إذا 61© 


لم يذهب من مالك ما وعظك 7.ه 


إن هذه القلوب تمل مه 
كلمة حق براد بها باطل ا“امة 


هم الذين إذا اجتمعوا غلبوا . 5١٠ة‏ 
لا مرحباً بوجوه لا ترئ إالا.... مده 


إن مع كل إنسان ملكين يحفظانه 5ه 


ة أ 
155 


0 
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لا تقل ذلك. ولكن قل: اه 
أطلعت الورق رؤوسها 1ع 
من حيث يأتيه أجله ......... +1١١‏ 
إنّ هذا الأمر ليس لكم بدأ .... 517 
أيَها الناس ليَرْكم الله .. 1 
ياأسرئ الرغبة أقصروا "1١...‏ 
لا تظئَنّ بكلمة خرجت ...51 


إذا كانت لك إلى الله سيحانه 5115 
من ضن بعرضه فليدع المراء 518 
من الخرق المعاجلة ........... 516 
لا تسأل عمًا لم يكن لمن 
الفكر مرآة صافية 31 
العلم مقرونٌ بالعمل 17> 
أيّها الناس متاع الْدّنيا 14 
إنّ الله سبحانه وضع الثواب . 519 
يأتي على الناس زمانٌ ل 
أيّها النّاس. اتّقَوا الله 511 
لا شرف أعلئ من الاسلام ... ؟؟5 
يا جابر. قوام الدين والدنيا ... ؟؟5 
أيّها المؤمنون. إنه من رأئ .. 4؟5 
فمنهم المنكر للمنكر بيده .. 5؟5 
أل ما تغليون عليه 4 


ألم" 
م 
45 
مم 
تاي 
بأخر؟ , 
ارا 
85 
اخ 
84" 
ا 
ار 
54 
4 
4" 
4 
ل 


84 


5” 


5 


إن الح تقيلٌ مرىء لا 
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ضع فخرك واحطط كبرك .... 718 


خذ من الدّنيا ما أتاك ......... ذلة 


رُبٍّ قول أنفذ من صول اسج 
كل مقنصر عليه كاف 00 > 


/و1. 
فرع 
8., 
55 
١١‏ 
5 . 
41 


0 


كا 
/ااة. 
ماة. 
8 5. 
57. 
١‏ 


.05 


. 277 


من لم يُعط فاعدا لين 
الدهر يومأن ير 
إن للولد على الوالد حقا ..... و 
العين حق والرقى حق وه 
مقاربة الناس في أخلاقهم 00 4* 
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إنَا لا نملك مع الله شيئاً قاع ” 
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4. كفاك من عفلك ما أوضم لك 564 
«. أفعلوا الخير ولا تحقروا منه 5684 
4*١‏ . أن للخير والشرٌ أهلاً مه 
7 من أصلم سريرته هه 
8# الحلم غطاءٌ ساتر ا 
5. أن لله عباداً يختضهم الله بالئعم . لاه" 
"؟. الا ينبغي للعبد أن يثق بخصلتين 81" 
85. من شكا الحاجة إلئ مؤمن .. مه" 
/ا؛. إنّما هو عيدٌ لمن ار 
. أن أعظم الحسرات يوم القيامة .. 5864 
4#8. أن أخسر الناس صففة لوم 
[ 4 . الرزق رزقان: طالب ومطلوب . 33١‏ 
0١‏ إن أولياء الله هم الذين ا ل 
اذكروا ابقطاع اللّدّات ا 
44# أخبر تقله ا 
5. ما كان الله ليفتم علئ عبد ... 551 
8 . أولئ الناس بالكرم من 5 
5. العدل يضع الأمور مواضعها . 556 
4ؤع. الئاس أعداء ما جهلوا ......... 564 
4. الزهد كله بين كلمتين ........ 555 
8. الولايات مضامير الرّجال ..... 555 
٠ة؛‏ . ماأنفض النوم لعزائم اليوم . /311 


1 


؟65,, 


“اث يج , 
00 
2 
267 , 
3ش , 


64 


4,., 
5 
كه 
>5 
15# 
5ة. 
2 
50 
11 . 
14 2 , 
53., 
أ 
الأة. 


كلا 
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